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الرد على ضلالات 
ركريا بطرس 


أيهما أعظم... محمد أم المسيح ؟ 
- رسالة تافهة يطنطن بها البشرون 
الوعود الإلهية عن محمد والمسيح 
تقاليع مخبولة فى دراسة السيرة النبوية 


- القرآن و أمية بن أبى الصلت... أيهما أخذ من الآخر؟ 
بين السيد المسيح والنبى محمد فى القرآن والإنجيل 
حدوتة الأنبا جرجى... هكذا يحارب المدلسون الإسلام 
- هل أخطأ القرآن فى اسم والد مريم كما يزعم المتخرصون؟ 


- اعجاز قرآنى علمى al‏ مجرد ملا حظات ساذجة يعرفها كل أحد 
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حقوق النشر: 
لا جموز نشر أي جزء من هذا الکناب في أي صورة من الصور (ورقية - أقراص igu‏ = 
على شبكة الانترنت الدولية - على الشبکات الداخلية في المؤسسات التعليمية أو حلاف 
ذلك) وأيضاً لا يجوز اختزان مادته بطريقة الاسترجاع أو نقله على أي نحو أو بأية طريقة إل 
بموافقة الداشر على هذا . وبصورة Uae‏ وموثقة في الشهر العقاري بجمهورية مصر العريية . 
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saal‏ من نتمبكة الألو کة 


تربطنا نحن المسلمين والنصارى فى بلادنا احروسة رباط من الأخرة: 
أخوة الوطن ؛ وأخوة اللغة » واخوة الجيرة والزمالة والصداقةء وأخوة 
العادات والتقالید : فضلا عن أخوة الانسانية . وقد كنا طول عمرئا نعيش 
معا فى مودة وانسجام ؛ وفی أسو! الأحوال: فى ظل من انجاملات التی من 
شأنها تسهيل العنيش المشترك وترطیب أجوائه . وإذا عاد واحد معلی إلى 
الوراء وجد أنه كان يخالط فى صباه وشيابه كثيرا من التصاری: زملاء فى 
الدراسة» أو جيرانا فى المسكن . أو تجارا نشتری منهم ما نحتاج إليهء أو 
موظفين يقضون LI‏ مصا حا الإدارية ٠‏ . وما إلى ذلك : ولست استطيع أن 
اتذکر آن خصومة أو حتی حساسية عابرة نشأت بينى وبنين احد منهم 
البتة . ... إلى أن سمعت لأول مرة » وبدهشة شديدة e‏ ما قاله زمیلی الذی 
كان يسكن مع بعض رفقائه المسلمين امجندين غرفة مجاورة لغرفتی فى شقة 
مفروشة كنا نستاجرها أيام كنت معیدا صغيرا . وكان أصحاب البيت 
نصارى . وکانوا يجاملوثنا نحن الشبان العزاب ببعض الحلوى وما أشبه من 
حن لا خر كانوا يبعثون بها مع ابنتهم الصغيرة من شقتهم النى تقع تحت 
شقتنا مباشرة فنتقبلها شاكرين مسرورين . فماذا قال لى ذلك الزميل » الذى 
كنت أضحك معه كثيرا وأطلق عليه على سبيل المعابئة: فانوس مثلما كنت 
أطلق اسم def‏ الدنف على de;‏ احد الذى كان دائما ما يغلبه النوم وهو 
جالس معنا فیتدل فکه أمامنا؟ لقد قال لى مرة ونحن واقفان فى شارع 
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رمسيس فى أعقاب حرب رمضال iL À‏ ویلون pl alu‏ قرب ۱ 
ولستم مصریین؛ وهذه ليست بلادکم . وکائت العلاقة بینا وقتذاك على 
احسن ما يرام . ثم قرات بعد هذا ما فسر لى الدانع وراء ذلك الکلام 
الضال ؛ وهو أن الكنيسة قد وسوست هم في آذانهم بهذا التخریف الاثم . 

وكان من ثمار تلك RSI‏ الآونة الأخيرة هذا الكم افائل من 
المواقع واحطات الفضائية التى تهاجم الإسلام وتشتم المسلمين وتسب ربهم 
ورسوهم وقرآنهم وآياءهم وأمهاتهم سبا شنيعا بذيئا لا يمكن إيراد شىء مته 
هناء علاوة على تحدى المسلمين بأنهم لا يستطيعون الرد على ما تثيره من 
شبهات ضد دينهم . بل إنى كنت ولا أزال استقبل على بريدى الضونى من 
بعضهم رسائل تهاجم الاسلام Lil‏ هجوم » وبعضها من المدعو: زكريا 
بطرس حيث یورد ی أسماء کتب یستفزنی إلى الزد عليها إن كدت أستطيع ۰ 
وفى الوقت ذاته كنت أنلقى طلبات من القراء المسلمين الذين يحسنون الظن 
بی تلح على أن ارد على تلك اغجمات » وهو ما لم يكن من السهل ولا من 
الحضافة تجاهله » فکان تلك الفصول التى بين يدى القاری» والتى یتناول 
كل فصل منها بالتحليل والتفنيد LUS‏ منشورا على سبيل التحدی فى أحد 
المواقع التدصيرية . وهى فصول تدخل فى باب مقارنة الأديان والمناظرات 
اندينية à‏ هذا الباب الذی لا تخلو منه ثقافة من الثقافات ٠.‏ وعن طريقه TE‏ 
الفرصة للبشر کی يطالعوا الرای والرأى الضاد . ولسوف أدع القراء 
يواجهون تلك الفصول مباشرة دون أن أقف پینهم وبينها شارحا أو معلقا . 


وعلى الله قصد السبيل . 
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بين السيد المسيج 
والنبی dde‏ 
فى القر آن 319 نجیل 
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بين السيد المسيح والنبى محمد < 


فى القرآن وال نجیل 


كتب زكريا بطرس فى موقعه العروف على الشباك (الانترنت ) كلمة 
بعنوان بين السيد المسيح والنبى محمد فى القرآن والإنجيل ' يقارن فيها بين 
عيسى بن مریم ومحمد بن عبد الله عليهما جميعا السلام بغية الوصول إلى أن 
ثمة فرقا شاسعا لا کن اجتیازه بين المسيح (الّه أو ابن الله عنده) وبين 
محمدء الذى ينكر القمَص 645 بطبيعة الحال . وتقوم الكلمة المذكورة على 
أساس أن القرآن الكريم يقول فى المسيح كذا وكذا Le‏ لم يذكره ded‏ وهو 
ما يدل فى نظر القمص على أن محمدا رجل كذاب ؛ وأن عيسى بن مریم إله 
أو ابن لاله : وذلك على التحو التالى: 
"المنيح فى القرآن هو: 
-١‏ كلمة الله 
۳- وروح منه 
۳- آية من ail‏ 
6- پلا مساس من البشر 
al, -0‏ تكلم فى الهد 
1- خلق Vb‏ 
۷- شقى المرضى 
ل — لحر 
ALY)‏ 
eee eee eee‏ 
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8- أقام موتى 

A تنبا‎ -4 

٠١‏ - مؤيد بالروح القدس 

۱- مباركًا 

-١7‏ خلت من قبله الرسل 

۳- عسوح من الأوزار والخطايا 

-١ ٤‏ صعد إلى السموات 

bits میاتی‎ 6 

7-.وأنه وجيهًا فى الدنیا والاخرة". 

ودائما ما يخم القمّص كلامه فى كل موضوع من هذه المواضيع 
بالسؤال التالى: وماذا عن محمد؟ وهو سؤال لا يحتاج إلى شرح ما يحمل فى 
طياته من مغرّی كما هو Bo‏ واضح . وسوف نتناول ما قاله القمص بنطق 
باتر يترك كل ما قاله مهلهلا لا يتماسك . 

وستبدا ا قاله عن وصف القرآن للسید السیح بأنه " كلمة الله". وهذا 
كلامه ey‏ السیح هو كلمة الله : (۱) (النساء 4: YOY‏ السیح 
عيسى ابن مریم رسول الله وكلمته آلقاها إلى مریم وروح منه ". 
(Y)‏ (سورة آل عمران ۳: £0(" إذ قالت الملائكة: يا مریم ؛ إن الله يشرك 
بكلمة منه. إسمه السیح عيسى ابن مریم à‏ وجيهًا فى الدنيا والآخرة ومن 
القربین , (۳) (یوحنا ۱: ۰۱ ۰۲ "OVE‏ فى البدء كان الكلمة. والكلمة كان 
عند الله « وكان الكلمة اش هذا كان فى البدء عند الله . كان فى البدء عند 
الله . والكلمة صار جسدًا وحل بينناء ورأينا جده he‏ كما لوحيد من الأب ". 


اه | omis‏ ااا 
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: معتی الكلمة فی اللغة اليونانية. التى کتب بها الکتاب القدس هی‎ (E) 
الناطق ": والواقع أننى لا آدری كيف يمكن الوصول‎ abl لوغوس: ای عقل‎ 
إلى النتيجة التی بریدها هذا القمص من النصوص القرآنية التی آوردها . إن‎ 
Wy القرآن يؤكد أن السیح عليه السلام ۸ يكن سوی رسول » ای أنه لم يكن‎ 
فى هذا الوضم إلا ذلك العنی. بل إن جرد‎ Aa أو ابن إلهء إذ لیس‎ 
كونه. رسولا ليس له من معنى إلا أنه كان بشراء فقد جاء فى القرآن عن‎ 
الرسل قوله سبحانه وتعالى: ' وما أرسلدا من قبلك إلا رجالا وی إليهم”‎ 
وجعلنا هم‎ SUG (يوسف/ ۰۱۰۹ والنحل/ ۰04۳ ولقد آرسلنا رسلا من‎ 
إمّا يأتيتكم رسل منکم (أى بشر‎ ٠ 'يا بنى آدم‎ (A أزواجا وذرية '(الرعد/‎ 
من اليشرء سواء‎ NS معلکم) . . . '(الأعراف/ ۳۵). ای أن الرسل ل‎ 
CESS JS" قلنا إن ' الرجال "هنا معناها البشر "على وجه العموم (جمع‎ 
أو ' الذکور " منهم خاصة . ذلك أن الوثنيين كانوا يستتكرون أن يكون‎ 
SP CAE رسولا؟ (الإسراء/‎ es الله‎ eal الرسول من البشرء قائلین:‎ 
عليهم‎ Wel القرآن عليهم: ' قل: لو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمئتين‎ 
من السماء ما رسولا "(الإسراء/ 40) . وبالفل يقع النص التالى قريبا من‎ 
SCD ملک ین لش روت‎ A علیہ م واو‎ SATIS هذا العنی:‎ 
الاسم + -ه).‎ 4 OY LA 9S ES SES Set RS 
. فمعتى أن المسيح عليه السلام لم يكن سوى رسول أنه كان بشرا من البشر‎ 
على التصارى الذين ألهوه عليه السلام كما هو‎ y وقد قال القرآن هذا‎ 
لکن زكريا بطرس يظن أنه يستطيع خداع القراء ؛ على حين أنه لا‎ ٠ معروف‎ 
. يخدع إلا نفسه ومن على شاکاته من يعيشون على الكذب والتدليس‎ 

Ll‏ وصف القرآن له عليه السلام بأنه كلمة من الله فمعناه أنه قد خلق 
بالأمر الباشر لأنه لم تکتمل له الأسباب الطبيعية التى تحتاجها ولادة طفل 
Soe‏ 
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جديد: وهی الاتصال الجسى بين رجل وامرأة وتأهّل كليهما للانجاب ؛ 


ووقوع الاتصال فى الأوقات التی يمكن أن يتم فيها الحمل . وغير ذلك . 
والمقصود أن الله قد قال له:* كن" فکان» وهو نفسه الخال فی خی آدم: إن 
JE‏ عیسی عند الله JES‏ آدم . خلقه من تراب ثم قال له: كن ٠‏ فيكون" 
UT)‏ عمران/ ۵۹ إن الدلس يحاول الاستشهاد بالقرآن » فكان من الواجب 
عليه الأمانة فى النقل عن القرآن وعدم اقتطاع أى نص من نصوصه من 
سياقه العام ولا من سياقه فى الآيات التى تحيط به .۰ . إلخ . 

ثم إن الدلس يسوق لنا كلام يوحنا ليدلل به على ألوهية المسيح علیه 
السلام à‏ وهو: "فى البده كان الکلمة » والكلمة كان عند الله e‏ وكان الكلمة 
adil‏ هذا كان فى البدء عند الله . والكلمة صار جسدا وحل بيتناء ورأينا جده 
مجدا كما لوحيد من الب "(یوحنا (VE 71:١‏ وهذا كلام لا يوصّل 
لشىء مما بريد أن يدلّس به علینا e‏ إذ إنه يتناقض من الكلمة إلى الكلمة التى 
تليها مباشرة . كيف؟ لقد قال فى البداية إن الكلمة كان (أو كانت) عند الله . 
آی أنها لم تكن هی الله : بل عند الله . ذلك أن الشىء لا يكون عند نفسهء بل 
عند one‏ لکن يوحنا سرعان ما ینسی فيقول إن الكلمة التى كانت عند الله 
هی الله ذاته . شم لا يكتفى بهذا أيضا بل يمضى فى التخبط WE‏ إن الكلمة 
كانت كالابن الوحيد OW‏ (او COT‏ وکل ذلك فى سطرين اثتين لا غير! 
ومع ذلك كله فإنه لا يكتفى بهذا : بل يمضى فيقول إن معتى الكلمة ' فى اللغة 
اليونانية الى كنب بها الكتاب القدس هی" لوغوس". ای عقل الله الناطق . 

معنى هذا أن ' الكلمة ' كانت فى البداية شیثا عند الله » ثم صارت هی 
الله ذاته e‏ شم عادت فأصبحت ابنه الوحيد » ثم عادت ثانية فاضحت عقل 
الله (عقل الله الناطق من فضلك . ترى هل هناك عقل ناطق وعقل ساكت؟ 
ولن؟ لله سيحانه!) : ألم يفكر القتمض فيما سيحدث لله حين يتركه alās‏ 
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ویاتی فيعجسد فى دنيانا؟ ترى كيف سيدبر سبحانه العالم بدون عقل؟ 
ليس ذلك فقط » بل إن القمص ليتكلف خفة الظل ÚS‏ رغم JE‏ 
مه يبرق جره نان ای Ole 25": Pa‏ ربى! 
هل كنت إلا شرا رسولاً؟ "(الاصراء/ ۳ إما انا بشرٌ متلکم "(الکهف/ 
مت )١‏ دلیلا على أن القرآن فى الوقت الذی يحكم فيه 
لعیسی أنه ابن الله أو الله نفسه ؛ یقول عن محمد إنه لیس سوی رسول . 
Las‏ كله کذب وخداع لا ادری كيف يجرؤ ای |نسان يحترم نفسه أن pa‏ 
علیه! لقد كان على القمص أن alle‏ قارئه على الآيات القرآنية الكريمة التی 
تنفى الألوهية LA‏ عن عيسى عليه السلام وتؤكد أنه جرد إنسان كسائر 
الناس » يأكل ويشرب ویدخل الحمام ليعمل كما يعمل الناس . 
قال AU XB p idw‏ أنه ا ايخ امد كل 
hess esl‏ تبث لله رق 
لته وم BAG nei ry Lies ata;‏ 
لش وکا من اه CIR es Sop es WN‏ نكو ات 
ترو متهم مدای لیر © آنا مرت رک ان نیوک( وان عفد 
و ا تا SN‏ 255 الا رشو مد َد CE‏ من بو AN SAD‏ 
E ag‏ ڪڪ بآ ڪن FER‏ کیک He eS AG 253 ae‏ 
SLAG OOK‏ 1 مج ابد a 2: leper‏ 
ES 5 e E IE PÊ EF 23%‏ 
EME‏ قد PMNS Ss eee ARE ie‏ 
23 220252-35 
وال له میتی أبن مر Bi‏ باس دون وی امین من دون ای 
ل SEC set‏ ل ان این بت ند is A eS‏ 
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ی — Site AO‏ رام ی پر BARE‏ 

SEM pe ca ES کت‎ PE An PALERE AA % 
+ ]۱۱۷ - N TE a 

BA أب که ود وروت‎ SAN وکات‎ h 
SAG Iw کنر روا‎ NS tech Lt كدت لمر‎ 
ذف‎ BO RRs CAE © Lens ا اک‎ 
STP es EE وه ما ثرا إل‎ BIA opel انه‎ 
كما مر قبل قليل أن‎ um re an EIRP شش رکوت‎ ties er 
لا من اتصال رجل بامرأة!‎ YS عيسى مثل آدم: كلاهما مخلوق بكلمة‎ 

ويستمر القمص فى تخاريفه التى يخال أنها بمكن أن تجوز على العقول s‏ 
فتراه يستشهد على زعمه أن المسيح يختلف عن الرسول الكريم (قى أنه 
روح ‏ وبالتالى فإنه إله لا إنسان) بقوله جل جلاله: "نما السیح عيسى ابن 
مریم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مریم وروح OVI LID dee‏ ثم 
يعقب W‏ إن" البعض یعترض بان معنى ' روح "الله أى ' رحمة "من الله . 
والواقع آنا لا أدرى BLL‏ يوه السلمون الحقائق . قفى ' العجم الوسيط” 
(الجزء الأول ص ۳۸۰) تجد هناك كلمتين : ۱- CAD‏ [بفحح الراء 
وسکون الواو] معناها: الراحة أو الرحمة . أو نسيم الريح . ۲- = sisi)‏ 
[بضم الراء ومد الواو] معناها: النفس . و(رُوحٌ القدس): [عند التصاری] 
الأقنوم التالث . ویقول البعض أن القصود بروح القدس فى القرآن هو 
جبریل عليه السلام (سیأتی الحديث عن ذلك بعد قلیل) . وقد يعترض 
ی ag‏ ينان نكل سیک رو رمن هت ts‏ 
"ونفخت فيه من روحى [سورة احجر/ ۰۲٩‏ وسورة ص/ [VY‏ فدعنا 
نناقش هذا الرأى . بمقارنة ما قيل عن السیح وعن آدم نجد اختلافًا ‘Kas‏ 8 
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هذا التعبير الذى قيل عن آدم ليس ومعنی روح منه: يتطابق مع 
كالتعبير الذى فيل عن السیح بل | الآيات القرآنية التى تتحدث عن 
كالتعبير اذى قيل عن مریم تایسید السيد المسيح بالروح 
[الأنبياء/ ۱٩]:"والسی‏ احصنت | القدسء وهو فی الهد؛ كما 
فرجها فنفخنا فیها من روخنا". | توضح الآيات التالية ... 
فهل نحن Ip‏ العذراء؟ 
ومن الواضح الجلى أن الرجل قد GS‏ على عقله تماماء ذ مهما 
يكن معنى الروح فى كلام القرآن عن عيسى عليه السلام فلا ريب أن 
"الروح" هنا هى نفسها الروح فى حال سائر البشرء آما ما يقوله هو 
فكلام فارغ لا سبيل إلى صحته أبدا . إذ يضيف أن القرآن يقول عن 
آدم: ' ونفحت فيه من روحى”. مثلما يقول عن مريم: " ونفخنا فیها من 
روجنا". أى أن النفخ » حسبما يقول. لم يدم فى آدم وعیسی ؛ بل فى 
pol‏ ومريمء فلا وجه EU‏ إذن بين pol‏ وعيسى . أتعرف أيها القارئ 
ما الذى يترتب على هذا؟ الذى يترتب عليه هو أن يكون الخارج من 
آدم ومريم محشایهین: أى أن البشر جميعا (وهم الذين خرجوا من 
صلب آدم) يشيهون عیسی (الذی خرج من رحم مريم) . وعلى هذا 
فإما أن تقول إن الطرفين جمیعا (البشر من تاحية » وعيسى من التاحية 
الأخرى) LAT‏ إذا قلنا إن "الروح" هنا تعنى " الألوهية": أو أن نقول 
إنهما جميعا بشر على اساس أن الروح ' تعنى " الحياة والوعى والإرادة 
وما إلى ذلك . ويبقى آدم نفسه: فأما الاسلام فيقول إنه عليه السلام 
aaa‏ اک 
DF)‏ 
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Joli UE لما‎ 


فى الوقت الذى يتسب عيسى فيه إلى يوسف التجار: "ولا ما نع 
Ls‏ له تخو تابن HL‏ وَهُرَ عَلَى ما كَانَ ag GEA‏ ين هَالِي ٠‏ 
"لبن ات ليم لكي » أن اء أن واه ناهن 
شون ge gp nie‏ نخان مات ن PNA‏ 
gett‏ بن y‏ بن يَهُودَاء ot”‏ يُوحَناء ُن ریسا ين PH‏ 
tals‏ بن نيري. ن ملي بن آذي» بن cad‏ بن الْمُوتامَ بن 
oo” tne‏ بوي ن Oita‏ أن eas‏ بن 1 بن FG‏ 
وب وفاه tad‏ نون نامه ین ott‏ إن 
BE‏ + ن ماقاء : ن تا بن ڌاو "بن یسی؛ ن عوبيد» بن PPR‏ 
so i onl‏ "بن یتابن ارام بن bias‏ بن فرص » 
Bett‏ “بن قوب »نخان pale‏ بن CIE‏ بن احور ء 
”ين سَرُوج » ن Bi‏ فجن He‏ ن dé‏ ۰ ین FOES‏ 
SS‏ بن le‏ ين وح إن SA‏ ی قالح gees‏ 
يَارِدَء ن alls‏ بن OES‏ "بن ob a‏ شيت ء بن دم این الله ' 
(لرقا/ ۳ فللسیح؛ LS‏ هو واضح من اللص؛ fed Se‏ الذی 
OS‏ لله هو آدم! وهو ما يعنى أن الکتاب القدس نفسه یضع pol‏ فى مکانة 
أعلى Le‏ لا يقاس بالتسبة للمسیح à‏ علیهما جيعا السلام . 

وفى التص i J‏ وهو عبارة عن الإصحاح الأول كله من إنجيل متى + 
هرا AS‏ یلا يسو لیم من اود لمن pea el‏ ول 
GL. Sel‏ وَلَدَ vod . DAN‏ ول وا Wy Bas” EL‏ 
فارص وَزَارَحَ من 1j, Le). JU‏ حَصْرُونَ . plat bray‏ 
Wy DE. Gite 155 sift‏ تشون . by.‏ وَلَدَ ope‏ 
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Bab مِنْ رَاعُوث.‎ Sage aly وَيُوعَرٌ‎ . OG ین‎ Jen ولد‎ Obes” 
مِنَ الي‎ UK مك ولد‎ 35155. eal 396 ول‎ a. a 
LT" UT ود‎ Gy . ورام ولد ًا‎ pus لوا .یمان ود‎ 
iy دیا .وزیا‎ pss . وهُوضافاط ولد ورام‎ DULG at 
gt ولد‎ Ge Bp ولد‎ SENG GET يوتام . ويتام و‎ 
“go le 0 UA ts" Gen as ost. belts 
دكين .وال وَلَدَ‎ its. jt wy وعد سي بابل ب يكنا‎ 
ACT ETES " se ود‎ (ey . sf یود . يهود وَلَدَ‎ 
oon وَأَخِيم ولد یود . " ویو ود‎ efi Gites 
Wy میم ابي‎ es ویغقوب ولد بوس‎ LES و مان‎ 
من [براهیم ی اود‎ IES Be مِنْهَا يَسُوعٌ الذي يُذْعَى الْمَِيحَ‎ 
لاه وین سني‎ ES سني بابل‎ NS عفر يلا وین‎ A 
LA quo وع‎ SY, LI Dep AES pl بل إلى‎ 
وجذت‎ bey OG a لا کانت مریم مه مَخطوبة‎ il 
its وَلَمْ‎ OU كَانَ‎ y قیوشت رجلها‎ + nh من الروج‎ le 
ا‎ fa في‎ Ke سر 9۷ ! .لک فيما هو‎ GES يُشْهرَهَاء راد‎ 
ین ده لا تفن‎ esl «يا‎ : Si ملاك ارب قذ ظهر له في حلم‎ 
ES". مِنَ الوح لس‎ sled Ue gl لآن‎ . en مریم‎ eG 
وا له‎ «Us هُ بخلص 3 من‎ Bop 6450) 
تخل ولد‎ di Bam" يل من لب بائ ای‎ Gp کان کي‎ 
ea تیه الله متا . "فلا‎ j A ویذعون امه عِمَانُوئِيلَ»‎ à LA 
ais" اب »ود رک‎ Be LA LE الثم َل‎ pe رسف‎ 
.' وَدَعَا اسمه يوع‎ SI حى وَلَدَت‎ 
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ولاحظ كيف أن سلسلة نسب المسيح ثمر قبله مباشرة بيوسف النجار . 
لماذا؟ أترك الجواب لزكريا بطرس يفكر فيه على مهل ! إذن فآدم (وليس 
المسيح) هو ابن الله » أما للسیح فابن يوسف التجار . وبالمناسبة فلم يحدث 
قط أن سى السیح عليه السلام: "عمّانوئیل "من أى إنسان ؛ رغم أن هذا 
الاسم Gli‏ على كثير من الناس الذین ليسوا بأبناء لله! كما أن النص يقول 
إنها ستسمیه: "یسوع" لکی تتحقق النبوءة القدعة التى تقول إنه سيسمى: 
"عمانونیل " ! وهو كلام مضطرب جدا . 
وكان الناس جميعا یقولون إن آبا عيسى هو يوسف النجار . كتب يوحنا 
فى انجیله (۱ / ۵) أن الناس كانت تسميه: "ابن یوسف "» وهو نفس ما قاله 
مسی (۱ / 00( ولوقا (۳/ ۰۲۳و (TY /E‏ وكان عيسى عليه السلام 
يسمع ذلك منهم فلا ينكره عليهم . بل إن لوقا نفسه قال عن مریم ويوسف 
مرارًا إنهما" أبواه "أو ' آبوه (EY ۰4۱۰۳۳۰۲۷ /۲(" aly‏ كذلك قالت 
مریم لابنها عن يوسف هذا إنه آبوه (لوقا /۲ /4۸) . وقد رأينا کیف أن 
الفقرات الست غغرة الأولى من أول فصل من اول إنجيل من الأناجيل 
المعتبرة عندهم . وهو LA]‏ متى ٠‏ تسرد سلسلة نسب المسيح بادئة بآدم إلى 
أن تصل إلى يوسف النجار (رجل مریم "كما سماء مؤلف هذا الإنجيل) ثم 
تنوقف one‏ فما معنى هذا للمرة LA‏ أو الثالثة أو الرابعة . . . ؟ 
أما إذا اصر زكريا بطرس على القول بان عيسى هو ابن اله فليكن 
صادقا ويذكر أن کلمة" ابن الله" أو" أبناء الله ”قد أُطلِقت فى als‏ القدس 
على بر كثيرين منذ أول الخليقة حين LA‏ آدم كما رآينا: "ابن الله '. وهذه 
TY‏ ما تقول: " ويك لها SN La RRQ‏ 
وود ی بعات a eS‏ راذا يناس الاس آل AEG Sic‏ 
شمه نا ہی کا ساورب UL‏ اب «لا يلين ورین في 
DRI)‏ 
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الإنسان ای FA pals AA‏ . وتکون یامه & وَعِشْرِينَ Mis‏ 
ان في aii‏ طُنَا فِي يلك الم ds.‏ ذلك Ca‏ 4 ل بثو لله 
le‏ ا الاس Bis‏ لهم AaB‏ هم الجَبَابرَة Gall‏ من خر 
درو اسم '. (تكوين/ OV‏ "قدموا للرب يا أبناء الله قدموا للرب مجدا وعرًا" 
(مزمور/ ۰۲۹۰/۱ "من في السماء یعادل الرب . من يشبه الرب بين ابتاء 
الله (مزمور/ ۰۲۸۹/۲ اسرائیل ابني SM‏ '(خروج/ ۱/ ۰۲۲ و4/ ۲۲- 
۳ . كما بصف الله داود قائلا:' أنت ابنی . أنا اليوم ولدتك ". (مزمور/ 
۲ ۰)۷ ويبتهل إشعيا له بقوله: " آنت آبونا ((شعیا/ 5۳/ ۰6۱5-۱۵ كما 
يقول السیح ذاته: ' طوبى لصانمي السلام . لانهم أبناء الله يُدْعَوْن "(متی/ 
٩‏ ۰6۵ احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم plus‏ الناس لكى ینظروکم وإلا 
فليس لكم اجر عند أبيكم الذى فى السماوات "(متی/ O AA‏ ويقول 
التصاری فى صلواتهم: أيانا الذى فى السماوات .۰.۰ فضلا عن أن 
المسيح قد آخذه الشيطان ليجربه فوق الجبل ويدفعه إلى السجود له ؛ وليس 
من المعقول أن يجرب الشيطان الله ثیری أيمكن أن يسجد له الله آم لا + معلما 
ليس من المعقول أن يكون رد الله على الشيطان هنا pa‏ ' اذهب يا شبطان : 
لأنه مکتوب: للرب إلهك تسجد: وإياه وحده تعبد"» وهو ما يعنى يكل 
جلاء أن عیسی كان ينظر لله على أنه" ربه" لا على أنه" هو تفسه" ولا على 
أنه c'e sl"‏ وعلى أن من الواجب عليه أن يسجد له . كما أنه عليه السلام قد 
سمّى نفسه ایضا: "ابن الإنسان" (متى/ ۱۱/ ۱۹ وهی ذات الكلمة التى 
استخدمها للانسان كجنس (متی/ ۱۲/ ۸) . وفوق ذلك فان لهء عليه 
السلام ؛ کلمة ذات past ig pts‏ إذ یم منها أن" البنؤة”التى يعبر بها 
أحيانا عن علاقته ail,‏ ليست شيئا آخر سوى الطاعة المخلصة له سبحانه 
والانصياع لارادته انصیاعا تاما. ومن هنا نراه يقول عن كل من يفعلون 
A ۳1‏ 
PRI)‏ 
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مخلما يفعل إنهم إخوته وأمه à‏ كما هو الحال عندما أخبروه ذات مرة؛ وكان 
بداخل أحد البيوت Ob ٠‏ آمه وٍخوته بالخارج يريدونه » فاجابهم قائلا: "من 
هی آمی؟ ومن هم إخوتى؟ ثم مد يده نحو تلاميذه وقال: ها أمى وإخوتى ۰ 
لأن من يضنع مشيئة أبى الذى فى السماوات هو آخی واختی وأمى '(متى/ 
CEA -4۷ ۲‏ وهی إجابة يفهم منها أن أمه لم تكن تستحق بنوته ها ولا 
أن |شوته يستحقون GE‏ هم e‏ وذلك لا يراه من تفریطها وتفريطهم فى 
OLY!‏ بدعوته . 

بعد ذلك كله فان الجواب على السؤال SUI‏ الذی طرحه القمص: 
هل قيل فى القرآن AS‏ إن محمدًا هو روح من الله؟” هو: "بقل ذلك فى 
القرآن عن محمد وحده؛ بل قيل عن آدم ايى البشر؛ ومن ثم عن البشر 
كلهم Le‏ فيهم محمد عليه السلام كما راینا: والسبب هو أن آدم لم SES‏ 
بالطريق الذى أصبح هو الطريق العتاد بعد خلق pol‏ وحواء ‏ ای من خلال 
رجل وامرأة؛ فلذلك نفخ الله فيه مياشرة من روحهء وهو ما تكرر فى حالة 
السيد المسيح عليه السلام à‏ وان كان على نحو آضیق ؛ إذ كانت له ام ؛ 
بخلاف pol‏ الذى لم يكن له آب ولا آم . 

بل انا لتذهب فی تحدى زكريا بطرس مدّی el‏ فتقول له إنه إذا كان 
بتخذ من خلق المسيح دون أب دليلا على أنه أبن الله » فليمض مع منطقه 
إلى آخر المدى ويجعل آدم هو الله نفسه (أستغفر اللّه!) لا ابنه فقط لأنه لم يكن 
له أب ولا آم فهو إذن يتفوق على المسيح من هذه الناحية كما هو واضح ٠‏ 
إن كان فى هذا تفوق على الاطلاق؛ وهو ما لا نسلم به . لکننا نتبنى منطقه 
لقطع الطريق عليه! شم إن المسكين يستمر فى سياسته البهلوانية فيؤكد أن 
قوله تعالى على لسان مریم تخاطب الروح حين تثل لها بشرا کی يهب فا 
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معناها أنه عليه السلام‎ PS EN وم‎ PE یکون لى‎ Te 
"لیس من بشر". وهذا غير صحیح البعة » فقد جاء عليه السلام من بشرء‎ 
وتغذى من دمها الذى بجری‎ ry وهی مریم؛ التى حملت به وحفظته فى‎ 
فى عروقها تسعة أشهر ؛ ثم وضعته وأرضعته من لبنها الذى قى صدرهاء‎ 
إلا آنه م يكن له اب . وهذا كل ما هنالك! فإذا قلت:" النفخة ". كان‎ 
تم النفخ فيه دون آن يكون هناك رَحم يخمله ولا صدرٌ‎ pol جوابتا: لكن‎ 
عن السنن العتادة فى‎ ga Al SJE يرضعه ولا ام تربيه ۰۰۰۰ وهذا‎ 
اخلق!‎ 
بعد ذلك يستقل زکریا برس إلى نقطة آخری هى تأیید السیح بروج‎ 
يجعله دلیلا على أن عیسی یتفوق على محمد عليه السلام»‎ GUIs القدس‎ 
وآتينا‎ (VON ۰۷۸ :۲ وهذا نص كلامه: ' التایید بالروح القدس (البقرة‎ 
عيسى ابن مریم البینات وأيدناه بروح القدس ". وللرد على ذلك نورد الأدلة‎ 
: والبراهين القاطعة التى تغبت بطلان هذا الإدعاء : من هذه الأدلة‎ 
إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس فى‎ ']١١١ :۵ الائدة‎ ةروس[-١‎ 
. المهد وكهلا”‎ 
إذ توضح أن تأييد‎ à فان هذه الآية غاية فى الأهمية فى دلالتها‎ -۲ 
المسيح بروح القدس هو منذ أن كان فى المهد صبياء ولذلك كلم الناس فى‎ 
هذه السن . فكيف يكون الروح القدس هو جبريل + وهو الذى نطق على‎ 
لسان من فى المهد؟‎ 
ولا تیأسوا‎ "]۸۷ VY كيف يتفق هذا مع ما جاء فى [سورة يوسف‎ -۳ 
من روح الله ولا بياس من روح الله إلا القومٌ الکافرین " فهل معنى روح‎ 
الله هنا هو جبريل؟‎ 
es, a 
IW) 
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۱ وقد جاء تسیر روح الله فى [تفسين أبن كدير ج؟ ص۲۹۰]‎ -٤ 
.' تیاسوا أى لا تقطعوا رجاءكم وأملكم (من روح الله) أى من الله‎ 

Cay] -0‏ تفسير ابن NES‏ ص۸۷] روح مته: أى اسم الله 
الأعظم. 

1 زهناك آیات تشهد أن القدوس هو الله: [سورة الحشر 204 [YY‏ 
"هز الله الذى لا إله إلا هو الملك القدوس" وأيغمًا فى [سورة الجمعة EW‏ ۱] 
"يشبح لله ما فى السموات وما فى الأرض املك القدوس ‏ 

وكما یری القارئ بنفسه فالرجل يدلس Les‏ دون أى احتياط . إنه 
يتصرف كقائل LS‏ وهو يطعن ضحيتهء وقد تضرجت يداه بالدماء » فهو 
يتخبط ويكذب ويحلف زورا بغية التفلت من قبضة الشرطة والعدالة . ولكن 
الأسداد تاخذه من كل ناحية . إنه يزعم أن السیح؛ بنص القرآن؛ كان 
مؤيّدا بالروح القدس ‏ أما محمد فلا . يريد أن يقول إن عيسى عليه السلام 
كان إها أو ابن إلهء آما محمد فمجرد بشر عادی. لكن ما دام يستشهد 
بالقرآن. ألم يقرا إذن قوله تعالى: SG p‏ ان قاط یله eS‏ 
Se n LA PE AS © St‏ رهم GO GE‏ 
شتک عل یت I‏ وت Le OSs © SEE ag à‏ 


4 عه هم‎ DF 


SAS AE AS STG AR کم‎ fs اب‎ es 
ين ینک بل یت الم انا رک‎ A رئ‎ IES D 
33 [السل: مه - ۰.۱۱۰۲ و4 (ای القرآن)‎ E&P ARTE 
اون‎ O a LS TE OLA ad CAN es 
FE ALN ANS Sap . (الشعراء؛ ۱۹۲ - مق‎ fie) 
واه‎ M CAUSE LAID ۰0۱۰ ur OVS IH يمني‎ 
Fe js 255 BSE (ای‎ {ICKY aw 
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a pire BS IETS ei 
Aci by YE فبا رضت‎ hat زار کو مود قلا هدر‎ 
A ENTE CSAS iS نجرد‎ Pr Ag BEP 

de Age CA من‎ UM foal GE TIBET ALY 
ء منذ أن كان جتينا فى بطن آمه»‎ lee اللام وآبيه زكريا وأن الأول كان‎ 
بالسروح القدس (ممتلئا منه لا مؤيّدا به فحسب) . والثائى امتللا به هو ايضاء‎ 
لاك الب‎ Gated ade لركريا‎ D ES تفز‎ Gd لکتن‎ 
. وَوْقَعَ عَلَيْهِ وف‎ Sia رآه زكرا‎ Gb le اقا من ټين مامح‎ 
wil oly قد سَيعَت»‎ Web ل الملاك: لا تفا یا را لا‎ OL” 
''ويكون لك فرح راناج‎ ag آلیصابات لد لك ابا‎ 
وميك يدا ها‎ Nb se 55 
۲۳۰ من الروح نس‎ FETERE RSN OP LE Er 
۳ me بء من الوح‎ GS 

فكما يرى القارئ العزیز ؛ فإن روح القدس لا يؤيد الرسول الكريم 
فقط ٠‏ بل ينزل على قلبه بالقرآن مثلما ينزل على كل الرسل والأنبياء؛ كما 
أنه يؤيد المؤمنين الذين لا يوادّون من حاد الله ورسوله » ويمتلئ به يحبى منذ 
آن كان جنينا لا يزال. وليكن معنی" الروح القدس "بعد هذا ما يكون » 
فالهم آنه لا يخعص بعیسی عليه السلام » وعلى هذا لا يمكن اتخاذه ذريعة 
للقول بتمیز عیسی يز الاله آو ابن SH‏ عن PB Hee‏ . آما hl‏ صاحينا 
فى قوله تعالى: "ولا LEE‏ من رَوْحَ الله له لا تس من رَوْح الله إلا الم 
Si)" by se‏ يحرّفه فیکتبه هکذا: "ولا تیاسوا من روح الله ولا بیاس 
من روح الله إلا القومٌ الكافرين ' متعمدا عدم ضبط' الروح ' لغرض فى 
نفسه سيعضح للتو i‏ ومبدلا عبارة 'إنه لا بياس "إلى "ولا يباس ٠"‏ وخطنا 


ukah net من نتمبكة الأنوكة‎ atad) 


atid | 


حجح الإسلام الدامغة وشبهات خصومه الفارغة 
يجلافة لا تليق إلا بواخد مفله فيكغب: " الكافرين ' مكان ' الكافرون )؛ آقول: 
آما خلطه بين" الرُوح " (بضم الراء الشددة) كما فى الآيات الآنفة و “CON‏ 
(بفتح الراء؛ وهو الراحة والرحمة) رغم أنه سبق أن فرق بينهما قبل قليل » 
فهو مصيبة الصائب . إنه à‏ كما قلت ؛ بهلوان ؛ ومن ثم لا يثبت على حل 
ولا على حال » بل كلما رای ما يظن أنه یکن أن يخدم قضيته سارع باتخاذه 
دون أن يعى أنه قد سبق له اتخاذ عكس ذلك تماما . 
وعلی أى حال فکیف يا ترى يكون روح الله وروح القدس هو الله؟ 
كيف يكون روح الله هو الله نفسه . أو يكون" روج القدس "هو" القدوس P‏ 
لكن إذا تذكرنا ما قلناه عن ' كلمة الله" التى كانت ee”‏ الله » ثم اصبحت 
بعد قليل هی "الله " ذاته» لتعود مرة أخرى فتکون " وحيد الله" ثم" عقل الله 
"عرفا أن صلاح حال هذا الرجل ميؤوس منه! إن وصف الروح هنا 
بالقداسة لا يرئب للمسيح اية الوهية أو بنوة ab‏ والا فقد وُصيف الوادى 
الذى رای فيه موسى النار ب" الوادى otal‏ مثلما وصفت أرض 
فلسطين ب" الأرض القدسة " و" المباركة ". افنجعل منهما أيضا امین أو 
ولدين من أولاد الإله؟ قال عز شأنه على لسان موسى عليه السلام: "يا 
قوم » ادخلوا الأرض القدسة العی كتب الله لكم '(المائدة/ ۰۲۱ وقال جل 
جلاله Lt‏ موسى: "یا موسى e‏ إنى أنا ربك ‏ فاخلع نعليك . إنك بالوادی 
المقدّس طوّی "(طه/ (OY‏ وعلى أية حال فلم يوضف عيسى عليه السلام 
فى القرآن بالقداسة e‏ فهل نقول إنه أقل مرتبة وشأنا من وادى الطور وأرض 
فلسطين؟ 
كذلك يشير صُوَيْجِينا إلى وصف القرآن لعیسی عليه السلام بانه آية ٠"‏ 
متسائلا: هل فى القرآن أيضا أن محمدا آية كالمسيح؟ ولتقرا ما قال نصا: آية 
من الله: (۱) [سورة المؤمنون ۲۳: e Lo‏ وجعلنا ابن مریم وامه آية ". 
PY‏ 
ee‏ جج > چڪ ڪڪ 


wewalukah.net asoni إهداء من شنبكة‎ Ass lil 

بين السيد السیح والنبى محمد فى القرآن والإنجيل" 
)1( [سورة الأنبياء ۲۱: ۱٩]"فتفخنا Gd‏ من زوحنا وجعلناها وابنها آية 
للعالمين'. (۳) [سورة مریم ۱۹: ۲۱]" قال كنك قال ربك هو على هین» 
ولتجعله آينة للناس ". )٤(‏ [العجم ج۱ ص ۰۲۳۵ آية تعنی: العلامة 
والامارة 4 العبرة à‏ والعجزة ". وماذا عن محمد؟ هل JS‏ فى القرآن كله أن 
محمدًا كان آية من الله؟”. 

وهو بهذا يظن أنه قد فتح LR‏ مع آن الكلام الذى يقوله هنا لا يخرج 
عن الترهات التى يحسب أصحابها الجهلاء أنها هى العلم اللدنی . لقد 
bey‏ بعض OW‏ القرآنية السيدة مریم مع المسيح معا ب" الایة ‏ أفنقهم 
من هذا آنها تساوى السیح ٠‏ فهى أيضا إله؟ di‏ واحدة ‏ أما الثانية فالآية 
فى القرآن قد تكون BL‏ أو جرادا وضفادع ودما وقملاء أو طينا وطيراء 
أو مائدة طعام ‏ أو جئة فارقتها الروح قد لفظها البحرء أو Las‏ تحولت إلى 
cole‏ أو Gre‏ عن النطق . .. إلخ؟ fat Je‏ الناقة والعصا والقملة 
والضفدعة والطين والطير آفة مثلما تريد أن Jad‏ من وصف القرآن لعيسى 
عليه السلام ب" الآية " دليلا على أنه له وأنه يتميز من ثم على محمد عليه 
السلام؟ وهذا إن حصرنا معنى الآية فى العجزة» وإلا فكل شىء فى العالم 
من حولنا هو آية على وجود الله وقدرته وحکمته . وقد تكررت الكلمة 
كثيرا فى القرآن بهذا المعنى كما هو معروف . ومن ذلك قوله تعالى: BE‏ 
a6 pI its ANG esate‏ وله الق My Aides‏ 
GLS Mack os kate AIAG pot‏ نايد سكل و 
Lal Ge Sol ARS pi a 5‏ والازض A pS‏ ماوت 4 
A ۵۰۱۱۰ aan‏ ینک SE EAS‏ ن راب وة َر ند 
SI EL O td‏ به ال CNG 528th EG ESA‏ ون de‏ 
ASS‏ فى کلک له لموم بتک رورت ES O‏ تم ال NGG‏ 


guts 2 
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ODS AI sas Aho AG Fah cot 
Cth BS ف ملك‎ CATE Nts 
کنو‎ NCS SE اس ۰0۱۳-۱۰ وین تایه آن‎ 47 
من لكيد.‎ O ARE JB A ف‎ YL بل نکسم رده‎ 
PAA ف دینک‎ Hinds من‎ GEG 0G بال‎ OO as من‎ 
T ENG IR LS کم ابرق وف‎ we مورک © وین‎ 
wh من‎ O Sis ApS ف دیک‎ Slay تي هل بع‎ 
CDRA DYN SE Seg AoA SN أن وم التماه‎ 

[الروم: ۲۱- ۰۰۰۲۵ إلخ ٠‏ 

إذن فاين الميزة البى تظن Let‏ القمص الذكى أن عيسى عليه السلام 
یتفوق بها هنا على سيد الأنبياء والمرسلين؟ إننا حب سيدنا عيسى وله 

ونحترسه ونضعه فى العيون منا والقلوب » بل نعد أنفسنا أتباعه الحقيقيين 
الخلصین « لكننا لا مكنا القبول بألوهيته ؛ وإلا كفرنا بالله سبحانه ويرسله 
الكرام الذين Le]‏ آنوا ليَدْعُوا اول شىء إلى وحدانية الله سبحانه وعدم 

الإشراك به . 

والآن لتنظرء أيها القمص ‏ إلى قرله Je‏ فى التصوص التالية التى تشهد 

لما نقول » وذلك لو كان لك عينان للنظر أو آذنان للسنمع » واشك فى ذلك 
كثيرا . يقول صالح عليه السلام لقومه: $ ویر هه له کم اه 
O ESS SEG 56,255 A à JU‏ مر en‏ 

ويقول سبحانه عن قوم فرعون: OEE‏ عم SSG SG SET‏ 
past,‏ ول کب متسب RE‏ ونوا وم میرکت 47 [عراف: 1۲۱۳۳ 
us CIE 4 (‏ مرس هل BAG IK Ss QUES‏ 

ی( a‏ یم 
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Ch su الوا ید آنآ‎ Oo Le اما له إن‎ GE ANT 
SAB NEE امانوی )ال سَى‎ ISEB SS Ls 
NUE de وليه‎ Carey CHV تکون کت‎ IG علا ما‎ 
56 Pp ويقول تعالى مخاطبا زكريا عليه‎ ۰۱۱۱۰ - ۱۱۲ ana) K) 
ڪب سین‎ HG SG لا رما‎ ADE سک نتاس‎ ater اب ال‎ JS 
إلخ . ثم إن" الاية هی شىء يخلقه‎ . ۰۰18۱ ae لآل‎ 40) Vs 
اش أى آنها شىء خلوق لا إله ولا ابن إله! هل رایت الآن بتفسك  أيها‎ 
القارئ الكريم » كيف ضاقت بل استحالت على الرجل السبل والمذاهب؟‎ 
الجاهل إلى نقطة آخری ليوقع كالعادة نفسه فى مأزق جديد ما‎ EE 
كان آغناه نه لولا سخف منطقه . إنه یر الآيات التى اجراها الله سبحانه‎ 
على يد عيسى عليه وعلى نبينا الكريم أفقتل الصلاة والسلام » وهی كلامه‎ 
وإبراؤه الأكمه والأبرص وشفاؤه المرضى واحیاژه الموتى وخلقه‎ 6 Al فى‎ 
الطير من الطين بارادة الله وقدرته لا بقدرة منه هو ولا بإرادتهء فضلا عن‎ 
يأكل الناس وما يادّخرونه فى بيوتهم ۰ ثم‎ Le تمكينة سبحانه إياه من التنبؤ‎ 
قائلا: وماذا عن محمد؟ يعنى أن الرسول الكريم لا يمكن أن يسامى‎ JL 
حمد عليه‎ Op e عيسى عليه السلام هنا أيضا! وهذه مكايدة صغيرة مضحكة‎ 
السلام معجزاته العی روتها كتب السيرة والاحادیث » وان كانت من نوع‎ 
أن لكل من الأنبياء والرسل الآخرين معجزته الخاصة به . ای‎ Lele c مختلف‎ 
أن عيسى لا يتميز عن غيزه من التبيين والمرسلين هنا أيضا . وهبه انفرد‎ 
بوقوع المعجزات على يديه دون غيره من الأنبياء والرسل الكرام » أفينيغى‎ 
أن تع هذا ثميزا منه عليهم؟ لاء لأنه لم یفعل ذلك ول يستطعه من تلقاء‎ 
نفسهء بل بقدرة الله سبحانه وإرادته . وهوء قبل هذا وبعد هذا ء ليس إلا‎ 
ای عبدا من العباد» وهذا هو الهم‎ à ينيا من الأنبياء ورسولا من الرسلین‎ 


حُجَج الإسلام الدامغة وشبهات خصومه الفارغة 


اه هر جره eg!‏ ما وفوع العجزاب al‏ عدم وترعها لا پمی دين 
ذا بال فى تلك القضیة! 


آما الإنباء بالغيب فقى القرآن نبوءة بانتصار الروم على الفرس فى 
بضع à Que‏ وقد تحققت . وفی القرآن نبوءة بانتصار الاسلام على غيره من 
الأديان : وقد تحققت . وفی القرآن نبوءة ob‏ الاس لن تستطيع قتل الرسول 
عليه السلام ؛ وقد تحققت . وفی القرآن أن الحلى RES‏ من البحر العذب 
ومن البحر اللح کلیهما e‏ وهو مالم يكن احد یعرفه فى منطقة الشرق 
الأوسظ على PI‏ 5 ثم اتضح الآن أنه ضحیح . وفی القرآن نبوءة بان عبد 
(SA‏ عم الرسول Lae‏ نارا ذات طب ء وقد تحققت e‏ إذ مات کافرا . 
وفى الحديث نبوءة wh‏ سيأتى يوم على المسلمين تتداعى عليهم الأمم كما 
تتداعى US‏ على قصعتهاء لا من قلة فى العدد» بل لأنهم غناء كغعاء 
à LE‏ وقد تحققت فى الأعصر الآخيرة : وبخاصة هذه الأيام كما يرى کل 
من له عينان . وقد قال الرسول ذلك e‏ والمسلمون فى je‏ قوتهم الإيمانية 
حیتما كان الإسلام لا يزال اخضر bai‏ فى النفوس. وهو مام 
يعصوره الصحابة حينذاك لأنه كان غريبا تمام الغرابة على العقل والمتطق e‏ 
إذ كان Le‏ الاسلام من العتفوان والجيشان محيث لم يكن احد يتصور 
خلاف ذلك! 

وعلی كل حال فليست العبرة بالمعجزات الحسية ء وإلا فمن الأنبياء من 
م ob‏ معجزاتهم بالسرة المرجوة منها لان آقوامهم قد يَقُوا رغم ذلك 
متمسكين بكفرهم وعصيانهم » ومن هؤلاء السيد السیح ‏ إذ كفر به اليهود 
إلا القليلين منهم » ما اضطر تلاميذه (حسبما ورد فى كتبهم ذاتها) إلى 
التحول بدعوته إلى الأمم الأخرى رغم أنه كان فى البداية یستنکر أن يتطلع 
ای من هذه الأمم إلى مشاركة بنی إسرائيل فى الدعوة التى أتى بها وكان 


جير 


DY 


یشبههم ISL‏ الذين ينبغى فى رأيه أن یحرّموا من الخبز ويّذَادوا عنه 
لأنه خصص LU‏ وحدهم . بل ۸ تنفع المعجزات هنا أيضاء إذ إن هؤلاء 
قد انحرفوا بالتوحيد الذى أتاهم به عليه السلام وحرلوه إلى تثلیث مثلما 
فعلت الأمم القديمة كالأغارقة والمنود والفرس والمصريين . وأخيرا وليس 
آخرا ٠‏ فالمعجزات ليست من البراهين الحاسمة à‏ فعلاوة على عدم استطاعتها 
تليين القلوب اليايسة والرؤوس الصلبة والرقاب الغليظة وإضاءة النفوس 
المعتمة كما قلناء فإنها لا تستطيع أن تغالب الأيام ۰ إذ ما إن يمر زمانها حتی 
تنصل صورتها فى النفوس ولا يعود لها أى تأثيرء بل تصبح مظنة التزييف 
والتلفیق! وهى فى حالة نبينا : عليه وعلى إخوانه الأنبياء السلام لم تكن 
ردا على تحدى الكفار له ؛ بل كانت موجهة إلى المؤمنين (فى الدرجة الأولى 
على الأقل) ٠ ele Eas‏ لا إلى الكفار الذين ثبت أنهم لا يصيخون 
السمع إليها! 

وبالناسية فان النصارى لا یرون بكلام عيسى فى المهد لأنه غير مذكور 
فى الأناجيل العی يعترفون بها e‏ وان جاء فى بعض الأناجيل الأخرى غير 
المعتمدة عندهم شىء قريب من ذلك . أى أن pat‏ يحاججنا بما ورد فى 
القرآن رغم إعلانه الکفر به . وعلى كل حال فلست العبرة بإحياء شخص 
أو عدة أشخاص ثم يتتهى الأمر عند هذا الحدء بل العبرة كل العبرة فى 
إحياء الأمم من العدم الحضارى والخلقى والتفسی والسياسى والاجتماعى 
والذوقى ؛ وهو ما pS‏ الله حمدا به » إذ أنهضت يداه البارکتان الیمونتان 
أمة العرب من حالة اممجية والوحشية والتخلف الزری الذى كان ضاربا 
أطنابه فوق بلادهم ومجتمعاتهم بل قوق حیاتهم کلها ؛ فجعل منهم حكاما 
يسوسون العالم ويقودونه ثقافيا وخلقيا وعقيديا لعدة قرون دون سندء اللهم 
إلا سند القرآن والإيمان! ول يحيدوا حتى الآن عن عقيدة التوحيد رغم 


دوپ 
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كل المصائب السی وقعت فرق رؤوسهم t‏ سواء كانت من صنع أيديهم 
أو من صتع اعدائهم» بخلاف غيرهم من الأمم الى منا إن يغيب 
عنها نبيها حعى ترتد إلى الوثنية والکفر » والعياذ vail‏ وكأنك یا ابا زيد 
ماغزوت! 

وبالناسية فملاحدة النصاری یفسرون معجزات عيسى عليه السلام بانها 
حِيّلٌ وتواطزات مع الرضی الذين شفاهم أو اعادهم إلى احیاف على حين 
أنهم (حسيما يقول هؤلاء اللحدون) لم يكونوا قد ماتوا ولا كانوا مرضى 
اصل! is‏ أن الموتى الذين عادوا على يديه إلى الحياة لم Ue‏ عما ssy‏ 
فى العام الآخر sadly.‏ إنه لأمر غریب أن يسكتوا فلا يذكروا شيئا عن 
تلك التجربة العجيبة ! وفوق هذا قما الفائدة التى عادت على العالم أو حتى 
على المجتمع الإسرائيلى أو الرومانى من عودة من أعادهم إلى الدنيا كرة 
أخرى؟ إنها معجزات وقتية لا قيمة ها إلا لمن شاهدهاء بل لا قيمة فا إلا 
لمن كتب الله له الإيمان ؛ وإلا فاليهود بوجه عام لم بولوا هذه المعجزات أية 
أهمية وظلوا يكفرون بالمسيح ویتهمون آمه بأنها ex‏ فضلا عن تآمرهم 
عليه لیصلبوه لولا آن توفاه الله إليه وتركهم فى ظلمات لا تبصرون بعد أن 
به لهم آنهم قتلوة فعلا! بل إن معظم الذين اتبعوه قد انحرفوا بدعوته أفظع 
GI 29)‏ إِذ قلبوها راسا على عقب وحولوها من التوحيد إلى الشرك ؛ 
والعياذ Lt‏ 

کذلك أحيا الب ایا Ea‏ مخلما فعل عیسی ‏ فهل حه ابنا ثانيا Pa‏ 
وهذه قصة ایلیا حسیما حکاها الکتاب القدس (الملوك الثانی/ ۱۷): 
"ید هذه الأمُور 3 Le‏ ان الم He‏ واه F ge‏ 
thy Gis, tiggi‏ «ما لي لك يَا ES‏ الله! هَل DIE‏ 
SI‏ اگيي «ty LUE‏ . "قال )24 «أغطيني «ai‏ واه 


A i‏ اهداه من aani‏ الألوكنة 
بين السيد المسيح والنبى محمد فى القرآن والإنجيل 


dus ne‏ به إلى ْلب ابي كان Cade‏ باه le aay‏ یره 
NE 5"‏ الرّب وقال: úf. Aly Gi»‏ ی dd‏ 
نارق لتخا قذ SN‏ بإمايك اينها؟ » as‏ على A‏ فلات مرس 
ti‏ إلى الرّب وقال: «يَا رب اي ۰ لجع تفس هذا ۳ dl‏ 
جوفه» . "فسمع الرّب لصوت Boe Eb)‏ او إلى جوفه 
ماش اد ی رد رز من ah‏ إلى الت وَدَقَمَهُ لب وال 
au‏ «انظري ‏ ابئك = "فقالت hi‏ لإيليًا: «هذا الْوَقْتَ tab‏ 
لك رج اقب ون كا ارب في فيك ate‏ 
كما صنع اليشع نفس المعجزة فأحيا طفلا آخر لأمه » فهل نعذه ابنا الا 
لله à‏ أستغفر الله ؟ وهذا ما كتبه مؤلفو الکتاب المقدس فى سفر” الملوك الثاني" 
(اصحاح رقم (E‏ عن هذه الحكاية: (call ec Es‏ 
میت has‏ عَلَى ea‏ "فَدَحَلَ وان OU‏ عَلَى Wags Le‏ 
des‏ إلى الب کم تمد pall 85 HI‏ وضع 5 Je‏ فيو 
aes‏ عَلَى ce‏ ویدیه عَلَى يديه » ومد dde‏ فَسَحُنَ as‏ "كه 
اد ae‏ ی هنا وار إلى هنال مد ود حل 
is‏ العثي سب ماه لش الصا عبت . ES‏ حِيجْزِي وَقَالَ: 
tie‏ هذه الُوئميّة» فذعاها . dis Lid)‏ 6 «اخملي ai‏ 
EAU‏ وَسَقطت عَلَى i‏ وَسَجَدَتْ نی A‏ گم حمت انها 
Lol‏ قول القمص البهلوان إن عيسى عليه السلام يتميز عن سيد الأنبياء 
والمرسلين بأنه "قد SE‏ من قبله الرسل i‏ فهو ما لم أفهم مقصده منهء إذ 
إنه صلى الله عليه وسلم قد خلت الرسول من قبله هو آیضا . ألم يسبقه 
عیسی ویجیی وزکریا Cally‏ وموسى وهارون Coady‏ وسلیمان وداود 
DEY‏ 


NG 


ww. hula hone صن تبخه الالوخة‎ amet) 


حجح الإسلام الدامغة وشبهات خصومه الفارغة 


ويعقوب وإسحاق وإسماعيل ولوط وابراهيم وهود وصالح cs‏ 
وغيرهم؟ اللهم إلا إذا كان زكريا بطرس لم يفهم معنی "لت" وهو ما 
أرجحه . بل ما من نبى إلا خلت من قبله الرسل ما عدا أول نبى بطبيعة 
الحال . بَيْدَ أنى » رغم ذلك لا أستطيع أن افهم كيف یکن أن يكون هذا 
ميزة لأحد من الأنبياء على أحد! أترى أول نبى كان يقل عمن جاءوا بعده 
لا لشىء إلا لأنه لم YR‏ قبله احد من الرسل؟ أما إذا اصر القمص على ما 
يهرف به فان محمدا عليه السلام يزيد على عيسى من هذه الناحية بدرجة » 
إذ إن عدد من خلا قبله من الرسل يزيد على من خلا قبل عيسى برسول هو 
عيسى تفه اليس كذلك؟ لا بل إن محمدا هو الذى JA‏ عیسی من هذه 
الناحية ٠‏ فعيسى سَحُوط بالمرسلين من قبل ومن بعد» أما الرسول الكريم 
فکان خاتم النبيين e‏ وهو آمر لم OS‏ لأحد من إخوائه الكرام» فهو الختام 
السك الذى بلغت على يديه الكريمتين ظاهرة النيوة أسمق مستوياتها ٠‏ ول 
يعد هناك من جديد يمكن أن يضاف إليها » وبخاصة أن الكتاب الذى أتى به 
ما زال باقیا على حاله الأول Ca‏ نضرًا لم تمعد يد التضبيع أو التزييف 
والعبث إليه على عكس بعض الكتب السابقة عليه . 

إن سا قاله القرآن هنا لیجری فی عكس الاتجاه الذى یلوی امن 
الآية نحوه ؛ فالقرآن یقول: "ما السیح بن مریم إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل "(الائدة/ ۰0۷۵ ومعناه أن السیح لا يمكن أن یکون فا أو ابن إله ؛ 
إنما هو واحد من الرسل الكثيرين الذين ما من قبله » فکما کانوا بشرا 
فهو ایضا مخلهم بشر من البشر . وعلی آية حال فقد قیل الشیء نفسه عن 
محمد عليه الصلاة السلام ؛ وبتفس التركيب e‏ وهذا هو:' وما محمد إلا 
رسول قد خلت من قبله الرسل "(آل عمران/ «CEE‏ وكان ذلك حين ی 
فى معركة أَحُّد أنه قد مات (صلی الله عليه وسلم» ومسح الأرض 


۲۳ 


بكرامة من يتطاول عليه من كل ضال مضل رجیم à‏ وعتل فاسد زنيم) » 


اضدا» من شبکه الألو كة wewveelulcah,net‏ 
بين الشيد السیح والنبى محمد هی القزان والإنجيل 


فقال الله شم إن محمدا ليس إلا رسولا كسائر الرسل الذين سبقوه؛ 
وسيموت كما ماتواء ولا معنی لانقلاب أحد على عقبيه بعد موته: لأن الله 
صاحب الدين Le‏ لا يموت . آما محمد فلم يكن إلا رسولا جاء ليبلغ العِبّاد 
دعوة الله! 

Les‏ يظن زكريا بطرس أنه يستطيع الشغب به على المسلمين قوله إن 
عيسى کان مباركاء آما محمد فلا . ولا آدری من این له بان عيسى وحده هو 
الذی بورك دون الأنبياء جیعا . لقد ذكر القرآن؛ الذى يعتمد عليه بطرس 
فى محاولة التقص من سيد الرسل والنبيين ٠‏ أن البركة قد لت على أشياء 
وأشخاص كديرين Vi‏ على عيسى وحده ؛ كما أن البركة فى غير حالة 
عيسى عليه السلام قد SU‏ بلفظ آخره أو LS‏ ما يزيد عليها فى الإكرام 
وا محية . فیعض اجزاء الأرض قد بارکها “sal‏ واورئنا pou‏ الذين كانوا 
dira Te‏ مشارق الأزض ومغاربها التى بارکتا فيها ' (الأعراف/ COTY‏ 
والسجد الأقصى بارك الله حوله: ' سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من 
المسجد الحرام إلى السجد الأقصى الذى باركنا حوله (الإسراء/ ۰6۱ 
والموضع الذی رأى موسى فيه النار فى سيناء قد بارك الله حوله ایضا: فلما 
جاءها isap‏ ان Dap‏ مَنْ فى التار Say‏ حوها'(الفمل/ ۰6۸ وإبراهيم 
وإسحاق قد يارك الله علیهما: ' وباركنا عليه وعلى إسحاق " (الصافات/ 
۳) وهناك نوح والأمم العی كانت مع نوح» وقد بارك الله عليه 
وعليهم حسبما جاء فى كلامه سبحانه له: "يا نوح c‏ اهبط (أى من 
السفيئة بعد انحسار الطوفان) بسلام منا وبركات عليك وعلى pl‏ من 
معك '(هود/ (EA‏ وهناك البيت الحرام ء وقد باركه الله: إن أول 
بيت وضع للناس sill‏ بِبَكْة مبارکا وهدى للعالین "(آل عمران/ ۰6۹7 


۳ 


اجس 
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END 


po‏ الإسلام الدامغة وشبهات خصومه الشارغة 
وكذلك القرآن الكريم 6 وقد جعله الله مباركا أيضا:" وهذا S53‏ 
مبارك أنزلناه» أفانعم له منكرون؟"(الأنبياء/ 6۵۰ كما أن الليلة التى 
Of‏ فیها هذا الذكر هى ایضا ليلة مباركة:" إنا انزلناه فى ليلة مياركة * 
(الدخان/ ۰0۳ 


آما بالنسية لنبینا؛ عليه وعلی کل الأنبياء الکرام افضل الصلوات 
وازکی التسلیمات : فقد جاء فى القرآن آنه عز وجل يريد أن or ak‏ 
عن اهل بیته جیعا ويطهّرهم تطهیرا: Le)"‏ بريد الله ليذب عنکم ur‏ 
أهل البيت ويطهّركم تطهيرا ' (الأحزاب/ ۰0۳۳ كما أثنى JAN‏ عليه اعطر 
الشناء » وذلك فى قوله: "وانك لعلى GE‏ عظیم "(القلم/ 4)» وقوله:' وما 
أرسلناك إلا:رنمة للعالین "(لنیاء/ ۰6۱۰۷ وقوله:" لقد جاء‌کم رسول من 
انفسکم عزيرٌ عليه ما Lam phe‏ علیکم بالژمتین رژوف رحيمٌ Pa)‏ 
۸ وقوله:” رسولاً يعلو علییکم آیات الله میات ليُخْرج الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات من الظلمات إلى الئور "(الطلاق/ ON‏ وقوله: "من 
يطح الرسول ققد اطناع الله" (النساء/ ا مت "إن الله a Ds‏ 
یصلون علی النبى اا اقيق ان اضرا اوت لين" 
(الأحزاب/ 07( . والحق أن ما قاله سبحانه وتعالی فى تكريم حبیبه حمد 
فى هذه الآيات وغيرها لم ينزل مثله فى أى نبی آخر ‏ وان لم يكن مقصدنا 
هنا المقارئة بينه صلى الله عليه وسلم وبين |خوانه الكرام ؛ اللهم إلا ردا على 
ذلك القمص الذى يريد أن يثيرها نعرة جاهلية رعناء . 

ولقد بلغ من عظمة نفسه عليه السلام ونبل أخلاقه أن نَهَى اتباعه عن 
تفضيله على أى من |خوانه الكرام كما يتبين من الأحاديث التالية: عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: استب رجلان: رجل من المسلمين ورجل من 
الیهود . قال السلم: والذي اصطفی محمدا على العالمين . فقال البهودي: 


gg 


ALY) : 


بين السيد المسيح والتبى محمد فى القرآن والإتجيل 


والذي اصطفی موسى على العالین . فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه 
اليهودي » فذهب اليهودي إلى البي صلى الله عليه وسلم فاخبره le‏ كان من 
أمره وأمر السلم؛ قدعا الي صلی الله عليه وسلم المسلم فساله عن ذلك 
فاخبره » فقال البي صلى الله عليه وسلم: لا تميّروتي على موسى فان الناس 
يصعقون يوم القيامة فاصعق معهم فاکون أول من يفيق à‏ فإذا موسى باطش 
جانب العرش : قلا أدري اکان فیمن صعق فأفاق قبل أو كان من استشنی 
الله ". وعن آبي هريرة أيضا قال: " قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: إن 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحق بن 
إبراهيم . قال: ولو ليشت في السجن ما ليث يوسف ثم جاءني الرسول 
أجبت . ثم قرأ: فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاساله ما بال النسوة 
اللاتي قطعن أيديهن '. وعن ابن عباس عن (all‏ صلى الله عليه وسلم قال: 
"ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى '. 

وم تكن God‏ أن ندخل فى هذا المضيق e‏ إلا أن للضرورة احکاما إذ 
لم يكن pass‏ أن يهب بعض الناس فى هذا العصر فيتطاؤلوا على سيد 
الأنبياء جهارا نهاراء فكان لا مناص من إلجامهم بلجام ارس حتى یعرفوا 
حدودهم ويلزموها قلا یلوا أدبهم عليه . وبالناسبة فتكملة الآية الكريمة 
السی جاء فيها على لسان السیح أن الله قد جعله میارکا هی "وأوصانی 
بالصلاة والزكاة ما دمت حيا"(مريم/ ۳۱) , أى أنه عبد له سيحانه وتعال 
لا رب مله ولا ابن له كما يدُعى القمص البهلوان؛ ولذلك آمره الله 
بالصلاة والزكاة ما دام حياء إذ ارب AY ARY‏ » بل الذى PH‏ 
Golly‏ هو العبد . لکن القمّص يتجاهل هذا ولا يستشهد به حتى لا تتكشف 
فضيحته! 

كذلك جاء فى كلام pal‏ الأرعن أن عيسى عليه السلام سياتى 


fi‏ الألوكة siz]‏ مت نتميكة الالوخة 


zisa] PAT 3‏ من شبكة الالو کة 


حجح الإسلام الدامغة وشبهات خصومه الشارغة 


LOSS‏ مُقَسِطًا بدليل الحديث التالى الذى آورده البخارى: "لن تقوم الساعة 
حتی يسزل فيكم (أى بيتكم) ابن مریم USS‏ مقسطًا (ای Cole‏ والذی 
يفسر الأرعنٌ "add‏ المقسط" فيه بأنه اسم من أسماء الله الحسنى » بما يفيد أن 
عيسى هو الله أو على الأقل ابن الله ؛ ذ ذكر أن" المعجم الوسیط "قد شرح 
" الفسط"بانه اسم من أسماء الله احسنی. ثم ختم کلامه قائلا: ' وماذا عن 
محمد؟' . وهذا الكلام هو تخبیص فى تخبيص! أتدرى لاذا؟ OF‏ هذا الحديث 
aly‏ من:الآثار التى تتحدث عن عودة المسيح عليه السلام إلى الدنيا إغا 
تؤكد ما egag‏ وجة هذا الأرعن.. ذلك أن تلك الأحاديث LE]‏ تتحدث عن 
رجوع المسيح ليكسر الصلبان plats‏ أوعية الخمور ويقتل الخنزير ویدعو 
الناس بدعوة التوحيد التى أتى بها نبينا عليه السلام وضل عنها من يزعمون 
أنهم أتباع عيسى عليه السلام وينسخ التغليث ویتبر| من معتنقيه على رؤوس 
الأشهاد . لكن الاکر الخبيث يقعطع من هذه الأحاديث جملة ينتزعها من 
سياقها Ub‏ أنه يمكن أن یجلب بها على العقول ويمضى فى سبيله دون أن 
يعقب عليه أحد. 

نقرا مغلا فى "صحيح البخاری ':' حدثنا إسحاق آخبرنا يعقرب بن 
إبراهيم حدثنا آبي عن صالح عن ابن شهاب أن سعيد بن all‏ سمع أبا 
هريرة رضي الله عه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: والذي 
نفسي بيده ONE‏ ينزل فيكم ابن مریم VIS OSS‏ فیکسر الصليب 
ويقتل الختزير ويضع الجزية ويفنيض الال حتی لا يقبله أحد حتی تکون 
السجدة الواحدة خيرا مسن الدنیا وما قيها". ويقول صاحب " فتح البارى 
بشرح صحيح البخارى "فى تعليقه على هذا الحديث: ' روى مسلم من 
حديث ابن عمر في مدة إقامة عيسى بالأرض بعد نزوله lel‏ سبع سنين . 
وروی نعيم بن حماد ني ' کتاب الفتن ' من حديث.اين عباس أن عيسى إذ ذاك 


an ۳۳۹1 
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یتزوج في الأرض ويقيم بهنا تسع عشرة سنة. ویاسناد فيهم مبهم عن أبي 
هريرة: يقيم بها أربعين سنة . وروی أحمد وأبو داود بإسناد صحيح من طريق 
عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة مثله مرفوعا . وي هذا الحديث' ينزل 
عيسى عليه ثوبان عصران فيدق الصليب ویقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعو 
الناس إلى الاسلام» ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام e‏ وتقع TOY‏ 
في الأرض حتی ترتع الأسنود مع الإبل وتلعب الصبيان ALL‏ وقال في 
آخره: ثم pb‏ وبصلي عليه السلمون * . وروی al‏ ومیلم من طريق 
حنظلة بن علي الأسلمي عن أبي هريرة: Ad”‏ ابن مریم بفج الروحاه 
ghh‏ والعمرة الحديث . وفي رواية لأحمد من هذا الوجه: ينزل عيسى SS‏ 
Alto‏ لاسر ليشي ام ی اال سی لا يل ea‏ 
الحراج ؛ وینزل الروحاء فيججّ منها أو يعتمر أو يجمعهما'". ولكى يعرف 
القراء الكرام مدى الخيث الخائب الذى يلجا إليه ذلك العبيط اسوق إليهم 
كاملا نص الحديث الذى اقتطع منه المحتال الدجال ما اقتطع . جاء فى 
" صحیح البخارى i‏ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن 
ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم: والذي نفسي GE ae‏ أن ينزل فيكم ابن مریم LES‏ 
مقطا فيكسر الصليب ety‏ الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا 
يقيله أحد". ويشبهه ما جاء فى ' مسند أحمد بن حنیل : "حدثنا سفيان عن 
الزهري عبن سعيد من أبي هريرة يبلغ به اي صلى الله عليه وسلم: 
يوشك أن de‏ فيكم ابن مریم las OSS‏ يكسر الصليب ویقتل الخنزير 
ويضع الجزية ويفيض الال حتى لا يقبله احد"؛ وكذلك ما جاء فى ' سنن 
الترمذی : حدثنا قتيبة حدثنا الليث بن عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب 
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى اله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده 
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لیوشکن أن ینزل فيكم ابن مریم LL US‏ فيكسر الصلیب ویقعل 
الختزير ویضع الجزية ويفيض الال حتی لا یقبله أحد". ثم إن الا حادیث 
التى وردت فى هذا الوضوع تسمی کلها السيدَ المسيح:" ابن مریم e‏ ای أنه 
مولود لمريم € على حين أن القرآن الکریم ینفی نفیا قاطعا أن يكون الله قد 
وَنَدَ أو ولد وهو ما یعنی أن الله لا يكون آبا أو ابئاء لكن العبيط يتجاهل 
هذا كله ويريد أن نتخلى عن عقولنا ودينئا وتوحيدنا! 

أما التحايل التهافت الذى يتخايث به الأرعن من خلال الاستشهاد 
ب" العجم الوسيط "على آن" القسط "هو اسم من أسماء الله الحسنى : 
فنفضحه بالإشارة إلى أن التبى الكريم قد وُصيف هو ایضا (وفى القرآن لا 
فى الحديث) GL‏ رؤوف رحيم وكريم وحق وشهيد » وهی من أسماء الله 
السستی Lag!‏ كما وحیف خلقه باه عظیم ٠‏ وهو اسم آخر من تلك 
الأسماء الكرية. كنا بر الرسول بان يكون من القسطین؛ و" القسط "من 
أسماء الله االحسنى حسبما نقل صویحبنا عن " العجم الوسيط ": قال تعال: 
'لقد جاء‌کم رسو من آنفسکم Saje‏ عليه ما pie‏ حریص علیکم + 
بالومتین زؤوف رحیم "۰ "انه D‏ القرآن) لول رستول کریم (الحاقة/ 
۰ وشنهدوا أن الرسول حق UD"‏ عمران/ (AY‏ ۰" لتکونوا شهداء على 
الغاس Sp Sey‏ الرسول علیکم شهيدا”(البقرة/ ۰6۱6۳" وإنك تعلی BE‏ 
عظیم "(القلم/ CE‏ "وان ES‏ فاحکم بینهم «LH‏ إن الله يحب 
gla Hh‏ "(الاندة/ CEY‏ . ويناء على هذا المنطق العيالى فالرسول محمد هو 
الإله أو ابن الإله! 

إنه قلّما كان اسم من أسماء الله إلا أمكن استخدامه للبشرء إلا أنه 
بالنسبة إلى الله يكون مطلقاء أما فى حالة البشر فهو مقيّد حدود . كذلك 
فقد قال الخديث إن" ابن مریم (لاحظ: ابن مریم" لا" ابن الله" ولا" الله" 
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بين السيد المسيح والنيى محمد فى القرآن والإتجيل 
ذاته) سوف يسول Ue US‏ بشدكير SESS‏ "+ وكانه فرد فى 
جسوعة من جنسه . مع أنه سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد» الذى ليس 
كمعله آحد . كما أن الله لا ينزل من ed‏ امرأة وفزجها ويخالط الناس 
ويمشى وسعلهم ویاکل وبشرب ويتبول ویتبرز Les‏ وتصیبه الأمراض 
والمخاوف مغلهم t‏ ودعنا من صلبه وقتله وطعنه بالرمح فى جنبه وشتمه 
وإهانته وصراخه من الألم والعذاب طالبا النجدة (النجدة من 6 إذا كان الله 
نفسه هو الذى JNa oat‏ ویهان؟)۰ فضلا عن أن Jets DE‏ عليه 
ale” Let)‏ "لا "له 6» تقال الله عن آن 53 او یی علیه احد! واخیرا 
ف" العجم الوسیط "(وغیر الوسيط أيضا بطبيعة (JUA‏ لا یقصد أن معنی 
القیط يتحصير فى أنه اسم من اسماء الله احستی "وحَسب» بل 
يذكر ذلك على أنه معنى من العانی الى pa‏ فيها الكلمة » والا 
فقد ورد هذا اللفظ فى القرآن عدة مرات منسوبا للبشر كما هو معروف: 
}5 قال Fe‏ شانه مثلا: "إن الله يحب القسطین (المائدة/ e EY‏ والحجرات/ 
٩‏ والمتحتد/ CA‏ 

ولا یکتفی الدلس بهذا بل يضيف کنبة آخری قائلا إن عیسی عليه 
السلام ؛ Eb‏ لا یقول القرآن » سوف یکون شفیعا فى الدنيا والآخرة . وقد 
استشهد على هذه الكذبة بقوله تعال عن ابن مریم عليه السلام مخاطبا امه 
على لسان الملائكة: "یا مريم. إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى 
ابن مریم وجیها فى الدنيا والآخرة ومن القربین ". وهذا نص كلامه: ' شفيمًا 
فى الدنيا والآخرة : (۱) سورة (آل عمران ۳ : £0( اسمه المسيح عيسى 
ابن مریم وجیها فى الدنیا والآخرة ومن المقريين". (۲) لابن كثير ج۱ ص 
۲۳ وفی الدار الآخرة يشفع عند الله . . ٠".‏ ثم ختم كالعادة بالسؤال 
التالى:' وماذا عن محمد؟". والملاحظ أولا أن القرآن الذی يستشهد به لم 
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He بع إليها جرد ار ول ما لاله أله‎ LRH 
وجیها فى الدنيا والآخرة ومن القربین ". إنما قال ذلك ابن كدير » وهو جرد‎ " 
اجتهاد من عنده لا يرما بشىء ما دام یس لنا الحيغيات التى أقام عليها‎ 
هذه الدعوی. إن فى الترآن كلاما عن ابن مریم يوم القيامة يصوره عليه‎ 
أتباعه من بعده من تأليههم له‎ obl ربه يسأله عما‎ plal السلام وهو واقف‎ 
سوال الرب للعبد الخائف الراجف الذى يعرف حدوده جيداء فهو يسارع‎ 
بالتعصل من هذا الكفر الشنیع ومن قالوه . وحتى لو كانت له عليه السلام‎ 
یشم به على محمد‎ Le فما الذى فى هذه الکرمة‎ o قى ذلك الوقف شفاعة‎ 
عليه الصلاة والسلام؟‎ 

إن خمدا عليه الصلاة التنلام مو صاحب الشفاعة العظمی حسیما 
صل على ذلك es‏ من الأحاديث النبوية: روى البخاری عن أنس رضي 
الله ae‏ آن البي صلى الله عليه وسلم قال: SN":‏ المؤمنون يوم القيامة حتى 
يهمّوا بذلك فیقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فيزيجنا من مکاننا . فیأتون آدم 
فیقولون: أنت آدم ابو الناس . خلقك الله بيده واسکنك جنته واسجد لك 
ملاتکته lil,‏ اسماء کل شي.. URI‏ عند ربك حتی يريجنا من 
مكاننا هذا . قال: فیقول: لست مُتاكم» قال: ویذکر خطینته التي اصاب: 
«St‏ الشجرة وقد هي عنهاء ولکن اتتوا نوحا اول ني بعنه الله إلى اهل 
الأرض . فیأتون نوحا فیقول: لست مُتاكم » ویذکر خطيئته التي آصاب: 
سواله ربه بغير علم: ولکن Lett‏ إبراهيم خلیل الرحمن . . قال: osb‏ 
إبراهيم : فیقول: إني لست SL‏ » ویذکر ثلاث کلمات oss HS‏ 
انعوا موسى عبدا آتاه الله التؤراة وکلمه وقریه نج . قال: فیأتون موسی ؛ 
فیقول: اني لست هناكم » ویذکر خطیتته التي اصاب: OS‏ النفس ۰ ولکن 
ائتوا عیسی عبد الله ورسوله وروح الله وکلمته , قال: فیاتون عیسی ؛ 
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فيقول: لست هناکم » ولكن انوا محمدا صلی اله عليه وسلم عبدا غفر الله 
له ما تقدم من ذنبه وما تاحر » فيآنوني فاستاذن على ربي في داره فیژذن لي 
علیه؛ فإذا رأيته Coady‏ ساجدا» goad‏ ما شاء الله أن يدعي ء ۰ فيقول: ارفع 
عمده وقل يلمع واشفع BS se‏ . قال: فارفع راسي فأئني 
على ربي بثناء وتحميد alu‏ ؛ ثم آشفع dnd‏ لي ٠ ve‏ فأخرج mb‏ 
الجنة . قال قتادة: وسمعته ایضا یقول: فار نج فأخرجهم من النار وأدْخيلهم 
الجنة ثم أعود الثانية فأستأذن على ربي في داره فيؤدّن لي عليه ؛ فإذا رأيته 
وعدت بیدا GAS hs Dips‏ ۰ ثم يقول: ارفع det‏ وقل 

يلمع «Ris Sd‏ وسّل ad‏ قال: فارفع راسي i‏ على ربي بغناء 
وید ag‏ قال: ثم أشفع فيح لي حَدًا فاخرج pgs‏ الجنة Ju.‏ 
قعادة: وسمعته یقول فاخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة ثم أعود 
الغالغة فاستاذن على ربي في داره فيؤدّن لي عليه فإذا رأيته وقعت صاجدا 
stars pale‏ : ارفع محمدء وقل «and‏ واشفع 

تفع وسل hé‏ . قال: فارفع راسي فأئبي على ربي بشناء وتحمياٍ 
JU. al‏ شم أشفع فيح لي حدًا فاخرج AS‏ الجنة . قال قتادة: 
وقد سمعته يقول: فارج فأخرجهم من النار ghey‏ الجنة جتى ما يبقى 
في النار إلا من حيسه القرآن؛ اي وجب عليه الخلود . قال: ثم تلا هذه 
الآية: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا . قال: وهذا القام احمود الذي 
des‏ نبيكم صلى الله عليه وسلم t’‏ وهو ما يدل على أنه لا شفاعة لابن 
مریم فى ذلك الموقف . بل ستکون الشفاعة لسیدنا محمد عليه السلام وحده 
من دون الأنبياء والرسل . وهذه إحدى المكرمات التى atl‏ بها سيدنا 
التبی صلی الله عليه وسلم i‏ وان كان هذا لا يئال من عيسى ولا غيره من 
المرسلين فى شىء » فتقديم أحد الأنيياء على سائر إخوانه لا بسیء إليهم فى 
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قليل ولا کفیر. فكلهم مکرمون معظمون بفضل الله ؛ لكنه يدل على أن 


صاحب التقدیم قد اختص بمزيد من التکریم والتعظیم . lias.‏ هو وضع 
TL!‏ دون طنطنات ولا سخافات فارغة من تلك التی يبرع فیها احلاس 


الجهل والحقد! 


اما ما نقله الدلس عن ابن كغير فقد عبث به كعادته ليبلغ غاية فى 
Lt cokes‏ هاما يزيد Diag‏ ا لا » لكن الله لم يتركه يهنا بتلك 
ee ee an CR‏ 
السیح بن مریم عليه السلام: AG GAB Les‏ ون الق :"آي 
له چاه که مد ل في الي مايوه الله hp‏ ول 
Le‏ بسن الكقاب 35 لِك بم AES‏ رفي الثار ale AN‏ 
الله فِيمَنْ ost‏ فيه بل is fe‏ باخوانه من ولي die gilt‏ 
alle os‏ رهم أَجْمَعِنَ”. ومعنى هذاء لو اخذنا بتفسير ابن كدير» أن 
غیسی لن تكون له هنا أية ميزة استنائية ؛ سواء بالنسبة لرسولنا محمد 
خصوصا أو بالنسية للأنبياء كلهم عموماء فالشفاعة ستكون للجميع ؛ 
ويس لعيستق وحده کما أزاداهذا LAN‏ ”ان وها كلها وژورا ٤‏ بيد ان 
الشفاعة العظمى LE]‏ هی من نضيب سيد الأنبياء والرسلین LS‏ ورد فى 
الخديث الآئف الذكر . 

ومن ادعاءات LS‏ بطرمن ألطفولية قوله إن عیسی قد ید إلى 
السماء حياء فماذا عن محمد؟ والجواب هو أن محمدا قد gA‏ به إلى 
السماوات العلا حتى بلغ سدرة النتهی كما ذكر القرآن الذى eld‏ به . 
هذه واحدة والثائية هى أن النص القرآنی ليس قاطع الدلالة فى موضوع 
صعود عيسى عليه السلام بالجسد ولا صعوده à Le‏ إذ تقول الآية الكريمة: 
5j”‏ قال Lidil‏ عیسی ‏ إنى متوفيك ورافعك D‏ عمران/ 56). وليس 
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فيها على سبيل القطع الذى لا تمكن المماراة فيه أنه سبحانه قد أصعده إلى 
السماء حيًا بجسده. إن من المسلمين من يفهم تلك الأية كما فهمها 
i al‏ لكن هناك أيضا من المسلمين من يقولون بالوفاة العادية ور 
المكانة لا الجسد . وعلی أية حال هل هناك فرق كبير بين قوله سبحانه عن 
السيد المسنيح وبين قوله عدن إدريس عليهما البلام:' PISS‏ الکتاب 
إدريس e‏ إنه كان میلقا ناه ورفعناه UE LAS‏ (مریم/ 0- /اه)؟ ثم 
إن الكتاب المقدس عند اليهود والتصارى ذكر أيضا أن LL‏ قد رفعه الله إليه 
ایضا بالعنی المادى e‏ أى اصعد چسده إلى السما»: "وفیما Lea‏ يران 
ous‏ | 42 ِن نار E‏ من تار Shed‏ ها ۰ فصمد Bh)‏ 
Heel‏ إلى EE TE A‏ ری وخر اة «يا آپي٬‏ يا vof‏ 
lh. aies ASS‏ يره بعد" (ملوك ۲/ ۲/ ۱۱- OY‏ إننى» 
كما قلت من قبل »لا أبغى أبدا التقليل من شان سيدنا عيسى عليه السلام » 
على الأقل لأننا نحن المسلمين تَعْدَ أنفسنا أتباعه الحقيقيين . كل ما هنالك أننا 
نحاول أن نقدم صورة منطقية ومستقيمة وصحيحة فى القارنة بين النبيين 
العظيمين: محمد وعيسى علیهما السلام: صورة تُظهرهما فئ أبعادهما 
الصحيحة على أساس أن عيسى هو من محمد بمثابة الأخ الأصغر: سنا 
Dés‏ واثرا . وهذا كل ما هنالك . وفی النهاية نقول: فلنغترض أن عیسی 
قد ol‏ فعلا tg‏ إلى السماء وأنه هو وحده الذى حدث له ذلك» 
فالسؤال حينئذ هو: Bley‏ بعد؟ وما الفائدة التى عادت على الدعوة من 
جراء هذا؟ لقد انحرف فريق كبير من أتباعه يسبب هذا الصعود وغيره 
وأشركوه مع الله » وهو البشر الضعیف العاجز الفانى! 

ويتبقى کلام الالس عن مسح عيسى عليه السلام من الأوزار 
وسواله العتاد فى آخر الکلام: " وماذا عن محمد؟ "۰ وهذا ما قاله Cai‏ 
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مسوح من الأوزار: (أنظر حتمية الفداء ص (TE‏ (۱) [سورة مريم] . 
(Y)‏ [سورة آل عمران]. (۳) الإمام الرازى Ve‏ ص ۰۱۷۲ (4) أبى 
هريرة . )0( صحيح البخاری. lies‏ عن محمد؟ ". وهوء بإشارته إلى 
UL‏ عمران " إنما یقصد قوله تعالى عن امرأة عمران (ام مریم عليها 
السلام) وإعاذتها إياها هی وذریتها عند ولادتها من الشیطان الرجیم: } CG‏ 
کت الك ربا وم BA‏ وا BNE SM OE ERA E‏ وین Cio‏ 
مریم و وین میدها ینک NAS G55‏ ®( [آل عمران: ۰1۳۲ آما سورة 
nr‏ "فلم آجد فيها شيئا يتعلق بالوضوع الذی نحن بإزائه . وبالنسية لما جاء 
فى " آل عمران ' فليس فيه سوى أن زوجة عمران قد استعاذت لابتها 
وذريتها بالله من الشيطان الرجیم؛ وهو ما يفعله كل مؤمن لنفسه ولأولاده . 
وفى تفسير الرازی: "زوی أنس عن البي صلی الله عليه وسلم أنه قال : من 
استعاذ في اليوم عشر مرات وکل الله GE g Sle‏ یود عنه الشیطان ". وفى 
"سنن أبى داود"عن ابن عمر أن رسول الله قال: من استعاذ بالله فأعيذوه. 
ومن سال باه volé‏ ومن دعاکم فاجییوه» ومن صنع إليكم معروفا 
فکافتوه . فإن لم تجدوا ما تکافئونه فادعوا له حتی 1555 أنكم قد کافانموه ". 
فليس فى الآية فى حد ذاتها ما يدل على أن عيسى عليه السلام كان 
ممسوحا وحده من الأوزار دون الأنبياء والمرسلين. وإن كنا نؤمن أنهم جميعا 
عليهم الصلاة السلام كانوا من خيرة صفوة البشر à‏ وكانت أخلاقهم من 
السمو والرفعة حيث تتلاءم مع الهمة الجليلة التی انتدبهم اله ها من بين 
سائر البشر . ومع هذا قهناك مثلاء فى مسند ابن حتبل » حديث عن التبی 
عليه السلام رواه أبو هريرة يقول فیه: "ما من مولود Yay‏ الشيطان 
فیستهل صارخا من LS‏ الشيطان إلا ابن مریم وأمه . ثم قال أبو هريرة: 
اقرءوا إن شتتم: وإنى ها بك وذريتها من الشيطان الرجیم ". وفى "سنن 
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TY‏ 
مك ج ي SSS‏ 


بين السيد المسيح والنبى محمد فى القرآن والإنجيل 


الدارسی "عن ابن عباس أنه قال:" ليس من مولود إلا يستهل» واستهلاله 
يعصر الشيطان بطنه فیصیح ؛ إلا عيسى ابن مریم ". وليس فيه؛ كما هو 
واضح » أية إشارة إلى مسحه عليه السلام من الأوزار والخطاياء بل الكلام 
فيه عن نخسة الشيطان التى یبکی الطفل بسببها عند الولادة أول ما يستقبل 
الحياة والتى يقول الأطباء إن سببها هو استنشاقه لأول مرة افواء استنشاقا 
مباشراء فهو رد فعل بيولوجى لا مَعْدَى عنه لأى طفل . لكنْ OV‏ ولادة 
عيسبى كانت ولادة غير طبيعية فلرعا كان ذلك هو السبب فى أنه لم يصرخ 
عند تزوله من بطن أمه كما يصنع سائر الأطفال . 

وأغلب الظن أن النبى عليه الصلاة والسلام.قد أراد. بذلك الحديث : 
أن يدفع عن آخيه الصغير عيسى وأمه من طرف غفی قالة السوء والشثع 
التى بهتهما بها البهود الأرجاس . إذن فليس فى القرآن ولا فى الحديث أن 
سیدنا عيسى عليه السلام كان ممسوحا من الأوزار والخطايا وحده دون 
التبيين والرسلین أجمعين وان ل يمو ak Uw‏ کان ذا «Alle Last‏ »إذ 
الأنبياء والرسل كلهم هم من ذؤابة البشر WE‏ وفضلاً وسلوكًا لا عيسى 
وحده . ومع ذلك فقد قرانا فى حدیث الشفاعة العظمى كلام الرسول 
الأعظم عن غفران الله له هو كل ذنوبه: ما تقدم منها وما تأخر؛ وهو ما 
استحق يه ويغنيره تلك المرتبة العالية » وإن لم يعن هذا ایضا أنه » صلى الله 
عليه وسلم» كانت له ذتوب BE‏ ء وإلا ما قال الله فيه: ' وإنك لعلى BE‏ 
عظیم "او "لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيرٌ عليه ما عَم » حريصً 
علیکم › بالژمنین رژوف رحیم أو" إن الله وملائکته یصلون على النبی . با 
Lgl‏ الاين ارا لوا جل وسل وا us‏ . وقد آورد الرازی الذی 
بستشهد به الأحمق الحديث التالل: "ما منکم احد إلا وله شیطان . قبل : ولا 
آنت يا رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن الله تعالى gel‏ عليه 26 
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حجح الإسلام الدامغة وشبهات خصومه الفارغة 
وأظن أن هذا الحديث يضع حدا للجدال السخيف الذى فتح باه ذلك 
المتهالك العقل! 


والآن إلى ما قاله الرازى فى هذا الوضوع: ذكر المفسرون في تفسير 
ذلك القبول الحسن (يقصد القبول المذكور فى سورة" آل عمران "حين 
ابتهلت آم مریم إلى الله أن يعيذ ابنتها وذريتها من الشيطان الرجيم) وجوهًا: 
الوجه الأول: آنه تعال عصمها وعصم ولدها عيسى عليه السلام من مس 
الشيطان . روى ابو هريرة أن التي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من مولود 
يُولّد إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهلٌ صارشا من مس الشيطان إلا 
مریم Le‏ ثم قال أبو هريرة: اقرقا إن ششتم: وإتى def‏ بك Sy‏ 
ین آلسیطان الرُجيم '. طعسن القاضي في هذا الخبر وقال: y a)‏ واحار 
على خلاف الدلیل ۰ فوجب رده وإنما قلنا al‏ على خلاف الدلیل لوجوه 
أحدها: أن الشیطان إما يدعو إلى الشر من یعرف الخير والشر e‏ والصي لیس 
كذلك . والثاني: أن الشیطان لو تمكن من هذا النخس لفعل اکثر من ذلك 
من إهلاك الصاخین وافساد أحواهم . والغالث: لم حص بهذا الاستثناء مریم 
وعیسی علیهما السلام دون سائر الا نبیاء علیهم السلام؟ اثرابع: أن ذلك 
النخس لو ود Gar‏ أثره » ولو بقي أثره لدام الصراخ والبکاء » فلما لم يكن 
کذلك balo‏ بطلاته ". واعلم أن هذه الوجوه محتملة » Blues‏ لا يجوز دفع 
الخبر ؛ aly‏ اعلم ". ومن هذا يتبين لنا باجلی بیان أن AIN‏ لم بقطع عادته 
فى العدلیس» إذ لم يقل الرازى إن عیسی عليه السلام قد qe‏ من الأوزار 
والخطاياء بل ساق كلام المفسرين القائلين بذلك » لکن بإيجاز شديدء أما من 
فوا هذا فقد فصل كلامهم تفصیلا . ثم اکتفی بالقول بان وجوه الاعتراض 
التى اعترض بها هؤلاء ليست قاطعة فى التقى ۰ وان كان من الممكن رغم 
ذلك أن تكون صحيحة . أى أنه لم ینف ول EE‏ بل اكتفى بإيراد الرأيين . 
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بين السید السیح والنبی محمد فى القرآن وا لانجیل 
وأقصى ما يمكن نسبته له من الرای فى هذه القضية أن الأدلة التی احتج بها 
القاضی (عبد ابار العتزل) لا تحسم الأمر . وهذا كل ما هتالك » فاین ما 
نسبه زیکو إلى ذلك الفسر الکبیر؟ 

وبهذا نکون قد فرغنا من تفنید سخافات ژیکو فى القارنة بين محمذ 
وعیسی علیهما السلام؛ ونقیم نحن مقارنتنا بين التبیین الكريمين » ولکن على 
اسس منطقية وتاريخية وحضارية سلیمة: فالتوحید الذی نادی به محمد بقی 
كما هوء والحمد لله » رغم مرور آربعة عشر قرنا من الزمان على رحیل سید 
الأنبياء عن الدنياء ورغم كل الدواهى A shally‏ نزلت على یافوخ 
المسلمين à‏ ورغم المؤامرات التى حاكها وما زال يحيكها الصليبيون والصهاينة 
ضدهم وضد دينهم à‏ بخلاف جمهور أتباع عيسى عليه السلام الذين سرعان 
ما عبشت أيديهم Le‏ اتاهم به من التوحيد النقى . كذلك فتلاميذ عيسى قد 
ترکوه عند آول تجربة حقيقية وهربوا ناجين بجلدهم حين جاء جند الرومان 
للقبض عليه حسيما تقول الأناجيل ذاتها . رغم أنه قد آنباهم بانهم سوف 
يفرّون ads‏ وحيدا فى يد الأعداء ورغم تأكيدهم مع ذلك انهم لن 
يفعلوا . بل إن بطرس قد أنكر معرفته إياه وأقسم باه إنه لا صلة له به على 
الاطلاق . آما صحابة محمد فكانوا يفدّون نبيهم بالتفس والنغيس . وقد 
ترسُوا عليه مغلا فى غزوة أحد Vs‏ عنه السهام بظهورهم à‏ ولولا ذلك 
لكان من الممكن أن تصل إليه يد الكفار بالأذى الشتیع » إذ كانوا حريصين 
أشد الحرص على قتله آنذاك! كما أن رسالة محمد هی رسالة عالمية » على 
عكس رسالة عيسى التى کانت خاضة ببنى إسرائيل . ليس ذلك فقط ؛ بل 
إن دعوة عیسی عليه السلام كما تضورها لنا الأناجيل لینت أكثر من 
مراعظ خلقية تسودها المبالغات الثالية التى لا يمكن نجاحها فى دنيا البشر» 
Ll‏ رسالة محمد فرسالة شاملة ؛ إِذ هی رسالة عقيدية خلقية اجتماعية 
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اقتصادية سياسية ثقافية . بصبارة آخری هى رسالة حضارية تغطى جميع 
جوانب الحياة . ومرة ثانية لا بتوقف الأمر عند هذا الحد: بل إن محمدا قد 
وضع رسالته موضع التنفيذ والتطبيق وتجح فى ذلك تجاحا مذهلا لم يحدث 
من قبل ولا من بعد» وكانت ثمرة ذلك أن أنهض الله على يديه المباركتين 
أمة العرب من العدم فحلقت فى الذرّى العالية واضحت سيدة العام لقرون 
طوال . ومثال أو مثالان هنا يغنياننا عن ضرب غيرهماء فإن أمة لم تبلغ فى 
تجنب الخمر ما بلغعه الأمة الإسلامية بفضل دعوة محمد وإيمانها بدعوة 
محمدء أما أمم النصرانية فالخمر جزء لا يتجزأ من حياتها . كما أن الرهبائية 
الى ابتدعها مدعو التمسك بدين السیح والتى Gade‏ منها رسول الفطرة 
النقية المستقيمة قد جرّت وراءها انحرافات جنسية خطيرة ومستطيرة s‏ ليس 
أكبرها الاعتداء على الغلمان والنساء حتى فى أقدس الأماكن عندهم : 
فضلا عن العلاقات غير الشرعية بين الرهيان والراهیات؛ وكذلك LA‏ 
بين الأولين Ly à‏ بین الأخيرات على جسب ما نقرا في الصحف هذه 
الأيام . وهذان مغالان اثنان لا غير علی النجاح الخارق الذى أجرزته دعوة 
رسولنا الكريم والذی لم تستطعه دعوة ای نبی أو مصلح آخر على مدار 
التاریخ البشری كله . آما دعوة عیسی عليه السلام حسیما نطالعها فیما 
یسمی ب" الأناجيل "فلم تطبّق ولو لیوم واحد . إننا طول الوقت إزاء جاعة 
من الرضی والمسوسین pale‏ والبُرْص ly‏ يدون على السید السیح 
طلبًا للبركة والشفاء e‏ مع بعض الواعظ الشجية > وکان الله يحب المحستين . 
ومرة الخة لا ینتهی الأمر هناء ذلك أن عیسی ‏ كما نقراً فى الا ناجیل ؛ لم 
وات لل ead‏ شرت بوتا من بقضيه اهروت yal‏ رم al‏ قد اكد أنه 
لم یات ليتقض الناموس» بل لیکمله . شم جاء بولس فاتی على البقية 
الضئيلة من تلك الشریعة! ومر: رابعة لا تعهی السالة عند هذا الحد 6 إذ لو 
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a‏ لا ale et‏ او يا ا ا 
نظرنا إلى الموضوع من الزاوية الشخصية لوجدنا أن هناك فرقا بين محمد 
وعيسى کبیرا: فمحمد كان يعيش حياته كاملة فتزوج وأنجب ذرية ؛ أما 
عيسى فلم یارس هذا الجانب من جوائب شخصيعه . وقد كان محمد خير 
زوج ly‏ عرفته الأرض » أما عيسى فلا شك أن حياته لم تصرف هذا 
الشىء e‏ وإن كنا لا نقف أمامه طويلا ولا نستطيع أن dus‏ برأينا فى السبب 
الذى من اجله لم قيض له عليه السلام أن يتزوج وينجب كما يفعل الرجال 
فى الظروف العتادة ؛ إلا أننا نستتکر بشدة ما يتهمه به بعض الملاحدة 
الغربيين الجرمين من أنه عليه السلام كانت له علاقات منحرفة بهذه أو بذاك 
من أتباعه . أستغفر الله العظيم من هذا الرجس النجس الذى يراد به تلويث 
عِِرْضٍ واحاٍ من أطهر الرسل الکرام . وأخيرا ولیس آخرا: این یا ترى 
ذهب الانجیل الذى بشر به السيد السیح؟ إن الذى معنا الآن LE]‏ هو مجموعة 
من السیّر كتبها بعض النتسبين لدینه بعد وفاته بعشرات السنين ودون أن 
يلعزموا فيها بای منهج ٠‏ إذ كل ما اعتمدوا عليه هو الأقاويل التی سمعوها 
من La‏ وههنا وأوردوها Lee‏ وعجرها وبجرها دون تمحيص . وهذه all‏ 
ليست هى السیر الوحيدة الى وصلتنا. بل هناك سير أخرى أهملتها 
الكنيسة وأخذت بهذه ولا أحد يعرف السیب الذى على آساسه تمت هذه 
التفرقة! أما القرآن الذى نزل على قلب محمد فباق كما هو لم يتغير فيه 
شىء . بهذه الطريقة مكنا أن نعرف الفرق الحقيقى بين محمد وعيسى عليهما 
السلام . وإنى لأشبّههماء كما قلت : باخوین: أخ أكبر (هو محمد)ء واخ 
أصغر (هو عیسی) à‏ علیهما وعلی جميع الأنبياء والرسل صلوات الله 
وسلامه! . 
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الدراسة العی بين يدى القارئ هی فى الرد على كتاب من الکتب التی 
تمتلئ بها مواقع التصاری المهجريين Dos‏ بها السلمین؛ وعنوانه: "من هو 
الأعظم؟ المسيح pl‏ حمد؟ سؤال لا بد من جوابه . رواية دينية بعد حادث 
واقعي". والملاحظ أن عبد المسيح وزملاءء ؛ وهم مؤلفو الكتاب المذكورء 
يتكلمون عن الرسول محمد عليه الصلاة والسلام ؛ لا على أنه دعر کذاب : 
بل على أنه نبى كبير وعظيم من عظماء التاريخ » بل على أنه ثانى اعظم 
عظيمين هما المسيح ومحمد عليهما السلام . وقد قمت فى الدراسة التى نحن 
بصددها الآن بتقسيم كعاب عبد المسيح وزملائه إلى عدة LU plist‏ الا 
كل قسم من هذه الأقسام پنجمة واحدة. ثم HAZE‏ إياه بالرد الطول على ما 
فيه ؛ لكن عقب نجمتین . وبعد هذا التوضيح أثرك القارئ مع الکتاب والرد 

عليه ليحكم بنفسه لنفسه فى هذا الموضوع الام . 

من هو الأعظم؟ السیح ام محمد؟ 
سؤال لا بد من جوابه - رواية دينية بعد حادث واقعي 
عبد السیح وزملاؤه 
eee‏ 
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نید 

* نعيش في عصر السرعة حیث قرّبت الطانرات السريعة القارات 
اليعيدة » وتحرك فیضان الکتب وبرامج التلفزیون قلوب الشعوب à‏ وتختلط 
القبائل والأجناس تلقائيًا . وتطفو الأسئلة وتدور الأبحاث . فيتبغي على 
et!‏ أن يتساءلوا: ما هو الحق الأزلي؟ وما هي الأفكار البناءة التي نقبلها 
بضمير صالح وبدون اشمئزاز؟ فكل من يتعلم الاستماع والإصغاء ALY‏ 
الآخرين يكتسب Gil‏ اوسع من حيطه امحدود . 

#» ونمن مع عبد المسيح وزملائه فى أن یفتح الناس جيعا عقوهم 
وقلوبهم لمعرفة ما فى أيدى الآخرين وتقليب البضاعة التى يعرضونها قبل 
أن يصدروا حكما عليهاء إذ الحكم على الشىء فرع من تصوره . أما إذا 
كان التصور غير موجود أصلا OF‏ الانسان لم يطلع على ذلك الشىء ۰ فهل 
با ترى من الستطاع له أن يصدر حكما بشانه؟ بالطبع لا . والعروف أنه فى 
كل مرة من الرات التى كان الكفار يعترضون على نبینا الكريم كان القرآن 
يدخل معهم فى حوار ويجادهم ويعرض ما عنده فى سعة صدر ء ويفتد ما 
عندهم بمنطق مفحم ؛ ويطلب منهم دائما تشغيل مخهم وعرض كل شىء 
على عقوم قبل أن يرفضوه . ول يقع قط أن صادر حقهم فى التفكير ولا 
فى القبول والرفض . كذلك يعلن القرآن فى مواضع متعددة منه أن العقل 
هو أساس الامان؛ ون كل إنسان حر فى أن يؤمن با جاء به محمد عليه 
الصلاة والسلام أو يكفرء فهذه مسؤوليته الشخصية » لا دخل لأحد سواه 
فيهاء ولا حساب عليه إلا فى حدود Li‏ . وعلى هذا ينبغى أولا أن 
a‏ الإسلام عليه عرضا حسنا دی عما فيه من روعة وإبداع c‏ والا 
فكيف يمكن أن يكون هناك حساب لمن لم يعرف شینا عن الاسلام » أو عرفه 
ولكن بطريقة مشوهة تستر محاسنه وتضفى عليه عيوبا لا يعرفها ولا تعرقه ٠‏ 
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جاح = لد 
ولیس ثمة وسيلة يمكنه بها أن یعرف الحقيقة فى امر ذلك الدین؟ قال 
وروی RENE‏ و ی و قد 
تبيّن الرشد من LA‏ " وإنا أو إياكم لعلی SH‏ أو فى ضلال cee‏ "قل: 
JE Le gt ۷‏ مسا دود" AL‏ تك م 
عملهم + شم إلى رهم مهم فينيئهم با كانوا يعملون " ۰ وقل: الح من 
ربکم » فمن شاء لين + ومن شاه فیک" ۰ قل: إنى أعظكم بواحدة: أن 
تقوموا لله مکی وَفُرَادَى » شم تتفكروا: : ما يصاحبكم من Be‏ . إن هو إلا 
نذيرٌ لكم بين یی عذاب شديد" . خلاصة القول Bi‏ نوافق LE‏ عبد السیح 
وأصحابه فيما يدعون إليه فى هذه الفقرة التمهيدية . 
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# اعتاد احد خدام الرب زيارة السجون في إحدى البلدان العربية oo‏ 
طريق ELH‏ للمساجين . . وكان يحصل على رخصة رسمية من دوائر الحكومة 
لزيارة كل من يريد أن يسمع بشارة الحق والسلام التي تطهّر القلوب وتغيّر 
الأذهان . . وكان خادم الرب هذا يدخل الزئزانة بدون مرافقة حارس c‏ رافضًا 
الحراسة ومتأکذا أن البحث الصريح لا يجري مع المسجونين تحت M‏ 
فكان يتقدم مبفردًا إلى غرف الجرمين ويجلس معهم . دخل مرة إلى جماعة من 
السجناء حکوم عليهم بالسجن أكثر من عشر سنوات. وكانوا قد عرفوه من 
زياراته السابقة وتعوّدوا أن یستمعوا إلى إرشاداته للحق وبشرى الخلاص . 
وكانوا يتباحثون بعد خروجه حول خطاباته بشدة وحماس لا نظير فما . ل 
دخل هذه المرة إلى زتزانتهم أقفلوا فورًا الباب وراءه قائلين له: إنك لن تخرج 
من هذه الغرفة إلا [ذا جاوبتنا Ul yx‏ قاطعًا وصریجا على سوالنا؛ ۽ فرد خادم 
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الرب عليهم قائلا: اي آني إليكم طوعًا وبدون حارس مسلح وأقدم لگم 
آجوبة من كلمة اللّه بقدر إمكانياتي » وما لا اعرفه لا أقوله . فأجابوه: لا 
ننعظر منك أسرارًا عن النجوم ولا أساليب السحر بل نطلب منك كرجل 
دين جوابًا قاظمًا ونهائيًا على السؤال المتداول they‏ من هو الأعظم؟ محمد 
آم السیح؟ لما سمع pal‏ الرب هذا السؤال قال في نفسه وهو في حيرة: إن 
قلت D)‏ حمدًا هو الأعظم يهاجني السجناء السیحیون» SY‏ الجالسين في 
هذه الزئزانة'كانوا مجرمين وبلا ضمير . وإن قلت إن السیح هو الأعظم لربما 
يقوم أحد السلمین علي ويكسر رقبي من شدة غيظه » Gle‏ أن كل من يهين 
محمدًا أو يشتمه يُعتبر عند يعض المسلمين مجدّفا يستحق الموت . فصلی خادم 
الرب في قلبه سائلاً ربه ليُلهمه الإجابة الحكيمة المقنعة لهؤلاء السجناء . وكل 
من يسال إرشاد الرب في الأوقات الحرجة ينل منه الجواب فورا . pa‏ 
الروح القدس هذا الخادم المتضايق » وهو خلف الباب المغلق ‏ جوابًا واضحًا 
قدمه بتواضع . ولا تباطاً خادم الرب أثناء صلاته الصامتة للإجاية على هذا 
السؤال قال له الساجین: لا تتهرب من مسؤوليتك » ولا تكن جبانًا؛ بل 
اعترف بالحق كله . فتمهد لك بان نترکك بلا إهانة ولا مضايقة مهما قلت 
لنا . فلا تكذب SY,‏ أفكارك » بل أخبرنا بالحق الكامل . فابتدأ رجل 
الله یقول: آنا مستعد أن أقول لكم الحق الصریح ؛ اما السؤال المطروح 
أمامي ليس هو الوضوع الذي آعددته لکم اليوم من الکتاب القدس ؛ ولكن 
إن ges‏ علی أن تسمعوا القارنة بین de‏ والسیح فلا أَخْفِي عنکم 
الحقيقة . إنما لست مسؤولاً على ما ينتج عن شروحاني e‏ بل انتم السزولون 
لأنكم تجبروني على إجابة سؤال لم أطرحه وما نويته BML]‏ فهذا هو رتي: 
لا اقرر آنا من هو he‏ بل اترك القرآن والحديث آن يُعطيكم Ul pe‏ 
Gaie‏ . تأملوا في القرآن بأعين الحق فتعرفوا الحق ا مخفي » والحق يحرركم . 
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۶ بالنسبة ذه القصة يؤسفتى أن أقول إنها لا تدخل العقل » بل هی 
من اختراع المؤلف أو المؤلفين » اخترعوها لتكون إطارا فنيا مشوقا متوسمين 
أن يكون الإقناع بها على هذا التحو أشد وافعل فى نفس القاری » والا فاية 
دولة عربية تسمح لواحد من غين ضباط السجن وجنوده أن يدخل زنازین 
المسجونين ۰ فضلا عن أن يترك المسؤولون فى السجن باب الزنزانة وراء 
الوعاظ ليقوم المساجين بإغلاقه بانفسهم من الداخل (الله أكبر!) أو تركه 
مفستوحا حسيما يحلو أو یمن لهم لا حسبما يريد المسؤولون فى السجن؟ إن 
Al‏ فى مغل تلك الحالة هو إخراج المساجين من زنازينهم إلى قاعة كبيرة 
حيث تتم أمثال تلك المقابلات ؛ أما فى الزنزانة فلم نسمع بمثل هذا فى آبائنا 
الأولين! ثم كيف يا ترى يمكن أن نصدق e pl‏ المسلمين لواحد من القسس 
لحسم السؤال موضوع القصة؟ وهل يشك المسلم فى هذه القضية بل أن 
يلجا إلى قسيس يعلم هو قبل غيره أنه سيختار المسيح بطبيعة الحال؟ وكيف 
لم يلجاوا إلى dle‏ مسلم يستفتونه فى هذه المسالة إن ثار فى أذهائهم مثل هذا 
السؤال اصلا؟ ذلك أن المسلمين يؤمنون بكل الأنیاء والمرسلين ويحترمونهم 
كلهم . وهم ء وان آمنوا بان حمدا هو افضل الأنبياء c‏ لا جعلون منها قضية 
یدخلون بسیبها فى مجادلات ومماريات مع كل من هب ودب . 

ولنلاحظ التضرقة الى صور بها الكاتب أو الكتاب رد الفعل عند كلا 
الفريقين: فاقصی ما سيفعله النصارى بالقسيس إن اختار اللبی محمدا أنهم 
مسيهاجمونه . ولیاخذ القارئ باله من أنهم ' سيهاجمونه Gy"‏ دون أن يكون 
هناك تحديد لنوعية هذا المجوم ؛ وهو ما قد يعنى الغمل على ضربه دون أن 
يشفعوه بالتتفیذ بالضرورة . فهذا ما يفد على الذهن حين نسمع كلمة 
apa”‏ أما عندما وصف استجابة المسلمين لتفضيله المفترض للسيد 
المسيح فقد قال Ht‏ "وان قلت إن المسيح هو الأعظم لريا يقوم أحد 
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المسلمين علي ويكسر رقيي من شدة غيظه . Gle‏ أن كل من يهين محمدًا أو 
پشتمه pa‏ عند يعض المسلمين حدقا يستحق الموت". والفرق واضح 
للأعمى à‏ وهو یعنی أن الكاتب أو الكتاب يصف المسلمين بالقسوة 
والفظاظة » GLE‏ النصارى» فإن اقصی ما GH‏ من جرمیهم عديمى 
الضمائر أن بهاسوه؛ لكن دون أن يكسر أحد منهم رقبته على الإطلاق . 
كما أنه فى الوقت الذى ينص على أن الموث ينتظر من يشتم النبى محمدا فان 
التصاری لا يقكرون فى شىء من هذا البتة . ول لاء وهم ناس متحضرون 
حتى لو کانوا مساجين مجرمين بلا ضمير؟ 

ولكن قبل ذلك كله كيف يريد Le‏ مؤلف القصة الاقتناع بان أمعال 
هؤلاء المجرمين عديمى الضمير LS)‏ يسمونهم) يمكن أن Jass‏ عقوفم فى 
السجن (مرتع الجرائم والفساد كله) مدل تلك القضايا الترفية التى لا تقد إلا 
على آذهان من ارتَعَرًا فى تدينهم وقطعوا فى ذلك أشواطا بعیدة؟ ثم قبل 
قبل ذلك كيف تسمح السلطات فى بلد من البلاد أن یدخل واعظ من دين 
ما الزتزانة على جميع المساجين من كل الأديان دون أن تفرز أبناء دينه على 
حدة فيكلمهم براحته فى شؤون دينهم دون أن يزعجوا الآخرين با 
یقولون بل با يمكن أن تقوم بسببه فتنة فى الزئازين لا يعلم مدی فداحتها 
إلا الله وحده؟ بل هل يمكن أن يقبل العقل ترك السلطات المسلمة فى 
السجن واعظا نصرانيا يدخل على مساجين مسلمين يبشرهم بدينه مغ أبتاء 
طائفته؟ الحق أن هذا كلام لا يهضمه العقل مثلما لا بهضم العقل معكوس 
هذا الوضع من سماح السلطات فى بلد نصرانی لواعظ مسلم بالدخول 
على المساجين التصاری يعرض عليهم دينه ويعمل على pilal‏ فيه! وأخيرا 
فمنذ متى يحسن المجرمون عديمو الضمير أن یقولوا مثل هذه العبارة المتنوقة: 
" لا نتعظر منك أسرارًا عن النجوم ولا أساليب السحر بل نطلب منك كرجل 
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دين جوايًا قاطعًا ونهائيًا على السؤال المتداول بيتنا: من هو الأعظم؟ محمد 
ام السیح؟" ؟ وهل يا ترى سوف يقتتع السلمون Le‏ سيقوله واعظ نصرانی 
عن تفضيل المسيح؟ وكيف يعرفون أنه صادق فى حكمة أو كاذب؟ ما معيار 
الصدق والكذب هنا؟ إنه » لدى السائلين فى قصتناء هو أن محمدا الأفضل : 
وما عدا هذا لن يكون فى نظرهم صدقا على الإطلاق! 

ونصل إلى العبارة الأخيرة: وهی تكشف أن القصة كلهاء كما قلت 
آنفا » قصة مخترعة 4 فها هو ذا القسيس يقول إنه سوف يترك القرآن والحديث 
يعطيائهم جوابا مقنعا . ای أن الكلام موجه إلى السلمین وحدهم» وهو من 
ثم لا يريد أن يقدم لهم دليلا من خارج الكتاب والسنة اللذين لا يؤمنون إلا 
بهما . فأين ذهب النصارى إذن؟ أولم يكونوا ضمن من كانوا يتباحثون فى 
تلك القضية وسألوه الجواب فيهاء وخاف هو نفسه منهم أن بهاجوه إذا 
أجابهم Le‏ لا يتوقعونه ولا يريدونه؟ شم إن قوله: "ان قلت إنّ عمدا هو 
الأعظم بهاجني السجناء المسيحيون "لو دليل آخر على أن القصة مخترعة 
مفتراة e‏ إذ كيف يعصور أن من المستطاع إقناعنا يأنه يمكن أن يصدر الحكم 
منه لصالح محمد » وهو الذی يؤمن بان المسيح إله أو ابن الاله وحمد على 
أحسن تقدير هو جرد نبى؟ فمن يا ترى يضع النبى البشر قبل الاله؟ اللهم 
إلا إذا آراد أن یقول لتا إنه كان واعظا تجريديا لا یتمی إلى أى دين ؛ بل 
يدعو إلى الفضيلة الطلقة دون ربطها بعقيدة أو عبادة معينة . لكن هذا 
الافتراض يكذبه تسميته ب "عبد السیح ' تكذييا شدیدا! كذلك فإن الواعظ 
النصرانى يعلن أنه سوف يتخذ معياره من القرآن والحديث التبوی ؛ فهل 
سیفی بوعده فعلا ويلتصق بكتاب الله وسنة بيه لا يخرج عنهماء أو سوف 
ينسى هذا الوعد ويخرج عنهما إلى العهد الجديد ولو بين الحين والحين : 
علاوة على تفسيره تصوص القرآن والستة بما لا يقبلانه من تفسير؟ لن 
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۲- ولادة محمد والمسيح 

# يعرف الجميع أن آبا محمد هو عبد call‏ وأمه هي آمنة . فكان محمد 
إناًا Le‏ من والد معروف وام محترمة . لم يذكر القرآن ولا يقول علماء 
الإسلام إن محمذا ولد بطريقة غير طبيعية » فلم تخلقه بشارة ملاك ‏ ولا ولد 
من كلمة اللهء بل ولد بطريقة طبيعية مغل باقي الناس من أبيه عبد الله وأمه 
آمتة . ویخبرنا القرآن مرارًا أن المسيح لم يولد بطريقة طبيعية كسائر البشرء ولم 
يكن أبوه بشرًا : فولد من مریم العذراء بدون تدخل أي رجل لان الله نفخ 
من روحه فيها . فالمسيح هو الانسان الوحيد الذي ولد من روح الله- سورة 
النساء 5: ۰۱۷۱ وسورة الأنبياء ۲۱: ۰٩۱‏ وسورة التحريم 57: ۱۲ . ليس 
المسيح إذن إنسائًا عاديا بل روح AL‏ وبنفس الوقت جسد egale‏ إذ ولد 
من روح الله ومن مريم العذراء. لم يولد محمد من روح الله؛ نما ولد من 
أب Ge‏ وأم حقة ؛ فهو جسد عادي فقط لا روح Al‏ 

we‏ ناسا أن محمدا قد ولد من أب وام معروفين وخترمین فهذا ما لا 
يخالف فيه آحد: وإن كان قد ظهر بين الحمقى الموتورين من الميشرين فى 
الفترة الأخيرة من يسعيله ويشكك فى هذا كتشكيكهم فى كل ما هو ثابت 
فى الإسلام لم يكن موضع شك أو جدال يوما من الأیام à‏ لكنها الخطط 
التبشيرية الخبيثة ودعاياتها الفِجّة التى يظن أصحابها أنها يمكن أن توصلهم 
إلى شىء بعدما ذاقوا مرارة عجزهم عن أن ينالوا من المسلمين منالاء فكان 
لا بد لمم من اللجوء إلى الکذب ‏ كالقمص العبیط ‏ الذى یأتی فى برنامجه 
ببعض المعاتيه من شبان النصارى ويسمى كلا منهم ب "الأخ محمد وكان 
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كل مسلم اسمه مد وكأن المبشرين التصاری يتركون أى متنصر على 
اسمه القديم e‏ فضلا عن أن یکون هذا الاسم هو "مدا" الذی لا يوجد 
فى الدنبا كلها اسم يسبب خم هرشا فى الجلد وانتفاخا ای القولون وصداعا 
فى الرأس مثله! كما يلجا القمص الكذال إلى رفع " داثرة العارف الاسلامیة* 
الاستشراقية التبشيرية بيده فى وجه المشاهدين كلما ظهر فى ael y‏ قائلا؛ 
انظروا! آنا لا آتی بشی» من عتندى »بل استقى كلامى من الموسوعة 
الإسلامية t‏ موهما الجهلة الذين ليس عندهم نيا من الأمر أن تلك الوسوعة 
Le‏ كتبها مسلمون لا يهود ونصارى وملاحدة غربيون يكرهون محمدا ودين 
محمد كراهية العمی ؛ بل كراهية الوت . وهو اسلوب لا یلیق يمن يزعم أنه 
يتكلم باسم الله ویدعو الناس إلى الصراط الستقیم ؛ على حين أن صراطه 
كله التواء وخبث وكيد شیطانی ۰ وان كان مفضوحا لدی کل من لدیه ذرة 
من العلم le‏ مور . لکن مؤلف الکتاب الذى بين أيدينا لا يتهج منهاج 
القمص السلیط اللسان e‏ بل يقف عند حدود الأدب» أو على الأقل: حدود 
امجاملة : وهو Le‏ نشکره له ونبادله بمثلها كلما وجب ذلك ول بتعارض مع 
آی من اعتقادات ديننا أو ميادنه » فشكرا له على هذا وعلى كل ما قاله فى 
الکتاب ۰ وهو غير قليل ؛ ایا ما كان باعثه على ذلك . أى سواء قاله من قليه 
وضميره أو كان الدافع له هو مجرد الجاملة كما قلت » ومنه أن محمدا تبى 
کریم؛ وأن ديئه دين عظيم وما إلى ذلك ؛ Le‏ نعيد شكره عليه حاولین أن نرد 
بنفس الأسلوب ما أمكن وهو ما يدل على أننا لا نتهج نفس الطريقة مع 
جميع ABLE‏ من أتباع الديانات الأخرى؛ بل ميز بين جادل «sige‏ فهذا 
تحافظ على مشاعره. وخنزیر نجس دنس حقیر » « Ligh‏ ليس له عندنا إلا 
الحذاء. 


وأما أن محمدا لم يولد بطريقة غير طبيعية فهذا صحيح » إذ ولد كما يولد 
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سائر البشر من أب وام بشریین؛ وان كان هناك من علماء المسلمين من 
أحاط مولده صلى الله عليه وسلم بطائفة من الأعاجيب كالبشارة التى 
تلقتها أمه وهی نائمة بانها بسبيل ولادة طقل لا نظير له وکتصدع إيوان 
کسری وانبلاج نور أضاء ما بين الشام Say‏ وغير ذلك من العجزات التى 
لا نصدّق بها إلا بعض علماء المسلمين لا كلهم à‏ ويخاصة أن القرآن ۸ يذكر 
شيثا مسن هذا ولا السنة النبوية الصحيحة . وهو مما AY‏ للإسلام ونبیه؛ 
الذى لو كان نبيا زائفا كما يتهمه EAL‏ من مروّجى الأكاذيب لزعم المزاعم 
حول ميلاده وشخصيته ؛ لکنه ل يفعل » لسبب بسيط: هو أنه ليس مؤلف 
الدین ؛ بل جرد رسول نزل عليه القرآن als‏ كما هو للعالین دون زيادة أو 
نقصان أو تحريف . 

LA,‏ آنه عليه السلام لم یود بكلمة الله فهذا ما لا نواقق عليه بطل 
القصة المخترعة à‏ إذ Le‏ من شىء فى الدنیا إلا وقد أتى إلى الوجود بكلمة 
الله: ”كن à‏ فیکون". قال غر sole‏ آمره إذا آراد Les‏ أن يقول له: كن + 
فیکون "نا ST‏ إذا أردناه أن نقول له: كن à‏ فیکون ". كما نص 
القرآن على ان مولد عیسی à‏ وان اختلف قليلا عن الوضع الطبیعی لتوفر 
الأم فيه دون الاب قهو لا يختلف عدن میلاد آدم من حيث إن كليهما تم 
بكلمة الله "کن فیکون "إن JE‏ عیسی عند الله JES‏ آدم . خلقه من تراب 
شم قال له: كن » فیکون". بل إن آمر آدم اعجب وادعی إلى الدهشة بالسبة 
لنا نحن الذین تعودنا على أن نری الوالید یاتون من جراء اللقاء ابجنسی بين 
رجل وامترأةء لا من تراب ؛ وهو يزيد با لا يقاس عن میلاد السیح من 
مریم فقط علیها السلام Le‏ یفسره اليهود اللاعین بأنه ثمرة Bah‏ بين الأم 
Less‏ من البشر یقولون تارة إنه یوسف التجار» وتارة إنه جندی رومانی ٠‏ 
وهو ما يرفضه السلمون LU‏ ویعدون القول به کفرا بواحا لا ریب فى 


کچل سے 


DY 
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ذلك . ووجه الإيغال فى العجب والدهشة فى آمر آدم أنه GE‏ من تراب 
لا من أب وام ولا من آم فحسب »بل من تراب . وهر أدعى إلى العجب 
والدهشة من أمر ميلاد المسيح كما هو واضح وضوح الشمس . 

Ul,‏ قوله إن "القرآن يخيرنا ly‏ أن المسيح لم يولد بطريقة طبيعية كسائر 
البشرء ول يكن آبوه بشرًا ٠‏ قود من مریم العذراء بدون تدغل أي رجل 
لأن الله نفخ من روحه فیها . فالسیح هو الانسان الوحيد الذي ولد من 
روح tall‏ صورة البساء/ ۰۱۷۱ وسورة الأنییاء/ ۱ وسورة التحريم/ 
à 4" AT‏ وفیه: فالسیح فعلا لم يولد بالطريقة الاعتيادية التى يولد بها ساثر 
البشر من بعد آدم وحواء »لکن القرآن لم يقل إنه لم یولد من أب بشری جا 
یوسی إليه هذا الکلام من مغزی . بل الذی فيه أنه لم يولد من أب بشری أو 
غير بشرى» وإلا فليدلنا ای كان على أى نص فى كتاب الله يقول إن عيسى 
قد ولد من أب غير بشری. القرآن واضح الدلالة فى أن عيسى هو أبن 
مریم فقط. وغذا ga‏ كديرا فى القرآن ب'عيسى بن مریم" او السیح 
عیسی بن مریم "؛ وهو ما ليس له من معنى إلا أنه این امرأة cu‏ ولا 
آب له علی الإطلاق لا بشری ولا غير بشرى . وأى قول يأنه هو ابن الله 
كما يلح الواعظ هنا من رف نی هو كفر وشرك صراح لا جدال فى 
ذلك . وهذه التقطة هى احد الفروق الجوهرية بين الإسلام والتصرائية . 
ولكل إنسان أن يؤمن Le‏ يريد.لا مشاحَة لأحد سواه فى ذلك à‏ لكن هذا 
شی»۰ والتلسيح بان القرآن يقول ببنوة المسيح عليه السلام لله شىء آخر 
مختلف تام الاختلاف ٠‏ ولا يتماشى مع عقيدة الإسلام ولا نصوص القرآن 
والسنة فى قليل أو كثير. وأى محاولة للتضليل فى هذا السياق هی محاولة 
مقضئ علیها بالفشل ولا Gad‏ صاحبها فتيلاء فلا داعى لها إذن . المسيح 
فى الإسلام هو عبد الله ورسوله لا غیر » مثله مثل توح وإبراهيم وموسى 
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وزكريا ty‏ وعیسی وهود وصالح وشعیب لا أكثر ولا آقل ؛ مع اختلاف 
الدرجات من رسول إلى آخرء وزعیمهم كلهم هو محمد عليه السلام ؛ إذ هو 
رسول للعالین جیعا وخاتم النبيين والرسلین كما أنه لم يكن رسولا eha‏ 
بل وضع مبادئه موضع التطبيق ۰ فكان رئيس دولة وقاضيهاء WIS y‏ قائدها 
العسكرى فى معظم الأحيان . 

ويبقى قوله إن المسيح هو الإنسان الوحيد الذى ولد من روح اللهء 
وهذا La‏ قول لم يقل به القرآن الجيد» بل قال إن البشر جيعا قد تفخ فيهم 
من روح اش إذ جاء فى سورة ' السجدة : SMG BG LE HG D‏ 
SSG AE AF ssh HG 251‏ ينيلين oA SIS O‏ 
GOES O ng os‏ 6 من et‏ وحمل PANG ES‏ 
an AO) CREUSE‏ ۰0۰-۰ وفى سورة" السجر : « مَل 
SJ‏ یگ وق BE BS‏ سامل ن E‏ ٹوو SALE OD)‏ 
aà‏ ینوی تمه ویب nt CO)‏ ۰0۳۰-۷۸ وفی سورة ' ص : JAP‏ 
KA‏ یی بين يلين RES ESE OD‏ ين وج وا میت 
GG‏ س: ۲-۷۱ . بل جاء Lal‏ فى القرآن قوله تعالى إن الله سبحانه قد 
أوحى إلى حمد روحا من أمرهة راجاق Get EMEA ES‏ 
LEH‏ الاين SS‏ جائ وا scat‏ من کته ین اوكأ Phe NSIS‏ 
مسقي D‏ سرری: ۰۲] . فهل بعد هذا يمكن الجادلة بان عيسى هو الوحيد 
الذى ولد من روح الله؟ لا إخال هذا Le‏ أبدا! وعلى ذلك فقول الواعظ 
فى آخر الفقرة السابقة: ' ليس المسيح إذن انسائا ble‏ بل روح إلهيء وينفس 
الوقت جسد عادي » إذ ولد من روح الله ومن مریم العذراء . لم يولد محمد 
من روح الله إنما ولد من أب حق وام حقة؛ فهو جسد عادي فقط لا روح 
إلهي " هو کلام لا يكن التسليم به لأنه رل على الله والقرآن بغير حق كما 
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معا . كذلك فقوله إن المسيح عليه السلام» حسيما جاء فى القرآن؛‎ ti 
فالقرآن يقول إن الله نفخ فى مریم من‎ «LU روح الله هو كلام خاطئ‎ 
روحه» ول يقل إن عيسى هو روح الم مثلما قال إن الله نفخ فى الطين من‎ 
. هو آدم وحواء وأولاد آدم وحواء إلى يوم يبعفون‎ Gil روحه فكان الإنسان‎ 
إذ هو حر فى اعتقاده‎ cale لو أنه قال إنه وقومه يؤمنون بهذا فلا تغريب‎ 
فى هذا الاعتقاد . كما أنه قد اخطا فى نسبة هذا الاعتقاد‎ Lhe رغم أننا تراه‎ 
إلى القرآن » ولن نقول إنه "كدب" فى ذلك » جريًا على ما قلناه قبل قليل من‎ 
على‎ gË انا سوف نتمسك باهداب الجاملة إلى أقصى حد ما دمنا لن‎ 
AFI بالله وبرسوله وكتابه‎ bile] مقتضيات‎ 
eee 
الوعود الإلهية عن محمد والمسيح‎ + 

€ نفرأ في القرآن بخصوص السیح آن الله بشرٌ مریم العذراء أنه سید 
المسيح منها . فالقرآن بقول: يريم IG‏ برد ین نیع یمین 
Se‏ وها فى Sy ATS 3555 CN‏ € (ک .]٠١ oe‏ فالقدوس نفسه منح 
لمريم البشرى السارّة عن ولادة السیح وسماه: كلمة عنه . لقد استمع كل 
الأنبياء الصالحين إلى كلمة اله ونقلوها بإخلاض مهما كلفهم الأمر. ul‏ 
المسيح فلم يسمع الوحي؛ بل هو كلمة الله التجّد. . es‏ فيه سلطان 
الكلمة LAY!‏ بقوتها WI‏ الشافعة الغافرة المعرّية واجددة . فلأجل ذلك 
اعلن الله مسبقًا ولادة السیح لریم العذراء شخصيًا مؤكدًا لها الأعجوبة 
العظمى . لم نقرا في القرآن عن محمد أنه كلمة الله التجسد LE] e‏ نقرأ أنه تلقى 
الوحي ونقله إلى مستمعيه . ول يبشر الله آمه آمنة بشارة خاصة» ول ينفخ 
روحه فيهاء أما مریم العذراء فواجهها الملاك جبرائيل الرسل من الله فقبلت 
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منه روح القدس . وأصبحت المختارة بين النساء كقول القرآن: « يميم و ai‏ 


geal‏ لوق يسك Et‏ € (العسران: ۰۲0۲ وقد ورد اسمها 
في القرآن ۳4 مرة ٠‏ بينما لم يرد اسم آم محمد ولو مرة واحدة . 

# لا خلاف على ما قاله الواعظ عن تبشير OM‏ مریم بولادة 
المسيح » إذ الواعظ لم يزد على أن نقل ما نقرؤه فى القرآن عنه عليه السلام : 
ولذلك لن نقف أمامه. بل سننتقل لا قاله الواعظ بعده من أن عيسى هو 
كلمة الله التجسد؛ وهو ما لا وجود لشىء منه فى القرآن البتة . ولو كان 
هذا كلامًا يعبر به الواعظ عن اعتقاده فى السيد المسيح لكان حرا فيه؛ أما 
أن یسب ذلك للقرآن فلا بد أن نقف ونوقفه قائلين له إنه قد أخطا خط 
فاحشا؛ إذ ليس فى القرآن فى أى موضع منه أن عيسى عليه السلام هو 
كلمة الله المتجسد à‏ فالله فى الإسلام یستحیل آن يتجسد لأنه ليس کمثله 
شیء»› ومعروف أن هناك أشياء متجسدة لا تقع تحت الحصر والاحصاء: 
ومن ثم فالله لا يشبهها ولا يتجسد تجسدها . كما أنه سبحانه هو الأول ؛ فلا 
شىء قبله. والآخرء فلا شىء بعدهء أما الأشياء المتجسدة فلها بداية 
ونهاية » ووجودها محدود» وليست اول شىء ولا آخره. كما أن قوله 
إن عيسى (طبقا لما ورد فى القرآن) لم Ju‏ عليه وحى هو قول خاطئ لا 
أدرى من أين أتى بهء ففى سورة " التساء" يطالعنا قوله je‏ وجل: 
HEAT Dy test hp‏ وح Sb‏ بو Lo HESS‏ 
واشتوبل B85 ONS ages WONG GAS SES‏ وروت Bes‏ 
GSES‏ داد رورا )€ اساء؛ tune‏ وفى هذا النص نقرا أن الله قد أوحى 
إلى عيسى كما أوحى إلى محمد وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
وایوب . . . إلخ . ومثله قوله je‏ شانه من سورة" المائدة ': ES‏ 


Prés car mae Fd wor عرس‎ D رہ‎ 


Dies هدى ونور‎ sa eT; BANG رمَا بی يديه‎ Se 
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NS, A‏ رهم وم لس © ) سه ere‏ ف" إيتاء ' الله عيسى 
الإنجيل هو هو نفسه " إيحاؤه" إياه إليه . أما لو قال واعظنا إن هذا هو اعتقاده 
OD‏ بذلك من العهدة وأراجتا وأراح نفسه» آما أن يعزو شيئا إلى القرآن 
ليس فى القرآن فدون ذلك خَرْط القتاد كما كان العرب یقولون. ومثل 
ذلك قوله جلت Ce fs Pis‏ موی Lb eae Le HS CSI‏ 
aa ges SAT Gh ce LES‏ ۰۱۸۷ میتی 
A gos NE‏ وَل ولیک إذ یدنک يروج اد € الس 1۱۱۰ 
فالله ارسل روح القدس لتأييد عيسى عليه السلام؛ وهو ما يشبه قوله 
سبحانه فى سورة " النحل ' وسورة " الشعراء" على التوالى عن القرآن الذی 
أنزله سبحانه على محمد عليه الصلاة والسلام:  SANG GS‏ تسد باه 
ELAS O pei hehe‏ ایی اما دعل ہے وة 
LIAS‏ مل یک IF‏ ایی هم LS OSES a‏ 
کات at on‏ تم یما AR‏ قالا کم أت A2‏ ار SABI‏ 
)© فل تَر روخ امد ین رہل Bh‏ لت S85 SM‏ 
OD Sth ss 5‏ دسرء ١٠۰٠ء OASIS)‏ تد 
ألو ATS Oop EAI‏ نم میت crier ver sien E CY‏ ولا شك 
أن تخصیص القرآن سورة كاملة فيه مريم عليها السلام وعدم تخصيض Lee‏ 
لام الرسول الكريم ولا لأحد من زوجاته LE‏ هو برهان لا SVs Lei‏ 
على أنه رسول الله حقا وصدقًا من رب العالین à‏ والا لتحول الأمز عنده إلى 
_ منافسة شرسة ففطی على 53 مریم es‏ بدلا منه شهرة لنسائه وأمه . فيا 
لعظمة:النبى الكريم! 
وعلى ذلك فكل ما رتبه الواعظ على هذا هو عندنا مرفوض رفضا باتا 
جملة وتفصيلاء قسلطان الله وقدرته وقوته الخالقة ۸ JË‏ فى عيسى قط ؛ وما 
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كان فا أن JE‏ » لانه عليه السلام فى القرآن ليس أكثر من عبد ورسول . أما 
إذا كان قد أبرأ الأكمه والأبرص وأحيا الموتى قإننا لا pus‏ فى هذاء لكن 
القرآن واضح فى ذلك تام الوضوح dy‏ يتركه مائعاء إذ قال إنه [ما كان 
يصنع من ذلك ما يصنع بإذن الله لا بإذنه . كما أكد القرآن أنه عليه السلام 
لا يلك لنفسه ولأحد غيره من الأمر شيئا . ثم إن غيره من الأثبياء صتع 
معجزات مثلما صنع . بل إن العلى الجبار سوف يوقفه آمامه يوم الحساب 
ويسأله كما يسال عباده جميعاء وسوف يتنصل ساعتها من الخطيئة العظمى 
التی اجترحها بعض البشر حين تسوا أو Mots‏ أنه عبد واتخذوه إلا . جاء 
فى سورة" المائدة': $ “pt es à AA aoia‏ 
کل من AG ty‏ کیا ان EAE AGI‏ و 
Ase passia‏ مف SN SGEN‏ وتا لق ما 
کا وا ع کل یو mur 4 LORY‏ ۱۷ نے ASDA Ae‏ 
D GATS ues‏ اجه 5 رد مره 
St‏ حم أنه et ak‏ رنه اا وا يدت ین SA O ji‏ 
ING Bee‏ أنه الث تست وان له ais Sas ey WN‏ 
MAGE OMG Le YSIS SIE‏ 
ERREN‏ وائ 55 جر EC‏ انث ïI Was‏ 
لت ین نيو E E E AO‏ 
LS LS LS 25%‏ رای 4“ Hs LS ECS‏ 
تالا بت تسم SO pl LAN RNCS‏ سل 
REG SUG ey à LES‏ آمواء 45 قد ets JS ANS‏ 
کنر hss‏ سوه SEIS P cow - ve sun COP Ja‏ 8 میتی 
Kec Hoh nc Argh at choker‏ ےآ 
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س ا تسس 
ary‏ مات ییک اکت ABE SOI Sys Be kepen‏ 


CS واه 85 وک تيح‎ ley GAT A Sie © AN 
ذم م‎ CLS FES EINK EEG 
وفى سورة‎ ۰۲۱۱۸-۱۱۰ ass OP 2 PTI SiG 3 aye 
CE iKa i ét الزخرف " نقرا‎ ' yey ar" 
مین‎ LSC جنر نکن روتکو‎ 
ase cigs Abu eA CVE gle 
SOL یا کید یوار‎ MODEM مین رمق ال زین‎ 
nel GOEL AS PHOS SAS BGG 
رتاو ءاب‎ (a > ARTS GES giyim- t 
ad آنممتا‎ Se SYR AO spe GAH hasta A 
© SE MKS KMS SO کی إن ب‎ xs 
de لادک‎ O هط شتفم‎ ASE SAS یم اة‎ 
یسکع‎ QUE oes) 
PTE ویر ابو مت‎ AAE یه هنن‎ SAR ای‎ 
10-0۷ wep) ECP 


te 
براءة محمد والمسيح‎ -E 
وتي هذا يقول‎ - Le وجي ی بایان‎ LA 
) © BE AHO 5, روما هدک‎ Os Ip القرآن:‎ 
ومنذ ذلك الوقت اصبح له اللقب الشريف الصطفی » فلم‎ . ۴ - ١ [العرح:‎ 
اخذ الملاكان الوزر من قلبه تطهيرًا . لقد‎ LU يكن صائيًا وطاهرًا في ذاته.‎ 
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احعاج محمد إلى عملية جراحية للقلب لتنقية فؤاده قبل أن يصبح نيبا ورسولا 
à‏ . نقرأ عن ابن مریم في القرآن إتها ستلد غلامًا زک حسب الآية: Bp‏ 
JS‏ ری AY‏ لَكِ cms ped ÉS OE‏ واجع المفسرون العلماء 
ee‏ الطبري والبيضاوي والزخشري أن كلمة ' ÉS‏ تعني: Die‏ ونقيًا وبلا 
خطية . فقبل ولادة المسيح أعلن الوحي أنه يولد طاهرًا ويعيش يلا إثم ۰ ۸ 
يكن Gbe‏ إلى تطهير قليه لأنه كان قدوسًا أصلا . ولم يستمع ابن مریم إلى 
كلمة الله فحسبء بل كان هو الكلمة ذاته . فلا فرق بين رسالته وسلوكه ؛ 
إذ عاش ما قاله » وثبت بلا لوم وبدون خطية . يشهد القرآن أن لكل الأنبياء 
والرسل خطايا معينة à‏ ويذكر الأخطاء لبعضهمء ما عدا السیح e‏ فكان دائمًا 
Éy‏ وطاهرًا . لقد حفظه روح الله منذ ولادته في القداسة الكاملة رغم 
طبيعته البشرية » فلم يسقط في التجربة لأنه كان روح الله المتجسد . اعترف 
محمد شخصيًا ثلاث مرات في القرآن بان كان يجب عليه استغفار be)‏ 
ek sy‏ د وسن ند روك راليو الإ ڪر © ) 
ITAL D à tee» jun‏ وا نمر لد تۇي EP‏ واه عَم 
CO Koh‏ سد ۰0۰ > seh SMS‏ 
aH AS‏ وشن في تلك Blt‏ لاس ASG‏ 
KID CES HES wes‏ عل SIE‏ 
َك لا سواہ GO) Ge HA SG‏ (9حرب: tv‏ ويظهر أن 
أكثرية المسلمين يرفضون هذه الحقيقة ویژولونها . (ما القرآن هنا واضح 
ويتكلم بصراحة . كان محمد Ula]‏ طبيعيًا مولودًا من والدين طبیعیین؛ 
فعاش she‏ الفطرة. وأخطا Lee‏ واستخفر ربه عن ذنوبه وخطاياهء UT‏ 
السیح فود عن روح call‏ وهو كلمة الله المتجسّد؛ وعاش قدوسًا وطاهرًا 
مذ حدائعه . 


ND 


Tli 2‏ إضداء من as pli aspi‏ .۳۲ 
آیهما اعظم: محمد ام السیح $ 

#» إن ما قاله الواعظ النصرائى عن غسل الاك قلب سیدنا محمد عليه 
السلام و شهادة عظيمة فى حقهء إذ معنی ذلك أن الرسول قد أصبح 
طاهرا من حظ الشیطان أما المسيح فلم يصنع به الله شيئا من هذاء وهو ما 
يمكن أن يتعلل به من يريد مجادلة الواعظ ‏ لكننا لن نفعل لأن غايتنا هی 
بلوغ الحقيقة أو على الأقل: الاقتراب منها . فلنضرب الآن إذن عن هذا 
صفحاء ولسوف نعود إليه فيما بعد وليكن المسيح عليه السلام يلا خطيئة 
كما قال واعظناء أفيجعل هذا منه LA‏ أو ابن إله؟ الواقع أنه لا صلة بين هذا 
ATEN shat pints‏ الحو ما و ساسا 
سبق ذكره 5 الفقرات الماضية: Bp‏ َمَن يمك من اه EEE‏ 
PAPA‏ 2 کن فالا یی aso‏ ۷ا 
cE IS cox GATE)‏ من 5 Seta‏ وا Las, wt‏ 
كنا seek‏ التلصام اشر Ge‏ 253 یٹ 4 لیب شم اش أ 
Lo FOLK‏ ین ڈو ALES re if‏ 
و ess ab CN is PAP va- vo ot‏ 
بي a se RTE 10) EE‏ أنه سبحانه لم يقل فى 
حق عیسی مثل L‏ فى حق محمد فى الایات التالية:. من سورة 
"القلم  SE NES‏ میم 4152 pa‏ 4]ء وسورة ' الانشراح pape‏ 

وود € المرح: 14 وسورة" التساء: ن بطم الول كد اطع اهومن ول 
٠ a 1o nar‏ وسورة " الحجرات”: SNE, p‏ 
Ss‏ توق Vaile‏ روا التول DRE a‏ 
Le‏ وا ب iS eioi‏ اهک لت 
oe, ASSET‏ لتقو لهم spake‏ رد OLA‏ [الحجرات: ۲ - ٠)٣‏ وسورة 
"الا حراب :ی ی CG AS‏ ویرک © AUS‏ أنه 


ی 
CN END)‏ 
Sn‏ 
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ter :۰ ir ODA‏ مثلا.. Jelly‏ لم يقرن سبحانه اسمه 
پاسم نبيه عيسى كما قرن بينه وبين اسم ثبيه محمدء ومنه ما نقرأ فى سورة 
'الأحزاب + D‏ َو أله شولك کلب یرومم عم 
مهيا 4 [الأحزاب: ۰۲۰۷ وسورة " الفتح ": إا رسك hg‏ رم 
At ALLO ss‏ 2025 وه ALS‏ سکره IA‏ 
GENES SS Fe NG SEA SACHA LAC CAC‏ 
4 ومن وق içi 42 uel E AC pe‏ ۸ ۰۲۱۰ وسورة 
" الساء ": « ومن ييلع AE Aa‏ جگ تضرف ين GS‏ 
Sal ass Ga CS SGT‏ اليه © ون ais‏ 
وَرسُولهوَيَتَصَدَ IE EI‏ فیا وله عَدَارك شهمت 4O‏ 
لمات ۱۴ ع OE‏ > بطم لول كد AD‏ أله ومن ui BCI SF‏ 
wun €) Gus‏ ۲. كما تكرر فى القرآن القول بان ne‏ رسو 
للناس كافة e‏ على حين أن عيسى رسول لبنى إسرائيل ليس إلا . فأما فيما 
يخص محمدا فقد جاء فى سورة" الأنبياء GIA JAANE‏ © ) 
[الأنياء: ۰۱۱۰۷ وفى tea ay ge‏ رل Ge‏ تیم وکنا 
EO) SN LHF SG‏ ماه ۰0۷۸ وفى سورة" التکویر : إن 
65 (أى القرآن) الا eey son € EIS‏ . وأما بالنسبة لعيسى قتقرأ فى 
سورة "آل عمران ': وی لت VSO Le Gast Kindi‏ 
RES eo I,‏ بیترت eg‏ کم تک AES pil‏ 
BSE‏ يه OS SKS‏ لعف NG CEM‏ وان Bok EI‏ 
He KES‏ وا زان يويح يدن SEAS‏ کش AD St‏ 
لآل cate‏ 4۸ - ۰۲0۹ وفی سورة " الصف : ود ال ILLAE Ae‏ 
شرل ائ OS SG‏ بت ره یت شون ری دب تن 


© الالوكة 


ae رد‎ | 


أيهما أعظم: محمد ام المسيح 9 
(CPLR EE‏ رنمف: ۰۲ 

وأما وصفه تعالى لعيسى al‏ غلام "LS;‏ فهو نفسه ما es‏ به 
" الغلام ' الذى قتله العبد الصالح فى قصة سورة " CBS‏ إذ وصف al‏ 
fe) SS EE‏ رعيد: cie‏ فما الفرق إذن مما يعطى للواعظ الحق فى 
الطنطنة التى یطتطنها؟ إن كل الأطفال يولدون أطهارا أنقياء كلهم أجمعين 
أكتعين أبصعين » حتى الذين سيصيرون فيما بعد من عتاة المجرمين والقتلة 
والجبارين المستبدين والزناة العاهرين . ام هناك من dale‏ فى ذلك؟ وغذا 
يقال: الأطفال أحباب الله! اما BU‏ وصف الله عيسى هنا بأنه غلام زكى ما 
دام الأطفال كلهم يولدون دون خطيئة كما هو معروف» إذ ينزلون من 
بطون أمهاتهم à‏ ونقوسهم وقلوبهم صفحات بیضاء ؛ علاوة على أنهم عند 
مولدهم يكونون خالین من الإرادة؛ خيرا كانت هذه الإرادة أو شراء ومن 
ثم لا يمكن نسبة الشر إليهم : ALG‏ على ذلك هو أن قول روح القدس 
لریم حسیما ورد فى السورة السماة باسمها الکریم: ASSIS D‏ 
AY‏ ما sur COPS‏ :۰1 هو رد على ما كانت قد قالته له 
تصده عنها خشية أن یکون رجلا من الرجال جاء للاعتداء على عرضها 
وهو: CHET te USI‏ مریم: ۰6۱۸ فکان رده ذاك تطمینا ها 
أنه لیس بشرا وأنه لم OL‏ للاعتداء علیها e‏ وأن الغلام من ثم سیولد ولادة 
طاهرة : ای أنها ستُرْرّقه من الحلال لا من ارام . ومعروف آننا لکی نفهم 
الکلام لا بد أن LEG‏ بعين الاعتبار السیاق الذی قيل فيه هذا الکلام » والا 
احطانا معناه كله أو بعضه أو الظلال امحيطة به . وهذا هو سياق تلك العبارة 
A‏ وردت على لسان روح القدس کاملا: رکب SELEY‏ 


YS EE GIT cys ین‎ LBM GEKA 
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حجح الاسلام الدامغة وشبهات خصومه الفارغة 
MSO HOG ad AO:‏ 
Os ck‏ قات ای يك ی Bak‏ یمس یی بر és‏ 
کیب bettas tiga a pbs‏ 
ET)‏ (مریم: ١١‏ -۲۱]. ولنلاحظ أن رد الملاك عليها حين استغربت أن يكون 
لها ولد دون أن تعرف احدا من الرجال هو نفس الرد على زكريا عندما PE‏ 
بانه سیولد له ولد رغم تقدمه فی العمر ورغم عقم زوجته ۰ ٍذ سألت مریم 
روح القدس JE Shs‏ عنم ولم یمس شن COGENT IS‏ لمریم: ۰۲۰ 
فاجابها بقوله: ut LEE AHI DS}‏ ۰14 وهو ما اجیب به 
زكريا قبيل ذلك فى نفس السورة: رک اه یلم 
سل JOE Bei‏ ربق ی کون لیم Borst Shite‏ 
بلغت LP Lee Ltée‏ ال گنک DHE SBOE AIG‏ ین بل 
ور تلف ECP ES‏ (مريم: ۰-. وانظر الایتین ۰4۰ EV‏ من سورة" آل 
عمران " ففیهما نفس العنی ؛ وهو ما يدل على أن مولد السیح؛ رغم کل 
شىء ؛ لا ختلف عن مولد واحد کیحبی . وبالمثل نبّه القرآن أيضا فى الآية 
العاسعة والخمسين من سورة "آل عمران "إلى أنه لا يختلف عن خلق آدم . ای 
أنه لا ربوبية فيه عليه السلام بای معنى من العانی 6 Lil‏ هو عبد لله مغل بقية 
العياد . 
ولنفترض بعذ هذا كله آنه "غلام رک بالعنی الذى فهمه الواعظ 
النصرانی ۰ فهل معتی هذا أن الغلام الزكى لا يجوز عليه الخطأ قط؟ ترى لو 
قلنا إنه فلانا ذکی أو وقور أو St‏ ایکون معنى هذا أنه هكذا فی كل 
صغيرة وكبيرة وفى كل لحظة؟ لاء بل المقصود أن هذا هو الغالب عليه وأنه 
لايحيدعن هذا إلا على سبيل الاستنناء . وقد بينا أنه عليه السلام كان 
ينفعل ويلعن ويشتم ؛ ويتحدث إلى أمه فى لهجة خشنة لا احترام Les‏ 


وه 
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اشداء من نتمفكة الالو RS‏ 


S المسيح‎ pi أعظم: محمد‎ Legal 


afi | 


ویاکل من الحقول دون إذن أصحابهاء كما كان ينظر إلى نظافة اليد والفم 


قبل الأكل على أنها أمر معيب : مؤكدا آن الأفضل تناول الانسان طعامه 
دون غسل يديه أو قمه . . إلخ حسبما كتب مؤلفو الأناجيل e‏ وان كنا نحن 
المسلمين لا نصدق كثيرا Le‏ ينسبه إليه أولئك المؤلفون من تصرفات خاطتة 
لا تليق برسل الله » صلوات الله عليهم أجمعين! وحتى لو قبلنا أنه كان Wy‏ 
كما يقولون؛ فالرد هو أنه لم يكن فا نقياء بل كان U‏ متجسدا فى هيئة 
à LS)‏ ومن ثم كان مهيأ للخطا بين این والحين بصفته الانسانية مغلما كان 
يخضع للجوع والعطش والحاجة إلى دخول الحمام » Les‏ كان يقلق ويحزن 
ويغضب ويجزع من الألم لذات السبب! بل حتى لو قلنا إن" الزکی "هو SU‏ 
لا يرتكب خطيئة قط ء فالواقع أن هذا ليس خاصا بعيسى وحده صلی الله 
عليه وسلم . كيف ذلك؟ الجواب نأخذه من النص التالى الذى يتحدث فيه 
المسيح ذاته. وليس أحدا سواهء عن الدماء الزكية بين البشر بوصفها شيئا 
كثيرا غير موقوف عليه وحده» وهو موجود فى الإصحاح الخامس 
والعشرين من معى: BES Es‏ سیون Posi‏ 
NG Lb OLS‏ ريون LU‏ الصلديقين a‏ وتقولون: و كنا ي آَم 
بان ما ارام في دم الا "قشم تشهدون ie‏ آنفیکم کم ناه 
boa". 8 de‏ أ شم RAS TES A ETES GIT. su‏ 
Ose as‏ من uu ete Bos‏ ها آنا Le Ai SIA‏ 
es e Das DE ES sy‏ َجلِدُونَ في pSt‏ ونطردون 
من مَديتة Se LA He J‏ كل دم زجي سيك عَلى الآرض ء 
من ذم Ju‏ البق إلى دم اپ برعي الذي نو ین الیل 
un‏ . وقد تكررت فى الکتاب القدس تلك العبارة أو ما يشيهها» 
ومنها ما نقرژه فى الاصحاح السادس والعشرين من سفر إرميا من تحذير 


— m 


| ال یلد ist‏ من شیک الالوكة 
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ذلك التبى لقومه من الإقدام على قتله نجرد أنه يلغهم رسالة ربه بما يتتظرهم 
من دمار جراء عصيانهم وکفرهم واصفًا دمه الذى سيريقونه عندئذ ب" الدم 
الزکی :"۲ لکن اغَلَمُوا عِلْمًا pS by GSH‏ » تَجْمَلُونَ US‏ ریا de‏ 
a‏ وَعَلَى هله Raul‏ وَعَلَى Yi‏ لاله حَقا قذ pL‏ الب یک 
SI‏ في آذانکم IS‏ هذا الكلآم»”. 

ثم ad‏ تکرر فى القرآن الجيد الكلام عن تزكّى هذا الشخص أو تزكيته 
پوصفه أمرا مكنا جدا ولیس فيه شىء خارق: ففى سورة الشمس ”: EID‏ 
LOTO ER RO MATE O e OT‏ 
Ogos‏ ونين وَمَاسوّهَ © سا رما وونل( قد Br‏ 

GERS FLU «سس: ۰۰-۱ وقى سورة‎ COGS OES 
)نما‎ BCE OREGON OP 
۰۰-۱۰ سر‎ CPIM ars TINY OSE hehe OTK 
بل إن القرآن ليذكر أن النبى عليه السلام یزکی الآخرين » أى ينح الناس‎ 
نکم رسوا‎ STE « :' زكاة اللفوس . قال تعالى فى سورة " البقرة‎ 
وَلَفْسخمَة مشخ تا‎ CEST رکنم ینم‎ ste نیلوا عم‎ 
AE وفی سورة " آل عمران: لد‎ ۰0۱۰۱ aan COVE BEES 
SES عم 4090 ورکیم‎ WE فيم رشو من نی‎ ES منوت إذ‎ 
۰۱94 حمران:‎ JI ét) wie عن بل‎ Éo Liani CEST 
رهم ریم يها ول مت‎ SSS لیم‎ Lp :' وفی سورة  العوبة‎ 
: وفی سورة " الحمعة‎ ۰۱0۰۳ et 4)2( Li سوي‎ hy لت سکن‎ 
SNA علب +لكيد. ورکیم‎ WLS رشو مب‎ Ga نت فى‎ sl > 
ثم إن فضل القرآن على‎ tr دب‎ COA EM Bee BEGI 
مریم‎ Ve عیسی عليه السلام لمو فضل عظيم» فهو الکتاب الوحید الذی‎ 


ea ۳1 
سرت‎ 


claw] afatit 1‏ من شعبكة الالو كة 
أيهما أعظم: محمد أم المسيح 9 


عليها السلام Le‏ شتع اليهود به عليها DA‏ على عرضها الافتراءات 
النجسة مثلهم t‏ ووسمو ابنها بالجنون والسحر. فتصدى القرآن لهم ويجدها 
وابنها Ul‏ تمجيد. ون ۸ يَعْدُ بهما رغم هذا حدود البشرية والعبودية À‏ 
الواحد الأحد 6 وكفر من پژطهما تكفيرا . 

ويقول الواعظ النصرانى إنه لا فرق بين رسالة عيسى وسلوكه . إذ 
عاش ما قاله» وثبت بلا لوم ويدون خطية'. إلا أن كنية الأناجيل لحم 6 فيما 
يبدو à‏ رأى آخرء إذ ذكروا مثلا أنه كان مارا هو وتلاميذه يحقل من الحقول» 
فانتقضوا عليه يأكلون ملء بطوتهم دون إذن من صاحبه الذى كان غائبا! 
وبالإضافة إلى ذلك oad‏ صلی الله عليه وسلم يأمر أحد الرجال أن 
يذهب إلى إحدى الحظائر ویاخذ الأتان المربوطة هناك ویاتیه بها دون إذن من 
صاحبها t‏ کی يركبها عند دخوله القدس! كما أن أولئك الكتبة يجعلون اول 
معجزة يجريها عليه السلام هى تحويل الماء إلى خرء أى استبدال شراب 
الشيطان بشراب الفطرة! وحناك موقف غير مقبول البتة تسبوا إليه فيه احتقار 
أمسرأة كنعانية أو فيتيقية احتقارا مزريا غير إنسانى AL‏ إذ acl‏ تلك المرأة 
ليشفى فا ابنتها ؛ بيد أنه رفض لأنها. كما قال » غير إسرائيلية i‏ وهو لم 
ُبث إلا إلى راف ينى إسرائيل الضالة . وقال هما فى تجبر وتكبر مهين إن 
الطعام الذی يحتاجه الأولاد يحرم على الكلاب à‏ فما كان منها إلا أن قالت 
فى فة وحرقة وذلة ضارعة کی des‏ اپنتها إن للكلاب أيضا نصيبا من 
الفتات التساقط من المائدة تحت الأرجل . فعندنذ وعندئذ فقط رضى أن 
يشفى ele LE‏ مع أن الشفاء لم يكن يكلفه شيئا ولا يقعضيه «Lai‏ فهو 
معجزة ربانية يجريها الله على يديه دون أى مجهرد! وهناك إلى جانب هذا 
وذاك وذلك شتائمه انجلجلة لليهود ولعنه هم وقليه موائدهم فى افیکل 
واستخدام السوط فى إخراجهم منهء ونفيه الإيمان فى أكثر من مناسبة عن 


5 ۳1 
INT) 
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ei کا‎ us, LI وجفاژه لى کلم إلى‎ LL و باللات‎ Et 
أعدائنا ومباركة لاعنينا وإدارة الخد‎ Le الاشارة . فآين قوله الشهير عن‎ 
الرداء حتى‎ baki الأيسر لمن يضفعنا على الخذ الأيمن وترك الازار بالمرة لمن‎ 
ی فى الشوارع عرايا تماما وبلاییض نستعرض عوراتنا وسوآتنا مباهين‎ 
بها؟ واضح أن هناك فجوة هائلة بين ا مبد! والتطبيق ينفى صحة كل ما قاله‎ 
الواعظ عن التطابق التام بين الدعوة والسلوك عنده عليه السلام . وليس‎ 
بل من الأناجيل نفسهاء وكل دورنا منحصر فى‎ US هذا الكلام من‎ 
وان كنا نحن المسلمين لا‎ e الإشارة إلى ما فيها هى دون تدخل من جانبتا‎ 
. ما يسىء إلى صورته الكريمة‎ plus نصدق ما يقال عنه صلى اللّه عليه‎ 
THE ARABIC GOSPEL OF THE ( وفى إنجيل الطفولة‎ 
الغلام عيسى يتصرف‎ ull (INFANCY OF THE SAVIOUR 
تصرفات عخيفة تدل على قسوة وغلظة وشراسة تتناقض مع ما بدعيه الواعظ‎ 
التصرانی له صلى الله عليه وسلم . وليس السلمون هم الذين كتبوا هذا‎ 
الإنميل؛ بل بعض النصارئ الذين آردوا تمجيّده عليه السلام والزعم بانه‎ 
إله: قمن ذلك أنه ؛ عندما ضرب أحد صبيان اليهود الغيورين على السبت‎ 
بركة الماء الصغيرة التى ضنعها عيسى بيده فى ذلك اليوم المقدس عند اليهود‎ 
وشکل بعض التمائیل الطينية حوها كما يفعل الأطفال» قام‎ laure للعب‎ 
بقدمه الحوض الصغير وتجفيف‎ als عيسى بتجفيفه وإماتته عقابا له على‎ 
٠ الذى ارتكبه هذا الصبی اليهودى ليس بالخطا الجسيم‎ Ul مائه : مع أن‎ 
بل هو سن وجهة نظر التدينين باليهودية » وعیسی لم يات بنص كلامه‎ 
هو عمل محمود . فما القول فى هذا؟ وكيف يمكن‎ L) : لينقضها بل لیکملها‎ 
عليه السلام  كان مثالا للوداعة والتسامح وطيبة القلب‎ «ail, الادعاء إذن‎ 
أن ذلك تصرف خاطی من الصبى‎ ay والعظف على ضعف البشر؟‎ 
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الیهودی à‏ اکذلك تکون عقوبة ذلك Hati‏ امین ؛ إن صح تسميته Uas‏ 
اصلا؟ ومن ذلك Lal‏ أن طفلا اصطدم به قى الطریق دون قصد وهو يجرى 
فاوقعه à‏ فما كان منه إلا أن توعده أنه سيقع فى الأرض كما أوقعه وأنه لن 
يقوم من سقطنه ثانية . وقد كان ٠‏ إذ وقع الولد ميئًا فى الحال! فيا للتسامح 
والصبر والمرحة! أترى ينبخى أن تعلل ذلك بأنه لم يكن وقتئلٍ فا ناضجا 
عنده خبرة تساعده على الفهم وميس ی را وتنضج › 
وفی خلال ذلك تنقصها الخبرة lle‏ وتتخذ قراراتها فى عصبية وقسوة 
وضيق Les he‏ الإله؟ يا ها من ألوهية هزيلة! وهاتان هما القصتان كما 
قرأتهما فى الترجمتين الإنجليزية والفرنسية لذلك الإنجيل: 

A- ۲ 46. Again, on another day, the Lord Jesus was 
with the boys at a stream of water, and they had again 
made little fish-ponds. And the Lord Jesus had made 
twelve sparrows, and had arranged them round His fish- 
pond, three on each side. And it was the Sabbath-day. 
Wherefore a Jew, the son of Hanan, coming up, and 
seeing them thus engaged, said in anger and great 
indignation: Do you make figures of clay on the 
Sabbath-day? And he ran quickly, and destroyed their 
fish-ponds. But when the Lord Jesus clapped His hands 
over the sparrows which He had made, they flew away 
chirping. Then the son of Hanan came up to the fish- 
pond of Jesus also, and kicked it with his shoes, and the 
water of it vanished away. And the Lord Jesus said to 
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him: As that water has vanished away, so thy life shall‏ 


likewise vanish away. And immediately that boy dried 
up. 47. At another time, when the Lord Jesus was 
returning home with Joseph in the evening. He met a 
boy, who ran up against Him with so much force that 
He fell. And the Lord Jesus said to him: As thou hast 
thrown me down, so thou shall fall and not rise again. 
And the same hour the boy fell down, and expired ". 


B- " XLVI. - Un autre jour, le Seigneur Jésus se 
trouvait encore avec des enfants sur le bord de l'eau, et 
ils avaient détourné l'eau de ce ruisseau par des fossés, 
se construisant de petites piscines; et le Seigneur Jésus 
avait fait douze moineaux, et les avait arrangés, trois de 
chaque cété, autour de sa piscine. Or, c'était un jour de 
sabbat: et le fils du Juif Hanani, s'approchant et les 
voyant agir de la sorte: Est-ce ainsi, dit-il, qu'un jour de 
sabbat vous faites des figures de terre? Et accourant 
promptement, il détruisait leurs piscines. Mais lorsque 
le Seigneur Jésus eut frappé des mains sur les moineaux 
qu'il avait faits, ils s'envolaient en criant. Ensuite le fils 
d'Hanani s'approchant aussi de la piscine de Jésus pour 
la détruire, son eau s'évanouit, et le Seigneur Jésus lui 
dit: Comme cette eau s'est évanouie, de même votre vie 
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s'évanouira; et sur-le-champ cet enfant se dessécha. 
XLVII. - Dans un autre temps, comme le Seigneur Jésus 
retournait le soir à la maison avec Joseph, il fut 
rencontré par un enfant qui, courant rapidement, le 
heurta et le fit tomber. Le Seigneur Jésus lui dit: 
Comme vous m'avez poussé, de même vous tomberez, 
et ne vous relèverez pas; et, à la même heure, l'enfant 
tomba et expira ". 
حسيما‎ t adë جى عليه السلام‎ ons بل إنه حين بلغه مقتل أستاذه‎ 
هو وتلاميذه دون آية مبالاة‎ I يذكر مؤلقو الأناجيل آیضا . یتصرف إلى‎ 
هناك وقتا يأكلون ويشربون خفیقی التفوس والضمائر لم يذرفوا‎ (a حيث‎ 
وکان شيئا لم يحدث! وفرق كل هذا فان الشيطان قد طمع فيه‎ eines عليه‎ 
فقاده هنا وههنا وأخذ یتقل به من رأس الجبل إلى قلب البرية‎ c وفى إغوائه‎ 
إلى قمة العبد طالبا منه هذا وذاك من المطاليب الغريبة المخالفة للإيمان ما‎ 
يطمع إبليس‎ du يقول التصاری عنه إنه كان تجریبا من الشيطان له! قکیف‎ 
فيه كل هذا الطمع؟ آتری أبا الشياطين كان قد طعن فى السن وضعف‎ 
بصره فلم يعد ييز الرئیات ول يدرك أنه إنما يتعامل مع الله تفسه لا مع‎ 
وجهك‎ BE » واحد من البشر؟ فكيف لم ينبهه الرب ويقول له: "یا أخى‎ 
ثم يصفعه قلمًا على وجهه مجعل عينيه‎ ٠" حصاة ملح ؛ فهذا عيب لا يليق‎ 
تطقان شررا ؛ وحينئذ يعرف أن الله حق ولا يعود مثلها أبدا؟ بل كيف يطيع‎ 
وحيثما ساقه؟ بل كيف يصرح عليه‎ odil هو آبا الشياطين ويتبعه اينما‎ 
على الناموس فى التو‎ Dita السلام بانه ما جاء لیتقض الناموس ۰ ثم‎ 
واللحظة ناسخا هذا التشريع أو ذاك من التشریعات التى أتئ بها موسى؟‎ 
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وكل ذلك معروف لمن قرأ الأناجيل e‏ ولسنا نحن المسلمين الذين قلنا هذاء 
بل کتبة العهد الجديد . وقبل ذلك كله فان » عليه السلام؛ قد خالف أشد 
الخالفة اساس دينه وجوهره والحور الذى يحور هذا الدين إليه ويدور عليه 
وذلك حين وضعه اعداژه على الصليب طبقا لا ورد فى الأناجيل WY‏ 
نؤمن نحن المسلمين به » إذ يعتقد النصارى أنه ؛ عليه الصلاة والسلام » قد 
جاء ليقدى البشر جيعا (البشر جميعا لا بنى إسرائيل ؛ الذين تکرر منه القول 
بائه Le‏ أتى لهم وحدهم s‏ ولکی يعلّمهم لا لیکفر عنهم خطيثاتهم ولا 
LS (log pe‏ ننظر فتراه يجزع قبلها ويقلق ويملؤه الهم والكرب . وفوق 
الصليب يصرخ ویجار مستغيعا ولا مغيث ء با يفيد أنه نسى مهمته التى نزل 
من أجلها على الأرض أو على الأقل: لم يستطع أن يرتفع إلى مستواها . 
ومعنی هذا أن سلوكه لم يكن مطايقا لما ينادى به . فإذا أضفنا ما يقوله 
النصارى عن ربوبيته ؛ ومعنى ذلك أن هذا الرب أضعف من أن پتجنب 
الخطاء مع أنه هو الذى خلق e‏ فيما خلق » الخطاء وكان يستطيع أن يعفى 
نفسه من اجتراح هذا الخطا à‏ واضعف كذلك من أن يتحمل العذاب والألم» 
مع أنه هو الذى خلق» فيما خلق؛ العذاب Ay‏ وكان يستطيع أن يعفى 
نفسه من الشعور بذلك العذاب Ay‏ وهذا إن كان BI‏ يخطئون ويا مون 
ويتعذبون . وعلى يد من؟ على يد اجرمین من مخلوقاتهم! عجبا! وبالمناسبة 
فمن المسلمين الأوائل والأواخر من تعرضوا لعل هذا التعذيب وتحملوه 
وراحوا ضحيته دون طنطنة كهذه من زملائهم ومحبيهم! 

وبالمناسبة أيضا فإنتا لم نكن لتحب أن نعقد مثل هذه المقارنة e‏ ونعتقد أن 
الرسول الكريم ما كان لینشرح صدره بمثل هذا الکلام : لولا ۰۰۰ عم لولا 
أن بعش التصاری يتحدٌّؤن السلمین بهذه القارنة: فتجد مثلا هذا الکتاب 
الذى نحن بصدده الآن منشورا فى الواقع النصرانية المختلفة » كما أن يعض 
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القمامصة بستفزوننا فى رسائلهم المشباكية للرد عليه وعلى أمثاله ؛ مع 
التهور السفيه فى التباذؤ GH‏ الرسول الكريم » وان كان مؤلفو هذا الکتاب 
(وهذه شهادة حق) حريصين على آلا ينزلوا إلى هذا الستتقع المنتن » وهو ما 
نحمده هم ويظهر أثره فى ردنا عليهم كما لا بد أن القراء قد لاحظوا . فنحن 
إذن مضطرون إلى اسرد على مغل تلك الاستفزازات والتحديات بين الحين 
والحسين حسی لا يظن القراء الذين لا يحيطون بالأمر من جميع جوانيه أنه DE‏ 
صعب » مع أنه كما يرون بأنفسهم OW‏ ليس قيه من الصعوبة قليل أو كير 
وان كنت أشعر بشىء من الحرج لا أسببه من ألم دون قصد لبعض الأصدقاء 
النصارى الذين يكاتبوننا ويبادلوننا الودة OF‏ هذا الكلام لا بد أن يكون له 
تاثير غير طيب فى نفوسهم مهما كانت سعة صدروهم وعقوهم . لكننا 
نعتمد رغم ذلك على حسن انصافهم؛ فالهجوم على سيد الرسلین قد 
أضجى شغلة كل سافل لا شغلة له ولا مشغلة » ويخاصة ذلك القخص 
اللعون الذى يمطرنى کل قليل بطوائف من الكتب يتحدانى أن أرد عليها 
جميعاء وكلما dS‏ بعض ما يرسله من سخافات وجهالات ول اترك فيه 
قطعة متصلة بقطعة آخری علی مدى عشرات الصفحات فى منطق 
محكم باتر قال ببساطة دون أن يكلف نفسه الرد على شىء مما كتيناه: 
Leo‏ من هذا وتعال إلى شىء آخر ۰ أو إن هذا الذى VES‏ يقتعنى . هكذا 
فى کلمتین وبس "+ وكان الله يجب امحسنين! فترجو من هؤلاء الأصدقاء أن 
يعدرونا ولا یظنوا أننا مغرمون بإيلامهم » بل كل ما هنالك آنا نرد على 
بعض هذه التحديات الى آشرنا إليها . بعضها فقط مما نرى أنه يغنى عن 
الباقى » وليس كلهاء والا فلن نفرغ من الكناية والكلام ٠‏ ولن نستطیع رغم 
ذلك أن تغطى ولا واحدا على الألف مما pe‏ من استقزازات . كما أن 
الطرف الآخر لا یشم نفسه الرد على ما تقول وإذا فعل قانه يلجأ إلى 
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الكذب والافتراء والتلاعب بالتصوص ولا يفصّل القول تفصيلا كما نفعل 
نحن دائما بحيث لا نترك ثغرة فى الموضوع دون أن نسدها . 

وما يحاول الواعظ التصرانی أن بيز به بين السيد المسيح وزملائه الأئبياء 
قوله:" يشهد القرآن أن لكل الأنبياء والرسل خطايا معينة ؛ ويذكر الأخطاء 
لبعضهم ما عدا المسيح e‏ فكان دائمًا É y‏ وطاهرًا '. ولقد كنا تود لو أنه ذكر 
الخطايا الى ادعی أن القرآن سجلها على الأنبياء : لكنه لم يفعل ؛ وهو لم 
يفعل لأنه لا يذكر الحقيقة » لا نقول: LAS‏ منه وبهتاناء بل نقول: نسيانا منه 
أو خلطا بين القرآن والكتاب القدس à‏ الذى ينسب هم كل طامّة lbs‏ من 
ی للق ارد لاق لات دورمن eh‏ ای 
العتاة: فمتهم القاتل » وسنهم الزانی + وسنهم I‏ ومنهم المخادع » 
ومنهم مُضاجم امحارم؛ ومنهم المشارك فى الوثنية » ومنهم ال جوها 
ومبارکها لمن يريد مارستها من زوجاته؛ ومنهم من ینظم الغزل الشهوانی 
الفاجر الداعر » وسنهم من GLE‏ فى حق الله . .. وهلم جراء خلاف 
القرآن» الذی لم يذكر شيئا إلا عن موسی حين قتل Spall‏ عن غير عمد 
واستغفر ربه فی الخال فغفر له جل وعلاء ولا ما قاله فى حق ذى التون 
عندما ضاق ذرعا بقومه يأسا من صلاح حافم فتركهم ومضی ؛ فكانت 
النسيجة أن التقمه الحوت حيث بقى فى بطنه یعانی بُرّحاء الهم والكرب إلى 
أن تجلى الله عليه برحته . وهذه او تلك » كما تری ؛ ليست خطيئة » إذ إن 
JE‏ المصرى لم يكن مقنصوداء بل كان على سبيل الخطإء وتدازك موسى 
الأمر فى الحال فاستغفر ربه من أعماق قلبه نادما مرتجفا مسععيذا باه من 
الشيطان الرجیم عازما على أن یکون أكثر تبها فى المرات القادمات Wy‏ 
يكون ظهيرا للكافرين البتة . وكان الله عند حسن ظنه به فغفر له لمعرفته 
سبحانه أنه غير ملوم . كما أن ذا النون لم يقترف خطيئة ولا حطاء بل كل ما 
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وقع منه أنه ترك قومه یاسا متهم بعدما ذاق الأمرين فى دعوتهم إلى دينه 
دون ثمرة ؛ وكان ينيغى آلا يفارقهم إلا بعد أن ياذن الله له . وهذا كل ما 
عنالك « فلا خطينة إذن . ذلك أن الأنبياء والرسل هم صفوة خلق الله الذين 
اختارهم سيحانه من بين البشرء فلا يعقل أن يكونوا بهذا الخلق الاجرامی 
المنحطء وإلا فقل: على التيوة العفاء. وهذا منطقى تماماء لانه إذا كان 
الأنسياء لا یتمیزون عن سواهم من الناس وکانوا قابلين للوقوع فى الجرائم 
والخطايا Y)‏ الأخطاء التافهة التى لا يمكن البشر الفكاك منها مطلقا) فلا 
داعى إذن ولا معنى لشىء اسمه التبوة . ولیتصرف كل نبى إلى حال سبيله 
ليصلح من شانه» وهيهات! وعلى هذا فسكوت القرآن عن ذکر خطايا 
عيسى لا يعنى أنه انفرد من بين إخوانه الرسل بهذاء بل هذا هو موقف 
القرآن منهم جميعا بوجه عام . 

LS cows‏ وعدناء إلى قول واعظنا عن النبی محمد عليه الصلاة 
والتسليم: "لا كان محمد فتى À‏ إليه ملاكان وطهرا قلبه . وني هذا يقول 
الغ رآن: 51 متي لك sO BE ef O 55 Bry OGL‏ 
-١ git‏ 1 . ومنذ ذلك الوقت اصبح له اللقب الشريف الصطفی فلم يكن 
Ge‏ وطاهرًا في ذاته ء إغا آخذ الملاكان الوزر من قلبه Cage‏ . لقد احتاج 
محمد إلى عملية جراحية للقلب لتتقية فاده قبل أن يصبح نييًا ورسولا لله 
اعترف محمد Lait‏ ثلاث مرات ,في القرآن بان كان يجب عليه استغفار 
BD ES ESS AE,‏ وَسَهَحْ ate‏ ریک المع 
ASG > oe on €) any‏ کا که إلا اله ALG EG‏ 
DPI ets‏ وه یم ua € SG Se‏ ۰0 ظ 5 DE‏ 
SES, si oll‏ لتيل CAG NGAGE‏ 
اھ EE aa‏ آلا SES EVE‏ سی CES GSS‏ رک لا 
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ويظهر أن أكثرية المسلمين يرفضون هذه الحقيقة‎ cv esr 402( 
ويؤولونها . إنما القرآن هنا واضح ويتكلم بصراحة . كان محمد إنسانًا طبيعيًا‎ 
؛ قعاش حياة القطرة » وأخطا مثلنا واستغفر ريه‎ irand مولودًا من والدين‎ 
cell عن ذنويه وخطاياه . ما المسيح فولد من روح الله » وهو كلمة الله‎ 

وعاش قدَوسًا وطاهرا منذ atlas‏ 


ونبدا بتفضیر الواعظ لقوله تعالى: Tp‏ ن Bs ELA‏ 
‘cal OL BIOL,‏ حا PAR Reais mah‏ 
وهو صبى صغير فى كتف حليمة السعدية حسبما يروى بعض كتاب 
السيرة ؛ قاستخرجا قلبه وغسلاه وطهراه وأعاداه مكاته الأول . والحق آنه لو 
كان الأمر كذلك فمعنی هذا أن محمدا قد تم تطهيره قبل أن يرتكب ای 
خطا à‏ ومعنی هذا بدوره أنه صلی الله عليه وسلم كان أحسن حظا من أخيه 
عيسي » الذی JB‏ دون عماد (ای JE‏ يعيش فى كنف الخطيئة) إلى أن تجاوز 
العلاثين حسب کلام کتاب الأناجيل . ذلك أن التعميد قى التصرانية انا هو 
لتطهير المتعمّد من الخطايا وساعدته على التوبة . وهذا واضح تماما من 
النص التالى الذى ننقله من بداية الإصحاح الثالث من إنجيل متى: sr‏ 
بلتم جر فا یر ي Sy Sei Sos‏ 
تن OB"‏ هذا هر GA‏ قیل Gi Hay Se‏ 
أَعِدُوًا طرق NE‏ اصنعرا E‏ 


ne‏ يونا هذا کاس ی وبر ال + He di Ja‏ ِن 


‘is; pi si : خرج‎ à" ASG i vei وَكَانَ‎ . ale 


SW مه في‎ OSG” SIY dents) sh يد‎ ee) 
إلى‎ D Mice een € من ال‎ Sens oh a . us EE 
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BS من شبخكة الالو‎ slaa} 


Logoi‏ أعظم: محمد pi‏ المسيح ؟ 


A أن راب ین‎ SUI الأقاعي » من‎ SSI É قال‎ vis ane 
قي آلفنیکم:‎ LE "ولا تفتکروا آن‎ au تليق‎ CU الآتي ؟ "فاصتعوا‎ 
ا ال قي أ دم بن هلم الجر‎ eid A. di نا إنراهيم‎ 
نکر‎ el wi de Lit لابراهیم . " والان قذ وضعت‎ RAI] 
cu بماء‎ Stal في انار "آنا‎ Ab GES شجرة لاعتم‎ 
“ef ESS gal . مني‎ sill gas وتکن الذي بابي‎ 
وسيتقي ره‎ on هو دم بالرُوح انلس وتار . "الذي رفته‎ 
CAE LS ولا تن رة ر‎ wh قح رن‎ ES 
ينيد به ا ولڪن يوا ممه‎ Es AN الجلیل ی‎ GH 
ty "فا‎ arji g E A UP Li أن‎ pee Be th Sui 
که ينا سح‎ SOU لال مكنا لين‎ N رف هت‎ 
Ch قد‎ CAEN یقت من الما و‎ ne له "ها اند شرع‎ 
GCL من‎ yes" علي‎ Ty BOS َه فرآی روح الله تازلاً مكل‎ 
." ني اليب الذي به سرت‎ gt هذا هر‎ « SG 
وارجو أن نلاحظ محا كيف أنه لم يتم اعتراف السماء ببنوة عيسى لله‎ 
أما‎ e حسب اعتقاد النصارى إلا بعد التعميد» ای بعد أن تم تطهیره وتویته‎ 
قبل ذلك فلا. كما آنه » بعد أن وقع التطهير من الخطاياء جاء الشيطان‎ 
» من خلال عصيائه هذا الشریر » أن التعمید قد أتى بمفعوله‎ ES ليجربه‎ 
(استاذه ومعمّده)‎ ot يمنعه هذا من اللامبالاة فيا بعد بالقیض على‎ d وإن‎ 
وحبسه وقتله ؛ إذ انطلق هو وحواریوه بعد قطع رقبة يجيى عليه السلام إلى‎ 
البرية يأكلون ویشربون دون أن يذرفوا عليه دمعة أو يقولوا عنه كلمة تدل‎ 
على أنه حط اهتمامهم؛ وکان يجبى لم يُجْرَرْ على مقربة منهم شر جَزْر! كما‎ 
أن تعسیده: عليه السلام؛ لم يمنعه مشلا مسن توضيح أنه ما جاء لینقض‎ 


asin [| 
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الناموس (الذی ast‏ أنه لن یزول حرف واحد او حتى نقطة على حرف مئه 
إلى أن تزول السماوات والأرضون. ای إلى يوم القيامة) » لينقض فى JH‏ 
على عدد من آحکامه فيلغيها [لغاء كما هو مسجل فى الإصحاح الخامس 
من معى » مناقضا بذلك نقسه مناقضة لا يمكن تسويغها بای De‏ ومدينا 
a à‏ ادانة لا es‏ حسب كلامه هو ذاتهء إذ قال إن من ينقض أحذ أحكام 
ذلك الناموس یکنون اصغر فرد فى ملکوت السماوات: " Ase‏ 
جك لاخ التامومن آو لام a eG‏ بل SP PSY‏ 
الْحَيْ ول LG MNS A PE‏ لا رول حرف ود أو 
LE‏ وَاجدَة من الائوس SISK‏ من تقض the sih‏ 
Gosh‏ الصفری وَعَلْمَ الاس Beg Bal BH sie‏ السْمَاوات . 
pes ee ul‏ » قهذا يُدعَى عَظِيمًا في a Ha SG‏ 
ُو 2 کمن نم رف ركم علَى الکة ورین آن i‏ لکوت 
SH‏ *. وهله خطيئةء وأى خطيئة! كذلك فإنهء عليه السلام : فى 
اوقت الذى شدد فیه على تلاميذه أنه يجب عليهم أن lyt‏ أعداءهم 
ويباركوا لاعنیهم ولا يكعفوا بحب من يحبونهم فقط نراه عقب ذلك فى 
نفس الخطبة يلعفت إليهم ول من تبعه من الجموع متهما لحم بقلة الإيمان 
(متی/ ۸۰۳۱/۲ (Y3‏ ومناديا كل واحد منهم ب "یا مرائى NY‏ )< 
وواصفا إياهم gt‏ اشرار "(۷/ ۱۱), وقد تکرر منه هذا وأشباهه واشد 
منه فى مواضع مختلفة من الأناجيل كما تعلم جميعا . ثم ٍنه كان یصلی ذات 
مرة فأله أحد تلاميذء أن يعلمهم كيف يصلون قعلمهم الصلاة على النحو 
e ae‏ " ود کان يُصَلي في 

Léa أن‎ cls Li یز‎ ales 
فقولوا: أبانا الي في‎ the EME RARES 


س 
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آيهما اعظم: محمد ام المسيح S‏ 
te eu‏ انك ot‏ ملكوئك» لِتَكنْ LUS des‏ 
QU‏ نك عَلَى الآرص EE".‏ قافتا Cf‏ کل نومه DB"‏ 
ملاتا لگنا a‏ ِكل من ثيب یناه ولا دنا في A‏ 
SS‏ من الشریر» فما معنی آمره هم بان یقولوا EG alea‏ نا 
PLS‏ معناه أنه كان يطلب من الله آن يغفر له خطایاه . وعلی کل 
ققد حسمها السیح عليه السلام عندما صرح قائلا: "الق SO‏ 
نم یم بين الْمَولُودِينَ من الشتاء ARS‏ من يُوحَنًا الْمَعْمَدَانَ'(متى/ LON‏ 
أى أن جى » حسب حکمه هو à‏ اقضل منه . اليس عیسی واحدا من الذین 
ولدتهم التساء؟ کذلك حسمها عليه السلام عندما TEL‏ ريس قائِلاً: 
La Lao‏ الصالِح» ماقا Mer‏ لآرث الْحَبَاةَ AA SN‏ "ال له 
$i‏ «لِمَاذًا تذعوني صالخا؟ لیس A‏ صالخا الا راد 335 ال" 
(لوقا/ OA‏ 

والآن ما هی الذنوب التى ارتکبها محمد عليه الصلاة والسلام فى نظر 
واعظنا الموقر؟ لنتركه يقول ما عنده بيفسه: ' اعتزف محمد شخصيًا ثلاث مرات 
في القرآن بان كان يجب عليه استغفار ربه: Dyck D‏ وعد امو حى SHED‏ 
تلك ریخ ند وق goth‏ رل کر © ددر VASE > <tr‏ 
لا اه eH BIA AEG‏ المت واف بقلم سکم 1O AE‏ 
GMI 3 04 2‏ عي BEG dé DN BES‏ 


555 کت‎ CEASE SIA SG الاس‎ SE a SC في تف دك‎ yb aI 


ES TTF IS CS Os i‏ ق GI‏ نیم دا أي 
psa €) Gi AA GS‏ 17 ویظهر آن أكثرية المسلمين 
يرقضون هذه الحقيقة ویژولونها" . هذا ما قاله الواعظ e‏ والآن إلى القارئ 
الكريم تعلیقنا على هذا الذى قاله: فاولا محمد عليه الصلاة والسلام ۸ 


Fa” 1‏ إصداء من شبخة الأبوكة  ewwelukehnet‏ 
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یعترف فى القرآن بغىء؛ بل هو کلام الله لا کلام الرسول . وثائيا ما هی يا 
تری تلك الذنوب التى عزاها الواعظ إلى رسول الله تحدیدا؟ الواقع أنه لا 
يوجد شىء من هذا القبیل على الإطلاق. فلا الرسول قد زنی مغلا ولا 
Gi‏ دما زكيا ولا كذب على أحد ولا حقد عليه ولا أوقع بين أحد من 
البشر ولا تهاون فى تبيخ الدعوة التى کلف بها ولا حاد les‏ وقبل من 
الوئتيين وثنيتهم ولا شرب هرا ولا سرق ولا استبد بالناس وروعهم ولا 
أجحف بحقوقهم ولا ولا ولا Le‏ لم يترك مؤلفو الكتاب المقدس أحدا من 
الأنبياء إلا ره بشىء منه أو اکتر كما یعرف کل من قرأ ذلك الکتاب . وإلا 
فليدلنا الواعظ التصرانی علی أى مصدر يقول إن الرسول قد آتی أمرا من 
هذه الأمور! الحق af‏ لا.یوجد شىء. من :ذلك لا فى القرآن ولا.فى 
الأحاديث ولا فی كتب السيرة والتاريخ . 

إن استغفار الانسان ريه إنما هو دليل الإيمان القوی به والخشية الشديدة 
مته والرجاء الكبير فيه ستبحانه > ولیس شرطا حيشذ أن يكون قد اجترح 
إثماء بل Se‏ جدا أن یکون » كما فى حالة الرسول محمد عليه أفضل 
الصلوات وازكى التسلیمات ‏ قد اجتهد فلم توافقه السماء على اجتهاده : 
كما حدث مغلا حين أتاه احد السلمین وهو يحادث بعض الکفار العتاة فى 
جلسة هادثة رجا منها أن يكونوا أفضل إنصاتا؛ ومن ثم أحرى أن يهتدوا 
إلى Gt‏ بعیدا عن مؤثرات الجماهير وأصوات العصبية » فبان فى وجهه 
صلى الله عليه وسلم شىء من عدم الارتياح ظنا منه أنه سيفسد جو الجلسة 
السی لم يكن يطمع فى أفضل منها e‏ فتزل القرآن معاتيا له عليه السلام . فان 
شثت أن تاخذ با يقوله يعض الفسرین من أن الكلام فى الآيات موجه له 
قليكن à‏ فهذا كل ما يمكن أن يقال عن الذنب الذى وقع مته صلى الله عليه 
وسلم مما ينبغى أن يستغفر ربه منه » لان حسبات الأبرار سيثات القربین كما 
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آیهما اعظم: محمد pi‏ المسيح ؟ 

يقال . وهوء كما نری؛ آمر من التفاهة à DIRE‏ لكن الرسول نما يحلق فى 
أفق آخر لا نظير له فى السمو والسموق ‏ فكان لا بد من الاستغفار . وهذا 
إن LT‏ بذلك التفسير ؛ ولم يكن الانتهار موجها إلى احد الكفار الحاضرين 
لا إليه صلی الله عليه وسلم كما يقول بعض العلماء الآخرين . 


LI‏ مسألة زينب وزواجه صلى اله عليه وسلم بها فلفترض أسوأ ما 
یکن أن يكون قد حصل . وهو أنه عليه السلام قد رآها فوقعت فى نفسه 
واحبها» فما الذی حدث عندئذ؟ الذى حدث هو أنه صلى الله عليه وسلم 
کتم هواه ولم يستجب للعرض الذى عرضه عليه زيد زوجها بان يطلقها 
لیتزوجها هو . فما وجه Dati‏ هنا؟ هل يلام عليه السلام فى شىء لا 
مسؤولية فيه عليه؟ إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرهن ولا تدخل 
فى سلطان صاحبها ولا تخضع لسیطرته » ومن ثم فلا ملام عليه فيما يشعر 
به فى مجال المشاعر والعواطف . والمهم ألا يستجيب لدواعى الشهوة 
فیتغمس فى الحرام آو على الأقل: فيما لا يليق . فهل صدر عنه صلی الله 
عليه وسلم شىء من هذا؟ لا ثم لا ثم لا . فما المشكلة إذن؟ وهذا إن كان 
الأمر كما افترض بعض من يظنون أنهم يستطيعون الإساءة إليه » وسایرئیم 
أنا فيما افترضوء . 

لكن الحكاية الحقيقية تختلف عن هذه تماماء إذ كانت العلاقة بين زيد 
وزوجته يسودها التوتر منذ اليداية لأنها كانت تشعر أنها من اعز قبيلة 
عربية ؛ وهی قبيلة قريش ؛ بيئما زيد من قبيلة بنی كلب المغمورة » فضلا عن 
أنه عبر GI‏ فى بعض أطوار حیاته » فكان زيد يخبر النبی بأنه لم يعد يرى 
فى الاستمرار فى الزواج أى معنى ؛ لكن النبى كان at‏ عن عزمه هذا: 
على حين تريد السماء منه أن يتزوج زينب بعد تطليق زيد لها حتى يقضى 
على التقليد الغريب الذى كان يرى فى الابن A‏ نفس حقوق الابن 
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الطبيعى وما يتزتب على وضعه من أحكام تشريعية وأوضاع اجتماعية » 
وهو ما كان النبى cola‏ خوقا من انتقاد المتقدين وتشتيع المشتعين . . وهنا 
نزلت الآية الخاصة بذلك الوضوع من سورة ' الأحزاب " والتى تعاتبه على 
أنه يخشى الناس والله أحق أن يخشاء . وتمامها: (SES Co ÉD D‏ 
(أى تزوجها ونال منها ما يناله الرجل من زوجته) FEI SSG‏ 
Gel ia Bs Geil‏ توبن CB‏ . فواضح من الآية أنه لا 
علاقة بينها وین ما يتقوله التقولون على النبى عليه السلام مما لا مطعن فيه 
مع ذلك عليه» بل له الشرف کل الشرف أن استطاع أن یکتم مشاعره ول 
يمح ها بالاشرثباب رغم ما عرضه عليه زيد من تطلیق زینب کی یتزوجها 
عليه السلام . تخرج من هذا كله بان اقصی ما يمكن أن نتصور وقوعه منه 
Le‏ الله عليه وسلم ما استوجب استغفار ربه هو تصرفه تحو ابن ام مکتوم 
حين عبس وتول بوجهه رجاء آن يتصرف thy‏ فى وقت آخر لا یکون 
حاضرا فيه ذلك التفر من الشرکین الذين كان یطمع فى حسن إصغائهم لما 
يقول وإيمائهم بهء على حين يستطيع ابن آم مكتوم أن يطرق بابه فى أى 
وقت آخر لیساله عما يريد. Ul‏ هؤلاء المشركون فتادرًا ما كانت تتاح له 
معهم مثل تلك الفرصة الساتحة! وهذاء JR‏ يقينء آقل بكثير مما ذكرنا 
وقوعه من المسيح عليه السلام . 
eee‏ 
۵- الوحي لمحمد والمسيح 

* تلقى محمد الوحي بواسطة اللاك جبرائيل الروح الأمين. ورد في 
الأحاديث الصحيحة أنه كان إذا نزل عليه الوحي AR‏ عليه . وفي رواية: 
يصير كهيئة السكران . يعنی: يقرب من حال المقشي عليه لتغيّره عن حالته 
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المعهودة (SE‏ شديدًا حتی تصير صورته صورة السكران. وقال علماء 
السلمین إنه كان يُوْخذ من الدنيا. وعن أبي هريرة؛ كان محمد إذا نزل عليه 
الوحي استقبلته الرعدة . Gy‏ رواية: كرب لذلك وترة د له وجهه وغمّض 
عينيه » وربما es‏ كغطيط البكر..وعن عنمر بن الخطاب: كان إذا نزل عليه 
الوحي po‏ عند وجهه كدوي النحل . وسل محمد: كيف يأتيك الوحي؟ 
فقال: أحيانا gol‏ مثل صلصلة الخرس + وهو اش علي ٠‏ فیفصم ge‏ وقد 
وعيت ما قال . واجمع علماؤهم على أن محمدًا كان ag‏ ثقلا عند نزول 
الوحي ويتحدر جبينه عرقًا في البزد OLAS‏ وربا غظ كغطيط البكرء 
محمرة عیناه . وعن زید بن ثابث: كان إذا نزل الوحي على محمد ثقل لذلك . 
قال: ومرة a‏ فخذه على فخذي. فوالله ما وجدت Jal Et‏ من فخذ 
محمد. ورعا وجي إليه وهو على راحلته dei‏ حتی یظن أن قراعها 
ينقسم ؛ وربا بركت . فالله لم يكلم lue‏ شخصيًا» بل أوحى له بواسطة 
الملاك جبرائيل فقط. فكان الله Lou‏ عنه حى آثناء الإيجاء . لم يرسل الله 
الملاك جبرائيل إلى المسيح E‏ ول يتقيل المسيح Les‏ بواسطة شخص 
ثالث ٠‏ لأنه كان نفسه قول GH‏ المتجسد- سورة مریم ENA‏ ۶6 وكلمة الله 
الأزلي ٠‏ وروحًا منهء Case‏ من الله نقسه عارفا إرادته . فإن اراد احد أن 
يتعمق في مشيئة الله فليدرس سيرة المسيح لأنه كلمة الله القدير المتجد. 
يخبرنا القرآن أن الله ذاته ple‏ السیح قبل تجسده الكتاب والحكمة والتوراة 
ESTAS JAN‏ الس n KO SANG LÉ‏ سرا هد . 
فلم يتكلم إلا بكلام الله » وكان ينطق حسب القرآن بالوحي فورًا 
بعد ولادته معزيًا امه ومرشدًا إياها: SE 49 NT BiG D‏ 
را ازیو rss PO Go Gok Die‏ 
asia Ailey‏ سوم نکمم (Sea‏ 


ج سم حمست 


atin | 
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ححح الإسلام الدامغة وشبهات خصومه الفارغة 
۲١ aal‏ ۰1 لقد تكلم السیح حسب القرآن بكلمة الله وهو طفل بغير 
حاجة إلى ملاك أو وسيط لانه كان فم الله وروحه ووحيه شخصيًا . لذلك 
عملت قوة الله في ابن مريم ظاهرة في الخلق والشفاء والغقران والتعزية 
والتجدید . إن خلاصة الوحي Gt‏ القرآن والحديث هي الشريعة التي 
تضمن الأوامر والنواهي AY‏ فوحي محمد LA‏ یکتاب: القرآن 
والشريعة » آما خلاصة الوحي للمسیح فهي ذانه لأن إنجيله ليس شريعة بل 
إعلان حياته وأقواله ووصف شخصيته . وقد عنح المسيح أتباعه قوة روحه 
القدوس لإتمام وصاياء . فاتباع المسيح لا يؤمنون بالدرجة الأولى بکتاب ولا 
بدين ولا يعيشون تحت الشريعةء بل يؤمتون بشخص فريد » ويتعلقون 
بالسیح شخصيًا ویتبعونه . فالسیح هو وحي الله بالذات . 
چچ هذه الفقرة مملوءة باللخبطات والتناقضات والكلام الكبير الذی 
ليس وراءه طائل + ولنبدا على بركة الله: أولا اللاك جبریل؛ أى الروح 
الأمين حسبما جاء فى كلام الواعظ à‏ هو هو الروح القدس e‏ فقد جاء فى 
سورة " الشعراء' خطابا إلى سيدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم: }25 
EE OLIVE Ooi‏ لذ © a‏ 
ی tte = var KD‏ وهو نفسه ما نقرؤه فى سورة " التحل ' حيث 
يقول رب العزة لرسوله محمد عليه الصلاة والسلام:  LEONE‏ 
BL 45.4 © AN ENS, À‏ عَلَ الت منوا وع 245 
POLL ad SENS LLCS eng‏ 
tla ks es Se UE‏ بعا يكرك FAL ACG‏ 
AS LE © Yay wi‏ ین یک بل ینت CA‏ 
ls (ESC‏ مرت Seok‏ 469 انسل: مه - cr‏ والآن هل 
صحیح .أن الروح القدس لم يكن له دور فى جيآة السيد السیح كما يزعم 
pa ۳۹‏ 
Itty)‏ 
eS ed‏ سح 


alas!‏ من شيخة الالو که 


أيهما اعظم: محمد آم السیح ؟ 


D‏ سم 
الواعظ هنا؟ ساترك " داثرة العارف الکتايية" نقسها تتول ابلمواب على هذا 


السزال إذ نقرا فى مادة" الروح القدس "ما یلی: 

“بدأ عصر LAN‏ بتحرك خاص من الروح القدس: فنقرا عن يوحنا 
العمدان السابق للمسیا أنه "من بطن آمه تلی من الروح القدس "(لو :١‏ 
(Aes ۵‏ وبوحي من الروح أدرك سمعان الشیخ ظهور اليا في شخص 
الطفل مسوع ND‏ : ۷ كنا أن املا آعلن لیوشف آن الذي Je‏ هي 
مریم "هو من الروح القدس * (مت ۱: ۳۲۰): وبذلك تایدت العبارة السابقة* 
"وجدّت حبلی من الروح القدس (مت ۱ : ۸). وهكذا قال IWI‏ للعذراء 
مریم: "الروح القدس يحل عليك. وقوة اللي غلك . فلذلك ایضا 
القدوس المولود منك يدعى: أبن الله "(لو ۱: ۳۵). . وعندما كان یسوع في 
الثلاثين من عمره جاء ليعتمد من يوحنا المعمذات » وکما یل بیسوع بالروح 
القدس فولد" قتوسا 'هكذا نزل عليه . عند العمودية » الروح القدس * ee‏ 
جسمية مثل حامة "إعلانا ob‏ اليا القدوس (مت ۳: NT‏ لو ۲۲:۳). 
ولعل الرسول بطرس كان يشير إلى هذه الحادثة في حدینه الأول للامم عن 
يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه الله بالروح القدس والقزة" (اع ۱۰: 
8 . ويشير بوحتا إلى ذلك بالقول: oS”‏ الذي ارسله الله يتكلم بكلام 
sàl‏ 5 لیس بكيل يعطي الله الروح* (بو ۳: .)٤١‏ وكانت قوة الروح 
القدس واضحة في حياة يسوع وخدمته؛ فبعد ضعوده من الماء مباشرة 
آخرجه الروح إلى البرية حيث واجه اجرب (مت:۳: ۱ = ۰۳ مرقس ۱: ۱۲ 
و۱۳ لو Vit‏ - ۰0۳ وغلبه بقوة الروح القدس باعتباره"آدم eM‏ "» اي 
الإنسان الکامل : وقد تسب الرب قدرته على إخراج الأرواح النجسة إلى 
الروح القدس (مت CTA ENY‏ . وهكذا كان الأمر بالسية لتعليمه : فقد 
مسحه الروح القدس ليبشر المشاكين ولينادي للماسورین بالاطلاق D)‏ 4: 


pj 
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(VA‏ وطوال خدمته هنا على الآرض كان الغاس ینبهرون من تلك القوة 
العجيبة التي له حى قالوا: "اه JE‏ (مرقس ۳: ۰6۲۱ US‏ بهتوا من 
تعليمه لآنه كان يعلمهم کمن له سلطان " (مرقس ۱ : ۲۱) . كما كان يبدو 
احیانا متجاهلاً لحاجانه الجسدية (يو 4: ۳۱) حتی قال البعض عنه: 'إنه 
سامري » وبه شیطان " (يو ۸: (EA‏ . وعندما رجع السبعون من جولة كرازية 
ناجحة " تهلل يسوع بالروح '(لو ۱۰: CYA‏ وقد يسأل البعض هذا السوال: 
إذا كان يسوع هو الله الابن : فلماذا كان في حاجة إلى قوة الروح القدس 
fans Lay‏ ويرجع جانب من الجواب إلى ناسوته الكامل الذي أخذه في 
تجسده: فلم بقلل من ناسوته كونه اله o‏ فلم تحجب قدرته EA‏ ناسوته ؛ 
فهو كإنسان كامل عاش معتمدًا على روح الله . فیسوع e‏ إذ صار SU‏ 
كان يعتمد على روح الله الحا فيه à‏ ولهذا فهو في تدبير الخلاص أخذ دور 
المسياء اي الذي مسحه روح الله وني نفس الوقت كان مدركا لسلطانه 
AY‏ المطلق e‏ فهو لم يكن BLS‏ الأنبياء: فلم يقل: هكذا يقول الرب » بل: 
الحق الحق أقول لكم '". 

ومن هذا النص الذى اعتمد تام الاعتماد على ما ورد فى العهد 
الجديد s‏ وبالذات الأناجيل » نرى أن الروح القدس لم يترك عيسى بن مریم 
بتاتا فى آی أمر من أمورهء على عکس ما يقول واعظنا الطيب الذى على 
نياته (وأكتفى بهذا فلا أصقه بشئ آخر) i‏ حتى إن كاتب المادة يقول بعظمة 
لسانه:' إذا كان يسوع هو الله الاين » فلماذا كان في حاجة إلى قوة الروح 
القدس لإتمام خدمته؟": وهو سؤال لا معنى له إلا أنه المسيح رغم كونه إلا 
كان تحاجة إلى السروح القدس! فلماذا ؛ يا واعظنا العليب الذى على نياته » 
تری أن نزول روح القدس على سيدنا عمد هو a‏ فيه وفى رسالته + 
وهو الذى لم یدع یوما ولا اذعى عته أنياعه أنه إله أو ابن للإله أو فيه شىء 


RE, 
5 


DF 


ee PAR 


أيهما أعظم: محمد ام المسيح ٩‏ 


Le‏ يختص به الإلهء فى الوقت الذی cee‏ المسيح (الإله أو ابن الإله حسب 
اعتقادكم) إلى الروح القدس ف كل خطوة من خطوانه. وهذا إن كان UI‏ 
يمشون ویخطون؟ فهل تری أن محمدا یقترق عن الاله عندکم؟ ولسوف نری 
أن الامتر لا پقف عد هذا الخد بل سين آن محمدا :رغم الآخوة التى 
تربطه بعیسی ؤكل الأنبياء » قد فضّله الله على جيعهم i‏ ما فیهم عیسی ٠‏ 
ياشياء لا يمكن لمن عنده بعض إنصاف أن یاری فيها . ولسظر + فکل شىء 
باوانه . ومع ذلك كله فليس تزول الوحی على محمد او على عیسی علیهما 
السلام عن طريق الروخ القدس معناه آن الله كان بعیدا عنهماء قالله لیس 
بعيذا عن أى من خلوفاته؛ بل هو سبحانه لا بوصف فى الحقيقة يقرب ولا 
بعد à‏ لآنه قوق الزمان والکان؛ 3 هو خالقهما i‏ وهو سبحانه وتعالى أقرب 
لا جیعا من خيل الورید؛ وهو معنا خيعما كنل فكيف برسله Elan‏ 
الأخيار؟ LI‏ أن محمدا عليه السلام كان یمانی عبد تزول الوحى فلتعرف آنه 
على قبر ضخامة السوولية يكون oll‏ وم تكن رسالة sde‏ كما هو 
الحال فى دين عيسى طبقا لما نقرؤه فى الأناجيل ٠‏ بعضا من المواعظ 
الأخلاقية الخالية من المشريعات والتوجيهات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية والعسکرية : او رسالة قبلية أو قومية موقتة : بل كانت رسالة 
شاملة لكل مناحی الحياة: وموجهة إلى البشر Lux‏ مذ أن نزلت إلى يوم 
يحون ٠‏ 

وتاتى إلى قول واعظنا آلطيب الذی على تياته: "۸ برسل الله لللالد جبرائیل 
إلى المسيح اه ول يتقيل السیح وَحَيّاابواسطة paies‏ ثالث لانه كان 
نفسه قول الحق العجسد- سنورة مریم ۳4 ۰ وکلمة الله الأزلي» وروحًا مده » 
lee‏ من الله نفسه عارفا زرادته ."فان آراد آحد.آن Gey‏ في مشيئة الله 
فلیدرس سيرة السیج لانه ARS‏ القدیر التجد . یخبرنا القرآن أن اله 


حجح الإسلام الدامغة وشبهات خصومه الفارغة 


ذاته ple‏ المسيح قبل تجسده الکتاب والحكمة والتوراة LIED JAN‏ 
كنب وَالْحِحكمة tron £@) Lee‏ فاما الجزء الأول من 
كلامه فقد أثبتنا من كلام علماء التصاری فى" دائرة العارف الكعابية "أنه غير 
صحيح Ell‏ وتبقى دعواه بان القرآن يقول عن عيسى عليه السلام فى 
سورة "مریم إنه "قول GEL‏ المتجسد'. فهل هذا صحيح؟ (iles‏ نقرا معا ما 
جاء فى تلك السورة: 
« ولاك الكتب تم دی re SIDE AEG‏ 
KINO CE i eg SUED‏ علخ ول 
تی 35 aE Sb KAT KEOGH‏ 
HESS Gt A GS Gut‏ بد مكنا OES‏ 
D É‏ 
LS si‏ 


GL LS Rigi, KEELE‏ حاو ڪنث 
دماین تیب الا رن Je‏ لب تا سرا de she‏ 


تن سومان کی وم ود BHD‏ به میتی وی آذ يمن 
شکار یتخت هنوت ماکان بل مرا COS dt sts,‏ 
لا ANDEAN HEB SS‏ داش یی QELS‏ 
MGA EAE Line Heeb MGC es‏ 
BIDEN LAG LES A OEE ee‏ 
AOL or Dr Te‏ 
A OLLI RS OS SHAG‏ 


والمعنى » كما يفهمه الناطقون بالعريية » أن ما روته الآيات هنا عن 


«laut ata lt 1‏ من نتمبكة الالو BS‏ 
Legal‏ اعظم: محمد آم المسيح $ 


السيد المسيح إنما هو قول الحق لا ما يقوله الممترون المؤلهون له الزاعمون أنه 
الله نقسه أو ابن الله . ای أن هذا هو وضع عيسى حسب قول الق لا أن 
عيسئ نفسه هو قول GLI‏ . ومن هنا عقبت الآيتان اللعان تليان ذلك بقوهما 
على لسان عیسی ذاته: SSOP AGEL BESS)‏ 
OT 2‏ درب ۰-۲۰ لکن 
الواعظ الطیب الذی على ols‏ یحاول أن يحرف gall‏ عن مواضعه: 
وهیهات! فعیسنی يتفى أن یکون الله قد اتخذ ولدا او يمكن أن یتخذ ولدا: 
كما يؤكد عليه السلام أن الله هو ريه ورب البشر جيعا ولیس آباه» فضلا 
عن أن يكون هو هو نفسه! ومع ذلك فإن نيافة الواعظ الطیب الذى على 
نياته يظن أنه من الذکاء بحيث يستطيع خداع المسلمين عما يقوله القرآن. 
فهل هذا يصح يا نيافة الواعظ JU‏ ولتفترض أن عيسى هو نفسه قول 
الحق » La‏ الذى يترتب على ذلك مما يريد واعظنا الطيب الذى على ols‏ أن 
يرتبه له؟ لااشیء. فنحن كلما استشهدنا بتص قرآنى ردَذنا عبارة " قال الله 
تعالى "۰ Le‏ يعنى آن الآية او الآيات القرآنية المستشهد بها هی " قول ال" 
لكن هذا لا يجعل قول الله ذاك هو الله ذاته » مثلما آننا نحن البشر خلق cil‏ 
لكن هذا لا يجعلنا نحن الله . إن إضافة الشىء هنا إلى الله لا يجعل ذلك 
الشىء هو الله نفه LS‏ هو واضح وضوح الشمس! فقول الله ليس هو 
الله à‏ وخلق الله ليس هو الله! بل تحن هنا أمام طرف فاعل وطرف مفعول لا 
آمام طرف واحدٍ وذاته : ولا آدری ای شیطان قد سول لذلك الواعظ آن 
یهرف با لا يستقيم قى قى العقل ولا فى اللغة! 

كذلك فان قول واعظنا البجل إن" القرآن يخبرنا أن الله ذاته علّم السیح 
قبل تجده الکتاب والحكمة والتوراة LAV‏ وله amis CEST‏ 


14 2 جر 


SANG LAS‏ لزم لد سرد 1:۸ هو أيضا قول غير صحيح » إذ ليس فى 


DEY) 
لابب ببسب ب بي س ا‎ 
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القرآن هنا ولا فى آي مكان آخر منه اي کلام عن التجسد لتناقضه الأبلق 
مع دعوته التوحيدية السمحة المستقيمة . ولترجع إلى سورة "آل عمران ' التى 
تقل منها الواعظ ما نقل Las‏ النص فى سياقه كاملا:  KAHN‏ 
مرم إن نه مرو ET ER‏ یکی آنن مریم es‏ لديا اير وم 
HE GI‏ ف 2 رکه SEIS DOD Goi‏ 
5 وک رتت ن Gc Hse DE‏ قتى نا CHS SASS‏ 
O Leh sh Heat Csi ties‏ وتسولا ال Len‏ أن كذ 
ها tot‏ وار اکس کہ phe aes‏ انموق ین رواتشگ ac,‏ 
وا کون Kyi asad eet‏ مؤبيت OG‏ 
دک ت SE LAS LS‏ ايى حرم عم و کر بت تن تسم 
تا لله omens‏ © ات رن ess‏ بو كا یط Baht‏ ©4 
لك منزن: ۸۶ -0۱] ۰ والان هل يستطيع عاقل أن يجد فى تلك الآيات ای کلام 
أو حتى جرد إشارة إلى التجسدء أو أى شىء يمكن أن يفهم منه ‏ ولو على 
سبيل التوهم من بعيد 6 أن الله قد علم عيسى التوراة والإنجيل وهو لا يزال 
فى بطن أمه؟ ترى هل فى بطون الأمهات كتاتيب ورياض أطفال ومدارس 
وجامعات؟ ليس فى التص أى شىء يستدل به على أن ذلك التعليم تم قبل 
ولادة عيسى عليه السلام» بل النص واضح الدلالة على أن وجاهته 
وتكليمه الناس فى المهد وفی الكهولة وتعليمه الكتاب والحكمة والتوراة 
والإنجيل وإرساله إلى بنی إسرائيلء كل ذلك سوف يتم بعد ولادته. 
ولنلاحظ 6 فيما ot‏ تعليمه الكتاب والحكمة والتوراة والاجیل أنه 
معطوف على تكليمه الناس فى المهد وفى الكهولة » وتكليمه الناس فى 
الهد وكهلا À‏ يتم إلا بعد نزوله بطن آمه كما أن الفعل هنا هو نفسه e la‏ 


claw‏ مى بتمبكة الألوكة 


أيهما أعظم: محمد أم المسيح 5 
ألا وهو الفعل الضارع با لا يمكن أن يقال معه إن لكل من الأمرين زمنا 
LE‏ يختلف عن زمن وقوع الآخر. كما آن الضارع لا يدل على الزمان 
الماضى فى مثل هذا السياق أبدا ..وهذا كله ما یستحیل معه أن يكون تعليم 
أله لعیسی الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل قد تم وهو لا يزال فى عالم 
الرحم ولم ينزل إلى الدنيا! ثم كيف يعم تعليم قبل أن يوجد المتعلم؟ إن هذا 
هو المستحيل بعينه . لا بد أن يوجد التعلم اولا ليكون تم تعلیم ثانيا. هذه 
بديهية لا یفتفر تجاهلها! لكن متى كان القوم يراعون البديهيات أو يحترمون 
النطقیات؟ 

وباندسبة إلى Le‏ ذکره الواعظ فى القارنة بين الدینین: دين محمد ودين 
عيسى ٠‏ وما جاء به هذان العظیمان نقول Li]‏ لا GARE‏ معه كديرا فیما قاله 
من آن وحي محمد اتی یکتاب: القرآن والشريعة e‏ اما خلاصة الوحي 
للمسيح فهي ذاته لآن إنجيله لیس شريعة بل إعلان ole‏ وآقواله ووصف 
شخصیته ‏ . ذلنك أن الاسلام شريعة ولیس مجرد عبادة أو جموعة من 
الأخلاق» adag‏ الشريعة تغطى کل جوالب الحياة وانشطة الحضارة البشرية 
كما:هر معلوم» أما دين عیبی قلا يعدو بعض الوعظيات المغرقة فى المثالية 
والتی لا تصلح لأى بناء اجتماعی أو حضاری على الإطلاق . ومن هنا 
نفهم تأکید السید السیح OL‏ علکته ليست مین هذا الغا » فهی عبارة 
صادقة + إذ إن ما نسبه إليه مولو الأناجيل من مواعظ اخلاقية هی کلمات 
لا تسمن ولا تغتى من جوعء كما آن انتصرفات الضافة له هناك من شأنها 


أن تضوض امجتمعات التى تحاول أن ترتكن إليها: فمعلا كيف يقوم جتمع أو á‏ 


حضارة على نبذ العمل CU,‏ تماما طبقا لما كان عیسی pl‏ به أتباعه؟ او 
كيف یشوم مجتمع او حضازة على أساس التسليم للمجرمين لا با ريدون 
فقط بل بازید Le‏ کانوا يحلمون بحيث إذا هاجمك لص مثلا واراد غصنبك 


4 


arasi 


w Mukah nes من شيكة الالوخة‎ _ 


حجح الاسلام الدامغة وشبهات خصومه القارغة 


رداءك فعليك أن تتنازل له عن الإزار tal‏ . . إلى آخر ما نعرفه عن مرعظة 
es Jott‏ ينشبهها من الكلام het‏ الجميل فى الأناجيل الذى لا يؤكل 
Lee‏ . وبالمناسبة فالازار هو قطعة الملابئن التى تغطى الجزء الأسقل من 
الجسم » ومن هنا برانی القارئ آقول Lasts‏ إن علية فى هذه ا حالة أن يمشى 
"بلیوصا"!. واخيرًا فلا تحب أن يفوتنا التبيه إلى قول الواعظ : وهو 
يعخبط فى كلاه عنن السیح من فقرة إلى أخرى » بل من سطر إلى سطر 
أحياناء ٍن" السیح هو وحي الله بالذات': وهو ما يفيد al‏ عليه السلام ليس 
هو الله . ذلك أن وحى الله شىءء والله شىء آخر . ام هناك من JE‏ عقله 
ويمارى فی هذا؟ وعلی کل حال فالحمد لله الذى لا يحمد على مکروه ولا 
حبوب سواه أن اختزل الواعظ الكريم السيد المسيح بجلالة قدره إلى جرد 
وحى! 
وعلی كل حال فليس عيسى هو وحده الذى کان " یقول"» بل هذا أمر 
عام عند الأنبياء الآخرين a‏ إذ کانوا هم ایضا " یقولون" . sias‏ بعض 
شراهد: a‏ یه مود CC ALES‏ ریہ إن رم LOGS‏ کی 
EE Br ve puss Oa‏ (ای إبراهيم) الم ره 16 GR‏ هذا 
O KE E KETE‏ وجك نه B sh‏ 
seas‏ رالا CE‏ اللشركيت SRA SO‏ 
I IEEE EE IAE REE‏ ڪل َء 
ZEN SO LES O yae‏ دقوت SSSI‏ 
اترما کم a a‏ عم DS Ayia see‏ 
ecto Situ LÉ‏ بط SST‏ کم لکش وش دود €9 اا ۸ - 
tar‏ لد ES‏ وعا ال کید 5G‏ جوم ate‏ ملک SO ARE 5s‏ 
Ke‏ عتاب رر SH 55 © pe‏ ين تیه رقف کر یز ISD‏ 


afi | 


www [ من شبكة الالو كة ف مادعاب‎ slau} ata tt 3 
4 أيهما اعظم: محمد آم المسيح‎ 
رست وق ولع‎ Md OB روڈ ین ی‎ ES BaF قوم‎ 
Ki Gb KGa SLALO ANA Ce BH 
GB sill ریت 2 ف‎ AN HG © زره‎ Hs LES Ba 
لو‎ AA CISD CPCS eR LACHER لت‎ 
SLAG ین ریو‎ USANA QM مه ما کین کم‎ 
رفولین‎ ES AB KD Lys اتد یت‎ se 
SEIZHMOUMHG رکب ون‎ BO ais 
يڻ بتر قزر‎ TOE RIGS Sey يرك‎ Rs E زر ین تیک‎ 
ELITE @ SAS Ki تانسکروا 211 آم‎ es gly نج واكم‎ 
Siwy CS BRIG Gi مد له ود ود ماکان یم‎ 
FS وت‎ GS Tas ین کیک رجش‎ ae دقع‎ UO 
ی‎ ens IE تا َد َه ما ِن سای‎ Sows SIG A 
AS PAT ER OS 
شرا اماڪ ین‎ As SS AES JC Cad FOS 
LOS Lac عزو له أله لحك‎ KGS ین‎ LES كذ بج نكم‎ TS له‎ 
Ke انڪ راہ‎ IG ولا کمشومایشور دک‎ ait oly کل‎ 
ین شهولها فشو ونی وة‎ Sr بد کاو سکم في آلازض‎ GE 
ans pO Lt NT SIG SAIN a ال و‎ 
EN AE SS OLMS SIS USS موس‎ JE} 
(O SAG ELA Ba Hy شم‎ SHI أنه‎ 
2 OM وأضيرداً إرك‎ Bh موم لقویو ایوا‎ JE ۵ ۰0۱۰۰ - ۱۰۰ ane 
ES لیے @ الوا أرزيكاين كسبل‎ La من یکاہ ہن ياو‎ Gh 
à PES pee Lu آن‎ KS MAETR ARG وید‎ 


۳ 


ee PAR 


حجح الإسلام الذامغة وشبهات خصومه الشارغة 
ES NT‏ كيت SS‏ 4 [الأعراف: ۱۲۹-۱۲۸] + 
yl‏ للرسول حمد Up‏ القارئ الایات UF ar‏ التالية: ۴ SHS‏ 
Gates‏ کرو n O KE a ORAS‏ 
O Ge KGS phe te Ss SI KK‏ بل إن LS‏ 
a OSS Hee Bs GES‏ 
ري + - inr‏ ون oles S373 Bas DEE‏ 
5 أن BSH. Vile aie‏ > رد ٠‏ ا قل (أى الت (ase‏ 
eg ÿ‏ و و ری اه 4 quete‏ جاب 
آبات آخری ob‏ فيها الله سبحائه ئييه حمدا أن يقول a‏ كذا وكذاء وهی 
آیات کثیرة جدا . وهذا قى الغرآن » والأناجیل إا تشبه سيرة اللبی » ومن 
ثم فکلام عیسی بن مریم قیها لا یناظر le‏ جاه مسوبا للنتى محمد فى 
ثقرآن :بل بناظر کلامه عليه ph‏ السيرة وقی الا حادیث . وععروف 
آنا الأغلبية ' ee‏ احادیته صلی الله عليه وسلم ls‏ بعبارة 
مال Jens‏ أله" وکلها ف الععيندة والکزیع PIE ce sll,‏ 
والسلوکی . .ولق“قمتا بعمل مقارنة بين Sol Viste‏ واخطب النبؤية 
ونظائرها عمد الننيد الميح عليه السلام لزجحت كفة النبى محمد بلا أدتى 
جدال . وإذا:أزذنا عبارة” أقول لكم” التى وردث:فى کلام السید السیح قها 
هى ذى بعض الشواهد علی ذلك: el‏ وسول الله صلى الله علیه وسلم في 
A‏ فأتی علی bel‏ هو اهله ثم ذكر الدجال ii‏ لأنذركهؤه: 
وما من نې إلا انذره قومه . تقد آنذر نوح قومه ؛ ولكني اقول لکم فيه قولا 
ل پتله تي لقومه ۰۰۰ ۰ أضربت! اعزأة تزتها حجر وهی خبلى فقتلتهاء 
dts Led‏ صلی ail‏ عليه وسلم ها قي بطنها Josia‏ عقلها على 
de‏ هو gales‏ لا هرب ولا VA‏ چن نشل ذلك ی 


uaisa BA‏ تالكر 


4 أعظم: محمد أم المسيح‎ Legs 


فقال: اسجع کسجم الأعراب؟ هو ما أقول لكم ٠"‏ ' إن الله یاجرکم على 
تلاوته (ای القرآن) بكل جرف عشر حسنات . gp ll‏ لا اقول لكم: ' الم * 
حرف ولکن Ul‏ حرف: ولام حوف: وميم حرف: ثلالون: حسنة" : 
" ایاکم La‏ فانها هي الحالقة . لا اقول لكم: تحلق الشعر à‏ ولکن BE‏ 
الدین . كما آن قول السید السیح فى الأناجيل:” الق أقول" قد. ورد على 
لسان الخضر فى حدیث من أحاديث ' الزّهر اضر" رواه این حجر 
العسقلانی ‏ ونص العبارة كاملة: "نعم » الح آقول: لقد pl Le‏ عظیم . 
ul‏ إتي لا MOST‏ بوجه ربي a an‏ وهناك حدیث يشهد فيه التبى لعمر 
على النحو التالى: ' إن الله جعل gH‏ على الان عمر وقلبه ". وفی حدیث 
آخر نمع ایا ذر الغفاری رضی الله عته يقول عن الرسول عليه السلام: 
' وأوصاني أن آقول GH!‏ وان كان مرا : ومی كعبارة ' الحق ST‏ الا أنها 
Sie‏ على الترکیب الأصلى من سَيّق الفعل للمفعول به 

ثم إن بولس قد استخدم هو أيضا هذه العبارة: "والان آقول تکم: BS‏ 
Le‏ هؤلآء الئاس واثرکوهم! Sel)”‏ الرسل/ ۵/ ۰0۳۸ ما 
SU,‏ له إن اخم Ÿ‏ يفك المييح NES‏ " (رسالة بولس إلى آهل 
غلاطية/ ۵/ Y‏ وهو كلام خطير كما يرى القراء ؛ إذ لو كان عيسى Uf‏ 
فكيف يجرؤ بولس ۰ à‏ مهما كانت الاسیاب» على القول بانه لن بشع عباده 
بشىء؟)ء "رال Le Aik oi‏ زنی عَهارَة LAS‏ دغَارَة . 
Ce‏ ونان محر Glas LAS LL TS ple he‏ يذغة cS.‏ 
قل سکر یط Oly‏ هذه Bh‏ أمنيؤة اقول کم ناکما i‏ 
stad‏ إذ این عون je‏ هله abt SL SS FY‏ (رسالة بولس إلى 
امل غلاطیة/ ۱۹- ۲۱). بل نقد ردد قول السیح بنصه: BO ET‏ 
اليح ولا D‏ لالم قي SUD‏ (رسالة يولس الاول 


== t-a 


| الالوكة 


حجح الإسلام الدامغة وشبهات خصومه الفارغة 


إلى تيموثاوس/ ۲/ ۰0۷ فهل نقول إنه هو أيضا إله أو ابن للإله؟ كما أن 
السیح قد استعمل پدوره عبارة "قال الرب التى ينكر الواعظ الطيب الذی 
على تياته أن يكون قد UG‏ ال هم (ای المسيح) BIEN‏ أله بغي 
آن Us hat‏ جين bb» Sea ENG‏ في Be‏ قاض GLY‏ الله Vp‏ 
Boy Oy‏ .565 في يلك iy euch‏ . وكا تأني هل gl‏ 
مین خمليي! . 565 HAY‏ ان . وَلكِنْ 3 ذلك UG‏ في تفیه: obs‏ 
کشت Daal Vy dV‏ انتانا ٠‏ كإلي لأجل أن حا eed EM‏ 
HE:‏ ؛ لا OU . CRETE‏ الراب: ا ما yds‏ 
pas‏ اطم . EL‏ » العثارخی یه ترا وه وه 
le ace‏ فول لَكُم: له میا !ون À‏ جاه ان الانتان : 
Sas Je GYI a CA‏ « (لوقا/ ۱۸/ -١‏ ۸). فماذا إذن؟ إن 
انالا سا مر ont‏ ی تفا 
ses‏ 
1-آيات محمد وآيات المسيح 

۶ العجائب التي وهبها الله محمد هي آياته الفريدة في سور القرآن : 
فليست آيات محمد أعمالا بل كلامًا . ويشهد القرآن للمسيح یکلمات 
محدودة ‏ إنما يبزز أعماله العجيبة وشفاءاته المتعددة . لم يلعن المسيح اعداء»: 
وم یتصرف كجبار شقي بل أظهر نفه أنه یبرع Cal‏ ومصدر انحية 
والرحمة ؛ وعظمت قوة الله فيه بآيات متعددة عجيبة . 

الطبيب الأعظم البارك 

آ- لقد برهن القرآن إن اليح شفی el‏ بدون عملية جراحية ويلا 
أدوية ٠‏ وایراهم یکلمته الشوية : وتضمتت كلماته قوة شافية آنذاك وحتى 


9 1۱۰ 


EN سرد‎ ١ 
S آعظم: محمد آم المسيح‎ Leg! 
اليوم . فالمسيح هو المبارك ایتما يكون ومنبع البركة جحمیع الناس في كل‎ 
. ۳۱ العصور - سورة آل عمران 44 ۰ وسورة مریم‎ 

ب- لم يَخَفْ ابن سريم من الأبرص بل لس جلده وشفاه بكلمة 
سلطانه . فالمسيح هو الطبيب الأعظم قي كل أوان. احب المساكين وقبل 
المرضى وخلق قيهم رجاءً وإيمانًا بقدرته » وشفى كل مريض تقدم إليه . 

= الوتی 

جت وامظتم عمل eee NEE‏ هو (قامة الوتی المشهوداله من SPW‏ 
والقرآن . لقند آقام ابن مریم طفلة صغيرة c‏ وشابا راشذا c‏ ورجلا بالمًا من 
الموت . فمن یقدر أن يقنيم الأموات ویعیدهم إلى الحياة إلا الله؟! قیجب 
علیتا إدراك عمق هذا المعنى في الآيات القرآنية أن المسيح استطاع إقامة 
آلوتی مرارًا . ویقول الناقد إن ابن مریم لم يقدر أن يقوم بآية ما من تلقاء 
نفه: بل الله هو الذي آیده بروح القدس لیستطیع أن يتمم مشيئة الله . 
وقد آنا موی الکتاب ونان ده ee SE‏ 
SA‏ د یناه بروح الق sat‏ جَادَكُمْ رَسُولَ Sal sey Le‏ 
اكيرم G‏ کبشم DÉS G A5‏ سورة البقرة ۲ ۸۷. La‏ 
des‏ ینیم عَلَى US Lee an‏ ورفع pe‏ رجات وان 
یی مرم الات HG‏ برو $y. ver : Y EAI =a‏ قال du‏ 
يا عيسى ابن مریم كو يمي ليك وَعَلى والدبك y‏ لت برو اس 
کلم الاس في امه د S55‏ وإ aly Ets GES ae‏ 
والإنجيل رل ÈS‏ بن الجن BN‏ يلاي Ga Bes‏ کون یر 
Jő . EEE Ep he st 33 wk‏ 
MEP‏ نوم إن هَذا حر Lag‏ سورة المائدة £0 .فيا 
"het Fence a‏ یکی مج 


EAT 1‏ إهداء من āsi‏ بو که 


حجح الإسلام الدامغة وشبهات خصومه الفارغة 
BG‏ اجتمعوا وثعاوثوا في آيات المسيح في وحدة متكاملةء فْقَوة الله عاملة 
في ضعف جسد ابن مریم بسلطان Al‏ . 
gat‏ الخالق 


د- ونشرا في القرآن أن السیح ؛ وهو طفل ۰ خلق من الطين كهيئة الطير 
ونشخ فيه فاصبح SEE‏ الفضاء . ليذ جك اة ریک آي 
SG‏ من الطین As‏ ففخ فيه 4,55 يرا ts Ayal osp‏ 
ot, O59‏ وَأَحْبِي ody Fi‏ الله آل عمران Gad. EA iT‏ هذه 
الآية العبارة المدهشة: ' IUI LT‏ على أن السیح هو خالق مقتدر . لا 
يقدر إنسان أن Ge‏ من العدم شيئًا ولا أن sag‏ المادة اليتة إلى الحياة إلا 
المسنيح ..ويشهد القرآن يقدرة المسيح الخالقة بواسطة تفخته AI‏ . فتفخ في 
هيئة الطير فاصبحت Le Colle‏ كما أن الله نفخ نسمته في آدم سابقا . فكان 
نیح Gols‏ أن يبث الحياة في الطين الیت . 

الرزاق اللطیف 

اه - لاحظت الجماهير قدرة ابن مریم فتبعته حتی إلى الصحراء ناسية 
المكان والزمان وباقية معه حتی اللیل . فالقرآن يشهد بان السیح انزل لاتباعه 
ماشدة من السماء وسط الصحراء وأشتبع آتباغه الخلصین gy.‏ قال 
Lo‏ عى أ میم َل OE BEL‏ نپول یا tab‏ ین 
السماءفال الوا الله إن کم G Seah‏ ريد أن sak Le SE‏ قلوينا 
Ni,‏ 5 متا وتکون علا م al Se‏ قَالَ عیتی ابن مریم للم 
Je,‏ زل LE Hae Ke‏ + تون لا عیذا WHY‏ وآجرتا Fy‏ نك 
وارز فنا ay‏ خر رارق سورة المائدة ۱۱۵-۲ . یبحث البعض في 
نوعية آطعمة السماء على الماثدة أكثر من أن يتعمقوا ببحثهم في شخصية 


sladi‏ من شيكة os‏ که 


أيهما اعظم: محمد آم المسيح ؟ 
OG,‏ اشبة العجيبة.. لقد أشيع السیح حسب الإنجيل خمسة آلاف رجل ما 
عدا الناء والأولاد من خة أزغفة وسمكتين à‏ فأظهر بذلك قدرته اخالقة 
بطريقة عملية. لم یره بكلام فارغ بل عمل ما قاله وشفی وفعل اعمالا 

كاشف الأسرار 

و- استاء محمد من بعض آتباعه في الدينة لأنهم خبأوا في بيوتهم أطعمة 
وكنورًا وم يشاركوا فيها المهاجرين من مكة . قأنذرهم قائلا إن السیح سياتي 
عن قريب وسینیتکم Le‏ تاکلون وما تدخرون في بيوتكم لأن له عيئًا خارقة » 
وييصر خلال ابحدران ney‏ النافقین يما يخبئون حسب قول المسيح في 
القسرآن: A‏ با ob‏ وتا درون في نکم في لِك FÉES‏ 
إن ee ES‏ آل Se‏ 44 . يعرف المسيح الحقيقة ویقرا أفكار 
القلوب . ویعلم Cal‏ أسرارك بالتفصيل » وسوف يعلن لك اعمالك السيئة 
والصالحة . هو العليم بجا في صدور الناس ولیس احد بارا امامه . 

المشرّع العظيم 

ز- ونقرا ایضا في القرآن أن المسيح حلل لأنياعه ما pr‏ عليهم في 
شريعة موسى > ولم يامرهم أن يحفظوا الشريعة كاملة . ويقول LAY‏ إن 
المسيح وضّح لحوارييه بخصوص أنواع الا طعمة أن ما يدخل في جوفهم لا 
يتجهم i‏ بل ما يخرج من قلوبهم هو نجس » OF‏ من القلب تخرج أفكار 
شريرة: الزنی . القعل . البغض . الكبرياء . الكذب . الحقد : والطمع . لقد 
أعلن المسيح بهذا الانقلاب الفكري والشرعي أنه هو الشرع الذي يحق له 
بسلطانه أن يكمل الشريعة . نقد ايت القرآن هذا الامتياز الفريد موضحا أن 
المسيح لم يعش تحت الشريعة لتتفیذها ؛ بل إنه قانم فوقها لتكميلها . لقد كان 


LD 


ai A 


slza‏ من شبكة الأنوكة 


حجح الإسلام الدامغة وشبهات خصومه الفارغة 


موسى وكل الناس في العهد القديم يعيشون تحت الشريعة » وكان عليهم أن 
یعمموا الوصایا وا ما اسع del ea dan allt AS‏ 
DEIAN come‏ نع cn‏ ومن پسين  UU.‏ 056 نکم جوا 
asiasi‏ بَارِكُوا =< BS es seat ast,‏ این 
Sok‏ ویطر نکم -متی ۳۸:۵ و٤٤‏ . 

ح- طوبی لمن يدرك أن ١‏ لسیح لیس انسائا عاديا ولا جرد ني » بل هو 
الشرع بسلطان الله ٠‏ ولم يكن ابن مریم حتاجًا OF‏ يسال Jal‏ العهد القديم 
ما هي أسرار النامزس وما هي تفاصيل أحكامه كما pI‏ محمد إذ كان في 
شك مما JA‏ إليه- سورة بونس:۹ , أما للسبیج فكان الشريعة المتجسدء 
وطلب الطاعة لنفسه . وهكذا قال: اثقوا له وآطیمون- سورة آل عمران 
۰ . فلم برشید السیح البشر إلى العسليم له فحسب» بل طلب نهم أن 
يتبعوه مُطبّفين تعاليمه . لذلك يسمي القرآن تلاميذ المسيح باحسن الألقاب: 
حوارتين ٠‏ وأنصار الله » ومسلمين مزمنین à‏ وحاصة أتباعه . ونقرأ عن أتباعه 
في سورة الحديدة میا عَلَى on SS yaw‏ ان مریم وان 
الإنجيل giles‏ قلوب GH tah Sel‏ 55 وربا الحذيد ۲۷ . 
وني سورة آل عمران قال الل يا یی لي es jus die‏ 

من این کقروا etes‏ این DAA‏ وق این Was‏ إلى یرم الان گم 
| آل عمران 00 . فیظهر أن اتباع السیح هم طبقة خاصة مميزة 

من البشر لأنهم متواضعون ولا بستکیرون؛ كما هو مکتوب في سورة 
الائدة: A of big‏ عداوة pil‏ 2 منوا الْبَهُودَ Guill,‏ آشرکوا Sandy‏ 
QT a 2855 i‏ الوا إن تصَارَى ذلك باب RS‏ 
وَرُهْبَانَا وَألهُمْ لا یستکبرون- الاندة۸۲ . إن هذء الشهادة القرآنية تدل علی 
أعظم آية فن OUT‏ المسيح . إنه لا يغب الأحوال السياسية والاجتماعية 
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بواسطة حروب وحیل : بل يجدد خطاة عضاة ویغیرهم من أثانيين إلى حیین » 
ومن آمسیاد متياهين إلى دام الرب التواضعین. كما آنه شخصيًا ل يات 
لبُخْدَم بل a‏ وليبذل نفسه فدية عن كثيرين- متى ۲۸:۲۰ . كل من 
يقارن SU‏ محمد بآيات السیح بری أن آيات محمد في القرآن هي كلمات 
كثيرة ۰ ولكن آيات المسيح وعجائيه هي أعمال انحية وخدمات الرحة التي لا 
تعد . 

++ نیدا بقول الواعظ إن" العجائب التي وهبها الله محمد هي آياته 
الفريدة في سور القرآن » فلت آیات محمد اعمالا بل DAS‏ ويشهد القرآن 
للمسيح پکلمات محدودة: إثما يبرز أعماله العجيبة وشقاءاته التعددة . ۸ 
لعن السیح vost‏ ول ضرف کجباز دعي ؛ بل آظهر تقلنه أنه يموع 
اللطف ومصدر الحبة والرحة à‏ وعظمت قوة الله فيه بآياث متعددة عجيبة ٠"‏ 
وهو قول يدل على أن العقل قد غاب تماما عن الرجل . كيف؟ إن وضع 
الكلام على هذا اللحو يعنى أن الميح لم يتكلم : وآن محمدا ۸ يعمل . قهل 
هذا صحيح؟ بل هل يدخل هذا عقل عاقل؟ الواقع أن كلا التبيين الكريمين 
قد قال وعمل . لقد جاء محمد بالقرآن من عند الله » وكانت له أحاديث 
تشرح القرآن أو توضح كيفية تطبيقه أو تضيف له تفصيلات لم يتطرق إليها 
تاركا الكلام فيها له عليه السلام أو تضيّق أو توسّع نطاق أحكامه حسب 
السياقات والظروف الختلفة . . . إلخ ‏ وبا مثل جاء عيسى بالواعظ وضرب 
الأمثال التى SU‏ الأناجيل . وإذا كان عيسى قد أتى ببعض المعجزات فلستا 
نتكر شینا من ذلك . وکیف نفعل à‏ والقرآن الكريم قد ذکرها ؛ بل ذكر بعضا 
آخر منها لم توردها الأناجيل المعتمدة عند النصارى؟ لكن الانطلاق من 
ذلك إلى الزعم بان محمدا لم يفعل شيئا هو Ja)‏ اقول: "کذب sole‏ 
وتدلیس وَفَاح". وأنا الذى قلت فى بداية الدراسة إننى سأكون هادثا هذه 
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المرة؟ لا لاء لا داعى ,بل ساکتفی بالقول بان ذلك).خطاً بين . ألم يعمل 
الرسول LS‏ طاقته على إخراج الناس من ظلمات الشرك والوئنية إلى نور 
obey!‏ الساطع؟ بلى . ألم يهاجر النبى من مكة إلى المديئة يعد أن وجد أنه قد 
وصل مع البيئة القرشية إلى طريق مسدود؟ بلى . ألم يعقد معاهدة بين 
المسلمين واليهود فى يغرب تنظم العلاقات السياسية والاجتماعية والدينية 
بين الفريقين؟ بلی . ألم یات بتشريعات لم تغادر شيئا من شؤون ال حياة إلا 
ونظمته وقتنته على أحسن ما يكون التناغم مع قطرة البشر وآوضاع حياتهم 
وظروف مجتمعاتهم جامعة بين المثالية العاقلة الكريمة والواقعية الطاهرة 
الحكيمة؟ بلى MT.‏ يبن دولة ناجحة فى المدينة استطاعت . فى غضون عدة 
عقود لا راحت ولا جاءت فى حاب التاریخ: أن تتحول إلى إمبراطورية 
اکحت معاقل الشرك والسلیث وعبادة التار والبقر والبشر؟ بلى . أوهذا 
كله كان مجرد کلام لا ei‏ من جوع ولا وی من ظما؟ آویظن الواعظ 
الحرم أن معجزات السيد المسيح على جلاغا أنفع للعياد من هذه الاجازات 
المحمدية بكل ما تشتمل عليه من تشريعات وأنشطة سياسية واجتماعية 
واقتصادية وعلمية وعسكرية وقانونية؟ كلا وحاشاء فإن الذى يعطى الجائع 
صنارة ویعلمه كيف يصنع ما شاء من الصنانير » ثم يشرح له كيف يقوم 
بعملية الصيد ليسد جوعته ويدخر بعضا من السمك الصطاد ليييعه لغيره 
مقابل شىء Le‏ عند ذلك الغير لا لك alea‏ هوء فیطعم ويغتنى t‏ ویطیم 
ky‏ بدوره من حوله ‏ لأفضل ألف مرة من تزويد غيره باكلة سمك مرة 
أو مرتين؛ ثم يتركه بعد ذلك للجوع والضياع والبطالة والاتقضاض على 
حقول الآخرين لیاکل منها دون إذن من اصحابها Lots e‏ أنه ليس عنده 
وقت لتلبية حاجات كل جائع ء وآنه عاجلا أو آجلا مغادره إلى الأبد ومبقيه 
وجهًا لوجه مع أمعانه الخارية وزوجته واطفاله الصارخين لا يعرفون كيف 
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يتصرفون ولا كيف يواجهون هذا المأزق العسير! 

ومن الضحك أن یعرل الراعظ الذكى إن ' المسيح لم يلعن أعداءه ٠‏ 
وام يعنصرق کجبار شقي » بل أظهئر نفسه أنه يتبوع ll‏ ومصدر الحبة 
والرحة": إذ الأناجيل La]‏ تقول لتنا شيعا خالفا هذا الذى يقوله واعظتا . 
نالسیح » بحسب تلك الأناجيلء لم يكن يلغن أعداءه فقط بل كان يلعن 
أصدقاءه ایضا وكذلك الدن والأشجار قوق البيعة . وإلى القارئ طائفة من 
تلك اللصنات والشتائم السی OLS‏ بسوط بها الظهور والوجوه والأقفاء 
ose,‏ بحيث لا يترك موضعا دون أن يجود عليه بتصیبا: فمن ذلك رده 
على آب استفاث به لیغالج ابته الذى یصیه الصرّع ویرمقه فائلا له فى نفاد 
Nig p45 7 Lui" pete‏ متى dF‏ 
و آختملکم؟". ومنه كذلك قوله للمرأة الفيثيقية التى كانت ترجو شفاءه 
ey‏ ذعِي این ولا يعون لاه لیس حَسَنا أن Se‏ حر لین 
ET Les‏ لكلاب '. يقصد بالبنين نی إسراتيل à‏ وبالكلاب إياها وقومها 
وأمثافم من الأمم SAV‏ - وكان فى مجمع بهودی يوم سبت .وشفى امرأة 
من مرضها ها ساء رئيس المجسع لانه رأى فى هذا اعتداء فى السیت: فما 
كان من عیسی بن مریم إلا أن سبه قائلا: "يا مُرَائِي!". ودعاه احد هؤلاء 
الفريسيين للطعام فلاحظ أنه à‏ عليه السلام ۰ لم يغل يده وكلمه فى ذلك » 
فما كان منه إلا أن نزل عليه يسرط لسانه یلهبه يكل ما عنده من عزم: "آم 
الا od al‏ تشون خارج الكأس es Riv hy tas‏ ل 
Mad Jet he EAN Se gt A cf CES thas‏ بل 
أَعْطُوا مَا Site‏ ده یرذا کل ne‏ کون نبا کم لک ول کم 
ها القزیسییرن! لالم نمرون OLY EN‏ وکل بقل à‏ وتتجاژون 
عن الق ty‏ كان Ak‏ أذ تعْمَلوا هذه ولا شرکوا لك . ول لَكُمْ 


3 
1 


sis mt afallll |‏ من نمعيخة الا لو که 
حجح الإسلام الدامغة وشبهات خصومه الفارغة 


بي 10 حون Hed‏ الأول في pees‏ بيات في 
الأسواق . SH‏ اله SNS‏ المراژون! SS‏ بثل ایور 
cali‏ والنین Gis oy‏ لا ain‏ . ولست آدری كيف طاوعته 
نقسه على شعم thats‏ الذی اراد أن ee‏ به . وحتی لو كان باعث 
LS!‏ على ملاحظته هذء هو الحذلقة والتتوق الشکلی فى آمور الدین ۰ 
أفهناك من یقول إن النظافة شىء یعاب؟ لقد كان يمكنه لفت نظر الفریسی 
إلى أن التظاقة الخارجية لا تكفى ٠‏ بل لا بد معها من نظافة القلب والضمير c‏ 
LI‏ أن یندفع فى نوبة سباب وتهديد فهذا آخر ما كان يتوقعه الشخص 
مته صلى الله عليه وسلم! ومن ذلك ایضا سبابه للفریسبین بهذه العبارة 
الرهيبة:' "با لاد الأقاعِي! كيف تقیرون أن ASS‏ بالصالحات ay‏ 
“S531‏ 

وفى منامسبة آخری انهال عليهم بمطارق الكلام التى تفلق الرؤوس بل 
تحطمها تحطيما:'' de‏ خاطب یو المع SoG" DS‏ «علی 
كرسي موی tsb‏ 550 كل ما الوا لَكُمْ أن hs‏ 
is‏ وه ركن GORE. i 2 bre‏ 
A bii‏ ون أختالاًكقيلة ره ْمل ويه ne‏ 
PE‏ وهم م لا یرون آن a ti ٤ Ss" «5 meek BS‏ 
یکی رهم اداس: رهشون متام thy‏ 3 آضناب ve‏ 
ا ی BONA‏ الاب وَالْمَجَالِسَ الأولى ني sg‏ 
le Ge: EEE‏ !راما شم 
ذلا لواب IBY‏ ویو لبو PS‏ م جَمِيمًا إخوة . yy‏ 

تذضوا كم 2M BI‏ لأث أبَاكمْ وَاحِدَ gill‏ في السمَاوَات . "5 
13256 مَُلْمِينَ T,‏ لمکم Foner ong fall Sey‏ 


alas) EAT 1‏ من شبخه الألمكة 
1 آیهما اعظم: محمد آم المسيح 9 


BS «لکن‎ " es "قن برقع تفه فيح » ومن مضع له تریغ‎ 
78 د‎ SUN oS هرشح ای‎ À LS 
AS us". ex وا دَعُونَ الخلین‎ EE à D فلا‎ à الثاس‎ 
biki Anis  لیارألا یوت‎ adst SA الْمرَاؤُونَ!‎ OG Fe] 
D SI ّا‎ SS” Hii دك تأخشون‎ . Sisko 
حصل‎ ges Gels es |S وال‎ a opti SY افشراژون!‎ 
Vaal لاه‎ GA کم‎ a منم‎ LS es 
الیل‎ BYE بتي,» ولکن من‎ SG من حلّف‎ “pbs 
RAT sh Eds | يتا أغظم: ألمي‎ tay الجا‎ GA” eal 
تن منت اف‎ aay فیس‎ a التفب؟ "ون‎ 
En بان[‎ si tally الال‎ A te gii 
Lee و ويکل ما‎ Lib فد‎ paie "قلا ن حل‎ SAN LE ي‎ salt 
بالسْمَاء‎ Ue ومن‎ Teg به وبالاكن‎ Lie نقذ‎ JLB” 
لا رون‎ de بعرش الله وبالجالس‎ ab فد‎ 
= BS انم والعيث والکشون ورك‎ GS Pa TER Pa 
LÉ هذه ولا‎ Le pos. SENG BEG God rept 
Si 245 ap ن‎ biat htc i GA eue wus 
Si لألكم تشون خارج‎ 1,9 bA Bi و بل تكم‎ 
الق‎ GT" وَدَصَارَة.‎ Gs من داجل مَمْلُوآن‎ Lans cally 
GI EG کي یکون‎ ans الأغتی! نت لا دال الكأس‎ 
LS secs RS 15,575) oa ES LA "ول کم‎ 
«Eos وات کل‎ le iais تال‎ Le وهي‎ thee رین حارج‎ 
باس ره ولتك من تنل‎ Sahl أيغنا: بسن حارج‎ pf “مكنا‎ 
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aad Seals end iy". Cai ریا‎ of oes 
Sassy وتقوون:‎ «Seas مین‎ SF تشون بور ایا‎ 
شیک نکم ند‎ je asta ۹ نا شارکاشم في دم ایا‎ Ga 
الأفاعي!‎ SNS لیات‎ GAT. Las DUR کم‎ hou LS cies 
ak A ها آنا سل کم‎ a Seer BoD ترون من‎ as 
وروق‎ hu في‎ Ga ومهم‎ DEA .هم تقون‎ LS; 
1PM كل دم زيي مك على‎ Ke LA LA Be Nu من‎ 
تین ال‎ AS th Le إلى دم ريا بن‎ gia dei ین م‎ 
عَلَىَ هذا انجیل۱".‎ ils هذا‎ ty SOS : وَالمَدبْح‎ 

وفى موقف آخر جری حوار بینه وبین بطرس كبير حوارییه فاسمع 
العلم تلمیله کلاما فى معهى العف والقسوة:' A HS‏ آن ان 
ES Ao oy)‏ ديا رقف من العو ES‏ اهن رلک 
یل . وعد كلاكة یم قوم . . وَقَالَ القَوْلَ Ge‏ . فاخله re so‏ 
ره . لت aly‏ تلاییله فاتهر بطرس SG‏ اذعب fe‏ یا شیطان! 
لك EI‏ له لک يما ِلئاس”. حتى امه يكلمها ينبرة DE‏ من ای 
احترام أو عطف. ]5 كان ذات مرة قى عرس بقانا الجليل وتفذت الخمر » 
فلفعت امه انتباهه إلى هنذا کانها تطلب مده أن ag‏ حلاء فرد علیها فى 
خشونة جافیة: "ما HI I‏ وانکی من ذلك أنه قام بعدها 
بتحویل الاه الموجود فى العرس إلى خر کانت اول معجزة له ۰ فيا ها من 
معجز: تليق بالأنبياء وأبناء الافة! وعلی أية حال افلم يكن ینبغی أن يفعل 
هذا من البداية بدلا من هذه الخشونة التى لا تصح ولا تلیق؟ حتی ادن 
يتهددها ولسنها فى شراسة وحدق: يا ECM Te Hi‏ 
I‏ وَرَاجِمَة الْمُرْسْلِينَ GH‏ »کم asi fast he‏ رال Us‏ 


aan ١ 


ادس فح - تسس سس تسس یر 
تج LE Sie‏ فخت Ga‏ ولم lta‏ کا کم Sg‏ 
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Sit qu TIGE‏ لبي ميمت Ga‏ رواب لها نم 
i AS‏ للك يا کوززین! ول للك يا 5 متا PA‏ بت في 
صوو Ge‏ لت الْمصُوعَة فيكم لتقا في الشنوح “sig‏ 
"َلك a ST‏ قكون نما De‏ يمالا رم 
الدين LS Le‏ "وأنت يا كفرتاحُوم RE‏ إلى السماء! بطي إلى 
اة .لاله َو يعت في سدم te a ih‏ فيك سن إلى 
co‏ "ونین آفول لکم: إذ La‏ نوم تون لها Ws EA De‏ بوم 
این مما d'au‏ 

وحصى التينة التى توقع عليه السلام أن يجد فيها فاكهة يأكلها من جوع : 
ول يكن الوقت آوان ثمرء حتی هذه التينة قد لغنها'خين لم يجد فيها تيناء 
ودعا عليها الا تثمر إلى الأبد » فنیست قى JU‏ بالل ما ذئب الثينة SSM‏ 
إن كان Là‏ عقل وإدراك؟ وإذا لم يكن شا عقل وإدراك فهل هناك معئی 
للعنها؟ ام هل هتاك معنى لتيبيسها وحرمان الآخزين من ثمرها إلى الأبد؟ 
Sa‏ یعلمنا السيد المسيح الحفاظ على البيئة؟ لو كان تییسها فق مصلحة 
عامة ما قلنا شيا . ثم أى إله هذا الذی يجوغ؟ بل ای al]‏ هذا الذى لا يدرئ 
أذاك موسم التين أم لا ويطلب ثماره فى غير Fa‏ فعاذا فرك لتا نحن البشر 
القلابی إذن؟ الا يرئ ts a‏ آن الأمر كله عبث فى عبث؟ وفى النهاية 
أسوق هذا الكلمة الغى قافا اليد المسيح عليه السلام وسجلها مؤلقو 
الأناجيل: جفت AS‏ تارا عَلَى الآرض فماذا أرب لو Peso‏ ولي 
bul ee‏ یف yes Pois sant‏ 
سَلآمًا عَلَى الآرص؟ OA OT‏ لیکو بت BM‏ 
BS‏ بیس واه متضیمین: BE‏ على oy‏ على 15 
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me‏ الاسلام الدامغة وشبهات خصومه الفارغة 


é iii وال على البنتء‎ LAN الان على‎ oM على‎ CAN 
والآن أظن أن هذا‎ ges are ESS الأ وَالْحَمَاهُ عَلَى‎ 
. يكفى‎ 

€ oral} أن القرآن قد قال على لسان المسيح:‎ Li 
+ فهذا صحیح ؛ لکن الواعظ تجاهل الآية التالبة هذه الآية‎ ote زد‎ 
وهی ری الدلالة على أن عیسی بن مریم لیس إلا عبدا لله باعترافه هو‎ 
متیر‎ ES للاله: کارت‎ yl نقسهء لا إها ولا‎ 
تفتيتا . ثم‎ ats Ro وهو ما هنك شبهته فى وجهها‎ ota ia CT 
إن هذه العبارة التى یظن الواعظ الطیب الذی على نياته أنها تسس وضعا‎ 
حاصا بعیسی بوصتقه ابن الله قد قافا بنصها نوح وهود وصالح ولوط‎ 
۰۱۱۰۰۱۰۸ وشعيب. ويمكن القاری الرجوع حسیما نقرا قى الآيات‎ 
جانب‎ die من سورة" الشعراء‎ ۱۷۹۰۱5۳۰۱۵۰ à VEE ۱۳۱۰۱۲۹ 
الآية الثالغة من سورة" نوح "+ فضلا عن الآية التالية التى وردت على لسان‎ 
ذلك أن وجوب‎ SE TPE ROSIE COMES هارون:‎ 
D وجدهه بل هو حق‎ eae sr ال سول لیس ابا هاصا‎ Lath 
وقد جاء‎ tren € DS ایکا‎ AF IAS جیعا:‎ 
نا یو‎ en St eben اكوا م‎ 
۰104 (النساء:‎ € Sie Matec SE العالية: ظ‎ cA yl wl 
€ وَآيليمُوا ارول‎ SBE date. اء‎ $a EU 5 die ئن‎ $ 
COSI لسك‎ LS SES LSI) ده‎ 
کی فاا لا واا‎ © EARE ATE 
4 وس کول ره‎ BE بن لكك ترفن تا‎ Bhs 
واناافی أكسفورد فى سبعینات القرن‎ à 0حرب: وه -جج) . والغزیب أنتی‎ 


SRE on À 
٩ المسيح‎ pi أيهما أعظم: محمد‎ 
یعیبون على العی محمد عليه‎ AEN قرات مرة لبعض المبشرين‎ 28e 
: الصلاة والسلام آنه يفرن بين اسمه واسم الله تعالى فى مثل تلك الآيات‎ 
فقلت فى نفضی إن هؤلاء الناس لا يعجبهم العجب ولا الصیام فى رجب:‎ 
أن القرآن لا يحتوى على تلنك الآيات الى صحدث عن محمد‎ eb فإذا‎ 
سارعوا إلى القول بان هذا دليل على أن عيسى هو وحده الذی قيل فى حقه‎ 
إلى أن القرآن قد ذكر فى حق محمد‎ Loges ذلك + ومن ثم فهو ابن الله ۰ وان‎ 
هذا قالوا إنه يتآله على أتباعه: مع أنه لا قول عيسى هذا يعتى ألوهيته بای‎ 
حل من الأحوال» ولا القرن بين طاعة الله وظاعة محمد يعتى أنه يضع تقسه‎ 
إذ القرآن واضح تام الوضوح'فى تأكيد عبوديته له‎ Thea مع اله على قدم‎ 
هو واضح الم يقرن فى سالة‎ LAS à سبحانه! على أية جال فكتاب الله‎ 
الطاعة بين الله سبحانه وبين أى:تبى من أنبياته  اللهم إلا فى حالة خمد‎ 
. عليه الضلاة والسلام‎ 
CSA فان استشهاد الواعظ بقوله تعالى فى الآيتين اللیتین؛‎ Jka 
ada LARS یا وق زیی آي مرت‎ a St عل‎ 
ASL یی رن‎ SE ( 600 رنه ره مه اهب‎ ASS 
ل تدر‎ CAN ری ی نوک رة‎ ie ONS 5505 SSNS 
إلى شىء: ذلك أنه فى‎ dey لا‎ es عمراد:‎ I Li س‎ iy Bcc 
الآية الاول قد حذف بقيتهاء وهی کالانی: وتا فوب ابر انه‎ 
Bush Aa ys Se ردغ رخا رها‎ sh 
ومن‎ cv aul KAS وک متهم‎ BA ثرا متخ‎ aie te, 
Sle الواضح أن الصفات الكرية التى جعلها الل فى قلوب أتباع‎ 
نقية كما أرادها الله ؛ بل سرعان مآ احرف كثير من انباعة بها فاستحقوا آن‎ 
SLD : یصفهم الله بانهم " فاسقون. كما آن قوله تعالى فى سورة" المائدة‎ 
ONA 


EAT I‏ إهداء من شيكة رانو عة 
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کی مت مب ا 
Sali‏ :اما زیت oes GG‏ کیک بل ینم ns‏ وکا 

ونر تسیروت SOO‏ ددس tor‏ لا علاقة له بالقسيسين والرهبان من 
حیت إتهم قسیسون؛ورهبان ؛ پل من واقع آنهم قد اسلموا واتیعوا الى 
محمدا مُرفین Wa‏ با أخذه الله من Gls‏ على آهل التوزاة LEVY‏ آنهم 
متى جاءهم رسول:من عند الله لسن به Spat y‏ فهم إذن مسلمون من 
أتباع محمد لا قسیسون ورهبان “نصازى ؛ .فضلا عن أن تکون نضرانيتهم 
نصرائية thee‏ + وكى يكون القارئ متابعا لا نقول سوف آورد الآية المذكورة 
فى سياقها كاملا: ANSE‏ تب ام هتوالت A‏ 
تتسد Be‏ يس مثا الت rs GIG‏ تلك ین 
ینت was‏ ہے وف RATE LEE REE AN‏ 
ts‏ کیش ورت الدع Sie ee‏ لورت رین CBT‏ 
NL ALS Sos Cat‏ وتف آي ديفلا رات القوم 
Bouya D) gual‏ جک ری ين BASSAS NG‏ 
Ge cts‏ @ وال تا تلم یتنج رت اف لیر @) 
زد ۸۱ - ۰۲۸۲ ومن الواعنح أنهم ما إن سمعوا النبى محمدا وهو يتلو عليهم 
بعضا من الذكر الحكيم حتى فاضت peel‏ خشوعا وإيمانا بالقرآن والإله 
الذى أنزله والرسول الذى جاء به . والقصة معروفة فى أسباب نزول القرآن » 
إذ سمع نفر عن رجال الدين النصارى بعض آیات القرآن فتأئرت قلوبهم 
واخیتوا إلى رهم فارعوا إلى إعلان إتمانهم پالرسالة الجديدة وصاحبها . مرة 
أخرى نوکد أن الایات لا تمدح احدا من التصاری بوصفه تصرانياء بل دح 
نصارى ترکوا تصرانیتهم وأصيحوا مسلمین من أتباع محمد عليه السلام - 


i=) ۱۰. 
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Legal‏ أعظم: محمد آم المسيح 4 
۷- موت محمد وموت السیح 


* يروي ابن هشام في AUS‏ عن سبرة البي آن منمذاامات بعد حن 
شدیده» وقال إن عنم الهو کتر قلبة . لقدد دمت امه بهودية الس في 
طعامه قماك القتیف غددختمة٠‏ إولكته لاعظ الم وبصق الطعام قبل 
بلعه . (ما دحل قلیل من الستم في جوفه وادی إلى وفانه : فمات de‏ موئا 
غصبااعنه على صذر رو جنه عانشة في الذينة النزرة: | مت اليح حب 
القرآن نتيجة امرض آو حيلة تن آعدانه. !ما الله تدخل في ها الأمر حسب 
صورة آل عمران 0 وقال للسیح شخصيًا؛ gl‏ متوفيك ورافعك الي» سح 
الغلم آن ols‏ ان غير مغلنة في الا جیل > فج من هله الآية أن انیم 
مت موا عاديّاه بل BS‏ حسب dus‏ اه ولطفه في اللتلام . ولا Lu‏ 
القرآن مت اليح العارجني ٤‏ خاصة إن قزانا ell ys‏ هن اتفه في خلورة 
متي ۳۳ $C LALA SAT ASS Pee‏ 
A‏ ۰۳ ایح ,وید وعات وقام من قبرّهحسب الفرآن» کم bal‏ 
SN‏ مبقاء وکل من يؤمن بهده انحقيقة العاريخية ele‏ اي المقام من 
ose‏ الأنؤات.. سوف كن ets‏ بعد رجرعه علق الذرضی لأنه ل يقل: 
op Ge‏ في JE‏ الیعید» بل قال:-امزت قي et‏ القريب 
اخاضر . فالقرآن Gay‏ بولادة shg‏ وقيامته متابمًا كما يشهد جميع 
السبحیین متاكدين من تاريخية موت این مریم مات المشيح يإزادمة في pte‏ 
تام ۰ LAN Las‏ أن المتيح عرف كيقية مرت مسبقا ges‏ الیوم والساعة 
لوقاته في مرعد quate Yah‏ فنات طوعًا لاغصبًا [os‏ الله الذي 
رفع خطية العام . 

6 خن وصلت إلى الفقرة السابقة من کلام الواعظ الوهوم قلت قى 
تفسى: عجبا لابن آدم» یکون فی سر وعافية وليه pE‏ روه a‏ الا 


سس وس ولو 


alt À‏ [هَدَاء من عبكة الانو کة 


حُجَجٍ الإسلام الدامغة وشبهات خصومه القارغة 
ا Sa‏ نت اس سر 
ان عرض نفسه دون pane‏ للفضاتح ila‏ بيده ستر الله عليه . نعمء فد 
كان الواعظ التجیب فی LE‏ عن ردی عليه وفضیحتی له ولا یدافع عنه » إذ 
كنت ساکتا وواضعا يدى على خدی اجتر ذکریاتی وآفکر فى حال : إلى أن 
وقعت على هذا المقال وخطر فى بالى أن آرد عليه . ولا بلغت الفقرة السابقة 
ازداد استغرابى of‏ فضيحة الواعظ هذه الرة ستکون من النوع الجلجل ذى 
الأجراس الكدسية الضخمة المصمّة للآذان» إذ السؤال هو: وماذا فى أن 
يكون عمد عليه الصلاة والسلام قد مات مقتولا؟ وهل إذا js‏ إنسان فى 
قضية شريفة يكون فى هذا معابة له؟ بالعكس إنه شرف ونبل وسموق لا 
يناظره آی شرف أو نبل أو سموق آخر . إنها الشهادة فى أعظم وأبجل 
صورها: ومعروفةٌ مكانة الشهيد عند زب العالمين . ولك ود gill‏ الكريم 
لو انه hs‏ فى سبيل الله شم حى ثم JS‏ كرة اخرى لم rh‏ .... وهكذا 
دواليك: لما يعلمه صلى الله عليه وسلم من je‏ الشهداء . ولماذا نذهب 
بعيداء ولدينا الأناجيل» les‏ نطالع ما فیها حتی ثعرف أرجلنا من 
رؤوسنا: اليس يجين الذى هو أعظم من أنجيت التساء بنص کلام المسيح قد 
مات مقتولا؟ ترى آيعيبه هذا؟ كلاء بل العيب کل العيب فيمن سمع ARE‏ 
على التحو الشنيع الذى نعرف ويلغه أن راسه قد ارت LAS,‏ على طبق 
من ذهب هدية لعاهرة من العاهرات فلا يتحرك قلبه ولا تذرى عينه ولو 
دمعة واحدة من باب LL‏ رغم قرايته له » ورغم تعمده وتطهره ونيله 
التوبة على يديه! اليس کذلك؟ وسرة أخمرى نسال: وماذا فى أن عوت 
الانسان مقتولا؟ وکیف يغير الواعظ هذه التقطة » وهو وقومه بقولون إن 
عیسی قد مات تلك الميتة البشعة المهينة المذلة التى يصفها مولفو الأناجيل 
ls‏ ناله فیها البصق والضرب بالرمح قى ابجتب ‏ وبالعصا فوق الراس : 
والشتم والتهکم الر والعطش الحارق؟ فإذا عرفنا أنه عندهم إله تكون 


slat afatit 1‏ من نتدبكة الألو خة 
أيهما أعظم: محمد ام المسيح S‏ 


الطامة قد تجاوزت حدود المعقول وبرجلت العقول! علاوة على أن 
الضلوب ملعون ينان الکعاب AA‏ كما ناه فی الاضاغ PD‏ 
والمشرین من سفر السية :"و كان عَلَى J Gipsy‏ 
aes Lei,‏ "فلا تبت ge asl Les‏ ديد 
gii‏ موث بن لله ٠‏ فلا تجسن baks af‏ 
فك ٠" Cad‏ وهنو النضن الڌى اطاش لب بولس قاذ ts es‏ عن 
حرج فلم جمد إلا التاويل التالى المسىء فى حى سيدنا عیسی بن مریم صلی 
الله عليه وسلم I‏ تابن لتد yp fh‏ إا مار تة با 
3th» LEE‏ كل من علق على ES et" «ages‏ 
A‏ في ed‏ تسو « GY JE‏ مَرْعِدَ الروح ”(غلاطية/ ۳). ای أن 
الله a‏ نفسه للعنة من أجل خلقه . ومن الذى يلعنه يا تری؟ طبعا هو 
نفه OF‏ اللعنة Le]‏ تكون من الله! باللمة هل فهم احد شيئا؟ لايا 
صاحبی : خَد الّه بیننا وبين BY‏ الملاعين! وطبع نحن لا نؤمن بشىء من 
هذاء بل آردت فقط أن آبين pY)‏ تحهی بنا الأمور لو طاوعنا الواعظ الطيب 
ومشينا معه لحد باب الدار: مع احترامنا التام لسیدنا عيسى بن مریم عليه 
وعلى امه الصلاة والسلام . 

وهذا إن كان الرسول قد مات مسموما كما قيل فى بعض الروایات إذ 
السؤال هو: هل يمكن أن يموت أى شخص من مغل ذلك القدار التافه من 
السم؟ ومتى؟ بعد عدة سنوات؟ ترى امن المعقول الا یصاب الرسول عليه 
السلام ساعتها بای ألم أو عَرَض من اعراض التسمم؛ ثم يظهر مقعول السم 
بعد مرور عدة سنوات؟ ذلك أن تلك الرواية التى لا معنى لها تقول إن 
واقعة السم قد حضلت قى غزوة خیم خيبر : أى سنة سبع للهجرة ؛ بینما تمت 
الوفاة بعد هذا Sy‏ سلؤات! وفی الطب يقتم النسمم إلى: : تسمم حادء 
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وفيه يتعرض الشخص de, à‏ واحذة كبيرة من السم أو جرعات متعددة 
خلال فترة قصيرة من الزمن لا تتجاوز ۲4 ساعة؛ وتظهر الأعراض وتتطور 
بسرعة كبيرة وتتهي بالوفاة إذا لم يُنْعّف المتسمم . وهناك التسمم المزمن ۰ 
وفيه يتعرض الشخض لمرعات ضغيرة متتالية من السم خلال مدة طويلة 
من الزمن قد تمتد لعدة سنوات . وفى هذه الحالة فان السم يتراكم في الجسم 
وتزداد نسيته تدريجيا حتى تبلغ حدا کافیا نظهور الأعراض المرضية . وإلى 
القاری أيضا السطور التالية من مادة ۳01500" فى " الويكيبيديا'؛ وهی 
تجرى فى نفس Acute poisoning is exposure to a "ig $l‏ 
poison on one occasion or during a short period of time.‏ 
Symptoms develop in close relation to the exposure.‏ 
Chronic poisoning is long-term repeated or continuous‏ 
exposure to a poison where symptoms do not occur‏ 
after each exposure immediately‏ ,0 *. ومن الواضح أن Ub‏ 
الرسول بناء على الرواية الذکورة؛ لا تندرج تحت آى من هذين 
التصنیفین à‏ ومن ثم فلا معنی لتردید ذلك الکلام الغریب . وحتی لو تجاهلنا 
هذا کله » وهو ما لا يصح تجاهله à‏ وقلنا إنه عليه السلام قد مات مسموما : 
لعد قتلعه بهردية كما قتل السیح اليهودُ حب زعم التصاری . JUG‏ بعضه 
من بعض [ذن ‏ قلماذا الزعم بان قتله صلی اله عليه وسلم ينال من کرامته؟ 

هذاء وقد راجعت الحديث الخاض بتلك المسألة فى " موسوعة الحديث" 
المسماة: 'تيسير الوصول إلى أحاديث اثرسول" (بموقع ' CEI JA‏ ».وهی 
من أضخم موسوعات الحديث النبوی واحظاها بالخدمة العلمية » فوجدت 
es‏ روايات اوردثها الموسوعة وخرجنها جیعا على النحو التالى: 
"ما زالت US‏ خيبر تعأودني كل عام» فهذا أوان انقطاع gl‏ 


0ك 


aii | 


Se a I 


التراوي: pl‏ هريرة : خلاصة الدرجة: فيه سعید ين محمد الوراق ۽ ذكر من 
جرحه . المحدث: الذهبى . الصدر: فيزان الاعتدال- ما زالت أكلة خيبر 
تعادني حتی هذا آوان قطست ابهري . الراوى: اببو هريرة . خلاصة 
الدرجة: فيه سعيد بن محمد الوزاق ؛ ليس بالقوي . وقد حدث عنه جاعة 
عبن اهل العلسم واحتملوا جديئه . الحندث: الزيلمي . المصدر: تخريج 
الکشاف-" ما زالت.أكلة خيبر تعادني فهذا آوان قطعت أبهري". الراوي: 
أو جعفیر. خلاصة الدرجبة: Jana‏ . الحدث: الزيلعي المصدر: تخريج 
الکشاف- "ما زالت أكلة خيبر تعادني قهذا آوان قطعت gah‏ *. الراوي: 
أبو هريرة . حلاصة الدرجة: فيه سعيد بن محمد الوراق » ضعیف . احدت: 
این حجر العسقلانی ..المصدر: GI‏ الشاف . فهذا هو وضع الحديث من 
جهنة السند + وهو وضع لا یبعث على الطمانينة . اما من جهة التن » أو 
الغمون بلغة المعبرء فینبغی أن نلاحظ ما هو متسوب له صلی الله عليه 
وسلم من القبول بان آلام تلك الأكلة كانت تعاوده باستمرار. ومعنى هذا 
أنه كان دائم الشکاية متها والحديث عنها كما يصنع الآن فى مرضه الأخيرء 
وهو مالم cae‏ بل إنه لم حدث أن مرض رسول الله قبل تلك الحمى A‏ 
اعترته فى أيامه الأخيرة وقاضت روحه بعدها إلى بارثها . ثم آم يكن عند 
العرب علاج للسمء حتی لو م تكن له أية قيمة علبية) فیشیر به صحابة 
رسول الله عليه طوال تلك السنوات الثلآث التي انقضت ما بين UST‏ خیبر 
ووفاته صلى الله عليه وسلم ما دام الوجع يعاوده طوال تلك المدة؟ وسواء 
بعد ذلك pc‏ آم رفضها. إذ تلك مسألة اخری . لکن هذا La‏ لم 
يقع ۰ فما معناه؟ ثم لا ننس عبارة " فهذا آوان انقطع أبهرى ۰ ف" الأبهر "هو 
ما يسمونه اليوم ب' الأورطى ؛ وقد سألت صديقالى طبیّا Jus Cal GS‏ 
إن معنی العبارة هو انفجار هذا آلشریان؛ فعدت اساله عن اثر ذلك ۰ فكان 
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حجح الإسلام الدامغة وشبهات خصومه الفارغة 


جوابه أنه هو الوت فى خلال دقائق مغدوذات؛ وان كان عكنا تدارکه الآن 
بعد التقدم الطبی افائل بشرط أن تتم معالجة الریض فى الحال > وهذا آیضا 
م يقع للنسی » إذ ظل بشکو الرض عدة أسابيع t‏ ويقاسى وجع الحمى أياما 
ويحاول Lette of‏ بالماء البارد طوال ذلك الرقت . ويمكن القارئ الرجوع 
فى هذا إلى الكعاب'الذى وضعه د . حسين مؤنس عن "التاریخ الصحى 
للرسول صلی الله غلنيه وسلم (منلسلة PA‏ العدد Cov‏ . ای أنه لم 
يكن هناك ما يدل على آن مرضه الأخير كان من ثر السم حقاء وهذا إن 
كان قد تسرب ال بطنه شىء منه ذو بال »وهو ما لا نتصور حدوثه » وال 
لكان قد مات لساعته کما مات الصحایی الآخز وهو لم يبرح مکانه كما 
تقول بعض الروایات أو لعانی منه آشد العاناة كما عانی ذلك الصحایی 
طبقا لا تقنوله بعض الروایات الأخرئ ‏ إذ كانت اليهودية قد تخيرت أقعل 
أنواع السموم . وعلى هذا فحتی لو كان قد تسرب منه شىء إلى معدته ضلى 
di‏ علیه وسلم فلا بد أن يكون Les‏ تافها لا یکن أن يكون له كل هذا FW‏ 
بعد انصرام ثلاث سنوات ٠‏ 

والعجيب أن يقول واعظدا الظريف إن السیح مات طوعاء Je‏ مات 
قملاً اليح طوعًا؟ ألم يكن يجار فوق الصليب وینادی ؛ وما من مغيث؟ 
ومن NES‏ يكن يطلب من ربه أن يجيز کاس الوت عنه؟ ألم يلعن من 
سلمه إلى آیدی اليهود ووصفه بانه شيطان, با يفيد أنه ساخط على 
الصلب والموت على الصلیب؟ ألم يذهب خارج الدينة هو وتلاميذه قبل 
ذلك حعى ay‏ عن أنظار المطاردين » مما يشير بكل جلاء إلى أنه 
كان يتحاشى شرب تلك الكاس؟ جاء فى الأصحاح السادس من إنجيل 
بوحدا: "من هلا تج یرون من Hol‏ اور میا 
Sis 25 UE Y te‏ شم Cal‏ ون أن 

)2 
وو = ير ري ا رو سح 
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EU « Spa‏ میمعان بعر Li‏ إِلَى KAY‏ کلام الا 
Bie aa‏ "تن قد امنا ah Biss‏ آنت الم بح ابن الله اْحَي» . 
" آجاهم یبسوع: as AM SSS 5 ii‏ وَوَاجِدَ نکم 
 » ttes‏ قال عَنْ هوا ALI DU‏ » لآ هذا كَانَ میا آن 
یمه وَمُوّ واد من A‏ عتر ". وفى الاصحاح الذى بعده نقرا: 
"وان GSE‏ هذا في الْجَلِيلٍ BA BA TSA.‏ 
fis 525 59‏ يبون أن وه . وفى الاصحاح السادس والعشرين من 
Stl‏ معى يصف مؤلف هذا الإنجيل مشاعر سيدناعيسى حين دنت الساعة 
القى tet‏ فیها طبقا لما يقول التصارى: کو ر بم ون 
as‏ قال EL JUS à JE Li‏ «اجْلِسُوا Aie ya‏ 
a «BS oly‏ ۳ 
وكيب فقا ee‏ «نفيي be‏ دا SE‏ . امکثوا Ca‏ 
وَاسْهَرُوا ee‏ الم تدم قلبلاً خر عَلَى وَجُههء وَكَانَ Do US Ja‏ 
A‏ انی تفن خي هذه اکا sath‏ یه کُما آرید آنا بل us‏ 
«ei,‏ "لم جَاء إلى ای id‏ ناه SL‏ : «أمکتا 
ناق ل MR‏ سا وج هروا وَصَلُوا لكلا شلوا في 
Le Sul. Es‏ واا انج GE tad fas" agi‏ 
ur Ge Sas Les‏ لز بتكن أذ ر fo‏ هبو لكأن إل د 
٠ g‏ نکن or ones ae «otis‏ ی 
Sud BE Les Cal ads A AS‏ ذلك "gy (IS‏ 
e‏ و لي 
التالى لما حدث ed‏ عليه السلام. فى لحظاته الأخيرة حسب اعتقادات القوم: 
ee LEE‏ يسرع إلى a LG‏ وَجَمَمُوا ois‏ كل eS‏ 
m‏ ساي 
IY)‏ 


ai d 
حجح الاسلام الدامغة وشبهات خصومه الفارغة‎ 
SRDS NES سوق‎ thts 
abt وتستهرگون به‎ ots DÉS .انوا‎ sn اد‎ 
"یراع شا القصبة وَضرَيُوه عَلَى‎ «ta AA Ya» 
a (ay et ANG عنم الرفام‎ ies. 4 UG ما‎ ef 
OR رونا امه‎ OI LES غارجون‎ GT stay 
BBE يقال له‎ os A له وما‎ eu 
Ch eee اال تو اقطره ها رو جا‎ SA | 
LA + de ونما وه وا ناه‎ referees 
کم‎ «eB gl pt تابي ټم وَعلَق‎ (Sims a یم نا‎ 
«هذا هو وع‎ ES de aly SNS . هناك‎ pose aa 
لین وراد عن‎ oe al de صلب‎ be تبك التوود»ه.‎ 
iag" a Sy phy ae D Sse eth uss à 
عاض یاه في كلالة كيام »خلم تفنك! إن كذ ان الله‎ Lio 
وم هرون مخ‎ tad SCG aus” : » ال عن الصليب!‎ 
حلص(‎ of آخرین وآما تفله ما‎ Salen قالواد‎ pees) 
"قي الكل‎ hay المثليب فلزین‎ ga OSS TE هر مك‎ SLs ان‎ 
Cad awig. PAP لاک قان: آنا‎ Er aasia, الله‎ ie 
Li GLASS AR مه‎ Che مان ان‎ à aus 
tes Epo WS BS SC aly PUR Li 
BOL. افي‎ ٠ لما حبعتبي؟ » آئ: إفي‎ Als ay Se بعرت‎ 
. يادي إيليًا»‎ Sp : قالوا:‎ ha هتاك تما‎ Gat م من‎ a Ve 
Je خلا وَجَمْلََا‎ bu, By hee ركفن‎ es" 
els A ری هَل‎ Sti aü Sch sa as 
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Lagui‏ أعظم: محمد ام المسيح ؟ 


مرح ES‏ بصن pi‏ رو" 

ويبقى قول الواعظ عن موت السیح وقيامته من قبره lemme‏ تروى 
الأناجيل: ولا ينكر القرآن موت السیح التاريخي ۰ خاصة إن US‏ نبوة 
البح عن نفسه في سورة مریم ۳۳ یت يقول: ESS‏ 
a COE IN 241‏ ج . ا ميح ولد ومات وقام من قبره 
حسب القرآن؛ كما أخبرنا Ge LEYI‏ وكل من يؤمن بهذه الحقيقة 
le Le jui‏ مع الحي القام من بين الآموات . سوف لن وت السیح بعد 
رجوعه على الأرض لأنه لم يقل: سوف امت في المستقبل البعيد» بل قال: 
آموت في الستقبل القريب الحاضر . فالقرآن یعترف بولادة المسيح وموته 
وقيامته محابعًا كما بشهد جيع السیحیین متاکدین من تاريخية موت ابن 
me‏ ویلفت النظر فى كلام الواعظ هنا آنه sy‏ فى استعمال الفعل 
المضارع فى الآية الكريمة دلالة على أن عيسى عليه السلام " لن يموت يعد 
رجوعه على الأرض لأنه لم يقل: موف اموت في المستقيل البعيد » بل قال: 
أموت في الستقبل القريب الحاضر à"...‏ جاهلا أن هذا دليل متهافت تمام 
التهافت لا يصلح Ù‏ يريد الاسعدلال به عليه OF‏ المضارع هنا لا يدل على 
شىء ما يزعم وإلا فليقل لتا كيف يفهم الضارع مثلا فى OLY‏ التالية 
النى تتحدث عن يوم القيامة ‏ وهو tal‏ يوم فى المستقبل الدنیوی؛ إذ هو لا 
wk‏ إلا بعد انتهاء SLA‏ على وجه البسيطة à‏ وقد استخُدم الضارع Les‏ كلها 
فى تركيب مطابق لیب الذى بين أيديناء ASS‏ الفعل المضارع بعد كلمة 
"يوم وفی القرآن منه الکنیر: ۶ shes tac,‏ لذن SAA‏ 
الإ رنود © 4 وس A D cr‏ اتا تبنم سکاب ی لت 
Siglo‏ ب دقوت CLS‏ ۰1 ۶ فلا 
حي لله BMG OP PSE ME OA‏ 
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eee‏ ید مت یط هر وج 
M SAS era. avan € SENS ST‏ الکضار) من تیف 
DES SES A‏ وسح E DH‏ عم أن يكور 
Oh AGES wats Sp SA OS‏ 
DENG ESS Gy, HG) ster - ۰۱ 90‏ يوم رو Sint‏ 
(tal‏ دم ۳۱ - +17 جل LES‏ یوم اد آلا ين É‏ هرمن BOD‏ 
AO RS Hho‏ قن LBP‏ بث وإ لر بم 
GM _ GS‏ عنم یرا obs petite DEOL‏ 
WO tes SEE LES‏ یود ملاسان یمه 4 AP ster ay gia‏ 
تا لکلا ریا 9 CS‏ 6 72 ایا © بم 225 BN‏ وال چات 
کب po- an COLE‏ الا oS‏ لین ند 
42 مس +7 ۳۱] . 
eee‏ 
۸- محمد والمسيح بعد موتهما 
# ذفن محمد في المدينة المنوّزة» وقبره معروف حتى ON‏ ویزوره 
ملايين من الحجاج سنويا مؤمنين أن عظام محمد لا تزال في قبره» وأن نفسه 
دخلت البرزخ وهو ينتظر يوم الدين العظيم. اما المسيح فرقعه الله 
إلیه GES‏ 8 میتی اي SH‏ ورام € ذال DUBS} . ٠٠٠ oe‏ 
g5‏ [الساه؛ au. ENBA‏ أخرج ابن مریم من قبره» res‏ 
من المقريين » Gers‏ في الدنیا والاخرة . < KA G à‏ يريم إِنّ BS‏ 
te‏ موه کم a ee the‏ فى Gal‏ ویو وین ri: ait‏ 
آل عمران: ote‏ . لقد وجد قبر المسيح فارغا لأنه قام حقًا كما أعلن مسبقاء Uy‏ 
عظام محمد فلا تزال في قبره . . السیح حي ٠‏ وأما محمد فميّت: ۸ يقم بعد من 


~ | 
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4 اعظم: محمد ام السیح‎ Lagai 
SA الأموات . ولم یصعد إلى جنة عدن حتى الآن . ما اعظم الفرق بين‎ 
والحياة! وكما أن الحياة اعظم من الموت» هكذا يكون المسيح أعظم من‎ 
. محمد . المسيح هو الحياة الأبدية بالذات‎ 

me‏ فى الرد على هذه الفقرة نعيد أولا ما قلناه قبلا من أن فى القرآن 
LNS‏ عن ابن مریم يوم القيامة يصوره عليه السلام وهو واقف أمام ربه 
یساله عما أتاه أتباعه من بعده من تأليههم له »سوال الرب لعبده الخائف 
الراجف الذى يعرف حدوده جيداء فهو يسارع بالتتصل من هذا الكفر 
الشنيع ومن قالوه . ثم إن محمدا عليه الصلاة السلام هو صاحب الشفاعة 
العظمى حسیما taf‏ على ذلك كثير من الأحاديث النبوية »> وهذا معنی قوله 
تعالى: 'عسى أن ببعدك ربك مقاما محمودا". فالشفاعة ستكون لسيدنا محمد 
عليه السلام وحده من دون الأنبياء والرسل با فيهم سیدنا عيسى عليه 
السلام . وهذه إحدى المكرمات التى Lab‏ بها سیدنا النبى ضلى الله عليه 
وسلم؛ وان كان هذا لا ينال من عيسى ولا غيره من المرسلين فى شىء٠‏ 
فعقديم احد الأنبياء على سائر إخواتة لا يىء إليهم فى قليل ولا كثير » 
فكلهم مكرّمون معظّمون بفضل اش لكنه يدل على أن صاحب التقديم قد 
اخثصٌ بمريد من التكريم والتعظيم . 

ومن مقارنات الواعظ الطيب الذى على نياتة قوله إن عیسی قد Soh‏ 
إلى السماء حياء ينما لا تزال عظام محمد فى قبره . وتعقيبنآ على هذا هو أن 
عيسى » U lab‏ يؤمن به الواعظ p AEI‏ وطائفته » قد مات مثلما مات محمد ؛ 
فما الشكلة إذن؟ لكنه يقول إن عيسى قام من الأموات. أما محمد فلا . ترى 
هل وجود عظام إنسان فى الأرض يعنى أن روحه هی أيضا فى الأرض؟ إن 
كل الأرواح عند فتاء LL!‏ تصعد راجعة إلى ربهاء آما الجسد فهو كساء 
وقتى تكتسيه الروح ثم تخلعه لدی آلوت . élus‏ على هذا فوجود عظام 


ندیسر 
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تست ی و 
التبى الكريم فى المديئة المنورة لا يعنى أبذا أن روحه لیست عند ربه سبحانه 
وتعالى:: ثم هل الله سبحائه وتعالى فى السماء فعلا؟ أم هو فوق الزمان 
والمكان بحيث إن بط الناس بينه سبخاته وبين السماء ole‏ لا یعتی أنه فى 
السماء أو فوقها؟ وعلى أية حال فقد ce‏ به فى جياته صلی di‏ عليه 
وسلم إلى السماوات العلا حى بلغ سدرة النتهى كما ذكر القرآن الذی 
يستشهد به واعظنا الطيب . كذلك فالنص القرآنى ليس قاطع الدلالة فى 
موضوع صعودرعييى عليه لبلام بالجسد ولا صعوده o>‏ إذ تقول الآية 
الكريمة: « E‏ یمین AGS BSS‏ € لال مراد ۰1۰۰ وليس فيها 
على سبيل القطع الذى لا تمكن الماراة فيه أنه سیحانه قد اصعده إلى السماء 
Le‏ بجسده. إن من المسلمين من يفهم تلك الآية كما فهمها القَمَّص » لكن 
مال nck EI Ga ed ag mace Le AE‏ 
وعلى أية حال هل هناك SUG‏ بين قوله سبحانه عن السيد المسيح وبين 

قوله عن إدريس عليهما اللام: « ST SBS‏ يدرس DÉS‏ 
ped LO OG Sy‏ <ه - tov‏ ثم إن الكتاب القدس عند اليهود 
والتصاری رلك al‏ 94 3235 الله إليه أيضا بالمعتى sl ssl‏ 
أصعد جسده إلى السماء: " Los‏ هُمَا Us ole‏ إا by Sip‏ قار 
یل ین تار es‏ يما فد یا في الْمَاصفَةٍ ای الما . ,56 
fed Cai aed‏ أبي » GDI JA‏ . وَلَمْ 
یره au‏ (ملوك ۲ ۲/ AN‏ ۱۲). إننى لا al‏ ابدا التقليل من شان 
سیدنا عیسی عليه السلامء فنحن الملمين S‏ آنفسنا أتباعه الحقيقيين 
ونؤمن أن غيرنا قد کفروا به وضلوا عن سواء السبيل وأشركوا بالله ما لم 
یل به سلطانا . كل ما هنالك آننا نحاول أن نقدم صورة منطقية ومستقيمة 
وصحيحة فى المقارنة بين التبيرن العظيمين: محمد وعیسی عليهما السلام . 
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أيهما أعظم: محمد أم المسيح 9 

وفى النهاية نقول: فللفترض أن عیسی قد nf‏ فعلا بجسده إلى السماء وأنه 
هو وحده الذی حدث له ذلك à‏ فالؤال حيثذ هو: وماذا بعد؟ وما الفائدة 
التی عادت على الدعوة من ol‏ هذا؟ لفد ترتب على هذا الصعود وغيره 
أن أشركه كثير من البشر مع اله» وهو البشر الضعيف العاجز الفانی! 
Lot,‏ لقد سكت طوال الفقرة كلها فلم أشأ أن آفد على الواعظ الطيب 
الذی على تباته فرحته فأقول له: إنك بإصرارك على أن السیح قد صعد فى 
السماء بجسده pag‏ معتقدك فى ألوهيته:وتهجده حسبما تقول» إذ إنه اما 
تجسد هنا على الأرض کی يكون lee‏ ويذوق الألم LS‏ نقوقه ويموت على 
الصلیب كأى إنسان يموت علیه. . . إلخ » فما مغتى أن يبقى بجسده بعد 
ذلك كله إذن» أى بعد أن تحققت الحكمة من نجسده وتم صلبه وقداؤه لليشر 
من خطيتتهم وعاد من حيث أتى ورجع LJ‏ خالصا كما كان لا تشوبه شائبة 
من البشریة؟ الا بری واعظنا الطيب أنه يضع نفسه دائما فی مازق عسر لا 
aXe‏ التخلص منه؟ 


eee 
سلام محمد وسلام المسيح‎ -A 
ينطق جيع المسلمين عند ذكر اسم محمد بالعبارة: صلى الله عليه‎ * 
الله على محمد بعد حتى ينبغي على الله والملائكة أن‎ pe fe وسلم. أَلّمْ‎ 
SE FTE < . يصلوا عليه كما هو مكتوب في سورة الأحزاب‎ 
Jpn OCIS; As acetic لا ييا الي ءامنا‎ 
يتر محمد بعد ويتمتع باخلاص الأبدي بل يتقصه سلام الله حتى يكون‎ 
فرض على جميع المسلمين في کل العصور أن يصلوا عليه ويسلموا. أما‎ 
ويوم أموت ويوم‎ SH السیح فيشهد حسب القرآن: السلام علي يوم‎ 
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pe‏ الإسلام الدامغة وشبهات خصومه الفارغة 


cal‏ > فابن مریم هو رئيس السلام الذي عاش من بداية حياته إلى 
نهايتها في سلام مع الله وني رضاه. قد تمت ولادته من مریم العذراء حسب 
إرادة الله وقدرته بدون خطية: فعم اللام لأجل تجسد كلمة الله حتى 
انقتحت السماوات وانشدت الملائكة مرنمة: الْمَجْدُ له في JEW‏ . وَعَلَى 
الأَرْض OC‏ وبالثاس TH‏ لوقا ۲: 14 . مات المسيح Éy‏ حقيقيًا . 
نما لم هت بسبب خطایاه؛ بل بسیب خطايانا نحن ciel‏ فاختبر السیح 
حتى في موته السلام مع الله . جميع الناس يموتون بسیپ خطاياهم الشتيعة 
OY‏ أَجْرَة Sh‏ مي SY‏ رومية 5: ۰۲۳ اما الله فر بالسیح لأنه 
ile‏ القدوس مع اليشر بموته النيابي عنهم» فتستقر مسرة الله على ابن 
مریم . D)‏ قيامة المسيح من بين الأموات هي اعظم برهان على براءته 
وقداسته . لو ارتکب السیح خطية واحدة في حياته لوجد الموت فيه De‏ 
وقيضه مغل محمد . لكنه لم يرتكب خطية ولا شه خطية » ولأجل ذلك غلب 
الوت وترك قبره ظافرًا . فالمسيح حي ‏ أما محمد فميّت . لذلك يشهد جميع 
المسلمين عند ذكر اسم المسيح السلام عليه شاهدين بأنه يحيا في السلام . لقد 
اختبر محمد اضطهادات 3 وقام بالجهاد والحروب مرارًا وأمر بقتل أعدائه 
والشرکین والرندین . و حت شوم SS ey Etes Ath‏ 
می ال و فقو عند AT‏ مرح Hee‏ ند Te ASIE‏ 
aan KDR‏ 00 . خلا BL‏ ادن مبلق ون رز 
وم fA ES PAS‏ دسا SS; AE Bp os‏ اله 
VE BLS pov un HA CGS Y LE AS‏ 
BONG Ea EROS‏ که یه 4 PATES ۳ ۰ ۲ sadn‏ 
USE‏ دیف tah pt Ats Shs‏ تم سل تسر > 
[لنوية: ۵] . فلم يات محمد بسلام بدون جهاد : بل آمر بغزوات واشترك بسفك 


| ار اصداء من شبكة wwwelukebnet) Sse‏ 
Lagui‏ اعظم: محمد ام المسيح 5 
الدماء لأجل السلام . فكان آمیر المؤمنين والقائد السياسي الحتك في الجزيرة 
العريية . اضطهد البهود السیح بالعف ایضّا؛ Au‏ يدافع عن نفسه 
بالسیف؛ ومنع اتباعه من سفك الدماء قائلا: من یأخذ السیف فبالسیف 
-degi‏ متى OY IVT‏ فکل مسيحي يقائل eT‏ نصر السيحية بالسلاح 
سافكا دم الأعداء يدخل + لأنه يعصى dés‏ ۳ سیده رئيس 
السلام : أما السلم الذي مات في الجهاد فیرجو انتقاله إلى الجنة مبررًا . فيظهر 
Cle‏ أن السیح وحده أسّس سلامًا حقيقيًا دون قتال وحرب » بيتما قرض 
محمد الجهاد والقتال مرارًا على السلمین؛ ۰ gi Ul‏ ففضل أن يسفك دمه 
الشمين Caye‏ عن دم اعدائه لكي لا يقتلهم . . وصلی لاجل قاتلیه: اغفز لَهُمْ 
لیم لا يَْلَمُونَبمَاذًا -balak‏ لوقا ۲۳: ۳١‏ . فالمسيح هو المسالم والسلم 
as‏ سید نف لد الم ولام ann‏ کل سل 
ee‏ اولا: لم يقل الله إن حمدا لا يحظى بالسلام فى حياته أو بعد ale‏ 
حتى يجعل الواعظ CHU‏ من ذلك بايا إلى اللاحاة والکايدة» بل قال فى 
حقه صلی الله عليه وسلم: SNS ESN ae EGIL‏ 
ام واه ster apn EPA ZIG‏ وفى ذات الوقت لم يقل 
teas‏ ی Eur‏ با ای هون 
وملائكته » ول يطلب من الزمنین ولا من الكافرين أن يصلوا ويسلموا عليه 
تسليما مثلما فعل مع محمد . ومعنى الله وملائكته ' يصلون' على النبى أن 
الصلاة مستمرة لا تتوقف oF‏ الفعل المضارع فى هذه U‏ يدل على 
الديمومة وعدم الانقطاع لا قى حياته ولا بعد وفاته . أى أن هذا شرف لم 
يحظ به إلا نبينا صلى الله عليه وسلم 4 بيد أن الواعظ الظريف يقلب الأمور 
راسا على عقب وهيهات ما يريد ولو أردنا أن تتحاسب مع واعظنا الذكى 
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س E‏ حا 
corr ee LETH LAHEY‏ وهو (بالمناسبة) نفس ما قيل 


فى يحبى عليه السلام قبيل ذلك فى سورة" مریم" نفسها . قال تعالى عن ذلك 
ابی الشهید: KOGER Ea L D‏ لريب 01٠‏ . 
ومعنی هذا أن السلام على عیسی iets‏ مقصور على يوم ولادتهما ويوم 
عاتهما ويوم بعثهما لیس لا à‏ بخلاف صلا الله والملائكة على سيدنا رسول 
الله (صلاة الله والملائكة » وليتن صلاة الیشر . لاحظ!)؛ فهی متصلة لا 
نهاية لها. ومع هذا كله فتحن نحترم سيدنا عیسی احتراما شديدا لا يحترمه 
إياه سوئالمسلمين ٠‏ لآن'الإيمان فى دیا لا يتم إلا بالإيمان به ویکل الأنبياء 
والرسل وتبجيلهم i‏ عليهم جیعا السلام . ومن احترامنا له وتبجيلنا إياء أننا 
عادة ما نلحق پاسمه حين یاتی ذکره على آلستتنا قولتا:” عليه السلام". فالأمر 
بالنسبة له ولتبینا فى هذه التقطة واحد رغم معرفتنا أن الله سبحانه وتعالى قد 
آمرنا بالصلاة والسلام علی محمد فقط نصا إلا أننا من شدة ae‏ لابن مریم 
وآمه نقرن اسمیهما بالسلام أو بالصلاة والسلام جیعا . فكيف یتخذ الواعظ 
البق من احترامنا ومحبتتا لعیسی بن مریم مثارا للمناقرة والمارا:؟ 

وثانیا: یقول الواعظ إن الوت سبيه الخطيئة , فلماذا إذن يا تری لم يمح 
الله انوت صن صفحة الوجود ما دام عیسی قد جاء وافتدی البشر من 
خطيشحهم 4 فلم تعد هناك خطيئة ولا مجزنون؟ بل BU‏ مات هو كما يعتقد 
الواعظ وشيعته . وهو لم برتکب خطيئة + وفوق ذلك فهو إله حسبما بقولون 
لا يجوز عليه الموت؟ مشکلة كبيرة معقدة! آلیس كذلك؟ فليكن الأمر ما 
یکرن» فالهم أن ابن مریم وابن عبد pal‏ عبد الطلب كلاهما قد مات : 
ولا احد أحسن من أحند. وعلى هذا فلا معتی ولا مغزى لكل هذه 
الماحکات التى لا تسمن ولا تغتى من جوع! Ll‏ قول واعظنا إن عيسى قد 
ولد هن مریم العذراء Ce‏ إرادة الله وقدرته c‏ فالرد عليه اسهل شیء» 
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of‏ هذا یصدق على ولادة كل مولود؛ من البشر وغیر البشر . آم تری نیافته 
يقول إن السیح وحده هو الذى ولد بارادة الله وقدرته ؛ ويقية الخلوقات 
بقدرة الشیطان وارادته؟ آرجو آن يتنبه الواحد منا للافظه ویعرف أين هی 
ذاهية أو aul‏ والا انکشفت عورته وسهل اصطیاده . كذلك یقول إنه بمجرد 
ولادة عیسی صلی الله عليه وسلم قك عم الشلام! فارجو أن یدلتی نیافته 
على هذا السلام a‏ آین اراضیه؟ إن الناس تعيش فى اضطرابات ومتاعب 
واحقاد is‏ أن خلقهم à db‏ مرورا بولادة عیسی » وحتی à DV‏ ول أن 
يرث الله الأرض ومن علیها . مرة آخری يا نيافة التزاعظ السکین ؛ حاسب 
على كلامك Vy‏ تنطق جا يجلب عليك سخرية الساخرين وشمانة الشامتین؛ 
ولست منهم» LE]‏ آنا لك ناصح امین! ام تراك لا تعيش معنا فى دنیانا هذه 
بعت افرمة؟ صح التوم » Sue‏ الله بدنك ‏ وادام عليك عافيتك » وبعرك 
بمواقع الول » وماك من الخطّل! أم هو كلام والسلام؟ إن كان الأمر 
كذلك فتعال آملا لك تلالیس منه دون مقابل» بل خسبة لوجه الله! 
وثالنا: يعطرق الواعظ إلى الکلام عن حروب رسول الله متخذا متها 
مغمزا فيه وفی دعوته ؛ مقارنا له بالسیح عیسی بن مریم الذى ۸ برفع 
Gt‏ فى وجه أعدائه واستغفر لمم . لکن قات السید الواعظ أن عیسی لم 
یستمر فى دعوته سوئ ثلاث ستوات ليس الا » SIE‏ محمد الذی استمر 
Le‏ وعشرین سنة قضی منها فى عكة يتحمل آذی قومه وسخافاتهم 
وسفالاتهم وجبروتهم ثلاث عشرة سنة كاملات : لا ثلاث سنین فحسب : 
م برفع فى وجههم عود نبات » فضلا عن آن جرد للفتال De‏ + ودعا الله أن 
يغفر لحم لأنهم لا يغلمون . کذلك فقد راینا السيد السیح قى لحظة Se‏ 
ely‏ صريحة مدوية فيقول:” چفت a‏ تزا عَلَى )558 6 Pad BES‏ 
SERIES SoS US boi BL hI‏ 
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SA. CES َل‎ SU SES A AE ؛ لأعطي سلاما‎ Le 


EE ei aah et LS IL‏ واقتان عَلَى 
لام . ینقمیم الأب عَلَى الامن ۰ والامن عَلَى الب : Ay‏ عَلَى eth‏ 
EG AI GL‏ که "pe Je Hig‏ فلو أنه عليه 
السلام قد استمر على الأزض بضعة آعوا ely‏ لكان له شان آنتر ء }3 الحياة 
او ald‏ قاس ی رین 
الضعيف . وها هی ذى أمم الغرب التصرانية أكبر شاهد على ما نقولء إذ لا 
eG‏ أن دحلت قى النصرائية وقرات إنجيل السلامء إلا لغة اطحرب 
والسيف . ثم المدفع والقنابل ۰ شم الطاشرات والدبابات والصواريخ + ثم 
الأسلحة النووية à‏ ول نقراانها جتحت يوما إلى التعامل بالحستى مع أحد إلا 
أن يككون قويا ملها يخيفها ويوقفها عند حدها . وحن اليوم ومنذ قرون نذوق 
من "صلامها" القتال ما ag‏ السا بالدعاء SU‏ من أعماق قلوبنا ها أن 
'يخرب الله بيتها خرابا مستعجلا ويزيجنا متها": ولا اظن à‏ إلا أن تسلح مثلما 
یسلحون ولا ننخدع Le‏ يروجونه على السنة هذا الواعظ وآمثاله من أن 
النصرانية دين السلام ؛ فهى إذن أفضل من الإسلام دين القتال à‏ وذلك بغية 
تنويمنا حتی لا يقف فم منا من ينغص عليهم احتلاشم لبلادنا وکسحهم 
لثرواتنا وتدميرهم لبيوتنا وانتهاكهم لأعراضنا وتقتيلهم لدا ولأولادنا ونساثناء 
لعنة الله على المخاتلين! واخيرا لقد اضحکنی واعظنا LE‏ حين قال إن 
المسيح لم يحاول قط أن يلعن أعداءه : بل كان يدعو هم بالعقران . ترى من 
الذى يدمدم لسانه طوال الوقت فى الأناجيل i‏ لا على الأعداء فقط بل على 
الأعداء والأصدقاء معاء باللعنات والشتائم والتهديد والوعيد بخراب JEU‏ 
وذل الذيار Le‏ سقنا بعض شواعده قبل قليل؟ يقينا لست آنا الذى فعل ذلك! 
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۰- آیة الله 

Aue‏ الوحي dais‏ السیح: آیة الله" لآن الله جعله وامه آية 
ll‏ ۔ SAD Go RSC‏ 4 
وی D . ١‏ وهای لاس ٠۲٠١ ped ER‏ ول يتلق السیح هذا 
اللقب القريد من البشر بل من الله مباشرة» وم يحصل على لقب "آية الله" 
لأجل دراساته العلياء بل كان منذ الولادة في هذه الصفة البارزة. يعرف 
الاسلام » وخاصة الشيعة » علماء کتبرین يحملون اللقب:" آية الله ': وغالى 
الشيعة في إكرام آية الله خيني 5 قال البعض هنهم إنه قائدهم والروح 
القدس . يظهر أن للمسيحيين حسب TA‏ آية الله " خاص ..كما أن الشيعة 
یدعون أن لهم آية الله . فما هو الفرق بینهما؟ إنما المبيح شفى الرضی 
وبارك الأعداء وجعل CD‏ بين الله والبشر وخلّص ملایین من عذاب يوم 
الدين . أما آية الله يي فحرض السلمین لحربين مع العراق وني أفغانستان 
فمات الملايين . وكان الخميتي يواقق على قتل آلاف الأبرياء من هل إيران 
وكان يلعن الغرب والشرق. ما أعظم الفرق بين آية الله المسيحي وآية الله 
الشيعي . لقد اغتاظ علماء LÉ‏ من آية الله الخميني لأنه قبل QUI‏ 
لم يستحقها حتى محمد! فأجمع بعض العلماء مسن عدة بلدان عربية في 
مور بالدار البیضاه بقرارهم: إنه يجب على آية الله خيني أن ينع أتباعه 
من أن يسموه:' روح الله "أو "روج القدس" وإلاً فإنه يحرم من 
الإسلام 39 شخضا واحدًا في الدنيا والآخرة یستحق أن يسمي نفسه: 
“روح القدس ۰ آلا وهو اشن مریم المولود.من روح الله . إن كان آية 
الله خی Lot‏ خاصًا للفرس وانشيعة آجعین c‏ فان الله عيّن للمسیح 
يدعوة أوسع وسماء آية لجميع الناس . فليس ابن مریم آية الله للمسیحیین أو 
لليهود فحسب» بل ایسضا للهندوسيين والبوذيين والكتفوشيين 
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وللملحدين وللمسامین . فمن يتعمق في المسيح يدرك أنه آية الله الكامل 
لكل etl‏ 

# لا أظن أن سيدنا الواعظ Se‏ حين يقول إن علماء المسلمين قد 
نبهوا اشمیتی إلى أن هتاك واحدا فقط يصح تلقيبه بالروح القدش هو السيد 
السیح! ذلك أن روح القدس فى الإسلام ليس هو عيسى بن مریم » بل هو 
جبريل عليه السلام . وقد ذكر الله تعالى فى القرآن أنه أيد عبده المسيح بروح 
القدس Les‏ يدل على آنهما obs‏ ختلقان (البقرة/ ۰۲۵۳۰۸۷ والمائدة/ 
).ولا أدرى من أين أنى واعظنا المفضال بكلامه هذا . لكنى فى ذات 
اوقت لا أسوى الخمينى ولا يمكن آن أُسَويْه أبدا بالمسيح عليه السلام ولا 
بای نبى: الخمينى جرد عالم من علماء الشيعة : أما المسيح Les‏ اصطفاه الله 
على عينه » علاوة على أن مكانة النبى عند الله معروفة » وكذلك مصيره فى 
الدار الآخبرة آما الخمينى وأمثاله من العلماء فلا ندرى عنهم شيئاء بل 
نکلهم إلى الله سبحانه ..فاین هذا من ذاك؟ وما كتا نحب أن يتدهدى اليد 
الواعظ إلى هذا الدرك فى القارنة بين المسيح tly‏ إذ لا يصح ولا 
يجوز ولا يليق؛ لا من باب الدین ولا من باب العقل ولا من باب بالذوق؛ 
أن تقارن الأنببياء على هذا النحو بغیرهم من البشر العادیین مهما بلغوا من 
المكانة بين آقوامهم . ومع ذلك فبالتسبة إلى ما ذکره الواعظ من أن الخميتى 
كان يلعن الشرق والغرب . فقد رأينا عیسی عليه السلام فى الأناجيل بوزع 
لعناته وشتائمه ذات الشرق وذات الغرب هو Lal‏ رغم انی لا اصدق أنه 
عليه الصلاة والسلام كان يهذه الحدة ولا بهذا الانفلات فى اللسان . وهنا 
آرجو أن يسبه القراء إلى آننی » حين آقول شيئا عن السیح لا یقبله الضمير 
السلم» قانتی آستمده من الأناجيل التی لا اوافق بطبيعة الخال على كثير مما 
ورد فيهاء لکنسی احاج سيننا الواعظ Le‏ فى کتابه القدس ليس إلا. آما 


— m 


ste afati 1‏ من شبكة الأفوكة 


Leg!‏ اعظم: محمد ام السیح ؟ 


عقیدتی فيه » عليه السلام ؛ فهی أنه نبى كريم طاهر مبرأ من کل ما ينسب له 
Le‏ لا يليق بمن اختارهم الله أنبياء ورسلاء كما أنه لم يَعْدُ طوره يوما فیزعم 
أنه إله أو ابن للإله . فارجو أن يكون ذلك مفهوما . 

وتعليقا على ما جاء فى هذه الفقرة من أن القزآن قد وصف عيسى عليه 
التلام بانه " آية" نقول إن كتاب الله قد وصف ایضا أشياء أخرى كثيرة بانها 
al"‏ منها ما رآه محمد فى معراجه إلى سيذرة المتهئ التی عندها جنة المأوى » 
ومنها Le LÉ‏ وناقة صالح à‏ ويد مؤسى وعصاء » ومنها الطوفان والجراد 
Ji,‏ والضفادع والدم التى عاقب الله بها فرعون وملاهء ومنها الليل 
والنهار والشمس والقمر والتجوم والبرق والرعد والرياح والسحاب والمطر 
والشجر والدواب والبحار والسفن واختلاف آلوان البشر ولغاتهم. آما 
دعوی الواعظ السکین بان السیح هو البشر الوحید الذی قیل فى القرآن إنه 
"al"‏ للناس فهى دعوی خاطتة خطأ أبلق: ففى القرآن آن رجلا مر على 
قرية وهی خاوية على عروشها واستخرب كيف eat‏ الله بعد موتها à‏ فأماته 
ple BL whee‏ ثم بعفه » ثم آمره أن ينظر إلى طعامه وشرابه وحاره كيف ۸ 
ax‏ شىء منهاء وال العظام كيف ajai‏ سبحانه ثم يكسوها لحماء 
وكذلك إلى نقسهء قائلا له إنه جاعله ' آبة نلناس D?‏ أؤْكَالْدِىصَرَّعَلَ DIG‏ 
tits Né EGE‏ بن مؤتها مات اه مات فک 
Mey‏ تيم بسيو مهل بل فک BL‏ اف ی إل RE‏ 
pi Ta‏ جعارق oe is‏ لایس انر رف abt‏ 
کیک RÉ MGA LESC TS esa‏ 
iros sun € Fal‏ وهناك آية بشرية Lal‏ ذكرها القرآن قى قوله 
تعال: SP‏ کح Vic‏ فى ees‏ تا hot hes‏ ف كيل اق wih‏ 


2 Lee و‎ z 


BIDS رک نی‎ CREER LEE ooh کته‎ ee 


۱ لل‎ 
ONA 


go‏ الإسلام الدامغة وشبهات خصومه الفارغة 


EO LH‏ دل سرد: enr‏ قضلا عن الآيات dit‏ فى پوسف 


واخوته: > wie‏ ف بوس وخوت CAMES‏ لبرسف: ۰۱۷ bly‏ 
اصحاب الکهف: ۶ HES STS AIST‏ من معا 
4i ign €)‏ وکذلك الایات الى ال تعال إنه سيريها للکفار قى 
أنفهم: « Ga Lee‏ ات ن یی gadai;‏ 
i LOLS FEA BS‏ +:). وقبل ذلك كله آية خلق 
البشر من التراب ٠‏ وآية خلق أزواج لحم من أنفسهم ؛ ای أن كل واحد من 
البشرء ذكرا كان أو tl‏ ولیس عیسی وحده: هو فى حد فاته " آية ": 
Ki Deaton «‏ تن شراب راد اشر À cars LEEDS‏ من i‏ 
CRE‏ مه بتڪم مودة assy‏ 
CCE) GORE 45‏ ددرو try - te‏ ومعتی ذلك أن واعظنا الطيب الذى 
على نياته يحشر نفسه فى مازق ما کان أغناه عنها وعما يترتب عليها من 
إحراج شديدٍ له ds‏ للستر الذى كان Lad‏ أن يظل مغطيا عورته لو ملك 
لسانه وم يتهور ويلق ينفسه فى العاطب! 

ولا بقدصر ذكر الآيات البشرية على القرآن الشريف ؛ بل نجدها أيضا 
فى الکنتاب المقندس des tag Le‏ إلى هذا الحد يجهل نيافة واعظنا 
الطيب الذى على ols‏ كتابه القدس؟ آم تراه يعرف ما فيه » لكنه يكتمه کی 
يحرز نقطة tal‏ بالباطل ضد السلمین؟ سواء كان هذا أو ذاك فها هى ذى 

بعض التصوص التى تتحدث عن الآيات البشرية فى الكتاب المقدس بعهديه 
القذيم والجديد: : جاء قى الاصحاح الثانتی مسن سفر الملوك الفانى: 
us‏ هُمَا يسان ot‏ إا 5 من ار 5 من ار فصلّت 
date «LE‏ یبا في ot‏ ی AE‏ "وکا لیم ری Bi‏ 


hs 


fur fé einai‏ بي» مرْكبّة Lal}‏ ل «eis‏ - وَلَمْ ره بغد" . ويقول 


Past Fi 


DF 


اداه دس نتمبكة الألوكة 


أيهما اعظم: محمد آم السیح 5 


داود (مزمور/ ۷۱):" "صرت “nae‏ . وفى الاصحاح العشرين من 
سفر إشعياء ء تقرا:" في ذلك ارف SE‏ ره نب A‏ بن LA‏ 
قائلا: ذ: As Lat‏ هَن A, Bie oy A‏ : 
LS‏ مکذا وَمَعَى مُعَرى وَحَافِيًا : HAE] gle LE LS» Os".‏ 
IIE at‏ سین برش على صر AS es‏ “مكذا 
سوق نباك Bins Fae > Spl‏ کوش OLGA‏ وَالشيُوح 4 ab BS‏ 
ELT AS‏ رها يمر .ياعون یعون AS JA‏ 
yl‏ وَمِنْ أل Les‏ فَخْرِهِمْ”. وقى الاصحاح الثانى عشر من سفر 
جزقيال يقابلنا النصان OI‏ منسوبين لله LE‏ فيهما سبحانه حزقیال 
نف:" "راخب عَلَى AS ues‏ عُيُرنهم . في eA Bal‏ لقطي 
ES‏ قلا تزی gu Ne HIS Tue 9. SN‏ 
Es URS Eu LS. dj‏ بهم" . وفى.الإصخاح الرابع عشر ٠‏ والتکلم 
هو cdi‏ ۰ کل انسان بسن بيت Ju‏ آز من A AEI AI‏ 
ارال .لا اش علي وأصنفد OT‏ نی قله وَوَضَعْ Ab ool‏ 
وجه لم جاة إلى اقبي na ue Die‏ 
یل وَجْهِي فد لك الالسان WAL‏ ول" . وفى الاصحاح 
رایع والعشرين » والمتكلم أيضا هو TiAl‏ .تون Han‏ 
حسفي ویک رخ O CAC T a‏ "في ذلك اليم eH‏ مك 
یی VS‏ بذ كم Hos.‏ عنمن A‏ 

أنا ad‏ .وفی الاصحاح العالث من سفر زكرياء والمتكلم هو الملاك: 
01S CASE‏ 2 الْعَظِيمٌ أت ورفتاژ الْجالسُون LU‏ لالم 
STIG,‏ هأنذا ais. raie gaa A‏ الي رمث 
is‏ عَلَى حجر et‏ . هأئذا اق Up Sa‏ رب 
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حجح الإسلام الدامغة وشبهات خصومه الفارغة 


اجره وازسل الم بك الآرْض في يزم واد وفی دو 
العاننى عشر متن إتجبيل متی يقنول عیسی بن مریم عليه السلام: we”‏ 
si LU» ab GS ES SLi‏ نويد sn sý‏ 
منك آية». قأجاب 055 6 : AE Le»‏ فا رل ورن 
i‏ إلا LI‏ ونان اي . "له كَمَا كان وتا في E‏ 
2 كلاكة یام ولت bK Le » «ICI‏ الإنسّان في قلب 
ارس miel‏ رکفت نیال أ وهو سا تكرر فى الاصحاح السادس 
عشر من نفس الانجیل: " وجَاء له لقن had 078 als‏ 
فسالوه آن د Nu‏ ين pichak Opes 29 065 EG" “A‏ 

Pama il وقي الصباح : اليم تا لآن الما‎ tab ALI SV Souk 
عمات الژینة‎ Uh LE, LES MS Aa بَعبُوسَةٍ : يا‎ 
وان‎ YS Hey Ld قاق‎ She جيل‎ Vo pas قلاً‎ 
عسشر مسن إنجيل لوقا:‎ Gol وكذلك فى الاعصحاح‎ ٠ الثبي‎ 
reat ایبول «هذا الجیل ریز‎ o Crash رفيا كان الجُمُوع‎ 
PY ولا غطّى لَه آبة إلا آي يوان ابي . "له کم كان وان آية‎ ٠ آبة‎ 
berg لهذا الجيل” ولا‎ Cat تینزی ۰ كذلِك یک ائ الإنسّان‎ 
الموتى السذين أعادهم السيد المسيح إلى الحياة كرة آخری بإذن الله : فهم من‎ 
اخظم الایات. البشرية . وأخيرا فى الإصحاح الثانى عشر من سفر الرؤيا:‎ 
تخت‎ ally » ny ye apa عَظِيمَة في السماء:‎ ATS gb” 
aies رکه‎ et les eu, 


sjeo ede See 


ALES ee 


Fee 


سس 


أيهما أعظم: محمد ام السیح 5 
۱- رحمة الله 

* نقرا عن السیح في القرآن أن الله Sy WIT‏ 
سورة مریم ۲۱ . كما قال الله عن محمد: وَمَا رساك إلا رَحْمَة -ilhi‏ 
سوزة الأنبياء ۱۰۷ ۰ إن كنا ندرك أن وحي Le‏ تختلف Ce‏ عن وحي 
السیح نرى أن Gar Nope‏ ذين اللرجلين يختلف Cal‏ اختلافا 
جنریا . لقد كان محمد نیا ملمًا ey‏ لله يُخْبر با أملاه الملاك جبرائیل 
عليه . آما المسيح فلم يكن نبيا ورسولا فحسب à‏ بل كان الوحي العجد ٠‏ 
فلم يكن محتاجًا إلى وسيط كالملاك بل كان في ذاته كلمة الله الأزلي . فكما 
أن الفرق شاسع بين الوحي في LAY‏ والقرآن » هكذا تختلف رحمة محمد 
عن رحمة المسيح جوهریا . قد تم الوحي لمحمد بواسطة OU‏ القرآن وإعلاناته 
في الحديث وقدوته في EN‏ واتحدت هذه SUB YI‏ في الشريعة مع أوامرها 
les‏ منظمة جميع نراحي حياة الأمة الاسلامية RES,‏ العبادات 
بالتفاضيل کالوضوه والصلاة والصوم والزكاة edly‏ وحتی SEAN‏ 
والدفن à‏ وأما الساملات فشنظم جميع نواحي الحياة في العائلة والارث 
والعقود والجهاد والعقوبات » فير حياة السلم حسب الشريعة . وهكذا 
ظهرت خلاصة Le,‏ الله للملم قي إننشاء الشريعة . يخبرنا LEYI‏ أن 
الانسان لا يعبرّر dé‏ الغريعة 59 لا آحد اکمل فرانضها . وهکنا لم یذ 
ملم ما الوضوء دون خطا à‏ واهملت الأكثرية الصلوات الخمس : وکسر 
ملایین الصوم؛ وقدموا الزكاة بالحيلة e‏ ولم يمارسوا احج بدون هفوات . 
وكم من مرة Last‏ الرجل غو زوجته واولاده! ؤكم من عَفْد AL je‏ 
وخداع! وكم من مرو صر من الشفتين کذب! وهل عرف DL‏ بدون 
كبرياء وأنانية وحقد ونجاسة؟ فشريعة الله تدين الانسان باعماله ونياته ٠‏ 
وخلاصة الشريعة هي الحكم على الانسان الخاطى لأجل الفشل والذتب 


حجح الإسلام الدامغة وشبهات خصومه القارغة 


! i 
والفاد. نسم غريمة عمد نت اة الأمة نما شاملا» كنا ان شريعة‎ 


موسی رکزت الخياة على الله ني کل نواحيها طالبة التسليم الكلي وا خضوع 
للخالق ٠‏ إغا الشريعة لن تبرر الخاطئ e‏ ولن تحرر المذنب من ذنيه . فكل 
شريعة تحكم على الأثيم وتهلكه ؛ فبسيب الشريعة سيدخل الإنسان جهنم . 
الشريعة هي الذيان العادل ولا يستطيع أحد أن يرضيّها . یتمنی كل تقي 
غفران الغضور؛ ويرجو HÉTÉRO‏ € زمره ۰۲۱۱۵ 
ولکن باحقيقة لن Las‏ احد من الأمة الإسلامية على الغفران النهاني 
الشامل قبل يوم الدين لأن ليس عندهم بديل في الديتونة إلا الشريعة 
الحاكمة . لا ولن يوجد Led‏ تي الشريعة لا معنويًا ولا لغويًا i‏ وسينال كل 
واحد في يوم الدين حسابه يسبب آثامه وفشله المبين . فالشريعة تدين Lt‏ 
أتباعه . ولذلك اعترف I‏ بان جيع آتباعه سيدخلون جهنم حتمًا . 
tie‏ لسراو عابي تور رز نهل جنا SAO‏ 
DA D AFI Ke‏ ينه آنا م ا إن 
(Ea BERRA‏ امرير: ه - ۱۷۱ SoM.‏ 
EE AG‏ وتکت Sa LE‏ تلد Se‏ ین sO acl GG sb‏ 
[مرد: 1114 . نعترف بأن المسيحي وافندي والبوذي والمسلم أشرار بطبيعتهم 
لأن لیس احد من البشر be‏ ولا واحد . aasi‏ أخطأوا وَأعْوَرْهُمْ مَجْدُ 
الله- رومية ۳: ۲۳ . إنما الله منح في المسيح رحة خاصة لكل الناس e‏ رحة 
لا تدين الخطاة ولا تهلكهم à‏ بل تتجیهم من غضب الله ودینونته العادلة- 
يوحنا ۳: ۱۷ و۰۱۸ ۸ يلغ السیح حفظ وصايا الله » وطلب من حوارییه 
إتمامها عملیا إنما اضدف الأخير نجيء السیح ليس تعبین شريعة بستحیل 
تطبیقها » بل إعلان محبة الله للخطاة وتبريرهم انجاني . فعاش السیح ما قاله 
وأکسل الشريعة بذاته » وصار حمّل الله الذي برفع خطية العام- يوحنا ۱: 
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$ محمد ام المسيح‎ alasi Legs 
المح حتافي‎ ATED ten neg hgh ات شتا‎ ۹ 


من اکن SI‏ لا جاتحملا وت ES‏ من 
as‏ من الله BY se ps Vs‏ ماما ` موق لآخل 
آئایتا ‘isch. db ss ds. Ca os ale GAL Lt.‏ 
واد إلى طريقه . وال رب er fi ce ps‏ [شعیاء ۵۳: ٤‏ . حلص 
المسيح أتياعه من لعنة الشريعة » وتجاهم من حكم الدينونة في اليوم الأخيرء 
Ger‏ الذين LE‏ إليه مؤمنين يتبريره . لقد صَالّح المسيح البشر باه وأوجد 
Bal Ce‏ . ویحرضنا الرسول بولس لقبول هذه احقيقة الروحية GAS‏ إلينا: 
Lis‏ مح الله . له Je‏ الي Lai OEY Gus Qu GA‏ 
حن بر alll‏ قیه- ۲کورندوس 20 ۲۰ و۲۱ . لذلك استطاع المسيح أن يُؤكد 
للمفلوج أمامه: ثق يا ب مغقورة لك خطاياك . واعلن Cad‏ للخاطئة 
العائبة: مغفورة لك خطاياك . ويستمر المسيح بدعوته لكل تائب نادم على 
إثمه à‏ ويؤكد له: إن الله يحبك لأني صالحتك به . لم يرسل الله السیح رسولا 
إلى العالمين لینشی شريعة ثقيلة یستحیل تطبيقها . كلا! نما السیح نفسه كان 
Le,‏ الله اللجسد حين ظهرت فيه Le‏ القدوس للجميع » واحب الخطاة 
وبارك أعداءه وشجم الفاشلین . فابن مریم هو dling‏ ن الرحیم . ويدل 
هذا اللقب على أنه جوهر من جوهر وروح من الله في الجسد- سورة النساء 
۰۱ . فليس خلاف ولا فرق بينه وبين رحة الله . لذلك أصبحت کفارته 
النائبة عن البشر كله عرض من الله للهالکین . فكل من يقبل نعمة التبریر 
بتصالح مع الله ass‏ متأكدًا أن السیح حي جالس عن يمين العظمة inj.‏ 
السیح لا تدا ولا تهلکنا بل آوجدت ت تبريرًا Ube‏ ونعمة خاصة وسلامًا مع 
الله . لا يعيش أتباع السیح تحت شريعة موسی فیما بعد ولا تحت شريعة 
محمد بل یبتون في نعمة الإتجيل . وشبت القرآن هذا الامعياز بکل 
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حجح الإسلام الدامقة وشبهات خصومه القارغة 
وضوح: « تال خی TN‏ وس لس یم ESRB‏ 
هم قیفوت © try at‏ فالشرآن يحرر المسيحيين من الشريعة شرع 
ویبتهم رسمیا في نعمة الإنجيل ۰ فان رحمة المسيح تمنح سلاما Dies, Úle‏ 
روحيًا ني بقین الخلاص وتقودنا لخدمات احبة والرجاء الیقین . 


oe‏ هذه الفقرة علوءة بالغالطات والاً خطاء والتناقضات الواضحة لكل 
من Re‏ عقله i‏ وبخاصة إذا كان ple‏ معرفة بالقرآن الكريم والکتاب 
القدس . ونبدأ بقول الواعظ الطيب الذی على ole‏ إن السیح طلب من 
آتباعه الالتزام بالشريعة ۰ وقوله فى ذات الوقت إن التصرائية قد ألغت 
الشريعة . کیف؟ لا آدری : ولت إخال آحدا آخر یدری! وهذا هو کلانه 
بعصه:” لم يُلغ السیح حفظ وصایا الله i‏ وطلب من حوارییه إتمامها عملیا"» 
"خلص السیح آتباعه من لعنة الشريعة à‏ ونجاهم من حکم الدينونة ني الیرم 
الأخير". تری كيف QU‏ السیح أتباعه بان یلتزموا blew‏ الشريعة » بل بان 
یجموها ماما وفى نفس الوقت يقال إنه قد خلصهم منها ومن لعسها؟ 
معتی هلا آئه » عليه السلام: حين آمرهم بإتمامها قد أمرهم أن یلعزموا 
باللعنة . أليس كذلك؟ هذا ما يقوله كلام الواعظ ens‏ الوضوح! الواقع 
أن المشكلة فى كلام ذلك الواعظ وأشياهه أنهم بریدون أن يسوّقوا لنا LAS‏ 
لا معتی لنهء وعلینا أن نقبله بوصفه جرد جَرْس لفظی Sy‏ القضاء والاذن 
والوقت فحبء ولا يتيغى أن نجعله موضوعا لتفكيرئاء بل نقبل دون 
تفكير ما يريد الواعظ وأمعاله نا أن ترتبه عليه رغم أنه لا يؤدى إلى شىء 
من الشتائج المراد ترتیها عليه حتی لا يتكشف Je‏ كلامه ؛ وينين Cilp‏ 
منطقه « وتظهر الُغرات القبيحة فى طريقة تفكيرء كما هو حادث الآن . 

ثم كيف يقال إن السیح قد خلصهم من لعنة الشريغة؟ ترى هل هناك 
مجتمع فى الدنيا يعيش دون شريعة؟ فكيف یتظم الئاس حياتهم ويميزون بين 


— np 


clas}‏ هن شهكة JAN‏ که 
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الصواب Halls‏ ویعرفون حقوقهم وواجباتهم والعقوبات التى تردع انجرم 
عن إجرامهء أو على الأقل: تکون عبرة لغیره من أن يسلك نفس السبیل؟ 
تری تحت ای بند نضع تعاليم السيد المسيح الى كان يوصى بها أتباعه كما 
تقول الاأناجیل؟ الم يكن يامر كل من آمن به أن يترك عمله الذی يتكب 
منه ويتيعه؟ ألم یرفض أن يذهب أحد المؤمنين به لتشييع جنمان أبيه قائلا له: 
دع الموتى يدفنون موتاهمء با يفيد أنه لو آمن أفراد اجتمع كلهم به لكان 
معنى هذا أن تبقى te‏ الموتى فى البيوت والشوارع والحقول حتى تنتن 
وتاکلها الكلاب والنعالب والسور لأنه لن يكون هناك فى هذه الحالة موتى 
(ای كفار لم يؤمنوا به عليه السلام) يقومون بدفن موتاهم؟ ألم يبن هم كيف 
يصلون؟ ألم يقل حم إن على الأغنياء التخلی عن كل رواتهم حتى يدخلوا 
ملكوت السماوات؟ ألم يوجب عليهم أن يتركوا إزارهم لمن يغصيهم رداءهم 
oly‏ يديروا خدهم الأيسر لن یصتمهم على خدهم الأيمن وان وآن وان؟ 
آلیس فى Bi pall‏ تشريعات خاصة ALY‏ والميلاد والزواج والطلاق 
والعلاة والصیام والحج والوت والدفن مغلاء ودعك من أن Les‏ منها 
تشريعات Eat‏ جدا؟ اليس فى النصراتية i>‏ يسله الباباوات على رقاب 
من يخرجون عن طوعهم أو طوع الكنيسة؟ آلیس القتل والسرقة والكذب 
BLA,‏ وإهانة الأب والأم مغلا حراما فى التصرانية؟ .ام إن السصرانی 
يستطيع أن يزنى ويقتل ويسرق ويغتاب وينم ويستيد ويتجسس ويخون 
ویکذب دون أن يخشى عقابا من الله يوم القيامة ما دام السيد السیح » صلى 
الله عليه وسلم à‏ قد جاء» بالرحمة والغفران الشامل؟ فإذا كان الأمر كذلك : 
وهو يكل يقين cuis‏ ولا يمكن أن يكون إلا e WIS‏ فأى فرق إذن بين 
السصرانية وبين الإسلام أو آى دبن آخر يُسَوَعْ لواعظنا الطيب الذى على 
نياته الزعم بأن الوضع فى دينه مختلف عما عند الآخرين؟ إن آفة يعض 
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التاس آنهم لا يستطيعون أن يكذبوا على أنفسهم ولا أن يذهبوا فيرددوا ما 
يسمعونه دون أن يعرضوه على عقوهم ويتظروا قيه نظر الغاحص sal‏ 
بل لا بد لمم من النظر والتفكير قى كل ما AN‏ عليهم » ونحن جمد الله 
من هذا الصف من اليشرء فان قبلّت عقولدا ما يقال لنا : والا نیذناه وراء 
ظهوزنا! Ling‏ الکلام الذی يقوله الواعظ الطیب الذى على نياتة لا يصمد 
Healy Hb‏ من نسمة التفکیر » بل یتطفی فى التو واللحظة! 


ومن تناقضات کلام واعظتا قوله: " لقد کان محمد نیا مسلمًا Les‏ لله 

يخر Le‏ أملاه الملاك جبرائيل عليه ء أما السیح فلم يكن نبیا ورسولا 
فحسبء بل كان الوحي hel‏ قلم يكن be‏ إلى وسيط كالملاك بل 
كان في ذاته كلمة الله الأزلي ". ذلك أنه يقر Ob‏ محمدا نبی من آنبیاء الله ء 
فمامعتی هذا؟ اليس معناه أنه يتبغى OUY‏ به صلی الله عليه وسلم؟ آم 
ترى الله سبخانه قد أرسله على سبیل العیث فلم يرد من عباده آن يؤمنوا يه 
بل أن يعخذوا دينه زيتة يضعونها فى SE Nie‏ أنتيكة "من 
الأتعيكات؟ أعظونى غقولكم أيها القراء! أوليس التال ينسخ السابق كما أن 
مقررات المرحلة الاعدادية تاخذ مکان مقررات الرحلة الابتدائية لأنها 
تشتمل عليها وتزید عنها وتفصل القول فيها و تحذف آشیاء منها لم تعد 
متاسبة لمدارك الکبار . . إلخ؛ وکما تاخذ الثانوية مكان الإعدادية t‏ 
والجامعة مکان الثانوية ؟ 

كذلك يضحكنا قول الواعظ الطيب: " لقد صالّح المسيح البشر باللّه 
وأوجد سلامًا UT‏ نعم یضحکنا لمناقضته الواقع الذى يفقا العين . ذلك 
أن الدنیا قد ركيها وما زال يركبها آلف عفربت وعفريت! این dl‏ هذا 
السلام الذى يأبى واعظنا إلا أن يجعله سلاما أبديا؟ نعم أين هذا السلام؟ 
آتراه يتحدث غن السلام فى A‏ ريخ مغلا آو فى الزهرة؟ وإلا فما معنی كل 
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هذه الحروب والخصرمات والاشتباکات والتناحر والقلق والسام والخوف 
وعدم الرضا فى كل مکنان على وجه الارض؟ ام تراه یقول إن هذا هو 
السلام؟ إن مصيبة بعضی العباد أنهم يعيشون SAL‏ لا یلوکونه من الفاظ لا 
يحاولون أن يخرجوا من lati‏ إلى طلاقة الواقتع والهواء والتور والحياة 
الحقيقية 50( مدى صدق ما يقولون أو كذبه! وواعظنا وأشباهه للاسف من 
ذلك الصتف من التاس! 

ويقول واعظنا أيضا إن الله لم يرسل المسيح رسولا إلى العالمين لينشئ شريعة 
ثقيلة یستحیل تطبيقها. كلا! إنما السیح نفسه كان رحة الله المتجسد حين 
ظهرت فيه محبة القدوس للجميع. وأحب الخطاة وبارك أعداءه وشجع 
الفاشلين . قابن مریم هو رحمة الرحمن الرحيم . ويدل هذا اللقب على أنه 
جوهر من جوهر وروح من الله قي الجسد- سورة الساء۱ ۱۷ . قليس خلاف 
ولا فرق بینه وبين رحمة الله . لذلك أصبحت كفارته النائية عن البشر كله 
عرض من الله للهالكين . فكل من يقبل نعمة التبربر بتصالح مع الله es‏ 
Listes‏ أن المسيح حي جالس عن يمين العظمة . فرحمة السیح لا تديننا ولا 
تهلكنا بل أوجدت le Los‏ ونعمة خاصة وسلامًا مع Tall‏ كلام كلام 
كلام . كلام فقط ء والسلام . كلام لا حصلة من ورائه . ومع هذا فلا بد أن 
تبين شيئا تجاهله الواعظ الحكيم » الا وهو أنه إذا كانت التصرانية قد 
بالرحمة من خلال الله الذى تجسد فى المسيح قبل نحو ألفين من الأعوام ٠‏ فان 
الإسلام لم يترك البشر دون رحمة وغفران كل تلك الملايين من السنین منذ أن 
he‏ الإنسان إلى أن أتى المسيح عليه السلام ؛ بل أكد.لنا أن الله سبحانه 
وتعالى قد تاب على آدم بمجرد أن ارتکب المعصية وعوقب عليها بالنزول من 
SH‏ واستغفر ويهء ويا دار سا دخلك شرء ولا LE‏ ولا sopt‏ ولا 
لخبطة ولا تعقيدات لا يفهمها العقل ولا تنسجم مع عدل الله ورجمته 
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وقدرته ووحدانيته واستحالة تجسده . أم سیقال إن الله كان ناسیا أن آدم قد 
ارتکب ذنبا آدی إلى حرمانه من رمته سبحانه طوال تلك الملايين من 
الستین ‏ إلى أن ge‏ فتتیه وتدارك ما كان قد فاته كل تلك الا حقاب 
العطاولة à‏ آستغفر الله؟ فماذا إذن عن الأجيال التی مضت قبل هذا التذکر 
وقبل تجسد السیح ابن الله وموته على الصلیب؟ 

Les‏ ينيغى الوقوف عنده لتوضیح وجه الحقيقة فيه فقول واعظنا البارع 
فى تسویق ما لا جدوی له من الکلام إن "الشريعة لن تبرر الخاطئ ۰ ولن 
تحرر الذنب من ذنبه » فكل شريعة تحكم على الآثيم وتهلکه » فبسبب 
الشريعة سيدخل الانسان جهنم ". يا.أخى : فال الله ولا فالك! لقد جاءت 
الشريعة لعنتظم حياة الناس فلا یعتدی أحد على أحد» والا عوقب قى 
الدنياء اما الآخرة ققد یعاقب فيهاء وقد بساعه الله او خفف عته حسب 
ظروقه وفهمه ومدى ما يذل من جهد لعجتب وقوع الخطإ منه ؛ HUIS y‏ 
حسب ما عمل من الصاخات التى من شأنها أن تعادل ما اقترف من ذنب : 
بل Le,‏ كانت العقوبة الدتيوية كافية لغفران الذنب فى الاخرة . ومع هذا 
كله» فهداك رحة الله الواسعة السی.تسیق داتما غضبه وعدله . اليس الله 
کریا؟ الیش te‏ غضورا لطیفا بارا خنونا عطوفا؟ فکیف يكون سيحائه 
كذلك ؛ وهو اعظم من ذلك دون أن يظهر فى حسابه لعياده کل ذلك؟ 
فالغفران إذن لا بعظر بالضرورة إلى الآخرة» بل قد يتم هنا فى الدنيا اولا 
باول ما دام الشخص يستغفر ربه ويندم على ما فرط منه من معصية ويسارع 
إلى Lai‏ الخيرات . ثم لقد خلق الله الإنسان ضعيفا ؛ وهو سبحانه لا يكلف 
نفسا إلا وسعهاء وليس ثمة ذنب الا وعفو الله أكبر منه وأعظم . ولا فنس 
فوق هذا كله أن المحسنة فى الإسلام بعشر أمغاهاء بل إنها لحضاعف إلى 
سبعمائة ضعف واکثر إلى ما شاء !لله ؛ على حين أن السيئة إغا تُجْرَّى بمدلها 
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فقطء وهذا إن Sie‏ اصلا » وكثيرا ما لا يجازى الإنسان عليها كما نعرف 
من الآيات القرآنية والأحاديث التبوية . 

ولو عرقتا ob‏ كل ما یفعله الشتخص یعوّض ما ارتكبه من آثام أولا باوك 
تین لنا آن الأعر يختلف بالكلية عما يهرف به واعظنا . ولا يقتصر الأمر على 
الصلاة والصيام والصدقات فحبء بل یدخل فى هذا JS‏ جدارة» Meas‏ 
بجدارة أجدر من كل جدارة اليم فى وجوه الناس واماطة الأذى عن 
الطريق ونَحْض التصح للآخرين والسهر قى طلب العلم وسعى الشخص 
على لقمة عيشه وتايه بنفسه عن البطالة وتاديته ای عمل نافع له وللناس من 
حوله وإمداده كليا أو قطا أو عصقورا شربة ماء ومناولته لزوجته اللقمة فى 
فمهاء پل إن معاشرته ها فى الفراش E‏ عليه وعليها اجرا . على أن هذا 
ليس هو كل ert‏ إن السلم إذا هم بجسنة كيب به بها جره فإذا عملها 
فعلا كتب اله سبعة آجور إلى ما شاء اللهء آما [ذا هم بسيثة فإنه لا یکتب 
عليه شىء: فإذا فعلها کیب عليه ذنب واحد ‏ فإذا حاف زبه وامتنع عنها 
كيب له أجر على مجرد الامتناع GEL.‏ هو إن الإسلام دين عبقری؛ لكن 
اصحاب العقول المتخلفة لا يفقهونه » فهو مغل لؤلؤة .ثمينة لا تستطيع 
الخنازير آن تقدرها Ge‏ قدرها. والمهم أن يبذل كل Le‏ جهده وطاقته oly‏ 
يتجتب à‏ ما آمکنه التجتب à‏ سبیل المعاصى وانذنوب ٠‏ فإذا زلت قدمه سارع 
إلى باب مولاء ونادی أن" افتح ed‏ باب کرمك ولا تغلقه فی وجهی ۰ 
ولبترك dix‏ بعد هذا على ct‏ ولن يخذله اله آبدا . فکما تری ايها 
القارئ » لین :هناك ایسط ولا آکتر منطقية ولا آقرب ال فطرة البشر ولا 
اقدر على معالجة امورهم ما یقوله الاسلام . ولیس معنی هذا أن کل شىء 
سیکون تمام التمام à‏ فلیس هناك فى حياة البشر شىء اسمه تمام التمام + ES‏ 
سنا فى دولة من دول العام التالث التی تقوم آمورها كلها على الکذب 
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سحو و © 
والنفاق والضحك على ذقون الحكام المتخلقين Je‏ رعاياهم والذين يحبون 
أن يسمعوا أن كل شىء عال العال رغم معرفتهم قبل غیرهم أنهم لا 
يسمعون إلا WS‏ وزوراء بل نحن فی ملكوت الله الطلع على كل شىء 
والذی خلق عباده ضعفاء خطائين ؛ وکل ما هو مطلوب منهم؛ كما قلت: 
أن يبذنوا جهدهم وطافتهم لا يالون منهما شیثا ؛ وآن يتباعدوا عن مواطن 
التقصير واخرام والاصاءة ما آمکنهم cols‏ وان یسارعوا إلى الامتغفار 
والعزم على عدم العودة إلى الذنب إن وقعوا قى شىء منه ۰ ثم أن یترکوا 
الباقی بين یدی الله . eus‏ بالله! تری ياه ماذا يريد الواحد منا اکثر من 
هذا؟ إنه إذن ختاز كفورٌ یستأمل ضرب التوفلی! تری هل هناك ما یضاهی 
فى العبقرية قوله صلی الله عليه وسلم: سدّدوا وقاربوا أو قوله: إن ell‏ 
لا ارضا قطع ولا ظهرا Alt Al‏ من قوله عز شانه: )کت 
HE‏ یاب 6 کیت (مد: toe‏ بل أين نحن من قوله: ( كل 
یاو یراع هخ PCH TENANE‏ 
DIU‏ [الزمر: Stor‏ , 

وأترك القراء مع هذه الباقة العجيبة من احاديث سيد المرسلين قى هذا 
الوضوع: إن الله كتب الحسنات والسيئات: فمَنْ هم يحسنة فلم يعملها 
كتبها الله له عنده حستة كاملة . فان هم بعملها كتبها الله له عنده عشر 
حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة . ومن هم بسيئة فلم يعملها 
کتبها الله عنده حسنة كاملة . فان هو pa‏ بعملها کتبها الله له سيئة واحدة*: 
"إن عبدا أصاب ذنيا. . . فقال: رب + آذنبت . . . فاغقر لي . فقال ربه: pet‏ 
عبدي أن له ربا يغفر الذتب ویاحذ به؟ غفرت لعبدي . ثم مکث ما شاء الله 
ثم أصاب ذتبا. .. فقال: «Le,‏ أذتبت . . . آخر» فاغفره؟ فقال: أعَلم 
عبدي أن له ربا یغقر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي . ثم مكث ما شاء 
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الله ثم آذنب ذنيا... . قال: رب أصبت .. . آخر » فاغفره لي . فقال:‎ 
عبدي أن له ربا يغفر الذنب ویاخذ به؟ غفرت لعبدي: ثلاثاء فليعمل‎ al 
ما شاء"» وفی الحديث' أن الناس.قالوا: یا رسول الله » هل نرى رينا يوم‎ 
القيامة؟ فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: هل تضارون في القمر ليلة‎ 
البدر؟ قالوا: لا با رسول الله . قال: قهل تضارون في الشمس ليس دونها‎ 
سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله . قال: فانکم 4555 كذلك . يجمع الله الناس‎ 
يوم القيامة فیقول: من كان یعبد شيئا فلیتیعه . فیتبع من كان يعبد الشمس‎ 
الشمسء ويتبع من كان يعبد القمر القمرء ویتبع من كان يعبد الطواغیت‎ 
شك إبراهيم ؛‎ s أو منافقوها‎ à الطواغيت ؛ وتبقى هذه الأمة فيها شاقعوها‎ 
ربباء فإذا‎ bak الله فيقول: آنا ربكم . فيقولون: هذا مكاننا حتى‎ est 
. جاءنا ربنا عرفناه . فيأتيهم الله في صورته الت یعرفون؛ فيقول: آنا ربكم‎ 
فيقولون: أنت ربا . فيتبعونه » ویْضرّب الصراط بين ظهري جهنم؛ فاکون‎ 
أنا وامتي اول من يجيزهاء ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل » ودعوى الرسل‎ 
pab وقي جهنم کلالیب مل شوك السعدان! هل‎ . phe يومنذ: اللهم سلم‎ 
غير أنه‎ e السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول الله . قال: فانها مغل شوك السعدان‎ 
لا يعلم ما قذر عظمها إلا الله » تخطف الناس ياعماهم: فمنهم المؤمن یبقی‎ 
أو‎ ٠ يعمله : ومنهم المخردلء أو الجازى‎ Gill بعمله » أو المويّق بعمله » آو‎ 
TH نحوه» شم يعجلى . حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن‎ 
من النار من كان لا‎ Le Be برحته من آراد من أهل النارء آمر الملائكة أن‎ 
abl عن يشهد آن لا له إلا‎ ae يشرك باه شيا ممن أراد الله أن‎ 
تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود ؛ حرم‎ à فیصرفونهم في النار باثر السجود‎ 
الله على النار أن تأكل اثر السجودء فيخرجون من النار قد امتُحِشواء‎ 
السیل» ثم‎ er قيصب عليهم ماء الحياة ء فيتبتون تحته كما تبت الحبة في‎ 
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يفرغ الله من القضاء بين العباد » وییقی رجل مقبل بوجهه على النار هو آخر 
أهل النار دخولا الجنة » قیقول: أي رب اصرف وجهي عن النار » فانه قد 
قشبني ریجها . وأحرقني ذکازها . فیدعو الله Le‏ شاء أن یدعوه؛ ثم يقول الله: 
هل عسیت إن أغطيت ذلك أن تسالي غیره؟ فیقول: لا وعزنك لا اسالك 
غيره . ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء» فیصرف الله وجهه عن التار . 
فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت . ثم یقول: اي رب 
gi‏ إلى باب a‏ فيقول الله له: الست قد HE‏ عهردك وموائيقك أن 
لا عسالني غير الذي أغطِيت أبدا؟ ويلك يا ابن آدم! ما أغدرك! فيقول: اي 
رب . ویدغو الله ححی يقول: هل عسيت إن if‏ ذلك أن تسال غبره؟ 
فيقول: لا وعزتك لا سالك غيره . ويعطي ما شاء من عهود ومواثية 5 
فيقدمه إلى باب الجنة . قإذا ام إلى باب الجنة انفهقت له bi‏ فرأى ما فيها 
من الحبرة والسرور؛ فيسكت ما شاء الله أن يسكت »ثم يقول: اي رب» 
أدخلي الجنة . فيقول الله: الست قذ اعطیت عهودك ومواثيقك أن لا تال 
غير ما آغطیت؟ فقول: ويلك يا ابن آدم! ما أغدرك! فیقول: اي رب لا 
أكونن آشقی خلقك! فلا يزال يدعو حتى يضحك الله منه » فإذا ضحك منه 
قال له: ادخل الجنة . فإذا دخلها قال الله له: EG‏ . فسال ربه وتمنى » حتى 
إن الله ليذكره» يقول: كذا وكذاء حتی انقطعت به الأماني . قال الله: ذلك 
لك ؛ ومئله معه piste‏ أحدكم من ربه حتى يضع كنقه عليه e‏ فیقول: 
أعملت كذا وکذا؟ فیقول: نعم . ویقول: اعملت US‏ وکذا؟ فيقول: نعم . 
فیقرره ثم يقول: إنئ سترت عليك في الدنياء bly‏ اغفرها لك الیوم ۰" قال 
رجل لم يعمل حسنة قط لاهله: إذا مات فحرّقوه ؛ ثم اذروا نصفه في البرء 
Gates,‏ البحر . فوالله لثن قدر الله عليه لیعذبته عذابا لا يعذبه أحدا من 
العالین . فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم . فأمر الله ابر فجمع ما tad‏ 
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وأمر البحر فجمع ما فيه » ثم قال: J‏ فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا زرب 
وانت أعلم . فغفر الله له" ثم أتساءل: أمن المکن أن یسمع الانسان مغل 
هذه الأحاديث العظيمة فى العفو والغفران والرحة الإهية ويتصور أن ثم 
موضعا لفكرة التجسد والصلب والفداء؟ حاشا لله وكلة! 


ومن هذا يتضح لنا أن كل ما قاله واعظتا من أن كل مسلم سیدخحل لا 
محالة النار قبل OÙ‏ ريح ريح الجنة فهو کلام من لا يفهم مرامى AI‏ 
المذكورة ولا سياقاتها واسیاب نزوفا . يقول الراعظ: " اعترف البي بان جميع 
ol‏ سيدخلون te per‏ ریک SOU ELI‏ نيت 
OR EE‏ زک PAA Fe‏ عن) © SE‏ 
زقس ند جنك WUE HS Sah‏ 
سیم ۰۳۰-۱۸ امن رم رلک ING LES HEE BG‏ هگ رین 
یس الاين wA‏ 10 امرد: 0014 - ووجه الحق هو أن الکلام فى الآيتين 
خاص بالكافرين العاندین الذين اصموا آذانهم عن دعوة الحق والتفکیر فيها 
ورفضوا أن یفتحوا قلوبهم للنور منذ اليداية pad)‏ التمردین التصلیین! 
ومعنى الآية الثائية آن جهنم لن تقتصر علی.عصاة البشر فحسب؛ بل 
ستشمل نظراء‌هم من الجن أيضاء كما نها لن تقتصر من هؤلاء ومزلاء 
على فریق دون فريق ٠‏ بل کل العصاة سوق oiai‏ نارها: فقراء کانوا أو 
آغتیاه » ورجالا کانوا أو ناء . . . وهكذا . ولنلاحظ أن القرآن لم يقل انه 
سبحانه سوف يملا جهم ' ب ' الجنة والناس أجمعين » بل "من" الجنة والناس 
أجنعين . فالحرف "من" يفيد التبمیض + gas‏ أن بعض الجن وبعض الإنس 
هم الذين سیملژون جهنم لا الجن والانس جميعا . وارجو أن يلتفت القارئ 
إلى قوله تعالى فى نفس السورة للمسلمين قبل انتقال الآيات إلى الحديث عن 
الکافرین بقلیل: ARE GY;‏ ما تم ين دون أ 
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ناویا ثد لا صروت onl KO‏ ۰0۱۱۳ وهو ما يفيد أنه لو لم يركن 
السلمون إلى الذين ظلموا ما مستهم النار مجرد مَس » فكيف يفهم فاهم أن 
المسلمين الطیمین سوف يدخلون النار ويصلَؤن عذابها ضربة لازب؟ وإلا 
فاين الهرب من جنة عرضها السماوات والأرض كما جاء فى سورة 
" آل عمران" وسورة" احدید" ؟ أما إن Let Fol‏ على أن الكلام فى سورة 
"مریم" بعتى .أن البشر جميعا سوف oa‏ النار YG‏ فلا بد آن تعرف إذن 
أن الورود لا یعنی الدخول والقاساة» فورود الا معناه الوصول إلى العين 
أو البثر لا نزول الشخص فيه . وعلی هذا یکون الراد هو أن النار ستکون 

فى الطریق إلى الجنة: فمن استحق الجنة اجتاز الطریق لدار التعیم مباشرة 
دون أن يناله من النار آذی لأنه لن يدخلهاء والا أخذ من العذاب نصييه 
حتى يتطهر فيخرج عندئذ ليلتحق بأصحاب الفردوس . 

ومضيًا فى المقارنة بين مصير السلمین والتصاری يقول الواعظ إنه "لن 
Jat‏ احد من الأمة الإسلامية على الغغران النهائي الشامل قبل يوم الدين 
لأن ليس عندهم بديل في الدينونة إلا الشريعة الحاكمة " أما على SALE‏ 
الآخر فقد ae"‏ المسيح اتباعه سن لعنة الشريعة » وتجاهم من حكم 
الديدونة في اليوم الأخير". وهو لا یکتفی بهذاء بل يضيف أن زدمياه الني 
نبا Jos‏ الغنين وسبعماثة سنة موضًا نياية المسيح Ge‏ في دينونة الله: : لک 
GL ii‏ رأزجاضتا Gl‏ وتخن a‏ اه Ga Yad‏ ین الله 
cota Vu;‏ لآل WAT EY 5, a eater‏ . تأییب 
ae WA‏ وبحبره شیا dé‏ کت Ys de. “di‏ وَاحِدٍ إلى طریقه . 
Ll,‏ وضع ae oy de‏ إشعياء ۵۳: 6". والواقع ان هذا كله ليس 
إلا كلاما فى کلام . كيف؟ يقول إن المسلمين لن يحصلوا على الغفران 
التهاتی الشامل إلا يوم الدين بعكس التصاری: وهنو ما یفهم مته أن 

Trea}‏ بحر 
II)‏ 
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السلمین منغمسون هنا فى العذاب والمعاناة: على خلاف التصاری ٠‏ الذين 
يرتعون فى الدتيا فى حبوحة الجنة وما آعده الله فيها لعداده المخلصين مما لا 
عين رأت ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب بشر : فهل هذا صحيح؟ 
الحق أنه لا يقول بهذا إلا جنون ‏ فكلا الفريقين یعیش فى هذه الأرض كما 
يعيش القريق الآخر: يعمل ويكد لكى يعيش ۰ ویعانی متاعب الحياة بألوانها 
المختلفة من أمراض وغاوف وقلق وملل وفتر وطمع وجهل » ويتطلع إلى 
التغلب على هذا كله فيتجح أحيانا ويخفق أجيانا . وفى بلادنا نری الفريقين 
کلیهما يصرخان من نار الغلاء والزبالة والحقر التى تلا الشواع واختفاء 
الرصيف والزحام الرهيب فى البشر والسيارات : والصنايعية غير المهرة 
الذين یتقاضون اجورا عالية لا بستحقونها i‏ والدارس وابلامعات التى هی 
آکشر من الهم على القلب وتاکل المليارات أكلا ثم لا تخرج إلا جهلة لا 
يستطيع اغلبهم كتابة اسمه کتابة صحيحة i‏ والدروس الخصوصية التى لا 
علم فيها بل حفظ ملخصات كلها جهل وتخلف» والمستشفيات العامة هى 
قى الحقيقة زرالب . والضجة التى تصیم الآذان وتكاد تصيب الناس 
op th‏ والكذب وخلف الوعدء والألقاظ البذيثة التى تحاصر الآذان فى 
كل مکان : والأغانى المابطة المصحوبة برقص بنات د ات يحككن اردافهن 
قى ابسنران كأنهن قطط جائعة » والصحف التافهة التى لا تتقف عقلا ولا 
ترقی ذوقا ولا تقول الصدق غالبا .. . إلخ . آم تری واعظنا يزعم أن 
النصارى لا يقاسون شيئا من هذاء بل يعيشون فى چنة عرضها كعرض 
السماء والارض يأتيهم فيها رزقهم بكرة Oty‏ دون أن يخرجوا من بيوتهم 
بل دون أن يغادروا فراشهم» وکل ما عليهم أن يفعلوه هو أن يتمطُوًا بدلال 
يليق باهل السعادة من ساکنی الجنان ویفتحوا أفواههم وهم مستلقون على 
ظهورهم فيتساقط الطير مشويا فى حلوقهم ومعه ما لذ وطاب من العصائر 
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الحلوة من عرقسوس وتمر هندی وسوییا ودوم وخرنوب (ولا داعی 
للكوكاكولا والبيبسى نزولا على حكم المقاطعة لأمريكا)» وقد هيت عليهم 
تسائم الفردوس الخضيلة العطرة ودخلت الملائكة عليهم من كل ياب: ' سلامٌ 
عليكم Rd e Ecole‏ عَم الدار"» على جين أن المسلمين غائصون حتی 
أذقانهم فى طفح المجارى » وقد انهالت على جلودهم مقامع من حديد كلما 
آرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها: ' وذوقوا عذاب d'a‏ 
وسريلتهم ثياب من زفت وقطران + وليس هم طعامٌ إلا شجرة الم ولا 
شراب إلا غلی الحميم؟ فليكن التصرانی قد غَفِرَتْ له ذنوبهء والمسلم لا 
قالواقع الذى لا یکذب هو أن ثمرة هذا أو ذاك لن تظهر إلا فى الاخرة : 
ومن ثم فلا فرق فى دنيانا هذء بين حالة الأول وحالة الأخير . وهذا إن 
صدقنا أن ما يقوله الواعظ صحيح » وهو JR‏ تاکید غير صحيح . 
وتصل إلى إشارة الواعظ إلى تبوءة إشعياء ‏ وهو بطبيعة الخال يقصد أن 
عیسی عليه السلام هو الله أو ابن الله الذى شفى الممسوسين à‏ وفاته أنه قد 
تکررت الإشارة قى سفر إشعياء إلى أن الكلام عن ' عبد ab‏ لا عن ابن لله 
ولا عن الله نفنسه , وهذا هو النصن فئ سياقه كاملا كما ورد قى السقر 
المذكور: gale BAT‏ یل DOG‏ ويرتقي AUS‏ جذا . اتن 
sie‏ . امه كذا SIE‏ الأبل » Es‏ من يني ; 
go".‏ ينضح Gags Li‏ من EU ant abe; Jai‏ 
CUS‏ وو مزع ل ng tha‏ من A Ge‏ 
EE‏ فراع UG GT EU‏ کفرخ وكيزق من أَرْض ابسة: لا صورة 
نهولا جَمَالَ dé‏ ولا مر BE Les‏ مثو «sp‏ 
رجل آزجاع مخت ال وشتثر عله ووا مجر pl‏ تد پود“ 
لك QE‏ وَأَوْجَاعَنا Las Glass . GS‏ من 
FR ES‏ 


١‏ ود اتج كر 

9 المسيح‎ pi اعظم: محمد‎ Legs! 

Lot. GA EN موق‎ eles JE ie وو‎ As اثه‎ 
hh Heh کل‎ i. tle as ds" . شین‎ iy «le ES 
is. فا‎ al Hy is هر‎ ci". جبیینا.‎ Hale وضع‎ Li, 
da. DEN ا و‎ Fr Sais oh ARS 
BPW oly رفي چیه من كان ین له فطع‎ . dl af gon وین‎ 
Le StS نع الآطرار‎ Les feat رب من أجل‎ 
Hogei ُن في فيه غش.‎ ps علی أله لَمْ َمل‎ a 

رن 


- م ۱۱ 


و اليا بيه بجح من تب Sl‏ بری وفع 285 الا 
yd‏ جين رز مين . "ذلك if‏ له ین oe‏ 
وَمَعَ الْعْظَمَاءِ ts x‏ من أجل ه سکب مت تفه Cth‏ 
He Je sind‏ کیرین وفع في الْمُدْنِينَ "((شعیا/ ۵۲/ ۱۳- ۱۵ 
»و۵۳ = 1( . 

فان آصر قداسة الواعظ على أن يرى هنا السیح عليه السلام ؛ فها هو 
ذا مؤلف سفر إشعياء يصغه على لان المولى سبحانه بأنه عبد لله لا ابن له 
ولا تنس أنه لم يحدث مرة أن قال المسيح عليه السلام لأحد من تعامل 
معهم:' يا عبدی؛ أو يا عبادی"؛ بل إنه لم يسمهم حتی عَبِيدًا (وهی 
لوجع RY‏ هو ب api A‏ ار 
Cake”‏ بل سماهم: :اا eus‏ دی Se‏ 
ery‏ سید اء رد سيك اه Hf‏ کل تا مني بن آي 
i‏ ۵ . أى أن السیح؛ عليه السلام à‏ من الناحیتین: الإيجابية 
والسلبية کلتیهما : هو عبد لله sis‏ عباد الله » ون زاد عنهم بأنه كان 
رسولا نبنيا. لكن قول مولف إشعياء عن ذلك العيد: " "ظلم Cf‏ هو (BRS‏ 


m 
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di‏ . تاو شاق إلى qe qu galet‏ َم 
یتح فاه امن الضشغطة وَمِنَ ٠ Sel a tu‏ في جيله مَنْ كنظ آله قطع 
ن tM il‏ له عرب من أجل قلب gt‏ "وجل مع ES‏ 
poses‏ عِنْدَ مُوْتِه RY”‏ على السيد المسيخ صلى الله عليه 
وسلم: إذ إنه لم يكن tube‏ بل كان يتكلم طوال الوقت مع تلامذته أو 
أعدائه أو الرضتی التّبین c‏ وهذا الكلام هو الذى الب عليه الجرمين 
الفسّقة . حتى عندما ay‏ على الصليب > روايات مؤلفى الأناجيل لم 
UR‏ عن الکلام؛ بل كان يجيت على ما بوجه له من أسئلة وتهکمات: كما 
أخذ يصيح ويتام وهو فى نزعه الأخير حسبما يزعمون : ثم إنه م يقن مع 
آشرار ولا مات مع أغنياء » ورواية all‏ موجودة لكل من يريد « Wai‏ 
القوم على خلاف ما نقول! وفرق ذلك كيف يقال إنه قد cel‏ وهو ابن 
الله أو الله ذاته؟ همل الآخة يمكن أن PES‏ اولیس ابوه هو الذى ارسله 
" بنفسه لكى يموت هذه الية فداء للبشرية؟ فكيف بسئی هذا ظلما؟ الواقع 
أنه إذا قلتا إنه كان هناك ظلم فليس أمامنا إلا القول بان هذا الظلم هو Se‏ 
الذى اختاره وارسله ؛ استغفر الله > لا مِنَ الذين اسلموه لقتلته ولا من 
الذين صلبوه OV‏ هؤلاء جميعا إنما كانوا الأدوات التغذة للمشينة الافية العی 
LE)‏ عملت ما عملت رحمة بالبشرية وتکفیرا لما عن ذتوبها كما يقول القوم! 
كذلك فالسيد السیح لم يكن محتقراء معاذ Li‏ وإذا كان فين ce BN JS‏ 
المناققين من بنى [سرائیل فقط » وهؤلاء لا قيمة شم عند الله » أما الذين آمنوا 
به ققد احبوه واحترموه . والأناجيل مملوءة بالكلام الطيب الذى كانوا 
يغدقونه عليه . وفوق ذلك فان قول إشعياء: ' لكن احزاننا elle‏ وأوجاعنا 
VG‏ يتطبق على السيد المسيح بحال لأنه لم يحدث Dl‏ حل أحزان احد 
ولا تحمّل أوجاعه i‏ بل كل ما هتالك أنه أذهب عن بعض المرضى (وليس 
KE‏ )= 
9 
IY)‏ 
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عنا كلنا نحن البشر) الأحزان والأوجاع التى كانوا يقاسونها ولم يتحمل هو 
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نفسه شيئا منهاء وإلا فهل كان فى كل مرة يشفى فيها أحدا من مرضه كان 
يصاب هو بدلا منه UL‏ المرض؟ هذا هو معنی العبارة؛ وهو ما لا ينطبق 
على المسيح بتاتاء بيد أن القوم فى تقکیرهم وتقسيرهم لكتابهم المقدس لا 
يجرون على ای منهج أو منطق » بل يقولون كل ما يعن شم بغض النظر عما 
فيه من شطط فى الخروج على كل منطق وعقل! كذلك فإن الكلام يخلو 
Le LE‏ يعتقده التصاری فى السيد السیح من أنه قام من الأموات وصعد إلى 
السماء! ثم إن نهاية النص تتحدث عن نسل له تطول أيامه» وليس للمسيح 
ای تسل» لسیب بیط هو أنه لم يتزؤج كما يغلم جميع AN‏ أما الوب 
ف oR Ob‏ إن جَمَلَ َة HS‏ ری تنل طول Bid‏ 
“eis‏ 

ولا بد من التنبيه إلى أن کتیرا من المفسرين اليهود يؤكدون أن المقصود 
فى هذه النبوءة هو النبى إرميا وليس عيسى عليه السلام + آما الفريق الآخر 
منهم الذى يرى أن الكلام عن المسيح فان اليح عندهم ليس هو ابن مریم 
بل شخصا آخر لا يزالون فى انتظار مجيئه كماهومعروف 
(انظر” Matthew Henry Complete Commentary on the‏ 
Whole Bible‏ "فى التعليق على الفقرات ۱۳- ۱۵ من الإصحاح الثانى 
والخمسين من سفر [شعیاء) à‏ وهذا الشخص لن يكون واحدا من الأقانيم 
الممروفة gd‏ لا يعرفون اللغليث السصرائی الذى هوء فى الواقع ؛ نتاج 
الفكر التأخر عن السیح . وعلاوة على هذا نجد آلفرد por‏ فى" A New‏ 
Commentary on Holy Scripture‏ ' (لهدن/ 2۱۹۲۹/ £04( يزكد 
آن هناك خلافا حادا حول حقيقة الشخض الموما إليه هنا لم يهدا اه » وان 
التفسير القديم الذى كان يرى أن المراد فى نبوء‌تنا هو السيد السیح قد أخلى 
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مكانه لحساب القول بان القصود هم بتو إسرائيل كلهم à‏ وبخاصة أنه قد 
سيق فى سفر إشعياء استعمال لفظ" العید "مرادا به بنو إسرائيل » كما أنه من 
غير المعقول أن يكون الكلام بهذا التفصيل عن شخص لن يظهر إلا بعد 
۰ عام تقریبا . ومن هذا يتبين لتا أن كلام اليد الواعظ هو کلام خاطئ 
تماما . 


eee 
من هو الاعظم؟‎ - 1١ 

» لايئاسب هذا السؤال الخطير هاتين الشخصيتين البارزتين لأنهما 

أعظم شخصيات في تاريخ البشر: فأتباع محمد يبلغون ۱۱۰۰ مليون مسلم 
بعد مرور ۱۳۷۰ سنة بعد المجرةء بيئما يبلغ الذين يؤمنون بالمسيح ۱۷۰۰ 
ملیرن يعد ۱۹۲۰ سنة من وفاته . وتاثر اتباعه من حبة خلصهم حتى قيلوا 
ng‏ اللقب: السیحیون . لا دين آخر ولا حزب» لا فلسفة ولا 
مذهب جع عددا آوفر ما جع هذان الرجلان في مذهيهما . لهذا يقدّر التاریخ 
السیح lle,‏ القمتین عبر العصور . كان محمد frite‏ لشعبه محتملا 
الاضطهاد والحقد ۱۲ سبنة في مكة الکرمة ؛ وتغير بعد المجرة في سنة 7۲۲ م 
إلى شخصية بارزة ماهرة في السياسة والتشریم واهاد حتی اصیح أمير 
آلزمنین وخليفة الله في أرضه للامة الاسلامية . آما السیح فلم یقبل السوال: 
من هو الأعظم؟ لانه تواضع جدا وقال إنه لم يات PAR‏ بل pA‏ كما 
آعلن of‏ الذي يريد أن يكون الأول يكون الآخجرء ومن يريد أن يتراس 
فليكن عيدًا للجميع . فكل من يطلب العظمة لم یفهم المسيح وقصده يعد 
لأنه اعترف بانه وديع ومتواضع القلب ‏ فالودعاء فقط هم الذين يرثون 
الأرض- متی 5: ۵ . وهكذا نقرأ عن المسيح آنه اصبح مذلولاً Less‏ 
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وملعوئا مرفوضًا من أمته ومهانا حتی رفصوه على خشبة العار بايدي 
الأئمة- اشعیاء ۵۳: ۰۳-۱ فالسیح آراد وعاش إنكار التفس معنویا 
وعمليا. قد سمى بطرس مقدام رسله شيطانًا Ue‏ عندما حاول أن يمتعه 
عن طريق الاحتقار:والموت النيابي عن البشر- متى 77:17 . واعلن 
المسيح تواضعه ایض بالدسبة لله وقال: لا يقير الا بسن أَنْيَمْمَلَ مِنْ 
به ES‏ إلا ما ینظر الاب یل . لآن Cage‏ عَمِلَ gd BG‏ یلهالا" 
كذلك- ty‏ ۰ . وقال أيضًا: pS‏ اذي RAS‏ به نت ISH‏ به 
من تفلي الك الاب DS‏ ق هو یل JCEM‏ يوا ٠١:١٤‏ . 
واعترف السیح أن الآب اعظم مته فمجّد اسم الاب وأنكر نفسه . كل من 
بريد أن یفهم السیح فلا بد أن يتواضع Yal‏ ويسنال: من هو الاصغر؟ وليس 
من هو الأعظم؟ oF‏ المسيح جعل نفسه اصغر الجميع ‏ وأصبح خطية 
لأجلدا لنصيح نحن بر الله فيه . لذلك بل نفسه فدية عن الأشرار والجرمين 
ليتحرروا من دينونة الله ويتغيروا إلى صورة ane‏ القدوسة . 


» لقد حیرتتی ء قما دمت تؤمن بنبوة محمد وعظمته‎ à أيها الواعظ‎ Lew 
فلماذا الشغب إذن والضرب تحت الحزام من جين مین كتلميحك إلى أن‎ 
محمدا إذا كان قد عاش حياته فى مكة رجل سلام يتحمل الاضطهاد والحقد‎ 
وصلعنی الليلة رسالة‎ ad بصبر نبيل » فقد انقلب فى المدينة رجل عدوان؟‎ 
وهی تكفى فى الرد عليك؛ إذ إن‎ ٠" بالإتجليزية عن ' المولوكوست الإسلامى‎ 
مرتكبى افولوکوستات المذكورة فيها هم فى غالبيتهم الساحقة من النصاری‎ 
الذين يقولون إنهم أتباع المسيح نبى الوداعة والسلام . وهناك هولوكوستات‎ 
آخری لم تذکر » كالهولوكوست الذى اجترمه الإسبان فى شبه جزيرة إيبريا‎ 
إذ‎ HI غداة انتصار النصارى على بنى نصر آخر حكام الإسلام فى تلك‎ 
الله! فاين ذهب المسلمونء وكانوا‎ oy لم يبق ملم هناك بعد فترة قصيرة‎ 
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عدون بالملايين؟ والرسالة تجری على التحو التالى: 
يسم الله الرحمن الرحيم 
In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful‏ 
Muslims Holocaust and Genocide Remembrance‏ 
Day‏ 
Muslims Against Terrorism‏ 
http: //www. m- a-t. org‏ 
In order to remember more than 32 million Muslims‏ 
killed \ displaced during the past 1400 years, Muslims‏ 
Against Terrorism (MAT) will be holding two memorial‏ 
ceremonies in Toronto and Calgary.‏ 


Major holocausts and genocide of Muslims are as 
follows. 

Crusaders killed more than half million Muslims _ 
during and after occupying Jerusalem. 

Ganges Khan and his forces killed more than a 
million Muslims during the occupation of Iraq and 
neighboring areas. More than a million Muslims were 
killed \ forced to change religion by Spanish Crusaders 
in South America. 

More than 2 million Muslims were killed \ forced to 


ww. sluicsh.net ص تعبكة الألوكة‎ staal 
آيهما أعظم: محمد ام المسيح ؟‎ 


change religion \ displaced by Spanish and other 
European extremists during the rebellion against 
Ottoman empire. 

More than 3 million Muslims were killed by the 
European colonial powers during and after the 
occupation of Muslim countries. 

More than 8 million Muslims were killed \ displaced 
by Tsars of Russia. 

More than 3 million Muslims were killed \ displaced 
by communist government of Russia. 

More than 1. 5 million Muslims have been killed in 
China, Cambodia, Vietnam, and other Far East countries 
since the world war II. 

More than half million Muslims have been killed \ 
displaced in Burma since world war II. 

More than half million Muslims have been killed in 
India and Kashmir since 1947. 

More than half million Muslims were killed by Serbs 
and Croats in Bosnia during early 90s. 

More than 100,000 Muslims were killed in Kosovo 
and Albania during mid 90s. 
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More than a million Muslims were killed in East 


European countries during the communist governments. 


More than 5 million Muslims have been killed \ 
displaced in Palestine since 1948. 


More than 6 million Muslims were killed \ displaced 
by the Russian occupation of Afghanistan. 

Thousands of Muslims have been killed by secular \ 
dictator governments (backed by the West) in Muslim 
countries since the independence from the colonial 
powers. 

Why 32 million Muslims killed \ displaced during 
past 1400 hundred years? 
يا أيها الؤاعظ » إذا كنت وقومك تبجلون المسيح فنحن المسلمين نبجله‎ 
وندفع عنه وعن آمه الطاهرة الأذى والعدوان من أية‎ LE Le أيضا ونحبه‎ 
جهة يأتيان » لکننا رغم ذلك لا نزغه ولا نرتفع به فوق النبوة» فما هو فى‎ 
تهاية الطاف إلا عبد الله ورسوله مثلما محمد عبد الله ورسوله ؛ ومثلما توح‎ 
وإبراهيم ولوط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وداود وسليمان‎ 
وصالح وشعیّب عباد الله ورسله ء عليهم‎ opty ويونس وزكريا‎ ais 
جميعا الصلاة والسلام . كذلك فنحن لا تستطيع قبول كثير شا تقصه‎ 
الأناجيل عنه وتنسبه إليه ما آشرنا إلى بعضه فيما مضى من فقرات . ولكن‎ 
ما دمت فتحت موضوع المقارنة بين النبیین الكريمين العظيمين فلا بد أن ندل‎ 
بدلونا . وسوف تدور القارنة على ثلاثة عحاور: الأول هو مدى توفير كل من‎ 
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الدينين للتشريعات التی تنظم آمور الحياة . والثانی هو القیم الخضازية التی 
يشر بها کل من الدینین . والالث هو عنصر الرجال الذين رباهم كل من 
الرسولین حسیما نقرا فى کتب قومه . 

ونبدا بالتشريعات i‏ ومعروف أن التصرائية تخلو تماما من أى شىء یتعلق 
es‏ المجتمع أو الدولة: سواء قى Je‏ السياسة والحكومة > أو الاقتصاد 
والعمل والإنتاج والصناعات والحرف والييع والشراء والربا ء أو العلاقات 
العى تربط أفراد الأسر والأقارب وابشیران بعضهم ببعض i‏ أو الخروب 
والمبادئ العى يتبغئ الالعزام بها أثناءها . ذلك أن التصرائية ليست سوى 
طائفة من التصائح الأخلاقية المغرقة فى الثالية الساذجة التى تتابی على 
التطبیق مهما كانت رغبة الشخص أو المجتمع فى ذلك لأنها تدابر الفطرة 
البعرية وتفترض فى الناس أنهم مجموعة من الملائكة الأطهار الأبرار ؛ أو 
من الواح cal‏ فهم لا يحسون ولا يغضبون ولا يتألمون ولا يقلقون على 
شىء ولا يرون له قيمة » ومن ثم لا يغوزون ولا يتمردون على أية إهانة أو 
إذلال . وبطييعة الخال فان الناس لیسوا كذلك ولا يمكن أن يكونوا کذلك + 
وغذا كان لا بد من تشريعات تنظم أمورهم فى مجالات الحياة المختلفة » وهو 
ما قام به الإسلام على خير وجه : وراعى فيه إقامة توازن عبقرى بين واقعية 
القوانين ومناسيتها للطبيعة الإنسانية مع العمل قى ذات الوقت على السموٌ 
بعلك الطبيعة إلى أقصى ما يمكنها بلوغه من درجات الرقى والسموق رغم 
ذلك . وعلى ذلك فمن الظلم وضع الاسلام موضع المقارنة مع التصرانية » 
إذ لا تستطيع هذه الديانة الأخيرة أن تصمد لحظة من نهار أو ليل أعلك 
المقارئة إلا على سبيل المكابرة من جانب يعض الناض . وینبغی الا ننس ما 
قاله المسيح عليه الصلاة والسلام من أن مملكته ليست من هذا العالم: وهی 
كلمة قاطعة الدلالة على أن انتصرانية à‏ حتی درن تحریف : لا تصلخ للحياة 
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الدنياء فكيف تصح مقارتتپا بالإسلام » فضلا عن تفضيلها عليه؟ إن هذا 


كلام لا يدخل العقل! وهنا des‏ إلى احور الثانی فى القارنة بين محمد 
والمسيح عليهما جميعا السلام » وهو حور القيم الحضارية . 

ومن المعروف أن الحسضارة تقوم على عدة أسس هی العقيدة» 
والأخلاق» والقانون. والعلمء والذوق » والعمل . وليكن آخر شىء هناء 
وهو العمل ؛ هو أول ما تتتاوله قى المقارنة بين الإسلام والتصرانية . وكان 
السیح عليه السلام ؛ طبقا لا يقوله کتاب الا ناجیل ؛ ينظر إلى العمل على أنه 
عاق فى طریق دعوته » وغذا كان یأمر كل من یدخل فى تلك الدعوة أن 
ترك وراء ظهره مهنته التى یاکل منهاء وكذلك آسرته ؛ ویتبعه: "۲ مر ذلك 
امان hey‏ وع يكر eu, haie, U‏ 
GS‏ "وإ كان برع Co‏ ند بر FN pad JA‏ 
مسفن الذي یال برس والترازس Dd gi oaks!‏ 
mü» 313". gle UE Lge‏ وراني gts EA‏ 
الثاس» . قللوقت SMI‏ وی . م اجا من BAPE‏ 
آخرين: قوب بسن رادي BE pM‏ َم ga‏ أيهنا 
LYS Obes‏ فَدَعَاهُمًا . "قيرفت رک PRES Et‏ 
(متى/ G CE‏ رآی يسُوعٌ ns OS‏ حول مر oy‏ إِلَى pi‏ 
pas‏ كاب وقال 2 Go‏ مُعلم» آنبعك AS‏ تنضبي» . "فقا له وع: 
«لِلْعَانِب أَوْجِرَة ولطیور الما از وا ان الالسان قَلَيْسَ له 
hi 5 À‏ ونال له اضر ین تلام «با RE‏ لي 
آن آنفي ألا وأذفِْن أبي». gigia: tii‏ 
لى یو GE‏ "(محی/ Oa” (A‏ یو ازن هناك 
Ce OY ch‏ ند Ded AS‏ امه مى SOB.‏ «اتبغني» . 
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$ المسيح‎ pi أعظم: محمد‎ Lagai 
وبلمناسية فهذا التص الصغير يدل دلالة قاطعة على‎ . )4 | go) tay pl 
أن كاتب هنذا الإنجبيل ليس هو متى حواری عيسى ؛ فهو يتكلم عن متی‎ 
نقسه بوضفه شخصا آخرء وهذا ظاهر من استعمال ضمير الغائب لا‎ 
LS أحَدَ أن ياي وَراني‎ ip LOS جي قال يسُوع‎ visa 
OV) 2) * Ae pe تفه‎ 

ويتصل بهذا تهوينه عليه السلام من شان الال » مع آن JU‏ فى أصله 
عنصر رئيسى من عداصر الحياة » إذ هو ترجة الجهد المبذول فى العمل 
والانعاج أو فيما all cht‏ الإنتاج کی يكن إتجازه . ولا يكن أن يُدَان المال 
ومالكوه؛ اللهم إلا ذا كان قد أتى من حرام أو یثفق فى حرام آما sails]‏ 
والتتفير منه والدعوة إلى كراهيته کانه شر فى ald‏ كما كان المسيح يفعل طبقا 
لما يقول مؤلفو الأناجيل فهو ما لا يمكن الموافقة عليه » لأنه يهدم ركنا من 
أركان الحياة والعمران البشری : + ولا قسن آین یال dan AM‏ 
ویلسون ن ویسکنون إذا آهملنوا العمل وما یت تب على العمل من كسب 
وسال؟ :۰ «لا تکیزوا لَكُمْ 525 عَلَى الآزض ot its‏ 
e sas‏ السارفون یرون . "بل PHS SUS‏ 
ستاو AVE‏ شون ول متا زج ابش سر و 
DS ope" Len‏ هناك يكو see”. Cal ab‏ 

هر العین « D‏ كات عبط ts wins‏ بكرن یاه ون كانت 
لك یره tis Bi as‏ يرن میم « فان كَانَ اور galt‏ فيك Sb‏ 
SiG‏ کم Yo" bS‏ 35452 3 أن a pa‏ له إئا أن cas‏ 
اد یب لاخر: زب Be‏ و در وی لا یرون آن 
تخیشوا الله وَالْمَال . AGEN 2255 UT e"‏ لايك بما وت 
وبا کطراوق: ولا هساو بت تلود failed oF.‏ ین 
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us‏ سل من اللياس؟ À LEE‏ طبور ven‏ لا لا 
تزغ ولا a‏ ولمع إلى نخان »رک لسناریا ei.‏ 
نم بالْحَرِيْ أفضّل منها؟ LS‏ منم إا هتم Jak‏ أن زیت عَلَى 6 
faints GIs‏ "ناه توت BE e di‏ زنب Ji‏ كيف issus‏ 
Bis [pe perce‏ اه ولا SUL‏ قي ae IS‏ کان 


تغب ولا تفزل 
یس ag Gh ess‏ کان Le‏ الحقل gd‏ يُوجَد اليم Eh‏ نا 
قي الور بلب اله a‏ فلس Ge ni‏ جذا سکم ما قليلي 
fous‏ "فلا تهْتَمُوا قایلیت: تاذ eS‏ أو ماقا نشرّب؟ أو ماگ ْس؟ 
"فان ن هذه ells is‏ لمم . لأث آباکم الما وئ IN‏ تون ی 
هذه كلهًا. "لین الا توت الله یه ونه كلها رک 
hg SY EEE‏ بَا لق . OL gS DS AS‏ 
ولقد یبدو آن ما يقوله السیح هنا يشيه ما قاله الرسول الكزيم محمد 
عليه الصلاة والسلام عتدما اشار إلى أن الله سوف يرزقنا كما يرق الطير . 
بيد أن هناك فرقا ضخما وخطيرا بين الكلامين ء ألا وهو أن الرسول محمدا 
قد وفتح ماذا يقصد بالمقارنة بيننا وبين الطيرء وهو آلا نرکن إلى الکسل 
ونهمل العمل ؛ بل علينا أن نطلب الرزق من مظاته . . وإذا كانت الطير تترك 
اعشاشها وتطير فى فضاء الله الوسيع سعیا وراء الحبة والدودة » وحیشز 
تحصل على رزقهاء فكذلك ينبغى أن نتحرك نحن أيضا ونجتهد ونتعب حتی 
محصل على رزقناء فالرزق لا یاتی دون تعب وعرق وكد وكدح . وهذا 
معنى ربطه صلی الله عليه وسلم بين الرزق وین شرط التوكل على الله حق 
توكله: "لو توكلعم على الله خی توكله لرزقكم كما يرزق الطير : تعدو 
le, = 9555 otis‏ ". وهذا ما لا تجده فى حديث السيد المسيح عليه 
السلام» بل فيه أن الله یرزق الطير دون جهود من جانيها؛ وهذا غير 
تبحم 
IUT)‏ 
EEE |‏ 
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ES E 

“igs‏ "و g» BOBS HE LG‏ سم ile «ital‏ صلاح 
si‏ دلي لح US" « 2 LA‏ لَه ld»‏ تَدْعُوني Ps‏ 
نیس أَحَدَ صالخا إلا راد 545 اله . وَلكِنْ إن رت أن تغل الْحياة 
DOE «og BB‏ الْوصَايَا؟ » ال ینوغ: Y»‏ تفل . با 
sue st. say sy. amy. -oH‏ رأئك. wå tof‏ 
کتفیكت». "قال له الخاب: «هذه Bhs Gis‏ ما GUS. gis‏ 
ss ati gig!‏ «إن أرَذْتَ أن تکون کابلا مب w‏ 
Pa MES‏ یب و E‏ 
"فلا سمع الشاب DIS‏ مُعتى حَزِيئاء SY.‏ كان ذا رال TRS‏ 
يسع dd‏ «الْحَنْ افون LS‏ نش أل نط ois ta‏ 
Lots‏ "5,315 أيضنا: ÉLIRE Er‏ 
یل عي نی مَلَكُوت اش! ». "فا سمعتلاه Lg‏ ذا Ea‏ 
«إذا من ts‏ آن یتخلص؟ » ST‏ نم َس وَقَالَ لَهُمْ: «هذا Le‏ 
tt‏ تام وکن عن ال کل ips‏ ماع AE‏ بطرس 
ee‏ وَقَال لَهُ: EFS LE G»‏ کل شیم si. DS‏ یکون لنا؟ » 
ie Lo”‏ ولا RS‏ شم این تنشئوني . في 
Ds‏ خسن ان اما على عرسي oat‏ ثم یت 


على اي es‏ کب شون هط سین الالنئ .وک من ترا 
tie ten‏ أخوات أو در زا خر یا 
CREER TEE EE CAES‏ و کمن Sits‏ 


el aS‏ وآخرون EE‏ »۳(متی/ ۱۹ . ولو قيل إن الغِنى إذا كان 
من حرام أو يدقع إلى حرام أو يشغل صاحيه عن طاعة الله ويغريه بالائم 


حجح الإسلام الدامغة وشبهات خصومه الفارغة 


فإنه يشكل عندئذ عقبة تمنع صاحيه من دخول ملكوت السماوات: أما 


التتغير من JU‏ مطلقا فلا آدری كيف یکون!) . 

ولذلك كان من ثمرة هذا الوقف المبدئى من السيد السیح أنه وتلامیذه 
كانوا يعتمدون فى مطعمهم وملیسهم ومركبهم . . . إلخ على ما يجود به 
عليهم الآخرون» أو على ما بقابلهم فى طريقهم من حقول أو حظائر 
يهجمون عليها دون إذن من اصحابها: أو على معجزات السيد المسيح 
الطعامية . وان لم OL‏ المعجزة بالعسرة المطلوبة لعن التينة المسكيتة التى ۸ 
تستجبة له لان الأوان ليس أوان تين » ولي ها ذتب فى ذلك . وليس على 
لكب الاك سوم pes Rand‏ جلي Chelle MANN‏ 
وامتهان الحترف والعناتع المخعلفة el PAN ye‏ وضاع: Np"‏ 
al ae EI‏ َس he: eb Le‏ طريق pi‏ لا ناه 
نی میم رن لا قنظوا. آل Sele AG ALIS‏ 
Es Da Cust‏ اون Yi‏ یت 4 5 اقرب ES‏ 
A E A ET, EN‏ با PE‏ . خر جوا 
حَيَاطِينَ . CAS SEY fus fs‏ ولا فِضّة ولا تخاس 
وني ES‏ ولا وه ou‏ ولا كراشن ولا ول SV Las‏ 
الْقَاعِلَ Sub nt‏ (متى/ Be‏ في دلك BLAS si‏ 
الست بَيْنَ ep‏ فجاع LS BAG‏ شون سابل واکلون . 
یسیون لا نظروا O16‏ »6 ییون الا َيل له في 
«let‏ افقال لَهُمْ: «آما aS‏ م ما فَعلَهُ 30 جين Le‏ هو وَالْذِينَ Les‏ 
ast‏ وغل بيت الل وال حبر ادم gal‏ نم َل AS‏ لَه وا لین 
RU pte‏ فقط "أو نا ركم في راهن اله في الست في 
الیل بسن ات وَمُمْ SUT LS ES‏ إذ HS a‏ ین 


aout | 
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ا 
pus 1a‏ إلى I‏ رة لآ OBS‏ جك جلى 
pes Pen‏ ابن الانسان هو زب Cal NI‏ "(متی/ ۱۲ . والطریف 
أن اتب الاتجیل یعرض السالة علی Ugh‏ تال لحرمة الست + وينسى از 
یتناسی انتهال حرمة الحقل فى غياب صاحبه والأكل منه دون [ذنه): 
CE‏ حرج شرع ad‏ جنضا کیب ئ OS As le‏ 
"ولا مار Ha‏ تم of)‏ 4 تلامیده قائلين: : BLE Be mord‏ 
فی . ارف pi‏ لكي نضا ی sal‏ وتا هم aó‏ 
ee S» tris”‏ أن ینوا sx.‏ هُمْ آم لیأکلوا». 
ye Gle > 431,55”‏ خن ow". olay Be‏ 
«اثثُوني بهًا نی ai‏ ."تالجع LS‏ على aies. SE‏ 
الأرْغِفَة Cosh‏ والسمکتین » ورفع نظره as‏ التماء وارك و Pree‏ 
Lt‏ الابيد RAS Es‏ "ناكل es. ET‏ 
ER MR ENS NE VE PERL‏ 
SN‏ رَجُل DORE‏ (معی/ GREE QE‏ 
OSY‏ وَقَالَ: «إني sl‏ عَلَى الجنع . Hs MEWS.‏ ل ام ass‏ 
مي ویس od‏ ما يلون . ولست RARE CES PARENT‏ 
في «a‏ فقال له تلامیله: b>‏ نا في ad‏ 3 بهذا iii‏ 
حلي بخ جنا هذا «th‏ "قال p‏ برغ« ie‏ رو > 
فقالوا: > وَقَلِيل من steno je‏ 
عَلى الْضء NAA‏ خيرات والسمك کر $55 ashy‏ 
ييه 5 (el‏ انم JT.‏ الْجَمِيع شرا .م Gigs‏ 
BASIC" de Be Be Se Jai‏ كاثوا fs SN‏ 
ما عدا NGG SL‏ (می/ ۰6۱۵ LG CSS‏ ین زيم او ی 


02 ma 
END 
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یت فاي عند یل ot‏ حبذ ETRE CHES‏ 
Cas»‏ إلى القربة الي sch‏ توف تجنان انا Le thi‏ 
ily LASS » Ge‏ بها "وان قال Le. BEALS‏ 
Pies rer ye a‏ "(معی/ )"رفي Y pra‏ كان 
جما نی aah‏ جلع JS"‏ جر ن Le‏ ریق وَجَاء HE‏ 
د بها نفد Gs.‏ «لا ین منك قمر بعد إلى 
woh gees. «ay‏ "(متی/ ۰0۲۱" وّفي أَوْل آیام si‏ 
pas‏ المي إلى يَسُوعَ ابیت دی أذ يذ e taai KU‏ 
a te us"‏ إِلَى فلن 55 G15‏ : امعم ُقول: إن وقي 
us Se as". NS nai die. Li‏ آمَرَهُمْ 
یسوم وَأَعَدُوا OV / ge)" ail‏ 
هذا ما تقوله الآناجيل فى موضوع العمل والال » وهو LS)‏ ترى) لا 
یصلح للمجتمعات البشزية» OF‏ السیح لن ييقى على الأرض طول الحياة 
حعى يوالى الناس با یجتاجون؛ كما أنه لن يظل یصنع معجزات e‏ والدليل 
على ذلك قصة الحقل وقصة التينة وقصة عيد الفصح t‏ ولن يستفيد من 
معجزاته إلا من حوله حسبما شاهدثا . ليس هناك إذن سوئ سبيل واحد 
هو العمل والإنتاج والاعتماد على النفس والتعاون وتوزيع الاخعصاصات + 
كل شخص فیما يخسن ويتقن . وهذا ما يقوله الاسلام: لقد تكرر فى القرآن 
الشريف مرا بعد مراتو؛ عقب paths LENE‏ لام بالأعمال 
الضالحات. وهی تشمل كل شىء تحتاجه الحياة الإنسانية كى تتحرك 
وستمر: واوجب العمل على السلمین: "وقل: اعملواء فسيرى الله عملكم 
ورسوله والومنون". وفى أحاديث الرسول ما يدل على أنه لا بد من العمل 
واتخاذ كل انسان مهنة Ugly‏ ويعيش مها at‏ إخوانه فى انجحمع والإنسانية 


sûr | 


ās من شمكة الألو‎ slad] 
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ومستعینا بهم :وان امال احير ماکان من “خلال وما gall‏ فى حلال وی فيه 
حق الله والاخترین؛ وان العمل واجب حتی آخر تمس فى حياة الانسان: 
بل حتی آخر لحظة فى عمر الدنیا ‏ وأن العبادة لا يتبغى أن تعطل الانسان 
عن عمله ولا أن تجور عليه : ورجا (lb‏ فى بعض الظروف عليهاء بل على 
العابد بعد أن يفرغ من عبادته أن يتطلق سعيا وراء الرزق Lu‏ عهته 
ومؤديًا عمله وان المهن كلها عترمة » ly‏ لا يكفى أن يؤدى الإنسان 
الغمل » بل لابد من إتقائه على الوجه الطلوب . باختصار لیس فى الدنيا ما 
يعاب على من یستمتع بطيباتها ما دام يراعى ريه فيها . فالاسلام لا يدابر 
الحياة ولا يتجهم فا بل بأخذ بيدها ویتعاون معها على خير البشرية . يقول 
الزسول الكريم:' من بات VS‏ من عمل بده بات مغفورا له "الا اخبرکم 
مخير انناس؟ fy‏ مك بعتان فرسه في سبيل الله . الا أخبزكم بالذي 
يعلوه؟ رجل مععزل في ELS‏ يؤدي حق الله فيها المؤمن القوی خير 
واحب إلى الله من المؤمن الضغيف» وفی كل خير "خير الصدقة ما كان 
عن ab‏ 2 » وابدا بمن Stas JS‏ أنفقتّه في سبيل الله ؛ ودينارٌ أنفقته في 
رقية » ودينارٌ تصدقت به على مسکین ودیناز آنفقثه على آملك: اعظمها 
أجرا الذي آنفقعه على أهلك”. as"‏ المال الصالح للمرء الصالح"» "من 
أحيى أرضا ميتة فهي له" من كانت له ارض فليزرعها أو لیمتحها أخاه 
فان أبي فليمسك es J‏ قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة 
آتاء المهاجرون فقالوا: یا رسول الله à‏ ما رأينا قوما أبذل من كثير ولا أحسن 
مواساة من قليل من قوم نزلنا بين ex AB‏ لقد USE‏ المؤونة وأشركونا في 
المهنا حتى لقد خفنا آن يذهيوا بالأجر كله . فقال: لاء ما دعوع الله هم 


وآثتيتم pele‏ 
وعن السائب بن ابي انسائب أنه كان يشارك رسول الله صلى الله عليه 
F4 ۱۳‏ 
ENT)‏ 


| ود 


ain | 
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وسلم قبل الاسلام ني التجارة . فلما كان يوم الفتح جاءه: فقال البي صلی 
الله عليه وسلم: مرحيا باخي وشريكي! كان لا يداري ولا اري! يا سائب + 
قد كنت تعمل أعمالا في الجاهلية لا J‏ منك وهي اليوم SB‏ منك . 
وكان ذا es pil‏ »ما بعث الله نیا إلا راعي غنم . قال له أصحايه: 
وآنت يا رسول الله؟ قال: وأنا . كنت أرعاها bY‏ مكة بالقراریط ۰" الخيل 
لعلائة: لرجل اجر؛ ولرجل سترء وعلی رجل وزر: فأما الذي له اجر 
ريل لها ی سل له EU‏ مرج ار us‏ إصليت في Wh‏ 
ذلك في المرج والروضة كان له حسنات . ولو آنها قطعت طيّلها فاستنت 

شرفا أو شرفین كانت آثارها واروائها حسنات له . ولو el‏ مرت بتهر 
فشربت منه ول يرد أن يستي به كان ذلك حسنات له . قهي لذلك الرجل 
أجر.. ورجل ربطها Les‏ وتعففاء ولم ینس حق الله في رقابها ولا ظهورهاء 
فهي له ستر . ورجل ربطها فخرًا 654 فهي على ذلك وزر ۰ على كل 
مسلم صدقة . قالوا: فان لم يجد؟ قال: فيعمل بيديه فیتفع نفسه ويتصدق . 
قالوا: فإن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال: فيعين ذا الحاجة الملهوف . قالوا: فان لم 
يفعل؟ قال: فلیآمر بای أو قال: بالمعروف . قال: فان لم يفعل؟ قال: 
فليمسك عن الشر » فإنه له صدقة "ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن 
يأكل من عمل يده . وان ني الله داود عليه السلام كان اکل من عمل d'ou‏ 
“عن سعد بن أبى وقاص: كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يعودني عام 
حجة الوداع من وجع اشتد بي ۰ فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع » bly‏ ذو 
مالء ولا يرثي EY)‏ افاتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا . قلت: بالشطر؟ 
فقال: لا . شم قال: Sel‏ . واليلث كبيرء أو كثير . إنك أن تذر ورئتك 
أغنياء حير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس".' افضل الصدقة ما ترك 
نى ٠‏ واليد العليا خير من اليد السفلى ؛ وابدأ بمن تعول ۰ عن أبي هريرة 

= لهذ‎ 
IND 
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قال: إن الناس يقولون اکثر ابو هريرة . ولولا آيعان في كتاب الله ما حدنت 
حديعا . ثم يعلو:' إن الذين یکسمون ما أنزلنا من البینات ۰۰۰ إلى قوله: 
الرحيم". إن إخواننا من الهاجترین كان يشغلهم الق بالأسواق » وإن 
Lip]‏ من الأنضار كان يشغلهم العمل في أموالهم > وان آبا هزيرة كان يلزم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع paty calu‏ ما لا يحضرون ء وحفظ 
ما لا جفظون"؛" OLS‏ (معاذ بن be‏ رضي الله عنه) يصلي مع البي صلى 
الله عليه وسلمء ثم ياتي قومه فيصلي بهم الصلاة»ء فقرأ بهم "البقرة ".۰۰ 
فعجوز Le,‏ فصلى صلاة خفيفة » فبلغ ذلك معاذا فقال: إنه منافق . فبلع 
ذلك الرجل » فآتى الني صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول dit‏ إنا 
قوم نعمل بايدينا » ونسقي بنواضحنا ؛ وان معاذا Le‏ البارحة : فقرا 
"البقرة"» فعجوزت ؛ فزعم أني منافق . فقال البي صلی الله عليه وسلم : 
يا à le‏ آفتان انت؟ (ثلاگا). اقرا:" والشمس وضحاها "و" سبح اسم ربك 
الأعلى ' ونحوها . 

و "کان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر قصام بعض Hils‏ 
بعض à‏ فتحرّم المفطرون وعملرا وضَعُف الصُوام عن بعض العمل . قال: 
فقال في ذلك: ذهب المفطرون اليوم بالأجر OF‏ يغدو أحدكم فيحطب 
على ظهره فیعصدق بنه ويستفي به من الناس خير له من أن يسال رجلا 
أعطاء أو منتعه:ذلك» فإن اليد العليا افضل من اليد السغلى » وابدأ بن 
Spar‏ جاء الفقراء إلى الي صلی الله عليه وسلم فقالوا: ذهب اهل 
الدشور من الأموال بالدرجات العلا والنعيم القیم: يصلون كما نصلي 
ويصومون كما نصوم» وم فنضل هن أموال يحجون بها ويعتمرون 
ويجاهدون ويعصدقون! قال: الا احدتكم إن آخذتم أدركتم من سبقکم ول 
يدرككم أحد بعدكم ٤‏ وکتعم خير من أنعم بين WIA‏ عن عمل مغله؟ 


DU) 


<isal‏ من نت عهة وحن 
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تسيحون وتمدون وتګبرون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين :"ما من مسلم 


يغرس غرسا أو يزرع زرعا فیاکل منه gb‏ أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به 
Be‏ مسن بات كال من عمله بات مغفورا له "٠"‏ إن قامت على أحدكم 
القيامة وني يده فسلة فليغرسها + "عن سلمان (وكان عبدا مملوكا لبعض Jai‏ 
المدينة : اراد أن بتحرر من رقه » فکاتبهم على أن یخرس لحم شجرا بجیث 
إذا تجح الشجر اعتقوه) قال: قاتيت البي صلی الله عليه وسلم فذکرت ذلك 
له قال: اغرس واشترط لحم ..فإذا أردت أن تغرس Bb‏ . قال: SG‏ 
قال: فجاء فجصل یضرس بيده إلا واحدة غرستها بيدي» AS‏ الا 
الواحدة ۰ الدنیا خضرة حلوة . ... فمن آخذها بحقها بورك له فيهاء ومن 
آخذها بغير حقها لم يبارّك له ۰ وکان كالذي یاکل ولا يشيع "۰" الزمن القوي 
خير واحب إلى الله من المؤمن الضمیف ٠‏ وفي کل خيرٌ . احرص على ما 
يتفعك واستعن بالله ‏ ولا تعجز ' إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن 
يعقنه ". . . إلخ . 

كما نم الإسلام الصدقات ولم يتركها زاج السلم: إن شاء أداهاء وان 
شاء لم «asp‏ وان شاء أخرج كثيراء وان شاء أخرج قليلاء وان شاء استمر 
فى تأديتهاء.و إن شاء توقف . بل قننها وجعلها حقا للفقير لا بد من 
cert}‏ وجعل ها موظفين يقومون على جعها وتوزيعها . ای أنه أتبع 
البدا بتطبیقه وم يتركه كلاما فى افواء . وشل البسية التى يخرجها السلم 
القادر من ماله قى le‏ الصدقات مقدارا معقولا يكفى للقضاء على e Ail‏ 
ولا يسلب الأغنياء كل ثروتهم بل يترك فم الکثبر رغم ذلك . والمقصود 
بالفقر هنا الفقر الناشىء من عجز صاحيه عبن الكسب أو من اختلال 
الأحوال الاجتماعية والاقتصادية لا الفقر التاتج عن الكسل والبلادة وقلة 
الكرامة والطمع فیما فى آيدى الآخرين دون وجه حق . ولأن الزكاة نظام 
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مقنن فى الاسلام فقد استمر حتی عصرنا هذا الذی لم تعد احکومات 
الإسلامية فيه تهحم بعطبیقه e‏ إذ لا يزال كثير من السلمین يخرجون حق 
الحتاجين فى po pal‏ طيبة به نقوسهم راجين قبول اله له وإثابتهم عليه . 
هذا عن العمل ٠‏ والآن إلى بعض ما جاء به الاسلام عن العلم وفضله 
ومكانة آهله عند الله: ففى القرآن نقرأ معلا الآيات المتلالثة التالية: DD‏ 
رب رن € Seneca eae SES} yes‏ 
لیب € SI Sp ern‏ زیت Spee‏ وال INS‏ درک Sh‏ 
ردیر € دیس ۰0 STG‏ لاو دمک ات CB‏ 
KO AAAS YATE‏ ذل عمرد: ۰60 ARIES‏ 
Bee‏ یقت 4 ددم ۰00۳ BP‏ هل ندم ین je‏ ترجه نا إن 
so) En. elitas SENS 555 fonds‏ يؤسف) لدو 
BSP an EEG Le‏ دعس من jee G5 TS‏ زی do‏ 
civic) € Ze‏ 
آما الأحاديث الحمدية فها هى بعض ذُرّرها: "من سلك طريقا يطلب فيه 
Le‏ سك الله به طريقا من طرق BN‏ وان الملائكة لعضع آجدحتها رما 
تطالب العلم ؛ وإن العالم يستغفر له من قي السموات ومن في الأرض 
والحيتان في جوف الاء» وان as‏ العالم غلى العابد كفضل القمر ليلة البدر 
على سائر الكواكب » وان العلماء ورثة الأنبياء . وإن الأنبياء لم يورّثوا دینارا 
ولا درهماء وإنما وَرّثوا العلم فمن أخذء Let‏ بحظ hab" ply‏ العالم 
على العايد كفضلي على ادناکم: . . إن الله وملانکته وأهل السماوات 
والأرض . حتى التملة في جحرها وحتى الحوت» ليضلون على ملع لمان 
ابر ETIE‏ أشد على الشيطان من آلف عاید"ه "من سيل عن pie‏ 
عَلِسه ثم کتمه چم يوم القيامة بلجام من تار "تفر الله عبدا سمع مقالي 
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قحفظها ووعاها واداها . فرب حامل فقه غير فقيه » ورب حامل فقه إلى من 
هو ae all‏ "من جاده الزت وهو یطلب العلم لیحین به الاسلام فده 
وبين التبیین درجة واحدة في SH‏ "من طلب العلم فأدركه كان له كقلان 
من الأجنرء فان لم يدركه كان له Ys‏ من الأج ر" إن مما یلق الزمن من 
عمله وحسناته بعد موته Vibe‏ علمه وتشرهء وولدا Lo‏ ترکه : ومصحفا 
455 أو مسجدا بناه أو بيا لابن السبیل بناه أو نهرا اجراه أو صدقة اخرجها 
من ماله في صحته وحياته یلحقه من يعد موته "+ و "عن انس بن مالك قال 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: هل تدرون من اجود جودا؟ قالوا: الله 
ورسوله اعلم . قال: اله تعالی اجود جوداء ثم آنا أجود بني آدم : وأجودهم 
من بعدي رجل gle‏ علما فنشره» ياتي يوم القيامة امیرا وحده . أو قال: 
آمة وحده"؛ ان من أشر الناس عند di‏ منزلة يوم القيامة عالم LY‏ 
بعلمه JES‏ علم لا يدتفع JES‏ كتز GHEY‏ منه في سبيل الله" إذا 
مات الانسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقةٍ جاريةٍ؛ أو علم 
تم به أو ds‏ صالح يدعو له "۰ "من سلك طریقایلتمس فيه علما سهّل 
الله له طريقا إلى الجنة » وما اجتمع قوم في بيت من بیوت الله یتلون کتاب 
الله ويتدارسونه بيهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشیتهم الرحة PS‏ 
الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ۰" إذا اجتهد (المؤمن) فأصاب di‏ اجران 
وان اجتهد فآخطأ فله أجر". 

ومن هذه الجواهر يتبين LI‏ قيمة العلم ومدی اهتمام الإسلام بل اعتزازه 
به وحضه عليه وتشجیعه من يسعى لتحصيله . ويكفى أنه هو الشىء الوحيد 
الذى آمر الله رسوله عليه السلام أن يستزيد منه i‏ وأنه هو الشىء الوحيد 
آیضا الذى لم يورّث الأنبياء شینا آخر سواء ۰ وأن فضل العالم على سائر 
Le à‏ فيهم العابد à‏ هو de [Las‏ كبيرء وأن انجتهد مأجور حتى لو 
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آخطا؛ وهو ما لا مثيل له ولا قريب مته فى أى مذهب أو فلسفة أو نظام أو 
دين آخرء بل أقصى ما يطمع فيه الخطی فى هذ الحالة هو أن BE‏ عنه 
العقوية : LT‏ أن AN‏ منها تماما فهذا حلم صعب النال . لكنْ أن يُؤْجَّر رغم 
خطته فهذه هى عبقرية دين محمد عليه الصلاة والسلام . وليس فى النصرانية 
واحد على المليون من كل ذلك ٠‏ والعهد الجديد متاح لمن يريد التحقق من 
هذا الذى نقولء La‏ براحته وعلى Pl‏ من مهله Ua ٠‏ زعيم أنه لن يعثر 
على شىء من ذلك بتاتاء بل سيخرج بانطباع مؤدّاه أن العلم بالنسية 
للتصرانية هو شىء لا وجود له على الإطلاق » وكأننا حين تتحدث عن 
العلم فإنما نتحدث عن العنقاء! ترى كيف يمكن أن تقوم حضارة دون علم؟ 
لكن ينبغى آلا نسى ما هو منسوب للمسيح عليه السلام من قوله إن مملكته 
ليست من هذا العالم! وهذا هو حور الاختلاف بين الاسلام والتصرانیة: 
الإسلام هو دين الحضارة والحياة والحيوية والتقدم . والنصرانية » على 
العکس من ذلك 6 تعطى ظهرها للحياة وترتدى ثياب الرهبان وتستقبل 
الموت والسکون ‏ ولا تهش SF‏ العقل وتوئب الحضارة! 

LI‏ فى الجانب الخلقئ فيردد التصاری أن المسيح عليه السلام قد 
أثى بشريعة التسامح . یقصدون قوله:" أحبوا اعداء‌کم . بارکوا لاعتیکم. .. 
NG‏ سيق أن قلتا وکسررنا القول إن هذه البادی الخلقية لا تصلح 
للمجتمعات البشرية» والا تحوّل الأمر فیها إلى كارئة | تری ماذا يريد 
انجرمون والظلمة احسن من ذلك الکلام الذی لن يجنى منه اصحاب الحق 
والظلومون سوى الألم واغوان والضياع Les‏ يدشر الاضطراب قى انحتمع 
كله وياخذه إلى افاوية والانهيار؟ إننا قد نفهم أن يلجا الانسان إلى التسامح 
فى بعض الظروف . وجخاصة إذا كان أقوى من اساء إليه أو كان عاجزا عن 
LS‏ حقه أو وجد أن نيله هذا BI‏ سوف يؤدى إلى ضرر أفدح من ضرر 
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الصبر والتغاضی ‏ أما أن يتحول ul di‏ والاغضاء إلى سياسة دائمة فهو 
البوار والانتحار الاجتماعى والسياسى . لتأخذ مغلا ما فعله الغرب قينا حين 
جلب اليهود من كل أرجاء السکونة وأقام هم برغم أنوفنا تحن العرب دولة 
على ارض فلسطین وشرد معظم أهل البلاد فى GUY‏ وانتهج مغ الباقین 
سياسة التقعيل والترويع والاعتقال وهدم البيوت والحصار وتقبيد الحريات 
والعكيل والعحقير والفشنيع عليهم بانهم هم العتدون والارهابیون؛ وان 
الصهاينة قوم مساكين لا يبغون اکشر من أن یاخذوا بلاد الفلطيتيين 
ويقعلوهم ویستعملوا الباق خدما یلعقون احذیتهم صباح مساء دون أن 
يقابال لك من جاتب البهود حمد أو شعور بالجميل . . . إلى آخر ما یعرقه 
كل احد عن طريقة التعامل الصهيونى والغربی مع الفلسطيتيين المظاليم » 
قبالله علیکم ماذا يريد الصهايتة أفضل من نصح الفلسطيتيين بالسكوت على 
ما حدث هم » مع au‏ بتقديم بناتهم وزوجاتهم وأمهاتهم للمحتلین اليهود 
ليفسقوا بهسن جریا على سياسة: من صغعك على خدك الأيمن فأدر له 
الأيسرء ومن اغتصبك رداءك فاترك له الازار أيضاء ومن سخرك ميلا 
OG‏ نقسك له میلین» واعطه كل ما معك فوق البيعة واستسمحه أن 
يخفف عن نفسه الملل بصفعك على قفا ولكمك فى وجهك وتحطيم آنفك 
وأسنانك وركلك فى آردافك والبصق قى وجهك وإمطارك بالشتائم العبرة 
المنتقاة > تُدْخِل البهجة على نفه وتترکه وأنت مطمئن آنه قد استوفی 
رغبته المريضة فى إيذائك واشتقی من الأكال الذی de‏ والذی لا بهتنه إلا 
إيذاء الآخرين من العرب والمسلمين؟ 

وفوق ذلك فإنه لا يوجد ول يوجد ولن يوجد فى يوم من الأيام مجتمع 
بشری يقوم على العسامح الطلی ء وإلا فلتلغ الشرطة والقوانين واغاکم 
واحکومات ونعيش كما يعيش الناس فى الحدوتة التی كنت آسمعها وأنا 
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طفل صغير والعی تقول إنه كان هتاك أيام زمان بلاد لا يتعامل الئاس فيها 
بالغلوس ٠‏ بل كل من اراد شيثا قما عليه إلا أن يذهب إلى التاجر أو الصانع 
أو الزارع الذى عندء ذلك الشىء ويقول له: أعطنى كذ وكذا مما عندك 
" بالصلاة على التبی*. فيعطيه ما يريد ویذهب هو با أخذ دون أن يكلف 
نفسه بنطق كلمة ' شكرا". فهل هذا معقول؟ إننا إنما نعيش فى دنيا الواقع 
والحقائق لا فى دنيا الحواديت Jeb.‏ پالنا حتى لا يضحك علينا الناس! 
شم إنه إذا كان عيسى عليه السلام قد دعا إلى التسامح على هذا النحو فإنه» 
كما وضحنا من قبل ونكرره OW‏ كان اول من خرج على ذلك الكلام و 
يلعزم به قط والا فمن الذى كان يلعن بنى إسرائيل لا يكف لسانه عنهم 
أبدا ويصفهم ب" الرائین "و" قتلة الأنيياء وراجمی الرسلین y‏ أولاد الأفاعى” 
و" خراف بنى إسرائيل الضالة "و" فاعلى الائم" و" الشعب al‏ الرقبة" 
و" الجيل الشریر" و" لصوص الغارة" ؟ أليس هو عيسى عليه السلام حسيما 
نقرا فى الأناجيل فى کل مناسبة وفى کل غير مناسية حتی إننا لنظن أنه لم 
يكن يعرف هدوء الأعصاب. ولا لساثه التوقف والسکينة oly‏ الداعى إلى 
التسامح شخص آخر غيره» بل شخص يعاديه ويجرى على نقيض ستته . بل 
إنه لم Wik‏ تلامذته أنفسهم من سوط لسانه ‏ إذ اتهمهم بقلة OYI‏ أكثر من 
مرةء وبالذات بطرس الذى تكرر إفراده له يذلك الاتهام . أما آمه فلا أذكر 
أنه وجه Li‏ كلمة طيبة قط طوال وجوده على الأرض ؛ بل كان خشنا فظا 
معها حتى إنه ذات مرة رد على من نبهوه إلى آنها تنتظره هی وإخوته خارج 
البيت الذى كان فیه » قاتلا إن أمه وإخوته الحقيقيين هم من يؤمنون 
برسالته . فما معنى هذا؟ وهذا كله موجود فى الأناجيل . وحتى لو صدقنا 
أنه كان يسامح فعلا كما كان يامر غيره أن يفعل . فان مدة التسامح والصبر 
لم جاوز ثلائة آعوام » ثم ترك الدثيا ومضى إلى ربه . 
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LI‏ محمد فانه قد جرى على pall the‏ والغفران لا أعواما ثلائة 
فتحسب i‏ بل BW‏ عشر عاما قبل أن يَوَذنْ له بالقتال بعدما کانت كل فرض 
الصبر العفو والتغاضی قد تفت كلها ول تات بنتيجة . ولااشك أن لكل 
شىء فى bls‏ هذه من نهایة! فحبال الصم لا بتكن آن تمعد إلى الأبد إلا إذا 
كنا تعيش فى غير دنيا البشر! ثم هاتوا لى إنسانا واحدا أضربه على خده 
الأيمن فیدیر لى غندة الأيسر ٤‏ والعنه قیبارکنی حسبما توضی الأناجيل ! هذا 
أمر مستحيلٌ استخالة طلوع tl‏ من مغربها: وتلك الاستخالة A‏ 
طیعی تامأ + busy‏ الناس منذ الأزل ختی الأبد: كما آن الحياة لا 
es‏ بالعتامخ الطلق الدائم۰"ولولا دقع GAIN‏ بعفتهم ببعض 
لفسدت الأرض "كما جاء فی القرآن اجید؛ إذ لا یل احدید إلا الحديد! 
واليشر كلهم یعرفون ذلك أكثر ما یعرفون أبناءهم ء وان فريقا من المخادعين 
ليكتمون الحقيقة عامدين متعمدين . والمسيح عليه السلام هو نفسه القائل إنه 
ما جاه لیلقی سلاما بل سيقا » وإنه سيكون سببا فى انقسام البيت الواحد 
على تفه بما يدل أقوى دلالة واجلاها على أن the‏ التسامح لا يمكن أن 
تكون مطلقتة مفتحة الأنواب على الذوام : وآن الاصطدام قادم قادم مع 
استمرار العنت والاضظهاد والعدوان من جانب t p pakl‏ وإلا فالعفاء على 
كل شىء وكل احتد! وهن ثاحية أخرى فقد سمعنا الرسول الكريم يدعو 
لقومه قى غز اضطهادهم له ولأتياعه قائلا: رب اغفر لقومی : فانهم لا 
يعلمون! 

إن القرآن لا يأمر أتباعه بإدارة الخد الأيسرء لكنه يوصيهم مع ذلك 
بالجلم والصبر والرد على الجاهلين يکلمة " سلام" وبالعفو عند المقدرة؛ إلا 
أن لكل شىء alg‏ كما قلنا. ولايد أن يأتى يوم يفيض فيه الكيل ويخخذ 
الانسان عندئذ من الإجراءات ما يلكت عنه المجرمين ال متوحشين لیتفس 
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dual‏ « وإلا alls‏ الشرطة والنيابة والقضاء والمحاكم والحكومات كما قلنا 
من قبل ساخرين! وعذه بعض من النصوص التی تحث المسلم على الصير 
ومقابلة السيئة باحسنة؛ وان كان القرآن لا يوجب عليه ذلك وإغا يؤثر 
فقط العفو والصفح فى كتير من الظروف على رد العدوان. بالعدوان: 
ول ور کین IN‏ © «سررى: eur‏ وین 236 
LAS‏ یل ما 232 يد وين FSF‏ میک © واضیز 5 
ye SS GaSe‏ ولا کف Cali © Geese oi‏ 
Pa oh GG LAS GT‏ «سر: ۰۷۰-۰( لاکوی کک 
کک نوی Site‏ مین Miers‏ ولعي SO‏ 
و d‏ تا تاتا در O SE‏ (تصلت: :۳ = autre‏ 
act ۶‏ ماوت وی HO SHI AD Bais‏ 
آل PHC 256 < ster roa Damas‏ واج جا 
.]٠١ pall Opes‏ . . وهلم جرا . ومع ذلك نجد فى القرآن عقوبة لكل 
جريمة يرتكبها الشخص فى حق الأفراد أو فى حق امجتمع ككل . وبغير هذا 
فلا قيام ولا استمرار لأى كيان جاعی فى دنيا البشر ؛ اللهم إلا إذا آمکن 
مغلا إلغاء نظام المرور وترك سائقى السيارات والقطارات والدراجات 
والطائرات يقعلون ما يحلو لهم à‏ وهو ما لا بد أن تكون نتيجته التوقف تماما 
عن الحركة فى كثير من الحالات أو البطء الشندید فى الانتقال من مكان إلى 
مكان . فضلا عن الحوادث والمصائب المرورية التى لا تعد ولا تحصى . Je‏ 
هذا ممكن؟ ales‏ فتس النظام الاجتماعى كله بمؤسساته وهیثاته وإداراته 
وقوانينه ومحاکمه وسجونه . تصور مجتمعا يحاول ای شخص فيه أن ينجز 
شيئاء وهو يعرف أنه لا ضمان خصوله على ثمرة كدهء ولا ou‏ له إن 
خرج إلى الشارع لان السفلة یتظرونه على باب الدار لیشتموه؛ والجرمين 
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يتريصون به لیضربوه ویسرقوه » والقتلة يمسكون بسكاكينهم أو مسدساتهم 
ليجهزوا على حياته وإلى القبر يشيعوه: والعهرة يتمترسون على التاصية 
حتى إذا خرجت واحدة من نساء بيته هتکرا عرضها وأهانوه وقضحوه 
ودتروه! هل يستطيع معل ذلك الشخص أن یکون عنده نفس للحمل 
والانتاج؟ قل له من هنا للصبح: تسامح يا أخى الکریم! يا أخى الکریم من 
صفعك على dus‏ الأيمن فادر له خدك الأيسر» ومن قتلك مرة فقم من 
موتك وتعرض له کی يقتلك مرة آخری فیکون لك مکان بارز فى ملکوت 
السماوات" » لکنه لن باخذ حرفا واحدا Le‏ تقول على سبیل AH‏ فارح 
نفسك إذنء بل ULA‏ آأستطیع آنا فلان الفلانی أن افعل : هذا؟ رازاب 
معروف سلفا .فلا تضيع وفك إذن » بل TAP‏ بالعقلء وك وشن “Bs‏ 
يا باسط « واحمد ربك أن هناك شرطة وسجونا ومحاكم وقوانین وحاجة 
اسمها" عيب "و" حرام" و”ممنوع ” وضد القانون" والا كانت حياتك BAIS‏ 
بکل المقایش! 

والان إلى بعض it‏ من اخلاق الاسلام: فمن الآيات القرآنية نقرأ: 
GÎTE‏ نش نله ف سبل هگنل SRE‏ ود 
وا وش ر کک وه وس عم( رآ سییر 
ag de OIG NG Sed‏ جروت 
روت Seka SIGHS EE BEALS‏ 
GE‏ مر KS‏ ال SBI ANE pI Sieh ENG‏ 
rao‏ د Stet: 2e A 36 Act sst‏ 
Css‏ عل كدو کا سجر ا لا هى SS © GSN‏ 
List‏ وهم وص کان لدي کت 
eels‏ کک بی وکا CPE‏ 
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et Ste سر‎ 
Gos SS AE ACEI RIN 


ERS نیو ار‎ Teach شم‎ Bhs من ڪل الست واه الک‎ 
ار نات یشراین‎ GG) CHESS یب‎ LEE ASS 
A لیب ما نش وی ناتک زاگ ولا یتنا کیت مه‎ 
بذک انز‎ SO LA ی‎ SIGS i EIS, ae 
BO Ae LS Bh Sis تنیز نه‎ BAS SERA نسم‎ 
Bye من کاو بۇ الڪ ڌاو ڪڊ سییر‎ 
ینک وم‎ OS ین کنر‎ 5S SAS عن‎ HGS © آلب‎ 
GP GBS ن‎ Ed SEG AS pal Los 
BESS ns عم تن‎ AS لصفم‎ He TA 
isz PAN 4% SENS Peo - vs) 4© 
GOS وم‎ EG NG فلا تل‎ hy انح ده‎ de EL 
fasts CONS OIG WI CEC O گرب‎ 
QUE ستيب نه مكلا فرت‎ ITF 8G ISS © 
SPE GIG OGG کلف ولیک وی‎ os 
SPS عم تاه ينون‎ LR ASC GE AG he 
تلم‎ Li عل إتنيد‎ GUI AE LUE EG Oye لھ‎ 
(Deke we KALBA IL YO Se 
SAS AS A BRS a من‎ LES Con EP ۰۱۳۰ - ۲۳ الادره:‎ 
Se EE Er لت‎ © seas ay 
SE NF nts Bas EON زی‎ GLY 
GRAS CEI CARI LOI ESAS 
SEA آذ سای از ملک‎ te آز‎ eas F5 
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Le FRc ل‎ SIENS NUE ri 


BIBS DNs oink CL Shas 
SLR ETE ہ۰ ط‎ -r رر‎ KO SAKE 
BEBE کر ول وم‎ AM Gls Lyle تد‎ 
Es © LE La MNS HY as بتکم عل‎ KE 
تسم‎ A كنا تقد رت من له‎ hase IK SiN 
SEGRE HIELO res Le sh tt 
GEF ولا علض‎ Hs ائ کی بے( نالک یج وک لآ رچ‎ 
RISA EE يون اما پڪ م‎ Jett نتا کو‎ DE عق‎ 
ميرت رڪم از يوت اک کم او یو يڪم أزيوت‎ ioe 
کا ار سدكت‎ LEE À ns وک یرت‎ 
PS VIS As ea EE Set es 
تم الآيني‎ Ht ie LS eet SN عند‎ Es LE 
NE sy لاک‎ ESS pi- دنر ہہ‎ CO) GES pels 
ILE GO AAA at Sit gi BEG 
tes Myce قلا‎ hy FCG IIIS 
ste neat (OS سکم یت نز‎ KASH BH CTS 
SAO AYE FASS ANG SG لس‎ By y 
LO تسد ما‎ € © pT SM SS ینس‎ GA ES 
ACSA Bisel SILI كيين اموا جک‎ > 
ESRI SAB NA EN بای‎ < a KOS 
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MMMM 
SAN EEK Begs 
APRES بد لایس نیشن توق م الامو‎ SAN A 
tirs LA مت وا وہ نک نش‎ RAA ال‎ 
هجو سوم‎ ; E! 
اک وج‎ Ss KLIS ose sais انی‎ 
à EUR - ۱۱ [الخجرات:‎ 

ul‏ أحاديث النبى عليه السلام قى هذا الیدان فسوق عنها الأحاديث 
العالية: كل ذذوب يؤخر لله مها ما شاه إل يوم AN TAD‏ وعقوق 
الوالدين او قطيعة الرحمء ؛ يعجّل لصاحبها ني الدنيا قبل الوت" * gr‏ 
صلى الله عليه وسلم قال: : لا یدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من 

کبر؛ ولا یدخل النار من كان في قلبه Ve‏ ذرة من إيمان . فقال له رجل: إنه 
يمجتي أن یکون ثوبي حسنا؛ ونعلي حسنة . قال: إن الله مب الجمال: 
ولکن الكبر من بطر الق وغمص الناس ۰ عن عائفة قالت: كنت اطيّب 
الني صلى الله عليه وتلم باطیب ما يبد حتی اجد ga‏ الطیب في راسه 
NEY Cass‏ لا يبغض) مؤمن مومتة . ٠‏ إن کره منها UE‏ رضي 
منها آخر” +" إن من IST‏ الكبائر آن يلعن الرجل والدیه ٠‏ قيل: يا رسول الله : 
وکیف یلمن الرجل والديه؟ قال: یسب الرجل ابا الرجل € AD‏ 
ویسب امه "من نفس عن مومن ES‏ كرب UN‏ نفس الله عنه LS‏ 
من كرب ينوم القيامة» ومن سر على مقر يشر الله عليه في لیا 
والآخرة» ومن ستر مسلما ستره اله في لا والآخرة . والله في عون العيد 
ما كان العبد في عون آخیه ۰ اتقوا النار ولو بشق 5,2 فان لم تجد قبكلمة 
طيبة » وعن أبى موسى الأشعرى: "قال التي صلی الله عليه وسلم: على 
كل مسلم صدفة . قالوا: فإن لم جد؟ قال: فيعمل بيديه فیتفع نفسه 


سس ۱ ۹ ۱ ]= F4‏ 
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ويعضدق . قالوا: فان لم بستطع أو لم يفعل؟ قال: قيعين ذا الحاجة الملهوف : 
قالوا: فان ۸ يفعل؟ قال: فیأمر باخیر أو قال: بالعروف . قال: فان 
J‏ يقعال؟ قال: فیسسك عن الشزء فإنه له صدقة "کل معروفو صدقة ٠"‏ 
“يمك في وجه اخيك لك صدقة؛ وامْرك بالعروف ونهيك عن النکر 
صدقة » وإرشادك الرجل في ارض الضلال لك Bro‏ وبصرك للرجل 
الردئ البصر لك صدقة à‏ وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك 
صدقة » وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك Bie‏ إخوانكم Se‏ 
(ای à CRE‏ جعلهم الله تحت أيديكم؛ قمن كان آخوه تحت يده ll‏ 
Le‏ ياكل ٠‏ وله مما یلیس ولا تكلفوهم ما يغلبهم e‏ فان كلفتموهم 
فاعينوهم"" لا يقولنَ أحدكم: عيدي » فکلکم عبيدالله » ولكن ليقل: فتاي ٠‏ 
ولا يقل العبد: ربي » ولكن ليقل: سيدي "۰ "إن الرفق لا يكون في شيء إلا 
زانه» ولا EE‏ من شيء إلا TLS‏ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص: م 
يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشاء وإنه كان يقول: 
إن خياركم احاسنکم BAET‏ "إن مِنْ احيكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم 
القيامة احسنکم اخلاقا" إن أحبكم إلي أحاسنكم اخلاقا i‏ الموطؤون 
أكنافاء الذين يألفون ويؤلفون» وان أبغضكم إلي المشاؤون بالتميمة ؛ 
المفرقون بين الأحبة à‏ الملتمسون Ty‏ العيب ٠"‏ "ما شيء أثقل في الميزان من 
حسن الخلق e‏ وان صاحب حسن الخلق لييلغ درجة صاحب الصوم 
aiy‏ إنكم لن تَسَعُوا الناس باموالکم » ولکن pa‏ متکم بط 
الوجه وحسن الق" :"من مشى قي حاجة آخیه المسلم آظله الله خمسة 
وسبعين آلف ملك يدعون له ول يزل يخوض في الرحمة حتى يفرغ » BB‏ 
فرغ كتب الله له حجة وعمرة . ومن عاد مريضا أظله الله خمسة وسبعين 
آلف ملك لا برفع قدما إلا كتب له به حسنة » ولا يضع قدما إلا حط عنه 
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سيئة ورفع له بها درجة حتى بقعد قي مقعده. فإذا قعد غمرته الرحمة فلا 
يزال كذلك حتی إذا آقبل حيث يحهي إلى منزله ALI‏ خير كله" ' لا dé‏ 
لرجل أن يفرق بين اثنين UN)‏ شخصين متجاورين فى مجلس أو اجتماع) إلا 
باذنهما"» "عن جابر بن سمرة: كنا إذا bal‏ الني صلی الله عليه وسلم جلس 
احدنا حيث ينتهى (أى حيث یتهی به المجلس) ge‏ انس آن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم كان إذا صافح الرجل لم ينزع يده من يده حتى يكون 
هو الذي ينزع يده» ولا يصرف وجهه عن وجهه حتى يكون هو الذي 
يصرف وجهه عن وجهه . ول OB‏ ركبتيه بين GI‏ جليس له "۰ ”عن ابی 
أمامة الباهلى: خرج علیتا رسول الله صلى الله عليه وسلم متوکنا على 
می a‏ :توما rep LE‏ اون d'in Vespa‏ 

ts‏ العاطس UE‏ فما زاد فهو مزكوم'»' قام أعرابي فبال في المسجدء 
قتناوله الناس » فقال لمم البي صلى الله عليه وسلم: دعوه وهَرِيقُوا على 
بوله سَجْلاً من ماء» أو لوا Lg‏ ميسرين. ول يعوا 
معسرین "۰ لاحل لمسلم أن يهجر آخاه فوق ثلاث . ag oleh‏ هذا à‏ 
ea Has‏ وخیرهما الذي يبدا بالسلام ۰ "لا تباقضوا ولا تحَاسّدوا ولا 
ey‏ وکونوا عباد الله إخواناء ولا يحلَ لسلم أن بهجر آخاه فوق ثلاث 
ليال + ليس منا من ل يوقر الكبير ویرحم الصغير ويامر بالعروف Bis‏ عن 
المتكر N°‏ يدخل الجنة کنات (أى GE‏ میّاب السلم فسوق » وقتاله كقر' 
"من آذى E‏ فانا Mate‏ من ظلم Ghlas‏ أو انتقصه حقه أو کلفه 
فوق طاقته او أخذ له شيئا يغير حقه فأنا حجیجه يوم القيامة . واشار رسول 
الله صلی الله عليه وسلم بيده إلى صدره: الا ومن قتل رجلا له ذمة الله 
ورسوله حرّم الله عليه الجنة ؛ Sy‏ ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خریفا"؛ 
دخلت امرأة النأر في هرة ربطتها فلم تطعمها؛ و لم تدعها تأكل من خشاش 
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(il di, ss) gd 63M‏ أن رجلا وجا كلبًا يليف نن 
العطش Jp‏ ثرا قملا خفه متها ماءء فسقى الكلب ختی روي . قال 
الرسول: فشکر الله له فغفر له ..فقال الصحابة: GU off‏ البهائم لأجرا 
يا رسول اللّه؟ قال: فى كل aS‏ رطبةٍ pl‏ 

كذلك ففى الوقت الذى نقرأ:قى الأناجيل ما يدل على أن المسيح لم 
يكن یبای بالتظافة ؛ بل كان يؤثر العكس طبقا لا تخبرنا به تلك الأناجيل > 
ند العکس من ذلك تماما فى القرآن والستة كما سوف نرى بعد قليل . 
et‏ مغلا التص JUN‏ الوجود فى الإصحاح الحادى عشر من LA‏ لوقا: 
sus‏ فزيسي آن ASG Jess tite a‏ 
"شا ری فلا رای ذلك CR‏ که لم ييل G JS Sof‏ 
“قال له الزب: > الان GT‏ سیون تون خارج الکأس Bally‏ 
Uf‏ باطتکم LS‏ اختطافا ABS,‏ “با CEE‏ 
ead getu ee‏ بل UN‏ نکم مق B‏ كل SA‏ 
hai‏ لكلم .لن ول کم SS 10 LA‏ شون اف 
والئذاب ول بل ونتجاوژون عن Bodh‏ وَمَحَبّة الله .56 À‏ 
ass‏ | هذه Ses pN La SG Pui ELSES‏ 
HIS ae‏ جات eS ye". NM RE‏ 

a ai ZK‏ الْمرَاوُونَ! SY‏ بفل الْفبُور eB‏ وَالْذِينَ شون 
pete‏ *قاجاب LL UNIT, Les‏ وَقَالَ 2 clei‏ 
جح تقول هذا SR‏ آیضا!». i» ous‏ کم شم یه 
ee ent‏ 15 اط TON et LSS‏ عر الل وم لا تمسون 
الآختَان باختی noi‏ “وين SIG oss ES‏ 
UG‏ رهم : “ذا تشهنون وتزمون بافتال SLT‏ هم هم 


سس ن سس 
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لوحم وانشم تبون Pid‏ .“ذلك cad‏ قَالَْ RE‏ اش إتي یل 
هم aT‏ ورس oe OES‏ یرون لكي LE‏ ن هذا الجیل 
م CAN‏ الق ot‏ اعام این دم dale‏ إلى دم ES‏ 
الذي ef‏ ین المتيح LE 4 Safe. ES‏ ین هذا 
ال ربل كم LA‏ النامُوسِيُونَ! لألكم خن كم Ba Ce‏ 
Mise‏ مم وَالتَاخِلُونٌَ pa pecs‏ ". كما أنه لا بنادی امه الا 
ب'يا امرأة: ومن ذلك أنه كان فى عرس فى قانا الجليل وتفدت الخمر 
فلفعت آمه نظره إلى ذلكء OLS‏ جوابه علیها:" ما لى وما لك يا امرأة؟” 
LA)‏ یوحنا/ ۲/ 4) . ول تفارقه هذه الخشونة والفظاظة حتى حين كان 
على الصليب يستقبل الوت حسبما نقرأ فى الإصحاح التاسع عشر من 
یل Le y‏ "وکات واققات عند ملب يموع أ وأخت أنه میم 
2555 كلوباء منم gall Ll; 4 deni ch wi" aa‏ كَانَ 
يبه Lis‏ قال Go À:‏ ار 1552 «ath‏ "م LE JG‏ 2 «مُوَدًا 
«ui‏ . وَمِنْ لك UE ot‏ ال إلى “etal‏ ومن جهة أخرى 
نجد آن تعاليمه عليه الصلاة والسلام + حسبما By‏ ناجیل» خلو من ای 

توجیه یتعلق بالذوق والصحة . 


Li‏ تعالیم القرآن انجید والسنة الشرفة فمملوءة بكل ما يحمى انجتمع من 
مظاهر القیح والتشویه والأذى والرض ؛ والتبية إلى أن کل شیء ی الذثيا 
إغا يجرى بحساب متضبط ویخضم لیژان دقيق ؛ ومن ثم فلا إفراط ولا تفریط 
لمن يريد النجاة من متاعب EEL‏ والاستمتاع بصحة جيدة Ds‏ ثمة قواعد 
للوق واللياقة یتبغی مراعاتها قی التقامل الیومی ختی تغضی عجلة الحياة 
والعلاقات الاجتماعية LL‏ دون توقف أو صریر؛ ویسود الحب والتفاهم 
والنضفاء : ففی القرآن مذلا نقرا قزله تغالى: "ولا توا یک ی التهلكة” 


wewalukab.vet Bagh من شيكة‎ sizs} 


حجج الإسلام الدامغة وشبهات خصومه الفارغة 


gu Lab ای‎ DB ands wae (البقرة/‎ 


SALE by al هرن‎ Ob ok من حشی‎ ALB ad 
Gig ۰6۲۲۲ "(البقر:/‎ ERA TETE الإ له يجب اللي‎ 
She رجْس من‎ YG La لخدو امير‎ ii pes) 
ES أذ وفع‎ DU درت« إلا ريد‎ IS اعمان‎ 
Pal gE ab Ss کم عن‎ ly AAs tasty Bosh 
وَاشْرَبُوا ولا رفوا له لا‎ CN ۱0۹۱-۹۰ (المائدة/‎ os LT LS 
*(الأعراف/ ۰6۳۱ خی ربك إلى ال أن الي من‎ win 4 
بغرشونه ثم كلِي من کل ارات قاسللكي‎ Les يرا وَين اج‎ JE 
إذ‎ ty فيه يفاء‎ G La عراب‎ ul دللا يرج من‎ a مل‎ 
(التحل/ 65۹-۸ فكوا ما رتم الله‎ SpA في لِك‎ 
الله إن كلم 20 تشون حم کم اة‎ La RS CE Se 
الط راغ ولا عاد فإ‎ o وما أل لبر الله ب‎ nA SS ام‎ 
sh والسْمَاء َه روت‎ "۰6۱۱9 -۵6 Ijan" الله غفور رم‎ 
الوزن بان نط ولا خسيروا لزان"‎ Ast في المیزانه‎ tabs Si 
ET له تعیب ينها و‎ be من بقع‎ 6٩-۷ (الرهن/‎ 
> whe له کفل منها وان الله عَلَى کل يم‎ RE eas 
‘oo فَحَيُوا خسن یلها آز رئوضا إن الله كَانَ عَلَى كَل شیم‎ oe 
FRE لا وا 6 عبر‎ LEA ا ی‎ Va (a ٥ (التساء/‎ 
H op خر کم لَمَلكُمْ تدکرونه‎ SS Qi وا عَلَى‎ AA PE 
Le oS Ja وان‎ SOS تَجِدُوا يها نا فلا تذخلرها حلی‎ 
yz علیمه سکم ناح‎ 2 Ly فازیشوا ُو کی لَكُمْ‎ 
"SU تَدْحُلُوا میا غير مَسْكُوتَةٍ فیها ماع 055 وال عم ما ون‎ 
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یعون آصْوَاتَهُمْ ند رَسُول لیف‎ Led (النور/ ۲۷- - ۰6۲۹ ان‎ 
ین‎ dj عظیم*‎ Sol ae Se oe الذین انَْحَنَ الله‎ 
ولو هم زوا حى‎ inhi aii نك ين وزاء‎ 
الله 5% م '(الحجرات/ ۲۵-۳ لا‎ 4 LE ES He تشرج‎ 
أن‎ pale من‎ SAA کم و في الذين وَلَمْ‎ Gall هکم اله عن‎ 
تلع دمن‎ we إ3 ال بج‎ A تیروحم و‎ 
at C4 de وَظَاهَرُوا‎ Se من‎ Sats wl وک ب في‎ 
GA یا‎ ۰0٩-۸ اون *(الممتحنة/‎ nb es is 
sp الله َكُمْ‎ pe َافْسَحُوا‎ Ip LA ES قیل‎ LE اين‎ 
للم رجا‎ AA أمثوا بتکم وین‎ et gd UE یل انشا‎ 
.)۱۱ تون خی '(المجادلة/‎ Ng 

وفی احدیث التبوی: ' إن الله جعل لكل داء دواء» فتداوّؤاء ولا SE‏ 
برام" ' لكل داء دواء : فاذا اصیب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل "ما 
ملا آدمي وعاء شرا من بطنه . بحسب ابن آدم اکلات بسن valde‏ فان كان 
لا ale‏ فئلث لطعامه. وثلث لشرابه: وثلث لنَقَسه”." إذا سمعتم بالطاعون 
بارض فلا تدخلوها ؛ وإذا وقح بارض وانتم بها فلا تخرجوا Lee‏ "عن 

عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلی الله عليه وستلم كان إذا A‏ 
مریضا أو id‏ به قنال: al‏ الباس رب الناس Lt.‏ وأنت الشاني؛ لا 
شفاء إلا djus‏ شفاءٌ لا يغادر سقما es ete‏ علي أمي باعماها 45 
us‏ : فرأيت في محاسن اعماها إماطة الأذى عن الطریق؛ ورأيت ted‏ 
آعماضا GLI‏ السجد لا ذفن ۰" الاجان بضع وسيعون بابا: أدناها 
إماطة الآذى عن الطريقء وارفعها قول لا إله إلا الله" ینما رجل يمشي 
بطریق وجد غصن شوك على الطریق se EU‏ فشکر الله له فغفر له" "لا 
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حجح الاسلام الدامغة وشبهات خصومه الفارغة 


بو احدکم في له الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه : اغتسلوا يوم 
الجمعة واغسلوا رژسکم» وان EN SS‏ واصیوا من VSO II‏ 
أن أ gl po‏ لمرتهم بالسواك عند كل صلاة ٠‏ "تسوکوا فان السواك 
gh‏ للم AS‏ للرت . متا جاء‌تي جبریل إلا آوصاني بالسواك "» 
"مالکم تدخلون EU! Le‏ استاكزاء فلولا أن أشق على امي لأمرتهم 
بالسواك عند كل طهور".' الفطرة BEI: à‏ والاستحداد (أى حلق 
العانة) وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط i‏ "عن اين عباس أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم شرب لبنا قمضمض وقال: إن له Les‏ 
"من أكل ثوما او بضلا فليعتزلناء أو قال: فليعتزل مسجدناء وليقعد في 
gosses‏ أبنى أيوب shar‏ أن الني صلى الله عليه وسلم نزل عليه 
فنزل الني صلى الله عليه وسلم في الل » وأبو أيوب في JAN‏ . قال؛ فانتبه 
ابو ايوب ليلة فقال: نمشي قوق راس رسول اله صلى الله عليه وسلم؟ 
Is‏ فباتوا في جاتب : ثم قال للبي صلی الله عليه وسلم i‏ فقال التي 
Le‏ الله عليه وسلم: EN‏ ارفق . فقال: لا plet‏ سقيفة أنت تحتها . 
فعحول gt‏ صلى الله عليه وسلم في العلوء وابو أيوب في السفل . فکان 
يصعع للبي صلى الله عليه وسلم طعاما à‏ فإذا جيء به إليه سال عن موضع 
أصابعه . فيتتيع موضع أصابعه . قصنع له طعاما فيه ثوم ‏ فلما رد إليه سأل 
عن موضع آصایع البي صلى الله عليه وسلم ؛ فقيل له: لم يأكل . ففزع 
وصعد إليه فقال: أحرام هو؟ JUS‏ التي صلی الله عليه وسلم: Y‏ 
ولكني أكرهه . قال: فإني اکره ما تكره» أو ما كرهت . قال: وكان التي 
صلی الله عليه وسلم يُوْتَى (أى يأنيه الوحی فى أى وقتء فلهذا ۸ يكن 
ياكل الشوم)»" كان رسول الله صلی ail‏ عليه وسلم في المسجدء فدخل 
وجل ثاثر الراس واللحية . فأشاز إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده 
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EN ol‏ كانه يعني اصلاح شعر رأسه hs‏ ففعل الرجل ثم رجع 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليس هذا خيرا من أن ياتي أحدكم 
ثائر الرأس als‏ شیطان؟ " قال (ابو رجاء العطاردي): خرج علينا عمران 
بن حصین؛ وعليه phe‏ من 55 لم نره عليه قبل ذلك :ولا بعده» JUS‏ إن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: من انعم al‏ عز وجل عليه تعمة فان 
الله عز وجل يحب أن یری أثر نعمته على Cade‏ عن ابن عمر أن زسول 
الله صلی الله عليه وسلم غيّر اسم "عاصية ٠‏ وقال: آنت جميلة (ای هذا 
اسمك من الآن فصاعدا) ۰ وعن أبى سعيد الخدرى:' إذا استأذن أحدكم 
LD‏ فلم Sadi‏ فليرجع ".يلم الراكب على الاشي ء والاشي على 
القاعد à‏ والقلیل على الکثير ۰ [ذا كسم ثلاشة فلا يتناجى إثنان دون 
صاحبهماء فإن ذلك يحزنه ۰ ' لا يقيم EI ED‏ من مقعده ثم علس 
فيه » ولکن Lots‏ وتوسعوا إن تبسمك في وجه أخيك ES‏ لك به 
صدقة؛ "قبل رسول الله صلی الله عليه وسلم الحسن بن علي i‏ وعنده 
الأقرع بن حابس التميمي جالساء.فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما 
قبلت متهم أحدا . فنظر إليه رسول الله صلی الله عليه وسلم ثم قال: من لا 
يَرْحَم لا يُرْحَم EAI‏ تحت أقدام الأمهات "٠‏ إنك لن تتفق نفقة تبتغي بها 
وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة » حتى اللقمة تضعها في في امرآتك SD‏ 
فى فمها) "٠‏ ألا عسی أحدكم أن يضرب امراته ضرب NE‏ ركم 
خيركم لأهله (أى لزوجته) '. آخیرکم خيركم لاهله Uy‏ خيركم لأهلي . 
st‏ النساة:إلا کريم» و.لا:أهانهنَ إلا لثيم':” أعطوا الأجير اجره قبل 
أن ee‏ عرقه"» إن الله يبغض کل ig Be‏ جوّاظ صحّاب في الاسراق": 
a”‏ بالقوارير (ای ابلسی اللطيف). ,ˆ 
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حجح الإسلام الدامغة وشبهات خصومه القارغة 
التوحي النقى الذى لا يدانيه دين آخر فى هذا . أما التصرائية فهى ديائة 
التعليثء وهذا التغليث لا بدخل العقل: قأولا كيف يتجسد الله بحيث لا 
يشغل من الزمان والمكان إلا حيزا محدودا ضئيلا » وهو الذى خلق الزمان 
والمكان والكون کله؛ والمطلق الذى لا تحده حدودء والأرض جیعا فى 
قبضته» والسماوات مطويات بيمينه البارکة؟ وكيف يحتويه الزمان والمكان » 
وهو الذى خلقهما؟ وثانيا كيف تتفرد التضرانية بهذا التدليث من بين الأديان 
السماوية كلها؟ ولدينا العهد القديم الذى يحكى تاريخ أنبياء بتى إسرائيل ۰ 
فاین منه هذا التعليث؟ الجواب هو أنه لا وجود فيه لتدليث ولا تربيع ولا 
تخميس! فلماذا التصرانية بالذات دون سائر أديان السماء؟ بل إن الأناجيل 
ذاتها تخلو LE‏ من BT‏ الفالوث والتغليث والأقانيم العلاثة © وليس لهذا 
من معنی إلا أن تلك العقيدة لم تظهر فى التصرانية إلا بعد المسيح وكتابة 
الأناجيل . ای آنها لم تكن يوما من العقيدة التى جاء بها السيد السیح عليه 
السلام ls‏ إغا Se bei‏ بأخرة . Wy‏ أن النصرانية لا تنفرد فقط بالتثلیث 
شذوذا على آدیان السماء؛ بل GES‏ فى ذلك مع يعض ديانات الوثنية + إذ 
كان عند الفراعنة تثليث ؛ + وعند الإغريق تثليث ؛ وعند اهنود تثلیث . وهذا 
مسن الوضوح كان بحيث لا عکن المماراة فيه بای حال» وهو ما أشار إليه 
القرآن الكريم فى قوله تعالى: Rh sai cis"‏ ان الله لِك es‏ 
à aa perpen‏ قَوْلَ اين کرو من 5 الم الله ی “OS‏ 
(العوبة/ ۳۰) . ورابعا آنه لا يصح أن يقال إن الله قد تجسد ليموت على 
الصليب alles‏ ويهان Paty‏ بالحربة فى جنيه ويسخر به كل من هب 
ودب Ley‏ فى القضاء العريض دون أن يجد من يجيبه ويحميه » وذلك من 
أجل أن يفدى البشر من خطیتهم . وإذا قيل تقد كان الله قادرًا على الغفران 
والفداء دون شىء من هذا السحف جاء الرد أمعن فى السخف ‏ إذ يزعم 
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الضلال: إذ سستاه انه سبحانه ليس عتدء القدرة على إدراك آلام البشر أو 
تخيلها على الأقل إلا إذا خرب وأمین وشيم flog‏ على الخشية وقیل . فای 
إله هذا العديم الإدراك والكليل ILE‏ إلى هذا الحد؟ فمن إذن الذى خلق 
الآلام والأوجاع؟ وهل هناك شىء فى کون الله لم يخلقه الله نفسه؟ وسادسًا 
هل هذا الكائن الجسدانى هو الله؟ بطبيعة JUI‏ لاء ذ یقولون إن هذا هو 
الجانب الناسوتی فى السیح . ومعنى ذلك أن الله ليس هو الذى تألم وصلِب 
bay‏ . ای أنه سبحانه لم خض تجربة التالم ومقاساة العذاب . بل الذی 
خاضها هر إنسان مثلى ومثلك ايها القارئ . وعلى هذا فهو سبحانه 2 
أحداء. بل الذى تحمل عبء القدا؛ شخص ليس له فى الثور ولا فى 
الطحين. شخص مسکین استضعقه الله و ES"‏ "القضية دون أن يكون قد 
ارتكب ذتباء وهذا واضح من صراخه وهو على الصليب: Al‏ : إهى: ۸ 
تركسى؟ وهو ما یتضح Lal‏ من كلامه قبل ذلك عن الله سبحانه بوصقه 
KS”‏ كما فى رده على إبليس مثلا حين آخذه ليجربه وطلب مته ؛ ضمن ما 
طلبء أن محر ساجدا له فما كان منه إلا أن أجابه قائلا: مكتوب آنه للرب 
HL‏ وحده تسجد! وهو ما یعنی مرة آخری أن الخطيئة القديمة قد عوجت 
بظلم اشح متها . . فای خبطة هذه؟ وسابعًا لو أنه سبحانه وتعالى قد تجسد 
وصلب fry‏ فداءً لعباده» افلم يكن ينبغئ أن تكون التيجة هی الغفران 
الشامل لكل الناس فى كل الأزمان؟ لکندا ننظر فتجذ أننا لا نزال فى مكاننا 
السابق لم نبارحه» إذ يب عدئ الناس أن یژمتوا بتجسد الله.وموته على 
الصليب کی يتم الفداء . إذن فلماذا نزل وتجسد ومات إذا كان كل هذا لا 
ee A‏ مرشد الجند إلى المكان الذى كان 
يختفى فيه السيد المسيح مع تلامفته . اليس هو الأداة التى أعانت على dès‏ 
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الزاعمون إنه إنما.فعل ذلك کی يشعر بآلام عباده . وهو سخف أمعن فى 
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الخطة Eyl‏ للتكفيز عن خطايا الیشریة؟ بيد أن النصرائية تقول عكس ذلك 
LEE‏ فيهوذا Less‏ ملعون . عجيبة! وتاسمًا ليس يهوذا وحده هو الملعرن »بل 
أيضا الإنه الذى كان تسليم يهوذا إياه للسلطات سببا فى أن يبوء هو 
باللعتة فقد جاء فى سغر Sa‏ كما بینا من قبل أن من Let‏ فهو 
ملعون.. إذن فیهوذا ملعون ء والإله الذى سلمه يهوذا للسلطات ملعون 
أيضا . ای أن التصرانية تسوى بين القانل والقتول الظالم والمظلوم . ومعنى 
هذا آن الأمر قد ازداد تعقیدا وتشایکا: فعیسی قد أتى لافتکاك البشر من 
اللعنة التی استحقوها بسیب الخطيئة ؛ لکن موته بدلامن هذا قد جلب Bali‏ 
على بهوذاء وهو واحد من أولتك البشر الذین نزل الله من علیائه ليفك 
ريقة اللعنة من حول رقابهم . وقوق هذا فان الله قد جلب اللعنة على 
نفسه : ثم إنه يعد هذا كله لم يحل مشكلة: الخطيئة الزعومة » بل اضاف إليها 
خطيئة كفر اليهود وغير اليهود به واستحقاقهم من ثم اللعنة الأبدية . وهی 
أبدية لان أحدا لن یانی بعد ذلك لیعتق البشر من آوهاقها: فالمسيح لا يأتى 
إلا مرة واحدة à‏ بالضبط كعود الكبريت à‏ لا يشتعل إلا مرة واحدة وحسب! 
وعاشرا ما الحكمة ينا ترى فى سكوت الله كل تلك الدهور المتطاولة التى 
يعدها علماء الطبيعة بملايين السنين قبل أن يقكرافى رحلته تلك الأرضية 
العی لم تات بالنتيجة المرجوة ٠‏ إذ ما زال مليارات الناس یکفرون بالتجسد: 
بل يكقرون حتی بعيسى foe‏ ولتلاحظ أنه عندما مات السیح على 
الصليب كما تقول الأناجيل لم يكن هناك أحد غير الحواريين يؤمن به . 
وحتى الحواريون ۸ يكونوا يؤمتون به كلهم ء بل كانوا ناقصين واحدا هو 
يهوذاء علاوة غلى أن إيمانهم بالمسيح لم يكن على المستوى المطلوب . وهذا 
ليس GI‏ حن ؛ بل رأيه هو ۰ إذ كان يتهمهم بقلة الإيمان وعدم الفهم : كما 
كان ينادى كبيرهم ”يأ شیطان" ؟ وتاسعا قإن صورة الجنة والتار فى 
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النصرانية غير واضحة ولا مقنعة » على عکسها فى الاسلام كما یعرف ذلك‎ 
SA كل من له أدنى معرفة بالدیانتین . وحادی عَشَرَ فان البادی الخلقية التی‎ 
والدلیل‎ s بها التصرانية لا تناسب الطبيعة البشرية فى شىء حسبما وضحنا‎ 
علی ذلك أنه لا يوجد حتی من یتعصبون آشد التعصب لتلك الديانة من‎ 
هو منسوب للسید السیح من دعوة مفرطة فى الثالية الساذجة‎ Le يطبق شيثا‎ 
عَشَرَ‎ LB e AN مع فطرة‎ SUE تنام‎ GS غير القابلة للتطبيق‎ 
كيف يكون المسيح ابن الله : وفی إنجيل بوحنا (۱/ 5) أن الناس كانت‎ 
۰۲۳ AY) ولوقا‎ (00 / ١( وهو نقس ما قاله متی‎ ey تسميه: ' ابنن‎ 
وکان عیسی عليه السلام يسمع ذلك منهم فلا ینکره علیهم؟‎ (TY /E و‎ 
بل إن لوقا نفسه قال عن مریم ویوسف بعظمة لسانه مرارًا إنهما ' آبواه أو‎ 
آبوه وامه (۲/ ۰۱۰۳۳۰۲۷ ۲:). کذلك قالت مریم لابنها عن‎ 
پرسف هذا إنه ابره (لوقا /۲ /۸:). كما أن الفقرات الست عشرة الأولى‎ 
» وهو إنجيل متی‎ t قصل من أول إنجيل من الأناجيل العتبرة عندهم‎ Jal من‎ 
إلى أن تصل إلى يوسف النجار (رجل‎ pole تسرد سلسبلة نسب السیح بادئة‎ 
ثم تتوقف عنده . فما معتى هذا للمرة‎ CLAY! مریم" کما سماه مؤلف هذا‎ 
الغانية أو الفالعة أو الرابعة . . . ؟ لقد توقعت. عندما قرات الإنجيل لأول‎ 
A مرة قى حياتى ۰ أن تنتهی السلسلة بمريم على أساس أن عيسى ليس له‎ 
شديذا + وهو ما يؤكده التص‎ LE من البشره إلا آن الانجیل خيّب ظنى‎ 
And a ' التالى الاحوذ من مطلع إنجيل توما (أحد الأناجيل غير القانونیة)‎ 
certain Jew when he saw what Jesus did, playing upon 
the Sabbath day, departed straightway and told his 
father Joseph: Lo, thy child is at the brook, and he hath 
taken clay and fashioned twelve little birds, and hath 
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"polluted the Sabbath day‏ إذ يقول الزلف إن احد الیهود الغیاری 
على الشريعة الموسوية » حين رأی عیسی الصغیر يصنع یوم سبت من الطين 
sb‏ ذهب من فوره إلى ' أبيه يوسف "وشکا له ما صتع ابنه من الاعتداء 
على حرفة اليوم القدس . ومله قول مؤلف ذلك الإنجيل فى موضع آخر إن 
عيسى ذهب ذات يوم لزراعة القمح مع ' والده” فى حقلهم: ' Again, in‏ 
the time of sowing the young child went forth with his‏ 
father to sow wheat in their land: and as his father‏ 
sowed, the young child Jesus sowed also one com of‏ 
wheat‏ "...33+ ذلك من المواضع التى وحیف فيها یوسف بأنه "آبوه". 
بل إننا تقرا أن يوسفء Cas‏ من المعجزات التى كان يعملها عيسى 
الضغيرء قد دعا ربه شاكرا أن اعطاه غلاما مغله: " Happy am I for‏ 
that God hath given me this young child‏ . 

والآن إلى المقارنة بين موقف كل من أصحاب النبيين الكريمين رضى الله 
عن الفريقين كليهما: فأما اصحاب السيد المسيح فلسوف نورد تصرفاتهم 
منذ ظهر الخظر علی حياته صلى الله عليه وسلم ختى تم صلبه بناء على 
معتقدات التضاری . وها هو دا ما صنعوه حسيما كتب مؤلف إنجيل متى 
(فی الاصحاخین: (TV Th‏ وهو یکفی عن مؤلفى الأناجيل الاخرین: 

is یأکلون قال:‎ sg” AeA eeu 
اء ودا ل اد‎ LES" . ZL رَاجِدًا منم‎ YSU Si 
یت‎ gost pe وقال:‎ VEG » آنا هر اربه؟‎ fe منهم قول له‎ 
موب‎ BS ot الانتان‎ LAS" A Ba بي في‎ 
ue يسم ابن الإنتان . كَانَ‎ «gill oo عَنْهُ ولکن ول نك‎ 
GU ib» وقال:‎ Yh 8 UGE .» الرجل لَوْلَمْ یولذا‎ 
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| الالوكة اضداء من شبكة ase‏ 


آیهما اعظم: محمد pi‏ السیح S‏ 
سَيّدِي؟ » قال له: «آنت قلت»  .‏ وَفما هم یأکلون آعذ یسوم SA‏ 
وَبَارَكَ 5255 وآغطی الثلامید وَقَالَ: «خنوا كلوا . هذا fo‏ جََدي» . 
"واخذ الكأس وَحَكَرَ وَأَعْطَاهُمْ Sud‏ «اشربوا RE Ge‏ لو ae‏ 
دبي الندي tal‏ ال ينك ين أجل کین Wii AAS‏ 
os"‏ [لي GAYS‏ من اج noi‏ هذا ی ذلك الیرم 
ue‏ ره مک جییكا في ملکوت Sal‏ "لم سبوا و 
p 06 eke” DEN +‏ وع: Le Ks Kin‏ هذه va‏ 
LES‏ ينعي رداق ولکن FE‏ 
سکم إلى DE aiii‏ بطرس 065 20 : bp»‏ مَك فيك اجب 
نالا أك go (ai D A Soul» Leu". «ia‏ هذه A‏ 
یل آذ بصیح يك HSE‏ کلات عَزاتٍ». AT OUT‏ رید J»‏ 
اضنطرزت أن آشوت مَمَك لا أنكِرك! » هكا قَالَ Lai‏ جَمِيمٌ AE‏ . 
eG ke‏ يَنُوع إلى BOOS BO as‏ فقال AAW‏ 
«اجْلِسُوا a‏ حى آنضي p „aa h‏ م oe asl‏ بطرس Ab‏ 
SN ea‏ ریکیب has:‏ «تفبي A be be‏ 
IES oi‏ هّنا وَاسْهَرُوا Ew‏ قليلاً ور عَلَى وَجْهِهء 
وکان Le sub Jet‏ بت ون نکن َير عني هذه Lalit‏ ولکن لیس 
US‏ رید آنا بل OS‏ ثرید آنت» . الم جَاء إلى LE‏ مَوَجَدَهُمْ یم 
فَقَالَ لبطرس: «آمکذا ما قتزئم أن تسْهَرُوا BL pu‏ وَاحِدَة؟ EN‏ 
Lee,‏ لا تذخلوافي ٠ BA‏ آنا الوح فیط all Of‏ فضییف» . 
af > 55 es G5 La as"‏ إن لم يكن أن 5 Zo‏ مذو 
اچ GA ca‏ فلگ lies‏ ئم جاء فَوَجَدَهُمْ SUG Cal‏ 
نت آم کل ی . "كرك رتمی a oy al‏ قلا ديك A‏ 
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بعیجه . "لح جاء إلى تَلأمنيذِء وال لمم ES Lo‏ وَاسْترِيجُوا! هوا 
الساعة َد eal‏ را الاسان یسم إلى a gal‏ ."مورا Vb‏ 
Leta GA gil oy‏ 

LS Re جاء وه‎ Se LIENS ریم إا‎ ess" 
“لدي اسلمه‎ EAN ESS AN من جد رما‎ ese رف‎ 
هر ْو . أشيكوة» . *'فَلِلوَقت تَعَدُمْ إلى‎ AS قائلاً: «الذي‎ Be أَعْطَاهُمْ‎ 
ماب‎ Do "ال له برع‎ By » ! «السلام با سبي‎ cg یسوم‎ 
ونسکو و‎ EAs Je الاي‎ GAS توا‎ ee » ناذا جلت؟‎ 
حبذ ريس کت‎ Gey EG AE Ee ly اد‎ 
spall كل‎ BY. SR نی‎ Ua 5» :فقا له يلوع:‎ isi is 
AGE "نط اي لا انتطیع الآن أن‎ to Sl الف بای‎ afk 
(AS GSS ei من‎ GS اي عفر‎ ST نم‎ wl 
قال يموع‎ BE ab في‎ KS EUR Uf pass 
کت‎ PENSE ass BES Las «كألة على‎ : ghi 
ETES Pr aon Si في‎ et eet, ei 
SG". as als LS “يتل رکه‎ OMI کب‎ ns کي‎ 
TS BH IS إلى قافا بيس‎ las EE 
إلى‎ ES y دار‎ Jian oS برس‎ ut”. Er 
Er er ركان‎ a A AA bs pe 
Ning وافنخت كله يلبوت هاقة زور على يموع يكي بوه "فلم‎ 
ر زود‎ als وَلكِنْ آخيرًا دم‎ . Loi did جاء شهودُ زور‎ Ty 
eal لله . وني كلاكة يام‎ IS Lat «هذا 06: إلي آفبر آذ‎ S 
بط یه من‎ yy ویب‎ a 20 وقال‎ Syst "ام‎ 


TD Ey 


Aai N‏ إهداء من شبكة الألوكة 
| أيهما اعظم: محمد ام المسيح 5 

15 06, بیس الكهتة‎ UE. BS pe Li, "وَأ‎ « fate 
SUG" » tai اب‎ ell OF ad باه اي آن تقول‎ et 
ie آفول لَكُمْ: مِنَ الان تبْصِرُونَ ابن الإنسّان‎ Cas یسوم «آنت قلت!‎ 
تین‎ EEN eds GS” GI عَلّى سَحّاب‎ Ty مین ار‎ Le 
ها قذ سمم تجديقة!‎ taye إِلَى‎ Sa EEG Ge قائلاً: «قذ‎ Gs 
I diay Jue" تيه‎ SN eee Sp : وَقَالوًا‎ Wet » ترززن؟‎ bu" 
التبيح. مَنْ‎ til te a نطو‎ SA ني وهه شرف‎ 
LE i Sits حَارِجًا في الثارء‎ LE ا كان‎ sus 
الجَمِيع قائلاً:‎ pd كنت مع یس الجيلي! ». "قالکر‎ in i قائلة:‎ 
SIS ره أخرّىء‎ pa EE = "گم لد‎ CU se 
g> p Cal "كر‎ «Ng poll EE BE «وهذا‎ Be لین‎ 
Li» a "و قليل جاء لیام راو‎ «ts jeni 
ویخلف: «إني لآ‎ Gall لك نظهرلد! » "قاتا حيتي‎ OG ad 
SE کلام‎ Li SB". یز > وف ماخ الذي‎ aai 
Acs. GS قلآث‎ LES الڌيك‎ eed qe قبْلَ آن‎ p> قال له:‎ 
DR خارج ویکی‎ 

وا كَانَ الصاح SOUS‏ جَمِيع رؤْسَاءِ SI‏ شیوخ الب عَلَى 
EE‏ قأوتقو؛ وما به نف لی ببلاطس اطي اي 
sh Oe‏ بوذ الذي je BULLI‏ ۰ تیم 355 Bg‏ من الْفِضّة 
إلى Fears AS,‏ والشيوخ Gt‏ ذ: «قذ أخطأت CAL y‏ دما : «by‏ 
فقاو «Val GS eis Sey‏ رح tah‏ في اليكل Gya‏ کم 
Bagh hs eG ES Ge as‏ وفالوا: Iw Y»‏ أذ Lab‏ 

في GS A‏ کمن ذم» . ENS SES"‏ رو بها قل القخاري مقر 
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لتر (gS‏ بل ْم ذلك Jo LE‏ الذم» إلى هذا الم oe‏ 
ما iy (hs‏ ابي القائل: GE Let‏ من Lal‏ من افش gal‏ 
رة من بني Bash A‏ عَنْ Ve‏ القخاري GAS‏ 
aign. «i‏ يموع آمام au y Suu gate. ii‏ 
Po‏ » فقال له يسُوع: «انت تقول» LES"‏ کات SNAG‏ 
thy tb, 08". Le dbo kee ty‏ لمع pS‏ 
tg‏ عَلَيِكَ؟ » Ra Sty E FRE‏ الرالي 
> جا . ss"‏ مُمْمَادًا في العید آن lie‏ لِلْجَمْع Cao‏ وَاحِدَاء مَنْ 
رو . a 35822 ER pees‏ بَارَابِاسَ. Ca"‏ بام 
pu‏ َال هم بيلآطس: «مَنْ يُرِيدُونَ th ۳ NES = dE‏ 
e‏ اتيس © *'لآله لم آم تس موه حَسَدًا ۲۰ ود كان Le‏ 
على سي اوهد ات ضرق Sp‏ لك لباز A‏ 
EMILY, ES" edit, ab ere‏ راوخ 

ie‏ أن li‏ باس LH Ses‏ . "قاجَاب الّْالي 
Ga,‏ + هن بز لام كريثوذ أذ دنت »قفا 
au". «tL»‏ بیلاطس: «قَمَادًا آفعل Fx gil Eng‏ 
«fail‏ ال له الجَمِيم: ی الّالي: «وأي خر 
sé eo OBN LAS 44 Jaa‏ «یصلب! » Cali!‏ رای بیلاطی 
Su Sas‏ خد Auf, Li‏ ماه وغل يديه PS‏ 
الْجَمْعِ قَائلاً: À‏ «إلي igi‏ من دم هذا !هروا 1 vet"‏ 
جَبِيعٌ الشغب وَقَالُوا: : Haine". SG 15 EG Li»‏ 
ماس GY. ES AE i pe ty‏ عسکر الوالي = 
si‏ 5148 وَجْمَعُوا i sts oe‏ سوه tb,‏ یزیا 
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a Jui من شبكةة‎ cine! PAT] a 
۶ المسيح‎ pi آیهما أعظم: محمد‎ 


65. si رَأْسِهِ فص في‎ Lis إكليلاً ِن شو‎ aes" 
(iene «lol ملك‎ LE LL به‎ DE Ot ot 
تَرَعُوا‎ oa وید ما استهزآوا‎ eh dei Cad SK ce 
. به للمكلب‎ ay Sb es عله ار‎ 

" وفیما هم خارجُون وَجَدُوا اس db ARTE re‏ نزو 
تخل مت "رش نیتم نجل i‏ 
«مَرْضِمَ Bt «ih‏ وه WE‏ مرو جا Sash. SAI; Nyy‏ 
يرذ آذ Stl UG” ou‏ تابه مقر bs Suh:‏ 
قل بالئبي: WS Sim‏ هم » وَعَلَى لاسي ee at‏ جوا 
GE‏ هنال Se ee OG a”‏ «هذا هو یسوم لك 
er deo ose)‏ لب ممه Da‏ یذ عن ارين وراي من الا 


Ca Lo عَلْهِ وَهُمْ مهرون سم " قائلین:‎ asics sh ass” 
إن کت ابن الله 1 لعن‎ NOL خلص‎ ٠ p هل اه في‎ 


tel‏ »۰ 'وكذلك رُوَسَاءُ ES:‏ تا وحم تون مع الت 
Er‏ : «خلصی آخرین Uf‏ تفه فا یر آن à‏ يُخَلْصَهَا! ان BS‏ 
مر ملك رین D‏ ان المثليب فمن بها BP‏ قد انكل عَلَى vail‏ 

otai كان‎ Cat es". > ان اقا‎  : O68 ts avii 
4s Je Lib كانت‎ Lot BU "وم‎ ag hia te ادن‎ 
ee Cot Cre DE الساعَة ة‎ CR PRE PA E Si HA 
اقا ترکتتي؟‎ + Abe Al: SU A aps Syke 
Sy. «thy gol Sp aú سَمِعُوَا‎ OS وان ال‎ ets" 
LS Le Je Wars خلا‎ UN, SU وآ‎ pede رکض‎ 


ee .» eas ty "وش 650 158 5 .653 ابي‎ 


pa »ال‎ 
DD 


«law!‏ من Aai‏ الذلو كه 
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oA Lh  میظع‎ ppa ai gym 
Ctl إن الانسان ليستعجب آشد الاستعجاب ويعساءل: تری آين‎ 
ps » الدين کانوا حیطون بالسیح ويتبعونه قى کل مکان يذهب إليه‎ 
مؤلفو الأناجيل بالآلاف . وکان عليه السلام يظعمهم : ویشفی أصحاب‎ 
الأمراض المستعصية منهاء بل ويعيد بعضهم إلى الحياة مرة أخرى بعد أن‎ 
وكانهم فص ملح‎ à حواريوه القربون؟ لقد تبخروا كلهم‎ ond ماشوا؟ بل‎ 
وذاب؟ واليمين التى أقسمها بطرس بأنه لن ينكره ولن يتخلى عنه » تری‎ 
كيف نسيها وهان سيده عليه إلى هذا الحد؟ ولدینا أيضا ذلك التلمید الآخر‎ 
الجند من علابسه فخلعها عن جسمه وتركها هم وانطلق هاريا‎ ST الذى‎ 
وهو عريان كيوم ولدته امه . الحق أنها محنة! وأى محنة! أهذه ثمرة كل تلك‎ 
على يديه صلى الله عليه وسلم؟ اهذه حصيلة كل تلك‎ LA التربية التى‎ 
الصحية التى صحبوها إياه؟ أبن هيت كل تلك الخطب والأمثال التى كان‎ 
يسح بها فى آذانهم سحا؟ اتراهم لم يكونوا بهتمون با يقول ؛ بل ہا كانوا‎ 
يتتظرونه على يديه من شفاء فقط ؟ ولا ننس فوق ذلك أن عیسی  فى نظر‎ 
ولیس بشرا . آفهذه غاية جهد الاله؟ إن محمدا إذن : كما‎ à التصاری » هو إله‎ 
۸ سوف نری حالاء لأبرك أثرا وآقدر فى التربية والتوجیه » وهو البشر الذی‎ 
يزعم هو ولا زعیم له احد من اتباعه أنه إله أو ینحدر من صلب الآهة!‎ 
اليس كذئك؟ ولا يقل احد إن السیح قد نهی تلامیذه عن الدفاع دونه وأمر‎ 
بطرس أن يغمد سیفه مرة آخری . ذلك أن رواية الأحداث على هذا التحو‎ 
لا تقتع أجداء إذ من اين أتى بطرس بالسیف؟ وكيف لم يتنبه السیح إلى‎ 
ذلك اليف قبل أن يشهره حواريّه؟ بل لماذا كان بطرس يحمل سیفا أصلاء‎ 
ولم تكن هناك معارك تسرغ ذنك؟ ولاذا هو بالذات دون ساتر زملائه؟ كما‎ 
أن السواریین لم یکونوا رجال حرب . ثم إن محاولات السید السیح الابتعاد‎ 
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afi |‏ اصداء من AS QUES UD‏ 
آیهما أعظم: محمد آم المسيح ؟ 
مع تلاميذه عن آنظار أعدائه دليل على أنه لم يكن يريد الوت . ويعضد هذا 
صلاته قبل القبض عليه وابتهاله إلى الله أن مجیز عنه تلك الكاس المرة » 
وكذلك صرخاته على الصليب ٠‏ وتحقيره قبل القبض عليه من شان تلميذه 
الخائن الذى تنبا بانه سوف بسلمه إلى الأعداء طبقا لما يرويه مؤلفنو 
الأناجيل . فإذا أضفنا إلى هذا أن السيد السیح عليه السلام قد أعلتها صريحة 
مدوية أنه إغنا جاه پالسیف . كان من الصعب علینا جدا الاظمثنان إلى ما 
SE‏ من آن ما أخيذ بالسیف قباليف یوخذ: والا كان کمن يكن 
هؤلاء إذن أصحاب اليح عليه السلام ؛ Les‏ اصحاب محمد عليه 
الصلاة والسلام فنورد لهم تصرفائهم فى موقفين من أخطر المواقف التى 
مرت به صلى الله عليه وسلم ؛ ولسوف نراهم وهم يضحون ELE‏ 
وراحتهم من أجله ويفدونه بکل غال لدیهم؛ وکلهم حب له وحرص على 
VI‏ يخلص الیه سوء أويدالة'أذى ۰ يستوى فى ذلك الزجال والتساء . إنها 
ملحمة . وای ملحمة! ملحمة البطولة والإيمان والاخلاص والنبل والتطلع 
لنیل الشهادة والفوز برضا الله key.‏ هما ذان الموقفان: فأما الأول فمن قلب 
العمعة أثناء معركة الخد يعد ان تحولت AS‏ الميزان لتصالح الشرکین 
وتطورت الأحداث بسرعة واحدق المشركون بالنبى يريدون قتله . وال 
القاری ما ele‏ فى سيرة pl‏ هشام بشىء من التصرف: "وانکشف السلمون 
فاصاب فيهم العدوء وکان يوم بلاء وتمحيص أكرم الله فيه من أكرم من 
المسلمين بالشهادة حنی خلص العدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
قد بالحجازة حى وقع GA‏ قاصيبت رباعيته وشح في وجهه Sy‏ 
شفته ودخلت حلقتان من حلق المغفر cars‏ ووقع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في حفرة من الخفر التي عمل ابر عامر ليقع فيها السلمون وهم 
س — FA‏ 
LD)‏ 
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لا eo gel‏ فأخذ علي بن al‏ طالب بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
ورفعه طلحة بن AS‏ الله حتى استوى قائماء ومّصضْ مالك بن منثان:الدم 
عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ازدرده.. وعن غائشة عن أبي 
بكر الصديق أن آبا عبيدة بن الجراح تزع إحدى الحلقتين من وجه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فسقطت تيه »ثم تزع الأخرى قسقطت ثتيته 
الآخرى» فكان ساقط الثنيتين . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين 
pla‏ من es‏ يشري لنا نفة؟ فقام زياد بن السكن في نفر خمسة من 
الأنصار فقاتلوا دون رسول الله صلی الله عليه وسلم رجلا ثم رجلا؛ 
DE‏ دونه جتى كان آخرّهم زياد أو عمارة ‏ فقاتل حتی ألبتته الجراحة . ثم 
فاءت فلة من المسلمين فاجهضوهم عنه . وقاتلت pl‏ عمارة نسيية بنت كعب 
المازنية يوم احد . قالت: خرجت أول النهار وأنا أنظر ما يصنع الناس ومعي 
سِقاءٌ فيه ساء» فانتهيت إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو في 
أصحابه à‏ والدولة والريح للمسلمين . فلما انهزم السلمون SLI‏ رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء فقمت أباشر القتال وأذب عنه بالسيف وارمي 
عن القوس حتی خَلَصّتِ الجراح [لي . وكان على عاتقها جرح أجوف له 
SS‏ قالت: إن ابن قمئة ء لما ولی التاس عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» أقبل يقول: ish‏ على محمدء فلا جرت إن LE‏ . فاعترضت له آنا 
ومصعب بین عمير وآناس ممن ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فضريي هذه الضربة ؛ ولكن فلقد ضربته على ذلك ضربات ؛ ولكن عدو 
الله كان عليه درعان . وترس دون رسول الله صلی الله عليه وسلم أبو 
دجانة بنفسه بقع الیل في ظهره » وهو منحن عليه حتى AS‏ قيه النبل . ورمی 
سعد بن آبي وقاص دون رسول اله . وكان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قد رمى عن قوسه حتى اندقت LE‏ وأصيبت يومئذ عين قتادة بن التعمان 
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حتی وقست على وجنته فردها (أى الرسول) بيده » فكانت أحسن عينيه 
واحشعما. وانتهى انس بن التضر إلى عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله 
في رجال من الهاجرین والأنصار à‏ وقد آلقوا بأیدیهم: فقال: ما جلسکم؟ 
قالوا: قل رسول الله صلى الله عليه وسلم! قال: فماذا تصتعون بالحياة 
بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلی الله عليه وسلم . .ثم 
اس القوم فقاتل حتى قبل . وقد وجدوابه deg‏ سبعین ضربة فما عرفه 
إلا he est‏ بسنانه أما عبد الرهمن‌بن عوف فاصیب فوه پومنذ ae‏ 
وجرح عشرین جراحة أو اکثر : + اصابه بعضها في رجله فعرج '. 

وآما الموقف الثانی فكان فى غزوة اخديية حين لج الخلاف بين قریش 
والمسلمين واضحی الأمر'عغلى شغير الانفجار فى أية لخظة > وبدأت 
الفاوضات الشاقة . جاء فى صحيح البخاری: خرج رسول الله صلی الله 
عليه وسلم زمن الحديبية . حتى إذا كانوا یعض الطريق قال التي صلى الله 
عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقریش طليعة » فخذوا ذات 
اليمين . فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم A‏ الجيش + فانظلق برك 
نذيرا لقتريش . وسار الني صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان EL‏ 
بهبط عليهم منها بركت به راخلتهء فقال الناس : حل حل BE‏ 
فقالوا: : خلات القصواء! خلات القضواء! فقال اب صلى الله عليه وسلم: 
ما خلات القضواء > وما ذاك فا بخ t‏ ولکن حبسها حابس الفیل . گم قال: 
والنذي نفسي بيده لا يسألوتتي ae‏ بعظمون فيها حرمات الله إلا اعطیتهم 
إياها . نم زجرها قوثیت . قال: فعدل pes‏ ختى نزل باقصی EAU‏ على 
at‏ قلیل الماء يتبرّضة الناس Laks‏ فلم یلته الناس حتی نزحوه . وشكي 
إلى رسول الله صلی الله aie‏ وسلم العطش à‏ فانتزع سهما من کنانه ؛ ثم 
آسرهم آن يجعلوء فيه . فوالله سازال بيش هم بالري حتی صدروا عنه . 
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فبينما هم كذلك إذ جاء MA‏ بن ورقناء الخزاعي في À‏ من قومه من 
خمزاعة» وكانوا pad Te‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة ؛ 
فقال: إني تركت كعب بن لزي وعامر بن لؤي نزلوا اعداد مياه الحديبية » 
ومعهم الوذ المطافيل› وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت . . فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: نا جی لقتال احد ؛ ولكنا Lee‏ معتمرين + وان 
قريها قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم : فان شاؤوا su‏ مدة ويُخَلوا 
بتي وبين التاس . . فان abt‏ فان شاؤوا أن يدخلوا قيما دخل فيه الناس 
فعلوا؛ والا فقد جوا . وان هنم Id‏ قوالذي نفسي بيده لأقاتلتهم على أمري 
هذا حتی تفرد سالفي à‏ ولينفذن الله آمره . LA Jus‏ : سابلغهم ما تقول . 
قال: فانطلق حتی أتى قريشاء قال: إنا قد جثناکم من هذا الرجل » وسمعناه 
يقول قولاء فان شتتم أن نعرضه علیکم فعلنا . فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا 
أن LE‏ عنه بشي» . وقال ذوو الراي متهم: هات ما سمعتّه يقول ۰ . قال: 
سمعته یقول كذا وكذا . فحدئهم Le‏ قال البي صلى اله عليه وسلم ees‏ 
عروة بن مسعود فقال: À‏ قومء الستم بالوالد؟ قالوا: بلى . قال أو لست 

بالولد؟ قالوا: بلی . قال: فهل تتهمونتي؟ قالوا: : لا . قال: الستم تعلمون أني 
استتفرت أهل عکاظ: فلما بلحوا علي See‏ باهلي وولدي ومن اطاعي؟ 
قالوا: بلی . قال: فان هذا قد عرض لکم sa de‏ اقبلوها ودعوني آنيه : 
قالوا at‏ فاتاه » فجعل یکلم cll‏ صلی الله عليه وسلم ؛ فقال البي صلی 
الله عليه وسلم حوا من قوله DL. III‏ عروة عند ذلك: أي محمد 
ارايت إن استاصلت امر قومك ؛ هل سمعت باحد من العرب اجتاح أهله 
قيلك؟ وان تكن الأخرى فإني والله لاری وجوهاء وإني لأرى أشوايا من 
un‏ خليقا آن یفروا ويَدَعوك . JUS‏ له ابو بكر: امصص ببظر اللات! 
آنحن نقرّ عنه وندعه؟ فقال: من ذا؟ قالوا: ابو بكر . قال: آما والذي نفسي 
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بيده لولا يد كانت لك عندي ل أجزك بها لأجبتك . قال: وجعل يكلم الني 
صلى الله عليه وسلم » فكلما تكلم اخذ بلحیته e‏ والمغيرة بن شعية قائم على 
رأس الني صلى الله عليه وسلم؛ ومعه السيف وعليه الغفر à‏ فكلما أهوى 
عروة بيده إلى ية البي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السیف à‏ وقال 
له: A‏ يدك عن الحية رسول الله صلی الله عليه وسلم - فرفع عروة رأسه » 
فقال: من هذا؟ قالوا: المغيرة بن شمبة . فقال: أي عدر الست اسعی في 
غدرتك؟ وكان المغيرة صحب قوما في ابخاهلية فقتلهم وأخذ اموافم ثم 
جاء فاسلم ۰ ققال البي صلى الله عليه وسلم: LI‏ الإسلام فأقبل 6 وأما الال 
فلست منه في شيء . ثم إن عروة جعل يرمق اصحاب gl‏ صلى الله عليه 
وسلم بعينه + قال: فوالله ما تنم رسول الله صلى الله عليه وسلم تخامة إلا 
وقعت في كف رجل منهم» فدلك بها وجهه وجلده . وإذا أمرهم ابتدروا 
آسره . وإذا توضا كادوا يقحلون على وضوثه . وإذا تكلم خفضوا أصواتهم 
عنده: وما Ogg‏ إليه التظر تعظيما له . فرجع عروة إلى اصحابه فقال: آي 
قوم. والله لفد وفدت على الملوك. ووفدت على قيصر وکسری 
والتجاشي ‏ والله إن رایت RL‏ قط یعظمه أصحابه ما chu‏ اصحاب عمد 
صلی الله عليه وسلم محمدا . والله إن تنگم نخامة الا وقعت في کف رجل 
منهم فدلك بها وجهه وجلده . وإذا آمرهم ابتدروا آمره . وإذا 5 Lo‏ کادوا 
يفتتلون على وضوئه . وإذا تكلم حفضوا آصواتهم عنده» وما يدون إليه 
النظر تعظیما له . وإنه قد عرض علیکم خطة رشد فاقبلوها . فقال رجل من 
بتي كنانة: دعوني آنيه . فقالوا: ائه . فلما آشرف على التي صلی الله عليه 
وسلم واصحابه قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: هذا فلان ؛ وهو من 
قوم DA plu‏ (ای الأضاحى) ٠‏ قابصئوها اله فييكت له واستقیله 
الناس DE‏ . فلما رای ذلك قال: سبحان الّه! ما ينبغي خولاء آن ینوا 
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عن البيث . فلما رجع إلى أصحابه قال؛ رايت I‏ قد caf Cli‏ 
فما اری at of‏ عن البيت ..فقام رجل منهم يقال له مكرز بن toai‏ 
فقال: دعوني آنيه .فقالوا: اثته . فلما اشرف عليهم قال الي صلى الله عليه 
وسلم؛ هذا مكرز: وهو رجل فاجر . فجعل يكلم الني صلى الله عليه 
وسلم: فبینما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو . قال معمر: فاخبرني أيوب 
عن عكرمة أنه لا جاء سهيل بن عمرو قال الي صلى الله عليه وسلم: لقد 
سهل لكم من آمرکم . قال معمر: قال الزهري في حديثه: قجاء سهيل بن 
عمرو فقال: هات اكتب big‏ وبيتكم کتابا . قدعا gl‏ صلى الله عليه وسلم 
الكاتب à‏ فقال الي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم . قال 
سهيل: اما الترحن قوالله ما آدري ماهو ولكن اكتب: 
"باسك الهم "كما كنت تكتب.. فقال السلمون: ality‏ لا نكتبها الا" يسم 
الله الرحمن الرحيم ". فقال البي صلى اله عليه وسلم: اكتب: ' باسمك اللهم'. 
شم قال: هذا ما قاضى عليه عمد رسول الله . فقال سهيل: والله لو كنا نعلم 
آنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك » ولكن اكتب: محمد بن 
عبد الله . فقال اللي صلی الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله » وإن 
كذيعموني . اكعب: محمند بن عبد الله : قال الزهري: وذلك لقوله: لا 
UE gt,‏ یمسون بها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها . فقال له لتي 
صلی الله علیه وسلم: على آن توا بیدا وبين البيت قتطوف به . فقال 
سهیل: aly‏ لا تعحدث العرب آنا نا ضغطة » ولكن ذلك من العام 
المقبل . قكعبء فقال سهيل: وعلى أنه لا ياتيك منا رجل s‏ وان كان على 
دينك » إلا رددته إلينا . قال المسلمون: سبحان الله! كيف یرد إلى المشركين 
وقد جاء مسلما؟ فینما هم كذلك إذ دخل آبو جندل بن سهيل بن عمرو 
يرسف في افنيؤده ؛ وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر 
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المسلمين. فقال سهيل: هذا يا حمد اول ما أقاضيك عليه أن تردّه إلي . فقال 
ol‏ صلى الله عليه وسلم: انا لم تقض الكتاب بعد . قال: قوالله 21S)‏ 
أصالحك على شيء أبدا . فال التي صلی الله عليه وسلم: oir‏ لي . قال: 
ما آنا بمجيزه لك . قال: بلی » فافعل . قال: ما آنا بفاعل . قال مكرز: بل قد 
أجزناه لك . قال آبو جندل: آي معشر الملمين» رَد إلى الشرکین وقد taste‏ 
FLL‏ الا 05,5 ما قد لقیت؟ وكان قد عدب عذابا شديدا في الله . قال: 
فقال عمر بن الخطاب: فأتیت تبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ألست 
ني الله حقا؟ قال: بلى . قلت: السنا على الحق » وعدونا على الباطل؟ قال: 
بلى . قلت: فلم نعطي الدتية في ديننا إذن؟ قال: إني رسول الله » ولست 
اعصیه. وهو ناصري . قلت: أوليس كنت تحدثنا آنا سناتي البيت فنطوف 
به؟ قال: بلى. آقاخبرتك آنا ناتيه العام؟ قال: قلت: لا . قال : قانك a‏ 
Gey‏ . قال: فاتيت ابا یکر فقلت: يا أبا بكر. اليس هذا ني الله حقا؟ 
قال: بلى . قلت: ألسنا على الحق ۰ وعدونا على الباطل؟ قال: بلى . قلت: 
فلم نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: آبها الرجل à‏ إنه لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ ولیس بعصي ربهء وهو ناصره › فاستميك بغرزه » فوالله إنه 
على الحق . قلت: اليس كان يحدثنا أنا سناتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى » 
افاخبرك انك تانیه العام؟ قلت : لا . قال: فانك af‏ ومطوّف به . قال 
الزهري: قال عمر: فعملت لذلك أعمالا . قال: فلما فرغ من قضية الكتاب 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فاحروا ثم احلقوا . 
قال: فوالله ما قام منهم رجل . حتی قال ذلك ثلاث مرات . فلما لم يقم 
منهم احد دخل على ام سلمة قذکر لما ما لقي من الناس » فقالت آم سلمة: 
ياني الله اتحب ذلك؟ اخرح لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بُذنك 
وتدعو حالقك فيحلةك . فخرح فلم يكلم أحدا منهم حتى قعل ذلك: À‏ 
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بده ودعا حالقه فحلقه . قلما 115 ذلك قاموا فتحروا وجعل بعضهم hé‏ 
Lau‏ حتی كاد بعضهم یقتل غما . ثم جاءه نسوة مزمنات » فأتزل الله تعالى: 
"با ایها الذين آمنواء إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن » الله أعلم 
يإنمانهن . فان علمتموهن مؤمنات فلا ثزچموهن إلى الکفار à‏ لا ُن de‏ هم 
ولا هم يَحِلّون هن » وآتوهم ما أنفقوا . ولاجناح عليكم أن تنکحوهن إذا 
آتيتموهن اجورهن à‏ ولا Caw RS‏ الكوّافر". فطلق عمر يومئذ Cal pl‏ 
LAS‏ له في SAN‏ فزوج إحداهما معاوية بن gl‏ سَفيان ؛ والأخرى 
صفوان بن أمية . ثم رجع التي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فجاءه أبو 
بصيرء رجل من قريش وهو مسلم à‏ فارسلوا في طلبه رجلین فقالوا: العهد 
اللذي جعلت لنا . فدفعه إلى الرجلین؛ قخرجا به حتى إذا بلغا ذا الحليفة e‏ 
155 یاکلون من تمر هم فقال أبو بضير لأحد الرجلین: والله إني SN‏ 
سيفك هذا یا فلان جیدا. فاسعله الآخرء فقال: أجلء واه إنه لجيدء لقد 
جربت به ثم جربت . فقال ابو بصیر: أرني أنظر إليه . قأمكنه منه» فضربه 
حنی برد (أى مات)؛ وفر الا خر حتی أتى المدينة ء فدخل السجد يعدو . 
فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم حين رآه: لقد رای هذا ذعرا . فلما 
انتهى إل النبي.صلى الله عليه وسلم قال: قبل واه صاحي » واني مقتول . 
فجاء ابو بصير فقال: L‏ ني abl‏ قد والله أوفى الله ذمتك . قد رددتتي إليهم 
شم غباني الله منهم . قال التي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسر حرب + 
نو كان له أحد. قلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم » فخرج حتى أتئ 
ميف اليحر . قال: وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل» فلحق بابي بصير + 
فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم الا مق بابي بصير » حتى اجتمعت 
منهم عصابة . فوالله ما يسمعون پعیر خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا 
خا فقتلوهم وأخدوا أموالهم + قاوسلت قريش إلى البي صلى الله عليه وسلم 
لقا لكر 
DF)‏ 
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تناشده بالله والرحم لما ارسل: قمن آتاه فهو آمن . فارسل الني صلى الله 
عليه وسلم إليهم ۰ فانزل الله تعالى: "وهو الذي US‏ أيديّهم عنکم وآیدیکم 
عنهم یبطن مكة من بعد أن اظفرکم علیهم» وکان الله ا تعملون بصيرا»ه 
هم الذين كفروا pS shes‏ عن السجد ارام ly‏ معکوفا أن يبلغ 
مجله . ولولا رجال موستون ونساءً مؤمنات لم papel‏ أن تطؤوهم 
شعییکم pn‏ غير عاسم لو تلا LA‏ الذين كفروا همع 
اليما« إذ [oe‏ الذين کفروا فى قلوبهم الحميّة eS‏ ا لجاهلية " . وکانت 
حيّتهم أنهم لم يُقِرَوا أنه نبي الله . وم یقروا ب" بسم الله الرحمن الرحيم ٠"‏ 
وحالوا بينهم وبين البيت ". 


LE >>‏ 
الخاتمة 
# أصغى المساجين في غرفة السجن بصمت إلى كلمات خادم الرب » 
وتظر البعض إليه بغضب . وأبرقت من أعينهم البغضة والحقد » بينما كان 
الآخرون منذهلين ومندهشين . وأما الأقلية ففرحت بجوابه واستخلصت من 
كلامه رجاء وتعزية . وقال خطيب الجماعة لخادم الرب: قد رأينا أنك 
مستقیم » وقلت لنا جهيرًا افکار قلبك ول تخدعنا . سوف Si‏ بكلامك 
ونقارن أقوالك بالقرآن واحدیث ونجيبك Ue‏ قاطمًا . لا نوافق على 
کلاسك e‏ بل نطلب منك استمرارية الباحلة حتى تستمع إلى ما نقوله نحن 
La!‏ . لن نلمسك ولا نضرّك رغم أن Cay‏ منا مغناظين Cle‏ من كلامك 
لأننا وعدناك بالأمن وطلبنا منك أن تتكلم با تريده . سوف نفتح الباب 
آمامك طالبين اليك الصودة. قليلون من يقولوا الحق في الاستقامة 
والاحترام . جاوبهم رجل al‏ كل من من GH‏ يسمع صوت الق » والحق 
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يحرره تحريرًا . فإن أردتم أن تعرفوا الحق الكامل عن السیح وعمد فاتکلم 
لكم من LA‏ بصراحة أكثر . فكل من لا لك منكم الإنجيل الشريف 
ويريد أن يقرأ فيه » فآقدم له نسخة هدية لكي یتأمل في الق الكامل . وبعد 
هذا الكلام قام من وسطهم: ول يمنعه أحد بل فتحوا GU!‏ وسمحوا له 
باشروج . آما الأيحاث فتهيجت في هذه الزنزانة واستمرت إلى ful‏ . وآما 
ادم الرب فشکر ريّه الحي لأنه أؤكله أن رز الحق حسب معرفته من 
القرآن والحديث ومن غنى التوراة والإتجيل . 

LI se‏ تعليقى على هذا الكلام فهو أن الواعظ الطيب الذی على نياته 
La]‏ كان يحلم! أو . .. أو ماذا؟ أو أنه مسلمء لكنه لا يريد أن يكشف عن 
إسلامه مرة واحدة» فهو يلجا إلى هذا الأسلوب التدريجى i‏ فيصف عمدا 
عليه السلام بانه نيى عظيم c‏ مع التظاهر أنه يفضل عليه عيسى رغبة فى 
تضليل القارئ النصرائى عن حقيقة معتقده . هى فكرة طرأت لى » وقد 
تكون صحيحة » أو هى على الأقل فكرة وجيهة تحتاج فى التغبت متها إلى 
التريص والانتظار . فلتکن » أيها القراء » إذن من التربصین حتى يقضى اله 
Lol‏ کان مفعولا! 
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رسالة تافهة بطنطن بها Lyg pd‏ 
(هتك الستار عمافی رسالة الکند ی" 
الحمار من عار وعوار) 
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رسالة تافهة بطنطن بها البشرون! 
| (هتك الستار عم فى رسالة الکند ی الحمار من عار وغوار) :| 


CET 


فى Ee‏ عساتى الى لا تتوقف خلال المشباك وقعتٌ فى يعض 
المواقع التصرانية على رسالتين دينيتين جداليتين منشورتين معا: الأولى من 
مسلم اسمه عبد الله بن إسماعيل افاشمی إلى مسيحى يسمى عبد السیح بن 
إسحاق يدعوه فيها إلى الاسلام؛ والثانية رد من هذا إلى ذاك يفند فيها 
الإسلام ويتطاول على الرسول الكريم ویبین له أن النصرانية أفضل من 
الدين الذى أتى به سيد الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام وان المسيح إله 
نزك من عليائه وتجسد فى شكل بشر ليفدى العالم من atlas‏ على حين أن 
محمدا ما هو إلا نبى كذاب . وکان الفاشمى والکندی صديقين عربيين 
يعيشان فى ایام الخليفة العباسى المأمون بن هارون الرشيد ٠‏ الذى يمت إليه 
عبد الله بن إسماعيل بآصرة القربى » ويشتغل فى خدمته عبد السیح بن 
إسحاق على ما يقول ناشرو الرسالتين . ومن يقرأ ما كتبه هؤلاء الناشرون 
وما قدم به الستشرق plis‏ موير لرسالة الکندی فى ترجمتها الإغجليزية التى 
قام بهاء يدرك مدى اعتزاز البشرین با کتبه الکندی ونظرهم إليه على أنه 
شىء متفرد ومتفوق على كل ما يشبهه من رسائل جدلية » إذ تثير فی وجه 
المسلم شبهات وبراهين لا يمكنه الرد عليها حسب تصورهم . ويمكن القارئ 
jell‏ آن يطالع هذا الكلام فى مقدمة وليام موير لرسالة الكندى المنشورة 
فى عدد من المواقع التبشيرية » وكانت فى الأصل ورقة ألقاها آمام الجمعية 
الاسيوية الملكية فى بريطانيا فى أوائل ثمانینات القرن التاسع عشر . وقد 
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استغزنتی الرسالتان إلى قراءتهما ودراستهما بهدوء ٠‏ فکان هذا الکتاب الذی 
بين يدى القارئ والذي يبون أن نقب هؤلاء الضالين الضلین طلع على 
des‏ فرسالة الکندی رسالة متهاقتة آشد التهافت كما سوف يرى بتفسه . 
ومعتی هذا أن كلامهم عن خطورة رسالة الكندى هو أضغاث احلام لا 
حقائق صلية . كيف؟ تعالوا تطالع معا ما حبره كاتوبى الظريف» لا حرمنى 
الله مته ولا من خفة دمه وسحر جاله الذى لیس على أحد! آمين يا رب 
العالمين! 

١‏ - واول ما يعور فى الذهن عند مطالعة هاتين الرسالتين هو السؤال 
انتال: منذ مغى كان الأصدقاء الحميمون على شاكلة الهاشمى والكندى 
يتحاورون فى الدين كتابة ؛ وهم يتقابلون قى كل وقت » ويمكنهم النقاش 
شفاها؟ إن أقصى ما يمكن أن يقع هو قيام طرف ثالث بتسجیل ما دار فى 
اية مناقشة شفوية بينهما كما فى كثير من كتب الناظرات والحاورات » مثل 
ks‏ الإمتاع والمؤانسة ' لابی حيان التوحيدى ؛ ویعض الصفحات فى 
كتب الجاحظ » لا أن يكتب كل منهما رسالة وکانهما عدوان لا يستطيعان 
أن یتفاهما دون عراك وتشاتم » أو شخصان متباعدان لا يتقابلان أصلا » 
ومن ثم لا يمكن أن يتم حوار شفوى بينهما . والفروض أن كلا منهما قد 
اطلع » من خلال المناقشات الشفوية » على ما فى ضمير الآخر وعرف ما 
جنه من آفکار وآراء؛ وادرك أنه مسن الصعوبة بمكان. إن لم يكن من 
الاستحالة فى LE‏ الظروف القائمة آنذاك » أن يتنازل عن شىء من هذه 
الأفكار او الآراء e‏ والا لكان قد ظهر فى خلال التقاش أنه مستعد ذا 
التغيير » إن لم يكن قد تغير فعلا» وعندئذ لا داعى لكتابة مثل هذه الرسائل 
لأنها ستكون فى هذه الحالة ' تطبيلا فى المطبّل "كما يقولون فى الريف عن 
السخراتی الذى يترك الأحياء التى لم يضرب طبلته فيها ويعيد التطبيل قى 
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تلك التى سبق أن طبّلها وأيقظ سكانها ليتناولوا png‏ فما يالنا إذا 


كان الأمر يتعلق بالعقائد والأديان؟ 

۲- الثانية هى ما قدم به الناشرون خاتین الرسالتين. فقد قالوا:' في 
القرن التاسع الميلادي » LUN ST‏ اب 
۷ه (PATI‏ كتب ملم تقي هو عبد الله بن إسماعيل الحاشمي رسالة 
لصديق له مسيحي à‏ هو عبد المسيح بن إسحق الكِندي ؛ يدعوه فيها إلى 
الاسلام . وكان عبد الله معروفا بالتقوى وشدة القيام بفروض الإسلام » كما 
كان عبد المسيح مشهورًا بتقواه وعسکه بالمسيحية « كما كان في خدمة الخليفة 
Ue‏ الیه . وقد ذكر قرافت او olay‏ هن ین العد gaa‏ کید 


" الاثار الباقية عن القرون الخالية". وقد قيل إن أمر الرسالتین بلغ الخليفة 


so pl‏ فامر بإحضارهما ورن عليه . فلم زل ناصمًا حتى جاء إلى آخرهما 
فقال: ما كان دعاه إلى أن يتعرض لا ليس من عمله حتى أجاز كتاف Pai‏ 
LG‏ التصراني فلا cele UES‏ لأن الأمر لو لم يكن عنده هكذا لا اقام 
على دینه . والدين دينان: احدهما دين الدنياء والآخر دين الآخرة . اما دين 
الدنيا فالدين امجوسي وما جاء به زرادشتء وأما دين الآخرة فهو دين 
التصارى وما جاء به السیح . وآما الدين الصحيح فهو التوحيد الذي جاء به 
صاحبنا ؛ فإنه الدين الجامع الدنيا والآخرة". وجاء فى ذلك التقديم ایضا: 


» في زمن عبد الله المامون احد نبلاء الهاشميينء واظنه من ولد العياس‎ OLS” 


قريب القرابة من اخليفة » معروف بالتسك والورع والتمسك بدين الاسلام 
وشدة الإغراق فيه والقنيام بفرائضه وسننه » مشهور بذلك عند الخاصة 
والعامة . وكان له صديق من الفضلاء و أدب وعلم  gals‏ الأصل مشهور 
بالتمسك بدين النصرائية » وکان في خدمة الخليغة وقريبًا منه مكائًا . فکانا 
یعوادان ويتحابان ويغق كل منهما بصاحبه وبالإخلاص له . وكان أمير 
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de المؤمنين الأمون وجماغة أصحابه والتصلون به قد عرفوهما بذلك ؛ وهما‎ 
وعبد السیح بن إسحق الكندي ". وهو تفس ما‎ c الله بن إسماعيل اماشمي‎ 
قاله ناشرو الطبعة الانجليزية لرسالة الکندی ستة ۰۸۱۸۸۷ تلك الطبعة التی‎ 
فا وليام موير احد عتاولة الاستشراق فى عصره . وهذا نص ما کتبوه‎ pas 
على الغلاف اخارجی:‎ 
" THE APOLOGY OF AL KINDY, WRITTEN AT 
THE COURT OF AL MAMUN (Circa A. H. 215; A. D. 
830), IN DEFENCE OF CHRISTIANITY AGAINST 
ISLAM. With an essay on its Age and Authorship read 
before the Royal Asiatic Society by SIR WILLIAM 
MUIR, K. C. S. I. LL. D. D. C. L. ; PRINCIPAL 
EDINBURGH UNIVERSITY; AUTHOR OF " THE 
LIFE OF MAHOMET, " " ANNALS OF THE EARLY 
CALIPHATE, " ETC, SECOND EDITION. 
PUBLISHED UNDER THE DIRECTION OF THE 
TRACT COMMITTEE. LONDON: SOCIETY FOR 
PROMOTING CHRISTIAN KNOWLEDGE, 
NORTHUMBERLAND AVENUE, CHARING 
CROSS, W. C. ; 43, QUEEN VICTORIA STREET, E. 
C. 26, ST. GEORGE"S PLACE, HYDE PARK 
CORNER, S. W. BRIGHTON : 135, NORTH STREET. 
NEW YORK: E. & J. B. YOUNG & CO. 1887". 


وهذا کلام لا يدخل Le‏ صبى ولا امرأة عجوز مخرفة» لأنه لو كان 


EE‏ هی 

رسانة تافهة يطتطن بها البشترون! 
هذا اماشمی وذلك الکندی مصروفین على النحو الذی يذكره التقدیم 
لکانت كتب التراث امتللات بخبر تلك المناظرة ٠‏ وبخاصة أن التصرانی قد نال 
فيها من الرسول والعرب والسلمین تلا وقحًا شنيمًا بخلاف ما زعمه ولیام 
مویر فى ص ١5‏ من مقدمة النشرة الانجليزية للرسالة من أن الکندی إغا 
تحدث عن الرسول باحترام مع تفنيذه ادعاءات محمد بعنف ؛ وانتقاده 
الإسلام بمنتهى القسوة . وهذا نص كلامه كما جاء فى الأصل الإنجليزى: 
While our Apologist speaks respectfully of the person *‏ 
of Mahomet, he vigorously denounces his claims as a‏ 

. prophet, and attacks the whole system of Islam with 
فقد قال الكندى‎ e وهر كلام كاذب‎ "uncompromising severity 
عن رسول اله عليه أفضل الصلوات وازکی العسليمات مغلا خاطبا‎ 
خاطرٌ في قلبه فسجّعه بلسانه‎ hé افاشمی:" صاحبك اعرابي جلف‎ 
وصار به إلى قوم بو فغرب به إليهم : وهم يشهدون في كتابهم أن الأعراب‎ 
وهذا جرد مثال ليس إلا . نعم لو كان هذا اماشمی‎ Lily كفرًا‎ St 
وذلك الكندى معروفين على النحو الذى يذكره التقديم لكانت كتب التراث‎ 
امتلات بخبر تلك الناظرة ولكان انبرى للرد على الكندى الوقح السافل‎ 
وتطیین عيشته وعيشة أهله كثير من الكتاب . وهذا إن سكتت السلطات‎ 
أصلا عن هذه السفاهة والسفالة ولم تؤدّبه الأدب الشرعى الذى ينيغى أن‎ 
يتلقاه كل مجرم زنيم . آما أن يصمت الجميع ویکفاوا على الخبر ماجورا فهذا‎ 
dut! ما لا يكن أن یکون» وبخاصة أن هناك کتبا كثيرة جدا فى الأدب‎ 
وابن حزم والقرطبى والغزال‎ RAS حبرتها يراعات المفكرين المسلمين‎ 
والجوينى وابن تيمية » فضلا عن أحيار اليهود وقساوسة التصاری الذين‎ 
هم أيضا بدلوهم بوصفهم من اهل البيت‎ IST اسلموا و یمتّموا آن‎ 


Gü l‏ اشداء من شبكة انوخة 
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العارفين بخباياه المطلعين على آسراره ؛ الجديرين بان تکون كلمتهم أشد وقعا 


وأصوب Gay‏ وذلك فيما هو دون ما نقرؤه فى رسالة الکندی الختزير 
النجس بمراحل » فكيف يمكن أن نتخيل سكوت PERI‏ ورجال الحاشية 
المأمونية عمسن الرد على ذلك العلج السفيه وما ارتكبه من سفالات منتنة 
معله؟ أو كيف يمكن أن نصدق أن المأمون. سيد العالم فى وقته » قد علم 
بأمر هذه الرسالة وسكت عن سفالة الكافر انجرم التى سوّدها فلم يسود 
عيشته لو كان له وجود حقیقی؛ وم تكن الرسالتان منسوبتين زورا 
لشخصين لم يكن هما حقيقة ؛ وإنما كتبهما شخص آخر لم يصرج باسمهء ول 
يكن يعيش فى عصر المأمون بتاتا كما سوف يتبين بعد قليل؟ بل كيف يمكن 
أن نصدق تسمية المأمون لرسول الله ب" صاحبنا' فى قوله: ' وأما الدين 
الصحيح فهو التوحيد الذي جاء به صاحينا '! إن هذا هو المستحيل بعينه! 
ذلك أن كاتب الرد العلن هو شخص اسمه عبد المسيح بن إسحاق 
الكندى '. كان قد تلقى رسالة من شخص مسلم يدعى: ' عبد الله بن 
|سماعیل افاشمی ٠‏ فكتب ردا عليها نال فيها من العرب والرسول 
والاسلام نيلا تجاوز كل الحدود ء وم يترك شيئا فى الاسلام دون أن يتناوله 
peel‏ وهذا ال" عبد المسيح "لا وجود له فى كتب التراث بای حال : 
اللهم إلا إشارة عارضة فى كتاب البيروتى: " الآثار الباقية عن القرون الخالية 
“ذكر فيها شيئا الفروض أن الكندى قد قاله فى كتابه عن الصابئة » وهذا كل 
ما هنالك : LT‏ مَن الکندی هذا فلا أحد یعرف » حتى لقد ظن الستشرق 
ساخاو (ناشر الطبعة الاجليزية من كتاب البيرونى: ' الآثار الباقية عن القرون 
الخالية "عام ۱۸۷۹م The Chronology of Ancient “lw‏ 
(Nations‏ آنه هو الكندى الفیلسوف؛ وهذا موجود فى الملاحظات 
الملحقة فى آخر الكتاب (الملاحظة رقم ۱۸۷ الوجودة فى صفحة EVA‏ على 
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رسالة تافهة يطنطن بها البشّرون! 
وجه التحدید)؛ وان le‏ وليام past‏ (ص 7 من مقدمته لترجمة الرسالة 
التسوبة للكندى) بان ذلك غير ممكن لأن الكندى الفيلسوف كان ملما لا 
Lilas‏ + ومن ثم JY‏ أن يكون هو کاتب الرسالة التى تهاجم الإسلام 
وتتصر للنصرانية . 

ومع هذا فان لويس شیخو à‏ وهو معروف بوقاحته وجمود وجهه Les‏ 
جلده حتی لقد جعل كل شعراء الجاهلية الوثنيين نصاری Le‏ آثار عليه بلديّه 
الكاتب اللبنانى النصرانى الساخر مارون عبود فتهكم على هذا التعميد 
العجيب الذى pS‏ فيه الحبر بدلا من الاءء هذا ال" شیخو "عضی فى 
CA‏ والعنطع فيزعم أن الكتدى كاتب الرسالة هو فعلا الكندى الفیلسوف 
المعروف» ثم يتمادى فى بطلانه WE‏ إنه تصرانی وان آباه كان يتولى الكوفة 
للمهدى والرشيد الخليفتين العباسیین à‏ وكان من الممكن أن يتولى نصرانى 
فى تلك الأيام.ولاية فى الدولة الاسلامية s‏ فضلا عن أن تكون تلك الولاية 
هی الكوفة التى تقع قريبا من دست الحكم فى بغداد . ومع هذا كله لا 
يكتفى العنطع بذلك ؛ بل يضيف أن عبد السیح بن إسحاق هو من انسیاء 
هذا الفيلسوف يعقوب بن SL!‏ . فانظرء باه عليك أيها القارئء غذه 
اليجاحة العی لا مشیل لما فى الأولين والآخرين i‏ وتعجب ما حلا لك 
التعجب ؛ فلن تقضى من ذلك العجب حتى لو ظللت تتعجب إلى يوم 
الدين! ولو كان الكندى الفیلسوف رجلا نكرة» أو كان عليه خلاف كان 
يكون نصرانیا هو أو أبوه مغلا شم اسلم؛ إذن لكان هناك بعض العذر 
لشيخو الكذابء أما أن يكون الكندى مسلما من سلالة مسلمين فى سلسلة 
طويلة تمتد راجعة فى التاريخ إلى عصر النبى عليه السلام حیث يكون جده 
الیعید صحابيا من صحاية رسول الله فهذا ما يقطع كل عذر لذلك 
الكذاب الذى لا يعرف وجهه شيئا اسمه الخياء . وهذا يعطيك فكرة عن 
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الأساليب الداورة التى يلجأ إليها هؤلاء القوم الذين مرودوا على التحريف 
والتكذيب والعزييف طوال تاريخهم . وبالذات بعد أن جاء رسول الله 
بالإسلام » نكاية منهم فيه dl Le‏ عليه وسلم وفى دينه» وهيهات! 
ولنلاحظ كذلك أن شيخو لم يذكر لنا من أين استقى ما قاله عن عيد المسيح 
ذاك à‏ وهذا آمر طبیصی : فهو من OE‏ خياله السقيم لیس الا إذ ليس 
لذلك الرجل ذکر فى کتب التراث كما قلت آنفا . 

وهذا نص ما کتبه شیخو فى کتابه: pe‏ الأدب فى حدائق العرب " 
عن الکندی الفیلسوف: "هو يعقوب بن إسحاق الكندي النصراني . وکا 
شریف الأصل بصریّا وکان أبوه إسحاق أميرًا على الكوفة للمهدي 
والرشيد . ويعقوب هذا أوحد عصره في فنون الآداب » وشهرته تغني عن 
الأطناب. وكان له اليد الطولى بعلوم الیونان والحند والعجم ما Úle‏ 
بالطب والمنطق وتالیف اللحون والمندسة واليئة والفلسفة وله في أكثر هذه 
العلوم تاليف مشهورة . وم يكن قي العرب من اشتهر عند الناس بمعاناة علم 
القلسغة حعى سموه:" فیلسوفا "غير يعقوب . وكان معاصرًا لقسطا بن لوقا 
الفيلسوف البعليكي النصرانيء واستوطن بغداد واخذ عن أبي معشر 
البلخي . ومن آنسباء يعقوب هذا عبد المسيح بن إسحاق الكندي» وله 
رسالة مشتهرة فد فيها اعتراضات ابن إسماعيل الماشمي على النصرانية 
ذكرها آبو الريحان البيروني في تاريخه ". والحق أن هذا الكذاب يكذب تلك 
الكذبة البلقاء البجحة دون خجل » فالكندى الفیلسوف مسلم ۸ يقل احد 
قط إنه نصرانی غبره ؛ علاوة على أن الهدی والرشيد لا يمكن أن يوليا 
نصرانیا ولاية فضلا عن أن تكون ولاية الكوفة . كما أن عبد الله افاشمی 
كان بعد المأمون بزمن طويل : وهو ما ستعرفه بعد قليل كما قلناء فلا شان 
له بذلك الخليفة إذن! 
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وفی ‏ الفهرست " لابن الندیم نقرا قى ترجمة الکندی الفیلسوف ما یلی:" 


هو آبو يوسف یعقوب بن إسحاق بن الصباح بن عمران بن إسماعيل بن 
محمد بن الأشعث بن قيس الكندي بن معدي كرب بن معاوية بن جيلة بن 
عدي بن ربيعة بن معاوية بن الحارث بن معاوية بن کندة وهو ثور بن مرتع 
بن عدي بن الحارث بن مرة بن دد بن زيد بن الفميسع بن زيد ين كهلان بن 
سبا بن يشجب بن يعرب » فاضل دهره وواحد عصره في معرفة العلوم 
القديمة بأسرها à‏ ويسمى: فيلسوف العرب . وكتبه في علوم مختلفة Gall fos‏ 
Gal‏ والهندسة والحساب والارنماطیقی والموسيقى والنجوم وغير ذلك . 
وكان يخيلاء Le]‏ وصلنا ذكره بالقلاسقة الطبيعيين Ve]‏ لتقديمه لموضعه في 
العلم . ونحن نذكر جميع ما صتفه في سائر العلوم إن شاء الله تعالى ' فهو 
مسلم بن مسلم بن مسلم بن مسلم » أى مسلم أصيل فى الإسلام كما هو 
واضح . 

وفی " القانون فى الطب " لابن سينا نقر! عن الكندى ایضا: يعقوب بن 
إسحاق الكندي فيلسوف العرب وأحد أبناء ملوكها . وكان أبوه إسحاق بن 
الصباح أميرًا على الكوفة للمهدي وللرشيد . وليعقوب بن إسحاق الكندي 
من الکتب: كتاب الفلسفة الأولى فیما دون الطبيعيات والتوحید . كتاب 
الفلسفة الداخلة والمسائل المنطقية والعتاصة وما وافق الطبيعيات . رسالة في 
أنه لا JEG‏ الفلسفة إلا بعلم الرياضيات . كتاب الحث على تعلم الفلسفة . 
رسالة في کمية كتب آرسطوطالیس . کتاب في قصد أرسطوطاليس في 
المقولات . رسالته الكبرى في مقياسه العلمي ؛ وغيرها كثير ". 

وفى" طبقات الأطباء "لابن آبی أضيبعة: "يعقوب بن إسحاق الكندي 
قیلسوف العرب وأحد أيتاء à Les gl‏ وهو ابر يوسف يعقوب بن إسحاق بن 
الصباح بن عمرات بن إسماعيل بن محمد بن الأشعث بن قيس بن معدي 
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كرب بن معاوية بن the‏ بن عدي بن ربيعة بن معاوية الأكبر بن احرث 
الأصغر بن معاوية بن الحرث الأكبر بن معاوية بن ثور بن مرتع بن كندة بن 
عفير بن عدي بن الحرث ابن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن 
du‏ بن کهلان بن سيأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان . وكان أبوه إسحاق 
بن الصباح أميرًا على الكوفة للمهدي والرشيدء وكان الأشعث بن قيس من 
اصحاب البي ضلى di‏ عليه وسلم » وكان قبل ذلك ملكا على جيع كندة» 
وكان آبوه قيس بن معدي كرب ملكا على جميع كندة La‏ عظيم الشان : 
وهو الذي مدحه الأعشى i‏ أعشى بني قيس بن ثعلية » بقصائده الأريع 
الطوال التي آولاهن: ' لعمرك ما طول هذا الزمن ". والثانية: ' رحلت سمية 
غدوة اجماضا". والثالعة:' آازمعت من آل ليلى ابتكارا؟". والرابعة: ' أتهجر 
غانية آم تلم؟". وكان أبوء معدي كرب بن معاوية ملكا على بني الحارث 
الأصغر بن معاوية في حضرموت t‏ وكان ابوه معاوية بن جبلة ملكا 
بحضرموت Cal‏ على بني الحارث الأصغر à‏ وكان معاوية بن الحارث الأكبر 
وابوه الحارث الأكبر وأبوه ثور ملوكًا على معبد بالشقر واليمامة والبحرین . 
وكان يعقوب بن إسحاق الكندي عظيم التزلة عند الأمون والمعتصم وعند 
ابته art‏ وله مصنفات جليلة ورسائل كثيرة جدًا في جميع العلوم ". 

وفی " اخبار العلماء' للقفطى: ' يعقوب بن إسحاق بن الصباح بن 
عمران بن إسماعيل بن محمد بن الأشعث بن قيس بن معدي كرب بن 
معاوية بن جبلة بن عدي بن ربيعة بن معاوية الأكبرين الحارث الأصغر بن 
معاوية بن الحارث الأكبر بن معاوية بن ثور بن مرقع بن كندة بن عفير بن 
عدي بن الحارث بن مرة أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كيلان 
ابن سيآ بن يشجب بن يعرب بن قحطان » أبو يوسف الكندي الشتهر في 
الملة الإسلامية بالتبحر في فنون الحكمة اليونانية والفارسية واهندية ٠‏ 
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التخصص بأحكام النجوم وأحكام ساثر العلوم ؛ فيلسوف العرب وأحد 
أبداء ملركها . وكان أبو إسحاق بن الصباح أميرًا على الكوفة للمهدي 
والرشید » وكان جده الأشعث بن قيس من أصحاب البي صلى الله عليه 
وسلم i‏ وكان قبل ذلك ملکا على جميع كندة. وكان أبوه قيس بن معدي 
كرب ملكا على جيع كندة Cal‏ عظيم الشان وهو الذي مدحه أعشى قيس 
بقصانده الاریع الطوال . 4 

فهذا نسب الکندی؛ وهو كما ترى تسب معروف لیس عليه آدنی 
خلاف» ومظتة أن يكون شیخو جاهلا بهذا السسب مستحیلةً تام 
الاستحالة » قهو من مؤرخى الأدب العربى » علاوة على أنه يعرف والد 
الكندى وعمله وولايته على الكوفة ایام المهدى والرشيد. جا يدل على أنه 
يعرف كل شىء عن الرجل Le‏ فى ذلك تسبه ؛ لأن كلام المؤرخين عن والد 
الکندی إنما ورد فى تضاعيف الكلام عن نيه كما رآینا . فتأمل أيها القارئ 
هذه الأساليب القذرة التی يلجا إليها بعض التاس فى حربهم ضد الاسلام » 
ثم يرمون المسلمين بعد هذا بکل بجاحة بعيوبهم هم ؛ ولا يخجلون! 

وكى يتبين القارئ كم كان شيخو الكذاب Ce‏ بالتراث العربی الإلمام 
الذى يستحيل معه أن يكون على جهل بدين رجل كالكددى الفیلسوف 
الذى طارت شهرته فى الافاق حتى لقد سَمُوْه: "امعم العانى ”بعد أرسطو 
المعلم الأول نتقل له التص التالى فى التعريف بشیخو ؛ وهو بقلمه لا بقلم 
أحد آخر إذ قال معرفا بتفسه فى كتابه: " تاريخ الآداب العربية :"الأب 
لويس شيخو مدير جلة الشرق له مصنفات ختلفة منها دينية ولاهوتية 
كالبرهان الصريح في لاهوت السيد المسيح s‏ ومجموعة مقالات دينية لقدماء 
كتبة النصرانية » وتراجم بعض القديسين كالقديس يوحنا الدمشقي والقديس 
بطرس كانيزيوس والطوبوي بلرمينوس ۰ وأولياء الله في لسنان؛ والتعيد 
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لطفولية السيد المستيح:. ومنها جدالية كالأناجيل القانونية وأناجيل الزور ؛ 
وحاورات جدالية » وردود US‏ على التتیر ؛ والمجلات الوطنية » وكشف 
آسرار الشيعة الماسونية . ومنها فلسفية كمجموعة مقالات فلسفية لقدماء 
الفلاسفة . ومقالات في النفس à‏ والضمير Polly‏ الديني à‏ والألفاظ 
السحرية . ومنها كتابية في شرح مشاكل واردة في الأسفار المقدسة وتقنيد 
آراء فاسدة فبها . ومنها تاريخية كبيروت أخبارها وآثارها وكتاريخ جزيرة 
المرب حاضرًاء وتاريخ الحرب الكونية » وتاريخ النصرائية وآدابها في عهد 
الجاهلية ء وتاريخ الآداب العربية ني القرن التاسع عشر وني الربع الأول من 
القرن العشرين à‏ والخطوطات العربية لكتبة النصرائية à‏ وتاريخ أساقفة طور 
سيئاء وتاريخ الطباعة في الشام وفلسطين والعراق i‏ ووصف مخطوطات 
المكقبة الشرقية (خمسة اجزاء) e‏ وتاريخ الرهيانية اليسوعية à‏ والطائفة 
المارونية ؛ وتاريخ النهضة الأدبية في حلب ٠‏ وتاريخ القصادة الرسولية في 
الشام ۰ وابن العبري تاریخه وآثاره . ونشر من التراریخ تاريخ بيروت وأمراء 
الغرب لصالح بن et‏ وتاريخ SE‏ بن الراهب : وتاريخ سعيد بن بطريق 
مع ملحقه لسعيد بن يحيى الإنطاكي e‏ وتاريخ محبوب المنبجي ء وتاريخ 
طبقات الأمم لأبي القاسم صاعد الأندلسي » وتاريخ حوادث DE‏ ودمشق 
سنة 187٠‏ . وله في اللغة كتاب نزهة الطرف في مختصر الصرف . والوسائل 
لترقية اللغة العربية واللغة العامية بازاء اللغة الفصيحة . ونشر من كتب اللغة 
الألفاظ الكتابية للهمذاني à‏ وفقه اللغة للتعالي ٠‏ وتهذيب الألفاظ لابن 
السکیت : وكتاب الكتاب لابن درستويه ؛ والبلغة في شذور اللفة: 
وغراماطيق عربي في اللاتيتية مع منتخيات ومعجم . وفي الأدبيات الشعرية 
كتاب شعراء النصرانية في عهد الجاهلية ثم بعد الإسلام » ونشر دواوين 
الخمساء والخرنق والسمؤل والمتلمس وسلامة بن جندل وأبي العتاهية 
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ومرائي شواعر العرب وحاسة البحتري . وله في الأدبيات الترية وا منتخيات 
ترقية القارئ à‏ ومرقاة امجاني » ومجاني الأدب مع شروحه c‏ واطرب الشعر 
واطیب الشرء والأحداث الكتابية » والتشابيه النصرائية في شعراء الجاهلية + 
وأطيب الفكاهات في أريسع روايات ؛ وروضة الأحداث في أطايب 
الأحداث à‏ ونشر منها كليلة ودمنة عن أقدم نسخة مؤرخة » وكتاب فضائل 
الكلاب لابن المرزبان ؛ وقانون وزارة بني عنمان أصاف نامه . وله أسفار 
وسياحات شتی كسفره من بيروت إلى اند وأسفاره إلى مص وحاة وحلب 
ودمشق وجبيل مع ذكر آثار كل مدينة . وكتب فنية كمقالة الضوء لأرسطوء 
والآلات المنغمة لورستوس ‏ والآلات المزمرة لبني موسىء والمكحلة 
أما بالنسبة لغيد الله بن إسماعيل فتقرا فى" تاريخ الإسلام ' للذهيى تحت 
عنوان” وفاة افاشمي خطيب جامع المتصور” ' وفيها (ای فى سنة ۳۵۰ ها 
LI‏ أبو جعفر عبد الله بن إسماعيل افاشمي خطيب جامع المنصورء وكان 
ذا قعدد ني الأبوة» فإنه قي طبقة الواشق ۰ إذ هو عبد الله بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن عيسى بن التصور أبي جعفر". وفی" النجوم الزاهرة ' لابن تغرى 
بردى أيضا أن عبد الله بن إسماعيل هذا توقى سنة aor‏ وأنه كان 
خطیبا لجامع المنصور مغل أبيه : وأنه كان من ينى العباس ٠‏ وفى طبقة هارون 
الوائق فى علو النسب . فاذا عرفا أن المأمون ولد سنة ۱۷۰ه-؛ ومات سنة 
CATIA‏ تبين لنا أن بينه وبين اخاشمی هذا أكثر من قرن . ويبدو أن هذا 
افاشمی كذلك من رواة احدیث إذ ورد نفس الاسم فى عدد من روايات 
أسباب النزول فى كتاب الواحدى » وفی سلسلة بعض الأحاديث فى كتاب 
"سير أعلام النبلاء" للذهيى مغلا . ومع ذلك فإتى لا أظن أنه هو مؤلف 
الرسالة السی تدعو الكندى المزعوم إلى الإسلام للأسباب التی سوف يطلع 
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عليها القارئ فى هذا الکتاب . 


۳- ليس ذلك فقط . بل إن التص الذى ورد عند البيرونى واستشهد به 
هؤلاء الفترون الكذابون ليديتهم إدانة باهظة؛ إذ هو جرى على التحو 
التالى: ' وكذلك حكى عبد السیح بن اسحاق الكندى التصاری عنهم (أى 
الصابئة) فى جوابه عن كتاب عبد الله بن اسماعيل افاشمی أنهم oA‏ 
يذبح الناس ۰ ولكن ذلك لا يمكنهم اليوم جهرا". وقد علق عليه وليام موير 
فى ص ۱۷ من المشرة الإنجليزية للكتاب بان هذا الكلام موجود قى ص 
5 (وأحسبه يشير إلى نشرة جمعية ترقية المعارف المسيحية التی صدرت في 
لندن عام 2۱۸۸۵)) ونصه: " لا يكاتمون (أى الضابئة) ولا يسترون منها شيئًا 
غير القرایین المی يتخذونها من الناس à‏ فإن ديح الناس لا Les‏ هم اليوم 
à Le‏ بل OSES‏ فيه فیفعلونه سرًا". لكن هذا الكلام؛ فى الواقع ؛ غير 
موجود لا فى رسالة الكتدى ولا فی رسالة اغاشمی الموجودتين بين يديا 
الآنء فما معنی ذلك؟ معناه أن السالة كلها مملوءة بالاضطراب وان ما بين 
أيدينا من رسالة الكندى لم يكن هكذا فى الأصل e‏ بل اعترته تغييرات : 
ورجا لم تكن تحتوى على الكلام التحط فى حق الرسول عليه السلام» بل 
هو من إضافات يعض الخنازير من التأخرین » فضلا عن أن البيرونى لم يقل 
إنه رای رسالة الهاشمى » بل كل ما هنائك أنه نقل نصا من رسالة الکندی 
فقط . وهکذا يتبين للقاری الكريم أن الجريمة الکاملة لا وجود ها مهما تكن 
عبقرية انجسرم ٠‏ فما بالنا وانجرم هنا هو جنس البشرین » وهم أكذب BE‏ 
«él‏ ولا بتورعون عن اللجوء إلى آخس الا سالیب فى حرب الاسلام . 
وعلی كل فان البیرونی هو من اهل القرن الرابع امجری» ای لیس كلامة 
حجة على أن ال هاشمى والکندی LS‏ من معاصری الامون . 

4- وهذا یقودنا إلى التقطة الرابعة » وهی العصر الذى عاش فيه صاحبا 
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رسالة تافهة يطنطن بها البشترون! 


الرسالتين لو كانا هما فعلا الحاشمى والکندی المذكورين: فاما عبد اليح 
فكل ما وجدناه عنه هو زعم لويس شيخو الكذاب أنه من أنسباء الفیلسوف 
الكندى المشهور الذى جعله نصرانيا دون آدنی خجل ؛ وهو طيعا كلام 
مرقوض Ur‏ وتفصیلا لخالفت: حقائی التاريخ التى لا تجری على هوى 
احدء سواء كان هذا الأحد شيخو أو ميخو أو برابيخرء بل يجب على 
شیخو وغير شیخو U EII‏ والخضوع phl‏ سطوتها دون التنطع ولو US‏ 
واحدة . ولو كان عبد السیح هذا ذا وجود تاريخى حقیقی ؛ فاین يا تری 
كتاباته الأخرى مادام صاحب اسلوب وقدرة على الجدل والوقاحة بالشکل 
الذی تعکسه رسالته؟ إن مغله لا هکن أن Las‏ هذه البيضة الوحيدة ثم 
يصوع عن البیض إلى الأبد » بل لا بد del‏ من مواصلة التأليف والدخول مع 
السلمین فى جدالات آخری : ويخاصة أن الکتب الاسلامية فى دراسة 
النصرانية وتخطنتها کثيرة معنوعة: ومن شانها أن تستفز إلى JUH‏ کل 
صاحب قلم من أهلهاء فان لم يكن عيد السیح احد هزلاء الذین تستفزهم 
تلك الکتابات فمن يا تری سوف تستفزه؟ كما أن مثله لن یکتفی بالكتاية 
فى الدفاع عن دیته ؛ بل سوف یکتب فى شرح عقيدته وعبادات دیانته 
للجمهورء وکذلك سوف يكتب عن تاريخها ورجافا وما إلى ذلك . فاین 
تلك الكعب؟ وآما بالسية لذئك الماشمى فيقول ساخاو (ص OAV‏ إنه لا 
يعرف شيئا عن عبد الله بن إسماعيل هذا . وقد حاولت أنا أن أصل إلى 
شىء يزيل تلك الظلمات التراكبة حوله فلم أجد أحدا بهذا الاسم إلا رجلا 
فى القرن الرابع افجری لا الثاتى الذى كان يعيش فيه الأمون العياسى . 
وهنا الرجل هو أحد رواة الأحاديث ؛ وكان يشتغل خطيبا لجامع المنصور 
بيغداد كما سلف القول . ای أن كل ما قيل عن أنه من أقرباء الآمون» وأن 
ذلك الخليفة قد علم با كان بیته وبين عبد السیح المكذوب من جدال وقرعه 
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إفعداه من شيكة الالوكة 


حجح الإسلام الدامغة وشبهات خصومه القارغة 


et 
على التصدى لأمر لاايجسته هو كلام فى المجايص» لأنه من الناحية‎ 


التاريخية مستحيل تمام الاستحالة: إذ يفصل بينه وبين المامون قرن كامل 
حسبما رأيتاء فهل من المکن أن يتعاصر شخصان يفصل بينهما عشرة 
عقود؟ إن ذلك لا يمكن أن يقع إلا فى حالة واحدة هی أن يكون زاعم ذلك 
احد اتباع الکتاب الذى يجعل الاين أكبر من أبيه بعامين كما فى سفر " أخبار 
الأيام الثانی" حسیما یعرف ذلك کل من له آدنی اتصال بالكتاب القدس s‏ 
إذ نقرا فيه أن ee‏ ياهورام جين تولى الملك كان اثتين وثلائین سنة : ثم 
مات بعد ذلك بشمانی سنوات ؛ فيكون عمره حين هلك أربعين سنة c‏ ثم بعد 
أقل من ثلاشة أسطر نفاجا بكاتب السفر يقول إن ابنه أخمزياء الذى 
تول الملك بعده مباشرة ؛ كان عمره آنذاك اثنتين وأربعين سئة . وليس 


هذا من معنی إلا أن انولد أكبر من أبيه بستين (الإصحاح/ ا 


و۲۲ ۱- ۱0۲ 

5- ثم إن مثل اغماشمی الذى كان من رجال الحديث وخطيبًا لواحد من 
أكبر الجوامع فى بقداد ذلك العصر المتوهج بالثقافة والفكر الاسلامی لا 
يمكن أن يخطئ تلك الأخطاء العجيبة التى تشتمل عليها الرسالة النسوية له: 
ومنها قوله إنه قد افعح رسالته إلى خصمه التصرانی بالسلام عليه والرحة 
تشبها بسيذه وسید الأنبياء محمد رسول الله OF‏ الغقات e‏ كما قال » قد روا 
عنه أن هذه كانت عادته . وانه كان إذا افستح كلامه مع الناس يبادئهم 
بالسلام واسرحمة في مخاطبته إياهم ٠‏ ولا يفرّق بين الذمّي منهم والأمي e‏ ولا 
بين المؤمن والمشرك . والحق أن التبی كان s‏ مع احترامه لجميع البشرء لا 
يحييهم جیعا بذات التحية . وهذا واضح من تحاياه على الأقل للملوك 
والزعماء غير المسلمين الذي ن ارسل إليهم يدعوهم إلى الاسلام à‏ إذ كان 
یکفی بقوله: pe‏ أنت ' آو انسلام على من اتبع افدی" او" السلام على 


| ليه 
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رسالة تافهة یطنطن بها البشترون! 


من اتبع GA‏ وآمن بالله ورسوله"؛ ول يكن يقول: ' السلام عليك ورحمة 
لله ”كما يزعم كاتب الرسالة . وهذا من الوضوح بمكان بحيث لا يسع أى 
مسلم له ادنی اطلاع على السيرة النبوية أن يجهله » فما WY‏ مثل ذلك العام 
الجليل العسب للدوحة افاشمية والمات بصلة القرابة إلى خلفاء بى 
العباس؟ 

-٦‏ كذلك جاء فى رسالة افاشمی الزعومة الحديغان التاليان منسوبين 
لرسول الله عليه السلام: بت بسن الخلق إلى لناس BIS‏ و cod‏ 
بالغلظة والفظاظة" و" حية القريب ديانة وإيمان". وقد بشت عن هذین 
الحدييين فى موسوعة الا حادیث الصحيحة والضعيفة اقا کت 
الوصول إلى احادیث الرسول” فى إصدارها العاسع العاح بموقع ' الدرر 
السنية" فلم اجد غما ای آثر لا بين الصحاح ولا بين الضعاق . بل لقد 
زدت فحاولت العثور على كلمة " فظاظة " أو" ديانة "فى ای حديث منسوب 
للرسول الكريم » صحیحا كان أو ضعيفاء فلم أوفق إلى شىء بالنسية 
للكلمة الثانية Ul.‏ الأولى فلم أجدها وردت إلا على لسان اليهود فى رواية 
منقطعة ذَكَرها ابن كنير فى تفیره لقوله تعالى: "من كان عدوا لجبريل فانه 
نرّله على قلبك بإذن الله ۰۳۰۰۰ وهو قوم لعمر بن الخطاب لا للرسول 
عليه السلام؛ الذى لم يكن حاضرا:" إن جبريل A‏ الفظاظة والغلظة 
والاعسار والتشدید والعذاب". ولا يعقل أن يكون الرجل من رواة 
الأحاديث ويجهل أن ذينك الحدينين لا وجود مما لا بين صحيح الأحاديث 
النبوية الشريفة ولا ضعيفها . فتامل أيها القاری مغزى هذه النتائج! 

- كذلك أجد من الصعوية الصعيبة أن يقول أى مسلم فى تلك 
لیام Là‏ هاشميا من ينى العياس à‏ فضلا عن آن يكون هذا الماشمى من 
رواة الأحاديث وخطياء الساجد الكبار: " ويقول الله مؤكدا "» ناسبا التاكيد 


UD 
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>= الإسلام الدامغة وشبهات خصومه القارغة 


تج لل LOOO th‏ 
AET‏ او وت یبای ule‏ 
العصور ؛ بل إنى لاحسبها لا تزال حتی فى عصرنا هذا غريية كما كانت 
آنذاك + وبالمثل لا احال مسلما یسمّی کتب الیهود العروفة ب" العهد القدیم " 
ي" الکتب العتيقة '. أو كتب التضارى المعروفة ب" العهد الجديد” ب" الكتب 
الحديية " ۰ فضلا عن أن يسمى ای إنجيل ب" البشارة” كما pe‏ الماشمى فما 
هو منسوب إليه Ee‏ وژوز! s‏ دعك من أن يستخدم کلمة GL‏ للدلالة 
على ASY!‏ والاتضاع Y)‏ على الشذوة الجمسى بين النساء مرادفا 
ل" LS" GT‏ كان يستعملها المسلمون أحيانا فى القدیم)» وذلك فى 
حدیثه عن رجال الدين النصارى و قيامهم فيها (أى فى الأديرة) حفاة على 
ae TETE‏ و PR‏ 

متحبين بسحق عجيب "كما تسيب إليه» + فهذه كلها رطانة كتابية لم يكن 
يعرفها السلمون وقتذاك ؛ زيادة على SIS,‏ الکلام فى قوله: ' قيامهم على 

السوح والرماد » إذ السوح هى اللابس المتقشفة التى كان یلیسها بعضص 
الرهبان إعلانا عن زهدهم فى الدنیا: والرماد معروف : وهو التراب 
التخلف عن النارء فما معنی أن یقوم إنسان على السوح والرماد؟ وکیف؟ 
ذلك کلام غریب لا ed‏ صدوره من عربی فى القرن الثانی أو القالث او 
الرايع امجری ولا فيما بعد ذلك بعدة قرون s‏ ودعنا من أن افاشمی لم يكن 
عربيا عاديا لا فى نسبه ولا فى ثقافعه . كما أن السلم لا يقول: Chey‏ 
وهو يقصد الأناجيل العى كتبها (فيما يقال) متى ومرقص ويوحنا ولوقاء 
وأعمال الرسل ورسائلهم ورؤيا يوحنا : إذ الإنجيل فى الإسلام هو الكتاب 
الذى أنزله ail‏ تعالى على عيسى لا الکتب التى کتبها بعض الناس بعد تركه 
عليه السلام الأرض . ومن المستحيل أن يدور فى ذهن ای مسلم أن آولنك 
الناس السمین فى العهد الجديد ب" الرسل " والذين يدور حوفم سفر T‏ 
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رسالة تافهة يطنطن بها البشترون! 


اعمال الرسل "هم حواريّو السیح كما جاء قى رسالة الماشمى i‏ ذلك أن 
حواريبى السیح لا يمكن أن یکونوا كهؤلاء الناس من المثلعين . وبا لمعل لا 
يمكن أن يقول مسلم عالم ومن افاشمیین عن المسيح وحوارييه إنه ' بعثهم إلى 
الأمم ذعاة له" لأن هذا القول یناقض ما جاء فى القرآن مرارا من أن 
عيسى عليه السلام إغا edd‏ لبنى إسرائيل ليس إلاء وهو ما آکده الرسول 
حين قارن بين نفسه وبين |خوانه السابقين من الرسل والأنبياء ما قيهم طبعا 
السيد pi‏ « فقال إن كل نبی قبله كان Geet‏ قومه خاصة : أما هو 
فبّیث إلى الناس كافة . كذلك من السححیل أن Cok‏ مسلم على إيمان 
القساوسة والرهبان من أهل التدليث les‏ عبادتهم ورهبانيتهم وهو يقرأ فى 
القرآن ويتلو من أحاديث الرسول آنهم كفار وانهم قد ابتدعوا تلك الرهبانية 
الى حرمها الله سبحانه وتعالى لخالفتها سنة الفطرة ء de‏ أن يكون المادح 
عالما من قرابة النمی له وزنه ومكانته »> وفى وفت كان المسلمون سادة للعالم 
لا بجتاجون إلى الواراة والالتواء فى حديثهم إلى أهل متهم . 

A‏ وبالثل فالسلم؛ فضلا عن أن يكون هذا السلم Les Whe‏ كهذا 
اغاشنی المسوبة له الرسالة التى بين أيدينا: لا يتصور أن يكون AA‏ 
بالقسيسين والزهبان فى قوله تعالى من سورة " الائدة ': NASI p‏ 
GHGS‏ اموا انیود ولیت A SEE‏ $555 ریت Wate‏ 
TG i‏ بلك ب HE‏ تبي وزهبا؟ وم لا 
AGASSI AAO) ASS‏ ورت ese‏ 
SE Hits‏ ربا au pe Bit‏ © وا كنا قا مث CGM‏ 
SENOS D Ses WIC GLICO Sie.‏ 
ين ONG‏ حبر فا ريك (OS GE‏ انس هما هم 
القساوسة والرهيان المؤمدين بالتنئيث والصليب. بل القساوسة والرهیان 


سس 
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حجح الإسلام الدامغة وشبهات خصومه الفارغة 


الذين سمعوا القزآن على عهد الى فا حى فاض الدمع من عيوتهم 


وآمنوا بدينه . ای أنهم لم يعودوا تصارىء بل اصبحوا مسلمين موحدين 
يتبعون دين النبى الكريم à‏ وهذا واضح من آیات سورة” المائدة ' المارة آنفا لا 
ماراة فيه . ومن ثم لا يمكن القبول بان ذلك افاشمی قد كتب عن القساوسة 
والرهبان المغلقين فى عصر البی هذا الكلام الذى لا jyan‏ صدوره عن 
مسلم: " وعرف التي عليه السلامء. با JA‏ عليه من الوحي. صحة 
ضمائرهم ونياتهم » وأنهم اصحاب الميح > السائرون بسيرته الآخذون 
بننهء إذ كانوا لا یقبلون القتال ولا بستحلون الال ولا يغشّون احدا ولا 
يريدون بالئاس سوءا ولا مكرومًاء وانهم طالبو السلامة ولا يصرون على 
حقدٍ ولا عداوة" ؛ إذ لو كان اولثك القسس والرهيان أصحابا للمسيح 
وسائرين: على سجه حقا كما CAS‏ القول بذلك للهاشمی لكانوا آمنوا 
بالرسول عمد عليه السلام . كما أن القرآن لا يعتى فى ای موضع فيه على 
أى واحد من أهل الكتاب على عهد الرسول عليه السلام إلا إذا كان قد 
ترك ما هو عليه والتحق بأمة المسلمين . آما سائر الأحبار والرهبان فیکفی أن 
تعرف من سورة " العوبة ما قاله القرآن قى حفهم: ‏ 565 SEIN‏ 
أن اه وات ieS ANS US CA pit ri‏ 
ESS Yee MG AS‏ الأ أن D Less‏ 
EA eh A 3 GS aS CS DCE‏ 
زَا آمزتا لا uh i‏ وجا لا إل إل مو شبحتة تا 
SLING tpl sig ald LR Sen‏ 
وت گر لکوت © CMA IIMA‏ تین AM‏ يظهرة 
de‏ کل تک Sie Ye CEN‏ 
OST‏ ارعان تالو انو pooh ASS‏ وَيَصْدُوست عن سل آم 
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رسالة تافهة يطنطن بها المبشّرون! 

وک چ نخدت ee‏ 
َال GU ES‏ َالو a‏ سبل اله PSR A‏ 
I‏ @ ربتعمان تارج eK‏ اشح PE ES‏ 
ماما کم SON‏ مورا ما کم frere) 4 LS‏ حتی 
يتبين لنا استحالة صدور معل ذلك الدیج للقسس والرهیان من عالم مسلم 
فى تلك العهود! HIS‏ بستحیل أن یقول المامون عن التصرانية إنها دين 
آخرةء إذ معبی هذا أن من يعتنقها ناج يوم القيامة » وهو ما لا يمكن أن 
يقول به مسلم ‏ لان الدين عنده هو الإسلام: فهو الدين الوحيد الذى لا 
يصح OLY!‏ إلا به: آما ای دين آخر غير الإسلام فلا یصلح إذ الإسلام 
يجب ما قبله من الأديان: Lol‏ تلك التی تعرضت للعبث والتحريف 
واتھم القرآن والحديث آصحابها بالكفر Lois‏ على أن جهتم هی مصيرهم ٠‏ 
بغض النظر عن اعتقاد كل إنسان فى دينه وصحته؛ وبغض النظر عن 
احترامنا بدورنا لاعتقاد كل إنسان . 

4- ویتخرط افاشمی > طبقا لما ينسبونه إليه: قى فاصل من 
الاستعراض الثقافى فيذكر قراءاته فى كتب القوم ومناظراته لرؤسائهم . 
وهو فاصل غير مفهوم» إذ الفروض أن الکندی يعرف كل ذلك عنه من 
واقع أنهما صديقان »ولا يعقل أن تكون بينهما كل تلك الصداقة التى 
يتحدث عنها مقدمو الرسالتين ثم يبقيا صامتين لا يتناقشان فى امور الدين » 
وفجاة تطلع قى ذهن افاشمی أن يكتب هذه الرسالة لصديقه يدعوه فيها إلى 
Le LY!‏ لا بقبله اعطق ولا يتسق مع طبائع الأشياء . بل هل يعقل أن 
يمضى افاشمی فيحاضر الكندى فى دينة Sy‏ وفرقه » وكأنه يكلمه فی 
أمور لا يعرفها هذا الکندی؛ مع أنها من صميم دينه » ومن ثم فهو يعرفها 
معرفة مباشرة . 

Ley -۰‏ تناوله الهاشمى قى زسالته كلامه عن النتظورية» الذين 
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حجح الاسلام الدامغة وشبهات خصومه الفارغة 


تحت ی مس مت ios Pein‏ 
سماهم: ' اصحایك : أى اصتحاب الکندی» Le‏ يدل على أن الکندی 
نسطوری . وقد انطلق فوصفهم بآنهم ' آقرب وأشبه باقاویل اللصفین من 
اهل الکلام والنظر وأكثرهم ميلاً إلى قولتا معشر السلمین » وهم الذين حمد 
تييتا صلى الله عليه وسلم آشرهم es‏ وأعطاهم العهود والموائيق 
وجعل هم من الذمة في عنقه Gels‏ آصحابه ما جعل ۰ وكتب هم في ذلك 
الكتب : وسجل غم السجلات . وأكد أمرهم عندما صاروا إليه حين أفضي 
الأمر إليه واستوثق ٠‏ قاتوه وتحرّموا يحرمته وذكروه بمعونتهم إياه على 
اعلان sl‏ وإظهار دعوته . وذلك أن الرهيان كانوا يبشرونه ويخبرونه قبل 
نزول الوحي عليه با مکن الله له وصار إليه . فلذلك كان JR‏ توادّه م 
وإطالة محادثتهم i‏ 5529( كثيرا عندهم مخاطيا هم في تردّده إلى الشام وغیرها . 
وكان الزهبان واصحاب الأديرة يكرمونه ویجلونه طوعاء» ویخبرون اصحابهم 
بجا يريد الله أن يرفع من آمره ويعلن من ذكرهء وكانت التصاری قبل إليه 
وتخبره بمكيدة اليهود ومشركي قريش وما ييتغونه له من الشرّء مع مودتهم 
له وإجلاهم ohl‏ وأصحابه”. 

وهذا کلام كله خبث وشيطنة + إذ متى عامل الثبی التساطرة معاملة 
خاصة وأٹدی عليهم؟ ومتى كان الساطرة يوادوته ویساعدونه على رسالته 
ويعضدونه؟ وإذا كان هذا صحيحا فلم إذن يسافه هذا الکندی السطورى 
ويجرم فى حقه عليه السلام ويقول فيه الكلام البذىء الذى سوف نطلع عليه 
بعد JS‏ إذا كان ما يسبونه للهاشمى من أن النساطرة بجبونه عليه الام 
ویوادونه ويععتضدونه صحيحا؟ يقولون قى الأمثال الشعبية إن الجمل صعد 
التخلة » فقال أحدهم: هذا e LH‏ وهذه النخلة » فارونا كيف صعد الجمل 
التخلة . وهو Le‏ نقوله نحن: هذا تاريخ الرسول» وهذا تاريخ التساطرة » 
فارونا مسى حدث ما ذكرتموء على لسان افاشمی . إن الذين دعاهم النبى 
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| الالوكة clad)‏ ممن ستمبكة الألوكة 

رسالة تافهة يطنطن بها البشترون! 

من التصاری إلى الإسلام إما ناس أسلمواء وهؤلاء لا شآن لنا بهم هناء 
Lely‏ نصازى Ip‏ على ما كانوا عليه فدعاهم عليه السلام إلى المباهلةء 
وهی الدعاء على الكاذب الدلس من الطرفين أن يهلكه الله ويخزيه ويلعنه 
هو وآهله من نساء وابناء: لكنهم حاصوا وهربوا من الباهلة وآثروا أن 
يدقعوا الجزية لمعرفتهم أنه نبی صادق + لكن حظوظ الدنيا غلبتهم على 
ضمائرهم ومنعتهم من الدخول فى الدين الحق . فمعى كان النساطرة 
یتستعون لديه.بوضع خاص؟ إن هذا لمو الكذب البین » لعنة الله على كل 
كذاب أفاك لشیم! ثم متى كان النبى عليه الصلاة والسلام يكثر من التردد 
على النساطرة ویب محادثتهم؟ ترى ماذا كان يقول هم ويقولون له؟ إن 
کاتب هذا القیء يريد اتهام الرسول صلى الله عليه وسلم a‏ صنيعة 
نصرانية à‏ إذ كان يستمع إلى ما لدى القساوسة ويتعلم منهم حتى استطاع فى 
نهاية الطاف أن يصيح رسولا . الله أكبر! ارایتم إلى هذا اللف والدوران؟ 
آرآیتم إلى هذا الخبث الحقير والكيد الوضيع وكيف يسندون اتهام الرسول 
إلى رجل من الماشميين Îles‏ من علمائهم : وقوق ذلك تقى متمسك أشد 
العمسك بدينه؟ إن الكذابين يزعمون أن الرسول عليه السلام كان يتردد 
على القساوسة كلما ذهب إلى الشام » مع أن كل ما ذكره بعض كتاب السيرة 
أنه قابل جيرا مرة واحدة وهو صبى صغير. oly‏ تلك القابلة كانت بطلب 
من محيرا لا العكس ly ٠‏ ذلك الراهب قد حذر عمه أبا طالب من كيد بهود 
ضد ابن آخیه لأنه سوف يكون نبيا . وهذا كل ما حدث W i‏ كلام ولا 
سماع ولا دیاولو» كما أن ذلك ۸ يتكرر مرة أخرى . وقد دفع مغل هذا 
الزعم الكاتب الأسكتلندى الشهير توماس كارلايل إلى السخرية من 
الستشرقین والمبشرين الذين يقولون إن الرسول قد تعلم على يد elat‏ 
HL‏ ما الذى يمكن أن يتعلمه صبى فى نحو الرابعة عشرة من راهب 
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ححح الإسلام الدامغة وشبهات خصومه الفارغة 


كيحيرا أو غيره لا یعرف لغجه؟ (انظر کتابه: الأبطال"/ ترجة عمد 


السياعى/ كناب افلال/ العدد ۳۲۲/ قبراير ۶۱۹۷۸/ 14) . WIS‏ يقول 
كاتب الرسالة إن قساوسة النساطرة کانو يجلوته هو واضحابه؛ فهل كان 
للرسول MAT‏ أصحاب à‏ وهو ل يكن قد بدا دعوته بعد : ومن ثم ۸ يكن له 
أتياع أصلا؟ وأعجب من ذلك وابعث على الضحك أن يقال إن الوحى 
عتدنذ قد نزل مثنيا عليهم بآيات سورة" المائدة ' الآنفة الذكر والتى بيت قبل 
قليل أنها ما نزلت فيمن اسلم من قلیسی التصاری ورهبانهم» رغم أنه لم 
يكن ثمة وحى بعد ‏ إذ كيف يتزل وحی à‏ والنبى لم يكن قد أصبح نیا 
آنذاك لأن الكلام هو عن رحلاته إلى الشام : ومعروف أنه صلى الله عليه 
وسلم لم يذهب إلى الشام من قبل بدء الدعوة بزمن؟ إن هذا لا يمكن صدورء 
من مسلم i‏ فضلا عن dle‏ كبير من علماء السلمین! 

۱- ویقول الهاشمى قيما هو منسوب ie‏ ولقیت جناعة من الرهبان 
المسروفين بشدة الزهد وكثرة العلم à‏ ودخلت AS‏ وأديرة is‏ وحضرت 
صلواتهم تلك الطوال السبع التي يسمُونها: ' صلوات الأوقات ٠‏ وهي صلاة 
الليل » وصلاة الغداة »> وصلاة الثالثة التي هي صلاة السّحَر؛ وصلاة نصف 
النهار : أعني صلاء الظهر » وصلاة التاسعة التي هي قريبة من وقت العصر 
والیشاء: وصلاة الشفع وهي صلاة العشاء المفروضة i‏ وصلاة النوم التي 
يصلونها قبل أخذهم مضاجعهم à‏ ورأيت ذلك الاجتهاد العجيب والركوع 
والسجود بالصاق اللخدود بالأرض وضرب الجيهة والتكثف إلى انقضاء 
صلواتهم : خاصة في ليالي الآحاد وليالي الجُمّع وليالي الأعياد الى يسهرون 
فيها متصيي الأرجل بالتسبيح والتقديس والتهليل JAN‏ كله ۰ ویصلّون ذلك 
بالقيام نهارهم أجمع : ويكشرون في صلواتهم ذكر الآب والابن والروح 
القدس à‏ وأيام الاعتكاف ال يسمونها ایام البواعيث (صلوات الاستمطار)"» 
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atau |‏ 
رسالة تاقهة یطتطن بها البشرون! 
فینبثق التساژل التال فى الحال: ماذا كان يصنع هذا الرجل بالضیط قى 
حیاته؟ اوکان رجلا فاضیا dé‏ إنه لم يجد ما يشغل به وقته سوی التردد 
على الكتائس والأديرة بل مواصلة التهار باللیل فیها؟ لکتنا نعرف أن 
الاديرة كانت فى ذلك العصر مرتادا لجماعات من OEM‏ والسکاری 
السلمین الذین یذهبون إلى هناك للتحرش بالرهبان الشبان ؛ وما آدراکم ما 
الرهبان الشبان والتحرش بهم؟ فکیف شذ صاحبنا عن هذا؟ ول القارئ 
واحدة من القصص التی كانت تتکرر كثيرا فى ذلك العصرء وهی منقولة 
عن کتاب" الدیارات للاصفهانی:" کان بكر بن خارجة یتعشق غلاما 
نصرانیا يقال له: عیسی بن البراء العبادي الصيرفي ؛ وله فيه قصيدة مزدوجة 
یذکر فیها النصارى وشرائعهم واعیادهم: ويسمي دياراتهم » ویفضلهم . 
قال: وحدثي من شهد دعبلا وقد أنشد قوله في عیسی بن البراء العبادي: 
زاس ارة قي خحصره Don‏ کانه من كتبدي هقف دود 

فقال دعیل: ما یعلم الله أني حسدت احذا قط كما حسدت بكرا على 

هذين البیتین! وقال بكر بن خارجة في عیسی بن البراء العبادي: 


اليل تسستلوه فوخ رهاينة بدير D‏ 
وبالقنسربان وال صلیان إلا رنيت لقلبي الدنف المشوق 
آجرن. مت قبلك من مومي وأرشدي إلى فج الطريق 


وانست السستجاز مسن المسضيق 


ققد ضاقت علي وجوه امري : 


وكان بكر بن خارجة jas‏ المقام بهذا الدير مشتهرا بالشراب فيهء افتتانا 
بهذا الغلام التصراني à‏ وفيه يقول و 1 
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ادمع sy ny‏ 
وعسن دقيق الفكر فيه دقا 
بأدذأمع ملل نظام اللك 
تخد نيران الفوى ويذكسي 
ms‏ عتيه تى المسناری 
ریقسة اخسب لسه آسساری 
عقلة كحلاء لا من كحل 
ول دل ريمح فصل 
والدمع من خدي له أخدود 
لوم يكثر Gaadi‏ 
فكت مده LUE‏ قنترها 
لوجي اندي ولا رقسبا 
الثمم هالش م Gy‏ 
كيمايرى الطاع ةلي إعانا 
يدور ی جصراه حيث دارا 
صرت له تحت الدجسی إزارا 
أو مر ة یس شربنی ملنوذة 
لیسست إذا ما اخلقست مقدودة 
أو قلشا يكتببني ماالفا 
فإن لي من بعض هذا ما كفى 
وارز صوي hs‏ کسان 
حل محل السروح مسن ge‏ 
واحزي من ثغرهلمفلج 
أذهب لك ث وللتحسرج 
يا من هلال وجهه وني 
EN pty pi Nf BY‏ 
سکران من حبك لا اف ی 


بسا وجه مسن عاشسق سا يلفى 
ذاب إلى أن كاد في عسشفا 
كانه قطر السماء کي 
إلى غسزال مسن بتي الصارى 
رك ألباب الورى حسیاری 
pe‏ )09 رام قلتي 
by‏ اسستطار عقلي 
هااناذا مد ن قتده Spade‏ 
ما Se‏ من قلبي به yam‏ $ 
سر سا p— aly‏ طیت ها 
أو يعني كدت له a‏ 
أو tte‏ كنت أو مطسرانا 
أو ايعني كنت لهزئارا 
حع إذا الليل وى النهارا 
با لت في اللحر منه غوذة 
أو حعلسة يلسن مقدودة 
هين حسسن آشعار لسه قد صتفا 
gel os ci,‏ 
قي على البعاد والعدائ 
واكبدي من cre‏ 
لا ضيء مسثل الطرف منه الأدعج 
إليك أشكو يا غزال انس 
مابي من الوحشة بعد الأئي 
ها أنافي مسر افسوی غريق 


TM 
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ألا ممت القول من D‏ 
ليس مسن اسب بمسستريح؟ 
والسروح روح القدس والناسوت 
النطق في المد وبالكوت 


ER‏ من ساجد لسربه وراکع 
يكي إذاما نام كل هاجع : 


i‏ من اله بدسعهامع 


رسالة تافهة يطنطن بها الیشترون! 


ويقول قيها: 
ياعمرواشدتك بالليح : 
يعرِب عن فلب لهقريح : 
يا عمرو باق من اللاهوت 
ذاك الذي قد حص بالستعوت 
بح من لي فشامخ الصوامع 


ثم يقسم عليه بكل قسم يعرفه التصاری ويقول: 


5 لمتكي اک ا م 


الا نظسرت با ام —6 


كذلك الم يكن للهاشمی زوجة وأولاد وأهل یستفسرون منه عن سر 
ذلك التردد الكثير على دور العبادة النصرانية والبقاء الطويل فيها وتركهم 
دون Je‏ يقوم بمطالبهم؟ وهل من الممكن على من LES‏ أن يسجد أو أن 
يضرب نفسه؟ وهل يكون السجود بوضع الخد على الأرض؟ الواقع أن هذا 
كلام برجل الدماغ! ومرة أخرى تحن أمام محاضرة فى العبادات النصرانية ؛ 
ولا اظن افاشمىء لو كان شخصية حقيقية » يمكن أن ينخرط فى هذا 
الدرس الذى لم يطلبه مه الکندی ولا يحتاج له . وعلى التاحية الأخرى نجد 
الكندى يشرح للهاشمى فى رده على رسالته ألفاظا فى كلامه لم تكن ثمة 
حاجة إلى شرحها : إلا أن يكون الكندى قد افترض أن صاحبه من العوام 
فهو يشرحها له » فهو يقول له أثناء حدیله عن جع القرآن: ' فاجتمع أمرهم 
وجعوا ما كان َفظه الرجال من أجزائه كسورة" التوبة ' التي كتبوها عن 
الأعرا بي الذي اي ,من SE‏ وخيره من NN‏ ارائ ی وما کے کیا 
على Gl‏ (وهي حجارة بيض رقاق واحدتها لخفة » وهي في حديث زيد 


بن ابت جامع القرآن) Aly‏ (وهو جريد النخل) وعلي عظم الكتف 
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حجح الإسلام الدامقة وشبهات خصومه الفارغة 


وتمو ذلك  dy‏ یجمع في مصحف". قهل مما يدخل ALI‏ أن يكون افامشی 


محاجة إلى من يشرج له معنى ' A"‏ "و" GEL‏ وعلى ید من؟ على يد 
نصرانى! نم هل من المعقول أن يققى افاشمی كل تلك الأوقات فى 
الكنائس والأديرة خالطا للقسيسين والرهبان مشاهدا ما بصنعون ويدخل 
معهم فى مجادلات حول الإسلام والتصرانية ثم لا يهتم بوضع رسائل فى 
المقارنة بين الديانتين للناس جميعا مسلمين ونصارى ما دامت حماسته للجدال 
الدينى على البحو الذى تعكسه رسالته للکندی؟ اوتلك الرسالة القصيرة 
المجملة هی كل ما جادت به قريحته بعد كل تلك التجارب الكنسية والديرية 
السی خاضها بسلامته طوال ذلك الوقت؟ والمضحك . وكل شىء فى تلك 
الرسالة مضحك. أن يقول للكندى إنه قد ذكر له كل شىء عن مشاهداته 
وتجاربه ونقاشاته فى الکنائس والأديرة حتى يعلم كل من يطلع على خطاپه 
إليه أنه كان عالما بالقضية! ترى ما معنى هذه الإشارة إلى من يمكن أن يطلعوا 
على الخطاب » وهو ليس سوى خطاب شخصى المفروض أنه لن يطلع عليه 
احد آخر سوى صاحیه؟ أما إا كان فى نيته أن يقرأه الآخرون» أفلم يكن 
الأحرى به أن يضع فى ذلك LUS‏ يقرؤه الناس جيعا كما قلنا قبل قليل؟ 
وأخیرا هل يعقل أن یتقض ذلك العالم السلم على Jal‏ دينه بهذه BUH‏ 
وذلك الاحتقار تقربا إلى الكندى كما صنع فى سياق كلامه عن مناظراته مع 
القساوسة والرهبان: ‏ ناظرئهم مناظرة نصفة طالبا للحق à‏ مسقطا بيني وبينهم 
اللجاج والکايرة والصلف با خسب : وازسعتهم آمنا أن یقوموا es‏ 
ویتکلموا بجميع ما يريدونه » غير مؤاخذٍ هم بذلك ولا متعتت علیهم في 
شيء کمناظرة الرْعاع والجهال والسقهاء من أهل دیانتنا s‏ الذين لا أصل لهم 
ينتهون إليه ولا عقل فيهم يعوّلون عليه » ولا دين ولا أخلاق تحجیهم عن 
سوء الادب ‏ وإنما كلامهم العنّت والمكابرة والغالبة بسلطان الدولة بغير 
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رسالة تافهة يطنطن يها المبتترون1 
غلم ولا حجة". ght‏ أن هذا لیس کلام اغاشمی؛ بل كلام نصرانی set‏ 
حقود بهتبل الفرصة لافراغ ما EG‏ قلیه من سم هار يمزق مصارینه! 

7- وفی الرسالة المنسوبة إلى الخاشمى نقرا أيضاء فیما نقر قوله 
لصديقه التصرانی: "فأنا الآن ادعوك بهذه المعرفة كلها متي بدينك الذي أنت 
عليه إلى هذا الدين الذي ارتضاه الله لي وارتضيته لنفسي à‏ ضامئًا لك به 
at‏ صما صحیخا والأمن من التار". والسوال هو: آمن للمکن آن يالى 
معل هذا اغاشمی على الله ویضمن الجنة لأحد من الخلق؟ فمن هو يا تری؟ 
آهو الله؟ ام هو نبی من أنبياء الله تلقی الوحی بذلك من الله؟ لا هذا ولا 
à ls‏ وأى مسلم یعرف أنه لا احد من اليشر يمكنه أن یعرف مصير أحد فى 
الآخرة: لا مصیرء هو ولا مصير سواه . وهذا مفهوم فى الإسلامء ولا ماراة 
فيهء فكيف يقع فى هذه الغلطة البلقاء مغل ذلك العالم الكبير؟ هذا کلام 
رجل لا يعرف الاسلام » وهو من الأسباب القوية التى تدفع إلى التشکك 
الشديد فى الرسالة وفى نسبتها إلى Me‏ ملم كهذا اماشمی 6 الذى كان 
فوق ذلك من fal‏ الحديث وخطيا لجامع التصور فى بغداد : 

۳- وجاء فى كلام الماشمى ایضا عن الشهادتين: ' وهذه الشهادة هي 
الشهادة التي شهد الله بها قبل أن يخلق الخلائق » إذ كان على العرش مكتوبا: 
لا إله إلا الله . محمد رسول اللّه*. وقد تقصيت هذا الحديث فى ' الدرر 
السنية " فوجدت الآتى: "عن أبي هريرة قال: مكتوب على العرش لا إله إلا 
اله وحده لا شريك له » محمد عيدي ورسولي » أيدته بعلي بن أبي طالب : 
وذلك قوله (تعالى) في كتابه: "هو الذي أيدك بتصره و بالمؤمنين' يعتي: بعلي 
*. خلاصة الدرجة: كذب موضوع . المحدث: ابن تيمية . الصدر: متهاج 
Ji‏ & ". فاحدیث [ذن موضوع لا اصل له فهل من المکن أن پردد due‏ 
كافاشمى مغل هذا الكلام الذى هو بالعوام أشبه » فضلا عن أن يذهب 
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مذهب الشيعة الذين لا برون فى الدئیا إلا علیا كرم الله وجهه ولا يكادون 


ء من الفضل إلا لأفراد قلائل منهم » مع أن 


يعترفون لأحد من الصحابة بشى. 


ذلك افاشمی هو من بنی العباس ‏ الذين كانوا يشيعون فى المسلمين أن 
العم آقرب رها بالنبى من ابن العم à‏ كما كان شعراؤهم يقولون فى الدعاية 
هم وإقناع جماهير المسلمين بانهم أحق بالخلافة من العلویین؟ ومنه قول OU‏ 


أغمٌ ما قد A‏ العم والغزب 
لديسه أم ابن العم في رتبة اللسب؟ 
ومن ذا له حق التراث با وجب؟ 
ركان علي بعد ذاك على سيب 
كما العم لابن العم في الإرث قد ae‏ 


دون الأقارب مسن ذوي الأرحام 
فطع plat!‏ فلات حين خصام 
نولت بذلك سورة الأنعسام 
ليني السنات ورالسة الأعمام؟ 
اروا لكيه متهم 
why‏ برهم الأحسلام 


سن الأؤصياء اق الاس أو iyds‏ 
من ذرن يم dey‏ الله شع 
إلى es El‏ وتز عع 
Ei Sty‏ 
ولا Se‏ إلى اتفه EA‏ 
قؤل اشسصیحة. à‏ اق ee‏ 


اللاحقی: 
CL‏ بحق الله من كان مسلما 
اضم yy‏ الله اقرب Ls‏ 
وأيهسا أؤلى به وبعهده؟ 
فإن كان عباس أحسق بتلکمو 
فأبناء عباس مو usm‏ 
وقول مروان بن Qi‏ حفصة: 
يا بسن الذي وَرث التي محمذا 
الوحي بسين بسن البنات وبينكم 
ماللنساء معالرجال فريضة 
آلسی يكون» وليس ذاك بكائن 
ألغفى مسهامَهم GES‏ فحاولوا 
ظفرت بسنو ساقي الحجيج عقهم 


وقول منصور التمری للرشيد: 


BAI‏ بعد ای ويا ال 
إن الخلآفة کانست ارت والدكم 
YI‏ دى وتم ۸ نکن لت 
رما لآل A ds‏ 
يا Ug‏ الاس لا تغزب Ke‏ 
القم أزلى من ابْن الم فامتمغوا 
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Les -٤‏ لا يقنع به العقل آبدا ولا يصدّق أن من الممكن صدوره عن 
عالم مسلم قول افاشمی يدعو الكندى إلى الدخول فى الإسلام وتأدية 
الصلاة: " وأدعوك إلى الصلوات الخمس gil‏ صلأا م يخب ول يخسر بل 
يربح ويكون في الدنيا والاخرة من الفائزين » وهي الفرض فيها فرضان: 
فرض من الله » وفرض مسن رسوله مثل الوتر . وهي ثلاث ركعات بعد 
العشاء الأخيرة: وركعتان في الفجرء وركعتان بعد الظهر ؛ وركعتات بعد 
الضرب . فمن ترك شيئا من هذه فليس يجائز له ويجب على من تركها أياما 
الادب ویسعاب منه". فهل يقال فى الاسلام إن الصلاة فرضان: فرض من 
الله » وفرض من الرسول؟ إن العروف أن الصلاة نوعان: فرض وسنة : Ub‏ 
الفرض ففاعله مأجور مناب . وتارکه یعاقب عليه s‏ وأما السنة فمؤديها 
ماجور وتارکها غير آثم à‏ يخلاف ما زعمه اخاشمی من أن لتارك الصلاة 
بنوعیها » دون تفریق بين فرض وناقله : عقوبة واستتابة » إذ لا عقاب على 
تارك النوافل كما هو معلوم للمسلمین كافة . آما القول بان ثمة عقوبة على 
من لم يصل النوافل فهو هزل لا يليق! ثم هل فرغ افاشمی من كل شىء مع 
ادي ول بالككيدى الإسلام یا بق إلا أن رل له ین انمباه 
والْعمَة ويعلمه أن الرسول قد نهى عن تسمية العشاء TLEN‏ "وقد نهی 
رسول الله أن یقال: LE‏ » وقال: هي عتمة اللیل Ley à‏ سمیت: 'عَتَمّة " 
Le ES‏ المشاء وإبطائها' ؟ ألا إن هذا لما يبعث على القهقهة! 

۵- ويمضى الماشمى قائلا لصديقه النسطورى: "ثم أدعوك إلى الحج 
إلى بيت الله الحرام الذي بمكة. والنظر إلى حرم رسول الله وآثاره ومواضعه 
المياركة وتلك المشاعر العجيية با يدل ؛ كما هو واضح جلى » على أن حرم 
رسول الله هو السجد اطرام . قهل يسمى السجد الحرام: “حرم رسول الله" ؟ 
فضلا عن أنه ليس هناك فى كتب الموسوعة الشعرية » وهی بالمئات » عبارة 
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"الشاعر العجيبة”. وفى " المياء والأمكدة SAL,‏ للزشری نقرآ أن" الحرم 
مكة وما حوطا؛ وحرم زسول الله BE‏ المديئة ". وفى كتب الأدب العربی 
القديمة أن الأتصار ذهبوا إلى عمر بن عبد العزيز وكلموه قى رد الأحوص 
الماعز إلى "حرم رسول الله صلی الله عليه وسلم " » ای إلى المدينة . وكذلك 

جاء علی لسان عائشة رضى الله عتها أن عثمان by Ji‏ دمه (ای ذهب 
EE‏ "حرم رسول الله e‏ ای فى المدينة . وجاء على لسان عبد الطلب 
قى كتب التاريخ والسيرة قوله عن نفسه وقومه ؛ وكذلك قول غيره عنهم > 
إتهم "اهل حرم الله" ای مكة . كما يشار كثيرا فى كب الأدب والتاريخ إلى 
مكة بأنها"حرم الله" وإلى المدينة بانها "حرم رسول اله" وإلى أهل المدينة 
بانهم ”آهل حرم رسول الله ': ولا يوجد فى ای كتاب أن المسجد الحرام هو 
حرم رسول الله . 

٠ وثمة أخطاء آخری لا تليق بان يقع فيها مثل ذلك العالم الميجل‎ -١ 
منها قوله عن شفاعة النبى يوم القيامة: 'ويقول الرحمن للملانکة: إني‎ 
وحبيي محمد فاین هذا الكلام؟ ومن أين‎ pie استحبي أن أردٌ شفاعة‎ 
أتى به الكاتب؟ هل يعقل أن يقول هذا رجل من رجال الحديث؟ لقد جشت‎ 
al عنه فى "موسوعة الأحاديث "فى كل من موقع ' الدرر السنية ' وموقع‎ 
. عنى ولو آية" فلم أجدء لا قى الأحاديث الصحيحة ولا فى الضعيفة‎ 
هى قى‎ UL مع أن هذه السبة‎ i ومنها ایضا: وأما الزكاة فهي ربع العُشر‎ 
فاد قية فالسبة ختلفة عن‎ MS نوا ترط سس‎ Rpg 
ثم إنه‎ . LU ذلكء وهو ما يدل على أن الكاتب لا يعرف الإسلام إلا‎ 
يضيف قائلا:' إذا انى على الال وهو في ملك صاحبه حول كامل  تصرف‎ 
ذلك على المساكين من ملعك والفقراء من اهلك" وتعلیقنا هو أن مستحقى‎ 
الزكاة اکدر من ذلك إذ هم ثمانية أصناف من البشر » فأين الباقون؟ مرة‎ 
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أخرى هذا كلام رجل لا يعرف الإسلام إلا لاما . ومن ذلك أيضا قوله إن 
الله ليجب أن ی وخذ بعزائمه وتشديداته . فهل إلى هذا الحد يجهل اخاشمی 
المزعوم حديث رسول الله فى ذلك الموضوع فلا يستطيع أن يورده على 
الوجه الصحیح الذى يدل على أن الله سبحانه يحب لعباده اليسر لا العسر 
وانه إذا كان ثمة رخصة فهو يريد للمسلم الأخذ بهاء إذ يقول الرسول 
الكريم: "إن الله يحب أن تُوْتَى ad‏ كما یکره أن FE‏ معصينه 'ء وقی 
روابة أخرى: ”إن الله يحب أن تُؤْتَى oat‏ كما يحب أن FB‏ عزائمه' ؟ ثم 
إنه ليس فى الإسلام آية تشديدات : بل جاء نبينا الرحيم برسالة اليسر 
والتيسير وأعفى الناس مما كان فى دين البهود من تشديدات FER‏ كان الله 
قد عاقبهم بها جراء تمردهم وعصيانهم ومسارعتهم فى كل مناسبة إلى 
الكفر؟ بل إن لفظ " العشديدات” لا وجود له فى القرآن الكريم ولا قى 
الحديث الشريف لا بصيغة الفرد ولا بصيغة الجمع بای حال من الأخوال - 
ومرة أخرئ معت عن كلمة ' تشدیدات" فى ' الوسوعة الشعرية ' فى كلا 
القسمين: قسم الشمر الذى يضم كل الشعر العربى تقریبا حتى منتصف 
القرن الاضی ‏ وقسم المكتية التى تضم عدة مئات من أشهر كتب التراث » 
وكذلك فى" المكتبة الترائية' بموقع الوراق: فلم يرتدٌ لى من البحث إلا أربعة 
شواهد كلها من كتب لاحقة للتاريخ الذى ينتمى إليه كاتبا الرسالتين على 
أبعد تقدير» وهذه الشواهد موجودة قی الکتب الشورة فی موق" الوراق" 
فقط . 

۷- وآخيرا فقد ختم اماشمی رسالته بالعیب على دين الکندی 
وعقائده وعباداته وشرائعه وعقله إذ یقول له: " فدع ما آنت فيه من تلك 
الضلالة وتلك الحمية الشديدة الطويلة الععبة à‏ وجهد ذلك الصوم الصعب 
والشقاء الدائم الذي آنت متغمس فيه ء الذي لا يجدي عليك نفعا الا 
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إتعابك بدنك وتعذيبك نفسك. وقولك بذلك التخلیط الذي تعرفه ولا 
تنکره ؛ وهو قولکم بالآب والابن والروح القدس » وعبادة الصليب التي 
تضر ولا تتفع » فاني أربا بك عنه ls‏ فيه علمك وشرف حسبك عن 
خساسته . فاني وجدت الله تبارك وتعالى يقول: « ده ADB SASS‏ 
کف لاک من AB‏ € دس ۰1:۸ وفال: « 5G‏ کمایس BENGE‏ 
که فد A Ok, Het PS‏ 05 ديت & ph‏ © لذ 

Gis Sashes WN SEE انه قث‎ AT SiGe 
آنا میں بک ان‎ © ALG Le UTS SIA 
مز ولا رشو مذ‎ AE ES کیت‎ AS HATES 
كيت‎ SENN حك بآ ڪن‎ AL, وائ‎ Jog Sy SE 
فقد‎ te van EO) RGB أنظر أن‎ LS مث لمم الآيدي‎ 
إليك حق المودّة وحالص الحبة» إذ احببت أن‎ Gly تصحت لك يا هذا‎ 
وآن أكون آنا وانت على راي واحد وديانة واحدة . قاني‎ ٠ أخلطك بنفستي‎ 
َير‎ ee aE الكتب‎ le BASE D بقول:‎ go وجدت‎ 
ONE 3 ریق‎ ras ت ی مس‎ 3 ANSE Ase 
تو ری ين تنب لب حي فيا داري اھ عن وروا عن‎ EE ند جوم‎ TE 
ABLE}: A دی د - «]ء وقال في موضع‎ OHS HS 
وأشفقت عليك أن تكون من‎ . 51٠١ لآل عمران:‎ RE أرجت إلا‎ 
اهل التار الذين هم شر البرية ء ورجوت أن تكون بتوفيق الله إياك من‎ 
المؤمنين الذين رَغيي الله عنهم ورَضُوا عنه وهم خير البرية » ورجوت أن‎ 
ما آنت فيه‎ pi... تكون من هذه الأمة التي هي خير امة أخرجت للناس‎ 
من تلك الضلالة وتلك الحمية الشديدة الطويلة التعبة » وجهد ذلك الصوم‎ 
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الذي لا يجدي عليك نفعا‎ as الصعب والشقاء الدائم الذي أنت منخمس‎ 
إلا إتعابك بدنك وتعذييك نفسك . ..- فان ات الا جهلاً وتماديًا في كفرك‎ 
وطغيانك الذي أنت فيه .۰.۰ وهذا يناقض ما كان قد كاله قبلا من ثناء له‎ 
وللنصرانية أيضا فى بعض الأحيان » فكيف ذلك؟‎ à وللقساوسة والرهبان‎ 
حققه وطبعه الدكتور‎ GU وبالمناسبة فقد كان المخطوط الأصلى‎ -۸ 
الرسالتین؛ وهذا هو نص‎ ls خاليا من اسمّئْ‎ (Dr. Tien) تين‎ 
القدمة التى كانت فی الخطوط ثم تم حذفة وكيب مکانه الاسمان:" فور انه‎ 
كان فى زمن عبد الله الأسون رجل من نيلاء الهاشميين » واظته من ولد‎ 
العباس قريب القرابة من الخليفة » معروف بالسك والورعوالتعسك بدین‎ 
الاسلام وشدة الاغراق فيه والقیام بفرانضه وسننه مشهورٌ بذلك عند‎ 
الأصل‎ Gus الخاصة والعامة . وکان له صديق من الفضلاء ذو أدب وعلم‎ 
: مشهور بالتمسك بدین النصرانية؛ وکان فى خدمة الخليفة وقریبا منه مکائا‎ 
کل منهما بصاحبه وبالإخلاص له . وکان أمير‎ Gus یتوادان ویتحابان‎ LIS 
المؤمتين وجاعة أضحابه وامصلون به قد عرفوهما بذلك 6 وکرهنا أن نذکر‎ 
." اسمیهما لعلة من العلل . فکتب الماشمى الى التصرانی کتابا هذه نسخته‎ 
من الاضطراب من‎ Les وهذا یدل: كما سبق الإيماء » على أن فى الامر‎ 
شأنه أن یلقی الريبة فى الصدور  وبخاصة أنتا نقرا فى مقدمة الطبعة العربية‎ 
أن تاشريها قد أَجْرَوَا فيها يعض التعديلات والتغيبرات حسبما يقول التص‎ 
في هذه‎ GES, التالى: ' ويسرنا أن نقدم للقارئ العربي رسالتي افاشمي‎ 
الطبعة الحديثة التي قدمنا فيها رسالة الماشمي كما وجدناهاء أما رسالة‎ 
الكددي للهاشمي فقد حذفنا منها المترادفات ۰ والتکرار والتحيات ؛ ونقلنا‎ 
الاقتباسات الكتابية من ترجة بيروت العروفة بترجمة البستاني . وقد تركنا‎ 
هي رغم معرفتنا أن المقصود بها هنا هو‎ LUS ونصرانية‎ gules كلمة‎ 
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حجح الإسلام الدامغة وشبهات خصومه القارغة 


*المسيحية " ولیس فرقة النصارى". كما أن وليام موير حين ترجم الرسالة 
المنوبة للكندى لم يترجمها كاملة كما هى ؛ بل اكتفى بترجمة ختارات منها 
وحذف الباقى كما أخبرنا فى المقدمة:(ص Lee (A‏ يدل على أن النص 
الأضلى لم يبق على حاله . وهنا أرجو أن یتدیه القراء إلى ذلالة اسمَّى 
صاجبی الرسالتين: عيد الله بن إسماعيل : وعيد المسيح بن إسحاق . ف "عبد 
المسيح ' تقابل "عبد الله '. و 'إسحاق ' تقابل ' إسماعيل e‏ على اعتبار أن 
السلم يتعيد له على حين يتعيد التصرانی للمسيح > ویتسب المسلم إلى 
إسماعيل » أما التصرانى فهو يفضل أن يحب إلى إسحاق »على أساس أن 
إسماعيل هو ابن إبراهيم الذى إليه يعتزى العرب » ومنهم محمد صلى الله 
عليه وسلم ؛ بيتما إسحاق هو ابنه الآخر الذى إليه يتتسب بنو إسرائيل » 
ومنهم المسيح عليه السلام . لكل ما سبق فإنى آرجح أن الرسالتين 
مصنوعتان صنعا على يد نصراتى لم يصرح باسمه بل تخفى وراء الاسمين 
المذكورين . 
هذا ما عن لنا LS‏ يخض رسالة الحاشمى » أو بالأحرى: الرسالة المنسوبة 
إلى الماشمى » أما بالنسبة إلى رسالة الكتدى الزعوم؛ ذلك الذى لا تعرف 
عنه شيئا بالمرة » فإلى القاری العزيز ملاحظاتنا عليها: 
۱- يلاحظ إسراف الكاتب قى تيجيل الخليفة (الذى من المفترض أنه 
هو الامون › والذى راينا آنه لا يكن آن يكون الأمون) » قى الوقت الذى 
يتسافه فى حق رسول الله . ولا أدرى كيف يكون ذلك وهو ما يدفعنى إلى 
القول بأن الرسالة لم تكن قى الأصل هكذا رغم أنها LS)‏ قلت) لا تبعث 
آبدا على الاطمثنان إلى أن مؤلفها هر الکندی؛ بل دخلها عبث كثير مع 
هذا. ذلك أن من يحرص على تبجيل الخليقة كل هذا التبجيل وعلى 
السخاشع آمامة بكل تلك الذلة لا بد أن عرص على الأقل ؛ على الا يمس 
Fa rel‏ 
IUD)‏ 
eee ee ee‏ سس سح سس | 


اهداء» Gaudin‏ الالو كة 


رسالة تافهة يطنطن بها الیشرون( 


الرسول الذى يحكم ذلك الخليفة باسمه فلا يصفه ب" صاحبك الجلف" 
des‏ وهو الوصف الذى لو كان قد كتيه الكاتب فعلا إلى أحد المسلمين 
لكان قد ضربه ما فى قدمه على وجهه وحطم أنفه ومرغه فى الطین ‏ إذ 
ليس الأمر ples‏ حرية تفكير وتعییر بل أمر تسافه وتباذؤ على أكبر رمز 
عند المسلمينء وبالذات فى تلك العصور حيث كانت الدولة تقوم على 
العقيدة والشريعة اللتین اتی بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم . فإذا 
أضغنا إلى ذلك أن اخلفاء العياسيين هم من نفس السلالة التى منها رسول 
الله تبين لنا كيف كان من المستحيل اجتراء مغل ذلك الكلب الكندى على 
تناول رسول الله فى رسالة له إلى احد بتی العباس با تناوله به! ولست 
محتاجا إلى الاشارة إلى قلة أدب الکندی الزعوم وسفاهة عقله وعمی قلیه 
عن أنه لا يضح له قول ما قال فى حق رجل غیر مسار التاریخ وعلّم البشر 
من قیم الحضارة والرقی الانسانی والاجتماعی والأخلاقى ما كانت تجهله 
وما زالت تجهله حتی الان! لكن ما «Le‏ فان الحلاليف من أمعال هذا 
الوغد لا يمكنها آن تقدر اللآلئ قدرها الحق . ذلك آن قيمة اللآلئ Le}‏ 
يعرفها خبراء الحلى والأحجار lt‏ أما الحلاليف فهى ؛ راحت آم 
جاءت حلالیف لا تفهم إلا فى تشمم الزبالة وغمس قراطيسها فيها بجنا 
عن الفضلات! وإلى القارئ بعض ما قاله ذلك الكلب النجس عن الخليفة: 
قرأت رسالتك وحمدت الله على ما وهب لي من رأي سيدي gel‏ المؤمنين : 
ودعوت الله الذي لا يخيب داعيه إذا دعاه Hy‏ صادقة أن يطيل بقاء سيدنا 
آمیر المؤمنين في أسيغ النعم برحته ". ومن الواضح أنه يكذب Lal‏ فى 
إشارته إلى ما وب له سن رای سيده آمير المؤمنين ١‏ إذ ليس فى رسالة 
الهاشمى أية إشارة من قريب أو من بعيد إلى أنه كان لأمير المؤمنين LD‏ ما 
يكن أمير المؤمنين ذاك) رأی يخص ذلك الكلب الدنس! 
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حجح الإسلام الدامغة وشبهات خصومه الفارغة 


Les -۲‏ قاله الكتدى المزيف لصديقه الملم: ' مكغرب في العوراة Bh‏ 


آنزضا الله تعالى على موسى oll‏ وناجاه بجمیع ما فيها os‏ أسراره في 
السفر الأول من أسفارها الخمسة e‏ وهو المعروف بسفر" الخليقة ' (التكوين) s‏ 
أن إبراهيم كان تازلاً مع آبائه c olle‏ وان الله JE‏ له بعد تسعين سنة» 
فآمن به وخیب له ذلك يرًا . ولكنه كان قبل ذلك التجلي يعيد الصدم 
المسمّى: العُرّى A o‏ على اسم القمر ‏ لأن أهل حاران كانوا يعبدون هذا 
الصنم OLS à‏ إبراهيم يعبد الصتم Gim‏ مع آبائه وأجداده واهل بلده كما 
أقررت انت ايها الحنيف وشهدت بذلك عليه » إلى أن jé‏ الله له 226 
a Uy‏ برا (تكوين (Ne‏ فترك الحنيضية التي هي عبادة 
الأاصنام » وصار موحَدًا age‏ ء لآننا تجد الحنيغية في كتب الله المنزلة CA‏ 
لعيادة الأصنام ۰ قورت إبراهيم ذلك التوحيد إسحق » الذي هو ابن الموعدء 
وهو الذي قربه لله ففداه الله بالكبش » لأنه هكذا آمره cal‏ ابتك 
LAS GLY ed ill Be‏ إلى رض analy » LA‏ هنال Spe‏ 
نی act‏ النجبال el) 050, gah‏ ۲۲: ۲)". ولو رجعنا إل بغر 
" التکوین (لواسَفِرٌ" الخليقة "كما سماة الكلب التجس کاتب الرسالة) ین 


aii | 


لنا أنه كذاب قرارى لا خجل ولا يستحى على capes‏ إذ ليس فى ذلك 


EI‏ ولا فى ای سفر آخر من الکتاب القدس عنده هو وامعاله شیء ما 


زعم: فليس فيه أن إبراهيم كان وثنيا يعيد الأصنام . ولیس فيه كلمة "حتیف * 


ولا" حيفية". وليس فيه أن الله قد اختار إبراهيم بعد بلوغه التسعين من 
عمرهء بل قبل ذلك بطويل زمن . والسفر المذكور ما زال محمد الله موجودا 
قى العهد القديم e‏ فليرجع إليه القارئ بنفه ليرى مدی الكيد الدنس الذى 
يتعامل به ذلك المأفون مع خصمه المسلم المزعوم . ومن بجاحته وعراقته فى 
الكذب أنه يقوّل حصمه المسلم ما لم يقل ٠‏ لکن الله قد أبى إلا أن يفضح 


اعدا من نتمبكة الانو که 


رسالة تافهة يطنطن بها الیخترون! 
مؤلفهما فجعله يداقض نفسه بنفبه ويكذب نفسه بنفسه ‏ فهو يقول مغلا 
للمسلم: OLS"‏ إبراهيم يعبد الصتم lise‏ مع آبائه وأجداده aly‏ بلده كما 
أقررت أنت أيها الحنيف وشهدت بذلك sale‏ مع أن المسلم لم يقل شيئا 
من ذلك ء أو بالأحرى: أن الى كتب رسالة السلم لم يقل على لسان السلم 
شینا من ذلك لكن إرادة الله اقتضت فضحه وهتك الستر عن سوآته أمام 
آبصار الناس جيعا! 
وفی ص VV‏ وما بعدها من کتاب " اعاجیب الا کاذیب" محمد جواد؛ 
وهو متاح على المشباك لمن salle,‏ بطالع القاری خلاصة تحقیق ذلك العام 
لتلك المسالة فى السطور التالية المخزية للكتدى الکذاب الذی يجرى على 
سنة آمثاله فى الافتراء والتدلیس والتزييف دون أن يطرف له جفن . يقول 
الأستاذ محمد جواد: " قال عبد dl‏ الفاشمي في صحيفة ١7‏ في ذكر إبزاهيم 
ool‏ عليه السلام: " ملة أبينا إبراهيم» فانه كان Lee‏ مسلمًا' » وذكر في 
صحيفة ۱ قول الله تعالى في سورة ' آل Bol ne‏ ماد رهم ووب GOSS‏ 
وک کات OS LE‏ وما کا ی BSE‏ € ل JUS ۰0۷ oe‏ عبد 
المسيح » صحيفة ۰۳۰ إن إبرآهيم U‏ كان نازلا بحرّان مع آبائه تسعين سنة » 
لم يعيد الا الصنم السمّی بالعرّى . ثم قال: فکان إبراهيم یعبد الصنم 
lie‏ مع آبائه واجداده واهل بلده: كما آقررت به آنت أيها الحنيف 
وشهدت بهء إلى أن تجلی الله نه . ثم قال: لا نجد Lai‏ في كتب الله 
المنزلة اسمًا لعبادة الأصنام . فليت شعري من أين يتسب عبادة الأصنام 
لإبراهيم : ولم يجئ هذا ذكر ني توراته ولا LÉ‏ وحیه؟! وأما قوله إن إبراهيم 
ما كان تازلا جران مع آبائه تسعين سنةء لم يعبد الا الصتم oot‏ بالمزی: 
فإنه قد اشعمل على أكاذيب عديدة: 
LO)‏ توراتهم تكذب قونه هذاء فإنها تذكر في أواخر الأصحاح 
ي و و 
DS‏ 
DUD)‏ 
ee‏ 
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ححح الإسلام الدامغة وشبهات خصومه الفارغة 


الحادي عشر من سفر التکوین أن إبراهيم كان ساکنا في أرض میلاده اور 


الکلدانین فيما بين النهرين وبقي Les‏ إلى أن تزوّج هو وأخوه الأصغر منه 
عاران؛ وولد لماران ولده لوطء ثم خرج من آور الکلدانیین ليذهبوا إلى 
أرض oles‏ فاتى إلى حاران . فآين نزوله تسعين سنة مع آبائه في حاران؟ 
a,‏ في الأصحاح الثاني عشر من التکوین ‏ في العدد الرابع » أن إبراهيم 
لما خرج من حاران وأتى إلى ارض كنعان كان عمره La‏ وسیعين سنة : 
قاين Op OS‏ سنة في حاران؟ وبمقتضى دلالة التوراة وتواريخهم أن 
إبراهيم لم یسکن في حاران الا ستین قليلة » وتواريخهم المعلقة على توارتهم 
SE‏ أن خروجه من بلاده أرض الکلدانیین كان ستة ۱۹۲۳ قبل السیح؛ 
وحروجه من حاران كان سنة ۱۹۲۱ قبل المسيح à‏ فيكون مكنه في حاران 
ستين ٠‏ فأين العسعون سنة؟! 

(۲) إن إبراهيم لم يكن له آباء وأجداد في حاران. 

(۳) إن عبد الله افاشمي لم يمترف ولم يشهد بان إبراهيم كان عايد 
وئن؛ وإغنا ذكر من القرآن الكريم أنه "كان حتیفا مسلمًا وما كان من 
المشركين e”‏ فما هذه الأكاذيب المتتابعة؟ 

Cats‏ أين عبد المسيح عن مقدّسه كتاب العهد الجديد؟ فإنه يذكر في 


'أعمال الرسل"؛ في الأصحاح الابع في العدد الثاني e‏ أن الله ظهر لإبراهيم 


وهو فيما بين النهرين قبلما سكن في حاران » وأمره بالخروج إلى الأرض التي 
يريه الله Lau]‏ وهي أرض cokes‏ فخرج بامر اله ووحيه . فإبراهيم دخل 
حاران وسكن فيها وهو ني ES‏ إليه؛ فأين تكون عبادته للأصنام في 
حاران؟ LS‏ أن في الكذب للكاذب شرفا à Los‏ ولکن ما ذنب إبراهيم مع 
عبد المسيح » الشخصي أو النوهي » حعى يرمي قُدْسه بعيادة الأصنام + 
ويكذب عليه بهتانا وزورًا؟ ومن الظرائف قول عبد السیح: CY‏ جد 
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رسالة تافهة يطنطن بها المبشرون1 
*الحنيفيّة "في كتب الله المنزلة اسمًا لعبادة الأصنام l‏ وياللعجب! هذه الكتب 
التي يزعم عبد المسيح واصحابه أنها متزلة من الله بين أيديناء 15225 إليها 
Lai‏ ما رفضته المجامع » وما رقضه البروتعنت من كتبهم » ویرونا où‏ يوجد 
فيها آن الحنيفية "اسم لعبادة الأصنام؟ أفلا يعلمون أن في المسلمين من قرأ 
كتبهم حرفا حرفا؟ ولكن ماذا نقول؟ 
لا تنهي الأنفس عن غسيها ::: مالميكن منهامازاجر 

آبها القاری » ما هو حالك في الدهشة والأسف عن الصدق والأمائة 
والشرف والاستقامة والدين؟ هب أن الناس یتساحون في الكذب في الأمور 
الدنيوية ومعاملات المعيشة » ولكن الديانة المطلوب بها افدی والصلاح 
والاستقامة كيف LES‏ آمرها على الکذب الصریح التسلسل من رجال 
الدعوة إلى الدين » ومن الکتب الممسوبة إلى الوحي الامي؟ فاین الشرف 
والأمانة والصلاح؟! واین الدین والعقوی؟! وما هذه الجرأة على قدس 
الرسل Vy‏ والضالحين؟ وما هذه الجرأة القبيحة على جلال الله وقدسه؟ 
ویاللعجب المدهش من أناس يدعوننا مغل ما ذكرناه من الكذب إلى مغل ما 
ذكرناه من الکذب والجرأة على جلال الله وقدسه! ويا للأسف! وحسبتا الله 
ونعسم الوكيل » وسبحان ربك رب العرّة عما یصفون ؛ وسلام على 
الرسلین « والحمد لله رب العالمين". 

ras‏ مهد GONG al ao die‏ مرن ارق لذ لتم 
بين يدينه ما كتبه مؤلف ie‏ التکوین * عن إبراهيم عليه السلام Les‏ يتعلق 
بعلك الفترة ة التى ينشير إليها ذلك hall‏ وغو موجود فى الإصحاحين 
احادی عشر والثانى عشر:* "هذه aly DS‏ مارح A‏ راو 
;555 . رود مازان لوط . Guy”‏ اران OY JS‏ أيه في we ail‏ 
في آور BI". aiki‏ ارام dat Hey‏ 


مر = وش هت ور 


PAT 


Www alukehinet asab منإاشيكة‎ siaa] afatit i 


حجح الإسلام الدامغة وشبهات خصومه الفارغة 


رام سرا وال افو ناور مک بش ان بي KL‏ وبي لكة . 
"وکاشت مارا at‏ لیس ها ولد . ”وخ تار ام اه ونوا ن 
Ha‏ انيه وَسَارَايَ HS‏ برام قرا نام ید 
cats‏ مرا إلى آزص 2025 انا إلى خَارَانَ وَأقَامُوا هنال 
"وکات QU ei‏ مین وَس سین . وَمَاتَ be Et‏ . وال 
HA Oy‏ : ال من لفات زین یز ون ت يك NA‏ 
hus ist", CARE)‏ وأبارکك واعظم اسْمَك» وتکون یرک 
وارك 0 SAN, Gs‏ اك نيك جع تال pM‏ 
cat‏ : رام تا قال له ارب َدعَب مه لوط . . وکان iil old‏ 
وَسَبْعِينَ WE‏ عرج نْ OE‏ . ند برام اي da‏ ولوط بن 
«a‏ کل OE‏ الي Sl‏ راوس اي GE‏ في SGE‏ . وخوجوا 
لِيَدَمَبُوا إلى أَرْض کنمَان . فانرا إلى آزض “SUS‏ وكما يرى القارئ ليس 

فى التص ای کلام عن عبادة إبراهيم للأوثان » ولیس فيه لفظة" fre ere‏ 
ولیس فيه أن إبراهيم ظل فى حاران حتى بلغ التسعين من عمره » وليس فيه 
أن الله تجلى له وهو اين تسعين عاماء بل الذى فيه أنه تجلى له وهو ابن 
خسة وسبعين . ورغم ذلك يقول مؤلف " أعمال الرسل ' (فى الاصحاح 
السايع (ars‏ إن الله لی لإبراهيم قبل ذلك يكثير ين كان لا مزال فى 
أرض الکلدانیین؛ وهو ما ينقض ما قرأناه لتوّنا فى سفر التكوين :هر 
إلة امد a GV‏ وَهُوَ في LS «EAN LE‏ سکن في حَارَانَ 
ous‏ رخ من آزخبك وین ese‏ وم ی الأزض 1 أريك . 
فرح حيتي من ازض Salih‏ سکن في خازان - ومن هتاك AE‏ بَعْدَ 
ما مات Adi sie Jef‏ م SW‏ سارن Neb‏ "وم ah‏ یا 
میا ولا «pa ath‏ ولکن وعد آن a‏ ملكا لَه و LS‏ من ed‏ 


g=! 
PRY ind 


اهداء سن Gab‏ الألو که 


رسالة تافهة یطنطن بها البشترون! 

۳- ويمضى الکذاب فائلا انه من نسل إسحق من سارة الحرة خرج 
السیح خلص العام i‏ ولن سوق فى الرد على ذلك ol Al‏ ونقضه وتدمیره 
إلا ما قاله الاجیل السسوب لمن اسمه متی فى أول فقرة من أول اصحاح 
منه à‏ وهو se‏ على التحو التالى: ' کتاب ملد Po‏ اليح ابن ماود ابن 
إبراهيم: "إبراهيم ولد إملحاق . وَإسْحاق ولد DA‏ وشترت ولد ینک 
55 .6,4 155 فارصَ ESS‏ من تاماز . وقارص وَلْدَ حَصْرُونَ . 
as bee,‏ .ورام ود Sines. Sie‏ ولد تعن . 
وتو وَلَدَ ony GEO SHOALS onl‏ ولد وید 
من yp. ay BI‏ وَلْدَ A‏ وى ولد اود SUH 3565 . OMAN‏ 
وَنَدَ ed‏ ین الي لاور . SUG‏ ود plo pS)‏ ول Gf‏ 
LS. CT LÉ,‏ ولد يَهُوشَافاط . BO AS‏ ولد يورام thd‏ وَلَدَ 
hes ht‏ ولد يوام ويُوكامُ ود آحَارَ وا ولد ًا . Bind”‏ 
ود نی . وم لى Ceti byob‏ 
Ce"‏ ود یکلا eG‏ . "وغد سني بابل يكنا لد 
ais‏ . وضالییل ند زراب . "وزرتابل ولد أبيهود . ویو ول 
انیم poss.‏ ;1 عاژوز . *'وَعَارُورُ ولد صادوق DEL.‏ 
ay ty el‏ لبوذ. "535 لد SU‏ . وآلیمازر ود مان bey.‏ 
ود يحوب '!ويشقوب ول بوسفت وجل مریم اي ود 
يُدْعَى IEI SN‏ مِنْ est‏ إلى اود Mee 522 BH‏ 
سنا نی he oo‏ وَين سي بابل إلى البح 
She he Laat‏ والآن ارجوك آن تنظر أيها القارئ الكريم إلى آخر 
سلسلة السب هذه؛ ولسوف تلاحظ فى الحال أنه لا صلة البئة.بين المسيح 


وإبراهيم à‏ لأن السلسلة تجهی . لا مریم ام السیح التى جاء مها المنيح. بل 


ain ١ 


ASW مناشبكة‎ staat PAT] i 


حجح الإسلام الدامغة وشبهات خصومه الضارغة 


بيوسسف الحجار ء الذى لا تربطه علاقة أبوة بالسیح اللهم إلا إذا قلنا كما 
يقول من يكفرون باللّه وبالمسيح c‏ ولستا متهم e‏ إن يوسف النجار هو أبوه» 
وهی فضيحة نكراء نعوذ بالله منها ومن یقولونها : ومنهم مؤلف إنجيل متى 
كما هو واضح للاسف . وتقول الأناجيل بكلام صريح مباشر إن يوسف 
هو آبوه فعلا» وقد جاء هذا الکلام على لسان آمه فیما جاء . 
وهو ما يؤكده النص التال الأخوذ من مطلع إنجيل توما" And a‏ 
certain Jew when he saw what Jesus did, playing upon‏ 
the Sabbath day, departed straightway and told his‏ 
father Joseph: Lo, thy child is at the brook, and he hath‏ 
taken clay and fashioned twelve little birds, and hath‏ 
"polluted the Sabbath day‏ إذ يقول المؤلف إن أحد اليهود الغيارى 
على الشريعة الموسوية t‏ حين رأى عيسى الصغير يصنع يوم سبت من الطين 
طیرّا: ذهب من فوره ال آبیه یوسف " وشکا له ما صنع اينه من الاعتداء 
على حرمة اليوم القدس . ومثله قول مزلف ذلك الانجیل فى موضع آخر إن 
عیسی ذهب ذات يوم لزراعة القمح مع والده' فى حقلهم:" Again, in‏ 
the time of sowing the young child went forth with his‏ 
father to sow wheat in their land: and as his father‏ 
sowed, the young child Jesus sowed also one corn of‏ 
Wheat‏ . .؛ وغير ذلك من الواضع التى وحيف lei‏ يوسف ab‏ أبوه”. 
بل إندا لتقرأ أن يوسف : Le‏ من العجزات العى كان يعملها عيسى 
الصغير » قد دعا ربه شاكرا Di‏ أعطاء غلاما مغله: * Happy am I for‏ 
"that God hath given me this young child‏ . وفى 'يسوع ابن 
الانسان" بسبران خلیل جبران کلام علی لسان يوحنا بن زبدى أحد 
Pen‏ 
UF) ie}‏ 


اضداك سن sauts‏ الالو As‏ 


رسالة تافهة يطنطن بها البتنرون! 


الحواريين مؤداه أن all‏ رجل من البشر: "قد ولد يسوع الناصری ونشأ bees‏ 
وكان أبوه وأمه كوالدينا » وكان هو إنسانا مغلنا" (اجموعة الكاملة لمؤلفات 
جبران خسيل جبران المعربة عن الإنجليزية/ دار صادر- دار بيروت/ 
بیروت/ 14754م/ )۲۳١‏ . ولا تس ایضا أن سلسلة التسب الآنقة تذكر أن 
عيسى هو ابن داود: ومعروف من هو داود فى العهد القديم! إنه الزانی 
القتال المجرم الأثيم « التعسب إلى يهوذا ولوط الزاتيين بمحارمهما: الأول 
بزوجة ابنه » والعانى ببنتيه اللتين حبلتا منه » استغقر الله العظيم! 

وها هی ذى نصوص من العهد الجديد تقول بصريح كلام لا لبس فيه 
إن عيسى هو ابن يوسف . ونيد بجا جاء فى لوقا فى الإصحاح الثالث: 
"وش بسع قاذ له تو لین متفه وهو على ما قان نان 
ey‏ "بن مَمْئَات, بن ig‏ مَلْكِي ء بن ياء بن 
يادي som‏ او نحل هنز يء 
”ن مانت ين مایا PRET ERP ER‏ هن يُوحئاء بن 
ريساء بن زرتابن بن PPT sga dad‏ 
cas‏ بن ce Ga‏ من gh Gilad os geet‏ بوريم هنن 
cli‏ بن gN‏ كن في 3 إن «Dog‏ بن «eg‏ إن Es‏ أن 
si‏ "بن grote‏ نَء بن انا بن نَانَانَء gi‏ اوق ۲ iio‏ 
بن عُوبيدَ ؛ بن OS gd gi BA‏ "بن ose‏ رام 
بن byra‏ ين قارص . بن يرقا "بن D‏ ٍحاق» D‏ 
راهم إن EN‏ إن تاحور؛ - era‏ ؛ أن i oie so‏ بن یه 
بن قالح بن قبا بن A GER‏ سام gis‏ توح هن A‏ 


eA oa ge ale أختوخ » بْن ار ار بن‎ pes 
الله". ثم ننتى بما جاء فى قى الإصحاح الرابع من: "وان‎ he شبیت : بن‎ 


aati | 


eee ie | 


ححح الإسلام الدامغة وشبهات خصومه الفارغة 


< Des ود‎ 


اجيم D ose‏ من کات RÉ‏ من فيه 
وَيَقُونُونَ: thy‏ هذا این RE‏ »". ثم ندلت با قاله ech‏ یقولون إنه 
عبد و trait ath pall ae oe‏ 

EX fit‏ ای gi‏ 65 فیس فقال له ede‏ “وان فا 
cee‏ اجا LAS".‏ وَجَدَ Jus‏ وال 
له «وَجَدنا CE gill‏ عله مُومى قي النَامُوس En AG‏ ابن Les‏ 
gal‏ مب HES OG a ott‏ ل: Gein‏ الناصيرة LS‏ أن A BA‏ 
IG a tale‏ له "By JU : pods‏ . ثم نریع با كتبه مؤلف إنجيل 
ا السادس مته: ۲ فکان 4 5 59 Wade‏ ال 
OF gil Bi a Un‏ من I‏ ا (hn‏ هذا هو oF Es‏ 
Ly‏ الي تحن عَارِقُونَ US th wh‏ یو Oe‏ : إني تا من 
السمّاء؟ » "اب يسو وَقَالَ لَهُم: ag 1233 Yo‏ کم . "لا یی 
of‏ ترذ ties‏ الاب ty. OF gh‏ یمه في الیرم 
الآخِيرٍ” (ولدلاحظ أنه عليه السلام لم ینکر علیهم نسبتهم إياه إلى يوسف 
العجار!) . ثم RE‏ الآن با ورد قى الاصحاح الثانی مما يسمى: إنجيل لوقا: 

OLS”‏ زج dp‏ اه eu‏ وَهَذا A‏ كان ارا تا بط 
z‏ إِسْرَائِيلَ ٠‏ والروح ai‏ كان AE Se‏ له cu‏ 
nl‏ له لا ری الْمَوْت بل آن ES SE" SATH‏ 
Si‏ . وَعِنْدَمَا دحل بااصبي Er‏ وا ad‏ حسب عادة 
SET AE‏ عَلَى G aL bigs‏ اله وقال: "ان GS‏ عبت نا 
یه Co‏ بسلا 93۳ 52 DEAR‏ الي 
Aa‏ ام ره جییع الطفوب . "كور ان ام وم SAS‏ 
Leds)" hs‏ هنا La‏ وصف سمعان لیسوع بانه عبد الله لا انه 


AS الالو‎ A420) من‎ slaai 


رسالة تافهة يطنطن بها المبشرون1 


py edie و لد‎ Rey 
pr) لی‎ ES 3H لابتها آن:أباه هو یوسف: ' وَكَانَ با‎ 
BUS a إلى‎ Wine ات له لتنا غشرة‎ Us" athe 
ke العلي َع‎ yeh عن‎ a pÀ LL Lans و‎ 
واه نم تما وک ی مت ی‎ ess أورقليم‎ 
رجا إلى‎ Hw .لالم‎ Do gA یرم » وکانا ییاهن‎ 
وس‎ A E في الیل‎ pan) ارو لیا ورد فد له یام‎ 
VE سَمِعُوهُ نوا من‎ Ga الستلیین: يَسْمَحُهُمْ تالم .کل‎ 
«ا َي باق فلت بنا‎ Of وقانت لَه‎ - Gan "فلا باه‎ ei oh 
مُعَدَيَيْنِ! »'. وبطبيعة الحال قتحن‎ MOIS ES وا‎ 5,7 553 ia 
السلمین لا نقبول بهذاء بل نومن آنه ولد دون اب من البشر 6 لکن هذا لا‎ 
LS) إثما هو عيد من عباده سبحانه‎ a ad يجعل مته عليه الصلاة والسلام ابن‎ 
. جاء على لسان سمعان الکاهن) : ونبی من آنببائه‎ 

6- وفی محاولة من LUS‏ الکندی لاثبات صدق Sel‏ نراه يقول ؛ فى 
تقسير الكلام العال الذی کنبه مزلف de‏ الخزوج "فى الاصحاح الثالث 

مته: G‏ موی ه: o>‏ أنا آتي إلى تبي BUST Ja‏ إل باتک 
Zo‏ کم . إا قالوا إبي: ما wes va‏ رن ei‏ » فال الله 
Si gii chin LE‏ وقال: : «هکذا تقول يبي il: A‏ 
ous" il A‏ الله taf‏ لِمُوسَى: «مكذا تقول LEA A‏ 
وة إلهُ باتک poal‏ له BRL‏ وال AN SAN‏ کم - هذا 
اشمي إلى SO AA‏ إلى دور 256 * إن الله هنا قد" جدّد ذکر 
التوحيد pally‏ عن سر العالوث حیث قال: له pal‏ وإله إسحق واله 
یعقوب ‏ فکرر بذلك القول ذکر الثلالة الآقانيم بعد ذكر التوحید كما كان 


| نود 


حجح الإسلام الدامغة وشبهات خصومه الفارغة 


قديًا i‏ فهو واحد ذو ثلاثة أقائيم لا dle‏ لأنه أجل في قوله: إله SAT‏ ': 


ثم قال مکررا اسم الجلالة ثلاث مرات . فان قلنا إنها ثلاثة آة أشركناء 
وان LS‏ إله واحد مكررًا ثلاث مرات نكون قد دفعنا للكتاب حقه ‏ لأنه قد 
كان يمكنه أن یقول: إله آبائكم إبراهيم وإسحق ويعقوب". يقصد البكاش 
صاحب الثلاث ورقات أنه قال آولا: إله آبانکم"» وهذا توحيد لأنه ذكر 
"LS‏ إله"مرة واحدةء ثم عاد فقال: إله إبراهيم s‏ وإله إسحاق s‏ واله 
يعقوب IS‏ كلمة 'إله "هنا ثلاث مرات . ولو لم يكن يقصد الثالوث قى 
العبارة الأخيرة لقال بدلا منها: ' إله آبائكم إبراهيم وإسحق ویعقوب "دون 
تكرير كلمة "إله "فى كل عرة مع اسم كل نبى من الأنبياء BAN‏ . ولاحظ 
أولا قوله إن الله قد" ألغز عن سر الفالوث "۰ وكان الله طارح آلغاز à‏ وكاننا 
فى سمر شتوى آمام موقد Das‏ ونتحاكى الوادیت والفوازير تقصيرا JA‏ 
الشتاء الطويل! كذلك من المضحك جوؤه إلى الزعم بان عبارة "له آبائكم * 
توحید : على حين أن عبارة ' إله إبراهيم à‏ وإله إسحاق ؛ وإله یعقوب ” 
تعديد. رغم أن هذه هی تلك : oly‏ أحمد هو الحاج أحمد بقضه وقضيضه لا 
يزيد ولا ينقض . وإلا فلو قلت عن نفسى مثلا إنتى أستاذ حمد» وأستاذ 
سید وأستاذ نبیل ۰ أأكون > ثلاثة أساتذة أو ثلاثة أقانيم فى استاذ؟ 
فماذا لو قلت اندی SLT‏ فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان 
وفلان . . . حتى بلغت بالعدد عدة آلرف كما ینیغی أن أقول عن نفسى OF‏ 
تلاميذى يعدون فعلا GIL‏ أأكون فى هذه الحالة آلاف الأساتيذ معا أو 
آلاف الأقانيم فى أستاذ؟ إن هذا الغبی لا يفقه شيئا فى آسالیب اللخة ‏ فإن 
قولنا:' إله إبراهيم واله إسحاق وإله یعقوب "هو نفسه قولنا: ' إله إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب "لا يزيد ولا يقص à‏ اللهم إلا أن فى التكرار شيئا من 
stl‏ كما أن فى تکرار لا فی قولنا مثلا: لا اسب البطاطس 


FAT) 


ain | 


رسالة تافهة يطتطن بها البتترون! 


ولا القلقاس "تأكيدا للنفى لا وجود له فى قولنا:" لا احب البطاطس 
والقلقاس c‏ وكما فى تكرار آية عبارة أخرى لعبیتها فى الذهن أو للتبیه إلى 
أهميتها أو خطورتها مدل قول الواحد منا: ' أنا اکزه العرئزة اقلت لك: إنى 
آکره الثرثرة . ألا تفهم؟ آنا أكره الثرثرة . بالله عليك کف عن اللت 
والعجن à‏ قآنا اکره الثرثرة". فهذا كل ما هنالك . أما قرل ale‏ الصغير 
العقل إن الله لو لم يكن يقصد الثالوث فى العبارة الأخيرة لقال بدلا منها: 
'إنه آبائكم إبراهيم واسحق ویعقوب" فالرد عليه هو أنه قاها يا کذاب يا 
مداور قى الآية التی بعد ذلك مباشرة حيث نقرأ ما res‏ وَاجْمَعْ 
شیوخ Jd‏ وَل لَهُم: لب له آباتكم »له sity oly peal al‏ 
وقاشا أيضاءفى الاصحاح الثالث من سقر الفروج :"دب وَاجْمَعْ 
Ga Ee‏ ول هم: لب ال نکم A‏ راهیم واسخاق CLA‏ 
إذ لم يقل:" إله ابراهیم واله إسحاق » وإله یعقوب" بل قال: "له إبراهيم 
وإسحاق ویعقوب"؛ دون آن يكرر كلمة إله ! فما القول فى ذلك؟ کذلك 
آرجو من القاری العزیز أن بتنبه إلى أن كلمة ' إله ' فى الکتاب القدس يمكن 
أن Gé‏ على البشر La‏ فالله سبحانه وتعالى يقول لوسی عليه السلام فى 
اول آية من الإصحاح السابع من سفر " الفروج SA IG‏ لمُوسّى: 
Uy ete 15 bin‏ لفرعون . وهارون BEE‏ يكون OE‏ وهو ما یدل 
على of‏ الکتاب القدس لا ينبغى أن يؤخذ بكل تلك الجدية . 

ثم إن معنی كلامه هو أن إله إيراهيم كان هو الآب › على حين أن إله 
إسحاق كان هو الابن : وإله يعقوب هو الروح القدس مثلا . فمن هو يا 
تری إله موسى؟ ومن هو له داود؟ ومن إله سليمان؟ ومن إله زكريا؟ بل 
من إله كل نبى من الأثبياء؟ ترى أهو By‏ قطاعی؟ ولاذا ل يقل يهوه ذلك 
بوضوح مباشر بدلا من هذا اللف والدوران؟ وإذا كان قد فاته هذا هنا 


9 
eee 


adso asid إشداء من‎ 


حجح الإسلام الدامغة وشبهات خصومه الفارغة 


فلماذا لم يستدركه بعد ذلكَ؟ بل لاذا لم يقله des‏ آدم وانتظر إلى زمن موسى؟ 
بل على الأقل اذا لم يقله منذ إبراهيم النسوب له هذا الكلام وانتظر حتى 
كليم الله؟ ولماذا لم يقله موسى إذن بوضوح إذا كان يقصد هذا ؟ بل اذا لم 
يبشّر موسى بعيسى نفسه؟ ولاذا لم يقل إبراهيم بصريح العبارة إن الله ثالوث 
فيريح ويستريح؟ إن المسيح ذاته لم يقلهاء فكيف نصدق جا يقوله كاتب 
الرسالة الدلس؟ وبالناسية فقد جاء فى النص السابق أن اله هی et‏ 
إلى الأبد: ' أمْبّهِ nai g‏ ۰ ثم نراه عقب ذلك یقول إن اسمه هه وهو 
ما يربك العقل » إذ لا يعرف الانسان أ من الاسمين هو القصود؛ وإن 
كان العاريخ قد أثبت أن هذا وذاك كلام فى col bl‏ لأنه ما إن جاء المسيح 
حتی لم يعند احد يسميه بهذا الاسم أو ذاك » إذ يقول التضارى إنه هو 
الاب ثم جاء محمد فقال وقلنا معه إنه هو الله ! أما قول صاحبنا المداور 
انفتتت على الحق: "فاي دليل أوضح من هذا إلا لمن عاند الحق الذي أودعه 
في کتبه الى أنزفا على انبیائه » وهي في gal‏ آصحاب التوراة؟ إلى هذا 
الوقت ۸ يكونوا يفهمونه حتی جاء صاحب السرّ الذي هو المسيح سيدنا 
Wee Sy‏ له من معتى إلا أن كل الأنبياء قبل عيسى عاشوا وماتوا 
دون أن يعرقوا أن الله ثلائة آقانیم أى ماتوا جهلاء بالدين الحق! بل إن 
عيسى نفسه ل بتطرق إلى أى ذکر Liste tel‏ ما يكن الأمر فماذا تحن 
علوت فى م يعقوب PsN‏ موجود فى الإصاح الثانی والثلاثين من 
ذات السفر:" كال eye‏ «يا إل أبي eal‏ وله أب Se‏ الب 
اي قان لي: ازجع إلى SA‏ وی ese‏ قأخین ی Sas‏ 
عَنْ جبی HO gps SA‏ الي صتتفت إلى Bue‏ 7 7 
رت هذا ال الان 5 aS” «ite ne‏ من يْدِ آخي : دمن ید 
A to‏ ايف ينه gay AW‏ الم مح OI" sh‏ 5 قلت: 


رسالة تافهة يطنطن بها المبشرون1 

إني a‏ لت pal‏ تنل کل لخر ابي GLI‏ حي 
قال" إله إبراهيم » وإله اسحاق" فقط à‏ آى أنه كرر كلمة" إله ' مرتين لا ثلانا؟ 
ترى هل یتیغی أن نفهم من هذا أن الله Y SE‏ ثالوث؟ آلا يرى القارئ أننا 
آمام آمر كله هزلٌ لا Lai à‏ 


وفى دفاعه عن التثليث يسال الکندی خصمه وصديقه السلم قائلا: "الا 
تعلم أن الواحد لا يقال له واحدًا إلا على ثلائة أوجه: إما في oahl‏ وإما 
في النوع » وما في العدد . ولست أرى احذا يدعي غير هذاء أو يقدز أن ag‏ 
غير هذه الأؤجه العلاثة . فان قلت إته واحد في انس صار واحذا Úle‏ 
لأتواع شتی » لأن حکم الواحد في tl‏ هو GUN‏ يضم أنواعًا کثبرة 
ختلفة. وذلك ممالا يجوز في الله . وان قلت إنه واحد في التوع صار ذلك 
نوعًا عاشا لاقانیم ts‏ ؛ لان حكم النوع يضم PAU‏ كثيرة في العدد . وان 
قلت إنه واحد في العدد à‏ كان ذلك Las‏ لكلامك أنه واحد فرد صمدء لآنه 
لو سالك سائل عن نفسك: کم أنت؟ لا تقدر أن تجيبه أنك واحد قرد . 
فکیف بقبل عقلك هذه الصفة التي لا Cad‏ إفك عن سائر خلقه؟ وليتك 
مع وصفك ياه بالعدد كنت وصفته أيضًا بالتبعيض والتقصان. آلا نعلم آن 
الواحد الفرد بعض العدد. أن كمال العدد ما عم جميع أنواع العدد: 
فالواحد بعض العدد» وهذا Dae‏ لكلامك . فان قلت إنه واحد في التوع ٠‏ 
فللنوع ذوات شى لا واحدٌ فرد . وان فلت إنه واحد في الجوهرء نسالك: 
هل خالف صفة الواحد في النوع عددك صفة الواحد في العدد؟ أو هل تعتي 
Gey‏ النوع Gy‏ العدد لأنه عام؟ op‏ قلت: قد تخالف هذه تلك + 
قلخا لك: حدّ الواحد في النوع عند أهل الحكمة اسم يعم أفرادًا شتّی ۰ 
وواحد الواحد ما لا يحم غير تفه . فهل عقر أن الله واحد في الجوهر يعم 
أشخاصًا شتى » او هل هو شخص واحد؟ وان كان معنى قولك إنه واحد 
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في النوع واحد في العددء فإنك لم تعرّف الواحد في النوع ما هو وكيف هوء 
ورجعت إلى كلامك الأول أنه واحد في العددء وهذه صفة المخلوقين . وان 
قلت: هل تقدر أنت أن تصف الله واحدًا في العدد إذا كان کزعمك الواحد 
في العدد Lay‏ وليس بكامل؟ قلنا لك: ba}‏ نصفه واحدًا كاملا في الجوهر 
tle‏ في السده» اي في الأقانيم الدلاثة » فقد كملت صفته من الوجهين 
جميعًا . أما bias‏ إياه واححدًا في الجوهر فلأنه أعلى من جميع خلقه. لا يشبهه 
شيء منها ولا يختلط في غيرء ٠‏ بسيط غير كثيف وروحاني غير جسماني؛ 
أب على كل شيء بقوة جوهره من غير امتزاج ولا اختلاط ولا تركيب . 
وأما في العدد GW‏ عام لجميع أنواع العدد OF‏ العدد لا 38 6 وان تكن 
آنواعه نوعين زوجًا وفردا à‏ ققد دخل هذان النوعان في هذه الثلاثة . فباي 
الأنحاء وصفناه لم Jaw‏ عن صفة Es JUSI‏ كما يليق به . Lio‏ الله 
واحدًا ليس على ما وصقته أنت . وأرجو أن يكون هذا الجواب مقنعًا لك 
وللناظر في كتابنا هذا . إذا نظر يعين الإنصاف ". 
ونحن بدورنا نقول فى الرد على ذلك إن هذه سفسطة سخيفة لا طائل 
من ورائهاء وهيهاث أن تفتح لصاحبها مسربا يهرب منه كالفعالب . ذلك 
أنه لا معنى لقوله إن الواحد قد يقال له: ' واحد فى الجنس أو قى Ceall‏ 
لأن هذا تحصيل حاصل . إذ tl‏ بطبيعته لا يمكن أن يكون اثنين؛ وإلا ما 
كان جنا . وبهذا يتجلى للقارئ ما فى ذلك الكلام من سفسطة . وبالسبة 
للنوع هناك رتب كغيرة تندرج تحته. وتحت الرتب تندرج أفراد لا حصر 
شم. وكل رتبة وكل فردٍ هو كيان متفل لا علاقة ها أو له Le‏ يسمونه: 
الا انیم أما الكاتب فيدوس كل منطق ويقول رغم ذلك نها أقائيم . وهذه 
أول مرة نسمع فيها هذا à‏ وهو بفعلته تلك يريد أن يخترع مصطلحات جديدة 
شنطی جديد؛ وهذا المنطق الذى يريد اختراعه هو السفسطة بعینها à‏ والغاية 
ye‏ 
D)‏ 
SSS Se‏ ڪڪ 
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منه هو إيهام القراء بان حكاية الآقانيم آمر منطقی + ولکن هیهات . ويطبيعة 
JLL‏ قإن واحدية الله ليست واحدية جنس ولا نوع لأنه ليس جسا ولا 
نرعا وإلا كان هناك أنواع تحت AY! Hl‏ متعددة وآفراد تحت نوعه 
متعددة ایضا؛ والله غير متعدد . ويبقى كلامه عن ” الواحد فى العدد” 
واولته الإجلاب على التوحيد الإسلامى بقوله: وإن قلت إنه واحد في 
العدد. كان ذلك La‏ لكلامك أنه واحد فرد صمدء لأنه لو سالك سائل 
عن نفسك: کم آنت؟ لا تقدر أن تجبيه انك واحد فرد. فكيف يقبل عقلك 
هذه الصفة التي لا fad‏ إإهك عن سائر خلقه؟ وليتك مع وصفك إياه 
بالعدد كنت وصفته Cal‏ بالتبعيض والتقصان . آلا تعلم أن الواحد الفرد 
بعض العدد لآن كمال العدد ما pe‏ جميع gll‏ العدد» فالواحد بعضص 
العدد . وهذا a‏ لکلامك". وتفتيد ذلك من أيسر ما يمكن : إذ إن الله 
سبحانه مطلق لا يُحَدَ ولا ينقسم ولا بتکرر GE‏ المخلوقات » فإنها LS‏ 
وتتقسم وتتكرر . ومن ثم فقولدا إن الله واحد يختلف اختلافا تاما عن قول 
الواحد منا عن نفه إنه واحدء لأن قولنا: الله واحد معناه آئه لا جسن له 
يشمل أنواعا متعددة متشابهة ؛ ولا نوع له يشمل آفرادا متعددين معشابهین: 
GE‏ قولنا إن فلانا واحد» فهو يدل على أنه واحد من آحاد كثيرة 
معشابهة . وهذا Ue‏ بين » الا أن صاحینا يسفسط فى سياق لا يحتمل من 
السفسطة كثيرا ولا قليلا . إن الله قى الإسلام واحد أحد لآنهء حسبما 
شرحت الآن» لا يمكن أن يكون هناك شبيه له لا فى قوته المطلقة ولا فى 
إرادته المطلقة ولا فى علمه المطلق ولا فى وجوده المطلق الذى لا يجدء حد 
ولا بداية له ولا نهاية . . . إلخ: ومن ثم فهو ليس واحدا فى سلسلة من 
الاحاد . ای أنه واحد ليس له ثان ولا ثالث ولا رابع ولا خامس . . ۰ 
فضلا عن أن يعجسد فیحتویه الکان والزمان ويخضع للقوانین والضرورات : 


ححح الإسلام الدامغة وشبهات خصومه الفارغة 


شانه شان کل من يعيش داخل نطاق الزمان والمكان . تعالى الله عن ذلك ٠‏ 
فهو سيحانه وتعالى خالق المكان والزمان والقوائين والضرورات ؛ فكيف 
يمكن آن يخضع لشىء عنها؟ اما ما يقوله صاحينا البكاش فكلام ماسخ لا 
طعم له! وفى النهاية نسوق هذه الفقرة التى كتبها مؤلغو " دائرة المعارف 
CLS‏ وهم مجموعة من كبار رجال اللاهوت النصاری فى مصر ؛ قى 
BL‏ وجد : الوجود فى كل مكان أمر مقصور على الله وحده» وهو يعتى 
أن الله لا یقیده أو بحده مكان أو زمان. إذ هو دائم الوجود فى كل مكان 
(مز ۱۳۹: ۷- ۰۱۰ |رمیا ۲۳: ۲۳ و۲۵ اع ۱۷: YV‏ عسب 2۱ ۰۰۰۳ 
إلخ) . فمن اللازم أن تعجنب ۰ فیما يتعلق e db‏ الفاهیم الادية لوجوده 
حتی لا تختلط الأسور . فالله روح » ووجوده غير احدود يجب النظر إليه 
بالعنی الدینامیکی » ولیس با معتى الادی + فهو متمیز عن کل خليقته ؛ بیتما 
تحيط قوته وحکمته وصلاحه وجودء يكل الخليقة » فهو " حامل کل الا شیاه 
بكلمة قدرته"(عب ۱: ۰0۳ وهو الذی "به LE‏ ونتحرلك ونوجد eD‏ ۱۷: 
۸ وفی جلاله وعظمته LAYI‏ هو" ابونا الذى فى السماء (مت RV‏ 
آما أن الله روح أو ای شىء آخر فهذا ما لا نقول فيه إلا أنه "ليس كمثله 
شىء" والا فإذا كان الله Les,‏ كما يقول كتاب المادة اعتمادا على ما جاء 
فى LA‏ یوحنا VE /O‏ فماذا نقول فى" روح الله " الواردة فى تكوين/ 
۱ ۳۸ وخسروج/ ۱ ۰ وصدد/ ۰۲/۲۱ 
وصموئیل ۱/ ۰۱۰/۱۰ ۱۱/ :۰۰ ومصی/ ۱۲۰۱/۳ ۲۰ 
معلا؟ آنقول We‏ روح الروح" ؟ آرآیت كيف أن يعض الناس لا يحيهون إلى 
مرامی ما یقولون؟ 

وعلی ذات الشاكلة من السفسطة بحر الکندی فى مزاعمه مخاطيا 
الاشمى الزعوم بقوله: وآما قولك إنه 1 das‏ صاحبة ولا y‏ وم يكن له 
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as‏ احدء فإن انت انصفتنا أقررت ني بان الذي وصغه بذلك هو الذي 
شع عليه . وأما نحن فلا:نقول إن لله Lee‏ ولا إنه LA‏ ولد ولا إنه كان 
له كفوًا احد". ومن الواضح أن الرجل قد فقد عقله! ألا يقولون إن عیسی 
هو ابن الله؟ ألا يبون لله القول يأنه هو أبته الوحيد؟ ألا يقولون عن مریم 
إنها أم الإله؟ الا يها بعض النصارى؟ آلا يقولون بالآب والابن والروح 
انقدس؟ ثم إن الكائب تفه قبل قليل قد آشار إلى عبارة ' إله إبراهيم وله 
(سحاق واله يعقوب " ومغزاها . سيقول إن القصود هو أنها ثلاثة أقانيم لا 
UT‏ لکنه هو وأهل ملته يعحدثون عن کل منها على أنه ذات مستقلة » وهذا 
من الوضوح OLSE‏ ؛ فهل الأقانيم يتفصل بعضها عن بعض ويستقل كل 
متها بوجود متمايزء ويكون احدها فى السماء؛ والثانی على الأرض » 
والعالث ذاهب آيب ما بين السماء والأرض؟ هل يكن آن يتجه أحد 
الأقانيم إلى أقنوم آخر فيقول له: انت أبى أو Al‏ ويسجد له ویتهل 
ویصرخ طاليا العون à‏ ويؤكد للناس من حوله أنه سوف يعود إليه بعد SALE‏ 
وأنه سوف يجلس عن يميته يوم القياعة ويجاسب الناس معه ويشرب الخمر 
عنده كما كان عيسى عليه السلام يفعل حسبما كتب مؤلفو الأناجيل؟ وهذا 
يعنى أنه حتی بعدما يعود الابن إلى یه ويجلس عن يينه سوف یتصرف 
تصرقات مستقلة لا يتصرفها الآب.. الحق أنه ليس أمامنا إن أردنا آن نقبل 
هذا الذى يقوله ذلك الرجل إلا أن تخلع عقولنا ونرميها فى أقرب مقلب 
للقمامة! ولكن هيهات! 

ومن سفسطته ایضا الجملة I‏ الثى یتقض ذيلها راسها : وهی فى 
الحديث عن الله وصفاته:" فاما صفات ذانه فجوهر ذو كلمة وروح أزلي ۸ 
Ble Jp‏ مرتفمًا عن جيع النعوت والأوصاف'. ذلك أنه فى الوقت الذی 
يقر فى al‏ بان لله Je‏ صفات i‏ يعود فى نهايتها فينفى أن تكون له 
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Bessie eg SA A 
ليعود كرة ثانية عقب ذلك فيتحدث عن صفات الله ويذكر له‎ i أية صقات‎ 
عددا غير قلیل:" وتعلم أن الصفات ف الله صغتان خطفتان: صفة‎ tee 
الصفات‎ UE . وصفة اكتسيها هي ضفة فعله‎ i بها‎ inate طبيعية ذاتية لم يزل‎ 
التي اکتبها من أجل فعله فسثل رحیم وغفور ورژوفن . وأما الصفات‎ 
بها فهي الحياة‎ ete السزلة التي هي الطبيعية الذائية الي لم يؤل جل وعز‎ 
Tale فالحياة والعلم إا أزليان لا‎ Ue والعلم؛ فإن الله لم يزل حيًا‎ 
مع السغسطة الماسخة يخاول أن یقتعنا‎ Ets وسبحان میّت العقل والدين!‎ 
بصحة التعيجة الثالية: ' فقد صحّت نتيجة هذه المقدمات أن الله واحد ذو‎ 
جوهر اللاهوت الواحد.‎ Lens كلمة + وروح في ثلاثة آقانیم قائمة بذاتها‎ 
قهذه هي صفة الواحد المثلث الأقائيم الذي نعبده. وهذه الصفة الي‎ 
. ورسله‎ Stl المنزلة على السنة‎ as ودلا على سرّها في‎ ed ارتضاها‎ 
ذلك ما ناجى به موسى كليمه : حيث أعلمه كيف خلق آدم ۰ فقال في‎ UGG 
بصيغة‎ DY العبرية:‎ Gy) الأول من كعاب التوراة: في البدء خلق الله‎ zi 
فبهذا يشير الكتاب القدس إلى‎ .)١ :۱ الجمع) السموات والأرض (تكوين‎ 
الفرد بشير إلى وحدة‎ pets” GE ' تعليث الأقانيم الاغنية الثلائة » وبقوله‎ 
الطبيعة والجوهر الذي هو للأقانيم الإخية الدلاثة . وقال ایض في هذا اللفر‎ 
:۱ (تكوين‎ LES عَلَى صورتنا‎ SUSY! QE إن الله قال عند خلقه آدم:‎ 
عندما‎ NN ولم يقل: أعمل على صورتي وشبهي . وقال في هذا‎ ٩ 
:۳ والشرٌ (تكوين‎ SG Le اسان قَدْ صَارَ كَوَاحِدٍ‎ GSA اطا آدم:‎ 
تثرل ول ال‎ a ول يقل: معلي . وقال عر وجل في هذا السفر:‎ ۲ 
(تكوين ۱۱: ۰6۷ وذلك لما اجتمعوا لّوا صرحًا يكون راسه في‎ M 
ففرّق الله ضعف رأيهم وقلة عقوم في ما فكروا فيه . ول يقل:‎ ٠ السماء‎ 
"AN" آنزل أبلبل". ووجه السفسطة هنا عو أنه يقر بأن النص العبرى بقول:‎ 
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لا" إله" واحد. ای أننا إزاء شرك سافرء BV OF‏ شىء ء والأقانيم شىء 


آخر . Lal‏ استعمال ضمير الجمع فى حديث المتكلم عن نفسه فليس دلیلا 
على التعدد » وإلا فكل رئيس أو ملك أو سلطان دائما ما يفعل AUS‏ ولا 
يفهم أحد من ذلك أنه ثلاثة ملوك أو ثلاثة رؤساء أو ثلاثة سلاطينء اللهم 
إلا إذا كان البعيد GIE Le‏ أو سوفسطانیا معوج العقل والضمير! آما فيما 
عدا هذا فكلا ثم كلا! والعجيب أنه يعود فيقر Ob‏ البشر أيضا يستعملون 
ضمير الجمع فى الحديث عن انقسهم؛ لكنه يسارع إلى السقسطة كعادته 
الرذيلة قائلا: فإن قلت: تعم قد أجازته (أى اللغات البشرية) حيث يقول 
الرجل الواحد منهم: LIL LOT‏ وقلنا ولقینا وما أشبه ذلك » نقول لك 
إن ذلك صحيح جائز في الولف من أشياء مختلفة والمركب من أعضاء غير 
محشابهة OF‏ الانسان واحد كثيرة آجزاژه : فاول اجزاء من الانسان التفس 
وابسد. والجسد مبني من اجزاء كثيرة واعضاء شتی . فلذلك جاز له أن 
ينطق Le‏ وصفت من: قلنا Ul,‏ واوحینا : إذ هو عدد واحد كما ذکرت . 
فان قلت إن ذلك تعظیم لله أن یقول: أرسلنا وأمرنا وأوحيناء قلنا لك: لو لم 
يقل ذلك من ليس Gees‏ للتعظيم لجاز قولك". وطبعا لا أظن أن هناك 
من يرافثه على هذا التنطع à‏ وإلا لم يجز لأى بشرى إلا أن يقول دائما: "نحن 
فعلنا ونمنا واکلنا وشربنا ومفسطنا" لأن البشر دائما وآبدا متركبون من 
أجزاء . ام تراهم يكونون فى بعض الأحيان متركبين من أجزاء : وفى أحيان 
أخرى كتلة واحدة لا تقبل انقساماء وأنهم لا يستعملون ضمير الجمع إلا 
حين یکونون متركبين من اجزاء » فان أصيحوا كتلة واحدة لا تقبل الانقام 
عادوا فقال الواحد منهم: "آنا أكلت وشربت ونمت وسفسطت " ؟ لكدنا تعلم 
آنه لا أحد منهم يستخدم ضمير الجمع لنقسه إلا الملوك والرؤساء 
والسلاطينء كما أن آولك الملوك والسلاطين والرؤساء لا يفعلون ذلك فى 


ari | 


as من شیک الاله‎ clad! 


حجح الاسلام الدامقة وشبهات خصومه الفارغة 


كلامهم مع آبائهم وزوجاتهم وأولادهم وعشیقاتهم مثلا. أم تری علینا أن 


تقول إنهم حين یکونون مع الرعية یکونون متركبين من اجزاء » لکن سرعان 
ما تلثم هذه الأجزاء وتضحی کتلة واحدة لا تقیل الانقسام حين يخلون إلى 
ca of‏ وعشيقاتهم؟ الا ما أقبح العقول الزغخة! 

ویستمر ضاحينا فى السقسطة السخيفة والجدال السمح قائلا: ' ولكن 
اله سبحاته یعلمنا أنه واحد ذو ثلاثة أقانيم i‏ قد نطق بالصيغتين من SA‏ 
uy‏ وحلفت وخلقناء واوحیت SES‏ فنإن لول دلیل على 
الوحدانية > والغانية على تعندد الأقائيم . وبيان ذلك قول موسى الببي في 
التوراة ما معداه أن الله تزاءى لإبراهيم وهو قي بلوطات مورا جالئًا على 
باب خبائه قي وقت > النهارء فرأى ثلاثة رجال وقوفا بازائه» فاستفبلهم 
قادلاً: ا سيد إن BES‏ رت مه في Dis RE USS‏ (تكوين 
۸ ۳). آلا تری أن التظور إليه من إبراهيم ثلائة » ولكن النطاب 
لشخص واحد؟ pales‏ ربا واحداء وتضرع إليه سائلاً ol OU‏ يتزل 
عنده . قاعتباره الثلائة سر الأقانيم الثلاثة ؛ وتسميتة إياهنم ربا واخدًا لا 
UL‏ سرّ لجوهر واحدٍء فهي ثلاثة i Gé‏ وواحد ممق كما وضفنا". وتسفيه 
ذلك هو العبیه إلى أنه فى الإضحاح ۱۲ من التكؤين انغلا ليس هناك فى 
الحديث عن ابراهیم إلا كلام عن رب واحد: AAD BT BEI‏ 
مکنان شکیم ی dL‏ مُورة . وکا OBES‏ جیتلر في الآرْض ÉE‏ 
الب لیام 2065 ant a‏ أعطي هذه A GAN‏ هنال با لب 
لذي طهر Á‏ م تقل ین هن إلى اج ری تس بل EE al‏ 
WEG‏ من فرب وَعَايْ Le‏ الْمَخْرِق . قبتى هنال WG‏ وَدَعَا 
باسمْم الرّبٌ". شم إنه إذا كان هؤلاء Bout‏ هم الله : قهل الله رجال؟ وهل 
اله JS‏ ويشرب ویستریح؟ 


aî | 


asi |‏ اهنداه من شبکه الأنوكة | wwwelukah.net‏ 


رسالة تافهة يطنطن بها البشرون! 


ومع ذلك فإنى ارجو من القارئ الكريم أن يقرأ القصة كلها لا القطعة 
العی اقتطعها المأفون منهاء ولسوف يفاجا بان الأمر كله عراك فى غير 
معترك à‏ وأن الرجال الغلاثة ليسوا هم الله » إذ سوق ينصرف الثلاثة بعد 
قليل من الکان» ويبقى إبراهيم رغم هذا واقفا قبالة ريه يحائه ويرد عليه فى 
حوار طويل فيه رجاء من جانب إبراهيم أن يسامح الله قوم لوط » وإصرار 
من جائب الله على عقاب قوم لوط . ای أن الرجال الثلائة شىءء والله 
شىء آخره ولا صلة بين الاثنين حسبما يهرف يه نی - . ولتقرا:' 'وَظَهرَ لَه 
الي عند ob‏ مرا وُو ان في یاب ا x‏ وت > Yl‏ + 
LS ee ss‏ رجال eS. ot,‏ رکض 
PEN‏ ن تاد Eye i 2 EAN east Li‏ 


Seki ase x cet نشت الشجزة. و‎ AS 
CS تَقَالُوا: «هكذا تفعل‎ . AS رز على‎ R تختاژونه‎ 
s5 وقان: : «أسْرعِي‎ BL J یامه‎ ald تكلنت». قاش‎ 
ری و‎ gh وامتعي حبر‎ gosh. Oe Beds یا‎ 
eon نی‎ aig ga مت ليجل‎ 
Lan فَقَالَ:‎ « Fata سار‎ Er تخت الشْجرة أكَنُوا . 'وَقَانُوا لَه:‎ ESS 433 
BOGS «لي زجع بت تخر رمان الحا‎ UG" a هي في‎ 
وهو ورا 1 وان‎ wp وکانت ساره سَايعة‎ . GH ei 
Be HU أنْ کون‎ REEN في لیام‎ LE oš Eten rail 
LS ابي یکون لي‎ dr ساره في ایا‎ Era" Le 
tb سَارَة‎ LES لإبرَاهيم: «لِمَادًا‎ i الب‎ Ji" «PELE قد‎ gai 


لل يشل سام 
DUI)‏ 
ج ڪڪ سس | 
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حجح الإسلام الدامغة وشيهات خصومه الفارغة 


shall ge على الوب‎ tn "هَل‎ ede ونا قذ‎ af ai 
bb ساره‎ SEY AE ویکون‎ stl تخو مان‎ tH) أنجع‎ 
Ue ols هیک . یم‎ sei JG . خاقت‎ GA. أفمحك»‎ b> 
ow. مور‎ 2 Lu wal وکا‎ ٠ هناك ولا نو سوم‎ Le 
ind BHO “راهيم‎ «ed ما آنا‎ an الرّب: : «ضل آخهي عن‎ 
بيه وی‎ er Se لالي‎ ni وارك په جع نم‎ i قوف‎ 
تابر وغل ؛ لي يني الا‎ Li طریق‎ Le ن بده أذ‎ 
FSB وَعَمُورَة‎ prie Eire dp: SEA ونال‎ a ما تكلم‎ AY 


biis i Mets,‏ جِدًا sit as”.‏ هل لّوا امام حَسَبَ رايا 
الآبي لي CAES‏ ا WES‏ كور د 


Aw ۶ 


peal Es + se‏ كان من ابا pl‏ ارب . تدم al‏ وَكَالَ: 
oof 5" Pre elie POWs‏ خشنون tu‏ في Sell‏ 
as‏ الْمَكَانَ ولا تصقح 2 Jel Se ae‏ این ارا اين یه؟ "حاف 
ند آذ تنل باق مد A‏ أذ Gh Sa > gol CRE‏ 
bust tai Lae. ÈS‏ کل a ai‏ َذلا؟ » yi ow"‏ 
op‏ وَجَدْتُففِي سَدُومَ te‏ ارا في ٠ Ball‏ قلي td‏ عن اکن 
als‏ ِن EG". ai‏ نریم وقال: fp:‏ قذ شرع Soa ies‏ 
ونا SIS‏ ورماد . "ریما تقص CAS HU SpE‏ یت كل Bosal‏ 
Yo OL « ta‏ مك fs Le De tes by‏ فاد 
IR‏ آبضا JUS‏ «عی أن يُوجَدَ Vo OS. LOPS‏ أف من 
JE‏ الأرْبَعِينَ» . "فقال: «لا بط الْمَوْلَى FA LE as‏ 
re‏ . فقال: Y»‏ أف ل إن ن UG". ae BEA us‏ «إني 
Be See‏ بوجد هناك عفرون» . es UG‏ 


مب ی 


elaaj fasii |‏ من äs D‏ الألوكة et‏ 
رسالة تافهة يطنطن بها المبشترون! 


Se 
Me ین أجل المشرین». "فقال: «لا يلط ای انم هذه الم‎ 
AG من جل‎ wal So ue. nn عَسَى‎ 
Aw So he ASI قرع‎ Lie الرّب‎ des il 
واضح تام الوضوح أن الرجال قد انصرقوا وبقى الله مع إبراهيم‎ ES 
:له الیل که‎ och تا‎ cy Raker oh نم ی‎ less يمقلا‎ 
بدوره . فهناك إذن انصرافان: الأول انصراف الرجال الغلاثة » والغانى‎ 

انصراف الله . أى أن الرجال الثلاثة ليسوا هم الله . 

وطيعا نحن المسلمين لا نؤمن بعجد الله ولا برؤية العباد له قى Gal‏ 
ولا يمجيئه وانصرافه كانه شخص من الأشخاص à‏ لکننی آخذ الكندى على 
راحته حتى conf‏ على اساس من اعتقاداته هو وأنزمه BL‏ بالمنطق الذى 

يتفاخر به ويطنطن فى الآفاق وم ا A‏ 

الاصحاح sil‏ بعد هذا الاصحاح مباشرة ما یلی:* RTS MIRE‏ ن إلى 
pi‏ ماه وکان لوط ED‏ في باب سوم ui.‏ راما لوط قم 
EN‏ وَسَجَدَ بوّجهه إلى الآذض . 'وَقَالَ: ٠١ (gate Up‏ ميلا إلى 
ey LS et‏ واغبلاً USES‏ كران WAN:‏ في طَرِيقِكُمًا» . 
WS‏ «لآء بل في SO‏ تبیت». فالخ By NUS «the Le‏ رخا 
تاه فمتع لها فا رز LS i‏ اهما أحاط بلي 
رجَال spi Ds «Es‏ من (deel‏ « کل الب من 

Gta‏ . اقا لوطا re dés‏ ن ag Ss onl BH‏ لب 
mics Os Ad Sy ye Sh‏ لوط إلى اباب وافلن یاب وان 
"وقال: LV:‏ شرا ينا (خوتي . Joes ES‏ تفرفا رجلا . 

SEH وأا هان‎ . Sse خی ی‎ LE Lg La نکم‎ Le i 
db» "فقالوا:‎ AGE Yb تخت‎ SES قذ‎ LE فلا تفعلوا بهنا شیاه‎ 


sols ai من‎ elai) 


mn‏ الإسلام الدامغة وشبهات خصومه الفارغة 
إلى LS‏ «جَاء هذا SLY‏ لیب وه OS Sod‏ .ال 
ْمَل بك هرا OS LE LG. a a‏ لوط the‏ توا یکسا 
Qc‏ "مه الرجلان Sih a‏ نوط هما لیات وغل 
یاب . Oh"‏ الرجال لین عَلَى باب Tt‏ فضرباهم بالْعَمَى o‏ مِنَ pill‏ 
إلى الكبيرء فَمَحِرُوا عن آن يَجِدُوا الْبَابَ. . . إلى آخر القصة". فما الذى 
نفهمه من هذا؟ آلا نفهم آن الرجال کانوا ملائكة؟ لكن أين ذهب الثالث؟ 
والعجيب أن مولف السقر:بعد أن نص بصريح القول على أنهما ملاكان 
okt!‏ لا ملاك واحد عاد فجعل لوط يقول فما: "يا سید" بصيغة المفرد . 
واللاقت للنظر آنهما هما Laf‏ یاکلان كما فعل D‏ فى قصة إبراهيم > 
وهذه أول مرة نعلم فيها أن الملائكة تأكل وتشرب مثلنا! أما فى القرآن فإنهم 
لم يمدوا يدا إلى الطعام: لا هنا ولا عند إبراهيم . 
إن التفسير النطقی للآشياء هو أن كلا من إبراهيم ولوط LS‏ یتحدثان 
مع اللانکة الذين يريد كاتب السفر أن يقول لنا إتهم كانوا علوت الله 
فينطقون عنه ما يريد إبلاغه إليهما عليهما السلام » وإنْ كان الكاتب قد 
أفد الأمر بإضافات لم تكن فى الأصل فاريك كل شىء . وتتضح متطقية 
هذا التمسير إذا قرأنا الإصحاح العانى والعشرين من السفر ذاته مغلا » ففيه 
غبد أن الله نفسه ینادی إبراهيم قائلا له كذا DAS AUS‏ بعد هه 29M‏ 
Sf‏ الله امتح US cp‏ لَه «یا إِيْرَاهِيمٌ! » . فقال: Uli" . «the»‏ 
En‏ ابتك es‏ الْذِي GE‏ اقب ی أَرْض الْمُرِيًا 
رآمنینه ها Bip‏ على UÍ gah JE aol‏ »۰۰ لغاجا بعد قليل 
أن الکاتب ينص على أن الملاك قال لإبراهيم كلاماء لكن بطريقة توحى أن 
الله هو الذی يتكلم فعلا لا إن اللاك بقل ما قال: *'وََادَى ISE‏ الوب 
rata‏ اة من US LUN‏ «بذاتي EC‏ يول ارب آگي من أجل 


ND 


1 الال و21 slaa)‏ من نتدبحكة الألو kahines BS‏ 
رسالة تافهة يطنطن بها البشرون! 
ألك ls‏ هذا ره وم بك انك وجینل EN‏ سارک کت 
تلك eS‏ نجوم الما PIS‏ الي على قاطی B Pll‏ 
لك یاب «af‏ “ارك في تيك جَمِيمٌ pil‏ الأزضء من أجل أك 
CS LA‏ واضح آم نقول من جديد؟ ومن التصوص التى ذکر فيها 
الرب على pat‏ اثتين فقط لا ثلائة التص التالى الذی يقول فيه سبحانه 
تیارب aa‏ دی ارم الغامن والعشرين من سر التكوين ˆ 
7 فرج یوب من A‏ سیم WIL‏ حَارَانَ . ''وَصَادَفْ SY US‏ 
ماك لآن لسن کانت Le Sb‏ حِجَارة المکان وَوَضَمَهُ نخت 
رأبه. as‏ في ذلك المکان . A Kyai iL ut!‏ 
Gs om‏ یمس اما 645 LU‏ الله صَاعِدَة -GÍS Íy‏ 
۳ روا الوب SOUS «Gos Las‏ «أنا انرب له al)‏ بيك وال 
GLY‏ وكذلك التص الذى نسمع يعقوب يناديه سبحانه فيه بقوله: يا 
إلة آبي Bi AUG pa‏ " (وکانه اله أبيه وجده فقط — 
أيضا/ تکوین/ ۳۲/ ۰۲٩‏ وقول موسى عنه عز وجل: " هذا well, A‏ 
PARN Au‏ "(خروج/ /١5‏ ۲). فهل نقول إنه سبحانه وتعالى حي 
اثنان لا غبر ؟ 


۰ 
ولغترض أننا قبلنا کلام الکتدی وغضضنا البصر عما قلتاء ونسفتاه به ؛ 
فهل نفهم من هذه القصة أن الله تجسد قبل عیسی؟ إذن ما فضل عیسی فى 
à a‏ وبخاصة أن ثمة تجسدات آخری لله سبحانه فى هيئة بشرية غير 
هذه YS‏ لا الكتاب القدس؟ من ذلك ما قصه علینا مؤلف سفر' الخلق ' 
ذاته فی التض السابق من آن يعقوب" ''رَآى Eyes DATE Le‏ 
الآرْض au te‏ هو LU‏ الله Hip‏ وََازلة fe‏ - 


s-r 


وَمُوَدَا الرب day) Ye aay‏ اول مرة تعرف أن الله بقف فوق 
mmm ggg‏ 
DY)‏ 
١‏ سس — 


Asg A545) من‎ alad) 


حجح الإسلام الدامغة وشبهات خصومه القارغة 


السلا . تری ماذا كان یفعل سبحانه وتعال هناك؟) » وكذلك ما نغرژه فى 


الإصحاح الثانی والثلاثين من أن يعقوب قام فى ليلة من SEAS JUU‏ 
امْرَآتَيْهِ DIT GH Laka 35; ne cabs‏ 
ath Bich,‏ وَأَجَارَ نا كان له "ي LA‏ وختث مازعا 
نان di pb‏ "ولا fs‏ ل قد A ye le‏ 
LIN‏ خی فك یور بای Le bb DES LS abled‏ 
Sih at 43‏ مَقَالَ: Gmi J ASE J 1 wait Yy»‏ 
FLL‏ » فَقَال: Yo a" wth ay‏ يُدْعَى اسمك في ما بعد قوب 
بل «at‏ لأئك جَاهَذت pe‏ الله الثاس UG" ay‏ یوب 
وَقَالَ: «أخبزني باشبك» . فَقَالَ: «لِمَادًا تسأل w‏ اسْمي ؟ » EN‏ 
هتاك . CR eas"‏ اسم Su «Lei oii‏ «لآئي sas‏ 
ses‏ تفبي» . e OB‏ ويل A‏ 
عَلَى فَحْذِه . GUT‏ لا یال بُو Joy‏ عرق gi‏ عَلَى SANS‏ 
نی هتا الم لاه هرب حى Je Loin BS‏ عرق الثسّا". إن الذى 
صارعه يعقوب فى تلك الليلة هو الله . ولنلاحظ أنه La‏ رجل واحد لا 
ثلائة ولا ائنان كما هو الخال فى قصة إبراهيم ولوط على التوالی . وعلى al‏ 
حال فها هو ذا عبد إبراهيم الخليل ينادى الله باعتباره له إبراهيم ' فقط: 
al Ge OIG‏ (تکوین/ ۲۵/ ۰6۱۲ ما لو جرينا فيه على 
طريقة صاجبنا لقلنا إن الإله هنا هو إله إبراهيم وحده وليس إله ای شخص 
آخبر : وهو فهم يبعث على القهقهة! وقد تکرر ذلك فى المواضع التالية: 
تكوين/ ۲4/ EY YY‏ 6۸ . بل إن الله نفسه سبحانه وتعالى لا يقول عن 
نفسه لإسحاق بن إبراهيم إلا انه" إله [براهیم أبيك "(تکوین/ IVY‏ ۰6۲4 
على جين أنه فى الإصحاح السادس والأربعين من سفر التکوین "یقول 


١‏ الود 


| نود 
رسالة تافهة يطنطن بها المبشترون! 
ليعقوب إنه إله gel) a‏ إله إسحاق): " Ue URE‏ (وإسرائيل 
هدو يعقوب كما هو معلوم) کل کان ل A‏ إلى À‏ سبع وبح تباخ 
لاله IS" su sol‏ الله إِسْرَائِيلَ في 53 ال وَقالَ: «Lin‏ 
یا . 0 : «هآنذا» . "فتال: thy‏ الله CE‏ 4 آبيك ...»۰ وإسحاق 
بدوره يقول لابته عنه سبحانه: "هك" (إفك فقط . لاحظ/ تکوین/ ۲۷/ 
۰ وكذلك يقول يعقوب عنه سبحانه: "إل أبي SS‏ مي "(لاحظ: له 
أبيه إسحاق افقط هذه الرة: لكن لا إهه هو ولا إله جده إبراهيم/ تکوین/ 
۱ ۵) و له إبراهيم ' ( إله إبرافيم" وحده هذه المرة دون إسحاق ودون 
یعقوب/ تكوين/ ۳۱/ ۲۵۳ و إله إسرائيل '(أى ad)‏ هو وحده دون 
غبره؛ فیعقوب هو نفسه إسرائيل كما هو معروف/ تکوین/ ۳۳/ ۱6۲۰ 
ویقول خاطبا یوسف ابته [نه سبحانه وتعالى ' إله ابيك "(تکوین/ 184% 
4 . وبالعل یقول موسی عنه صبحانه: hy‏ "(خروج/ ۱۸/ LE‏ 
ویقول له الله: "آنا الرب إلحك "(خروج/ ۲۰/ ۵۰۲ وانظر کذلك: 
۱٩ /۲۳۰۱۲ ۱۰ ۰ ler‏ حيث یقول سبحانه عن نفسه له ایضا: 
"الرب لك وكذلك خروج/ ۳۲/ ۱۱ حيث نقرا أن موسى تضرع: pel‏ 
al‏ وخروج/ ۶ ce‏ وضية/ ۷/ ۰۱۲۰۹۰۱۰۲۰۱ 
16٠0١1805‏ ... إلخ حيث يقول الله عبن نقه 
مخاطيا كليمه أو شعب إسرائيل قائلا: إننى ' الرب لك ) . آما فى الأناجيل 
فلا يقابلنا إلا عبارة السرب إخك /٤ fa)‏ ۲۲۰۱۰۰۷ ۰۳۷ 
ومرقس/ ۰۳۰/۱۲ ولوقا/ 4/ ۱۰۰۱۲۰۸ 4۲۷ أو عبارة "AL‏ 
(متی/ ۸۲۱ ۰4۷ ومرقس/ ۱۵/ ٠)۳٤‏ أو عبارة إله (سراتیل "(عتی/ 
۵ ۳۱ ول وقا/ ۱/ ۰)1۸ أو ما أشيه حیث لا تتلیث ولا مجزنون 
(وهناك مرة واحدة استشهد فیها عيسى عليه السلام بالعبارة التی آثارت کل 
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حجح الإسلام الدامقة وشبهات خصومه الغارغة 


هذا الأخذ والرد فى العهد القدیم: اقا رم ما p Ds‏ من بل الله 
sit‏ ”آنا له زنرامیم Go Uy‏ وال [Rogie‏ متی/ ۲۲/ ۰۳۷ 
وانظر WLS‏ مرفس/ ۱۳/ va‏ ولوقا/ TV [Te‏ وهی کما بری 
القاری ٠‏ ليست شیثا جدیدا e‏ بل تذكرة Le‏ قیل قدیا)؛ فما رأی الکندی فى 
هذا کله؟ وهذا غير تسمیته سبحانه لنفه قى خطابه لینی إسرائيل مباشرة: 
" الرب افکم "» وهو ما تکرر كيرا جدا قى العهد القديم . قهل تقول على 
طريقة صاحبنا الکندی إن آقانیمه صبحانه تبلغ الملايين بقدار عدد بنی 
إسرائيل على مدی الدهر؟ ثم هناك التسمية التالية التی نستطبع عن طربق 
البهلوانية السی تجری علیها صاحینا فى الاستتتاج أن نرتفع بعدد الأقانيم 
الإلمية فقول استنادا إليها إن آقانیمه سبحانه DEY‏ ولا نُخْصّى OF‏ موسی 
وهارون قد ابتهلا إليه قائلین: "اللهم إله ارواح جميع البشر "(عدد/ [VN‏ 
NT ۲‏ إذ من سنا ستطیم أن يحصى أرواح الیشر جیعا فى كل 
العصور والأقاليم؟ 

ونعود مرة أخحرى فتتساءل: ما الميزة التی يختص بها عيسى عليه السلام 
فى مسالة التجسد إذن إذا كان il‏ قد تجسد من قبله بازمان طوال لكل من 
إبراهيم وحفيدء يعقوب ؛ ومن قبلهما تجسد سبحانه وتعال لادم ؛ ومن 
بعدهما تجسد لوسی ‏ وأستغفره جل Soy‏ على ترديد هذا الكلام؟ فاما 
تجسده لادم ففی الاصحاح الأول من السفر الذى نحن فیه:" اوکانت oH‏ 
یل جمیم hi UGS‏ الي Gots fb iis ay Gyn ge‏ 
قَالَ الله لا تأكلاً من کل حجر الجة؟ » 'ققالت eu fa‏ «مِنْ كمّر 
جر ES US ya‏ ابي في وَسَط G a‏ لله: ل 
SH‏ بنه nds NS MEY;‏ قات td ath oh‏ تموتا! "بل الله 
ts‏ تأكلأن با" تیه ot Sue‏ كاه غارقین Bol‏ 

لت 
IND) ce‏ 


اصداء من شبكة الالو کت net‏ ها | چا www.‏ 


رسالة تافهة یطنطن بها البشترون! 

وال . Sia Ay‏ الشجرة ot cosi Le Uy « JEU BS‏ 
Sa Av des En‏ تفر LR,‏ وأغطت Ca ob‏ م 
فأكلن. EEE Y‏ اش بها وعاما شم ریانان Go bus.‏ تين Les‏ 
as jib Oy‏ منت الا لاله Cu‏ ال de‏ لوب ربح 
KG CSG eee‏ ين وجه الرّب الاله في Bed) Ab Les‏ 
ادى الرب الاله دم وَقَالَ لَهُ: «أيْنَ «SST‏ فقال: Le Gag‏ 
في ta‏ نضییت. لاگي aus" peer BS‏ «من فك wa‏ 
عُریان؟ هَل کت من Sat‏ الي UE‏ آن لآ GE‏ مِنْهَا؟ » JG‏ 
آذم: Ge aft cin»‏ مَمي مي def‏ من sth‏ فأكلت» IGT.‏ 
اليب af oy‏ «ما هذا alt‏ فَعَلْت؟ » BF Sy Mh cI‏ 
"de IG‏ فال هد يتمشى فى AA‏ وينادى على آدم الذى أحس به فاختبا 
مته حتی لا يراه سبحانه وتعالى c Laslo‏ وكأن الله GE:‏ عليه شىء فى 
الأرض أو فى السماء! BST‏ هكذا اقتضت مشيئة مؤلف EN‏ الذى من 
الواضح أنه يقيس الله على البشر . ولم لا؟ الا يتجسد مغل البشر ویاکل 
ويشرب ويستريح ویتدزه مغل ای عمدة فى الريف فى أملاكه مستمتعا 
بمرآها؟ فما الغريب فى أن يجرى عليه ما يجرى علینا نحن البشر ويخفى عليه 
pal‏ حين بختبئ منه؟ ولنلاحظ اضطراب مؤلف السفر فى حكايته المضحكة » 
إذ ذكر هو نفسه أن آبوینا كانا قد صنعا لنفسيهما متزرين تغطیا بهماء ومع 
ذلك يصر على القول على لسان آدم إنهما لا يزالان عريانين! والآن مع 
تجسده سبحانه لموسى وبعض رجال قومه فوق الجبل طبقا لما كتبه مؤلف 
سقر "الخروج "فى الإصحاح الرابع والعشرین: EM‏ صَعِدَ مُوسَى وَهَارُون 
fs DU‏ وَسَبْعُونَ من شیوخ US EU‏ (سراثیل ٠‏ وتخت 
Gail Le da Le CE‏ الآزرق العاف وكذات السْمّاء في HN‏ 
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"وله لم یمد یه ده إلى ait‏ ب بي LA‏ . قرأو اه FE‏ وشربوا'. 


والان نعید الساژل النطقی جدا: تری ما الذی یتمیز به عیسی عليه السلام 
قى مسألة التجسد کی يجعل منها النصاری سببا لتأليهه وعبادته؟ وأرجو أن 
تلاحظ حكاية الا کل والشرب فى کل مرة يتجسد فيها اله ! 

ورغم كل ما قدمنا فاتنا على استعداذ OY‏ نضرب عنه كله صفحا 
ونسآل: إذا كان تفسير الکندی LISE‏ الرجال الثلائة الذین ظهروا لابراهیم 
هو التفسير الصحیح للأمر فلم لم يلتزمه الله سبحانه وتعال قى كل کلام قاله 
لإبراهيم وسائر الأنبياء» وکذلك فى کل کلام قاله إبراهيم وسائر الأنبياء 
عن الّه؟ Li]‏ ننظر فى کلام عیسی مثلا عن الله فلا نجده استخدم فى الاشارة 
إليه إلا ضمير الفرد. فماذا تری ضاحينا السفط قائلا؟ وقد ذکرت عیسی 
بالذات لأن اعتقاد الكندى فى السلیث من خلال إيمانه به عليه السلام هو 
الذی دفعه إلى كل تلك السفسطات 4 فأزذث أن آخذ من ذقنه وأفتل له» 
YL,‏ فالكتاب القدس يقوم فى الأساس على استعمال الضمير المفرد لله 
سبحانه وتعالى ؛ ولا يلجا لضمير الجمع الا على سبيل E‏ الشديدة التى 
لا تکاد بُدَكَر! والتصوص التى مرت وستمر فى هذه الدزاسة ؛ وهی كثيرة 
جداء خير شاهد على ما نقول . ومن يرد أن يطالع نصوصا أخرى قامامه 
الكتاب القدس لدى اليهود والتصاری يستطيع أن يفتحه على أية صفحة 
ليرى ينفنه صدق هذا الكلام . 

ولكى بد يقبت المدلس أن الله ثلاثة آقانیم يشير إلى ما جاء ف فى المزعور ۳۳/ 
7 منسوبا إلى داود عليه السلام من أنه LR‏ الوب صِعّت II‏ 
SY‏ یه کل Lan‏ قائلا إن داود قد صرح BAI‏ الأقانيم حيث قال: 
الله وکلمته وبسّمة فيه (أي بروحه) . ثم يتساءل بخبٹ غبى مفضوح:" فهل 
زدنا في وصفنا على ما قال داود؟”. والرد عليه هو أن من المضحك أن يفسر 
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رسالة تافهة يطنطن بها المبتشرون1 


العسمة بروح الله . لقد سيق أن أشرنا إلى قول بولس إن الله روح ؛ وهو ما 
ردده مؤلفو” داثرة المعارف الكتابية US”‏ رأينا à‏ فكيف تكون روح الله الذی 
هو أصلا روح؟ أتكون هی روح الروح؟ ثم لقد تسى الغبى أن التص الذى 
اقتطعه من سياقه ظنا منه أنه pat‏ زعمه إا يتكلم عن رحة الله وکلمته 
وروحه لا عن الله وکلمته وروحه . ومع هذا فتعالوًا آیها القراء نقراً التص 
كاملا معاء وها هو ذا:” امْتَلآت LAY‏ من SNUG! CN SS‏ 
ميقت me but‏ فيه كل a‏ .اجک a‏ اليم جل 
al‏ ِي AO‏ ."لعش ارب BNE‏ ون لحف كل سكان 
DS ET OR SE EE ET AN PE‏ 
aie UP, ct it ay‏ ارب A‏ الأب يت . أفكار لبه إلى 
تزر دور "طوس إلأئة الي gh hy Sn‏ اه با 
bons NT ig‏ رَأَى جَمِيعَ بني AD‏ "ین مکان 
سنا pli‏ ای جَمِيع سکان الآرْض a.‏ وم جَميعًاء اب 
إلى کل آغالهم . "لن یلص السك یکره YII. a‏ قد بیظم 
A ey” asai‏ ارس لأخل الا وبیثه oS‏ لآ BA AS‏ 
عي الوب على aa‏ رای رخ Aa!‏ يهن اموت شمه 
ne,‏ الجوع . "شتا اتظرت Sins i‏ ورس و. 
"لآل به رح هلان على هلوس اقا "لتك ياب 
OS ts‏ التظرتال". وفى هذه السطور یتضح أن هناك ثمانية 
أشياء gles‏ بالرب لا ثلاثة فقط كما فى التص الذى اقتطعه الأفون واجتزاه 
وعبث فوق ذلك به لكى يتم .له التدليس المراد . وهذه الأشياء الثمانية هى: 
x,‏ وكلمته ونسمة فيه ومؤامرته وافکار قلبه ومكان سكناه وعينة واسمه 
القدوس ..فهل معنى هذا أنه ثمانية أقانيم؟ ثم إن كلمة اللهء حسب ذلك 


إضداء من هة As QI‏ 
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ein .جرد سمت مهس‎ TE E 
الکلام الأبله » هى وحدها التى خلقت السماوات » بینما نسمة قمه هى التى‎ 


خلقت جنودها» Lal‏ رحته فلم تفعل شیتا؛ بل امتلأت بها الأرض فقط . 
فهل نفهم من ذلك أن الأقنوم العانى هو الذى خلق السماوات ؛ وان 
الأقنوم الغالث هو الذى خلق جنودها؟ وان الأقنوم الأول لم يخلق ای 
شىء؟ إن معبى هذا بكل وضوح أن الله لم يشترك بکلیته فى خلق كل 
شىء .بل قام أقنوم بخلق شیء» واقتوم آخر بخلق شىء آخر : وباقی الكون 
له رب اسمه الكريم! لکسن السیح فى الأناجيل (وهو الأقنوم الثانى عند 
النصاری كما (Gi‏ لم یشب لتفسه خلق أى شی*؛ بل کل شی» منسوب 
فى کلامه للأقدوم الأول الذی ‏ يرد رغم .ذلك هنا أنه خلق ای شىء . فما 
القول فى هذا كله؟ وعلى آية حال لماذا لم يجر الكلام فى الكتاب المقدمن 
كله هكذا؟ وكيف غفل كل الأنبياء peel sly‏ عن ذلك إلى أن جاء متكلمو 
النصراتية؟ ولنلاحظ أننى قد اکتفیت بالنض الذى استشهد الکندی المزعوم 
يجزء منه وم آتوسع فى الكتاب المقدس کله ۰ والا لبلغت الأقانيم عددا أكبر 
Les‏ من ثماتية ! 

ثم يمضى هذا الكندى الموهوم مشيرا إلى ما جاء فى سیف" إشغياء "من أن 
الله عز وجل شراءی له وائلانکة حاشون به مقلأسون له قائلين: "ذو er‏ 
قوس Get‏ رب ود . tite‏ له 15 الإْض ' (إشعياء <: om‏ 
لیتهسی من ذلك إلى القول بان تقديس الملائكة لله ثلاث مرات واقتصارهم 
على ذلك بلا زيادة ولا نقصان سر لتقديسهم الأقاتيم الثلاثة ÚJ‏ واحدًا ورپ 
واحذاء وهذا شأنهم منذ خلقوا إلى ابد الآبدين . وهذا نص كلامه تقرييا . 
لاخ اليس وبع es Meal‏ يسدق Soa‏ ای ورین 
نفس ذلك السفر بأنه قدوش مترة واحدة لا ثلاثا: ' "هک قول الأب 
ht‏ قدرس "UE‏ . وتکرر هذا فى الکتاب القدس عشرات الرات؛ 


N‏ لد 
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اما تعلیث القدوس فقد تكررت مرتين فقط: فى هذا النص » وكذلك فى 


النص التالى من" رؤيا يوحنا"(4/ 8):' والأريعة الحيوانات لكل واحد Les‏ 
سحة أجنحة حوفا ومن داخل مملوءة عيونا. ولا تزال نهارا وليلا قائلة: 
فدوس قدوس قدوس الرب الاله القادر على كل شيء الذي كان والكائن 
والذي ياني". ليس ذلك فقط بل وف هارون آیضا بانه" قدوس "فى 
ST de opel‏ مُوسَئ onde‏ وَهارون قوس CCM‏ 
وکذلك كل إسرائيلى يبقى فى أورشليم كما جاء فى BOE NES)‏ ذلك 
b ga‏ فصن ارب se‏ ومجذا ؛ وَثَمَرْ eM:‏ فَخْرًا Gp th ys‏ من 
1b, 50" Ja‏ الي یی في ميوت gil‏ بر في dl‏ 


LA‏ قدُوسا . کل من کیب AQU‏ في أورشليم". Lat Shay‏ قدوسون" 


كثيرون لا قدوس واحد ‏ كما فى دانیال/ 4: ونا کلم dx‏ بالصلاة» 
إا بلجل er‏ اللي رأة في D‏ في الايتاء the‏ واف مستي 
مد وقت is". RU FEAT‏ وتکلم مي وقال: «یا دانیال : is‏ 
oY sers‏ الفَهُمَ. "في انیت نمی MER‏ وكا 
چفت 554 لاگك انت موب . آمل Sacer D bb PS‏ 
نیوا bras‏ علی فيك وَعَلَى تبینیك sal aS SR‏ 
دتبیم Bi pe ead: ath D AD KUS « UE‏ 
وَالشْيْوْةِ» ots ps‏ الْعَدُوسِينَ'. وفى إنجيل BoM BUS‏ 
VIN gt‏ أذ کل ذَكْر قاح زجم BN‏ قشوسا "UM‏ . ثم لو کان 
تكرار' القدوس "ثلاث مرات دلیلا على ما يقول» فلماذا لم بجر الکتاب 
القدس على هذه الخطة باستمرار؟ ولاذا ترك سبحانه وتعالى الأنبياء كلهم 
على جهل بهذا؟ او إذا كان قد نورهم à‏ فلماذا لم ينوّرونا بدَرُوهم وبريحوا 
ویستریجوا بدلا من کل هلم التاعب؟ Wy’ BU‏ هی التی 
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تكررت (وفى موضعين اثنين فقط) ثلاث مرات ول يدث هذا مع'رحيم' 


و" کریم و قوی "و عزیز" وسائر الصفات الربائیة؟ 
وفی الکتاب المقدس عبارات معينة تکرر كثيرا بعضها فى إثر بعض » 
ومنها عبارة "إلى الأبد رحته "+ التى تکررت ما لا آدری کم من الرات فى 
عدد من الأسفار sly à‏ سوف اکتفی بما تکرر منها فى الزمور السادس 
Gel ove‏ ا HOT‏ اد 
i‏ 'احْمَدُوا SY MES‏ الاد LUS rs‏ 
انا HN‏ )1235.08 2 “الصا الْعَجَانِبَ plied‏ وَحْدَهُ لآن إلى 
الأبد or AESI AN HOY iy GO gta" es‏ 
الآرْض على ott‏ لآن إِلَى A‏ رَحْمَتَهُ . "الصّانمَ GF‏ عَظيمة ء لآن إلى 
Er a‏ انع وم ايب nin‏ لصي pay‏ 
وَالْحَوَاكِبَ لِحُكُم ٠ Hb‏ لآن لی ال بد Es,‏ "الي مرب Eu‏ 
OY GST‏ 28 رَحْمتَهُ . CA‏ إِسْرَائِيلَ مِن À: DV eee‏ 
ser a‏ الاب لجرا ee‏ "الذي 
sn‏ ئ SEE Lars a À‏ 
ی Sipe Sw HOTTE Soon Ai‏ 
إلى AI‏ رَحْمَعَهُ. gil‏ سار a‏ في ابره à‏ لآن إلى الآبد ESS‏ 
الذي فرب ue BL‏ لآن إلى الأب 255“ ."ول مرک itil‏ 
SY‏ الأبدٍ 5 ESS a NYS Ab oS! es ree‏ 
رح ميك بان لآ إلى لاد رخ oa JE‏ بر Ss.‏ 
نی الأبد رخمته . ces CUS We”‏ لأن إلى AMI‏ رَحْمَهُ . "الذي 
et a METAL‏ "وتجانا من ASV GOS‏ 
الأبدٍ > SN NES A gil‏ 
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رسالة تافهة يطنطن بها البشرون! 
ay i”‏ السْمَاوّات » لأ إلى AA‏ 455 والآن نتساءل: کم آقتوما 
ها كرى سوف قول الکنندی إن هله الغبازة تعكون yo fate‏ المؤكذ ان 
آقانیمها سح العشرات . 

والعجیب الغریب أن التتطع بعد ذلك كله یرمی القرآن بالخطإ والتجنی 
لعکفیره من یقول إن الله ثالث ثلاثة » مؤكدا أنهم لا یقولون بهذا ؛ بل 
المرقونيون المارقون . لكن اليس الكندى dl,‏ يقولون بالآب والابن 
والروح القدس؟ آلا یشرحون ذلك ob‏ الله هو الآب ؛ والمسيح هو الابن ؛ 
فضلا عن الروح القدس الذى كان يقوم بمهمة الرسول بينهما أيام أن كان 
عیسی عليه السلام يعيش على الأرض؟ ألم يقل المسيح إنه يجد للّهء بجا 
یعنی أن الله شیء والمسيح شىء آخر؟ الا يقولون إن الله أرسل ابنه إلى 
الأرض لیفدی البشرية من ete‏ الأولى Le‏ يغنى أن الاب كان فى 
السماءء والاین على الأرض؟ ألم يكن الروح القدس ينزل على الابن آنيا 
من عند الآب حسبما يقول مؤلفو الأناجيل؟ ألم يصرخ هذا الاين إلى أبيه 
کی يخف لنجدته وهو على الصلیب طبقا لما جاء أيضا فى تلك الأناجيل؟ ألم 
يقل إنه يوم القيامة سوف يشرب ماء RU‏ عند ذلك الأب؟ ام يقل إنه 
سیجلس على بمينه يوم الدينونة ويحاسب الناس معه؟ فعلام يدل هذا كله؟ 
الا يدل علی أن هناك ثلاث ذوات مستقلة؟ وهل قال القرآن شيئا غير هذا؟ 
واعجب من ذلك وأشد إمعانا فى الغرابة والتدليس أن يقول الكندى 
الكذاب للهاشمى المزعوم إن "صاحيك (يقصد النبى عليه السلام) . .. 
حككم على OLEY‏ بالسیح سيد العام وغلص SST ah pal‏ 
LES‏ بيصت SELS Ae GAT SEG‏ 
أنه AGG aes‏ 25 ترح À‏ اموا WN SEY EY AA‏ 
SE‏ هل وس See‏ یکرت کرد همان ae‏ 
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pone‏ الإسلام الدامغة وشبهات خصومه الفارغة 


CO) Signs SL GENT‏ «دا: :00 فهل bles‏ الرسول إلى أن نؤمن 
بعيسى سيدا للاکوان وغلصا للعالم؟ فاين هذا يا ترى؟ كيف » وفى الآية 
السابعة عشرة من سورة" المائدة ' أن الله لو أراد آن يهلك المسيح بن مریم 
ly‏ ومن فى الأرض جیعا ما استطاع احد آن يعقب عليه سبحانه بشیء؟ 
ولاذا نذهب يعيداء وهذا التص الذى استشهد به الدلس ينهى التصاری 
باقوی عبارة عن Gall‏ فى أمر المسيح باتخاذه إا ويؤكد أنه عليه السلام لا 
يزيد عن أن يكون رسول الله وكلمته ؛ أى کلمة کن فیکون التی خلق بها 
آدم ويخلق بها كل شىء: ویکشر من يؤلّه السيد المسيح أو يقول يصلبه 
وقعله؟ الواقع أن هذا الرجل يجرى الكذب فى دمه ويتنفسه تنفسا ولا يمكنه 
العيش من دونه » والا مات كما تموت المكة إذا خرجت من الماء! آما ما 
قاله عن الارقیونیین وأنهم هم li‏ لا هم فهو كذب صراح يبرهن على أنه 
لا يعرف الخجل ولا حرته » إذ إن مارقيون آقرب ما يكون إلى السوية ‏ لأن 
الله عنده إنهان: إله العهد القديم العادل الذى خلق العالم ‏ لکته dj‏ قاس 
وعديف وغضوب لا يعرف الرحمة اتخذ اليهود Las‏ ختارا له خلاف إله 
العهد الجديد» إله العطف والمرحمة . ومين هنا نراه يرفض ما فى العهد 
الجديد ولا یقبل إلا ما جاء فى إنجيل لوقا وبعض الرسائل الوجودة فى 
العهد الجديد. وان كان هناك من يقول إن لوقا هو الذى SET‏ منه . وهو 
على كل حال يقول بينوة السیح لاله العطف والمرحمة . جاه فى 
" داثرة العارف الكاثوليكية: Catholic Encyclopedia‏ تت عنوان 
Marcionites*‏ ": 

" Heretical sect founded in A. D. 144 at Rome by 
Marcion and continuing in the West for 300 years, but 
in the East some centuries longer, especially outside the 
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رسالة تاقهة يطنطن بها البشرون! 
Byzantine Empire. They rejected the writings of the Old‏ 
Testament and taught that Christ was not the Son of the‏ 
God of the Jews, but the Son of the good God, who was‏ 
different from the God of the Ancient Covenant. They‏ 
anticipated the more consistent dualism of Manichaeism‏ 
and were finally absorbed by it. As they arose in the‏ 
very infancy of Christianity and adopted from the‏ 
beginning a strong ecclesiastical organization, parallel‏ 
to that of the Catholic Church, they were perhaps the‏ 
most dangerous foe Christianity has ever known ".‏ 
وهر نفه ما نجده فى Marcionisme isle‏ "من المعجم اللقظی 
(Glossaire)‏ الخاص www.cef.fr/catho” Gx‏ ۰ إذ تقول هذه المادة: 
"Mouvement hérétique fondé par Marcion, philosophe‏ 
gnostique. Le Marcionisme oppose le Dieu de Justice de‏ 
l'Ancien Testament au Dieu d'Amour du Nouveau‏ 
Testament Il nie la réalité de l'Incarnation du Christ‏ 
prétendant qu’il est homme en apparence ۰‏ 
ولیس هذا آية علاقة بالاسلام كما نرى : فالله قى الاسلام واحد احد لا 
oly‏ والسیح لیس سوى عبد لله ورسوله» ولا يمكن أن یکون ابنا له 
سبحانه . ای أن حدیث الکتدی اللعون عن مارقیون والارقیوتیین هو كذب 
فى كذب فى کذب! 
5- ثم ينتقل الکذاب نی الحديث عن نبوة الرسول الكريم صلوات الله 
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مت PE‏ ات SE‏ 
وسلامه عليه فيقول إنه تربى Les‏ فى بيت عمه أبئ طالب وشارك dal‏ 
عبادة اللات والعزى بدليل ما جاء قى سورة ‏ الضحى "من قوله تعال: SH‏ 
Le Mio‏ نآوی* وَوَجَدَكَ es JC‏ وَوَجَدَكَ Bi Sate‏ دم لا 
تزوج HEH‏ واغتتى UE‏ اراد أن براس قومهء لکن لم aus‏ على ذلك إلا 
القليلون à‏ فما كان منه:إلا أن gas‏ البدو يانه نبى من عتد الله . وسهّل عليه 
مهمته أنهم لم يكوئوا ذوى عهد بالتبوة والأنبياء: فكانوا لا يعرفون كيف 
يختبرون صدقه ؛ وهکذا ضار نبيا . والحق أن هذا كله ليس سوى كذب مدن 
كالعقل واللسان اللذين خرج منهما: فالرسول ۸ يعبد اللات والعزی ولا 
أى صنم فى حياته » وإلا لما سكت عنه المشركون وبلعلوا منه هدفا لتهكمهم 
al‏ عندما جاءهم بدعوة التوحيد » وهم الذين لم يتركوا شيا فى الدنيا 
من الأكاذيب إلا وشتعوا به عليه . ومع ذلك لم يحدث أن قالوا عنه قط إنه 
كان یعبد الأوثان . آما هداية اه له من الضلال فمن قال إن معناها إنقاذه 
من الوثنية؟ لقد وردت الكلمة فى مواضع غير قليلة من القرآن الكريم فى 
غير هذا المعنى ۰ كقوله تعالی على لسان موسى حين عایره فرعون Bh‏ 
مصريا ثم فر هاربا فرد عليه قائلا: YAS"‏ إذن Us‏ من الضالین ‏ (الشعراء/ 
۰ فهل كان موسى وثنيا حين قتل المصرى خطاً؟ طبعا ليس هذا هو 
العنی الرادء بل المقصود أنه حين قتل الصری كان مندفعا مع عاطفة 
الغضب للإسرائيلى الظلوم. فكان أن وكز JU‏ وكزة عنيفة قضت عليه . 
ليس ذلك فقطء إذ كانت تهمة فرعون له آنه فعلها وهو من الکافرین : 
فكان رد موسى أنه ما فعلها وهو من الضالين لا الکافرین . فالضلال هنا 
عكس الكفر كما هو واضح؛ وموسى La‏ من الكفر وينسب تفسه 
للضلال » أى أنه فعل مآ فعل عن غير قصدء بل فى نوبة انفعال واندفاع 
آراد فيها أن يحمى واحدا مظلوما من أبتاء قوم + فكان ما كان من قتله 
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الصری من وكزة لا تفتل عادة . فما رای غبينا الطموس البصر والبصيرة؟ 
وکقول إخوة يوسف لأبيهم حين شم قميض یوسف عن بعد وأخبرهم 
بذلك فقالوا (OY pa SS SAT $J‏ برت ٤۹١‏ آی ما 
زلت مقيما على حبك ليوسف » فانت تتوهم الأوهام الباطلة وتتصور أنه لا 
يزال Le‏ . ذلك أنهم كانوا يقولون عنه عندما یرون حبه الشديد ليوسف إنه 
لفی ضلال مبين » وهو الحب الذى دقعهم لتخلص من أخيهم الصغير 
حقدا منهم :عليه: > AL GE‏ روت ات غم BOGE‏ 
eed EO SG‏ ولا يمكن أن يكون يعقوب وثنياء وهو النبى ابن 
النبى ابن النبى! وكقوله سبحانه كذلك لحمد عليه السلام فى الدينة حين 
كان یقضی بين الناس ويحكمهم ويحكم بینهم: Aa BL ALT d‏ 
کت BOS ANY Sis ia IRAN‏ من کنو 
SE SSB AGS ES Se AE, CLG cgi Le HIgh‏ 
stn fe) ks‏ ۰۱۱۱۳ بمعنى أنه لولا Las‏ الله عليه لاستطاع آهل 
mab‏ بن GA‏ سارق الدرع إيهام الرسول عن طريق الكذب ob‏ الذى 
سرقها Ul‏ هو اليهودى لا طعمة . فالمقصود بهداية الله إذن من الضلال فى 
سورة " الضحی " هو الإشارة إلى oe‏ عن الحقيقة أيام تحنهه » إذ لا يستطيع 
الانسان آن يعرف الحقائق العليا على وجه الدقة واليقين إلا من الله وبهداية 
منه سبحانه » وهو ما وقع » إذ أنزل الله عليه روح القدس بالوحى AA‏ 
re ails,‏ رسالته إلى البشر peed‏ إلى ما فيه صلاح أمرهم واستقامة 
حياتهم وسعادة نفوسهم . فهذا عو Sls! ge‏ من الضلال. وهناك رواية 
تقول إن محمدا الصغير كان قد تاه ذات يوم » لكن الله أعاده إلى أهله ؛ فهو 
سبحانه يمن عليه بذلك ويذكره به . 

وقد يكون من المفيد للأغبياء من أمغال الكندى الزعوم أن يعرفوا أن 
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حجج الاسلام الدامقة وشبهات خصومه الفارغة 


احد معانی ' الاضلال " فى القرآن هو عمل الرسول على [بعاد ا مشركين عن 
الوثنية والأوثان وهدايتهم إلى تور الق والتوحيد. وهذا هو العنی الذی 
استخدمه المشركون ca‏ مما يدل على أن الكلمة قد تعتی عكس ما تعنيه 
الوثنية تماما . فكيف يصر الأفون على آن " الضلال " فى سورة " الضحى* 
هو عبادة اللات والعزی؟ قال تعای: ۸ HHS‏ ان CABANAS‏ 
O ET fo sit‏ ان ڪا ALES IY Gus‏ 
[الفرقان: 41 = et‏ باختضار: AEREA‏ استطاعة الشخص من 
الوصول إلى الغاية الصحيحة لسيب أو لاخر Less‏ ما oué‏ هذا لأى Le‏ 
وهو راجع إلى بینه من طريق غير الذى يعرفه » ولا وثنية ولا يجزنون . وهذء 
شواهد من كتانك انت لا من القرآن حتی تخرس فلا تنطق: ‏ ماعوق tp‏ 
CAES fat‏ عَن الطّرِيق "(تتیة/ ۲۷/ ۱۸ والضلال هنا هو الضلال عن 
الطريق) » " كف يا ابي عن لماع ta let‏ عَنْ كلام "Sah‏ 
(أمثال/ ۱۹/ ۰۷ والضلال فى هذا الشاهد هو ضلال العلم لا الوثية) ء 
ie 25"‏ آیضا pe‏ بِالْخَمْرٍ واوا KL‏ . الْكَامِنُ ES Ly‏ 
CEE à Sy‏ الم We jh } we.‏ في AB‏ ۰ قلقا في 
CS‏ " (اشعیا/ ۸ ۰۷ والضلال هو ذهاب الوعی من الخمر)ء" by‏ كَانَ 
لانتان مه ie‏ وَل eG‏ مها فلا يرك BL‏ این J‏ 
À ile Ca oi‏ الال ٠‏ وان A‏ أن SUB AG iN‏ 

yu JA والشنعين التي لَمْ َل ' (متى/‎ RD ty By rx 
ماجاة ية‎ mek وکان ف‎ Ge علاقة ها الضلال بالوئية كما هو‎ 
بل بل‎ Yo DE وَآحَرُونَ‎ Ge «إنهُ‎ Od, had . من تخوه‎ 
(يوحنا/ ۷/ ۰۱۲ والكلام فى النص عن عیسی عليه السلام؛‎ “SI 
ولم يكن البهود يتهموته بالوثنية بطبيعة اغال) . لقد كان عمد فيل البعئة‎ 


إضداء ص شیک الا لو کت 


رسالة تافهة يطنطن بها البشرون! 


يبحت عن الدين الحق ویتحتث فى غار حراء ؛ إلا أن الطريق السليم لبلوغ 
ذلك الق صافیا دون أى غبش إنما هو الوحى AY‏ . وهذا الوحى JAY‏ 
به من الله إلا من يستحقه » فظل محمد يبحث عن الطريق 6 لكنه لم يهتد إليه 
حق الاهتداء إلا حين اصطفاه الله وجعله نببا . اما غيره فقد أراد أن يكون 
نییا» وكأن البوة قرار شخصى يتخذه أى إنسان فيكون له ما أرادء ومن 
هذه CYL‏ حالة امية بن أبى الصلت ومسيلمة الكذاب وسجاح والأسود 
العسى à‏ وذلك على عكس ما كان يفعل محمد من البحث الخلص عن 
الحق دون التطلع إلى أن يكون نيا . وهناك من كان يبحث عن الحق ولا 
يضع فى اعتباره مسالة النبوة ولم يخترء الله مع ذلك ؛ كزيد بن عمرو بن نفيل 
وقس بن ساعدة وورقة بن نوفل وسلمان الفارسى . ثم فليكن معنى الآية 
الكرية بعد كل الذى قلتاه هو ما يقول الكتدى الكذاب » فكيف يقبل شقها 
الأول ويرقض شقها الثانى؟ إنها تقول: كان محمد ضالا فهداء الله » لكن 
الكبدى الکذاب يقبل ضلال النبى ويرفض هداه . تری أمن الممكن القول 
بان محمدا يقر بضلاله هكذا على رژوس الأشهاد وبتلك البساطة؟ الواقع 
أنه لو كان هذا صحيحا لكان جراب القرشيين على الأقل هو: ' طيب يا 
أخى . ما دام قد سيق لك أن كنت ضالا ثم اهنديت فاترکنا نحن على 
ضلالنا حتى يهدينا الله كما هداك . وإذن فعلى رِسْلك ولا تفرعتا وتهاجم 
ed‏ هذا اهجوم العارم! à‏ لکنهم لم يقولوا له شيثا من ذلك . وعلى كل فقد 
انتهی أمرهم معه إلى أن دخلوا كلهم فى دینه ورجعوا عن كل ما قالوه فيه : 
فائيتوا أنهم كانوا كاذبين فى انهاماتهم له وان الحق كان معه طوال الوقت . 

ثم فلتغترض ثانية أن كل ما يقوله الكددى الكذاب صحيح oly‏ عمدا 
كان يعبد الأوشان قبل البعثة كقومه : فلماذا لا تعامله أيها الكذاب 
كإبراهيم ٠‏ الذی قلت بعظمة لسانك إنه كان يعيد Spl‏ مع قومه فى حاران 
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قبل أن يصطفيه الله للرسالة؟ هل LR‏ إبراهيم عبادثه CPU‏ فى الجاهلية 
من أن يكون نبیا؟ فلماذا لا تمرى على نفس النطق فى حالة محمد عليه 
الصلاة والسلام » وبخاصة أن كتابك القدس لا يرى فى مغل هذه الأمور 
عانعا من أن يكون صاحبها نيبا حتى ولو ارتکیها بعد التبوة i‏ كما هو الوضع 
قى حالة هارون i‏ الذى تقولون إنه رافآ بنى إسرائيل على عبادتهم للعجل 
UT‏ غياب موسى فوق الجيل للقاء بربه ‏ بل هو الذى صنعه هم بيديه 
وشاركهم الرقص عرايا حوله : وكما هو الوضع فى حال سليمان. الذى 
ساعد بعض زوجاته على ممارسة الوثنية فى قلب بيته ووفر oh‏ الأصنام التى 
یعبدنها . Lei]‏ بطبيعة الحال لا تعتقد بشىء Le‏ يقوله الكتاب القدس فى حق 
هؤلاء الأنبياء. إلا أننى آردت فقط أن أزيح التقاب عن ضمير ذلك الوغد 
8 القراء مدی التواء ضميره وكراهيته Gall‏ وخضوعه لبواعث الشغب 
الستكنة قى أغوار قلبه الأسود . 

وفى نهاية المطاف أرى أنه يتبغى إيراد ما قاله فى هذه الآية ابن عجيبة 
صاحب " تفسير البحر المديد في تقسير القران انجيد  '‏ فقد جع تفاسيرها 
المختلفة . قال: " وَوَجَدَكَ ضالا: غافلاً عن الشرائم التي لا تهتدي إليها 
العقول - فَهَدَى : قهداك إليهاء كقوله: مات CAG LCE‏ 
«دررى: ۲١١‏ . وقال القشيزي: " أي ضالاً عن تفصيل الشرائع قهديناك إليهاء 
وعَرّفناك تفصيلّها': أو ضالاً عما أنت عليه اليوم من معالم النبوة . ول يقل 
أحد من المفسرين: ضالاً عن الإيمان: قاله عياض . وقيل: J‏ في صباه في 
بعض شبعاب مكة » فرده أبو جهل إلى عبد المطلب ء وقيل: ضل مرة أخرى : 
وطلبوه فلم بجدوه. فطاف عبد المطلب بالکعبة ce‏ وتضرع إلى اش 
فسمعوا هاتفاً يناي من السماء: يا معشر الناس» لا elena‏ فإك لحمار ريا 
لا يخذله ولا یضیعه  Djy‏ حمدا بوادي تهامة عند شجرة AL‏ . فسار عيد 
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رسالة تافهة يطنطن بها البشرون! 


المطلب وورقة ین نوفل ۰ فإذا التي Le‏ الله عليه وسلم قائم تحت شجرة 
يلعب بالأغصان والأوراق . وقیل: اضلته مرضعته حليمة عند باب الكعبة 
حين فطمته وجاءت به لترده على عبد المطلب . وقيل: ضل في طريق الشام 
حين خرج به أبو طالب . يُرْوَى أن إيليس آخد بزمام ناقته في ليلة ظلماء 
قعدل به عن الطريق . قجاء جبریل عليه السلام؛ فتفخ ابلیس نفخة وقع 
منها إلى ارض افند وردّه إلى القافلة . وفوله تعالى: ' فَهَدَى" أي قهداك إلى 
منهاج الشرائع المنطوية في تضاعيف ما Les‏ إليك من الكتاب so‏ 
وعلّمك ما لم تكن تعلم”. 

ثم يقول الدلس الكذاب ما Que) Les sens‏ في ذلك الأمر حتی صار 
في خدمة عير لخديجة بنت tah‏ + يعمل فيها باجرة ويتردد بها إلى الشام 
وغبرها ‏ إلى أن كان ما كان من آمره وأمر خديجة وتزوجه إياها للسيب الذي 
تعرقه . . فلما قوت LE‏ نازعته نفه إلى أن يدعي wall‏ والترؤس على 
عشيرته وأهل بلده؛ فلم يعبعه عليه إلا قليل من الناس . فعندما يئس نما 
سولت له نفسه ادُعى النبوة وأنه رسولٌ مبعوث من رب العالین + فدخل 
عليهم من باب لطیف لا يعرقون عاقبته ما هي ؛ ولا يفهمون كيف امعحان 
مغله ولا ما یمود عليهم من ضرر منه : وإتما هم قوم عرب أصحاب بدو لم 
يفهموا شروط الرسالة ولم يعرفوا علامات cell‏ لأنه لم ed‏ فيهم ني 
قط . وكان ذلك من تعليم الرجل اللقن له الذي ستذكر اسمه وقصته قي 
غير هذا الموضع من كتابتا . وكيف كان سيبه . ثم إنه استصحب قومًا 
أصحاب غارات من ينصيب الطريق على AWE‏ وعادة اهله الجارية 
عندهم إلى هذه الغاية ء فانضم إليه هذا النوع à‏ وأقبل يبقث الطلائع ویدسس 
العیرن وييعث إلى المواضع التي ترد القوافل إليها من الشام بالتجارات 
فيصيبونها قبل وصوفا i‏ فيُغِيرون عليها ويأخذون العير والتجارات ويقتلون 
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الرجال . والدليل على ذلك أنه خرج في يعض أيامه فرای جمالاً مقبلة من 


المدينة إلى مكة . لأبي جهل بن هشام: ويسمي أعراب البادية ذلك غزوًا إذا 
خرجت للغارة على السابلة وإصابة الطریق . وکان اول خروجه من مكة إلى 
المدينة بهذا السبب »> وهو حينئذ ابن ۵۳ سنة بعد أن ادّعى ما ادّعاه من 
النبوة بمكة ۱۳ سنة ومعه من أصحابه 4٠‏ رجلا à‏ وقد لقي کل أذى من آهل 
مكة لأنهم كانوا به عارفين: فاظهروا أن طرده لادّعائه النبوة وعقد ياطنهم 
لما صح عندهم من إصابته الطریق . فسار مع اصحابه إلى المدينة وهي پومثذ 
خراب يباب ليس فیها الا قوم ضعفاء أكثرهم يهودٌ لا حراك بهم » فکان 
أول ما افتتح به آمره فيها من العدل وإظهار نصفة النبوة وعلامتها أنه احذ 
a‏ الذي للغلامين اليتيمين من بني النجار وجعله مسجدًا . ثم إنه يعث 
أول بعثة حمزة بن عبد المطلب في ۳۰ JUS‏ العیص من بلد جهينة يعترض 
عير قریش وقد جاءت من العام : قلقي ابا جهل بن هشام في ۳۰۰ رجل 
من أهل مكةء فافترقوا OF‏ حمزة كان في ۰۳۰ فخاف لقاء أبي جهل وفزع 
منهء قلم يكن بينهم JS‏ 

فأما بالدسبة إلى ادعاء الشاغب الضلالى بان الرسول كان بريد الرئاسة 
وأنه لم يسبعه على مراده هذا إلا القليلون فمن الواضح أن ذلك الرجل (إن 
صح تسمية آمثاله: "رجالا » كان عريان السواة وهو غارق قى الأحلام 
والأوهام! ترى متى كان ذلك؟ ومن أولتك الذين اتبعوه على غرضه ذاك؟ 
كذلك يزعم أن تطلعه إلى الرئاسة كان عقب زواجه بخدججة ٠‏ مع أنه تزوجها 
وهو ابن خس وعشرین؛ وم يعلن أنه نبى إلا بعد بلوغه الأربعين à‏ فمتی 
كان تطلعه إلى الزعامة طوال الخمس والعشرين سنة الفاصلة بين زواجه بها 
ودعوته الناس إلى الإيمان به؟ ومتى كانت دعوته العرب إلى الدين سهلة 
ميسورة ٠‏ وهو الذى قضى فيها السنين الطوال حتی استطاع بعبقریته التى لم 
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Le‏ أحد سواه أن يطوّعهم وان GUE‏ متهم رجالا وایطالا فتحوا العالم 
ونشروا فى.المعمور راية التوحيد بعد أن كانت الدنيا كلها تغط فى ليل 
الوثنية البغيض؟ إن الأحمى يريد أن يوهم القراء أن الرسول ما إن قال 
للعرب إنه نی حتی خروا WEL OS‏ طائعين خاضعين دون فهم ودون 
تفكير . والحق آنه لا يقول هذا الكلام إلا رقيع! ثم إن المشركين » على 
العكس à‏ هم الذين عرضوا عليه الرياسة والمال فى مقابل سكوته عن 
أصنامهم وأوثانهم à‏ وذلك كله معروف للناس bee‏ لكنه عليه الصلاة 
والسلام رفض كل عروضهم قى إباء وشمم يليقان يمن بأ الله زعامة 
oe $‏ على عكس بولس : الذی برجل ميزان النصرانية وقلب كل شىء 
فيها راسا على عقب کی توائم عادات الوثتيين وتقاليدهم وعقائدهم! 

إن صاحبنا الأبله يزعم كيا أن العرب كانوا قوما مغفلين ضحك عليهم 
الرسول! والجواب على هذة الرقاعة حاضر على الفورء وهو أن الله جلت 
قدرته سيق أن بعث فى العرب عددا من الأنبياء صنهم هود وصالح 
وشعيب ء فهم إذن لم يكونوا بعيدين عن النبوة والأنبياء كما يزعم هذا 
الحمار . كذلك قإنهم . فى جداهم للتبى وتعنتهم عليه » كانوا يستشهدون 
بغيره من الرسل ويحاجونه بهم i‏ إذ كان فى الجزيرة العربية أهل كتاب يسمع 
المرب منهم ويعرفون ما لديهم . كما كانوا يلجأون إلى اليهود فى يثرب 
طالبین منهم المساغدة فى حربهم له صلی الله عليه وسلم . بل كان من 
المسلمين البکرین نصارى أو دارسون للتصرانية كورقة بن نوفل وعداس 
ويسار وجبر: وبالمغل آمن به فى المدينة بعض كبار اليهود کعبد الله بن 
سلام . وكانت آم المؤمئين صفية رضى اله عنها بنت أحد زعمائهم وسمعت 
حوارا دار بين أبيها وعمها فهمت مته آنهما يصدقان بتبوته صلی الله عليه 
وسلم لکن حقدهما وعصييتهما اليهودية يمنعانهما من إعلان ذلك الإيمان 
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ویدفعانهما إلى العشیث الغبی بدين قومهما à‏ فكان هذا أحد العوامل Al‏ 


نبهعها إلى صدق الرسول وجعلتها تؤمن به وتعتئق دينه وتسی يهوديتها . 
وهذه هی قصتها رضی alll‏ عنها حسیما وردت فى ' سيرة ابن هشام "عن 
صغية بعت > بن اخطب أنها قالت: كنت Lt‏ ولد أبي إليه وإلى عمي 
ابي ياسرء لم القهما قط مع ولد هما إلا اخذاني دونه . قالت: فلما قدم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الدينة وتزل ياء في بني عمرو بن عوف غدا 
عليه ابي َي بن أخطب وعمي ابو ياسر.بن اخطب DER‏ قالت: فلم 
يرجعا حتی LIS‏ مع غروب الشمس . قالت: فانيا AIS‏ كسلانين ساقطين 
يمشيان ٠ Th‏ قالت: فهشكت إليهما كما كنت اصنع . فوالله ما التفتَ 
إليْ واحد منهما مع ما بهما من الغم . قالت: وسمعت عمي أبا ياسر وهو 
يقول لأبي حي بن أخطب: أهو هو؟ قال: نعم dis‏ . قال: آتعرفه Las‏ 
قال: نعم . قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت”. 

وحتى لو كان ما يقوله الکندی صحيحا فإنه يطعن فى عيسى : إذ رفضه 
اليهودء الذين کانوا على دراية بالتبوة والأنبياء : ومن ثم فرفضهم له دليل » 
حسب كلام صاحينا. على أنه عليه السلام ليس LS‏ حقيقيا . كذلك فالعرب 
الوئدیون لم یقبلوا الرسول على الفور. بل جادلوه وتعنتوا معه ولم يؤمن به 
منهم فى البداية إلا آحستهم وأقدرهم على التحمل والتضحية وأفهمُهم نا 
أتاهم به من قيم عظيمة » حتى ترك مكة إلى يغرب » التى قبلته لأنها كانت 
على اتصال باليهود العارفين وعرفت أنه هو النبى الموعود؛ Je‏ ذلك 
مهمته لدیهم: على عکس ما يريد الكذاب الکندی أن يوهمنا . ثم ما قوله 
فى أن عشرات الملايين من التصاری قد تركوا دينهم وأسلموا فى العقود 
الأولى من تاريخ الإسلام على ما هو معروف » ولا تزال العجلة داثرة حتى 
الآن» ]3 يدخل فى دينه صلى اله عليه وسلم من أوريا وأمريكا الفکرون 
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والعلماء والفنانون ولاعبو الكرة ورجال الدين والدبلوماسیون حتى أضحى 
عدد الغربيين المسلمين كبيرا يخير الفزع فى قلوب السياسيين والقساوسة 
ويخيفهم من المستقيل » وذلك رغم هوان المسلمين بوجه عام وضعفهم 
الشديد فى هذ الدورة السيئة من دوارت تاريخهم à‏ ودعنا من بقية بلاد 
العا . فما قول الكاتب فى ذلك؟ الا یقلب هذا كلامه راسا على عقب؟ آم 
تراه يقول إن هؤلاء جميعهم مغفلون ساذجون؟ 

LI‏ حكاية التربص بعير فريش التجارية فقد حدثت مرة واحدة؛ وكان 
ذلك بعد ثلاثة عشر عاما قضاها الرسول والمسلمون قى مكة يرزحون تحت 
العنت والتعذيب والاضطهاد الوحشی والحصار الاجتماعى والاقتصادى 
والشعم والضرب. بالإضافة إلى القعل . ومعنى هذا أن التربص المشار إليه 
وقع بعد انتقال النبى وأتباعه إلى الدينة وبعد أن ذاقوا الأمرين من قريش 
وتعرضوا لألوان رهيبة من الاضطهاد والتعذيب كما قلنا . وكان هذا کفیلا 
ot‏ يقضى على الدعوة وأتباعها لولا الرجولة الشاهقة التى كانوا يتمتعون 
بها على نمو 5 أن يتحقق بين البشر . فهذا الوغد كاذب كالعادة حين يحاول 
إيهام القارئ النصرانى الذی لا يعرف سيرة الرسول واصحابه أن أول شىء 
فعلوه فى بداية الاسلام هو قيامهم دون aml‏ أو دستور بافجوم على قريش 
وتجارتها رغم أنهم ed‏ متها شرا ولا آذی؛ بل OE‏ منهم للعدوان 
والاجرام! و حقيقة الأمر أن القرشبين بعد هذه الأعوام الثلائة عشر قد 
أخرجوا المسلمين من ديارهم واستولَوًا على أموالهم وبيوتهم وشرّدوهم فى 
الآفاق ونكلوا من طالته أيديهم من المهاجرين عند مغادرتهم مكة.. اما 
القسوة والفظاظة والحقد والعنصرية قامور يعرقها أنبياء بنى إسرائيل حسيما 
كب مولفو العهد القديم: وكانوا قساء VLE‏ يعرفون إلا مياسة 
الاسشصال . والطريف فى امر هذا الرجل أنه ».رغم کل ما قاله عن 
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العرب ‏ الذین اتهمهم بالغفلة والسذاجة والارعة إلى الإيمان بمحمد دون 


تفكير لتجردهم من الخبرة بالتبوة والانبیاء ؛ یعود فیقول إنه عليه السلام قد 
“لقي ككل آذی من أهل مكة لأنهم كانوا به عارفين”. ای أنهم لم يكونوا من 
السذاجة بحیث يصدقون التبى عليه الصلاة والسلام لأول وعلة ؛ كما أنهم 
قد أنزلوا به من ضروب الأذى ما دقع الوغد الكندى للإقرار به رغم اتهامه 
له صلى الله عليه وسلم بانه هو الذى بدا قريشا بالعدوان والإغارة على 
قواقلها التجارية . 

آما ادعاژه بان الیهود الوجودین فى يغرب آنذاك كارا قوما ضعقاء لا 
حراك بهم فهر ككل ما يقوله کذب وتحريف لوقائع التاریخ وحقانقه ؛ فقد 
كان الیهرد أصحاب آموال وسلاح وزراعات وبساتين وذهب وحصون 
وكبر وغرام بالعناد والجدال » وكانوا كثيرى الشغب والساقه على رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ ولم يحفظوا له اليد التبيلة التى مدها لهم بالعدل 
والساواة والأمنن والأمان والحزية والكرامة والتعاون البادل رغم اختلاف 
الدين tly‏ ورغم أنهم لم یکونوا من أهل البلاد بل طازئين عليها من 
الشمال . كما كانوا دائمى الشقاق والتفاق » يمطرونه بالوان الجدال » فيجيب 
على أسئلتهم » لكنهم کانوا صلاب الرقبة كاقرين . وكفيزا ما ألبوا عليه 
الكفار واتخذوا جانبهم وسخروا منه ومن ديته وجذّفوا فى حق ربه سیحانه 
وتعالى وهددوه ai‏ إذا لاقاهم فى حرب فلسوف يعلم ساعتثد إنهم لهم 
الرجال . نعم لقد كان فيهم الصاغة واصحاب البساتين والزراعات 
والحصون i‏ ومعهم أكداس السلاح à‏ وكانوا يقرأون ویکتبون ویتکبرون على 
صن حوفم ؛ وکانوا بجادلونه بالياطل ويثيرون المشاكل ويكدذبون وینکرون ما 


فى كتبهم ٠‏ فكان یفضحهم ویفحمهم فیزدادون له كراهية وعلیه وعلی دینه ۲ 


وأتياعه تآمراء لکنهم أثبتوا فى كل مرة أنهم أغبياء وجبناء فى الواقع رغم 


EAR | 


ا ai‏ تر 


رسالة تافهة يطنطن بها الیشرون! 


كل الجعجعات . ومن أكاذيب الکندی الدنسة مثله قوله يتهكم على سيده 
وتاج رأسه وراس الذين نقضوا بذرته إن اول ما افتتح به آمره فى المدينة من 
العدل وإظهار نصفة النبوة وعلامتها أنه أخذ الربد الذي للغلامين اليتيمين 
من بني النجار وجعله مسجدًا . إن الكذاب الناقص يقول هذا بعيون بجحة 
وقحة لا تستحى ‏ مع أن الرسول قد عوّض اليتيمين عن مربدهما ورفض 
sis‏ دون مقابل . ثم إنه لم یاخده بعد ذلك كله لنفسه بل آخذه للمسلمین 
ليقيم عليه مسجدا . ولا بد أن نعرف فوق هذا أنهما كانا بنى النجار ؛ وهم 
اخوال النبى عليه السلام à‏ فلم یکونا غريبين إذن » ومن هنا لم يكن أولياء 
أمرهما يريدون أن یاغنوا شيئا ما للمربد ؛ بيد أنه صلى الله عليه وسلم 
شكرهم ورفض مع ذلك آخذه دون مقابل . ودعنا من حكاية الأتان التى 
آمر اليح بعض أتباعه حسب اقتراءاتكم آن پذهبوا إلى إحدى الحظائر 
ويانوه بها حسی بدخل اورشليم (طبقا للتبوءة التی یزعمون) على اتان 
Hy a‏ وکذلك سطره عليه السلام هو ورفاقه على الحقول التی تقابلهم 
قى غیاب اصحابها ؛ ولعنه التينة السکينة التى لم يجد فیها تينا لأنه لم يكن 
موسم تين ٠‏ فضلا عن معجزة تموين الدعوین فى احد ال فراح باخمر : 
وکانتا إزاء نار فى حائنة لا رسول کریم لا كن أن یسکر أو یوفر آم 
est di‏ للسکاری الخسورین! وطیعا نحن لا نصدق بهذا ولا ذاك ولا 
ذلك» LAS‏ حاج الک ذاب المدلّس Le‏ يععقده ویدافع عنه » ولا ترید أن 
bacs‏ فى اعتقاده » بل كل ما هنالك أننا نرد على ما یزعمه من الزاعم 
المتداعية التهافتة à‏ والا فدحن نجل السیح إجلالا لا يخطر له على بال ونؤمن 
أنه ثبى عظیم» وان كنا نؤمن فى ذات الوقت أن محمدا هو عميد الأنبياء 
tae‏ 

5- ولا يكتفى الرقيع بعفاهاته السابقة » بل يضيف إليها تفاهات آنغه 
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منها . من ذلك مثلا أنه یشترط لکی یصدق بنبوة الرسول الکریم أن يكون 
بمقدور الواحد من آصحابه هزيمة آلف من الأعداء» وان یکون بمقدور 
الائتین هزيمة ربوة (أى عشرة آلاف) كاملة » على نفس الشاكلة التى تکفل 
الله بها قى التوراة لموسى بالنسبة لينى إسرائيل وتحقق على يد يشوع بن نون 
كما يقولون . وهذا شرط رقيع کصاحبه لو صح كلامه ؛ وهو لیس صحيحا 
كما سوف نرى بعد قليل . ثم إن يتى إسرائيل معروفون منذ الأزل pet‏ 
وانخلاع قلوبهم؛ وإلا فلماذا لم نر ذلك منهم فى حرويهم مع محمد الذى 
يتهمه هذا الرقيع بانه نبی كذاب؟ لقد رأيناهم يجبنون أمام المسلمين رغم 
تفوقهم JU‏ بکثرة السلاح ومناعة الحصون التى كانت تحت أيديهم ورغم 
طنطناتهم بانه متى لقيهم محمد فى حرب فلسوف يُرُونه أنهم هم الرجال» 
بيد أنهم ساعة AH‏ لم یکونوا رجالا ولا نساء ولا حتى Ybl‏ والحق أن 
كلام الرقيع يذكرنى بالتکتة الى تقول إن الرئيس الأمريكى جونسون 
والزعيم السوفيتى كاسيجن YAE‏ يوما أئ الدولتين هی الدولة الديمقراطية 
الحقيقية: روسيا أم أمريكا؟ فقال جونسون إن أى مواطن أمريكى يستطيع أن 
يقف فى أكبر ميدان عام فى أمريكا ويقول بمل» فمه: ' يسقط جونسون "دون 
أن سه آی سوء . قما كان من كاسيجن إلا آن قال بدوره: وما المشكلة فى 
ذلك؟ إن أى مواطن سوفيتى يستطيع أن يقف فى أكبر ميدان عام عندنا قى 
الاتحاد السوفییتی ويهعف باعلى حسه: ' يسقط جونسون" فلا يصيبه أى 
أذى . ووجه الرقاعة فى كلام ذلك الرقيع هو أن كل جماعة لها ظروفها 
وخصوصياتها : وليس المهم أن يحدث لكل منها ما حدث للأخرى ؛ بل 
المهم أن ينجح التبی فى بلوغ الغايات العظيمة التى جاء لتحقيقها Oly‏ 
يستطيع قيادة جماعته لذلك i‏ وهو ما نجح فيه محمد » على حين آن موسى 
مات دون آن يستطيع دخول الأرض المقدسة oF‏ الإسرائيليين الجيناء 
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اتخلعت قلوبهم ورفضوا أن يرافقوه إلى هتاك وقالوا له AS JR‏ ووقاحة: 
"اذهب أنت وربك فقاتلاء إننا ها هنا قاعدون". فهذا هو المحك الحقيقى لا 
الذى يهرف به ذلك الرقيع . شم هلا قال لنفسه ذلك الکلام؟ إننا بهذا 
القیاس LS‏ آن تسد فمه تماما يسؤاله: وماذا عن عيسى عليه السلام؟ ولماذا 
لم يكن الواحد من انباعه ap‏ هّرم آلف نفر من آعدانه أو مائة a‏ عشرة + 
أو حتی واحد فقط؟ ولاذا يا تری فروا عند أول تجربة ٠‏ وكأنهم فص ملح 
وذاب؟ إن محمدا عليه الصلاة والسلام هو النبی الوحيد ضاحب الرسالة 
العالية à‏ وهو النبى الوحيد الذى لم تقتصر رسالته على النواحی العقيدية 
والأخلاقية بل امتدت لتشمل كل أوضاع المحياة » وهو النبى الوحيد الذى 
جح فى وضع دعوته وميادثها وقيمها موضع التطبیق » وغذا السبب اختارء 
مايكل هارت الأمريكى أعظم عظماء العالم الائة . وهذا ما نقوله دائماء إلا 
أن المتخلفين أمعال الكندى لا يفقهون ولا یفهمون؟ 

قلت إن الشرط الذى اشترطه المدلس شرط رقیع مثله لو كان صحيحا . 
والواقع أنه غير صحيح i‏ فان شيئا من ذلك لم يحدث على عهد يشوع قط : 
بل استعان يشوع وينو إسرائيل فى دخول الأرض المقدسة بزانية من 
الزائيات تدعى: ' رَاخَاب " ويجاسوسين أخفتهما تلك الزانية فى بيتها ما 
يعرقه كل من قرأ سفر' يشوع". قضلا عن أن اعداء بنى إسرائيل قد أوقعوا 
بهم فى البداية هزيمة مروعة . كما اثبت هؤلاء أن الطبع غلاب إذ سرق 
دحي نحي A‏ اس aaa‏ اله 
والاشارة إلى هنذا موجودة فى الإصحاح السادس والعشرين Fe‏ 
"اللاويين” منسوية إلى tail‏ "ده سکم في pis es pasts‏ 
le,‏ باه “أطي le aN és ee‏ وفطي 
USA Aes esi‏ و یلح بسک بالِطّاف Sal BANG e‏ 
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fs Seal وتسکلون في اریگ‎ US GER ‘pork 
وی وش لته‎ es فتتامون ویس هَن‎ à NN في‎ CR 
رک رونام قطن‎ GEE A e AÀ مس‎ 
عنس بتكم بط زب تون رو‎ BP . پاستیف‎ ii 
وهى اول‎ ele ومع هذا فان مدينة‎ . "ty aul آفتاژکم‎ eg, 

مدينة تسقط فى يد الاسرائیلیین طبقا لا قاله مؤلفو السفر الذکور s‏ ۰ تسقط 
بالسیف بل بالتفخ قى الأبواق حتی سقط سورها ودخلوها . sig‏ واحدة: 
شم إن هذا النص لا یتفق مع سا قاله الکندی كما يرى القراء لأن 
الإسرائيليين هنا إنما وعدوا أن يهزم الراحد منهم خسة (ÚN Y)‏ كما قال 
الكذاب à‏ وأن تهزم المائة (OY)‏ ريوة » اما ما ذكره المدلس فلم يكن 
وعدا من الله لبدى إسرائيل إذا صدقنا الكلام أصلاء بل كان استتكارا منه 
سبحانه أن يعتقد هؤلاء الجبناء اخونة العديمو العقل والضمير أنه سبحاته 
سيجعل الواحد متهم يهزم آلفا ؛ أو الاثنان ربوة ‏ إذ كانوا قد أغضبوه عز 
وجل وآثاروا غيظه كعادتهم فانصب عليهم بصواعق تهديداته وشتائمه 
وعرفهم أنه مبددهم ومسلط الأمم الأخرى عليهم plis‏ وتفعل بهم 
الأفاعيل Le‏ يخطر ولا يخطر هم على بال . وذلك كله موجود فى الإصحاح 
الغانى والثلاثين وما قبله وبعده من pia‏ التدية '. liag‏ هو النص المذكور 
حتى يشيقن القارئ من كذب الدلس الكذاب وتدلیسه: "هم عم 
gh‏ ولا eet‏ فیهم ."لو عَقَلوا ald‏ بهذه وتأنلوا آخرتهم . "کف 
5 واد ألا وم الان رنه SII‏ صخرم pals‏ وال 
ee‏ آلا س GAS‏ فرع ول كان آغتاژا i “Gad‏ 
من ES‏ مدوم جفنتهم ؛ وَين روم عَورة. ٠‏ عتم نب سم وَلَهُمْ 
عتاقيد Ay cd CS RARE Bly‏ الآمنلال “yah‏ . وهنا آود أن 
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الفت تظر القراء الکرام إلى ما قاله الكذاب الدلس بلسانه الذى يستاهل 
القطع من أن يشوع بن نون حين pasl‏ على LEN Jal‏ قد استاصلهم 
استشصالا: کان بشوع وقتها يحاصر sé‏ فلما أتى على ذلك سبعة أيام 
فتحها على غير عقد ولا عهد ؛ فقتل كل من كان فيها من ذكر وأنثى ". فهل 
سمع احد أن الصحابة قد اعتمدوا يومًا سياسة الاستفصال حين انتصروا 
على أعدائهم ؛ ودائما ما كانوا ينتصرون على أعدائهم؟ وأرجو الا ينسى 
القارئ ما قلته له قبل قليل من أن بتی إسرائيل لم ينتصروا هنا بشجاعتهم t‏ 
بل ببركة الزانية راحاب والجاسوسين اللذين خباتهما فى بيتهاء وكذلك 
بالتفخ فى الأبواق حتى انهدم السور . آما حكاية هزيمة الواجد آلفا أو حتى 
عشرين فارجوك أن تساها ولا تشغل نفسك بهاء فمعروف أن كلام الليل 
المدهون بزبدة ما إن يطلع عليه النهار حتى يسيح . 

وأخيرا لا ینبغی أن يفوتنى أن العدد سبعة يتكرر كثيرا فى حدوتة EN‏ 
هذه . والحمد لله آن لم يجئ ذكر العدد ثلائة ولو مرة واحدة يتيمة ؛ والا ما 
رحنا ساعتها الكددى pihal‏ رؤوسنا بالكلام عن سر التثليث » وما أدراك؟ 
وإلى القاری ما قاله مؤلف السفر فى ذلك الموضوع » وهو متاح لمن بریده فى 
الاصحاح السادس منه: ee le Lei ig”‏ ببب بي A‏ $ 
BREN ENGI‏ . نان ارب شرع kin‏ . فد دَفَعت Das‏ 
ارا -Ai EE URLS‏ درون تابرة Rh‏ بجع وج 
الحرب . حول الْمَدِيَة موه ie sine. h‏ اوه کید 
يُحْمِلُوَنٌ RE GES GS‏ آمام الثابُوت . في لیم السابع وروت 
رة hi‏ رس DAAA BSG‏ بالآبواق . "ویکون ssh ate‏ 
مؤت sti OF‏ عند ماک oe‏ الوق » أن جَمِيعَ ee A‏ 
ba Sy ties 9‏ مسر Euh‏ في مکانه ۰ a‏ الشغب ES DS‏ 
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sah «اخیلرا اوت‎ ois BS ون‎ EEN EL. Mages 
165" AI رای هاف مام ارت‎ RE سب‎ us 
ETVE Sai aiy للكُمُب: «اجتازوا وروا 8,36 اليتق‎ 
Gy حَامِلِينَ‎ Ssh PAR ETS se بُشوع‎ UG LS *وَكَانَ‎ . «LY 
ped الوب‎ age بالأبواق - وتابوت‎ oy ال شام لاه‎ SES 
باق اقا مه‎ sean رح ول جرد یرام الک‎ 
"وم بش الشخب‎ au #72 dsl ٠ SE وَراء‎ 
FS nl Le ولا تخرج‎ ٠ se LPS ترا ول‎ Sn: قابلا:‎ 
مر‎ Bal دار تاوت الب حول‎ OS بوم أقول کم اقرا‎ 
يمع في له‎ S". dci وبوا في‎ dos .ئم‎ rt 
را لاف‎ dpa sh "ون‎ EN وت‎ ES وَحَمَلَ‎ 
DRE SHAG ناریو‎ LE سا نوت الب سیون‎ coal 
یسیون وَيَضرِبُونَ‎ LAS . توت الب‎ thy He BIG atl ds 
رده كم رما إلى‎ Be في ارم الثاني‎ Belk 589" SM 
Le LR في یم اي هم‎ 053" feu. ich 
سح مرا . في ذلك‎ Ui وع الجر قاروا 08 الدب على هذا‎ 
tae Sach tall رکان في‎ 7 ee Ce Bh iG قط داروا‎ pi 
الب َدْ‎ SY آذ برع قال باشفب: «اهعقوا.‎ SAY EI o> 
Ue. LUS Ga الم ول ما‎ SS, Lai si 
ie seu. BYE EIS pS a ot 
EE قاروا م من ارام تُسَرْمُواء‎ Heh”. caii تین‎ 
taal رال محر وتک نزو ها ۰" کل‎ the وتَجْعَلُوا‎ pl من‎ 
Bie والحیید تکُون قذسا للرب وتذخل في‎ ARE وَالثْمّب‎ 
sans 
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اليب» . CR CE‏ وَضَرْبُوا لباق . OLS‏ جين سبح اقب 
مر الْبُوق أن الطب مَعَف TER Cake Gea‏ الور في S‏ 
مد السب إلى i‏ کل رَجُل مّعَ وَجْهِوء cdi fs‏ 
وروا کل تا قي اديت من AG Se‏ من لفل gs‏ ئى البق 
Fre a | Sorgen (pees‏ "005 ب Eu à‏ لین تجشتا 
bs: wa‏ الاو اه وأخرجا من هن WE Ys tah‏ 
Us‏ حَلَفْكُمَا لَهَا» . JET‏ الْعُلآمَانَ الْجَاسُوسَان sé ALES‏ 
Web Yi,‏ کل ما لاه Bacs SESE‏ تراهم خارج de‏ 
a‏ ""وَأخرفُوا Ba‏ بالثار مَعَ كَل ما بها ال ایس Lan,‏ را 
ARE‏ وَالْحَدِيدٍ جوا في Beg". Westie‏ بش SEG‏ 
ES Li‏ ی وک HIE‏ وسكت في زد زاین إلى هذا از 
لها LÉ ots‏ لین رس A‏ شرع يکي شتا ارا" ub;‏ 
EAL‏ ني ذلك القت WG‏ «ملْمُونَ فا الب الرجل GAN‏ يقم A‏ 
هذه MT La e aiias PLY Sy Le ai‏ "وان الب 
gee BUF IG ES‏ الأْض * . فهذه إحدى علامات التبوة كما 
يقول الكندى الزعوم » وقد فرغنا من إثبات أن ما قاله كذب وتدليس لا 
حقيقة له . 

۷- وثمة علامة أخرى للنبوة ذكرها عقب ذلك مباشرة» الا وهی 
معرفة الغيب . وقد أسعشهد عليها من الكتاب القدس قائلا ان قيس أبا 
شاول ضاعت له À‏ 45 فوجّه ابته شاول في طلبهاء فذهب شاول إلى 
صموئيل الني بساله» فقال له صموثيل قبل أن يخبره شاول خبر ما جاء 
لأجله: آما Ai‏ فرجعت إلى بيت أبيك ٠‏ وأما ابوك فقد شقله الاهتمام 
بغیبحك عن الأتن . فهكذا تكون شروط النبوة التي هي علم الغيب الاضي 
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وعلم الغيب المستقبل à‏ فتخبر الأنبياء عبه وتذكره قبل وقوعه وتعلم حدوثه 
قبل مجینه A Li‏ هم الروح القدس معطي علم الغيب الذي هو نهاية 
الدلالات على التبوات ". هذا ما قاله ۰ والآن إلى التعقيب على ما قال؛ 
فاولا من الواضح أن اس المنطقى عنده مفقود: وهذا gle‏ من عدم 
تفرقته بين معرفة الغيب الماضى ومعرفة الغيب المستقيلى » إذ يقول عن 
الغيبين كليهما ان الأنبياء تخبر عنه وتذكره قبل وقوعه وتعلم حدوثه قبل 
جيئه با يُظهر لمم الروح القدس معطي علم الغيب الذي هو نهاية الدلالات 
على التبوات" مع آن هذا الكلام لا ينطبق إلا على غيب المستقبل ؛ أما 
الغيب الماضى فإنه قد وقع وانتهی الأمر ومن ثم لا يصح أن يقال إن 
الأنبياء تعلم حدوثه قبل ane‏ لکن متى كان کندینا يفقه شيثا فى" المنطق ' ؟ 
وثانيا فإنه قد نزل بالنبوة والأنبياء إلى مرتبة الكهان وضاريى الوذع ۰ فكلما 
ضاعت بقرة أو be Lp‏ ذهب صاحبها إليه يستعين به على معرفة 
السارق . ان وظيفة النبى قد اتخات مارا خطفا مع یه زعيم الأثنياء 
والرسلین إذ يكرر القرآن أن محمدا لا یعلم الغیب رغم أنه Les‏ ما آخبر 
اصحابه با سیقع فى الستقبل وما وقع فى الاضی مما لم يكن هو ولا هم 
يعلمون شیثا عنه . ذلك أنه كان مع ذلك حریصا على أن يهم الدنيا كلها 
أنه : وان ساق إليهم كثيرا من النبوءات» لا يعرف Les‏ منها من تلقاء 
نقسه ٠‏ بل من الله سبحانه . أما وظيفته الأصلية فهى هداية الضمير 
وتصويب ما انحرف من العقائد والأخلاق والقيم » وبعث افمم الراكدة 
dats;‏ الأرواح الخامدة وهدم الحواجز التي كانت تفصل بين الله والإنسان 
من BUS‏ ووساطات ؛ وتيسير الدين بدلا من تعسيره وتعنیته كما كان الحال 
من قبل » وتوسيع نطاقه بحيث يشملل آمور الاقتصاد والاجتماع والسياسة 
والعلم والثقافة والحرب والسلم ولا يقعصر على العقيدة والأخلاق 
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فحسب » وخلق أمة من العدم ووضع البادی والقیم التی A‏ بها موضع 


التطبيق بیث لا تبقی هذه البادی والقيم جرد حبر على ورق أو کلاما جیلا 
شاعریا لا بصلح إلا للتشدق به فى المجالس والأندية دوز إمكان تنفيذه لأنه 
يخرج عن نطاق الطبيعة البشرية . ولقد قام محمد يذلك كله خير قيام كما لم 
يحدث سن قبل ولا من بعد على ید ای نی أو مصلح . وتغيّر مسار 
الحضارة الإنسانية بفضله ایا تغيير . هذا هو محك النبوة الحقيقى Lie‏ معرفة 
pas‏ جاموسة شردت أو بقبرة رقت أو آنان SH‏ فليست ode‏ مهمة 
الأنبياءء بل وظيفة قارئى الفتجان وضاربی “es‏ 

وإذا كان الكندى قد ذكر تنبؤ صمويل بمصير الآتان الشاردة مما يدخل 
فى مهمة العرافين وقارثى الطالع وما آشیه ۰ فان محمدا عليه الصلاة والسلام 
قد آخبر بكغير من آمور الغيب à‏ لكن ليس من ذلك النوع التافه » بل من 
أمور الأمم والتاريخ ومصائر الحضارات . الم يقل القرآن للمسلمين إن دیتهم 
سوف يتتصر على الدين كله؟ ألم يقل للمشركين إنهم سوف ینفقون أموافم 
فى محاربة .دين الله ثم تكون هذه الآموال عليهم جسرة ثم No gl‏ يقل 
إن الروم ء وان انهزمت الآن من فارس à‏ سوق تعود فتغلب فارس فى بضع 
سبین؟ الم يقل القرآن: "میرم CO‏ ون ال" ؟ ام يقل عليه السلام 
لأصحايه عند خروجهم معه إلى غزوة الحديبية إنهم سوف یدخلون السجد 
الحرام؟ ألم يقل الرسول إن السلمین سوف یفتحون قسطنطینیة؟ ألم يقل إلهم 
سوف يأتى علیهم زمان تتكالب الأمم.عليهم فيه تکالب الأكلة على 
قصعتها؟ ام يتحقق كل هذا بالشعرة؟ ألم يقل القرآن له عليه السلام: ' ورقعنا 
لك ذکرك " ؟ فها هو ذا فى كل لحظة من ليل أو نهار Cle‏ باسمه من فوق 
المآذن قى ارکان الدنیا الأربعة ويصلى عليه كل مسلم كلما ذكره فى UNS‏ 
أو ذكره أحد آمامه؟ الم يلقن اليهردُ مشركى مكة عددا من الأسئلة لاحراج 


Te | 


WWWEIEKSH mit ake من شيكة‎ zias 


حجج الإسلام الدامغة وشبهات خصومه الغارغة 


الرسول لم يكن يعرف احد جوابها إلا هم فإذا به يجيب عليها جوابا لا 
Fe‏ منه الماء؟ ثم ألم يقل الكتاب المقدس مثلا إن عيسى سوف يسمّى: 
"عمانوئیل "۰ فلم يحدث قط أن ناداء احد بذلك الاسم؟ ألم يطلب عيسى 
التين قى غير إبانه؟ فکیف لم یعرف ذلك قبل أن يتطلبه فى التینة؟ والعجیب 
أنهء بدلا من الإقرار بانه أخطأ طلب التين فى غير موسمه ء يلعن التيتة 
الظلومة فتييس فى الخال وكانها هى المسؤولة عن عدم وجود التين لا سن 
الكون التى من الفروض أنه هو خالقها او ابن خالقها! 

۸- ثم يتكلم الکندی عن الصراع بين المسلمين واليهود فى المدينة 
ویظهر الدهشة لأن النبى قد عاقبهم على مؤامراتهم وخياناتهم ميديا مشاعر 
الأسف والعطف عليهم رغم استحقاقهم ما نزل بهم à‏ ورغم أن ما عاقبهم 
به النبى عليه السلام هو أقل كيرا ما كانوا يستأهلونه بناء على تشريعات 
العهد القديم نفه . فانظر أيها القارئ إلى ای مدى يبلغ نفاق ذلك الرجل! 
لقد كان يريد أن يقضى اليهود على محمد ودينه ودولته وآتباعه . آماء وقد 
عجزوا عن ذلك » فإنه يولول ويصرخ كالنسوان متظاهرا بانتصاره للعدل 
والرحمة » مع أننا رأيناه يدافع بشراسة عما صنعه يوشع بالدن التى دخلها 
من استئصال وتحريق وتدمير لا يغارد شيئا إلا حاه من الوجود Nyt‏ بيوتا 
كان أو بشرا أو حيوانات . ولتنظر الآن ما يقوله الإصحاح الرابع والعلاثون 
من سفر" التکوین "عن التقتيل الذى أوقعه أبناء يعقوب لا بمن Neel‏ على 
عرض أختهم وحدهم بل JS‏ سكان المدينة » Ny‏ الذى أخذوه منها 
والغنائم التى استولرا عليهاء PILL Ley‏ سل ذلك من اسالیب 


الغدر والخيانة: "وخرجت HS Sy‏ وَلَدَنْهًا 
GLE SNS IS oS PA‏ 
Gas ss,‏ راما : ها . وتعلفت تفه RL co By‏ 


۳1 1 دض 


UZ)‏ ا 


ag |‏ اداس شخت اناوخة ‏ طف اناد 


رسانة تافهة يطنطن بها المبشترون! 


ولاف isi! Hell‏ کم حور Je» sed TU‏ هذه Tial‏ 
35 "ومع یوب لس د ديتة ابته . Oly‏ به ره فَكَانُوا مَعَ مَوَاشِيهِ 
ِي Hi‏ ۰ فسکت یفقوب خی جاوا. خر JS Hie‏ 
شوب کلم مَعَهُ . "وآتى بثو قوب مِنَ الْحَفْلٍ ee‏ سَمِعُوا . Sey‏ 
BGG UE‏ جلا 8 نم YEG‏ الیل Ae BIBS‏ 
Er‏ لا يمت .وتلم حور مهم ال «شکیم اي sis‏ 
Gé Late; 55 Lath se KE‏ بتکم وتأخشون FR‏ 
DÉS" La‏ مَعَعَاء Sy‏ الأرْض ASUS‏ اسکثوا وَالجرُوا Ga‏ 
she,‏ بّا». م فال هكم LE el go> eS GS‏ 
UE". PAPIERS 5‏ ذا i. Hees Ce‏ 
pins‏ . وَأَعْطُونِي es HEBD‏ "جاب As À‏ فکیم 

وَحَمُورَ اه بمکر وتکَلمو. له كان قذ تس Be‏ حم Lg Gt‏ 

S»‏ تنتطيع أن Gat‏ هذا انز أن لغطي أختنا Cais fy‏ » له غَارٌ نا 
HS‏ بهذا Si‏ إن was cas SiS SR de‏ 
ود نا وک وننکن Ge ais Kee‏ را ۰ ون yan oi‏ 
۹1 » أن تختیئوا Meaty (EN‏ “فحن ASS‏ في LEE‏ حَمُورَ 
وقي SES‏ ُن he‏ "وم ار الم أن DS YAN Jai‏ 
Fa À" DÉTECTE Se pid E Sao‏ 
ابه إلى باب FA Sp" “ Up pal Lis ei‏ 
مُسَالِمُونَ لَنا. né ey ie‏ فيهًا . Rly NUS‏ 
bn‏ أَمَامَهُمْ + Oy, 53" gat pie ac aE.‏ 
قط GO a‏ عَلَى السکن LS Gy hey ee‏ 


tee 


هم مَخْتُونُونَ . "ألا تكوث ایهم م واه وکل ايهم ا؟ رايهم 


NID) 
EE SS 


vwwelukehnet as qi من شبکه‎ alaa] afatit 1 


حجح الاسلام الدامقة وشبهات خصومه القارغة 


قط ts oe + ESS‏ وكيم يه Le Er éd ea‏ 
اب ام واخ FS‏ . كل الْخَارحِنَ من باب ges “Bal‏ 
الْبَْمٍ الال إذ كَانُوا ie‏ ان ose‏ شون ral EN‏ 
Es‏ أحَدَا کل واجد Ah Bad oO LE‏ وق کل كر SEPA‏ 
حور وفکیم اه ou‏ اليف Le Be Ds à‏ بيت كيم an. G‏ 
À‏ بو قوب عَلَى ای ونیا الم للم نجرا آختهم ws‏ 
ee oh‏ وکل ما في Ba‏ وا في ai A JS‏ 
وتهَبُوا ys S‏ ول آطقالمم gous Pac‏ الوت . فقا 
يموب EN‏ یی ریک NÉS‏ 
beds ills ine‏ ۰ ونا ai‏ 
AG" .«‏ لكين نه RUE‏ 
ae‏ كذلك العقوبات العى أمر الله موسى أن يوقعها بنو إسرائيل 
بالمديانيين لا لشىء إلا لأن بعض نساء المديانيين قد D‏ مع بعض 
الإسرائيليين» وهذه العقوبات موجودة فى الإصحاحين الخافس والعشرين 
والحادئ والثلاثين على الترتيب من سفر' العدد'' A pO‏ في 
لبم NE‏ يؤثون مع oe" AG‏ الب إلى باح 
s‏ فاکل La‏ وَسْجَدُوا جنر جهن GT‏ یل JA Ja‏ 
تب ob NS‏ وش a"‏ لِمُوسَى: «خد جَمِيعَ 
موس ee‏ ول LA‏ مقابل oi‏ « تدحو BON‏ 
إشرائيل» . ال مُوسَى aa‏ إِسرَائِيلَ: 18m‏ كل واد pales Ui‏ 
GA Ja‏ . وا رجُل من بني JDA‏ جَاء ERA] SA JF‏ 
ام عي موسی toh‏ کل جَمَاعَة H LE‏ وَهُمْ OSU‏ باب 
prie‏ ی ی See‏ ي 


LD ۳1 


| قود inet‏ تر 


رسالة تافهة يطنطن بها البشترون! 


قَامَ من Boy‏ الْجَمَاعَة وَآَحَدَ et‏ بيده *وَدَحَلَ وَرَاءَ JE‏ الاسرائيلي 
ی Sa‏ و ay er ls‏ اي Gió. Meh‏ 
ae‏ إِسْرائيل . . وکا eat Kk I bbe Saal‏ وَعِسْرِينَ ail‏ کلم 
الب Se gap‏ ۲ «فیشخاس بسن راز ن اون LG‏ 5535 
مقطي عن تيبي SR A‏ غار عبرتي في وَسَطِهمْ CASS‏ 
إِسْرَائِيلَ بعَيرّتي. "ذلك قل: هاندا أطي pode ip: PE‏ 
sh‏ من شد ca De‏ لاج à HA‏ وكفْرٌ Le‏ 
RASE‏ "وان ام NE‏ الي فيل مَعَ Si‏ زمري 
بن JC‏ رَفِمِسَ بيت أب fh Gea ete‏ المتياية 
SG‏ یس بت Yi Seg‏ تفن se.‏ 
الب موی RATES AIR AUS‏ “الال هم SA‏ 
a‏ ابي کار پا ني أشر َو Ab‏ کي اخم پت ري 
بیان الي COA ps‏ وکلم هرا موس Se‏ 
ES ai!‏ لبي JH‏ من SB‏ فم إلى قؤيك» . e‏ 
مُوسَى الشغب Len 29 WG‏ منکُم Ve,‏ فيَكُوئوا عَلَى منیا 

لیجعلوا مه ارب عَلَى بنیان ل اجن مب غل Ke‏ م يع أت 
إِسْرَائِيلَ رْسِلُونَ لِْحَرْبِ» . tt‏ مین لوف Cf et‏ من Be US‏ 
انا Le soil #52 Ui a5‏ مُوسَى Ake Sin G‏ 
الب هم RL‏ بن gi re ERAGI JEU‏ 
باق لاف في یه . جوا علی ميان AUS‏ ارب ولا کل 
a,b" ss‏ منیا Aii‏ نرق قثلاهم: آوي وَرَاقِمَ وَصُورَ وَحُورَ 
رامع . Es‏ ملوك يان . KAT NÉ pS‏ 
ِسْرَائِيلَ CS‏ مین IGT‏ وَتَهَبُوا جَمِيعَ ct‏ وَجَمِيمَ مَوَا 


www aiukah nee As ol As pb من‎ sizas} EA fl 


pe‏ الإسلام الدامغة وشبهات خصومه القارغة 


were ps gl LE ie 155‏ 
بای ونوا | Ss ES‏ اهب ین الئاس لها Aa"‏ 
ek ee. Jb PE PEAN =?‏ الب Lally‏ 
di il‏ ری ot E ay she‏ ریا . ool‏ مُوسَى 
“Guat‏ الکامن وک EELS I ALY,‏ ة EN‏ إلى ارج ach‏ 
خط مُوسَى عَلَى PSs‏ الْجَيْشِء رُوَسَاءِ séi Dry) En‏ 
القَايِون من جند DOS‏ "065 6 موسی: SS Ais Ai ar‏ 
gM”‏ ی حنم ذم pul‏ سب ميا لز في 
أثر 5,5 Gaus‏ في Dot‏ .الان الوا Sig‏ ین 
٠ JULY‏ ول افو رت رجلا Beta‏ دالوا ی 
Sie gad pon LI‏ اون ASS‏ 
مج بعد ان oo‏ 
وکل مَنْ مس BAB‏ في الوم الثالث وني PS ttl‏ 
زب لضع من E Baga is an‏ حون 
ختب K‏ "وقال SGA‏ امن لجال الجئد لین LAS‏ 535 
wind‏ «هذه ره En‏ الي al‏ بها ال ee‏ سی: "مب aay‏ 
(Ly‏ وَالْحَدِيِدُ وَالْقَصْدِيرُ وَالرُصّاصٌ» jad RU ET‏ 
في الثار 4,55 A GS à a‏ هر بمّاء ig et‏ کل ما لا يذخ 
SS 5‏ في الْمَاءِ sobs"‏ في ابرم السابع LES‏ 
Gea‏ وَيَمْدَ ذلك تَدْعُلُونَ i‏ "وکلم الوب موسي A‏ 
at”‏ التي من الثاس à PE‏ ات EN sila‏ 
sis‏ آباء Sl 2 hens a", GUII‏ اضرا Dé‏ الخارجين 
إلى B55 dt‏ کل اْجَمَاعَة . "55 5 للرّب . من رجّال wip‏ 
لس 
DY‏ 


رسالة تافهة یطتطن بها ogg a‏ 
الخار ین ای الْقِعَال et‏ . تسا من کل HS‏ من الثاس ily‏ 
وَالْحَمِيرِ Ts‏ "يِن GE ites‏ رون زا الکامن رَقِيعَة 
O‏ ین بعلف يي BE i‏ ون BSE‏ ين كل شین : 
الئاس A‏ لیم انم SN G gee‏ الحَافظين 
era ST 55 MERS ae‏ ولاز اكان ACS‏ الأب 
re‏ "وکا اهب th Sas‏ ابي افتنها رجال اج من القع 
رين À‏ تن وین فا wy‏ 
الْحَمِير واا رین DE‏ "وین توس الئاس ن 2 لاتم 
x‏ مُضَاجَعَةَ دكَرٍ ٠‏ جییم الوس لب SES‏ لا . "وکا Lai‏ 
تعيب الْخَارِجِينَ نی الْحَرْب: Ú Bu EL; Le HO Sis‏ 
PES‏ كوو يان تر E‏ 
"وا SE BL.‏ ألفاء Lu GGS‏ التين وَسَبعِينَ PEUT ٠‏ 

اقا وعنس A SG fe‏ واج DE AE wa‏ 
ألفاء وَرْكاتهًا ALY‏ ين hati. ES‏ مُوسَى الزّكاة رَفِيعَة 
ارب SGD‏ امن AUS‏ لب موی a Laas OG".‏ اي 
َة موسی ین الرجال SA‏ "فان ملف الْجَمَاعَةِ ین الم 
تلا مو By‏ تین لا et‏ "وين Sa Be A‏ ألقاء 
"ون الْحَمِيرٍ لین فا رَخنس Er‏ "ون وس الاس Bee‏ 


+n 


بخ مه dle‏ وجي آلفا ۲۰۰ و 


BE, wl‏ موی ن st an) via‏ واجنا ین کل عشیین 

ین التاس وین یمه راما ARS En GaU‏ كن ارب 
Ag‏ الرّب مُوسَى . HE‏ مُوسَى رک لین عَلَى SA‏ 
الد AE NGEN‏ وقالوا لوس مرك فد 
Sas LAS‏ رجال الحَرّب Ga Seal‏ فلم مد Ci 18° DUAL‏ 


EAT 


i 


afasi |‏ إهداء من شسبكة AGM‏ 


حجح الإسلام الدامغة وشبهات خصومه الفارغة 


بان بقل تج ترجه EE‏ حجولا § سور وخواتم 
A Le eu AES IST,‏ نام RE ae LY‏ 
GAS‏ الذعب ين ٠ See GAG‏ "وکا کل SAS‏ الرفيعَة الي 
BU‏ لا سبح مه نی We‏ ین EY) abe‏ 
لوف 202533 البتات . "شا رجا الد LS‏ کل اجب sd‏ 

"366 مُوسَى Lai fs‏ الب من 1095 الألوف itty‏ انا به 
إلى ple WS‏ تَذكَارًا J‏ لبي إِسْرَائِيلَ OUD eet‏ 


وفى الإصحاح الأول من سفر oe”‏ الأول" نقرأ مثالا آخر من 
سلوك بنی إسرائيل مع الآخرين فى آمور الحرب:' 'وَقَالَ Ud ate‏ 
ET Ge‏ الرّب يلحك de Le‏ سَعْبهِ إِسْرَائِيلَ . ONG‏ 6 
صوّت کلام الرّب . هكَذا يمول ربا الجر د: 3h‏ قد افتقذت ما Ji‏ 
Ge‏ 4 جين رقف له في الطريق aya" «Fae ip ao the tle‏ 
Ge LG LS‏ وَحَرْمُوا كل ما له SG‏ عنم Yi‏ اقل Se;‏ 
OG‏ طفلاً LÉ Cy‏ جَمَلا وَحَمّارًا» . "فاستطفتر De‏ 
Hey CH‏ في طلايمَ A‏ لاع هه D‏ 
کم ae‏ 2 ال ی ae‏ لین رس في gi‏ وال اول LS‏ 
LÉ Le 12380‏ ن وط فتاه pss RQ‏ رقم قد 0 
للم GW‏ جَميع A‏ رال poo ple Be‏ من مط PORET‏ 
من وسط عَمَالِيقَ . Ge UG Gas"‏ من the‏ حى مَجِيئِك إلى 
عور الي مال Glas‏ "راسك آجاج مك عَمَالِيقَ ot‏ وحم جَمِيعَ 
الععب بح REA‏ ارقا هارن الب غن أجاج وحن جار الت 
e aG à ohg 255‏ وَعَنْ كل Hs ai‏ برض أن يُحَرْمُوهَا - J55‏ 
ees DEG si HEM‏ "وکان كلام ارب ی Je‏ 


رسالة تافهة يطنطن بها البشترون! 
wú‏ : "«تیشت عَلَى die She 5 À‏ ملک « 5 نوداني وم 
bu. Ne re”‏ مويل Es‏ الب اليل كله . کر 
ريل یفام اون ماخ ae oe Boas ere eb.‏ 
ae I”‏ هناك فان له خلال RE EE‏ .5 
أقنت کلام Un Ms TE E I‏ هو Bos‏ هذا في 
تا ال GA‏ آنا سایع؟ » "ال شاول: eh‏ یود نا 
ma JY A) te BS us‏ 
ui. ce]‏ الياقي فقذ Us» FU ee ow" és‏ 
JE TE‏ مده القت . RE MA JO‏ 
Nts‏ كنت le‏ في مك ميرت LS JA SULT N i‏ 
pS sy” RACHA]‏ طريق وَقالَ: pra Si‏ 
Hs ae i‏ حى UGB" Ne‏ م یسیع sa‏ ار بال 
شرت عَلَى aa‏ وقبلت الشر في عي الرّب؟ ». Ups SUB"‏ 
لِسَمُونِيلَ: «الي قذ Gh‏ لصوت ESS Up‏ الطريق التي A‏ 
Ga‏ الب EEE,‏ مَك عَمَالِيقَ Gis‏ عَمَالِيقَ . ''فأخذ الب من 
cla pt. Go GS ái‏ یل التبح U‏ فك في الْحِلْجَال» . 
LS D Se LE am ja ous"‏ بتاع 
صَوّت الربت؟ وک all ONG Ge A UN‏ ین 
خم الک اش . "لاسرد à dat S‏ الماد اون pG‏ . 
لاك رتست كَل الوب رَفْضَك مر JG, «la‏ شاول لِصَمُوئيلَ: 
«أخطأت لآني Ga‏ قوّل الوب وکلاسك: لآني يف من AU‏ 
ces‏ لصنوتهم . "والآن قافر BIG es cle‏ 


ain ١‏ اهداء من Bai‏ الالو خة 
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اهندا» من dasi‏ الالو كة wwvwslulsh.net‏ 
حجح الإسلام الدامغة وشبهات خصومه الفارغة 


''فَقَالَ صَموئیل لِشَاوَلَ: Yo‏ آزجع es na‏ لآنك رفخت کلام ارب 
La ss‏ من أن 85 LED‏ علی إِسْرَائِيلَ». "555 موئیل 
at‏ بذیل GE eS‏ "فقا له صَمُوِيل: VIG‏ 
hed ES a Es‏ لبي مو ير يك ."وی 
تم إِسْرَائِيلَ لا Lg‏ ولا دم لاه لس إنسائا UH” «pI‏ «قذ 
٠ List‏ والان 56 plo‏ شیوخ شغي ply‏ رال وارجغ مي 
EE. rc alae‏ صَمُونِيلٌ 6155 شاو » وَسَجَدَ LUE‏ 
"وقال مَموئيل: Se‏ ری —— 
us. ei‏ جاج: «حفا قَذ ات مَرَارَة الْمَوْتِ» . sn fs ie DGT‏ 
لس شاه à‏ ذلك تلآ ی e UN‏ ول col‏ 
eu‏ الب في Ji‏ "ودب صَمُوئیل ی الرامَة » hy‏ ول Sas‏ 
لكيه هيد وكيب ا ريا صل Fed ni‏ 
ae BY‏ تا عَلَى اون . LG‏ لاه ملك GG‏ عَلَى سابل" 

والآن فلتقارن ما صتعه الرسول الكريم تج Peg‏ 
شريعتهم أن یصنعوه مع الأمم الأخرى فى أمور أهون Le‏ فعلوه مع المسلمين 
dele‏ ومراحل Ve‏ يوجد فى OS‏ ای وجه للمقارنة لا بين امین 
ولا بين العقايين . ومع هذا يتباكى Ls GUS‏ نفاقا وتظاهرا بالرقة 
والشفقة وإغا هو الكيد محمد عليه الصلاة والسلام ولدینه! ولقد يقال إن 
عيسى عليه السلام لم يكن يعاقب آحداء بل كان يدعو للتسامح . لکن ينبغى 
الا ننسى أنه عليه السلام لم يكن فى يده أية سلطة حتى يقال إنه كان يتبع 
سياسة العفوء إذ العفو لا يكون إلا عن قدرةء وهو ۸ يكن لك أية سلطة 
تخوله معاقية LI‏ والعتدین ‏ لأنه لم يكن حاکما ولا حتى قاضياء بل كان 
جرد داعية . ومع هذا فقد قال بصريح اللفظ إنه إنما Seif‏ بالسيف والتار 


ain | 


afatin 0‏ )21520 من Wwwaelukahinet Sq asint‏ 
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تست > 

وإثارة البيت الواحد بعضه على بعض . ٠‏ كل ما فى الأمر أنه لم يكن قد مر 

وقت كاف لتحوله وأتباعه من تلقى الأذى إلى الرد عليه بمثله كما تقضی 

الطبيعة البشرية وأوضاع العمران وقوانینه فى كل مكان وزمان؛ والا 

فسدت الأرض وطغى فنيها الجرمون وتكبروا (hs‏ وقعلوا الأبرياء 

وسرقوهم واغخصبوا آمواهم وعتلکاتهم واعتدؤًا على نسائهم وأخرجوهم 

من بلادهم وبيوتهم كما يحلو هم . ولقد صبر النبى محمد وأتباعه فى مكة 

على مدى ثلاثة عشر عاما لا ثلاثة فقط كما هو الوضع فى حالة عيسى » 

عليهما جیعا الصلاة والسلام كما آن التبى العربى لم يكن ينتقم لنفسه قطاء 

فهو أكبر من ذلك تماماء بل كان يعمل على حماية الدولة الناشتة والأمة 

البازغة الى تنوشها الرياح وتتعاروها السيوف والسهام والرماح من کل 

جاتب . وبخاصة من JS‏ الخونة الغدارین من يهودء آولئك الذين عاملهم 

أعظم معاملة وسوى بينهم وبين المسلمين وامتهم على آنفسهم وامواهم 

ودينهم ومعابدهم واحترم إنسانيتهم وحريتهمء إلا أنهم اثیتوا أنهم لا 

يتعلمون الدرس أبداء فاخذوا منل اللحظة الأولى يتآمرون عليه ويحرّضون 

امشركين على حربه ويسخرون منه ومن دينه » وهو يغضى عنهم » وإذا 

اضطر لمعاقبتهم «AS‏ » فى حالة الجريمة الفردية ؛ بالتخلص من الجرم وحده 

فى هدوء كيلا يثير فتنة أكبرء وينتهى كل شىء فى السر كما كان الجرم 

يرتكب خيانته فى السر ؛ أما فى حالة الجرية الجماعية فكان يكتفى 

باخراجهم من بين A‏ المسلمين إلى مكان آخر وحرمانهم من بعض 

أموالهم . ٠‏ إلى أن وقعت الواقعة فى غزوة الأحزاب واقترفوا جريمة ULH‏ 

العظمى السافرة وخططوا مع الأحزاب للقضاء عليه وعلى الدين الذى جاء 

Hits‏ يس eli‏ تا ول ای ف ر 

الذين اختاروا قاضيهم بأنفسهم . وهو سعد بن معاذ فكان أن حكم عليهم 

ب ل سس ا 
DEY)‏ 
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حُجَج الإسلام الدامقة وشبهات خصومه الفارغة 


بقتل حَمّلة السلاح منهم à‏ أى التآمرین الذين کانوا یعملون على تدمير 
الدولة والأمة الناشتة » UN‏ الأولاد والساء OF‏ وهوء كما تری» حکم 
أخف كثيرا جدا ما تأمرهم به شريعتهم فى معاقبة الأمم الا خری على أشياء 
لا تساوى شيئا بجانب ما اجترحوه من جرائم شنيعة! ولو كان الرسول قد 
عاملهم بشريعتهم لكان قد استاصلهم ke‏ البداية بمجرد اجتراح ای واحد 
هنهم جريمة قى حق السلمین؛ لكنه عليه السلام صبر عليهم طویلا 
وسامحهم LES‏ وعاقبهم فى البداية عقوبات هينة آقرب إلى التدليل منها إلى 
ما كانوا يؤمنون به ويمارسونه فى دينهم من عقاب . فلم التباکی الكاذب إذن 
والتظاهر الفعلبى الخبيث بالشفقة على انجرم واتهام صاحب الحق بالقسوة؟ 
الا إن هذا CU‏ للوضع actly‏ راسا على عقب ‏ ووضع للهزل فى موضع 
لا بصلح فيه الحزل فى قليل أو 25 إذ نحن أمام مصير دولة وآمة » وفى 
حروب عَوَانَ ومؤامرات بشعة خسيسة تريد أن تقضى على الأخضر 
والیابس ‏ لا فى مباراة للسلیة! 

4- ویتناول الكندى بعد ذلك ما أصاب الرسول الكريم فى غزوة Sob‏ 
من oe‏ ویعد‌ها دليلا على أنه ليس نبیا » وإلا لكلف الله ملاتکته بوقايته 
من الأذى الذى أصابه . وهو كلام آخر مضحك ؛ إذ إن حمدا عليه الضلاة 
والسلام لم يدع يوما أنه حصنن من الأوجاع والالام والجروح . كما أن نی 
الله يحيى قد JE‏ وقطعت راسه A4‏ رخيصة على صحن إرضاء لراقصة 
عاضرة قی مشهد مأساوى مرغب كما تعلم جيعاء فلماذا لم يسال الکندی 
اجرب العقل والضميرٍ نفته عن السبب الذی منع الملائكة من التدخل 
لحماية يحيى من هذا المصير اليشع؟ ولماذاء ما دامت الملائكة لم تعدخل من 
اجله؛ J‏ ينف هنو نبوته كما نفی نبوة محمد جرد إضابته pré‏ فى rii‏ 
على I‏ ليس يحبى هو وحده من بين الأنبياء الذى JS‏ » بل فيل أيضا زكريا 

FA‏ ابحم 
GA‏ 


بن برخيًا بين الميكل والمذبح . ومرة أخرى ليس زكريا ويحبى هما وحدهما 


alad)‏ من شبخه الالو که 


رسالة تافهة یطنطن بها البشترون! 


من بين الأنبياء اللذين AS‏ بل JS‏ کذلك عیسی عليه السلام حسبما ورد 
فى الکتاب القدس ۰ وان كنا نحن السلمین لا تزمن بذلك . فلماذا ل يتساءل 
عن السبب فى أن الله لم يكلف ملائكته سنع جريمة قتله صلی الله عليه 
وسلم؟ ولماذاء وقد وقعت الجريمة وم يحم الله عیسی ؛ ۸ ینف عنه هذا 
السخیف النبوة (والألوهية أيضا) مثلما آنکر على الرسول العظيم آن يكون 
نبيا نجرد إصابته ببعض الجروح فى معركة حربية لا I‏ الجروح التى أصابته 
Lest‏ شيثا ذا بال على الإطلاق؟ نعم بعض ابروح الثى ليست بشی» فى 
عقايل الصلب والقتل والشتم والبصق والضرب بالحربة فى الجتب 
والسخرية المرة فى حالة عيسى عليه الصلاة والسلام » ومن ثم صیاحه 
الرهيب الذى يقطع bis‏ القلوب . ومرة أخرى ليس عيسى ويحى وزكريا 

هم وحدهم من بين الأنبياء الذين LS‏ بل فيل A‏ آخرون غيرهم طبقا 
لكلام المسيح الذى سب فيه بنى إسرائيل وهددهم بمصير أسود كما جاء في 
الکلام المنسوب إليه صلى الله عليه وسلم: "ول لک ها ER‏ 
سیون ER OAD‏ تون یز الب Ss‏ مَافن san‏ 
STAR P‏ نز كنا في أيّام HAE aT‏ في ذم انیا = 
ah gi‏ الکم aes a‏ الآبِيَاءِ . CUT‏ نتم I‏ 
IT. UT‏ الْحَيّات CES 1M Gf‏ تهربون من BS‏ جَهكم؟ 
au‏ ها آنا ال wT Sy‏ وَحْكْمَاء وه فينم قفون وتصلیون» 
نهم GAS‏ في D Kets‏ من بیع إلى ASD Bat‏ 
Sb‏ كل دم زكي PN BAe‏ ۽ بن ذم seal uh‏ إلى دم رن 
من Le‏ الذي dy DER IS lly JR LS AS‏ هذا 
UE‏ لى هلا الجيل! Gl cpl‏ فا لیا 


[res] 
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Es Les ss ARR CHER GH Sa ESA | em 
کم رل کم‎ WA تخت جناخیهاه وم‎ eS Gow 
من الان ی تقولوا: مار‎ GEIS آول لَكُمْ:‎ AUS 
وهو ما قاله أيضا القرآن الكريم حين‎ YE لبي نشم با '"(متى/‎ 
فى آکثر من موضع منه » عن قتل البهود للبیین بغير حق . آما محمد‎  ثدحت‎ 
السابعة والستين من‎ AY ققد تكفل الله بعصمته من الناس كما ورد فى‎ 
إليه رغم كثرة الحروب الغى‎ gale سورة" الاندة"؛ فلم بستطع احد أن‎ 
خاضهاء ورغم کشرة المتآمرين عليه من منافقين وبهود ومشركين كراهية‎ 
منهم للنور الباهر الذى أتى به » ورغم أنه لم يكن يتحصن وراء الأسوار ولا‎ 
. كان بتخذ الجلاوزة ليصدوا عنه التاس‎ 
یقول الدکتور نظمى لوقاء بشىء من التصرف » فى كتايه: ' واحمذاه”‎ 
الذى خصصه‎ (TA -۳۷ /م145٠ (دار الحمامى للطباعة/ القاهرة/‎ 
الکندی المنافق إن ' منطق‎ Jet للدفاغ عن سيد الأنبياء والرسلین ضد‎ 
الفترین على الرسول العربى هو بعينه منطق الأكذوية: اكذب ثم اكذب . لا‎ 
تحصر همك فى مستوى واحد من الافتراء . لا تقتصد فى المزاعم . هل‎ 
يسخطك أن يؤمن ناس يصدق محمد؟ لا تكن غشيما يا صاح! لا تکتف‎ 
بتجريح رسالته» ولا تقف عند القول بأنه ليس برسول؛ يل ليكن مرماك‎ 
أبعد من هذا . ليكن مرماك تشویه سمعته باعتباره إنسانا من البشرء قمن‎ 
ليس كفنا للاحترام من حيث هو رجل من آحاد الناس لن يكون کفثا لحمل‎ 
ولا‎ iiel أمانة الرسالة والتهوض برق افداية . قل فى شخض عمد‎ 
غقلة‎ Ue ly تتحرج ولا تقعصد : ولا تقید بدليل » ولا تابه بتفنید»‎ 
الغافلین وجهالة الجاهلين وتحيز الغرضین  فلا مارب لك فى تصرة الا‎ 
وحسبك ما تشقی به شخائمهم‎ à نصرتهم . لن يسألوك على الباطل برهانا‎ 
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رسالة تافهة يطنطن بها البشرون! 
إفكا وبهعانا ۲ 

۰- ومن بين تلك الأكاذيب التى يرددها الأفاقون أعداء محمد عليه 
الصلاة والسلام ويتشيث بها صاحينا الكندى كما بتشبث الكلب الأجرب 
بعظمة بین أسنانه لا يتركها أبداء زواجه صلى اله عليه plus‏ من ابنة عمته 
ET‏ پدت جحش أم المؤميين . يقول الأفاق: " فاما ما كان بينه وبين 
زينب بنت جحش امرأة زيد فاتي أكره ذكر شيء متها إجلالاً لقدر كتابي هذا 
عن ذکرها ؛ غير أني آني بشيء ما حکاه في كتابه الذي يقول إنه Jy‏ عليه من 
السماء إذ يقول: « LS Ae DN BEN se GUIS‏ 
یه یف تک ماه میب وت لس OES NAG‏ 
رید ین زر ES‏ یک کا یک عل ای ج ف Gao‏ نا 
بح SEAS LOGE MAGI‏ تلد sh‏ 
SASS GE GA‏ َد DE‏ 4 [الأحواب: ۳۷ ~ ۰]۳۸ aly ab‏ 
هذا الأفاق! لقد بلع من حيائه انه لا يريد أن يتكلم فى هذا الموضوع ٠‏ وکانه 
یعجنب مسألة مفحشة لا يصح تناوضا على الماح » وليس زواجا طبيعيا شرعيا 
ليس فيه شىء اليتة مما يُسْتَحَى متهء اللهم إلا عند الشواذ: شواذ العقل 
والضمير والجسدء إذ ماذا فى زواجه عليه الصلاة والسلام من زيئب؟ وماذا 
فى الآية القرآنية التى ساقها هنا؟ لا شىء . نعم لا شىء بالمرة » والا لا تورع 
أن يبدئ فى الأمر ویعید ؛ من الصباح للمساء » ومن الساء للصباح! وأكمل 
انا الأمر فاقول: إنهم يكذبون فيقولون I‏ كيف يقدم محمد على التزوج 
من امرأة ابنه؟ رغم أن زينب لم تكن زوجة اينه » لسبب بسيط جداء وهو أنه 
لم يكن له آنتاك ابن اصلا ولا كان له فى أى يوم من الأيام ابن بلغ مبلغ 
الأزواج لأن آولاده الذكور ماتوا كلهم وهم أطفال صغار . إلا آن الأفاقين 
المنافقين يتابعون الجاهليين على فهمهم أن وضع الاين بالتبنى هو نفسه 
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وضع الابن الحقيقى . وحتى لو كان الأمر كذلك لقد نزل القرآن قبل تلك 
الحادثة Le‏ يمحو ذلك الفهم الجاهلى ویبین للمسلمين أنه لا يحق للمسلم أن 
يستلحق به ولدا ليس من ليه .بل لا بد أن ينسب ذلك الولد إلى أييه. 
فإذا سددنا هذه التغرة وم يجدوا يابا Dh‏ مته إلى الزراية على عميد التبيين 
عادوا فقالوا: ولكنه كان يشتهیها à‏ ولذلك آخذها من زيد . وهذا DIS La‏ 
مبین وتدلیس شنیع ۰ فانه عليه السلام لم يأخذها من زید ؛ بل حين سمع من 
زيد أنه ینوی طلاقها قال له: LT‏ عليك زوجك ‏ واتق الله" . لکن زيدا 
مضی فطلقها لأن العشرة بیتهما اصبحت مستحيلة ‏ إذ لم تكن زوجته تحبه » 
بل كانت تجد غضاضة فى أن یکون زوجها عبدا BL‏ ومن قبيلة اقل شرفا 
من قبیلتها . سیقولون إن محمدا رآها ذات يوم فى SL‏ وقد ذهب یال 
عن زید فوقعت فى نفسه موقعا . ونحن نقول: فلیکن ما تقولونه صحیحا : 
ولکن ماذا كان رد فعله صلی الله عليه وسلم عندما رآها فى میاذفا؟ هل 
دخل وراءها البيت فى غياب الزوج لیتمتم ولو باحدیث معها على انفراد؟ 
واجواب: أبداء فهذا ‏ يحدث.. إذن BL‏ نعل؟ یقولون إنه انصرف وهو 
پردد بینه وبين نفسه: سبحان مقلب القلوب! ونسال نحن بدورنا: وماذا فى 
هذا؟ اليس ذلك Wo‏ على إيمانه بربه حتی إنه لیذکره فى ذلك الوقف الذی 
لا ترون فيه من دلیل الا أنه رجل شهوانی؟ وهكذا بظلون بیرون 
الاتهامات ویفترعون الأقاويل » ونحن وراه‌هم pôle‏ عن دلالة کل شىء 
ينسبونه إليه صلی الله عليه وسلم إلى أن یتضح للقارئ أن الأمر لا يعدو ان 
يكون زويعة فى قنجان . ونحن نزیدهم من الشعر بيا بل أبياتا ونقول: وحتى 
لو كانت قد وقعت من نفه موقما. فماذا فى ذلك؟ ماذا فى أن یری 
الرجل منا امرأة جميلة فتقع من نفسه موقعا؟ أوكان عليه السلام یتجسس 
عليها أو يعمل على اللقاء بها وهی تتمنع علیه؟ أوكان يراودها عن نفسها؟ 
)=< 
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أوشرع يخطط عقب ذلك لبنال منها فى الحرام ما يبغيه الرجل من المرأة؟ 
آارسل إليها يستقدمها إلى بيته وزئى بها؟ أتآمر على رجلها وقتله بدم بارد 
وضنها إلى حريمه عبر شاعر باية akte‏ ندم؟ أبدا أبدا. إذن ما الذى فى 
تصرف النبى عليه السلام فى ذلك الموضوع مما يمكن تناوله بلسان السقد؟ 
Li‏ قوله تعالى: ' وتخشى ably LAN‏ احق أن تخشاه ۰ فهو خوفه صلی الله 
عليه وسلم من كلام العرب حديتى العهد بالجاهلية أن يقولوا إنه تزوج امراة 
ابنه » نکن كان للسماء موقف آخرء إذ لا بد أن يبدأ أحد الأشخاص بکسر 
هذا الحظر الذى أكسيه الزمن رسوخا لا يقبل المراءء فشاءت السماء أن 
يكونه محمد » فنفه عليه السلام على مرارته . وفی" فتح البارى ' لابن حجر: 
عن السدي بلغنا أن هذه الآية نزلت في زينب بنت جحش ٠‏ وكانت أمها 
أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول 
الله صلی الله عليه وسلم آراد أن يزؤجها زيذ بن حارثة مولاه فكرهت 
ذلك , ثم إنها رضيت با صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجها 
إياء ؛ ثم اعلم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بعد آنها من أزواجه 
فکان يستحي أن يامر بطلاقها . وکان لا يزال يكون بین زيد وزيب ما يكون 
من الناس + فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسك عليه زوجه Oly‏ 
يقي الله . وكان يخشى الئاس أن يعيبوا عليه ويقولوا: " تزوج امرأة aad‏ 
وكان قد تبنی زیدا". 

أما الذى لابد من عحاسبته وفضحه Sy‏ سيرته فى العالین فهو مَنْ 
كتب مؤلفو العهد القنديم غنه ما يلى:" 'وَكَانَ EN QUE Le‏ في Fy‏ 
روح aL‏ أذ 5568 سل يُوآب وعبینه مَعه وَجَمِيع EG tel‏ 
TEE CNET CRE‏ . وأا او اقام قي أُورشلیم . وکا في وفت 
الْمَسَاء أن اد ام عَنْ سریره A‏ سَطح بت الْمَلِكٍء فرآی من 
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على ge‏ ال نشیم بم. وکانت by th de shah‏ . فارسل اوه 
سان قو ch‏ قا ول : Lt‏ هاه ai‏ نيع pla ed‏ اف ور 
الحني؟» . سل دوه رسلا Slee. BIST‏ لهم فاضطجع Le‏ 
وَمِيَ tie‏ بن cies” ee Joes. ab‏ مر Ci‏ 
وآخبرت 356 22365 «إني ee be‏ اه نی DA AH‏ 
ages‏ أوريًا AGS LL ES. ed‏ داو Stal À‏ 
EGS‏ اوه عَنْ سَلامَةٍ مُوآبْ وَسَلامَةٍ seo plis a‏ 
JUS"‏ اوه لأوريًا: Uo‏ إلى A‏ وَاغِْلْ bhig. G‏ 
بت لك tal RES‏ ئة Le‏ عند ait SA‏ أوريًا عَلَى wt‏ 
بت مك مم Sea per‏ بر إلى به ES pe à e‏ 
lo sine‏ بر US . ERN‏ اود لأوريًا: tA ei thy‏ 
ES‏ شزل ای Gof IG eus‏ لا JG Spit Sp‏ 
Bets‏ ساون في Uy sell‏ وَعَبيد gi‏ تازلون عَلَى وَجْهِ 
à a‏ ونا آي إلى most ne esl A ES LE‏ 
وخ نفيك ۰ لاف ii» PATTES «ni‏ ها الیرم 
La f‏ وَغَدَا أطلقك» . اقا pus el ye!‏ ره وا 
Gul Ast 356‏ ورب oe os BSG‏ تج في wes‏ 
1 م بيد هه وی یه لین "وق pal‏ کب اد مک ری 
fn LG I‏ "رکب في المكثوب ism DA‏ أورئا في 
SS‏ الشَدِيدَةِ. وَارْجِعُوا من وَرَائهِ SAD‏ ويَمُوت» . fuss”‏ 
ate‏ يوا A iaai‏ جَمَل oi‏ في نی الذي عَلِمَ أن رِجَالَ 
A‏ فيه. ES Hah ge g=“‏ يُوآبَء RES‏ بَعض الب 
من عَبِيدٍ 355 caf} ii us DU‏ .6 پوآب 5G‏ 345 
نمسي 
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بجمیم ور ارب . *'وَأَوْصَى be Lien Su JL‏ بن الکلام مح 
OE eT‏ "فان ال WI Las‏ وال ك: 
BL‏ 28,5 ین Ul teal Sal‏ عم 4 يَرْمُونَ من عَلَى السور؟ 
"من hg TA peat yd ys‏ رخ مین عَلَى al‏ 
شنات في تاباص؟ Le HS GL‏ السور؟ ؟ 15 35 مات Gash Wie‏ ال 
Lai" «taf‏ : لول وخ 36 دا یکلا سل gs‏ 
Go SU EST‏ تَجَبْرَ الوم Less‏ ا ری ad‏ فک 
عَلَيْهِمْ إلى Be‏ الْبَابٍ . "ری UN‏ عَبيدَكَ من عَلَى الور » AS‏ 
al‏ بسن عَبيد ناه وتات BMS‏ ورب Uw" ea od‏ 343 
Se « Ju‏ تقول LA‏ لا زفي GES es‏ 
SH‏ هذا SHG‏ فعالك عَلَى CB. Shey fs ah‏ 
سمفت راء وربا مات GREG ui‏ "ولما عفد 
Gof Sh‏ داد Gass‏ نی تیه Had‏ وَوَلَدَتَ لَهُ ابا . 
AL,‏ عله اه oi‏ في RS‏ الب" . ومع ذلك فإن الأفاقين 
الكذابين لا doté‏ قى سلوك داود هنا ما يمكن أن یزاخذ عليه » ويجدون فى 
السلوك الطاهر التقی الذى صدر عن محمد العيب كل العيب! أليس الله قد 
غفر لداود وأصبح قريبا منه سبحانه كما بقولون ويبررون؟ لکن BU‏ لم يغفر 
الله حمد هو Lat‏ هذا ال. . . هذا الماذا؟ واللّه لا أدرى ١‏ فإنه لم يرتكب شیثا 
كن أن یواخذ عليه ایا ما تكن الزاوية التى ننظر منها إليه! فانظر أيها 
القارئ إلى أولئك الوقحين وكيف تلتوى ضمائرهم التواء لا مكن إصلاحه 
أبدا! وأخيرا فلست أظننى فى حاجة إلى أن أقول إن المسلمين لا يعقون ا 
يقوله غترعو العهد القنديم فى حق نى الله داودء بل یرنه JE NE‏ 
ابدا بل کفرا SG‏ آننی اردت أن آخذ المنافقين با فی كتابهم ما لا 


ee 
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حجح الاسلام الدامغة وشبهات خصومه الفارغة 
يمكنهم انجادلة فیه! هذا à‏ ولا أتكلم عن يهوذا وامرأة ابنه AAH‏ وزناه بها : 
ولا عن مضاجعة لوط لابسیه بعد أن سفتاه خمرا ونامتا معه الواحدة بعد 
الا خری وحبلهما مته ؛ ولا عن نشید الأناشيد الذی نظمه فى زعمهم 
سلیمان بن داود مما يعجز LE‏ ابو نواس ونزار قبانی أن یکتبا شعرا مثله فى 
العهر والفحش والاغراه بالفجور . . . 


۱- ومن زينب إلى عائشة الصذيقة بنت الصّدّيق رضى الله عن الجميع 
رضى واسعا وذام عن رحته كل LENS‏ أو ماع للكندية لثيم خبیث ثييث : 
Ls‏ ما قاله النجس الدنس Les‏ سماء ب "هئات (الرسول الكريم) مع 
عائشة وما كان من آمرها مع صفوان بن المعطل السلمي في رجوعهم من 
غزوة المصطلق. بتخلّفها عن العمكر معه وقدومه بها من الغد نحو الظهيرة 
راكنية على راحلته يقودهاء وما قذفها به عبد الله بن A‏ بن سلول وحسان 
بن ثابت plans‏ بن اثاثة ابن خالة أبي بكر وزيد بن رفاعة وحمنة بنت 
جحش أخخت زییب : وتبليغ علي بن ابي طالب إليه کلام المتكلمين وعيب 
العائبين » قائلا: يا رسول اله : ۸ يضيق الله عليك ؛ والنساء سواها كثيرة . 
فلم پلتفت صاحبك إلى ذلك كله لشدة إعجابه بهاء لأنه لم يكن في من تكح 
من نسائه SS‏ غيرها ولا أحدث É‏ متها فكان لها من قلبه مكان . فرضي 
ماکان من ذلك الأمر كله ؛ وهذا كان سبب انعقاد تلك العداوة بين عائشة 
وبين علي إلى آخر حياتهما . ثم قال صاحبك بنزول براءتها في سورة التور 
من قوله: إن الذين جاءوا بالإفك عصلبة متکم" . ونتساءل: وماذا فى أن تأتى 
عائشة متخلفة عن القافلة بعد مضی الیکب ‏ وفى ظنهم أنها فى هودجهاء 
وكانت قد ذهبت لقضاء حاجتها بعیدا عن المعسكر ول بتنبه القائمون على 
جلها إلى أنها لم تعد بعد فاقوا أمامهم الجمل ls‏ مع بقية السکر: 
فلما رجعت عائشة وم LE‏ احدا بقيت مكانها وغلبها التوم وم تشعر إلا 
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Les ess‏ فقامت من رقدتها وكان هذا الرجل هو صغوان بن المعطّل 
السلمى » الذى كان يشتغل ساقة للقافلة ؛ ولا عرف أنها ام المؤمنين تراجع 
بعيدا حتی ركيت راحلته واخذ OW)‏ طريقهما إلى المديئة؟ أثرى الكندى 
الكلب كان يريد من عائشة أن ترفض العودة مع صفوان وتبقى وحدهاً فى 
الصحراء إلى أن تطلع الشمس عليها وتموت من شدة الحر إلى أن يصل إلى 
التبی فیخبره الخبر فيترك النبى أصحابه ویذهب بنفسه لاحضارها حتى لا 
هم مرة اخری بمن يرسله لاحضارها؟ أم كان هذا الوغد الذى سبق أن قال 
إنه لا بد من شاهدين أو ثلاشة شهود عدول فى الأمور التى تحتاج إلى 
الشهادة يريد من الرسول أن يعاقب عائشة دون دليل؟ وهل كل من SA‏ 
برفقة رجل كانت زائية؟ أكانت عائشة تبقى مؤمنة بالنبى لو كانت زنت 
وابراها القرآن؟ لقد اقترح الرسول على زوجاته أن يسرّحهن لما طلين منه أن 
يوسّع عليهن فى التفقة مغل سائر زوجات السلمین؛ لكنهن جميعاء وأوفن 
عائشة » رفضن أن يتركنه رغم جشب عيشهن معه . جاء فى" وفيات الأعيان " 
لابن خلکان: " قالت عائشة رضي الله عنها: U‏ أمر الله نبيه صلى الله عليه 
وسلم أن مير نساءه قال لي: أتختارين الله ورسوله والدار الآخرة أو الحياة 
الدنيا وزينتها؟ قلت: ال ورسوله أحب A‏ والدارٌ الآخرة . ثم قلت له: 
أخبرت آحذا قبلي؟ قال: لا . قلت: لا تخبرهن . JUS‏ صلى الله عليه وسلم: 
إن الله ew‏ نذيراء ول يبعش معا ولا متعضًا'. وکانت عائشة رضى اله 
عنها تغار عليه آعتف الغيرة من شدة حبها له » فكيف يمكن أن تکون قد 
خائعه؟ آمن الممكن أن مْنْ تحب زوجها كل هذا الحب الذى تشى به غيرتها 
فى القصتين التاليتين تطاوعها نفسه آن تخونه؟ جاء فى صحيح النسائی رواية 
عن عائشة: ' فقدت رسول الله صلی الله عليه وسلم ذات ليلة ؛ فظنتت أنه 
ذهب إلى بعض نسائه » تتجسته ‏ فإذا هو راكع. أو ساجدء يقول: 
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سبحانك «dé,‏ لا إله إلا انت . فقلت: بابي وآمي! إنك A‏ شأن : 
واني لفي A‏ وفى ' صحيح مسلم ' رواية عنها ایضا: "لا كانت ليلي 
التي كان اني صلی الله عليه وسلم Les‏ عندي انقلب فوضع رداءه وخلع 
نعليه فوضعهما عند رجلیه وبسط طرف إزارء على فراشه فاضطجم . فلم 
يليث إلا ریشما ظن أنْ قد رقدت فاخد رداءه رويدا وانتعل رويدا وقتح 
الباب فخرج ثم اجافه رويدا . فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت 
إزاري . شم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام » ثم رفع 
يديه ثلاث صرات. شم انحرف فانحرفت ٠‏ فاسرع فاسرعت؛ Jsp‏ 
فهرولت فاحضر فاحضرت فسبقئُه فدخلت . فليس إلا آن اضطجعت 
فدخل فقال: ما لك يا عانش؟ HL Ce‏ (يشير إلى نهجها وتسارع انفاسها 
من شدة الهرولة والإحضار حتی تسبقه إلى البيت » فکانها تعانی ربوا) . 
قالت: قلت: لا شيء . قال: لتخبريني أو ليخيرني اللطيف الخبير . قالت: 
قلت: يا رسول الله بامي أنت وأمي! قاخبرته . قال: فانت السواد الذي 
رايت آمامي؟ قلت: نعم . فلهدني في صدري غدة أوجعسي . ثم قال: اظنت 
أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت: مهما یکتم الناس يعلمه الله » نعم . 
قال: فإن جبريل أتاني حين رایت فناداني à‏ فاخفاه منك فاجبته » فاخفیته 
منك . وم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك . وظننت أن قد رقدت: 
فكرهت أن أوفظك . وخشیت أن تستوحشي ‏ فقال: إن ربك يأمرك أن 
تأتي آهل البقيع فستغفر هم . قالت: قلت: كيف اقول لحم يا رسول اله؟ 
قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمتين والسلمین t‏ ويرحم الله 
المستقدمين منا والستأخرین ٠‏ وإنا إن شاء الله بكم للاحقون "» وفى صحيح 
التسانی" مغله . وفی ‏ التذكرة الحمدونية ' لابن حمدون: 599( عن عائشة 
رضي عنها انها قالت: كنت ناتمة مع الني صلی الله عليه وسلم UY‏ 
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النصف من شعبان ثم انتبهت à‏ فلا النبي صّی الله عليه وسلم ليس عندي ؛ 
فادركني ما يدرك الساءً من الغيرة فلففت مرطي ۰ آما وثه ما کان حرا ولا 
55( ولا قطنا ولا کتائا : قیل: فما كان يا أم المؤمنين؟ قالت: كان ali‏ من 
ely es‏ من أوبار الأبل » قالت: : فحبوت إليه آطلبه » فالفيته SAS‏ 
الساقط على وجهه من الأرض وهر يقول: سجد لك خيالي وسوادي؛ 
وآمن بك فؤادي » وهذه يدي وما جتیت بها على نفسي . أنت عظيم ترجى 
لكل عظيم» فاغفر الذنب العظيم . فقلت: بابي وأمي آنت يا رسول الله ؛ 
إنك لفي cols‏ وإني لفي شان. . فرفع رأسه ثم عاد ساجدا فقال: : اعوة 
بوجهك الذي أضاءت له السموات السبع والأرضون السبع من قجاءة 
نقمتك . وتحويل عافيتك » ومن شر كتاب قد سيق e‏ وأعوذ برضالك من 
«las‏ وبعفوك من عقوبعك» » ويك منك . لا أحصي ثناء the‏ أنت 
كما آثیت على dé‏ . فلما انصرف من صلاته تقدمت آمامه حتی دخلت 
البیت ولي نس „Jle‏ . فقال: مالك يا عائشة؟ فاخبرته ابر e‏ فقال: ويح 
هاتين الركبتين! ماذا لتا هذه الليلة؟ وسح علیهما" . وفی " العقد الفرید" 
لابن عبد ربه معل ذلك . وقى 'صحيح البخارى "عن عائشة: viet’‏ على 
امرأةٍ ما نرت على igi‏ من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إياها . قالت: وتزوجتي بعدها بثلاث سنین» وأمره ربه عز وجل ‏ أو جبریل 
عليه السلام ؛ أن یبشرها ببيت في الجنة من قصب" . وفى صحیح ‘re‏ 
عتها أيضا رضى الله ge‏ "ما رت على امرأة ما غرت على خديجة » ولقد 
هلکت قبل أن یتزوجيي بثلات ستین» لما كنت أسمعه يذكرها . ولقد آمره 
ربه je‏ وجل أن یشرها ببيت من قصب في الجنة . وان كان ليذبح الشاة ثم 
بهدیها إلى خلائلها". وفى " نهاية الآرب فى فنون الآدب للتويرى تفصيل 
ne": asi‏ عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ما رت على امرأة ما 
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غرت على خديجة » وما بي أن أكون ادركتهاء ولكن ذلك لكثرة ذكر رسول 
الله صلى الله علیه وسلم إياهاء ون كان لیذیح الشاة فيتيع بذلك صدائق 
خدججة يهديها لمن . وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لا يكاد يخرج من cl‏ حتى يذكر خديجة فيحسن عليها cab‏ 
قذكرها يوما من الأيام فأدركتي الغبرة فقلت: هل كانت إلا عجوزا قد 
دك الله خيرا منها؟ ققضب حتى اهتز مقدم شعره من الغضب ء ١‏ ثم قال: 

لا والله ما gh‏ الله خحیرا منهاء a‏ بي إذ كفر الناس liey i‏ 
gs‏ الناس » وواستي في le‏ إذ حرمني التاس » ورزقي الله منها أولادا إذ 
حرمني أولاد النساء” . قالت عائشة: فقلت في نفسي: لا أذكرها بسيئة أبدا". 
ثم كيف كان من الممكن رضاها بالبقاء بعده دون زواج عشرات cash‏ 
ودون أن يكون ها ولد منه يشغلها عن الزواج والرجال؛ لو كانت قد زنت 
وبراهاء ما يدل على أنه لم يكن et‏ إليه بل كان یزلف القرآن كذبا 
وزورا؟ بل قبل ذلك كله كيف مم الاتفاق بين عائشة وصفوان على الميعاد 
زمانا ومكانا e‏ وهما لم يكونا يتراءيان؟ وكيف ضمنا الا يقع شىء من شانه 
أن ييضل هو عبن مكانها فى الصحراء فتبقى وحيدة هناك طوال الليل ثم 
حتى يبزغ الصباح وتشتد حرارة الشمس: وما آدراك ما اشتداد حرارة 
الشمس فى البادية جيث لا شجرة أو جدار يستظل الإنسان به! ام كيف 
ضمنا آلا يفاجئهما أحد فى ذلك الوضع الخزی؟ وقبل ذلك كله هل يمكن 
أن تقدم على هذه المعرة فتاة حرة كريمة كعائشة تربت فى بيت D‏ بكر 
الطاهر العفیف الذى ۸ ds‏ ريية قط ولا حتى فى الجاهلية ؛ ودعنا من أنها 
انتقلت إلى بيت النبوة حيث يتنزل الوحى على زوجها الذى تؤمن به وتحيه 
وتتفانی فى مرضاته؟ تيا لكم أيها الأنذال! إن مشكلتكم أنكم تقيسون 
الشریفات النبيلات على سا تصرفون من سلوككم وسلوك التجسات من 
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نسانکم. 

آلیس من الا فضل للاوغاد أن یشغلوا انفسهم بدلا من ذلك بقبلات 
بولس السی كان يرسلها إلى أفواه خوات النصرانیات؟ ثم ماذا عن نسبة 
مؤلفى الا ناجیل عیسی عليه السلام إلى يوسف النجار وتأكيد آمه أنه ابن 
يوسف فعلا ومناداة الناس جیعا له بأنه ابن يوسف كما رآینا من التصوص 
التى مرت آنفا؟ آولیس الاقرار سيد الأدلة كما یقولون فى القانون؟ ودعنا 
من اتهام الیهود الصریح لريم بالزنا والقول بان عیسی ابن ميقاح ٠‏ آستففر 
الله! Li},‏ ملسی على هذا القول رغم GT‏ لا نزمن بشیء من هذا السقه 
المنحط قلة ادب ذلك الشخص التخفی وراء اسم الكندى وتطاوله على 
عرض عائشة» وهو يعرف أن من كانت حجته من AN‏ فلا ينبقى أن 
يقذف الجيال الثم الرواسخ بهذا AI‏ . وكانت العلامة قى حالة مریم 
عتوفرة الا وهی وجود الحمل والولادة: فلاف عائشة ؛ التى لم يكن هناك 
علامة فى حالتها بالمرة » بل كانت مجرد شائعات مسمومة لأن أحدا لم یاخذ 
علیها شيئا. وأختم بما رواه ابن عساكر قى "تین كذب الفتری" بشأن ابن 
الباقلانى عندما أرسله عضد الدولة سفيرا إلى قيصر ليناظر المطارنة ey‏ على 
طلب قيصر . قال ابن عساكر: ' وقيل إنه دخل Ly‏ فرأئ عنده بعض 
مطارنته ورهبانیته» فقال له مستهزئا: كيف آنت؟ وکیف الأهل والأولاد؟ 
فقال له اللك؛ وقد عجب من قوله: کر من أرسلك في كتاب الرسالة أنك 
لان الأمة ومتقدم على علماء الأمة! آما علمت أننا تمزه هؤلاء عن الأهل 
والولد؟ فقال الباقلاني: انعم لا تنزهون الله سبحانه وتعالى عن الأهل 
والأولاد وتسزهونهم؟ فکان هؤلاء عندکم أقدس Jets‏ واعلی من اه 
سبحانه وتعالى؟! فوقعت الميبة في نفس الرومي . وقال: بلغتي أن طاغية 
الروم قال له» وقصد توبيخه: آخبزني عن قصة عائشة زوج نبيكم وما قيل 
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فيها. فقال له القاضي ابر بکر: هما اثنتان قيل فيهما ما قيل: زوج نيينا : 


ومريم ابنة عمران . فآما زوج تينا فلم تلدء وأما مريم فجاءت بولد 
تحمله على کتفها . وكلّ قد برآها الله Le‏ میت به . فانقطع الطاغية ول Sp‏ 
جوابا . نا > بطبيعة JUI‏ + > لا نقول ما قاله كتبة الأناجيل ونسبوه إلى مریم 
والتاس جمیعا من حوفا؛ كل ما هتالك أنتا نبين للاغبیاء أن بيوتهم هاثرة 
يحيث إن نفخة واحدة من المواء تسقطها على الأرض» BP‏ هى تراب 
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وفى moe‏ البخارى" رواية عن عائشة رضی الله عنها: OS‏ رسول 
الله صلی الله عليه وسلم إذا اراد أن يخرج سغرا CAM‏ بين ازواجه : فايتهن 
خرج سهمها حرج بها معه. فافرع بيدنا في غزاة غزاهاء فخرج سهمي 
فخرجت معه بعد ما أنزل الحجاب à‏ فأنا أُحْمّل في هودج وأنزل فيه . فسرنا 
حعى إذا فرغ رسول الله صلی الله عليه وسلم من غزوته تلك bsy Us‏ 
من المدينة آذن ليلة بالرحيل + ففست حين نوا بالرحيل فمشيت حتی 
جاوزت ابليش . فلما قضيت شاني أقيلت إلى JEUN‏ فلمست صدري Bb:‏ 
Le‏ لي من جَزع ظفار قد انقطع ۰ فرجعث فالتمست عقدي فحبستي 
أبتغاؤه . فآقبل الذين يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري 
الذي كنت آرکب ؛ وهم يحسبون آني فيه . وکان النساء }3 ذالك خفافا لم 
Ry lt‏ اللحهم ٠‏ وإنما یاکلن GH‏ من الطعام à‏ فلم یستتکر 
القوم à‏ حين رقصوه؛ لقل افودح فاحتملوه؛ وکنت جارية حديثة السن . 
فیعنوا الجمل وسارواء فوجدت عقدي بعد ما استمر الجيش » فجثت ph ge‏ 
ولیس فيه احد. فامت منزلي الذي كتت به » قظننت آنهم سیفقدونتی 
فیرجصون إلي . فبيدا أنا جالة de‏ عيناي فتمت + وکان صفوان بن 
المعطّل السلمي شم الذكواني من وراه الجيش à‏ فأصبح عند منزلي a‏ فرأى 
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سواد إنسان انم فاناتي . وكان يراني قبل احجاب. فاستيقظت باسترجاعه 
حين أناخ راحلته فوطئ يدها فرکیتها» فانطلق يقود بي الراحلة حتى bal‏ 
الميش بعد ما نزلوا معرّسين في نحر الظهيرة » فهلك من هلك e‏ وكان الذي 
تولى الافك عبد الله بن آبي اين سلول . فقدمنا المدينة فاشتكيت بها شهراء 
والداس بفیضون من قول أصحاب الافك : وبري في وجعي أني لا آری 

من الني صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى مته حون آمرض + 
Lits‏ يدخل فیسلم ثم بقول: : كيف Ss‏ لا أشعر بشيء من ذلك حتی 
نقهت*+ . فخرجت آنا وأم pat‏ قبل الناصم NL à‏ خرج الا ليلا إلى 
ليل à‏ ودلك قبل أن نتخذ ES‏ قريبا من بيوتناء PL‏ العرب الأول 
في البرية أو في العسزه . فاقبلت أنا وأم مسطح بنت gl‏ رهم نغشي > فعغرت 
في مِرْطها فقالت: تمس مسطح! فقلت لها: بئس ما قلت! آتستین رجلا شهد 
بدرا؟ فقالت: يا هنتاه» ألم صمعي ما قالوا؟ فاخبرتتي بقول أهل الإفك ٠‏ 
فازددت مرضا إلى مرضي . فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: فسلم ققال : كيف FRS‏ فقلت: انذن لي إلى أبوي . 
قالت: وأنا حینثذ أريد آن استیقن الخير من قبلهما . فآذن لي رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فاتیت آبوي ۰ فقلت لامي: ما پتحدث به FE‏ 
فقالت: SIL‏ هني على نفسك الشان: فوالله LÉ‏ كانت ap‏ 
Es,‏ عند رجل يحبهاء وها ضرائر » إلا اکن علیها . فقلت: سبحان الله » 
ولقد یتحدت الناس بهذا؟ قالت: قبت الليلة حتی اصبحت لا يرقا لي دمع 
ولا اکتحل بنوم . شم أصبحت فدعا رسول الله صلی الله عليه وسلم علي 
بن ابي طالب واسامة ابن زيد حين استلبث الوحي » یستشیرهما في فراق 
أهله: فاما اسامة فاشار عليه بالذي يعلم في نقه من الود لهم 4 فقال أسامة: 
أهلك يا رسول اللهء ولا تعلم والله إلا خيرا. واما علي بن آبي طالب 
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سح سم وفك PS an a‏ 
فقال: : يأ رسول «dl‏ لم يضيق الله عليك . والساء سواها à gs‏ وسل ا جارية 


تصدقك. . قدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بربرة» فقال: يا sipa‏ هل 
رايت شینا يزبيك؟ فقالت بريرة: لا Gilly‏ بعدك بالحق إن رايت منها أمرا 
أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن العجين AH‏ 
الدواجن فتاکله . . فقام رسول الله صلی الله عليه وسلم من يومه فاستعذر 
مسن عبد الله بن أي بن سول ۰ فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: من 
يعذرني من رجل ga‏ آذاه في في أهلي ؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا . 
وقد ذکروا رجلا ما علمت عليه إلا خيراء وما كان یدخل على أهلي إلا 
معي . فقام سعد بن معاذ فقال: يا رسول ال أنا واللّه أعذرك مته: إن كان 
من الأوس ضربدا ee‏ وان كان من إخواتنا من الخزرج Sal‏ ففعلنا فيه 
أمرك . فقام سعد بن عبادة: وهو سيد الخزرج à‏ وكان قبل ذلك رجلا 
صاخا + ولكن احتملته الحميّة » فقال: كذبت › لعمر الله لا تقتله ولا تقدر 
على ذلك ..فقام AT‏ بن الحضير فقال: كذبت dt faa)‏ والله cle)‏ 
فإنك منافق blé‏ عن النافقین . فدار الحيان: الأوس والخزرج حتى هموا 
ورسول الله صلی الله عليه وسلم على ابر فتزل فخفضهم حتى سكتوا 
وسكت . وبكيت يومي لا يرقا لي دمع ولا أكتحل بنوم . فأصبح عندي 
أبواي قد بکیت لیلتین ويوما حتى أظن أن البكاء فالق كبدي . قالت: قبينا 
هما جالسان عندي وأنا آبكي . إذ استاذنت امرأة من الأنصار فأذنت فا : 
فجلست تبكي معي . فییتا تحن كذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فجلس ول يجلس عندي من يوم قبل ف ما قيل قبلها» وقد مكث 
شهرا لا يُوحَى إليه في شاني شيء . قالت: فتشهّد ثم قال: يا عائشة. فإنه 
بلغني عنك کذا وكذاء فان كنت بزيئة فسيبرتك الله » وان كنت المت بشيء 
فاستغفري الله وتوبي إليه ۰ فان العبد إذا اعترف بذنيه ثم تاب تاب الله 
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عليه . فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته yall‏ دمعي حتى 
سا احس منه قطرة» وقلت لأبي: اجب ge‏ رسول الله صلی اله عليه 
وسلم . قال: والله ما أدري ما اقول لرسول الله صلی الله عليه وسلم . 
فقلت لأمي: أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال . قالت: 
ls‏ ما أدري ما أقول لرسول الله صلی الله عليه وسلم . قالت: Us‏ جارية 
حديئة السن لا آقرا كديرا من القرآن : ققلت: إني ably‏ لقد علمت أنكم 
سمعتم ما يتحدث به الناس ٠‏ ووقر في أنفسكم pes‏ به . ولتن قلت لكم 
إني بريئة » واه يعلم إني لبريئة ؛ لا تصدقوني بذلك . ولئن اعترفت لکم 
يأمرء والله يعلم اني بريئة » لتصدقن . والله ما أجد لي ولكم ملا إلا أبا 
يوسف إذ قال : ' فصيرٌ à pe‏ والّه الستعان على ما تصفون". ثم تحولت إلى 
فراشي ‏ وأنا أرجو أن يبرئتي الله : ولكن واه ما cb‏ ينزل في شاني 
وحيًا» ولأنا احقر في نفي من أن يتكلم بالقرآن في أمري ؛ ولكني كنت 
ارجو أن یری رسول الله صلی الله عليه وسلم في النوم رؤيا ببرئني الله . 
قوالله سا رام Cle‏ ولا تحرج أحد من Jal‏ البيت حتى JÄ‏ عليه الوحي : 
فاخذه ما كان يأخذه من البُرّحاء حتی إنه لیتحتر منه مغل UH‏ من العرق 
في يوم شات . فلما مسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
یضحك » فكان أول كلمة تكلم بها أن قال لي؛ يا عانشة» احدي الله 4 فقد 
براك الله . فقالت لي امي: قومي إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم . 
فقلت: لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله à‏ فانزل الله تعالى: "إن الذين 
جاؤوا بالإفك Let‏ منكم . ... الآيات". فلما أنزل الله هذا في براءتي قال 
yl‏ بكر الصديق رضي الله عنه. وكان ينقق على pale‏ بن BU‏ لقرابته منه: 
والله لا لفق على مسطح ts‏ أبدا بعد ما قال لعائشة . فانزل الله تعالى: " 
ولا یل اولو الفضل متكم Uy‏ . . إلى قوله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم 
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. غقور رجيم". فقال أبو بکر: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي‎ ils 
فرجع إلى مسطح الذي كان يجري عليه . وكان رسول الله صلی الله عليه‎ 
وسلم یسال زینب بنت جحش عن أمري » فقال: يا زیدنب » ما علمت؟ ما‎ 
رایت؟ فقالت: يا رسول اله » امي سمعي وبصري . والله ما علمت علیها‎ 
." إلا حيرا . قالت: وهي التي كانت تساميني ؛ فعصمها الله بالورع‎ 

وعنا كلمة لا بد من قوفا ؛ الا وهی أنه لو كان محمد نيا کذابا يخترع 
القرآن اختراعا ویزعم أنه بوحی إليه من السماء Las‏ عائشة كذبا كما يزعم 
الختزير المستتر تحت اسم الكتدى فلا بد أن يكون له من بين أتباعه من 
يعرفون حقيقته ويتفاهمون معه ویتعاوتون على اساس من هذه المكاشفة » إذ 
لا يعقل أن يقوم وحده بهذه الكذبة الكبيرة دون أن يكون معه من یساعدوه 
أو دون أن يكتشف حقيقة أمره أحد من أولئك الأتباع الذين كانوا يُعَدَونَ 
فى آخر حياته بعشرات الألوف! ومن ثم لقد كان التصرف pli‏ من مغل 
هذا النبى الكذاب أن يكلف واحدا من هؤلاء آن يقتل ابن المعطل انتقاما ما 
لوث به شرفه . بيد أنه عليه السلام لم يفعل ؛ فما معنى ذلك؟ كذلك لو كان 
ابن المعطل قد ارتكب ما اتهمه به التافقون الأوساخ ثم براه القرآن « افکان 
یظل على إسلامه وتصديقه بمحمد؟ أوكان بستمر بعد ذلك فى الغزو 
وتعريض نفسه للقتل فى سبيل ذلك الرجل الذى يعرف أنه كذاب ٠‏ إذ برآه 
هو وعائشة مع أنهما قد ارتكيا الفاحشة التى برأهما منها؟ LS)‏ ننظر فنجد 
عجبا عجیبا ‏ إذ قد ظل ابن المعطل بشترك فى الغزوات مجاهدا فى سییل الله 
تصديقا بمحمد وحبا لدينه وتحمسا لنشره فى العالمين » وبقى كذلك حتى 
كتب الله له الشهادة فى فتح الجزيرة سنة سبع عشرة أو تسع عشرة كما جاء 
فى" تاريخ الرسل والملوك' للطبرى وفی "تاريخ الاسلام" للذهبی وغيرهماء 
أو إلى أن LZ‏ سنة سعين كما قرأت فى " کتاب معرفة aball‏ حدثنا ابو 
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عبد الله الأصبهاني ثنا الحسن بن الجهم ثنا الحسين بن الفرج ثنا محمد بن 
عمر قال وكان صفوان بن المعطل يكنى آبا عمروء وأسلم قبل غزوة 
الرییع à‏ وشهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . وشهد مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بعدها الخندق والشاهد كلهاء وكان مع كرز بن 
جابر الفهري في طلب ll‏ الذين آغاروا على لقاح رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بذي Atl‏ . ومات صفوان بن المعطل بشمشاط سنة ستين ". 
وفى الاستيعاب فى معرفة الأصحاب ”لابن عبد البر: يقال: إنه أسلم قبل 
المريسيع وشهد المريسيع . قال الواقدي: شهد صقوان بن المعطل مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم اخندق والمشاهد كلها بعدهاء وكان مع كرز بن 
جابر الفهري في طلب oll‏ الذين أغاروا على لقاح رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . قال أبو عمر: كان يكون على ساقة البي صلى الله عليه وسلم 
ول يتخلف بَعْدُ عن غزوةٍ غزاها . وقال سلمة عن اين إسحاق: JS‏ صفوان 
بن المعطل في غزوة أرمينية شهيدًا » وأميرهم يومئذ عثمان بن أبي العاص 
ستة تسم Gite‏ خلافة عمر . وقيل إنه مات بالجزيرة في ناحية شمشاط 
ودفن هناكء ably‏ اعلم . ويقال إنه غزا الروم في خلافة معاويه فاندقت 
ساقه ول يزل يطاعن حتى مات ؛ وذلك سنة ثمان وخمسين » وهو ابن بضع 
وستين . وقيل: مات سنة تسم وخسين في آخر خلافة معاوية". فماذا بقول 
الخنزير الكندى والذين يفرحون بالكتاب النسوب له فى امجوم على رسول 
الله وتكذيبه؟ لن يقولوا شيئا blest OF‏ من الخنازير الأدئاس لا يبحثون 
عن GI‏ بل كل همهم هو تلويث الشرفاء الذين يفضحون خرافاتهم 
واساطیرهم! LI‏ عائشة انکانت تظل على تصديقها بزوجها ‏ الذى اتكشف 
أمره حين برآها 6 وهی تعرف أنها ليست بالبريئة؟ افکانت تسارع إلى 
الإعلان عن تمكها به عندما خيّرها هى وبقية زوجاته بالبقاء فى عصمته 
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على خشونة العيش أو تسريحهن سراحا جيلا لبتمتعن بالدنيا وزينتها بعيدا 


عنه؟ ألم تكن تلك فرصة العمر لحخلص عائشة من رجلها البغيض الذى لا 
يملأ عينيها وتقترن بآخر يشيع عواطفها؟ افکانت تظل على وقاتها له وتقبل 
أن تبقى طول عمرها الذى امتد لعشرات الستين دون زواج BALLS‏ 
القرآن الذی كانت تعرف أنه قرآن مزوّر فلا تهرب وتلحق بالروم أو فارس 
مشلا وتمارس حياتها الطبيعية هناك كما فعل جبلة بن الأيهم حين لم تعجبه 
مبادئ الإسلام فى المساواة فلحق بالروم قى عهد الفاروق؟ هذا؛ ولن SA‏ 
أن صفوان بن المعطل كان رجلا حصورا کیحبی بن زكريا عليه السلام ؛ أى 
ليس له أرب فى النساء! ثم أكان رسول الله tad LAS‏ على رأس الضلال 
والتفاق ابن J yla‏ الذى تولى LE‏ الافك عليه لعنات الله » ولا ينتهز فرصة 
عَرْض ابنه السلم المخلص عليه أن یقتل آباه ویخلص المسلمين من شره؟ 
لكمنا ننظر فنجده عليه السلام يرد هذا الاقتراح ويخبر الابن الكريم أنه 
سيحسن صحبة أبيه . ومرة أخرى لا یقف نبل رسول الله عند هذا Sle Ahl‏ 
نعرف أنه عندما مات ذلك الوغد تقدم رسول الله ليصلى عليه (بعد أن 
أرسل .له عياءته AS‏ فيها بناء على طليه وهو CHa‏ نولا أن القرآن.نزل 
حاسما ينهاه عليه الصلاة والسلام أن يصلى على مثل ذلك انجرم . أفلو كان 
الرسول نبيا کذابا وزوجا مغموزا قى عِرْضه » أكان يتصرف هذا التصرف 
العجيب فى نيله وتسامحه وشمرخه تجاه من فضحه بين التاس وسبب له 
القلی لمدة شهر حتی نزلت آیات سورة النور" التى تبرئ عائشة » أو فلتقل: 
حتی فكر فى أن يذيع بين الئاس الآيات التى زوّرها فى تبرئة عائشة؟ 
واخیرا فإنه ما من أحد عن سئلوا فى هذه الفتنة قال فى حق الصديقة ینت 
الصديق شيا ينال منهاء بل كلهم شهدوا لا بالخير والنقاء كما راینا ؛ 
وأقصى ما قاله على بن أبى طالب ؛ کی يريح التبى من قلقه : أن التساء 
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كيرات » ly‏ من الممكن سؤال الجارية التى كانت تخدم عائشة » وهذا كل 
ما هنالك . ثم هل رأى أحد من الذين أثاروا الفتنة وطيروا الشائعات شيئا 
Le‏ آفاضوا فيه؟ أهكذا تهون أعراض الناس ۰ فضلا عى أن تكون الأعراض 
Sel!‏ هى أعراض صفرة الكرام الطیبین؟ 

وقد تبه معروف الرصافى (أو من انتحل اسمه) فى کتاب " الشخصية 
احمدية" (دار الجمل/ الانیا/ ۲۰۰۲/ Ve -raa‏ تكعة هنا دقيقة 
جداء وهی أن ام سلمة قد وقع معها ما هو أشد مما وقع مع عائشة e‏ إذ 
صحبها عشمان بن طلحة طوال SG dell‏ هجرتها من مكة إلى الدينة حتى 
اوصلها إلى زوجها: الذى OLS‏ قد سبقها إلى هناك قبل ذلك بشهور : ثم 
انصرف راجعا » وهو ما يعتى أنه رافقها؛ لا جزءا من يوم فحسب؛ بل ایام 
Us‏ ذوات عدد. ومع هذا لم يخض فى سيرته ولا فى سيرتها أحد : وذلك 
آنها لم تكن آوانذاك زوجة له صلى الله عليه وسلم بل كانت زوجة لأبى 
سلمة قبل أن تترمل منه ویتزوجها رسول الله » ولا كان قد تحزب المتافقون 
Ll‏ یتاوئونه عليه الصلاة والسلام بعد ؛ فلم يجدوا فى الأمر شيا رغم 
أنه اشد من آمر عائشة كما قلناء بيد أن دواعى العده والإشاعات لم تكن 
متوفرةء فلهذا خرست الألستة فلم تجد فى ذلك شیثا تتخله مادة للإساءة 
والایذاء . . وهذا برهان ساطع شديد السطوع على أن المشتعين على عائشة 
وصفوان كانوا من السفالة بل الأمكن . وبالمناسبة فقائل هذا الكلام لم 
يكن یمن بنبوة محسد Gall‏ الى نفهم نحن به النبوة ».بل كان ينظر إليه 
صلى الله عليه وسلم على أنه عبقرى ملهم ليس إلا . وهذه قصة هجرة آم 
سلمة رضی الله عنها كما وردت فى" الرُؤض الأئف للسهيلى: "كان اول 
من هاجر إلى المدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
المهاجرين من قريش من بني زوم ابو سلمة بن عيد الأسد بن هلال بن عبد 
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الله بن عمر بن مخزوم » واسمه عيد الله . هاجر إلى المدينة قبل بيعة اصحاب 
العقبة بسنة . وکان قدم على رسول الله صلی الله عليه وسلم مكة من آرض 
الحبشة ء فلما آذته قربش وبلقه إسلام من اسلم من الأنصار خرج إلى المدينة 
مهاجرا . قال ابن إسحاق: فحدثي أبي إسحاق بن يسار عن سلمة بن عبد 
الله بن عمر بن أبي سلمة عن جدته ام سلمة زوج البي صلى الله عليه 
وسلمء قالت: لا أجمع آبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل إلي بعيره ثم حلي 
عليه وحمل معي ابي سلمة بن أبي سلمة في حجري ؛ ثم خرج بي يقود بي 
بعيره . قلما رأته رجال بتي المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم قاموا إليه 
فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليهاء ارایت صاحبتك هذه؟ علام نتركك تسیر 
بها في البلاد؟ قالت: فنزعوا خطام اليعير من يده فاخذوني منه . قالت: 
وغضب عند ذلك بتر Le‏ الأسد رهط آبي سلمة فقالوا: لا والله لا نترك 
ابننا عندها إذا نزعتموها من صاحينا . قالت: فتجاذبوا بي سلمة بينهم حتى 
خلعوا يده وانطلق به بنو عبد الأسد» وحبستي بنو المغيرة عندهم à‏ وانطلق 
زوجي ابو سلمة إلى الدينة . قالت: ففرق بيني وبين زوجي وبين ابي . قالت: 
فكنت أخرج كل غداة فاجلس بالأبطح فما ازال أبكي حتى أمسي ؛ سنة أو 
قريبا منهاء حتی مر بي رجل من بني عمي » احد بتي المغيرة ؛ فرأى ما بي 
فرحتي فقال لبني المغيرة: الا تخرجون هذه السکینة؟ فرقتم بينها وبين زوجها 
وبين ولدها . قالت: فقالوا لي: AH‏ بزوجك إن شئت . قالت: ورد بثو 
عبد الأسد إليّ عند ذلك ابني . قالت: فارتحلت بعيري ثم أخذت ابي 
فوضعته في حجري » ثم خرجت أريد زوجي بالدينة . قالت: وما معي احد 
من خلق الله . قالت: فقلت: A‏ بمن لقيت حتی OH‏ على زوجي » حتى 
إذا كنت بالتنعيم لقيت عفمان بن طلحة بن أبي طلحة آخا بيي عبد الدار ؛ 
فقال لي: إلى آين يا بنت أبي أمية؟ قالت: فقلت: آرید زوجي بالدينة , قال: 
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أو ما معك أجد؟ قالت: فقلت: لا والله إلا الله ويي هذا . قال: dis‏ ما لك 
من مترك . فأخذ خطام البعير فانطلق معي يهوي بي فوالله ما صحبت 
رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه . كان إذا بلغ المنزل أناخ بي ثم 
امنتأخر Gee ge‏ إذا نزلت استاخر ببعيري فحط عنه ثم قيده في الشجرة » 
شم تتحى إلى شجرة فاضطجع ile‏ فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري فقدمه 
فرحله شم استأخر ge‏ وقال: ارکي . فإذا زكبت واستويت على بغيري أتى 
فاخذ lbs‏ فقاده حتی بنزل بي . فلم بزل یصنع ذلك بي حتى SOT‏ 
المديتة . فلما نظر إلى قرية بتي عمرو بن عرف بقباء قال: زوجك في هذه 
القرية» وكان آبو سلمة بها نازلاء فادخليها على بركة الله . ثم انصرف 
راجعا إلى مكة . قال: فكانت تقول: والله ما أعلم أهل بيت قي الإسلام 
أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة . وما رأيت صاحبا قط كان أكرم من عثمان 
بن طلحة". وقد أسلم ابن طلحة بعد ذلك عام الحديبية » رضى الله عنه . 
وقی سيرة ابن T plaa‏ أن آبا أيوب خالد بن زيد قالت له امرأته ام أيوب: 
يا LI‏ ایوب الا تسمع ما يقول الناس في عانشة؟ قال بلى à‏ وذلك الكذب . 
أكنت يا ام ايوب فاعلة؟ قالت: لا aly‏ ما كنت لأفعله . قال: فعائشة » 
والله » خير منك ", وهذاء فى الحق » هو منحى التفكير والشعور الذى يليق 
بنیلاء البشر وکرّامهم لا الذى يهرف به الختزير الکندی ‏ أو بالأحرى: 
الختزير الذى يختفى وراء اسم الکندی! 

۲- وهنا يتكلم الكذاب المدنّس عن تعدد زوجات gl‏ وسوف 
نتريث من هذا الوضوع أمام نقطتين: الأولى زعمه أشياء يظن أنها تسىء إلى 
النبى عليه السلام لم تحدث أصلاء والثانية قوله إنه ما من نبى قبل محمد قد 
غدد زوجانه . فآما الأول فمنها قوله إن آم سلمة» عندما عرض عليها 
الرسول الزواج à‏ قد تحججت بان أهلها لن ee‏ به زوجا . وهو افتراء 
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رخیص يؤكد مع غیره من الافتراءات التی لا تتهی من جانبهم عليه صلی 
الله عله وسلم أن القوم KIS‏ جامدو الوجه غلیظو الجلد لا یستحون . ذلك 
أن شيا من هذا م يحدث على الاطلاق . ثم مَنْ من السلمین فى ذلك 
الوقت لم يكن يشعر بان [صهاره إلى النبى عيه السلام هو الشرف كل 
الشرف؟ أويظن عاقل أنه كان هناك مسلم وقتذاك يمكن أن يرى نفسه انضل 
من رسول Fait‏ لقد أتى أبو سفيان ابنته ام حبيبة أم المؤمنين فى بيتها بالمدينة 
ULE‏ أن يخرج من المأزق الذى وجد نفسه فيه بعد كسر قريش لعهد 
الحديسية ؛ فما كان منها إلا أن طوت عنه فراش رسول الله » ثم جبهته 
بالسیب الذى حداها أن تصنع هذاء وذلك حين تظاهر بانها قد تكون فعلت 
ذلك لأنها تربا په آن يمسّه فراش الرسول» بيد أنها صكته فى وجهه قائلة 
إنها بالعكس ترب بفراش رسول اله أن يسه هو . liag‏ مجرد مثال. وقد 
رأينا كيف أن أمهات الزمین؛ حين عرض عليهن رسول الله أن يخترن الله 
ورسوله والدار الآخرة أو يخترن الدنيا والتوسعة فى النفقة ويسرّحهن 
سراحا جميلاء كان اختیارهن جیعا دون تلجلج أو إبطاء هو الله وسوله 
والدار الآخرة . الوحيدة انتی أساءت فى ردها على رسول الله حين عرض 
عليها الزواج طبقا لإحدى الروايات هی أسماء بنت النعمان الجونية » التى 
ندمت وبقيت طول عمرها نادمة على هذا الوقف الأحق الذى اتغذته » 
وكانت شؤما على قومها الذين آسفهم ذلك التصرف منها . ومع هذا فان 
رسول الله لم يمسها بای سوء ولا حقن قى قلیه بسبب ذلك الموقف منها 
شيئاء بل متعها وسرّحها بإحسان وردها إلى اهلها معززة مكرمة . ولو كان 
طالب دنيا أو قليل الشخصية لتکل بها وبقومها وانزل بهم من التعذيب ما 
يجعل منهم عبرة للناس جمیعا . وهذه إحدى روايتى الحديث الخاص بزواجه 
بهاء وهی عن أبى ac‏ وتجرى هکذا: تزوج رسول الله صلی الله عليه 
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لعائشة: احضبيها انت ؛ وأنا أمشطهاء ففعلتا , ثم قالت لها إحداهما إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه من المرأة إذا دخلت عليه أن تقول: 
أعوذ بالله منك . فقال OK‏ على وجهه فاستتر بهء وقال: عدت Shag‏ » ثم 
خرج علي فقال: يا ابا أسيد» الحقها باهلها وسنها برازقيين . فكانت تقول: 
ادعوني الشقية ". آما الرواية التى قالت له فیها: وهل تهب الملكة نفسها 
للسوقة؟ "والعی لم يورد الكندى سواها pi‏ متها JS‏ وضوح أنه عليه 
اللام كان قد تزوجهاء فكيف يقول لما رغم ذلك كما جاء فى تلك 
الرواية: هبینی نفسك؟ أيطلب منها أن تهبه نفهاء وقد کانت زوجته فعلا؟ 
وكيف يقول ها: هبينى نفسك ؛ وقد كان بمستطاعه تدبير مهر غا؛ إذ كانت 
المهور s ST‏ وبخاصة مهور السی à‏ قليلة لا تكلف صاحبها عنتا؟ ثم هل 
كان الرسول عليه السلام من السلوقة؟ وهل كانت الجونية ملكة؟ فملكة 
على من؟ الحق أنه لم يكن هناك ملكات عربيات آنذاك أصلاء فكيف تكون 
هى ملکة؟ بل هل كان La gl‏ ملكا؟ AS‏ إذن فكيف تقول له إنها ملکة ‏ ثم 
لا تقف عند هذه الدعوی» بل تضيف إليها أنه سوقة؟ بل كيف يكن أن 
تخطئ فى حقه عليه السلام ؛ وقد كان العرب ‏ أو جزء كبير منهم ٠‏ يطيعوئه 
حاكما عليهم؟ وهل بلغ بها الجهل أو الحماقة أن تغفل عن هذا كله وتقول 
إنه سُوقةء اللهم إلا إذا كانت جلافة البداوة قد استولت عليها استيلاء؟ 
لكن هل هذا ممكن à‏ وبخاصة أن أحدا من العرب à‏ رجلا كان أو امرأة؛ ۸ 
يقل فى حقه عليه السلام شيئا من ذلك؟ ولكن من هى فى نهاية المطاف 
حتی تشعر تجاه رسول الله با لم يشعر به أبو بكر ولا ابو سفيان ولا عمر أو 
بناتهن ؟ خلاصة الكلام أن فى التفس من هذه الرواية أشياء . ويخاصة أنها 
تناقض الأولى التی تقول إن بعض أمهات المؤسنين قمن على تهیشتها 
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أى أن الأمر لم يكن قد Les‏ إلى درجة تهيثتها له صلی الله عليه وسلم . كما 
آن صاحب" فتح البارى ”يورد رواية لابن سعد بانه عليه السلام ' اتفق مع 
أبيها على مقدار صداقها وان اباها قال له: إنها غیت فيك وخطیت اليك ". 
وقد وجدت فى " البداية والنهاية لابن كثير أنه عليه الصلاء والسلام ‏ فارق 
آخت بني الجون الکندية من أجل بیاض (أى بهاق) كان بها ". وبالناسبة 
قهتاك اختلافات حول اسمها : وحول بعض التفاصیل الخاضة بقصتها : 
وقال ابن الأثير فى حوادث السنة الستین للهجرة فى کتاپه: "الکامل ‏ "وفیها 
ترفیت الكلايية التي استعاذت من التي صلی الله عليه وسلم t‏ حين تزوجها 
ففارقها؛ وکانت قد أصابها جنون Lies."‏ كله لا بساعد على الاطمنان إلى 
ما تشبث به الکندی فى شانها من رواية هى مجرد رواية واحدة بين روايات 
Si‏ كما نوی . 

آما الظروف الى احاطت بزواجه من آم سَلّمة فالیکها أيها القاری : 
ومنها cme‏ أن الکندی SAF Gus‏ . بقول ابن الجوزى فى زاد الیعاد :"ثم 
تزوج fl‏ سلمة هند بنت أبي أمية القرشية الخزومية » واسم أبي آمية حذيفة 
بن المغيرة» وهي آخر نسانه موتا . وقیل: آخرهن موتا صفية . واخثاف 
قیمن G‏ تزويجها منه: فقال ابن سعد في" الطبقات ؛ ly‏ تزوج‌ها منه سلمة 
بن ايي سلمة دون غيره من أهل بيتها . ولا زوج البي صلى الله عليه وسلم 
سلمة بن أبي سلمة LUI‏ بنت حمزةء التي اختصم فيها علي وجعفر وزيد» 
قال: هل جزیت سلمة؟ يقول ذلك oF‏ سلمة هو الذي تولى تزويجه دون 
غيره من أهلها. ذكر هذا في ترجمة سلمة ثم ذكر في pling‏ سلمة عن 
الواقدي: حدثني مجمع بن يعقوب عن أبي بكر بن محمد بن عمر بن أبي 
سلمة عن أبيه ان رسول الله صلى اله عليه وسلم خطب ام سلمة إلى ابنها 
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عمر بن أبي سلمة فزوّجها رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو يومئذ 
غلام صغير . وقال الإمام أحمد في ' السند : We‏ عفان War‏ حماد بن أبي 
سلمة حدئنا ثابت قال: حدثني ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن ام سلمة 
أنها لما انقضت Ye‏ من أبي سلمة بعث إليها رسول اله صلى الله عليه 
وسلم فقالت: مرجيا برسول الله صلى الله عليه وسلم . إني HA‏ ری » 
وإني مُعْبيّة » وليس احد من أوليائي حاضرا . ... الحديث . وفيه: فقالت 
لابنها عمر: قم فزوج رسول الله صلى اله عليه وسلم . فزوجه . وني هذا 
à i‏ فإن عمر هذا كان سته JEU‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع 
سین . ذكره ابن سعد وتزوجها رسول الله صلی الله عليه وسلم في شوال 
سنة أربع ؛ فيكون له من العمر حينئذ ثلاث سنين à‏ ومثل هذا لا يزوج . قال 
ذلك ابن سعد وغيره . ولما قيل ذلك للإمام أحمد: قال من يقول إن عمر كان 
صغيرا؟ فال أبو الفرج بن الموزي: ولعل أحمد قال هذا قبل أن يقف على 
مقدار سنه . وقد ذكر lue‏ سنّه جاعة من المؤرخين: ابن سعد وغيره . وقد 
قبل: إن الذي زوجها من رسول الله صلی الله عليه وسلم ابن عمها عمر بن 
الخطاب . والحديث: قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
ونسب عمر iy‏ ام سلمة یلتقیان في كعب. فإنه عمر بن الخطاب بن 
تفیل بسن عيد العزى بن رياح بن عبد Àl‏ بن قرط بن رزاح بن عدي بن 
كعب وأم سلمة بنت أبي امية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن PIE‏ بن 
يقظة بن مرة بن كعبء فوافق اسم ايها عمر GL‏ ؛ فقالت: قم يا عمر 
فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم . فظن بعض الرواة أنه ابنها فرواه 
پالعنی وقال: فقالت UY‏ وذهل عن تعذر ذلك عليه لصغر سنه . ونظيرٌ 
هذا AG‏ بعض الفقهاء في هذا الحديث وروايتهم لهء فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: قم يا غلام فزوج امك . قال ابو الفرج ابن الجوزي: وما 
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عرفنا هذا في هذا الحديث . قال؛ وإن ثبت فيحتمل أن يكون قاله على وجه 
المداعبة لتصغيرء إذ كان له من العمر يومئذ ثلاث سنین» OF‏ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تزوجها في سنة آربع à‏ ومات ولعمر تسع سنين ۰ 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفتقر تكاحه إلى ولي ". وفى " الإصابة' 
لابن حجر: "عن ام سلمة قالت: لما انقضت he‏ ام سلمة خطبها آبو بكر 
فلم تسزوجه فبعث ei‏ صلى الله عليه وآله وسلم يخطبها عليه : فقالت: 
آخیر رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم اني امرأة غَيْرَى وأني امرأة 
مُصْبية » وليس احد من اولياني شاهد . فقال: قل ها: آما قولك:' fs‏ 
قسادعو الله فتذهب غيرتك à‏ واما قولك:" إني امرأة DRE ah‏ 
صبيانك e‏ وأما قولك: لیس احد من أوليائي شاهد" فليس احد من 
أوليائك» شاهد أو غائب ؛ یکره ذلك . فقالت لابنها عمر: قم فزوج رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم . فزِوّجّه وفی ' نصب الراية ' للزيلعى: 
"قالت ام سلمة: لا انقضت عذتي من أبي سلمة أتاني رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فكلمتي بينه وبني حجاب فخطب إلي نفسي » فقلت: يا رسول 
الله » إني امرأة أدبر مني سني ٠‏ وإني ام أيتام » وإني امرأة شديدة الغيرة . 
فقال عليه السلام: Lal‏ ما SS‏ من غيرتك قسيدفعها الله » وأما ما ذكرت 
من أيعامك فعلى الله وعلى رسوله . قالت؛ CG‏ له في نفسي فعزوجتي '. 
هذا ما جاء فى زواجه صلی الله عليه وسلم بأم سلمة » فاين تعللها بان 
أهلها لا يوافقون على أن يكون عليه السلام لها زوجا؟ وكيف تقول له 
صلى اله عليه وسلم ذلك . وهی التى كانت تتوق أن تكون من أهل الييت 
كما روت بنفسها؟ ففى " شرح الستة" لليغوى مثلا: عن آم سلمة قالت: في 
بيت YSIS‏ يريد الله لیب عنکم BF‏ ابیت ". قالت: فارسل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة وعلي والحسن والحسين + فقال: 
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هؤلاء آهل بتي . قالت: فقلت: يا رسول الله UN à‏ انا من اهل البيت؟ قال: 
بلى إن شاء الله '. وفى " صحيح الترمذى "عن عمر بن أبي سلمة: "لما نزلت 
هذه الآية على التي صلى الله عليه وسلم: Ul‏ يريد الله لله oi‏ عنکم 
i‏ اهل البيت ويطهّركم تطهيرا "ني بيت ام سلمة فدعا فاطمة وحسنا 
وحسينا فجللهم بکساء» وعليٌ خلف ظهره فجلله بکساء» ثم قال: اللهم» 
هؤلاء أهل Cath ge‏ عنهم الرجس pas‏ تطهیرا. قالت ام سلمة : 
Uy‏ معهم يا تي Fait‏ قال: آنت على مکانك ؛ وأنت على خير" 

وبالنسبة لزينب بنت جحش فقد زعم الكندى أن رسول الله" بعث إليها 
نصيبها من اللحم ثلاث مرات ٠‏ فردته في وجهه فهجرها وهجر نساءه بسبيها'. 
ولا ندرى من أين له بهذا الكلام à‏ قإنه لم يحدث Gly‏ والملعون إنما GH‏ 
على ستة قومه فى التزویر والتزييف . كما ذكر آن هذه Matt‏ كانت صببا 
فى أن رسول الله قد حلف آلا يدخل على زوجاته gt‏ ”فلم يصير فدخل 
لسعة وعشرين يومًا ٠"‏ مععمدا هذا الكتدى المنافق تجاهل أن الشهر كان فعلا 
تسعة وعشرين يوماء فالشهور القمرية تتراوح بين تسعة وعشرين وثلائین 
Leu‏ كما هو معروف ٠‏ لكن الكذاب یتجاهل ذلك لغرض فى نفسه خبیث . 
وعلى آية حال فلا داعى آبها الکذاب of‏ تكون حنبلیا إلى هذا الحدء فلماذا 
تتظاهر LAS‏ بالغيرة على اسم الله وتتهم رسول الله بالحنث فى قسمه؟ ay‏ 
حنث فى قسمهء إن له فى الكفارة لمخرجا . وها فى ى بعض الأحاديث 
العى تلقى الضوء على زينب رضى الله عنها ومدى تعلقها برسول الله 
واستمساكها بالدين الذى جاء به والقيم التی دعا إليهاء آما ما يتقايؤه هذا 
الختزير فمکانه مواسير المجارى . جاء قى ' تخريج الكشاف " للزیلمی ' أن 
رسول الله صلى الله عليه رسلم حطب زینب بنت جحش بنت عمته أميمة 
بعت عبد الطلب على مولاه زيد بن حارئة فابت وابی آخوها عبد الله 
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فزت ' وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون شم 


الخرة. LS.‏ رضينا برسول الله . فانکحها إياه وساق إليها مهرها 
سین درهما وحمارا وملحفة ودرعا وإزارا وحمسين مدا من طعام وثلاثين 
ele‏ من تمر". وفی " صحیح البخاری" عن أنس رضى الله عنه: ' نزلت آية 
الحجاب في زینب بنت جحش à‏ وأطعم عليها يومثذ خبزا ولحما؛ وکانت 
تفخر على نساء ll‏ صلی الله عليه وسلم » وكانت تقول: إن الله GS‏ 
في السماء". وفى "صحیح T‏ هله الآية في زینب بنت 
جحش: "فلا قضى زيد منها hs‏ زرجناكها". قال: فكانت تفتخر على 
els‏ صلی الله عليه وسلم تقول: زوّجكن اهلوکن ؛ وزوجيي الله من 
فوق سبع سماوات ". وفى ' البحر EN‏ للبزار "أن SAE‏ على زينب 
بنت جحش أربعًا à‏ ثم أرسل إلى ازواج رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
من JEI‏ هذه قبرها؟ فقلن: من كان يدخل عليها في حياتها . ثم قال عمر: 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أسرعكن بي لحوقا أطولكن 
يدا. فكن یتطاولن بايديهن Lily à‏ كان ذلك لأنها كانت BL‏ تعين با 
تصنع في سبيل الله '. وفی " فتح الباری ': "عن عائشة قالت: قال رسول اله 
صلى الله عليه وسلم لأزواجه: اسرعکن لحوقا بي اطولکن يدا . قالت 
عائشة: فكنا إذا اجتمعنا في بيت |حدانا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه 
plus‏ تمد ايدينا في الجدار نتطاول e‏ قلم تزل تقعل ذلك حتى IE‏ زيب 
بعت جحش à‏ وكانت امرأة قصيرة ول تكن آطولنا؛ فعرفنا حينئذ أن التي 
Le‏ الله عليه وسلم إنما أراد بطول اليد الصدقة . وكانت زینب امرأة 
صناعة بالید ۰ وكانت تدبغ وتخرز وتتصدق في سبيل الله ". tN" Ds‏ 
والترهیب" للمنذرى عن أبى هريرة: ' أن الى صلى الله عليه وسلم قال 
لعائه عام حِجّة الوداع: هذه (ای هذء (nt‏ ثم ظهور all‏ . قال: 
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وكن كلهن يحججن إلا زيتب يتت جحش وسودة بنت زمعة رضي الله 
عنهن » وکانتا تقولان: واه لا تحرکنا دابة بعد إذ سمعنا ذلك من التي 
Le‏ الله عليه وسلم ". وفى ' صحیح الترمذی : "وکانت عانشة تقول: آما 
زينب ينت جحش فعصمها الله بدينها فلم تقل إلا خيرا (تقصد آنها لم تقل 
أثناء فة الإفك إلا خيراء ولم تسمح لنافسة الضرائر أن تتغلب على دينها 
وصدقها)". 

ولكى يعرف القراء مدى عراقة الکندی فى الكذب والبهتان وأنه لم يكن 
هناك لحم ولا دجاج فى هجر الرسول لأمهات المؤمنين؛ ولا خصوصية 
لزينب فى الأمر كما زعم IGY‏ الأقاق: اسوق هم ما رواه البخاری فى 
تلك الراقعة ؛ فصن ابن عباس قال: 'لم أزل خريصا على أن JU‏ عمر بن 
الخطاب عن الرأتین من أزواج البي صلی اله عليه وسلم i‏ اللتين قال اله 
تعالى : ' إن تعوبا إلى الله فقد صخت قلوبكما "حتى per‏ وحججت معه ؛ 
وعدل وعدلت معه بإداوة قتبرز ثم جاء فسکبت على يديه منها فتوضاء 
فقلت له: يا أمير الژمنین » من المرأتان من ازواج الي صلى الله عليه وسلم 
اللتان قال الله تعالى: ' إن تتويا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ قال: واعجبا لك 
با ابن عباس! هما عائشة وحفصة . ثم استقبل عمر الحديث يسوقه قال: 
كنت آنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زید؛ وهم من عوالي المدينة : 
وكنا نعناوب النزول على التي صلى الله عليه وسلم فينزل يوما وأتزل أناء 
فإذا نزلت جثته با حدث من خبر ذلك اليوم من وحي أو غيره: وإذا تزل 
Lai‏ مثل ذلك . وكنا معشر قريش تغلب النساء ؛ فلما قدمنا على الأنصار 
إذا قوم تغلبهم نساژهم: فطفق سانا یاخدن من أدب نساء الأنصارء 
فصخبّت على امرأتي فراجعنني à‏ فانكرت أن تراجعني . قالت: ولم تتكر أن 
أراجعك؟ فوالله إن آزواج الني صلى الله عليه وسلم ليراجعنه ؛ وان 
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إحداهن لتهجره اليوم حتی الليل . فافزعني ذلك وقلت فا: قد خاب من 
Lai‏ ذلك متهن . ثم جعت علي ثيابي . فنزلت فدخلت على حفصة فقلت 
a‏ اي حفصة » اتغاضب إحداكن التي صلى الله عليه وسلم اليوم حتى 
الليل؟ قالت: تعم . فقلت: قد خبت وخبرّت! أفتامنين أن يغضب الله 
لغضب رسوله صلی الله عليه وسلم فتهلکي؟ لا تستكثري البي صلى الله 
عليه وسلم ولا تراجعیه في شيء ولا تهجريه؛ وسليني ما بدا لك » ولا 
D AE 4‏ كانت جارتك اوضا منك ES,‏ إلى الني صلى الله عليه وسلم : 
يريد عائشة . قال عمر: كنا قد تحدثنا أن oe‏ تنعل الخيل لغزونا 4 فنزل 
صاحي الأنصاري يوم نوبته: فرجع إلينا ما فضرب بابي ضربا شديدا ٠‏ 
JU,‏ : ام هو؟ ففزعت فخرجت إليه » فقال: قد حدث اليوم أمر عظيم . 
قلت: ما هو؟ أجاء OCE‏ قال: لاء بل أعظم من ذلك وأَمْوّل . طلق gi‏ 
صلى الله عليه وسلم نساء» . فقلت: خايت حفصة وخسرت . قد كنت أظن 
هذا يوشك ان يكون . فجمعت علي ثيابي i‏ فصليت صلاة الفجر مع الي 
صلی الله عليه وسلم à‏ فدخل البي صلى الله عليه وسلم مشربة له واعتزل 
فيهاء ودخلتُ على حفصة فإذا هي يكي » فقلت: ما يكيك؟ أل أكن 
حذرتك هذا؟ أطلّقكن الني صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري . هاهو 
ذا مععزل في الشرية : فخرجت فجت إلى السبر؛ فإذا حوله رهط بيكي 
يعضهم 4 فجلست معهم قليلاء ثم غليي ما أجد فجنت المشربة التي فيها 
البي صلى الله عليه وسلم فقلت لغلام له اسود: استأذن لعمر . فدخل 
الغلام فكلم الني صلى الله عليه وسلم ثم رجع فقال: کلمت الني صلی الله 
عليه وسلم وذکرئك له فصّمْتَ . فانصرفت حتی جلستٌ مع الرهط الذين 
عند pull‏ » ثم غلبي ما اجد فجنت فقلت للغلام: استأذن لعمر . فدخل ثم 
رجع فقال: قد ذکرتك له ai‏ . فرجمتٌ فجلست مع الرهط الذين عند 
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الشبر + ثم غلببي ما اجد e‏ فجت الغلام فقلت: استأذن لعمر . فدخل ثم 
رجع إليّ فقال: فد ذکرتك له فصمت . فلما Ty‏ منضرفا إذا الغلام 
يدعوتي : فقال: قد آذن لك الني صلی الله عليه وسلم . فدخلت على 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ فإذا هو مضطجع على رمال حصیر ؛ ليس 
بیته وبينه فراش قد آثر الرمال cast‏ ؛ متكنا على loy‏ من آدم وها 
ليف . فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم: يا رسول اله » Cat‏ نساءك؟ فرفع 
إلي بصره فقال: لا . فقلت: الله اک ! د ثم قلت وأنا قائم استانس: يا رسول 
الله . لو ey‏ وكنا معشر قريش تغلب النساء » فلما قدمنا الدينة إذا قوم 
تغلبهم نساؤهم . فتبسم الني صلى اقه عليه وسلم» ثم قلت : يا رسول 
الله » لو رايتي ودخلت على حفصة فقلت ها: ولا WT‏ أن كانت جارتك 
أوضا منك CST,‏ التي صلى الله عليه وسلم . يريد عائشة . فتيسم البي 
صلی الله عليه وسلم Lg‏ ری ٠‏ قجلست حين زأيتة تسم » فرفعت 
بصري في یسته » فوالله ما رايت في يته شینا يرد pal‏ غير B98 pel‏ 
ققلت: يا رسول اله ء ادع الله ei‏ على أمعك» ۰ فان فارس والروم قد 
ولع عليهم وأَعْطُوا الدنياء وهم لا يعيدون الله . فجلس الني صلى الله 
عليه وسلمء وكان Le‏ فقال: أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ إن أولئك 
قوم عجّلوا طيياتهم في الحياة الدنيا ‏ فقلت: يا رسول الله + استغفر لي . 
فاعتزل الني صلی الله عليه وسلم نساءه من أجل ذلك الحديث حين أفشته 
حفصة إلى عائشة تسعا وعشرين ليلة : وكان قال: ما أنا بداخل عليهن 
شهراء من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله . فلما مضت تسع وعشرون 
ليلة Les‏ على عائشة فيدأ بهاء فقالت له عائشة: يا رسول الله . إنك قد 
أقسمت ألا تدخل علينا شهرا : ونما أصبحت من تسع وعشرين ليلة أَعُدَها 
عَدًا . فقال: الشهر تسع وعشرون . فكان ذلك الشهر تسعا وعشرين ليلة . 
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قالت عائشة؛ شم أنزل الله تعالى آية التخيير: Lid‏ بي أول امرأة من نسائه 


فاخترئه » ثم خير نساء» كلهن فقلن مثل ما قالت عائشة ". 

وما يتعلق بتعدد زوجات النبى صلى الله عليه وسلم قول الکندی 
يعساءل على سبيل الإنكار والاستتكار:' إذا كان صعبًا على الرجل أن يخدم 
امرأة واحدة ويرضيها ولا يُسخط خالقه » فکیف يكون حال من يريد أن 
یصرف عنايته إلى رضى حمس عشرة امرأة ccd‏ مع ما أنت عارف من 
شغله من تدبير احروب وتوجيه الطلائع لشن الغارات؟ فمتى يتفرغ للصوم 
والصلاة والعبادة وجمع الفكر وصرفه إلى أمور الآخرة؛ وما شاكل ذلك من 
أعمال الأنبياء؟”. شم يضنيف قائلا:' ولست آشك في أنه لا نبي قبله ايتدع 
مغل هذا!". وهذا وذاك كذب ورقاعة ء لماذا؟ اولا oF‏ تساؤله لا معنى له 
إلا أن البی لم يكن عنده وقت للصلاة والصيام والجهاد وما إلى ذلك ۰ مع 
أن حياته كلها ذكر لربه وصلاة ومناجاة وصيام وجهاد واشتغال بأمور 
المسلمين . وله فى هذا الباب عجائب مدهشة ‏ إلا أن الرقيع الكندى يريد 
آن يتجاهل حقائق التاريخ التى لا تقبل الماراة . ثم من قال إن المرأة عدوة 
بطبيعتها لله وللدين بحیث إنه لا يمكن التزوج أن يرضى ربه؟ ومن قال إن 
الرجال لا يستطيعون إلا أن يخضعوا لنسائهم ولا هکنهم أن بستقلوا 
بشخصياتهم؟ أهذه نظرة رجل طبيعى للمرأة؟ إن المرأة لكالرجل فى أنها 
يمكن أن تكون مؤمنة متدينة أو لا . كذلك فمن الممكن أن تكون مطيعة 
لزوجها بارة به أو عاصية له ناشزة عليه . اما فى النقطة الثانية فليس له 
عندنا إلا أن نقول: أيها الكذاب e‏ لقد كان لكل من إبراهيم ويعقوب وداود 
مغلا أكفر من زوجة وسلیمان كانت له عشرات الساء . وأنت ASE JR‏ 
تعلم US‏ فكيف تزعم أنك لا تظن نیا قبله كان يصنع هذا؟ ثم لقد كان 
حمد» كما قلناء صواما قوّاما رحيما كريما وصالا للرحم لا يسى أبدا من 
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كانت له به علاقة ذات يوم » مثل مرضعته ثويية واینها ومرضعته حليمة 


السعدية وابنتها وصواحب خديجة à‏ كما كان دائم الجهاد والنُصّب فى سبیل 
اله . وقوق ذلك كان يقوم بواجبات آلزم بها نفسه لا Ge‏ لنبلها السامق 
Gall‏ . ومن هذه الواجيات أنه ء وهو اخاکم الأعلى والرسول الأعظم : 
كان ينزل القبر ليدقن بيده الكريمة الفقراء من موتی المسلمين . لقد كان صلى 
الله عليه وسلم المثال الأعلى لأصحابه وال مسلمين من بعدهم فى ميدان 
race‏ والسلوك والتقوی والشاعر الكريمة المرهفة . وهنا یتعحجح الكندى 
بالرهبانية الكاذبة العی كان من آثرها أن انتشر الزئا والفجور بين الرهيان 
والراعبات ؛ وكذلك لواط القساوسة بالغلمان فى الأديرة والکنائس حسبما 
نسمع ونقرأ عن تلك الفضائح التى انقجرت فى السنين الأخيرة فى وربا 
وغير أوربا . ثم متى كان الزواج مذمة: اللهم إلا إذا كان الشخص الذی 
يذعه شاذا؟ وإلا فلم خلق الله التساء؟ 

۳- ويعود الكندى مرة آخری لإثارة موضوع العلامات التى على 
أساسها تتميز التبوة الصادقة من النبوة الزائقة à‏ حاصرًا تلك الهمة العظيمة 
فى الإنباء بالغيب ؛ وبذلك يقلب الاندة على سطحها ویرفع ارجلها إلى 
الأعلى معصورا بحماقته وجهله وحقده وضيق عطنه أنه يعدل GU‏ . ولقد 
سیق آن بینا أن التبی ۰ ائ نمی ۰ ليس ضارب ps‏ قارئ فتجان ؛ بل هو 
مُرَبْ ومصلحٌ وقائدٌ c plag‏ وهذا ما نفهمه من سيرة تيينا والتازيخ الجليل 
الخطير الذى تركه خلفه ۰ أما إذا كان هناك نيوة من نوع آخرء نوع لا فرق 
بينه ولا بين الكهانة والعرافة وقتح Jal‏ قهذا أمر لا صلة له با نحن قيه + 
ولیبحت ذلك BU‏ عن ناس آخرين يحدثهم بحدیثه ذاك التخلف مثله! ومع 
هذا نان نبينا الكريم . وانْ نكرر فى القرآن تأكيده بانه لا يعلم الغیب : قد 
آخبر أصحابه وأمته فى القرآن والحديث كليهما بكثير من الغيوب التى 
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وقعت كما قال» لکنها غيوب تاريخية ذات شأن خطير فى مسيرة الأمم 
واحضارات؛ وليست مسائل تافهة phas‏ حار أو سرقة بقرة . لم يقل إن 
الروم سوف یحصرون على الفرس فى بضع سنین؟ الم يقل إن المسلمين 
سيفتحون القسطنطينية؟ ألم يقل إن دينه سوف ينعصر على الأديان كلها وإنه 
سيُرْوَى له ما بين المشرق والغرب وان راعى الغدم فى بلاد العرب سوف 
يسير بها فى البادية لا يخشى عليها إلا الله والذئب » وإن المسلمين سوف 
یدخلون المسجد الحرام رغم كل ما كان بينهم وبين قريش حامية حمى الوثنية 
ومانمتهم من اخج والعمرة؟ ألم يقل حين رأى فى إحدى غزواته شبح 
إنسان من بعيد: كن أبا ذر . . . إلخ فكان ذلك الشخص هو ابا ذر فعلا؟ ألم 
يقل إنه سیأنی على أمنه يوم یکونون فيه SEE‏ كغفاء السيل وان الأمم سوف 
تتداعى عليهم كانهم قصعة طعام؟ ولقد قال ذلك i‏ والإسلام فى عنفوان 
مده وقوته مما لم يكن يخطر معه على بال أحد أنه يعد أن يصبح أتباعه سادة 
أقوياء يسيطرون على العام سوف يحورون ضعفاء پسربلهم الخزى واشوان 
كما هو حادث ne‏ بضعة قرون؟ الم يذكر ما فى عسل النحل من شفاء 
وعلاج؟ ألم يتكلم عن تاريخ الكعية والبيت الحرام بما لم يأت فى الکتب 
الأخرى كتابية أو غير كتابية؟ الم يحك كيف أن إبراهيم وإسماعيل فد جددا 
الکمية ورفعا قواعدها جا لم يات فى العهد القديم؟ ألم يقل إنه ابن الذبيحين 
Le‏ يدل على أن إسماعيل وليس اٍسحاق هو الذبيح ٠‏ وهو ما يناقض کذب 
مؤلفى العهد القديم الذين لم يستطيعوا مع ذلك أن بصتفروا كذبهم فقالوا 
إن إسحاق هو ابنه وحیده. مع أن إسحاق لم يكن وحيد آبيه يرما بل 
إسماعيل؟ ومع ذلك ۸ تكن هذء هی المهمة التى اصطقی الله حمدا من بين 
اليشر جميعا للتهوض يعيئها ‏ نعم تقد فعل محمد هذاء لكنه ژاد قنقى ما فى 
الکتاب المقدس من خراقات وأساطير وتناقضات يعرفها كل من قارن بين 
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الفرآن وبين ذلك الكتاب . ثم زاد محمد مرة أخرى فاصبحت النبوة على 
يديه + بشضل الله ؛ إصلاحا اجتماعيا وفكريا واقتصاديا وعسكريا وأخلاقيا 
وعقيديا . ثم زاد مرة ثالقة فطبق ميادثه nés‏ فى هذا التطبيق وانتشر دينه فى 
GUY!‏ فى حياته ولم يتطرق الفاد إلى الکتاب الذى A‏ به لدغدغة مشاعر 
الجمهور وتملق مبوله ونزواته كما حدث للكتب الأخرى . آولو كان محمد 
تبيا كاذباء OLST‏ دينه بتشر هذا الانتشار الرهيب قى كل أرجاء العالم حتى 
ليدخل فيه الآن e‏ واتباعه فى عز ضعفهم وهوانهم i‏ كل هذه الأعداد الرهيية 
من ختلف المهن والميول والأممء Lot y‏ من بين رجال الدین الکتابیین 
وغير الكتابيين والعلماء والفنانین والسياسيين؟ وانظر إلى دين موسى كيف 
وقف غموه فلم يتزحزح إلا يطلوع الروح حتى إنه لا يزيد فى العالم كله عن 
بضعة عشر مليونا رغم مرور كل هاتيك القرون ؛ آما دين عيسى فلم یتتشر 
إلا بعد أن حوره بولس حتی يتلاءم مع رغبات الجمهور الوثنى الذى لا 
يريد الالعزام بالشريعة الموسوية . وللحق ما كنا نريد أن نتطرق إلى هذا 
الكلام لولا أن صاحینا الأحمى قد تعدی على سيدنا محمد صلی الله عليه 
وسلم فلم يدع نا فرصة للاختيار إلا أن نرد جا نؤمن به . وم نكن نريد أن 
تتحدث فيه لعرقتنا أن كل صاحب دين لا يحب أن يتداوله أحد بانتقاد . 

6- والضحك أن الكندى يسوق I‏ على الشيطنة فيقول إن المسيح 
أكبر من أن يكون نبياء لانه هو باعث الأنبياء . طبعاء والذليل على هذا 
التنطع هو أنه ما من تبى قبله إلا وصرح بأجلى بیان بانه مرسل من لدن 
عيسى بن مریم à‏ مما یعج به أسغار العهد القديم وكل كتب الأديان الأخرى . 
ولا أظن القاری إلا مها إلى أنتى إنما أسخر هنا من هذا الأحمق الذی 
يحسب أن الناس جيعا قد لبوا عقوم . الم يقرأ ما قاله السيد المسيح عن 
ألله إنه )48 » وإنه لا يمكن أن يسجد إلا له؟ Le‏ الله يسجد لنفسه؟ 
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6- ويسعمر الگندی فى المداورة فیتساءل: هل أجرى محمد معجزات 
باهرات؟" ثم يجيب قائلا إننا' نسمعه يقول: bi LR Les‏ رل بالإيّات إلا 
أن کب پها الأوَنُونَ (سورة الإسراء ۱۷: C04‏ اي لولا آن یکنبوا بآياتك 
كما كذبوا بالایات التي جاء‌هم بها ال ولون من قبلك . لأعطيناك الایات! 
وأنت تعلم أن هذا جواب مرفوض لا يقنع أحدًا'! ولا آدری كيف یکون 
مثل هذا اخواب مرفوضاء وعذا هو الکتاب القدس یتحدث عن معجزات 
لوسی وعیسی آمام الجماهير » فماذا كانت النتیجة؟ ألم يشغب بنو (سرائیل 
على موسی عليه السلام Les ans‏ على ما جاء‌هم به ویرتکسوا فى اوحال 
الوثتية كلما تاحت الفرصة؟ ألم ختف : عندما جد اليد وقبض الرومان على 
السید السیح لصلبه كما يزعم مولفو الأناجيل + کل أولئك الذين شفاهم 
المسيح والذین شاهدوه يشقيهم à‏ وكذلك الذین أشبعهم من الطعام فى 
العراء مع أنه لم يكن فى يده إلا خس سمکات لیس Y‏ وکانهم فص ملح 
وذاب؟ هل نفعت تلك المعجزات فضية الإيمان؟ كلا ثم كلا + وهذا ما قاله 
القرآن فما وجه الط إذن؟ وبامناسبة فقد قال ذلك للمشركين الذين كانوا 
يقترحون المعجزات على سبيل التحدى لا لكى يؤمنوا بهء وإلا فقد صنع 
الرسول عددا من العجزات للمسلمین دون أن يطليوها منه أو بتعنتوا بها 
عليه ذكرتها كتب السيرة والأحاديث . وهذا أيضا ما قاله السيد المسيح عليه 
الصلاة والسلام حين تحداه بنو إسرائيل بان يعمل خم آية : إذ قال لهم بتقس 
السبرة:" جيل شرير وفاسق يطلب آيةء ولا تُعْطى له آية إلا آية يونان النبى ' 
(محی/ ۲ »۵ E‏ ولوقا/ ۱۱/ ۲۹)! آما بالنسبة محمد 
قانظر كيف آمن به عليه السلام كل تلك اللایین امین من التصاری 
والیهود بدءا من عصره حتی الآن ؛ ومن مختلف قطاعات الشعوب: ومنهم 
الا حبار والقساوسة واللوك والرژساء والعلماء وكبار رجال القوم حتی من 
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آسریکا وفرنسا وبریطائیا وألانيا فى العصر احدیث؛ وهو مالم يحدث فى 
الجهة المعاكسة مثله! فهذا ما يقوله العقل والمنطق والفهم السليم المستقيم لا 
الذى يهرف به كل سخيف أقرع العقل والقلب والضمير! ثم ماذا تعنى 
المعجزة لمن لم يشاهدهاء وهم الناس جيعا ما عدا القلة القليلة التى كانت 
حاضرة ساعة وقرعها؟ الحق أنها لا تعنى شيا » إذ من السهل القول بان 
الأمر لم يخم كما قال الرواة» وان شینا غير عادى لم بقع وأن السالة لا 
تعدو أن تكون تخرصات کذابین . كذلك فإن رسالة سيدنا محمد كانت 
تدشينا لعصر جديد من عصور الحضارة البشرية » الا وهو عصر العلم 
والسبت العقلى دون الاعتماد قى الأسامن على العجزات؛ وهو العصر 
الذى تعيش فيه الآن وسوف تظل البشرية تعيش فيه بمشيئة الله » وهذا ما 
يميز رسالة اللبی محمد عليه الصلاة والسلام ‏ إذ يمتلئ القرآن من أوله إلى 
آخرء بالحث على استخدام العقل واطراح التعصب والابتعاد عن صوت 
العراطف الضللة وإقامة الإيمان على التفكير امجرد المستقيم والتامل فى سئن 
الله وعجائبه العى تبدو لأصحاب العقول الصغيرة أمورا معتادة لا تستحق 
عناء الوقوف إزاءها ولا التيصر فى دلالتها على القدرة GAY‏ المعجزة . وفى 
هذا يقول الدكتور نظمى لوقا فى الصفحة التاسعة والستين بعد المائة من 
الطبعة الأولى من كتابه: ' محمد- الرسالة والرسول"؛ وكأنه يرد على الکندی 
الرقيع: "لا دعوی ولا ادعاء: ولا مظاهرة من الخوارق والبوارق : Bla‏ 
اغداية إلى ما تطمئن به النفس ويستريح إليه العقل s‏ وصدق ابن لوقا! 

-٤‏ ولا يشاء المتكوس الفطرة إلا أن يضيف كذبة آخری إلى أكاذيبه 
التى لا تنتهى والتى يتنفسها i Lis‏ فهو يدعى أنه صلی الله عليه وسلم كان 
يوصى المسلمين إذا مات الا يدقنوه SY‏ إلى السماء كما ارتقع 
المسيح e‏ إذ هو أكرم على اله أن يتركه على الأرض أكثر من ثلاثة أيام! لكن 
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بسح تیا سس سس PE D‏ 
معى قال الرسول الكريم ذلك à‏ وهو الذى كان حريصا دائما على التشدید 
على بشريته وأنه ميت مثلما الاس جميعا ميتون وأن الشمسن التى كسفت 
يوم موت ابنه إبراهيم لم تكسف مشاركة له فى الحزن على الغلام المت ؛ بل 
جریا على نواميس الله الأزلية؟ وها هو ذا القرآن وها هى تلك الأحاديث 
بين أيديتا e‏ قلیدلنا الكذاب على أى تص فيهما يقول هذا الذى يزعم! إن 
ذلك الرجل يكذب JS‏ برود جریا على سنة قومه قى الكذب والتزییف! 
وفى سوت الصحابى الذى أكل من الشاة المسمومة فى خی يساءل 
الکندی: BU‏ لم ti‏ محمد ربه فيجييه كعهدنا بالأنبياء المشفعين في إحياء 
الوتی؟ فإن إيليا الني قد أحيا ابن الأرملة بصرفة (۱ملولد OV‏ وهكذا 
أليشع تلميذ ایلیا أقام ابن الشوغية من ا موت (۲ملولد 4)". ونجیبه بان 
عيسى إذن ليس أفضل من هذين البیین۰ ومن ثم لا معنى للقول بأنه له 
لأنه أحيا الموتى » والا فهما أيضا إهان معله . وثانيا لماذا لم يصنع عيسى ذلك 
أيضا عندما مات يحيى بن زكريا؟ كذلك فمن بين النصارى الملاحدة من 
يتهمون عيسى بأنه قد دبر مع من يقال إنه أعادهم إلى الحياة أن يتماوتوا 
فيتظاهر هو بانه nt‏ الموتى . أى أن معجزاته عليه السلام لم تحسم الأمر . 
واخیرا ما الحكمة الخطيرة التى تعود بالتفع على البشرية فى أن نحيى ميا 
دون سائر الموتى؟ وهل أدت تلك المعجزة إلى أية نتيجة؟ كلاء فها هو ذا 
المسيح عندما be‏ حسب اعتقاد القوم قد انفض عنه . UN‏ ما انفض : 
تلاميذه والموتى الذين أحياهم واليُرْص alle‏ والممسوسون الذين شفاهم : 
لم یتفعه من ذلك شىء . ثم BU‏ لم يحي نفسه؟ بل لماذا لم pu‏ عيون أعدائه 
عته كما أعمى الله عيون أعداء نبيه محمد عند الهجرة وعند قيامهم على فرّحة 
غار ثوز؟ 

gly -۵‏ الآن إلى كلام الناقق عن الجانب التشريعى الذى يعخذه تعلةٌ 
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تتكذيب النبى محمد عليه الصلاة والسلام ‏ إذ يقول لخصمه ال ملم الموهوم: 
' دعني أناقشك في ما sle‏ به صاحيك من الشرائع والأحكام» فتقول إن 
الشرائع والأحكام لن تخرج عن ثلاثة أوجه: وذلك إما أن يكون الحكم 
OS‏ وهو حكم Heal‏ الذي هو فوق العقل والطبيعة ويليق بالله 
جل اسمه لا بغیره» ولا يشبهه سواه. وإما أن يكون ÚS‏ طبیعیا قائمًا في 
العقل مولودًا في الفكر يقبله التمييز ولا se Se‏ وهو حكم العدل + وإما آن 
يكون حكمًا شيطانيًا » أعني حكم الجورء وهو ضد الحكم الإفي وخلاف 
الحكم الطبيعي . فاما الحكم AYN‏ الذي هو فوق الطبيعة فهو التفضّل الذي 
جاء به المسيح لص العام سيد البشر الذي شهد له صاحبك إذ يقول: 
s>‏ کچ ری ییآ منم نش چ کے را رت AN‏ 
هی ۰۲1٩ 00) (Oi es SN AE UE‏ 
وذلك أن المسيح قال في إنجيله الطاهر: a) LS - Haut Iy‏ 
حيو إلى ES (es Raat‏ این Bhs SoA‏ يخي 
تکوئوا نام AEA‏ الي في السماوّات: SB‏ بشرق 2e‏ عَلَى الاشزّار 
ey « telat;‏ عَلَى JM‏ والظالِمِينَ (متى 20 (tott:‏ فهلا هو 
الحكم AY‏ : وشرائعه فوق الطبيعة وأعلى من العفل الإنساني ؛ وهو حكم 
التفضّل والرحة والعفو والتشبه بفعل الله الرؤوف الرحيم à‏ والتحو الثاني 
هو الحكم الطبيعي والشريعة القائمة في العقل الجاري مع الغريزة؛ وهو ما 
جاء به موسی الني بقوله في حكمه ما معناء العين بالعين » والسن بالسن + 
والفس بالغس » والضربة بالضرية والجراح قصاص . فهذا حكم الطبيعة 
الداخل في قانون العقل » وهو حكم العدل والنصفة: أن تأتي الناس بمشل ما 
(A‏ به إليك» وتفغل بهم كما فعلوا بك: إِنْ خيرًا Shy‏ شرا .. ولیس ذلك 
مضاهيًا نلحكم الافي . والنحو الثالث هو الحكم الشيطاني الذي هو الجور 
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والشر بعيئه . فاي هذه الأحكام BAN‏ واي شريعة جاء بها صاحبك؟ فان 
قلت إنه جاء بالأحكام الافية قلنا لك قد سبقه السیح إليها پستمانة سنة . 
وان قلت إنه جاء بالأحكام الطبيعية وشرائع العقل وسئن العدل قلنا قد 
سبقه إلى ذلك موسى البي . فهذان حكمان قد عرفنا أصحابهما وأقررنا 
بهما . بقي الحكم الثالث الذي هو حكم الشيطان وشريعة الجور . قهل تقول 
إنه جاء بالحكمين مما (یعنی حكم السیح وحكم موسى) وشرحهما في کتابه 
uu‏ التفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن . ... إلخ كما قال موسى 
ثم آثبعه بقول المسيح: وان غفرع فإنه sg D‏ (صورة المائدة/ SCA‏ 
فانت تعلم أن هذا كلام متناقض à‏ كقول القائل: " قائم قاعد". و " أعمى 
يضير ٠‏ و صحيح سقيم ' ني حال واحدة. وان اقررت كل واحد من هذين 
الحكمين واذعيته فلا يدعك أصحابهما لأنهم ورثوه فصار في أيديهم Ge‏ 
Che‏ لهم .. ويقولون لك إنك .متمد ظالم تروم del‏ إرثنا من أيديناء مع 
إقرارك آنت أنه لنا. فان حاولت آخذه فانت غاصب لا حقّ لك : بل آنا 
نت Le‏ في يدك وعندك مما ليس في al‏ ولا عندنا لتعلم أنك صادق في 
ادّعائك . ولا أظنك ترضى لصاحبك أن يكون Ab‏ للمسيح وموسی ۰ 
cils‏ تزعم فيه وتدعي من الحظوة والقدر والتزلة عند رب العالمينء 
وتجترئ على الله وتقول: Yy‏ صاحبك ما BE‏ آدم ولا كانت الدنیا "1 

هذا ما قاله السفيه: فاما عن التوع الأول من التشريع قتعليقنا عليه هو: 
این كان ذلك الحكم طوال عمر البشرية قبل إتيان عیسی؟ أكان all‏ ناسیه ثم 
تذكره؟ pl‏ كان الله لا یبال بالبشر وشرائعهم إلى أن جاء عیسی؟ ام عاذا؟ ثم 
كيف يكن تطبيق ذلك الكلام الذى لا يزيد عن أن S‏ حك ۴۲ انه 
غير قابسل للعضيذ. ول Gide‏ يوما ad‏ ومن آقرب الأدلة على ذلك هذا 
اهجوم السفيه على الرسول . فلغترض أنه عدو للتصاری» فكيف يشتمونه 
Fa — Fj‏ 

DY 
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ويتطاولون عليه؟ ولاذا لا apt‏ ویبارکونه وَيُولُوته الخد الأيسر كما تقضی 


شريعتهم؟ الحق أننا لم تسمع يوما بان نصرائيا قد صنع ما تأمره به هذه 
الأحكام à‏ فما داعيها إذن؟ إنها » لو od‏ لكفيلة بعدمير انجتمعات البشرية 
والإملاء للمجرمين فى إجرامهم els‏ إنها تشجيع لهم کی يبغوا فى 
الأرض بغير الحق ويذلوا الأخيار ويقعلوهم ويسرقوهم وينكلوا بهم ويعتدوا 
على أعراضهم ويغعصبوا حقوقهم . وأما تعليقدا على التوع الثانی من 
pu‏ حسب تصنفه فهو أنه لا معنى له إلا أن موسى قد أتى بالحكم 
الذکور من عند نفه وأن شريعة الله لا تدخل العقل وليس فيها حكمة ولا 
يمكن تطبيقها : وهو كلام فى منتهی الخطورة والكذب , ومعنی هذا أيضا أن 
الله ترك موسى يشرّع من عند لفسه تشريعات ۸ رذها ولا يرضاها ثم تركه 
ينادى بها ویدعو إلى تنفيذها ويطيقها أتباعه قرونا قبل أن یاتی بتشريعاته هو 
التی لا يمكن تطبيقها ولا تؤدى إلا إلى الضرر . ثم إن عيسى نفه لم يستطع 
تطبیقها à‏ ققد كان يلعن ليل تنهار بنى إسرائيل ؛ بل كان يشحم حوارييه 
ويتهمهم فى إيمانهم . كما أن التلاميذ والرضی والموتى الذين شفاهم قد 
انصرفوا وتركوه؛ عندما جد اليد à‏ لمصيره الشنيع دون أن يستجيبوا لا هم 
ولا السماء لصياحه وآلامه وهو قوق الصلیب يتعذب حسب روايات 
ree |‏ 

اما الشريعة الذى أتى بها محمد قهی شريعة الله سبحانه وتعال التى 
تقدم مثلا عقو أولياء القتیل عن القاتل فى مقابل الدية أو اجر الآخرة إذا 
أرادواء وئژثر الستر على الزانى والزانية إلا ذا استعلنا بفاحشتهما وم 
ببالياء فعندئذ لا يبالى Lg‏ المجتمع Gus‏ عليهما العقوبة... ومکذا. 
ولوف نزيد المسألة بعض التفصیل فتقول إن ذلك السفيه فى آخر كلامة 
السابق عند حديثه عن النوع الثالث من الشريعة يسال افاشمی الموهوم 
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متعنتا متهکما: "هل تقول إنه (أى الرسول الكريم) جاء بالحكمين مما (يعني 
حكم السیح وحكم موسی) وشرحهما في كتابه قائلاً: النفس بالنفس والعين 
بالعين والسن بالسن ۰۰۰ إلخ كما قال موسى ثم آثبعه بقول المسيح: وان 
غفرم قانه eeu LA‏ (سورة الائدة/ F(A‏ فانت ان أن هذا کلام 
متناقض کقول القائل: ' قائم قاعد '. و" آعمی بصير ٠"‏ و" صحیح سقيم ' في 
حال واحدة . وان أقررت كل واحد من هذين الحكمين وادّعيته فلا يدعك 
اصحابهما لأنهم ورثوه فصار في أيديهم حقا ملم هم . ويقولون لك إنك 
متعذ ظالم تروم اخذ إرقنا من أيديناء مع إقرارك انت أنه لنا. فان حاولت 
آغذه فانت غاصب لا حق لك ؛ بل آتنا أنت Le‏ في يدك وعندك ما لیس في 
أيدينا ولا عندنا لتعلم انك صادق في bil‏ وراضح أن كلامه كلام 
نظری لا علاقة له بالواقع ۰ فاولا نحن نعرف أن السید السیح ۸ يات بتشریع 
يتعلق بجريمة القعل à‏ فلا مجال للقول إذن بان الرسول عليه السلام قد خلط 
بین تشريعه وتشریع موسی عن قبله كما يزعم الگندی . ومع هذا فإنه عليه 
السلام لم يات بتشريع موسى القاضى بقتل القائل ضربة لازب ؛ بل قسم 
القعل إلى قعل عمدء وفيه اختیارات. ثلائة: إما القضاص e‏ وإما الدية؛ Lely‏ 
العفو الكامل » وكثيرا ما يأخذ اولياء القتيل بالدية أو یعفون عفوا كاملا عن 
القاتل ولا يصرون على القصاص عنه . وهذا pl‏ جديد لم يكن فى تشريع 
غوسى كما هو معروف . وفوق هذا فقد شدد الاسلام فى مسالة القعل 
العمد وبين أنه عند الله كبيرة من الکباثر مصير مرتكبه جهنم » وبئس 
المصير ء وهذا أيضا شىء جديد ليس فى الشريعة اليهودية » إذ لا كلام Les‏ 
عن الآخرة وثوابها وعقابها . واما فى مسالة الزنا فلدلاحظ أن السيد اليح 
لم يتسخ الرجم؛ بل كل ما قاله فى الحادثة الوحيدة اليتيمة التى Se‏ 
عليه ؛ وهو يشير إلى الزانية التى احضروها امامه: من كان منکم بلا خطيئة 
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فليرمها بحجر. ومعنی هذا أنه لم يقل بالعفو عن الزانية؛ بل اشترط الا 
یکون القیمون للحد عليها قد إرتكبوا نفس الخطيئة . 

ومن الواضح أن آولئك الرائین القساة القلوب كانوا جميعا بمارسون 
تلك الفاحشة فتزل رد عيسى عليهم نزول الصاعقة فالجمهم واشعرهم 
بالخزى ce‏ مباغتته شم فتركوها وانصرفوا . ولو أن واحدا أو اثنين أو أكثر 
ردوا على عيسى عليه السلام قائلين إنهم سوف برجونها لانهم لم يجترحوا 
تلك الخطبئة à‏ فماذا تراه قائلا آنذاك؟ لا أظن إلا آنه كان سیخلی بينهم وبين 
تطبيق العقوية الواردة فى التوراة : ولا لآخذوه بکلامه » وهو أن من كان 
منهم بلا خطيئة فليرجها. والعجيب أن تفرا من أمعال آولئك الرانین 
الأنجاس قد A‏ البی حمدا عليه الصلاة والسلام بزائیین يهوديين يريدون 
أن يجدوا عنده حلا آحر سوى انرجم SD‏ على عكس ما کانوا يريدون من 
ill‏ الما عن حکم الزنا فى التوراةء فظنوا أنهم یستعطیمون أن 
lié‏ عنه ما تقوله شریعتهم لأنتهما کانا من آشراقهما ول یکونا TAS‏ 
المسكنية التى GA‏ بها عیسی عليه انلام بد ان النبى اصر على أن Le‏ 
فيهما العقوبة التى تنص عليها الشريعة عندهم . جاء فى "صحیح مسلم' أن 
" رسول الله صلى ail‏ عليه وسلم A‏ ببهردي ويهودية قد زئياء فانطلق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهودء فقال: ما تجدون في التوراة 
على من زنی؟ قالوا: نسوّد وجوههما وتحملهما ونخالف بين وجوههما 
ويطاف بهما . فال: 26( بالتوراة إن كنحم صادقين ‏ فجاءوا بها فقراوهاء 
حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرا يده على آية الرجم وقرا ما 
بين يديها وما وراءها . JUS‏ له die‏ بن سلام؛ وهو مع وسول الله صلی 
الله عليه وسلم: مره فليرفع يده . فرفعهاء فإذا تحنها آية الرجم » فأمر بهما 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فرچما". وفى حديث آخر آنه" مر على 
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ارك ات سس سرخ تا 
التي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمّمًا c ple‏ فدعاهم صلی الله عليه 
وسلم فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتايكم؟ قالوا: نعم . قدعا رجلا من 
علمائهم « فقال: die SU‏ الذي أنزل التوراة على موسى e‏ اهکذا تجدون 
حد الزاني في كتابكم؟ قال: لاء ولولا آنك GS‏ بهذا لم أخبرك . نجده 
الرجم à‏ ولکنه کر ني أشرافناء فكنا إذا اخذنا الشريف ترکناه» وإذا Last‏ 
الضعيف اقمنا عليه الحد. قلنا: lle‏ فلتجتمع على شيء نقيمه على 
الشريف والوضیع . فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا امرك إذ آماتوه. فأمر به 
فرجم فانزل الله عر وجل: BZ SIN}‏ الت Sit‏ 
BT‏ 4 ... إلى قوله: إن 2258 66 4585 4 m nous‏ يقول: انوا 
محبدا صلی الله عليه وسلم: فاٍن آمرکم بالتحمیم والجلد فخذوه: وان 
افتاکم بالرجم فاحذروا . فانزل الله تعالی: D‏ و GSMA, KE A‏ 
هم GSH MING LGA Spree near € GS‏ 
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asad‏ ۷:] في الکفار کلها". 

والان إلى ما يقوله التشريع الاسلامی فى تلك القضية بالتفصيل: ولتقرأ 
Sal‏ الآيات التالية من سورة" النور ”: إل bys Co‏ ین ancl‏ 
قط 242255 poe BO BRE YA Sas‏ 
oe‏ رت ره Pinte Gis OH CAN‏ 
SAI Hy SG Et‏ آز PBR ERI gh‏ 
II Hie Ties A IGS‏ 


ما ملكت کار EO UE ONE oS‏ لذت قر 


BIE‏ عزوت انسل ولا يَف وال يلما فين من تون وي أ 
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تاه cps Kad‏ تلكو الات مك کلم موز 
e‏ نز ين ائ ہن sth ab‏ ید( لت 
Che‏ حل نيح أنه مک مالك ل ين 
eer‏ لت تک ولا ٹک رخا یکی ARE‏ 

CS‏ مرو SLL aA OOM‏ یم 
yell «©‏ ۳۰ - ۰۲۳۳ ومن الواضح أن الآيات الكريمة تتداول موضوعا 
جديدا لم يتطرق له موسى ولا عسی عليهما السلام» وهو سد الذرائع التى 
قد. يكون من شأنها تميهد السبيل لارتكاب الزناء وكذلك الإعلان عن 
الغقران الامی للقتيات المكرهات على ممارسة البغاء دون أن يكون لحن 
القدرة على الرفض . كذلك فاٍن الإسلام يؤثر الستر فى هذه المسالة > فقی 
' الوطا" أن رجلا من أسلم اسمه هزال أتى إلى رسول الله هی إليه خبر 
ارتكاب فلان فاحشة الزثاء وربا ظن أنه بهذه الشهادة قد أتى عملا عظيماة 
فما كان من التبى الكريم الرحيم إلا أن قال له: "یا هزال لو سترته بردائك 
لكان خيرا لك i‏ وهو ما يتفوق فى الرحمة والستر على ما أثْر عن اليح 
عليه الصلاة والسلام » وبخاصة إذا تذكرنا كلمته القاسية التى يقول فيها: 
EC Sy”‏ فيل aai‏ لا تن ون ار كم إن کل من 
gea A hs‏ فقذ زتی بها في a‏ "فان كانت à‏ عك SI‏ 
یر we alls Qi‏ ,له خی ث آن of Guy‏ آغضانك RSS‏ 
Le pds bi‏ ")1 ۵ مما يدل على أنه قد غلظ العقوبة هنا ول 
يخففها . أى أن تشريعه + قيما بخص هذه التقطة : مضطرب أشد الاضطراب 
ما بين التخفیف المسيب والتغليظ العنیف . وكان الرسولء حين یاتیه 
الرجل معترفا بأنه واقع الفاحشة + يعمل IS‏ سبيل على التثبت من ارتكايه 
الزنا فِعْلاً لا توا » فیقول له معلا: لعلك Diu UNS‏ هل انت 


pas 
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pe‏ الإسلام الدامغة وشبهات خصومه القارغة 


سکران؟ هل أنت مجنون؟ أملا منه عليه السلام فى أن برجم فیتوب إلى الله 


وينتهى الأمر عند هذا الحدء لکن عندما eag‏ مصرا على افواله ts‏ لدیه 
أنه فعلا قد مارس ارام لا dé‏ مناصا فى هذه UL‏ من تطبيق العقاب 
عليه » وإلا ميعت الأمور وفسد انجتمع . من ذلك الحديث التالى فى ge‏ 
مسلم : ' جاء ماعز بن مالك إلى التي صلی الله عليه وسلم . فقال:.يا رسول 
jee «dt‏ . فقال: ويحك! ارجع فاستغفر الله وتب إليه . قال: فرجع غير 
بعيد à‏ ثم جاء فقال: يا رسول الله! 558 . فقال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: ويحك! ارجع فاستغفر الله وتب إليه . قال: فرجع غير بعيد : ثم جاء 
فقال: يا رسول الله! طهرني . فقال التي صلى الله عليه وسلم مغل ذلك . 
حتى إذا كانت الزابعة قال له رسول الله صلی الله عليه وسلم: فيم أطهّرك؟ 
فقال: من الزتى : فسال رسول الله صلی الله عليه وسلم: af‏ جنون؟ i‏ 
أنه ليس بمجنون . فقال: أشرب خرا؟ فقام رجل فاستنکهه فلم يجد منه ريح 
خر . قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أزئيت؟ فقال: نعم . فأمر 
به فرجم . فكان الناس فيه فرقتين: قائل بقول: تقد هلك! لقد أحاطت به 
خطینته! وقائل يقول: ما ag‏ افضل من توبة ماعز: أنه جاء إلى الي صلى 
الله عليه وسلم فوضع يده في يده ثم قال: gi‏ بالحجارة . قال: Lab‏ 
بذلك يومين أو ثلاثة . ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم 
جلوس : فسلم ثم جلس فقال: استغفروا لاعز بن مالك . قال: فقالوا: A‏ 
الله لماعز بن مالك . قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد تاب 
Ea Jas‏ بين امة لوستتهم . قال: ثم .جاءتة: آمرأة.من غامد من الازد 
فقالت: يا رسول الله! Fb‏ . فقال: ویحك! ارجمي فاستغفري اله وتوبي 
إليه . فقالت: اراك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك . قال: وما 
ذالك؟ قالت: إنها حبلی من الزنی . فقال: آنت؟ قالت: تعم . فقال غا: حتی 
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تضعي ما في بطنك . قال: GUS‏ رجل من الأنصار حتى وضعت . قال: 
فاتی التي صلى الله عليه وسلم فقال: قد وضعت الغامدية . فقال: إذا لا 
ترجمها وندع U‏ ولدها صغيرا ليس له من يرضعه . فقام رجل من الأنضار 
ققال: Li‏ رضاعه يا ني Lil‏ قال: فرجمها'. ليس ذلك فحسبء إذ لا شك 
أن ما جاءت به الآيتان التاليتان من سورة " الور" هو Lad‏ شىء جديد لم 
تعرفه شريعة موسى حسبما وصلتنا فى العهد القديم ولا عرض فا عیسی ٠‏ 
Lge‏ السلام: FURST D‏ یروت SLES‏ يا Beat‏ 
باك oH gh sts‏ مب یی SISO‏ 
GO TE BES DE SERS LES‏ اشرر: 7-١‏ . 

أيمكن أن يصف آدمى عاقل قد خلا قلبه من الحقد والضلال شريعة 
عمد بأنها شريعة الشيطان؟ إنها شريعة الله بكل يقين » نعم شريعة الله التى 
لا تفرق بين مسلم وغير مسلم » وتتهی عن البدء بالعدوان والظلم حتى مع 
الأعداء » وتحبب الفضل والكرم وتتاژل صاحب الحق عن حقه؛ وتحرم 
الخمر والربا مع الجميع ؛ وتدعو الناس إلى تعمير الأرض وتعلى من شان 
العلم: وحم عليهم ترك pâle‏ وسطوهم على حقول الاخرین 
وحظائرهم » ولا ترضى بلعُنهم شجر الفاكهة لعدم إثماره فى غير موسم 
pall‏ قى مناهضة للعقل وقوانين الطبيعة . إن الاسلام دين يقوم على احترام 
المنطق والعقل وسئن الکون . ومن هنا راينا انم النصرانية لا تتقدم ولا 
تقوى إلا بطرح الشرائع الإتجيلية من اوها إلى آخرها لأنها شرائع تناقضی 
الحضارة مناقضة حادة . اما شريعة محمد فقد اوصت بالجار والقريب والفقیر 
والسکین ually‏ واليتيم وقئدت ذلك كله فى بنودٍ حددة » ول تتركه كلاما 
GL‏ متشنجا لا يمكن تطبيقه » بل طبقته وأقامت دولا انتعش فيها العلم 
والتراحم الاجتماعى والنظافة والنشاطات الاقتصادية ... إلخ . وما زال 

۱۳۷ ار 
ارت 
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— ا مت هجو ری ی 
الاس حتی من الدول الغزيية الکبری فی عصرنا يدخلون فى دين محمد 


إعجابا dole‏ وتشريعاته وقيّمه رغم هوان أهله وضعفهم أمام تلك القوى 
نفسها.. فإذا JE‏ الكندى الموهوم على رأيه من أن شريعة محمد شريعة 
شيطانية » وشريعة عيسى التى تناقضها شريعة إطية» كان معنى هذا أن 
شريعة الشيطان أفضل من شريعة pe] ed‏ الله . ثم إن الآية الكريمة : 
كما استشهد بهاء خاطتة ‏ وصوابها هو: SBT Ga pS‏ باتغي 
درک Sab st ANG Ah GAG got‏ يال والجئوح 
A NNER 4 SIS oS‏ یم رل ان ASS‏ 
م dilly tee aus KO AÉ‏ تراه بهزل cam‏ یدعی أن الرسول 
مدا قد اعترف بأن السیح سید العالم (ای اعترف يه QU]‏ إذ لیس فى 
القرآن ولا فى الآية الغى استشهد بها الکندی ولا فی أى حدیث من أحاديثه 
صلی اله عليه وسلم ما يمكن أن pd‏ منه ذلك بتاتاء فالفرآن واضح فى 
هذا الأمر وضوحا لا يمكن تطرق اللبس إليه بحال , ومعروف أن موقف 
القرآن من عيسى عليه السلام وقوله بانه ليس إلا عبدا رسولا هو ما يهيج 
التصاری ضد محمد ودينه ‏ إلا آن الرجل يكذب حتى فيما لا يقبل الکلب: 
فما العمل؟ العمل هو ما نقوله دائما من أن امثال الكندى المزعوم قد مَرَدُوا 
على الكذب. فهم لا يستطيعون التخلی عنه او التبری منه . كما أن تعليقه 
على ما ظنه توليفا من النبى بين الشريعة التوراتية والشريعة الإنجيلية هو 
تعليق مضحك e‏ إذ إن التشريع الإسلامى لا يقول فى القتل بالعقوبة والعفو 
فى ذات الوقتء٠‏ بل يقول بالعفو إن قبل صاحب الق هذا العفو. وإلا 
فمن حقه نماما تطبیق»العقاب . وكثيرا ما قبل صاحب الحق وما زال حتى 
الآن يقبل العفو Ley‏ منه وكرمًا وابتغاء لوجه الله . وأخيرا فإن کلام المسكين 
يرهم أن اليهود والتصاری لم یقبلوا التشريع الإسلامى ول يدخلوا الاسلام 
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ds‏ يصدقوا محمدا . فمن آين أتت الملايين zich‏ التى دخلت وما زالت 
تدخل الإسلام؟ اليس معظمهم يهودا ونصاری؟ وكيف أصيح كاتب هذه 
الطور مثلا مسلما؟ اليس oF‏ .أجداده اليهود أو التصاری قد قبلوا دين 
محمد؟ إن كلام الكندى لا یعنی إلا أن أحدا من غير العرب الوثنيين لم يقبل 
الإسلام. oly‏ الدنيا كلها ترفضه. صح النوم! وانظر حولك لترى أن 
العرب جيعا قد قبلوا الإسلام عند جیثه: تصاراهم ويهودهم ووثنيوهم 
aly‏ عشرات الملايين من غير العرب قد قبلته مثلهم ؛ والا فمن أين للإسلام 
بمثات اللایین اخالية إذن؟ وأين ذهب اللایین من النصارى واليهود الذين 
کانوا موجودين عند جی» الإسلامء وكذلك الذين كانوا موجودين منذ 
ذلك این حتى OYI‏ وم يعودوا موجددين ؛ ما كان من نتیجته نقصان غير 
السلمین بمقدار زيادة المسلمين؟ أنزلت نار UST‏ آنت عليهم؟ 

7- والان إلى ما يزعمه الدلس من أن القرآن » الذى كان ينزل به 
جبريل على النبی الكريم عدوا La] Gey‏ أخذه عن راهب يقال له: 
سرجيوس à‏ فما هى حكاية سرجيوس هذا؟ لنسمع أولا تلك الكذية 
السخيفة السی يحكيها الوغد 6 إذ يقول للهاشمی:" ينبغي لك أن تعلم اولاً 
كيف كان السيب في هذا الكتاب . ذلك OÙ‏ رجلاً من رهیان التضارى اسمه 
سرجيوس أحدث ee SIS‏ أصحابه : فحرموه من الدخول إلى 
الكنيسة وامتنعوا عن كلامه وخاطبته على ما جرت به العادة منهم في مغل 
هذا الوقف . فندم على ما كان مته : فاراد أن يفعل فعلاً يكون له حجة عند 
إصحابه التصاری à‏ فذهب إلى تهامة فجافا حتى بلغ مكة ؛ فنظر البلد QU‏ 
فيها صنفان من الديانة: دين اليهود 6 وعبادة الأصنام . فلم يزل يتلطف 
ويمتال بصاحيك حتى استماله وتسمّى عنده: نسطوريوسء وذلك أنه آراد 
بتغيير اسمه إثيات راي نسطوريوس الذي كان يعتقده ويتديّن به . فلم يزل 


ح بو سح O‏ 
END‏ 
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يخلو به ويكثر مجالسته ومحادثته إلى أن أزاله عن عبادة الا صنام ثم صيّره Lois‏ 
وتلميدًا له يدعو إلى دين نسطوریوس . فلما احست اليهود بذلك ناصبته 
العداوةء قطالبته بالسیب القديم الذي بينهم وبين التصاری . قلم يزل يتزايد 
به الأمر إلى أن يلغ به ما يلغ . فهذا سيب ما في كتايه من ذكر اليح 
والتصرانية والدفاع عتها وتزكية أهلها والشهادة لحم أنهم أقرب ge‏ 25 ء وان 
صنهم قسيسين ورهبائا وانهم لا يستكبرون (المائدة/ ۸۲) . فلما FF‏ وارتة 
القوم وانتهی الأمر إلى ابي بكر قعد علي بن أبي طالب عن تسلیم الأمر 
لابي بكرء فعلم عبد الله بن سلام وكعب الأحيار اليهوديان انهما ظفرا جا 
LS‏ يطلبان ويريدان في نفسيهما + فاندسا إلى علي بن أبي طالب فقالا له: ألا 
تدّعي أنت 85 ونمن نوافقك على مثل Le‏ كان يزدب به صاحيّك 
نسطوریوس الدصراني ۰ فللست اقل منه؟ ولكن ابا بكر عرف بما كان من 
آمرهما مع علي ٠‏ فبعث إلى علي . فلما صار إليه ذكره الحرمة . ونظر علي 
إلى أبي بكر وإلى قوته؛ فرجع عما كان عليه ووقع بقليه . وكان عبد الله بن 
جيل pt deta A‏ فى عقي بن القن 
الذي دفعه إليه صاحبه على معنى الإنجيل à‏ فادخلا فيه احبار التوراة » وشيئًا 
من جل احکامها et‏ من عندهما cliw‏ وشم فيه وزادا وقصا Cay‏ 
تلك الشناعات کقوما: re‏ با a‏ 
الشتاری ليست لو على 2e‏ وم تون الکتاب Guns‏ قَالَ الْذِينَ لا 
يَعلَمُونَ DO ea JE‏ يرم OU‏ فيم BS‏ فيه D‏ 
(سورة البقرة ۲ ومثل الأعاجيب والتناقض الذي Jag‏ الناظر فيه 
یری التکلمین به قومًا شتی مختلفين ۰ کل منهم ينقض قول صاحبه ۰ ومثل 
سورة ' النحل "و" العمل "و" العنکبوت " وشيهه . إلا أن Gle‏ حين يئس من 
الامر أن يصير إليه + صار إلى آيي بكر بعد أربعين یوم (وقال قومٌ: بعد ستة 

fr}‏ محر 
END)‏ 
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أشهر) فبايعه ووضع يده في يده . وساله ابو بكر: ما حبسك Le‏ وعن 
متابعتنا يا أبا الحسن؟ فقال: كنت مشغولاً pat‏ كتاب الله لأن الني كان 
أوصاني بذلك . فما معنى شغله pat‏ کتاب الله » وأنت تعلم أن الحجاج بن 
يوسف أيضًا جمع الصاحف وأسقط عنها أشياء كثيرة؟ وأنت تعلم Cal‏ أنهم 
ss‏ أن الدسخة الأولى هي التي كانت بين القرشيين » فأمر علي بن أبي 
طالب باخذها لما اشحد عليه الآمر لثلا يقع فیها الزيادة والتقصان. وهي 
النسخة التي كانت متفقة مع الإتجيل الذي دفعه إلى نسطوريوس » وكان 
يسميه عند أصحابه: ' جبريل "مرة؛ و الروح الأمين مرة”. 

لاحظ à‏ أبها القارئ؛ كيف أن ما ذکرته بعض كتب السيرة من القضة 
التى تقول إن النبى » فى سفره إلى الشام رفقة عمه أبى طالب ؛ قد قابل 
زاهيا اسمه جيرا حدّر العم من كيد يهود إذا روا الصبی الذى سيكون نبا 
فى مقبل أيامه » قد تحولت إلى هذا الفلم السیتمانی العجیب » إذ نری جيرا 
قد أصبح نسطورس : ویدلا عن أن يلقاء محمد الصغير فى مشارف الشام ]3 
بسطورس هذا ياتى إلى مكة» وفی مهمة مضحکة. إذ اراد أن ca‏ 
لأصحابه الذين انقضوا عليه لارائه Le Gell‏ یقولون به أنه قادر 
على... على ماذا؟ على أن حول محمدا عن دين آباله إلى مذهب 
نسطورس! ولاذا محمد دون سائر عباد الله فى الشرق والغرب» وبخاصة 
التصاری الذين يرى هذا الراهب أنهم على ضلال ووقفف منه رهبانهم 
وقيسوهم موفف التخطئة والتهنيع؟ ولاذا مكة دون سائر الدن والقرى 
فى العالم؟ واضح أن الرجل فى أعماقه يعرف أن الكتاب المقدس قد تنبأ بان 
هناك بيا سوف يظهر من بلاد العرب اسمه محمد فهو SE‏ على هذى من 
هذه الفكرة التى يحاول بکل جهده أن يخنقها فى ضمیره؛ لكنها تأبى إلا أن 
تشی طريقها إلى السطح ؛ والا فلماذا محمد من دون العياد» ومكة من دون 
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البلاد؟ لقد كان يستطيع أن يستمر فى طريقه إلى أن يصل إلى اليمن حيث 
أكبر كنيسة فى بلاد العربء تلك الكنيسة التى پناها أبرهة وقضى dol‏ 
الأعراب فيها حاجته فكانت حرب الفیل التى ارتد فيها القائد الحبشى عن 
بيت الله مرق الجيش والجسد جمیعا ه لكن خيال الكندىالسقيم أبى إلا أن 
یاخذه إلى مكة ء مكة محضن الوثنية حيث كان يقوم فى كعبتها مثات الأوثان 
قبل أن يحطمها الرسول الكريم إلى الأبد. ليس هذا فحسب. بل إنه بدلا 
من توجيه همته إلى هداية الوثبين المكبين يركز على محمد : ومحمد وحده. 
لكن این كان نسطورس يجتمع بمحمد؟ وکیف لم يلتفت إليه أهل مكة 
ويهتموا بهذا الراهب الغريب الذى لا يتكلم لغتهم ولا یلیس ملايسهم 
ويلازم محمدا لزوم الظل ولا يكف عن مناقشته؟ ثم باية لغة يا ترى كانا 
یفاهمان أثناء تلك المناقشات العميقة؟ وفى ای بيت كان نسطورس ينزل 
فى مكة؟ وهل كان هناك يهود فى مكة اشتيكوا مع محمد قى خصام 
ومجادلات كما يقول هذا التافه؟ إنما كان اليهود فى المدينة لا فى مكة . ولو 
كان الأمر كما يقول لا نجا محمد عليه السلام من السنة البهود . ثم من الذی 
ثقل له shel‏ كل تلك الوقائع؟ ul‏ آيات سورة " الائدة" التى آشار إليها 
الکندی فهی à‏ كما قلنا ونقول : ليست فى مدح أحد من التصاری؛ بل فى 
فریق اسلم متهم . أى ترك نصرانيته جمیع مذاهبها ودخل فى دين محمد : 
دين التوحيد . وهذا واضح من قوله تعالى عن أفراد هذا الفريق: 8 وَإِدًا 
ASG AACS‏ يش ورت BE MUG‏ 
BEAM GEIS © bee‏ 
BLAH © Gest HESS‏ جح جرع ين نه اند LE‏ 
كلك acts KOE‏ ۰۲۰-۳ فضلا عن أسباب نزول هذه 
الآيات التى تقول إنهم وفد من التصارى فیهم القساوسة والرهبان UA‏ 
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مقابلة الى محمد عليه السلام» فقرا عليهم Les‏ من آيات القرآن لس 


أنتدتهم وحرك pa iles‏ فدمعت عيونهم وأعلنوا pile]‏ به . أهذا مفهوم 
آم على قلوب أقفاها؟ شىء آخر: أن هذه الآيات. بل السورة كلها مدئية : 
وليست مكية كما يظن ذلك الحقود! ثم أين أخيار نسطورس يا ترى عند 
العرب أو عند التصاری على حد سواء؟ لا شىء من اخباره هنا أو هناك » 
اللهم إلا تلك الإشارة السريعة قى بعض كتب السيرة عن لقائه بالرسول 
وهو صبى صغير وتحذيره لعمه من المضئ بابن أخيه أبعد من ذلك حتى لا 
تؤذيه يهود . ولاذا لم يظهر نسطورس ویتحدٌ مدا عند ادعائه النبوة أو عند 
اجترائه على هرقل وإرساله خطابا له يدعوه إلى الاسلام . ويقول له: كيف 
تصل الأمور إلى هذا الحد يا تلميذى العزيز فتجرز على دعوة [مبراطورنا إلى 
الدين الذى آخذتّه عنی؟ والمضحك أن يعزو المعتوه وجود آيات فى القرآن 
تهاجم الیهود والنصارى إلى عمل كعب الاأحبار وعبد الله بن سلام 
اليهوديين! 

وفى الوقع المتخلف لعزت أندراوس i‏ وعند حدیثه عن نسطور نقرأ ما 
يلى: " کتب صموئيل بولس فى مقالة بعنوان: نهاية آم بداية؟ :"كانت البداية 
عقب انتهاء مجمع il‏ حيث أعلن ارباب النسطوزية من أساقفة الشرق 
تحزبهم لسطور والانشقاق عن کنیستهم السريانية الأرئوذكسية ؛ وذهيوا إلى 
المناطق الخاضعة لغوذ الفرس في المشرق à‏ وأسسوا لأنفسهم كنيسة خاصة 
بهم أطلقوا عليها اسم 'كنيسة الفرس التسطورية ". وذهب تلميذهم النجيب 
الأسقف التسطوري برصوما النصيبيتي الضطهد والسفاح إلى العراق » وقطع 
لسان جائليق الشرق ' باباي لرقضه قبول تعاليم نسطور ثم قتله . وقتل 
رهيان دير مار متی ؛ كما قتل سبعة آلاف نفس من السیحیین العراقیین s‏ 
واستطاع بدعم من ملك الفرس الوثتي تحويل Je‏ السیحیین العراقيين الى 
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النسطورية ٠‏ وتوغلت اغرطقة التسطورية إلى كل مكان في المشرق » قتعاظم 
تفوذهم في منطقة ما بين النهرين . ولم عضي سوى عدة عقود قليلة حتى 
أصيح هم مركزا هاما قي مملكة الحبرة à‏ ومنها انطلقوا إلى الأراضي الحجازية 
تفسهاء فاختلطوا يالعرب " الأحناف". وجذبوا الكثيرين منهم فرطقتهم : 
وصارت لهم مراكز هامة في الخليج » وخصوصا البحرين . ثم آوجدوا هم 
مرکزا خطيرا داخل مكة نفسها à‏ وكان يتراسه أحد أقارب مؤسس الإسلام : 
وهو القس ورقة ابن نوفل ابن اسد؛ والذي رافقه عنذ صباه بجانب من 
رافقوه من الرهيان النساطرة الذین تعربوا أمثال: à Last‏ وعیصا s‏ وعداس . 
وللأخير هذا مسجدا يحمل اسمه بمدينة الطائف بالقرب من مكة تقدیرا 
وعرفانا من المسلمين لدوره الكبير في نصرة الإسلام! وتمدنا المصادر 
النسطورية نفسها بالكثير من المعلومات الت تتناول علاقة بطاركة الساطرة 
بمؤسس الاسلام واتصالاتهم السرية معه منذ بداية امجاهرة بدعوته: كان 
الفطرك" البطريرك " ايشوعياب الثاني يكاتب صاحب الشريعة الإسلام 
ويهدي له ويساله الوصية برعيته في نواحيه ‏ فأجابه محمد إلى ذلك i‏ وكتب 
إلى أصحابه کتبا بليغة مؤكدة » وبرّه صاحب الشريعة عليه السلام بر كان 
فيه le‏ من الإبل وثياب عدنية . وتادی وبلغ ذلك إلى ملك الفرس فانکر 
على الفطرك فعله ومكاتيته » وخاصة عند ورود هدایاه c‏ فداراه ایشوعیاب 
حتى سلم منه . وعاش ايشوعياب إلى أيام عمر ابن الخطاب عليه السلام (!) 
فكتب له Lis‏ مؤكدا بالحفظ والحيطة oly‏ لا dey‏ من إخوانه وخدمه الجرية 
واشیاعه التساطرة" أيضا . وهذا الكتاب محتفظ به هذه الغاية (انظر: ماري 
في Jad‏ أخبار يطاركة الشرق s‏ روما ۱۸۹۹ ص CAT‏ ويقول صاحب” 
تاريخ السعردي " :كان ايشوعياب قد أنفد هدايا إلى التي عليه السلام! ds!‏ 
جملتها آلف استار فضةء مع جبریل اسقف میشان؛ وکان «Úle Shati‏ 
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wis,‏ وساله الإحسان إلى النصارى . ووصل الأسقف إلى یشرب ٠‏ وقد توفي 
محمد فاوصل ما كان معه إلى A‏ بكر » وعرّفه ما الناس عليه من ملك 
الفرس ٠‏ وأنهم يخالفون الروم . فسمع قوله وقبل ما كان معه ؛ وضمن له ما 
يحبه . وعاد إلى الجائليق ايشوعياب مسرورا' (التاريخ السعردي ج ۰۲ ص 
514-4). ويقول صسلييا بسن يوحنان الموصلية 
"وني أيامه (اي أيام أيشوعياب) بدا يظهر أمر العرب بي إسماغيل . ولا 
كشف الله هذا الأب (!) ما يؤول إليه هذا الظهور من السلطان والملك 
والقوة وفتح البلاد جع رأيه وسابق بعقله وحکمته إلى مكاتبة صاحب 
شريعتهم à‏ وهو بعد غير متمكن » وأنذره ما يصير إليه أمره من القوة ؛ وقدم 
له هدايا جميلة . فلما قري أمره وتمكن عاد فكاتبه واخذ منه العهد والزمام 
میم النصارى النساطرة في كافة اليلدان التي ملك عليها هو واصحابه من 
بعده؛ وأن يكونوا في حمايته آمنين على جاري عادتهم في إقامة الصلوات 
Sy‏ والأديرة". (انظر: صليبا في i Jakl‏ ص 00-08( ویذکر السعردي 
أيضا إن بطريرك الساطرة أيشوعياب الثاني قد التقي وجها وجه مع عمر 
ابن الخطاب ؛ فيقول: "وتوف أبو بكر ys‏ الأمر بعده عمر ابن الخطاب . 
ولقيه ايشرعياب وخاطبه بيب التصارى النساطرة à‏ فكتب له Lage‏ (انظر: 
التاریخ السعردي ج ۰۲ ص ۰ وماري في انجدل ص OY‏ ويذكر عن 
هذا البطريرك التسطوري Lad‏ أنه قدم دقاعا حارا عن آترابه السلمین قائلا 
عنهم: إن السلمین ليس فقط لا یهاجون الديانة السيحية (!) بل انهم 
يوصون bleh‏ خیرا (۰6۱ ویکرمون الكهنة وقديسي الرب ‏ ويحسنون إلى 
الکنائس والأديرة (1(أنظر الأب البیر آبونا: تاريخ الكنيسة السريائية 
الشرقية . ج ۲ ص CV‏ ولكن أين تمت كل تلك اللقاءات بين الرسول أو 
عمر مسن جهة وبين مبعولی النساطرة من جهة آخری؟ وكيف سكت كتاب 
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I)‏ والغازی والتاريخ عن هذا كله؟ وهل يوجد بين النسطورية والإسلام 
أى نقاط التقاء؟ ومن قال إن ورقة كان نصرانیا أصلاء فضلا عن القول بأنه 
نسطورى؟ لقد اسلم الرجل ونیه Lol‏ إلى أن قومه سوف يعادونه وسوف 
يلقى منهم عنتا شديدا وعناء . وكذلك الأمر قى عداس » إذ كل ما ذكرته 
ES‏ السيرة والتاریخ أنه all‏ بالنبئ فى بستان ابنى ربيعة بالطائف اللذين 
كان يشتغل لديهما خادماء فلم يكن إذن راهبا من الرهيان كما يكذب 
الکاتب الدلس t‏ بل كان جرد خادم à‏ وأنه أكب على قدميه ويديه ورأسه 
صلی الله عليه وسلم يقبلها تبجيلا وإجلالا . ومن الواضح أنه آمن بالبی 
عليه الصلاة والسلام . أى أن الكذاب الذى اتهم النبى عليه السلام Le‏ 
اتهمه به قد نکس الدنيا راسا على عقب وسَقلّب We‏ فبدلا من آن يذكر 
إسلام ورقة وعداس يحاول أن يقنع القراء بأنهما قد علّما النبى محمدا الدين 
النذى أتى بهء جاعلا LA‏ بذلك آستاذا à‏ والأستاذ تلميذا . هذاء وقد 
سبق الكلام عن حيرا Le‏ یغتی عن إعادته هناء Ll‏ عيصا فلا أدرى وجه 
ذكره هنا . كما أنه لم تكن هناك علاقة ایا كانت بين ورقة وعداس ilaty‏ 
ودعونا من عيضا إلى أن نعرف من این جاء . فورقة من أشراف مكة ؛ UT‏ 
عداس فغلام أجنبى من آهل نینوی كان يخدم ابنى ربيعة فى الطائفء وبحيرا 
كان يتزل آرض الشام ؛ وهو غير عربی ۰ فضلا عن قول الزهرى (وهو من 
أقدم كعاب السيرة) إنه "حبر من يهود تيم كان يسكن تيماء ( المغازى النبوية* 
لابن شهاب الزهری/ تحقيق د . سهيل زكار/ دار الفكر بدمشق/ ۱8۰۱ه - 
١م‏ ۰ وهو مانقله غنه التويرى فى 'نهاية الأرب فى فنون 
الأدب ). وعلى هذا لم يكن جيرا نصرانیا بل يهوديا . ثم إن النبى قد لقيه 
فى حضرة عمه أبى طالب ؛ وكان ذلك بطلب من جيرا نفسه » وكان محمد 
قد ناهز الم حسب قول الزهرى ؛ وان كان التويرى قد حدد سنّه Pt‏ 
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عشرة سنة . وكل ما جرى هو أن جيرا آبدی خوفه على النبى المنتظر من 


أذى يهود لو علموا أنه هو الذى بشرت به الکتب : وحذر عمه من المضى به 
آبعد من ذلك › فما كان منه إلا أن عاد به حفاظا على سلامته . ثم أليس من 
اللاقت للنظر أن يفكر نساطرة فارس فى التودد إلى حمد : الذى لم يكن له 
سلطان إلا على العرب وحدهم» خارجین بذلك على إرادة عاهلهم کسری 
دون أن يكون فى الأفق ما يتبئ بان محمدا سيفتح فارس وتكون له السيادة 
فى الأرض وأن كسرى سيكون فى خبر "کان ؟ اللهم إلا إذا قلنا إنه كان 
يعرف من بشارات الكتب أنه هو النبى العظر وان الدنيا سندين له! 

بقیت كلمة مهمة وهی أن السعردى من أهل القرن الثانی عشر 
الیلادی ای أنه أتى بعد الهجرة يقرون عدة Ll‏ صليبا بن يوحنان الموصلي 
فیزید عليه بقرنین ؛ إذ هو من أهل القرن الرابع عشر » فاین كانت هذه 
الحواديت والحكايات اللذيذة السلية طوال تلك القرون؟ وقد يعطى القارئ 
فكرة عن قيمة مهل هذين الكتابين ما وجدته فى موقصع 
http://www.alitijahalakhar.com”‏ : كل الاتجاهات" لرشيد الخيون 
تمت عنوان " الذاهب والأديان في العراق: المسيحية والاسلام "» إذ أشار إلى 
رای بعض المؤرخين فى هذين الكتابين وقيمتهما العلمیة: "ما" تاريخ 
السعردى " (القرن الثاني عشر اليلادي) فيذكر أن رسول الجائليق قد اللقی 
LA‏ بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عته » وأخذ من الأخير العهد لأهل 
دينه . ويذكر مؤرخ آخر يدعى صليبا بن يوحنان الوصلي (القرن الرابع 
عشر الميلادي) » في سياق تعرضه لسيرة الجائليق ایشوعیاب: "وقي أيامه . . . 
كان قد بدا يظهر أمر العرب بني إسماعيل سنة خس وثلاثين وتسعمانة 
للاسكتدرء ولا كشف الله هذا الأب ما يؤول إليه هذا الظهور من السلطان 
والملك والقوة وفتح البلاد جمع رأيه وسابق بعقله وحكمته إلى مكاتبة 
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صاحب شريعتهم i‏ وهو بعد غير متمكن à‏ وانذره با يصير إليه أمرء من 


القوة » وسيّر ذلك له مع هدايا جميلة , فلما قوي أمره وتمكن عاد كاتبه واحذ 
مئه العهد والزمام لجميع السصاری في كافة البلدان التي يملك عليها هو 
وآصحابه من بعده » وان يكونوا في حمايته آمنين على جاري عادتهم في إقامة 
الصلاة والبيّع ". يذهب الراي» في حالة احتلاق هذه الروايات : إلى أن 
المؤرخين المسيحيين قد عمدوا إلى كتابة ذلك عاولة منهم للتخفيف من وطاة 
ابحزية (ضريبة الرأس) والضغوط الأخرى عليهم » ومنها ما شرعه عمر بن 
الخطاب وتيب إلى عمر بسن غبد العزيز أو بالعكس في شان لباسهم 
وکنانسهم ومعاملتهم . حلب الأب ابونا تفر كثرة العهود احفوظة في 
الكنائس الشرقية بعذرع المسيحيون بعهود خيالية يستنيطونها للذود عن 
کیانهم والحفاظ على دينهم وتقاليدهم". هذاء ولا یبعی أن نسى أن القوم 
الذين بسخمون الأوراق بهذا الكلام هم فى الواقع ما معاتيه وإما كذابون 
مدلسون . لقد.طتطن أندراوس قى مقال آخر له بان الفرد بتلر الستشرق 
الانجلیزی وضميكة باشا مدير مصلحة الآثار pas‏ فى ثلائينات القرن 
الاضی قد شهدا بصحة طیران جيل القطم c‏ مع أن كل ما قاله بتلر فى کتابه 
عن الکنائس القبطية القديمة فى مصر: " The Ancient Coptic‏ 
Churches of Egypt‏ "ہر آنها جرد شائعات ترددها الأجيال دون 
تمحيص : كما وصفها هو نفسه مرارا بأنها اسطورة وهو ما حرفه مرجم 
الكتاب الأمين المحترم واصفا إياها Leh‏ قصة" بدلا من" آسطورة ؛ مع 
تجاهله لكلمة " شائعات". ells‏ اقر سميكة ob‏ القصة كلها ليست إلا 
خرافة من الخرافات aly‏ لا یصدّق منها شيا على الاطلاق؛ وكتب هذا فى 
"الأهرام ' المصرية بتاريخ العشرين من أغسطس سنة ١187م‏ . 

ثم ماذا فى القرآن من عقائد نسطورس هذا؟ إلى القارئ ما قالته ' دائرة 
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المعازف الكتابية "عن عقيدة نسطورس ء الذى يدعى الكندى أن سرجيوس 
كان على مذهیه: بدعة نسطوريوس بطريرك القسطنيطينة بين عامي -EYA‏ 
۱ في الصلة القائمة بين اللاهوت والتاسوت في يسوع اليح Jas‏ آن 
یسب إلى آقنوم الكلمة المحجسّد الواحد الطببغة RAY!‏ والطبيعة البشريّة 
وبالتالي خواص هاتين الطبيعتين واعماغسا : قال h‏ المسيح مكوّن من 
شخصين: شخص إفي هو الكلمة » وشخص بشري هو يسوع . لم يكن 
هناك في نظره اتحاد بين طبيعة بشريّة وأقنوم Al‏ » بل مجرّد صلة بين شخص 
بشري واللاهوت . OLS‏ يرفض كل مشاركة في الخواص ويابى أن يطلق 
على مریم لقب ' والدة OI‏ ذلك بانه حسب اعتقاده قد A‏ الإنسان 
فقط . شجب مجمع أفسس في 57١‏ مذهب النسطوريّة وثبّت قي الوقت نفسه 
لقب " والدة IY‏ كما نقى نسطوربوس وأعلن هراطقة جیح أتباعه . 
أنتشرت اليدعة التسطورية قي بلاد فارس tab! ٠‏ الصين ومنغولياء وذلك 
بتاسیس الكنيسة التسطورية '. ثم إلى القارئ Lad‏ هذين المقالين الآخرين 
عن الرجل ونحلته أنقلهما من *النيوبيديا: ۲10606812 

"Nestorius (c. 386 - c. 451) was Patriarch of 
Constantinople from 10 April 428 to 22 June 431. He 
received his clerical training as a pupil of Theodore of 
Mopsuestia in Antioch and gained a reputation for his 
sermons that led to his enthronement by Theodosius Il 
as Patriarch following the death of Sisinius I in 428 A. 
D. Nestorius is considered to be the originator of the 
Christological heresy known as Nestorianism, which 
emerged when he began preaching against the new title 
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Theotokos or Mother of God, beginning to be used of 
the Virgin Mary. His immediate antagonist was Cyril, 
bishop of Alexandria. Although Nestorius did deny 
the Virgin birth of Jesus, he did not in fact maintain the 
heresy which bears his name ۰ 

"Nestorianism is basically the doctrine that 
Jesusexisted as two persons, the man Jesus and the 
divine Son of God, rather than as a unified person. This 
doctrine is identified with Nestorius (c. 386-451), 
Patriarch of Constantinople, although he himself denied 
holding this belief. This view of Christ was condemned 
at the Council of Ephesusin 431, and the conflict over 
this view led to the Nestorian schism, separating the 
Assyrian Church of the East from the Byzantine 
Church. The motivation for this view was an aversion to 
the idea that "God" suffered and died on the cross, be it 
the divinity itself, the Trinity, or one of the persons of = 
the Trinity. Thus, they would say, Jesus the perfect man 
suffered and died, not the divine second person of the 
Trinity, for such is an impossible thought -- hence the 
inference that two " persons " essentially inhabited the 
one body of Jesus. Nestorius himself argued against 
calling Mary the " Mother of God " (Theotokos) as the 
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church was beginning to do. He held that Mary was the 
mother of Christ only in respect to His humanity. The 
council at Ephesus (431) accused Nestorius of the 
heresy of teaching " two persons " in Christ and insisted 
that Theotokos was an appropriate title for Mary. The 
problem with Nestorianism is that it threatens the 
atonement. If Jesus is two persons, then which one died 
on the cross? If it was the " human person " then the 
atonement is not of divine quality and thereby 
insufficient to cleanse us of our sins ". 

فهذه عقيدة نسطورس à‏ وهی نفسها ما يقول به التصارى المثلفون : 
اللهم إلا فيما يتعلق بالصلة بين الناسوت واللاهوت فى المسيح: هل هما 
متحدان أو منفصلان؟ أما فيما عدا هذا فكلامه فى التثليث والخطيئة 
والصلب هو تقریبا ما يقوله ساثر التصاری المثلثين « والقرآن (كما هو 
معروق) ila‏ مدمدمة على عقائد التثليث والخطيئة والموت على الصلیب : 
والرهبائية فوق البيعة» فكيف يقال إن محمدا قد تافر Ú‏ سرجيوس 
النسطورى؟ قد يقول الكندى إن القرآن فى البداية كان يعبع عقيدة 
سرجيوس أو نسطوريوسء ثم عبر Jy‏ إلا أن هذا كلام من تعودوا على 
تحريف کتبهم . فهم يظنون أن المسلمين يسيرون على ذات الوتيرة . ایا ما 
يكن à JL‏ فاين القرآن القديم؟ أئمة نسخة منه يمكنكم أن تروها لنا؟ 
أهناك رواية عن مسلم أو نصرانى أو يهودى أو وثنى أو عابد بقر أر حجر 
أو فرج أو ذكر تذكر شيئا من آيات ذلك الکتاب الأول؟ آم تراكم تظنون أن 
افتراءاتكم يمكن أن تقنم ist‏ ذى عقل؟ لكن العلم i‏ واحمد له لا يقبل 
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مغل ذلك الأسلوب! اما ما يقوله عن التلاعب فى القرآن وعبث KA‏ 
وعمر وعلى والحجاج فيه فهو كلام شخص بلغت به البلاهة أن يحسب 
الناس جميعا GE‏ معله! لو كان الأمر كما Jyh‏ هذا الأحق لاحتفظ كل 
حزب با يدين LUIL EN‏ وعمر وعشمان قد نلاعبوا بالقرآن 
مصلحتهم وللإساءة إلى حق على بن أبى طالب e‏ فلماذا ee‏ علی الأمور 
إلى نصابها الأول؟ وإذا كان الأمویسون قد تلاعبوا بالقرآن لمصلحتهم 
وللإساءة إلى العلويين ؛ فهل كان هوى المسلمين جميعا مع الأمويين؟ Ea‏ 
لقد كان هناك من هواهم مع خصومهم: فلماذا لم ياتونا بالسخة الأصلية 
العی تخلو من التلاعب حلفا وزيادة؟ ثم أين فى القرآن يا ترى تلك 
النصوص التی تحابى الأمويين إذا كانوا قد عبثوا بالقرآن؟ بل آين ذلك فى 
السيرة الشيوية نفسهاء وهی LS)‏ تعرف) ليس فا شىء من القداسة التى 
للقرآن؟ ولقد جاء العباسيون بعد الامویین؛ فلماذا لم يفضحوا ما صتعه 
الأمويون بالقرآن؟ وحتى لو قام الفريق المخلاعب بكتاب الله بالتعخلص من 
النسخ المخالفة العى تحت يده ؛ فكيف يتخيل متخيل أن من المکن لأى 
شخص بالغة ما بلغت سطوته أن يتتبع جميع الخ الخالفة لا يريد فيدمرها 
كلها فى ارجاء العالم الإسلامى BS‏ نسخة ؛ ويمحو فوق هذا ما كان 
محفوظا فى صدور الأفراد فردًا قردًا؟ لكننا ننظر فلا تجد إلا سورة يتيمة هی 
سورة" النورين"(أو” الولاية' فى رواية أخرى)ء حاول فيها مدلسها فى 
عصر متأخر جدا أن يقلد القرآن الكريم . ولقد وضعت هذه السورة المزيفة 
على محك التحليل الأسلوبى والضمونی ‏ قاذا ببصمات السورة تصرخ بملء 
فمها آنها ليست من القرآن فى شىء ٠‏ وأن القرآن ليس منها فى شىء ولا 
حتی فى جملة واحدة . وبالناسية فعلماء الشيعة ينكرون أن يكون القرآن قد 
زید فيه أو Led‏ مه . وحتى لو انهمهم متهم بانهم يمارسون التقية à‏ فهذه 
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رسالة تافهة یطنطن بها البشترون! 
حجة للقرآن لا علیه : oF‏ الشخص الصادق لا يلجا إلى هذا السلاح الذی 
لا يليق إلا بالتآمرین لا باصحاب القضایا الستقيمة الواضحة c‏ ويخاصة 
أن الشيعة البوم فى آقصی درجات اطمتانیم وثقتهم بأنفسهم i‏ ولا داعی 
من ثم لاغاذهم هذا الوقف الريب . ومن یرد أن يرى ما كتبناه فى 
هذا الرضوع يمكنه الرجوع إلى كتابى: "سورة النورین A‏ يزعم BS‏ 
من الشيعة أنها من القرآن- دراسة آسلويية تحليلية “فى موقعى: 
.http://awad.phpnet.us*‏ وحعى أزيد كلامى وضوحا أنبه إلى أن 
العاریخ قد احغظ LI‏ بعدد غير قلیل عن الأناجيل العتمدة وغير العتمدة 
رغم کل LI‏ الذی مارسته الکنائس على الأتاجيل التی لا تعترف بها بل 
إن بين الأناجيل الرسمية القبولة عند الكنيسة کثیرا من الاختلافات . فکیف 
لم يحدث مل هذا أو ذاك بالسبة للقرآن الكريم ویصل إلينا قرآنات ختلفة 
بتفس الطریقة؟ 

وعناسية ما قاله الكندى عن التاثیر التسطورى على رسول الإسلام أود 
أن أشير هنا إلى ما كان كميه الكاتب الأمريكى واشنطن |رفتج فى كتايه: 
Mahomet and His Successors”‏ ' (طبعة: The University of‏ 
(Wisconsin Press. 1970, PP. 100- 101‏ من أن التجاشی لم يرجع 
المسلمين إلى قريش بل بسط عليهم ظل حایته لأنه كان نسطوریا فلم يجد 
فيما قاله القرآن عن السيد اليح ما خالف عقيدته . وهو كلام لا معنی له 
كما بينت فى كتابى: ' مصدر القرآن- دراسة فى شبهات المستشرقين 
والمبشرين حول الوحی cat‏ '(مكتبة زهراء الشرق/ ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷ع/ 
۸- ۲۹ بالهامش) s‏ والا فإذا كان ما بقوله إرفنج صحیحا فلم هاج 
القساوسة الأحباش فى المجلس الذى عقده ذلك العاهل الكريم للاستماع إلى 
عقيدة المسلمين اللاجئین إلى بلاده عندما امن على ما تلوه عليه من قرآن؟ 


— hrp 


DPI) 
س‎ uuu 


| نود 


ge‏ الإسلام اندامقة وشبهات خصومه الفارغة 


جح ات سس اس اسه eS A‏ 
كما أن التساطرة à‏ حسيما جاء فى معجم" Hook's Church‏ 


Dictionary‏ يعتقدون أن السیح شخصان أحدهما إلى هو ابن الله ۰ فاين 
هذا ما تلاه جعفر ين أبى طالب على النجاشى فى ذلك الجلس من AT‏ 
سورة مریم التی تنص على أنه" أبن مریم وأنه "عبد الله ' وان الله قد جعله 
"نیا + إلخ؟ أما التفسير الصحيح فهو أن النجاشی قد أسلم à‏ إذ وجد أن 
ما يقوله القرآن فى السیح عليه السلام هو ما يتفق مع المنطق والعقل وما 
يجب لله سبحانه من توحيد وتنزيه عن الشريك والتجسيد . وقد آقر بإسلام 
العجاشى كل المستشرقين الذين كتبوا فى السيرة المحمدية » ومنهم على سبيل 
Jet!‏ الكاتبان الفرنسیان Dezobry & Bachelet‏ . صاحبا معجم 
Dictionnaire de Biographie, d'Histoire, des Antiquités *‏ 
et des Institutions‏ فى المادة التى خصصاها لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم ) Librairie Ch. Delagrave, Paris. 1883, T. 2, P.‏ 
1683( بيد أن إرفنج لا يحب أن يذكر هذه الحقيقة ء فلذلك يلجأ إلى هذا 
السلاح الفلول الذى يسععين به البشرون الضیقو hall‏ والذين يسمحون 
لتعصبهم الأعمى أن يطغى على عقوهم وعلى ضمائرهم فیکذبون ویتهمون 
سيد الأنبياء با يعلمون هم قبل غيرهم أنه عليه الصلاة والسلام منه براء! 
كذلك لو كان السساطرة قد وقفوا إلى جانب النبى فلم كل هذا افجوم 
والسقالة من جانب هذا التسطورى اخنزیر صاحب الرسالة التى بين أيدينا؟ 
ولم وقف المساطرة إلى جانب التتار وحرّضوهم على غزو العالم الاسلامی 
مستخلين نفوذهم فى البلاط التتارى فى هذا التحريض الذى كان من تتيجته 
أن اتجه الغزو المغولى إلى العالم العربى والإسلامى بدلا من اتجاهه إلى اوربا 
كما كان غططا له VGN‏ حسبما هو معروف لدارسى التاریخ؟ (انظر محمد 
على Jes‏ الغرب والشرق من الحروب الصليبية إلى حرب السويس/ 
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مج ۷/ ۱- (VE‏ . ولقد وضعوا آیدیهم فى آیدی التصاری الكاثوليك 
فى أوربا من اجل تحقيق هذا اهدق » وهو ما يدل على صدق ما قلناه قبلا 
من أنه لا فرق ذا بال بين التساطرة وسائر التصارى hy «ol‏ كل ما 
زعمه الکندی هو کذب رخيص لا قيمة له فى Lis‏ العلم والتحقيق . 

- ونصل إلى دعواء بان القرآن هو كلام الرسول » وهنا أذكر أن لى 
كتابا كبيرا من سحمائة صفحة بینت فيه بالدراسة الأسلوبية الإحصائية أن 
القرآن شىء ء واحادیت الرسول شىء آخر : وهذا الكتاب موجود بذات 
الموقع الذى أشرت إليه من قبل « -"http://awad.phpnet.us”: pas‏ 
وهناك أيضا کتابی: مصدر القرآن- دراسة المتشرقين وال مبشرين حول 
الوحى احمدی" الذى ناقشت فيه كل التظریات التى يطرحها هذان 
الفريقان تفسيرا للوحى القرآنی من أنه عليه السلام كاذب gale‏ ؛ أو واهم 
تمدوع فى حقيقة أمرء؛ أو مريض بمرض عصبی كالصرع وافلاوس 
Les‏ . وتديعت فوق ذلك كل الأشخاص الذين زعم المستشرقون 
والمبشرون الفترون الکذابون أنهم هم الذين علموا حمدا à‏ قوجدت آنهم إما 
آمتوا به : أو إذا كانوا قد ماتوا قبل نزول الوحى على سيدنا رسول الله فقد 
آمن به آولادهم وآقاربهم . وحتى فى حالة امية بن A‏ الصلت ly‏ عامر 
الراهب نجد أنه قد آمن بالرسول الكريم اخت أمية وأولاده وكل أفراد 
قبيلته : وحنظلة ابن أبى ple‏ الذی عادى af‏ أشد معاداة» واستٌشهد فى 
معركة أحدء فى الوقت الذی وقف أبوه فيها إلى جانب المشركين وحفر 
امقر لایقاع خيول المسلمين أثناء القتال . ليس ذلك فقط ء بل إن احدا من 
هؤلاء الذين الهم محمد باه أخذ قرآنه منهم أو تعلم على أيديهم لم FÉ‏ عنه 
آية كلمة يمكن أن og‏ منها شىء من هذا . فكيف تواتى ذلك الخبول تفه 
للكلام بلسان من ل ينيبوه عنهم فى اتهام محمد بانه أخذ القرآن منهم؟ هل 
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أنابه نسطورس مثلا؟ طبعا لا+ قما معنی ذلك إذن؟ کذلك be‏ فى 
الكعاب المذكور المضمون القرآنى قوجدت أن الروح التى تسود القرآن لا 
يمكن أن تکون روحا بشرية ؛ وقدّمت البراهین على ذلك . ثم إن النبوءات 
التى یتضمنها كتاب الله قد تحققت كلها : فضلا عن آن الاشارات العلمية 
الى تصرض لما تتسجم مع القطوع به من حقائق العلم بعد أن تقدم قى 
عصرنا هذا خطوات هائلة » وأن العقائد والأخلاق والتشريعات التى يدعو 
إليها تختلف مع ما فى الأدیان الأخرى Le‏ لا يمكن اتهامه معه بأنه أخذ دينه 
منها . وهذا الكتاب بقع فى نحو ULIN‏ وخمسين صفحة » وهو متاح Lal‏ 
فى ذات الموقع السابق: .“http://awad.phpnet.us™‏ ثم إن الالة لا 
حتاج إلى كتابى هذا أو ذاك؛ قأی شخص يتمع بشىء من الفهم والتمييز 
يستطيع فى التو واللحظة أن يقول بكل يقين إن القرآن وكلام الرسول شيئان 
ختلفان تمام الاحتلاف فى الأسلوب والروح رغم اتفاقهما فى الضمون 
العقيدى والأخلاقى والتشريعى بطبيعة الحال . آما فى الروح والأسلوب نها 
هنا إله یعحدث اما هناك فرسول يتكلم à‏ ولا يمكن الخلط بين الكلامين الا 
لمن فى قليه مرض : ومثل هذا الشخص المريض القلب لا يقاس عليه ولا 
يؤخذ ما يقول ماخذ I‏ . يقول الكلب الكندى إن محمدا (الذى يصفه 
ذلك الكلب ب" صاحبك الأعرابي الجلف ) قد ضحك على البدو المتخلفين 
باسجاعه العی سماها: "قرآنا . ونحن بدورنا نسأل: وكيف يا تری ضحك 
على ارس الذين لم یکوتوا بدوا متخلفین؟ او على اهل الشام؟ أو 
الصریین؟ أو الترك؟ او افنود؟ أو الصينيين؟ أو الأندونيسيين؟ أو الأوربيين 
والأمريكان الذين يدخلون كل يوم فى عصرنا هذا فى دينه ويؤمنون بقرآنه؟ 
أو القساوسة والرهبان والأحبار الذين تركوا كتابهم المقدس كله إلى دينه 
وتوحيده على مدى كل تلك العصور؟ وهذا لو أن اليدو قد آمنوا بسهولة 
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كما يزعم الكذاب! ذلك أن الذين آمنوا به فى أول الأمر إنما هم آهل مكة 
ثم أهل يثرب » وهؤلاء وأولنك حضريون لا بداة . فما رای ذلك الكذاب؟ 
شم لو كان آتباع محمد عليه السلام بهذه السذاجة وذلك التفقیل على التحو 
الذى يزعمه ذلك الغيى أفكانوا بستطیعون فتح البلاد بامتداد الكرة الأرضية 
ويقيمون فى غضون بضعة عقود من السنین إمبراطورية عظيمة الشان تشع 
بالعلم والآدب والایداع الفکری والأخوة GUY‏ والتضامن الاجتماعى 
والتشاط الاقنصادى » وتحترم الأديان الأخرى وحرية معتتقيهاء ولا تعرف 
ذلك النوع من التعصب الدينى المقيت الذی لا يطيق التعايش مع الآخر بل 
يسعى إلى القضاء عليه ما كان متتشرا بين انتصاری أنفسهم آنذاك؟ 

۸- ومن تتطع ذلك الكذاب زعمه أنه اطلع على مصحف لمسيلمة 
الكذاب يضارع القرآن بل يتفوق عليه à‏ وهذا كلامه بنصه:' وأسهد أني 
قرات مصحفا لمسيلمة لو ظهر لأصحابك لردٌ اکترهم. الا أنه لم يتهيا هؤلاء 
أنصارٌ مئلما Lys‏ لصاحيك". ولا آدری عن أى مصحف يعتحدث هذا 
الكذاب : أو كيف وصل إليه هو وحده ذلك ا مصحف دون خلق الله جميعاء 
ودوت العرب مخاصة . آرایت أيها القارئ الكريم كيف يلجا هؤلاء القوم إلى 
سلاح الکذب والاقتراء؟ وهل ما بلغنا من كلام مسيلمة يسمى مصحقا؟ 
وهل Ee‏ أن ذلك الكلام لو كان وصل إلى أصحاب النبى ph‏ عن 
الاسلام؟ فقد وصلهم إذن هذا الكلام وعلق عليه أبو بكر متعجيا من 
سخفه بقوله توفد أهل اليمامة [لبه بعد إبقاع خالد باثتبی الكذاب وقضائه 
عليه: ما کان يقول صاحبکم؟ قالوا: أَعْفِنا يا خليفة رسول الله ؛ . قال: لا هد 
أن تقولوا . قالوا: كان يقول: يا ضغدع » كم تنقين! لا الشراب تمنعين ؛ ولا 
الاء تكدرين . لنا نصق الأرض ولقریش نصفها. ولكن قريش قوم لا 
يمدلون . فقال خم ابو يكرة وحبيكم1 ما خرج هذا من إل ولا پر فاين 
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ڈیب بکم؟ ۰ كما تهكم به الأحنف بن قيس فائلا إنه "ليس بنبى صادق ولا‎ 

pe‏ حاذق e‏ وقال فيه ثمامة بن التعمان: 
دعانا إلى ترك الديانة والفدى :: مسيلمة الكذاب إذ جاء ka‏ 
فيا عجسبا من معثرٍ قد تابعوا ::: اله في ميل الف والفي A‏ 

وهذه جرد آمثلة قليلة ؛ وإلا قهناك غيرها كثيرٌ he‏ کتبر » وهو ما يشى 
باحتقار المسلمين لمسيلمة و مصحفه' احتقارا هائلا . ثم من يا ری الذين 
قتلوا مسيلمة؟ آليسوا مسلمين سمعوا ما فى " مصحفه " فكفّروه وقطرء . ول 
یتاثروا به كما زعم الكندى الكذاب أنهم فاعلون لو سمعوه؟ ثم أليس 
يتبغى أن يكون قتله برهانا كافيا عند الکذاب على أنه مدلس alt‏ وأنه من 
شم من طيئة غير الطيئة التى منها محمد عليه السلام؟ اليس هذا هو المقياس 
الذى يقيس به الكندى صدق الأنبياء أو کذبهم؟ ولقد كب مسيلمة a‏ 
وكذب أيضا هذا GUIS‏ الحقيرَ حين عرض على النبى أن یقصما الأرض 
بينهماء Le‏ يدل على أنه يعترف بشيوة اللبی ؛ وأن كل ما كان يريده هو 
اعتراف النبى به بدوره» وهو ما حرمه منه النبئ ٠‏ لأنه نمی ضادق ؛ وليس 
معل مسيلمة الكذاب يريد أن یکون نبيا والسلام! كما أن شريكته فى lia‏ 
à 61 A‏ وهی النسية الكاذبة سجاح à‏ قد تخلت عنه ورجعت إلى الإسلام» 
فکذبت بذلك نفسها وشريكها الأحق الذى آورد نفسه موارد التلف وافلالد 
فى الدنيا وموارد الجحيم فى الدار الآخرة! أوبعد ذلك كله ما زال الکندی 
الكذاب يقول إن عنده مصحفا لمسيلمة و اطلع عليه أصحاب محمد لبدضم 
تبدیلا؟ 

وعلی أى حال لا باس أن ترفه عن Lal‏ وعن القراء بایراد قصة 
مسيلمة وسجاح ple‏ تدبات كما تتياء ثم رجعت إلى رشدها وفاءت إلى 
الإسلام . قال ابو هلال العسكرى فى كتابه: ' الأوائل':' أول امرأة بن 
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سجاح بدت سويد بن خالد: اخبرنا آبو أحمد عن رجل سیت اسمه قال: قال 
عسر بن بکیر عن هشام بن الكلي عن عوانة أو غيره قال: كان من حديث 
سجاح بعت سويد بن خالد بن أسامة بن العنبر بن يربوع العميمية » وتکنی: 
أمْ عادر a tly à‏ عتبان ؛ وكانوا من بتي تغلب à‏ فلما قبض gll‏ صلى اله 
عليه وسلم à‏ واستخلف أبو بكرء وكانت الردة؛ نبئت سجاح وخرجت من 
بني تغلب : فتيعها أناس كثيرون من النمر بن قاسط وإيادء ومن بي تغلب 
LA‏ بن عمران: فخرجت تسیر بهم إلى يلاد بني تميم à‏ فلقيها بنو حنظلة 
فقالت: آنا امرأة متكم. واللك ملككمء وقد CES‏ نبية . قالوا: رین . 
قائت: إن رب السماء والتراب » یامرکم أن توجهوا الركاب à‏ وتستعدوا 
تلنهاب : ثم تغيروا على الرباب » فليس دونهم حجاب . فسارت ينو حنظلة 
إلى بني ضية » وهم من الرباب » وسارت سجاح ومن معها من بني تقلب 
والتسر بن قاسط إلى حفر التيم : وعليه من الرباب بتو عدي وثور . فاما بنو 
حنظلة فقوا بنى ضبة فهزمتهم à‏ ولقيت سجاح ومن معها تيما وعديا وثورا 
فقاتلوهم قتالاً شديدًا . وجاءتهم وفود بني تغلب والنمر وإيادء وأرسلت بنو 
ضبة يطلبون إلى حنظلة أن يُودُوا قتلاهم ویصاخوهم: فقالت: لا تعجلوا 
على الرباب» قانهم يحون نخوكم الصعاب . ثم قالت: عليكم باليمامة » 
فإنها دار إقامةء نلقى ايا ثمامة ؛ OB‏ كان نبيا ففي النبي علامة» وان كان 
كذوبا فله ولقومه الندامة i‏ ولا يلحقكم Le‏ ملامة . فخرجوا c lagt‏ ومعها 
عطارد بن حاجب بن زرارة بن عدس بن زيد وعمرو بن أهعم والأقرع بن 
حابس وشبيب بن ربعي à‏ وهو مؤذتهاء قساروا حتى نزلوا الصمان . فبلغ 
ذلك مسيلمة الکذاب à‏ وکان قد تنباء فتجسس أهل اليمامة لهاء فقال 
مسيلمة: دعوتي ورايي . فاهدى ها وكتب إليها أن موعدنا يوم كذا نلعقي 
فيه ونعدارس . فان كان الح بيدك بايعناك e‏ وان كان في أيدينا بایمتا . 
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قخرجت في أربعين ؛ فلما جلسوا أحصاهم ثم قال: ليقم من ها هنا عشرة : 
ومن ها هنا عشرةء ومن ها هنا عشرة : ومن ها هنا عشرة ؛ حتی ننظر من 
صاحب الأمر . فقامواء فقال مسيلمة لغلامه: عل ها لتذكر الباه (والعنان+ 
اللدخان) e‏ أي Pa‏ فا بشيء من الطیب . فقال مسیلمة: لنا نصف الأرض : 
ولقريش نصفها ؛ ولكن قريشا لا بعدلون . رحم الله من سمع à‏ ومازال آمره 
في كل ما شاء مجتمع = مجتمع » وأطمع في الخير قطمع . آراکم الله حیاکم ٠‏ ومن رجز 
خلاکم : ويوم القيامة ناكم . علینا صلوات من معشر أبرارء لا أشقياء ولا 
s Le‏ يصلون بالليل ویصومون بالتهار؛ ولریهم الكبار. رب النور 
والأمطار» ولا رايت وجوههم حسدت» وابشارهم soie‏ وآیدیهم 
انبسطت » النساءً یاتون» ably‏ يشربون . آنتم معشر الأبرار à‏ سبحان ربي 
كيف oe‏ وإلى رب السماء يَرِقَوْنَ ؛ لو آنها حبة من خردلة في جندلة 
لقام علیها شهید یعلم ما في الصدور à‏ أكثر الناس يومئذ الیغور . قالت: 
أشهد انك ني . وآمنت به ء فقال: إتكن معشر النساء LAS‏ لنا افراجا : 
وخلقتا لکم آزواجاء ۰ فإذا منکناکن أرتجن لنا ارتاجا ؛ فنو جه فيكن ایلاجا: 
فتخرجن أولادا إنتاجا . قالت: صدقت . ثم قال: 
لاقوي إل الإلباسيت ::: Hi‏ المشجع 
لسن m‏ — ::: وان i‏ 
ly‏ ملقد :6 وإن شنت على أربع 
قالت: بذلك أُوحِي إليّ . قال: هل لك أن تزوجيني نفسك » فيكون 
الملك بينناء ونخفف من عشیرتنا؟ قالت: نعم . فتزوجها وانطلق إلى اليمامة » 
وترکت الجمع الذي كان معها بالصمان؛ ورقع مسيلمة عن بني تيم صلاة 
الغداة والظهر والعشاءء وقال: إن بني میم لقاح لا أناوة عليهم (يعني 
الخراج) . فعامة بني تيم لا يصلون هذه الصلوات إلى اليوم» فلم تزل عند 
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مسيلمة إلى آن قل فهربت فلم تنؤجد» شم اسلنت فتزوجها وجل من 


قومهاء قولدت له ثلاثة ومانت بالبصرة . قالوا: ولا وقع علیها مسیلمة 
خرجت إلى قومها وهي تلف عرقا . قالوا: ما عندك؟ قالت: dam y‏ احق 
بالاسر متي فبایعته وزوجته تفي . قالوا: وملك لا یتزوج بغير مهر؟ فقال 
مسیلمة: جعلت مهرها أن رفعت عتكم صلاة القداة والعتمة » فقد أوجِي 
الي بذلك . قالوا: وما هو؟ قال: ضفدع بنت ضفدعين رأسك في الاء 
ورجلك في الطین ؛ لا ماء تکدرین i‏ ولا شارب تشضین؛ سجاح بنت 
الأكرمين à‏ قومي ادخلي التیطون ؛ فقد وضعنا عن قومك صلاة العتمین t‏ 
5 فلما عرف قومها UE‏ قال عطارد بن حاجب بن زرارة: 
أضحت نيتنا آشی يطاف ها + واصبحت أنبياء الناس ذکرانا 
قلعن الله رب السناس كلهم ::: على سسجاح ومن بالإفك أغوانا 
أعني مسيلمة الكذاب لا سقيت :+ أصداؤه غيث Op‏ حيتما "US‏ 
Les -۸‏ یتعرض له الکندی الأحمق مسالة إعجاز القرآن؛ الذى يسخر 
من قوله تعالی بشانه:  FIG SY IAS‏ أن مأو برغل FAB‏ 
ek OS whe GES‏ لمع DP Dub‏ الاسراء: هداء والذى يروح فى 
مناقشته مناقشة نظرية ساذجة كتلك التی راح فيها عند كلامه عن ألوان 
الشرائم كما رأينا قبل قليل : إذ يقول: " فاخيرتي » أصلحك اله » عن قول 
BES KG yl AE Fp‏ مغل OS‏ آنشزیان SY‏ 
ra CN HAE‏ بض Gb‏ 4 [الإسراء: ۰1۸ أفتقول: أفصح bus‏ 
منه؟ فجوابنا لك في هذا: نعم . أقصح منه كلام اليونائية عند الروم » والزوبة 
عند أهل فارس» والسريائية عند آهل الرها والسریانیین؛ وعبرانية بيت 
القدس عند العبرانيين؛ فان كل لان له كلام فصيح عند dal‏ من سائر 
الألن à‏ وهم ألفاظ فصيحة یتخاطیون بهاء وهي عندك كلها أعجمية . كما 
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أن لسانك العربي الفصيح أعجمي عندهم . هذا إذا أطلقنا قولك إن کتابك 
أفصح bu‏ بالعربية . فضاحب فصاحة الألفاظ هو الذي لا يجناج إلى 
استعارة BUT‏ غیره» ولا يستعين بها في طبه وکلامه؛ بل يكون Lace‏ 
معرفته وفصاحته عن لسان غيره . ونحن نری صاحبك قد افتقر في کتابه إلى 
استعمال كلمات غیره » وهو القائل: نا أنزلناه قرآنًا othe‏ ولکنه استعان 
من الغارسيّة + الإستيرق وسندس وأباريق Gy‏ ومن SAS‏ المشكاة” 
وهي SI‏ ومثل هذا كثير قد استعمله في كتابه » فتقول إن العربية ضاقت 
عليه فلم يكن فيها من الاتساع ما الجاه إلى لسان غيره في هذه الأشياء» سيما 
وأنت ترى أنها DHE‏ من عند رب العالین على يد جبريل الملك الأمين. 
نات GF‏ التقص بالمرسيل أو بالرسول . فان كان من عند صاحبك قوقع 
النقص به لانه لم يكن يعرف هذه الأسماء بالعربية » فلذلك أعجزته . فهذه 
الفاظ امرئ القيس وغبره من الشعراء والقصحاء التقدمین والمتاخرين الذين 
لا یخصّی عددهم : وكلام الخطباء واليلغاء الذين كانوا قبل مجيء صاحبك 
أقصح ألفاظًا منه وارق وأدق معان باقراره GLY‏ حيث حاجوه فقطعوء 
فقال: Spe PLE‏ € الزعرد: tor‏ لأتهم خصموه فکانوا خصمًا باصح 
ame‏ وکانوا AM‏ في الخطابة منه » وهو القائل إن من البيان لسحرًا . فلا 
خلو ادا أمر هذا الكتاب Le‏ وضع فيه من الألفاظ الأعجمية من أن يكون قد 
ضاق على صاحبك اللسان العربي» مع علمنا أن لساننا العربي اوسع 
الألسن كلها . أو أن يكون قد Shes‏ قيه الزيادة من قوم آخرین ؛ كما ذكرنا 
لك في اصل خبره » وأن الأيادي الكديرة قد تداولته . فأخبرني آي القولين 
أحببت ٠‏ فإنه لا محیص لك من أن تقول باحذهما » وانت عارف بتيجة ذلك 
إذا قله . فان قلت إنهم لا بقدرون أن يأتوا مغل تنضيده وترصيعهء قلنا لك 
إن تنضيد الشعراء لشعرهم ووزنهم له الوزن الصحيح الذي هو أصعب 
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وأدق معنى à‏ واختيار الألفاظ التقية الصافية العربية الخالضة مع اتساق العنی 
الحسن أكمل قي الأحكام واصح في الصنعة : OY‏ كتابك كله سجع منكسر 
وكلام يختلف وتكبير معان لا معنى ها . فان قلت: بل هو اصح معاني ؛ 
سازناك: أي معنی جديد ظفرت .يه فيه تتعلمه منك؟ واي معنى صحيح 
وجدته فيه فأوقفنا عليه! وأي خبر لم تسمعه على غاية التمام والكمال من 
الشرح والصحة في الكتب المتقدمة al i‏ منه'. 

وردنا على ذلك كله يتلخص فى كلمة واحدة هى أن القرآن لا مثيل له 
فعلا فى تحريك امم الخامدة وإحياء النفوس اليتة » فها هم أولاء العرب 
بعد أن جاءهم القرآن وآمنوا به قد تغيروا من حال إلى حال أخرى غير التى 
كانوا عليها ۰ lal‏ سادة وأصحاب إمبراطورية قى غضون عدة عقود من 
السنين قلائل بعد أن كانوا آمة متخلفة فى كل مناحى الحياة ؛ وهو ما لم 
يحدث من قبل ولا من بعد . وهم حين قعلوا ذلك لم يفغلوه فى مواجهة آمم 
متخلفة ملهم ET aly‏ منهم à‏ بل مع أمم ذات حضارة وتاريخ وعلوم ونظام 
إدرای وعسکری وسیاسی لیس م منه قليل ولا كثيرء وأكثر عدا وأقوى 
EE‏ منهم با لا يقاس . وما زال دينهم قائما فى نفوس أهل تلك البلاد حتى 
الآن à‏ وکذلك لغتهم وتاريخهم . بل إن من آهل تلك البلاد من تفوق على 
العرب الأصلاء فى معرفة العربية والإبداع بهاء وفى دراسة الإسلام 
والتعمق فيه . فهذا مالم بستطعه كناب آخر قبل الفرآن ولا بعد القرآن؛ 
وهذا هو اعجازه اولا وقبل کل شىء . اما قوله إن العرب قد خصموا 
النبى » ای اتتصروا عليه ؛ فلا آدری كيف تواتى هذا HIS‏ نفك لقول 
ذلك والعرب جیعا قد انتهی آمرهم معه عليه الصلاة والسلام بالخضوع 
العام له يعقوهم وقلوبهم وضماترهم : وفى عاداتهم وتقالیدهم وسلوکهم 
واذواقهم؛ با یعنی أنه هو الذی انتصر علیهم كلهم . آما کلام صاحبنا فلا 
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معنى له إلا أن الرسول عندما مات قد مات معه دينه لفشله فى أن يقنع 
قومه بنبوته » وهذا لا يقول به إلا رقيع سخيف العقل! والعجيب أنه قال 
قبل هذا إنه عليه السلام قد ضحك على العرب واقتعهم بنبوته لأنهم قرم 
gi‏ فلساذا عاد فقال إنهم قد خصموه؛ ای حاجوه وهزموه وم يقتنعوا 
بدينه ؟ إنه هنا يذكرنى بطه حسین. الذى رقض الشعر الجاهلى واثکر صحته 
لأنه لا یمکس الرقى العقلى الذى يخير إليه القرآن حسب زعمه حين 
وصفهم بانهم قوم خصمون ‏ ثم حين آراد أن ينكر الخطابة الجاهلية La‏ 
لجأ إلى حجة مضادة قائلا إنهم كانوا من التخلف الفكرى بحيث لا يمكنهم 
الخطابة . فهذا من هذاه وهو ما يدل على أن أعداء محمد ينزعون عن قوس 
واحدة! ثم إن الخصيم لا يعنى من يتعصر عليك پاطجة والفصاحة » بل من 
يظل يجادلك ولا يقبل التسلیم برآی غير الذى يراه مهما تتابعت البراهين 
على سخف ما يرى Giles‏ ما يقول . كما أن كلمة قومٌ خمیمون نما يراد 
بها هنا سفلة العرب ومتعصبتهم غلف القلوب . والا فلدينا عل وزيدٌ وأ“ 
وسعد بن ابی وقاض وسعد بن معاذ وابو موسى الأشعرى وحزة وسعي" 
بن زيد وأبو بكر وعمر وعتمان وخالدٌ وعمرو بن العاص وخديجة وعائشة 
وحفصة وزيب وام رومان. . . إلخ إن كان هذا من آخرا ثم إن وصفه 
تعال لممؤلاء الكفار التصلبی شرایین الذهن والقلب بأنهم ' قومٌ خصمون * 
هو نفسه ما تکرر مرارا فى الكتاب المقدس منسوبا إلى الله عز وجل من أن 
بنی إسرائيل Las"‏ صلب الرقية ". فهل نقول كما قال الغبى التخلف إن 
بتی إسرائيل أقصح منه سبحانه وأبرع فى الحجة وأصدق؟ ام ماذا؟ كذلك 
يتبغى t‏ بناه على هنا ؛ أن نقول إن الیهود قد آحرزوا اتصار! ساحقا 
مستحفا على المسيح عند محاكمته وصليه ؛ ومن ثم فهو یستاهل ما جرى له 
لأن حجتهم هى التى انتصرت واكتسحت! اليس كذلك أيها المنافق المدلس؟ 


٠‏ رسالة تاقهة يطنطن بها البشرون! 

الم تسمع بذلك القول الحكيم: ' حاججت Ule‏ فغليته . وجاججت جاهلا 
تعلیتی ٩۳‏ 

وأما أن فى القرآن الفاظا اجنبية رغم قول القرآن عن نفسه إنه Jy‏ 
بلسان عربى مبين ؛ فهو كلام یدل على جهل لا يليق بصاحبه أن يتصدى 
مغل تلك القضايا . ذلك أنه ما من لغة فى الدنيا إلا وفيها ألفاظ من لغات 
شعى . فلماذا تشذ العربية عن ذلك؟ وهذه الألفاظ التى أخذتها كل لغة عن 
غيرها لا تنفى عنها صبغتها القومية à‏ وإلا ما صح أن نقول: لغة إنجليزية ۰ آو 
فرنسية . أو عبرية » أو فارسية . . . إلخ لأن فى كل من الإنجليزية والفرئسية 
والفارسية والعبرية الفاظا من لغات کثبرة منها العربية . واندلیل على ما 
تقول فيما يخص القرآن هو أن تلك الكلمات موجودة فى العربية قبل ذلك : 
ومع هذا كان اسمها ' اللغة العربية *: فباى سبب يريد هذا الجاهل آن یتفی 
عنها العروبية بعد مجی» الإسلام؟ والواقع أن تحديد هوية العربية لا يعتمد 
على الألفاظ وحدهاء بل يعتمد قبل هذا على الاتساع افائل فى معجمها 
اللفظى وكمرة مترادفاتها وخضوع صيغ كلماتها لقوانين دقيقة والرونه 
العجيبة فى تركيب جلها وعبقرية نظامها الإعرابى وحلاوة أسجاعها 
وجداساتها وتورياتها وموازناتها وسهولة استحداث كلماتها الجديدة اشتقاقا 
أو نحا أو ترجة أو تعريبا وحرصها على سلاسة Ghul‏ بحيث لا يتجاور 
حرفان متتافران أو تبدأ الكلمة باكن أو يتتابع ساكنان مثلا » فضلا عن 
کدرة اللغات الأجبية العى استعارت من الفاظها الكثير الكثير كالفارسية 
والتركية والأوردية والسواحلية والاسبانية والمالطية وقلة الألفاظ الأجنبیة 
العی ges‏ نظرا لميل اهلها إلى ترجمة الستعار الأجنبى ء أو على الأقل 
تعريبه > أى إعطائه شكلا Le‏ ك"تلفاز" بدلا من " تلیفزیون" معلا . ul‏ 
الاستعانة BUL‏ اعجمية فهو أمر طبيعى حين يدل هذا اللفظ على حيوان أو 
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تبات أو فاكهة لا تعرفها البيئة العربية کحیوان ' الرئة " معلا أو فاكهة ' الباباظ" 
أو ثمرة“الأفوكادو”. أو اختراع سبق العرب إليه ك" الا وتوموبیل "۰ الذی 
سرعان ما زال واخلی Se‏ السیارة ۰ Glo pe Aly‏ نسميه الآن: 
احرلك ‏ و الوابور" الذى تقول due‏ وقت جد بعيد: " القطار". . 

وهکذا . ثم إن العرب لم يستعجم عليهم شىء فى القرآن » وإلا فكيف 
تجاوبوا معه وآمنوا به وجاهدوا فى سبيله وحفظوه وصانوه فى يؤبؤ عيونهم 
وشغاف قلوبهم؟ LI‏ ادعاؤه بان الشعر أقصح من القرآن فلا رد عليه آغجع 
من أن نقول إن الشعراء جميعا قد آمنوا محمد ولم يؤمن محمد بالشعراء : 
وكانوا كلهم فى خدمحه ینافحون عن دعوته ویجلونه وييجلونه ويهجمون 
على أعدائه يمزقوتهم بالسنتهم تمزيقا. وليس هناك كتاب فى الدنيا قد أثار 
العقول وأنارها كما صنع القرآن؛ ووَضِعّت حوله الدراسات كما Sas y‏ 
الدراسات حول القرآن ؛ وكان سببا فى ظهور علوم كثيرة كما كان القرآن . 
لم إننا نقرأ شعر الشعراء ونثر الناثرين . وتقرا القرآن فنشعر أن هذا القرآن 
هو من عند اله » ولا نحس بشىء من ذلك فى قراءتنا للشعر . ثم كيف 
یسوی ذلك الکائن الحقير بين القرآن فى جلاله ونبل مبادئه وسمو معانيه 
وعظمة تشريعاته وبين غزل المتعزلين وعهر العاهرين وهجاء اخجائین 
وفحش السكيرين وقخر الفاخرین ووصف اليقر والجمل والحصان 
والأطلال عند الوصافين؟ ويبقى قوله إن القرآن قد زيد فيه pay‏ : ولن 
آتصب قلبى فى تفنيد هذا الغشاء بازید من التبیه إلى حقيقة تفقا عين كل 
مكابرء وهی أن القرآن من أوله إلى آخره عاء واحد ليس بين بعضه وبعض 
أى تفاوت سواء من احية فخامة الأسلوب وجلاله أو من ناحية ألفاظه 
وتراکیبه وعياراته وصوّره وإيقاعه أو من ناحية الروح الذى يرفرف عليه أو 
من ناحية موضوعانه ومضامينه . واخیرا بقول الوغد إنه نو كان قد كُدْر 


BA] i‏ إهداء من شبكة الالو کة 

| رسالة تاقهة يطنطن بها الیشترون! 
لميلمة وطلحة وسائر الأنبياء الكذابين أصحاب كالذين أتيحوا aad‏ لکانوا 
قد تجحوا مله . والؤال: ولاذا لم يتح هم ما أتيح لرسولنا الكريم؟ السيب 
ببساطة هو أنه نی ste‏ أما هم فاشپاه رجال حقراء! والواقع أن كل 
ذلك العناد الكافر ميعنه أن حمدا عليه الصلاة والسلام قد آراد للبشر أن 
يفكروا بعقولهم وأن يخلعوا عن عقائدهم بشاعة الوثية وان یخلصوا (عانهم 
لله وحده فلا يشركوا معه واحدا من عبادء الفائین؟ 


۹- وهنا نرى الكندى وقد رکبته اخلالة واندمج فى الدور فاخذ 
يعطينا دروسا فى التوحید : وهو الوئنی المرتكس ۰ فقال: "وأما قولك إنه 
مكتوب على العرش:' لا إله إلا الله » محمد رسول الله فلقد کثر تعجي 
متك . كيف آمکن أن تتصور مثل هذا أنه صحیح حتى ترويه وتكتب به إلى 
مثلي من أهل اليقين وصحة الانتقادء لأنك ني حكمتك لم تترك شيئًا لليهود 
الذين one‏ الله pe‏ أنه جالس على عرش vogue‏ فلم ترض أن اجلسته 
على عرش محدود حمی تكتب على العرش اسمه واسم A‏ من ABS‏ 
وقبل أن آذکر رای اهل الحديث فى ذلك الحديث أود أن a‏ بالقارئ قليلا 
امام St‏ التی أصابت صاحیتا عند ذكر تسد الله » وکانه من Jal‏ التوحيد 
والتجرید ؛ وليس يعيد عيدا ياكل ويشرب ويبول ويخرأ ويمرض ويقلق 
ويتفعل ويشتم ويتفوه بألفاظ مسيئة » ثم يقول عنه إنه الله متجسدا à‏ وعجيب 
أن يسخر من اليهود؛ وهو أشد منهم إغراقا فى التجسيد! ثم إن هذا 
الحديث ليس بالحديث الصحيح i‏ بل حدد العلماء درجته بأنه کذب 
موضوع ". ومن ثم فلا داعى لكل تلك الضجة التى لو صح الحديث مع 
ذلك لما كان ثمة داع لإحدائهاء لأن ما فى دين الوغد من التجسيد يربو 
ملابين الرات على مآ فى ذلك الحديث . إن كان فيه تجسيد حقاء ول يكن 
الكلام فيه رمزيا استعاريا كما هو الخال فى كثير من العبارات المشابهة كما 
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يعرف كل من له أدنى KA‏ من عقل ! 

۰- ثم ینتقل یکلامه إلى موضوعات آخری متها غسل SAN‏ من 
أجل الصلاء الذى یسخر به ویتهکم مؤكدا أنه لا قيمة له ؛ إذ العبرة بطهارة 
القلب كما فى النص الإنجيلى الذی استشهد به : وهو ما یذکرنا بکلام 
pl yall‏ عندنا من of‏ ربك رب قلوب s‏ یعنون أنه لا تهم الصلاة ولا الصیام 
ولا احج » بل الهسم أن یکون الانسان مؤمنا بالله c‏ مع أن الصلاة والصیام 
واحج هى بعض من أدلة ذلك الإيمان . والا فکیف یکون إيمان بالله فى 
الوقت الذى لا يريد ye‏ ذلك الإيمان أن يؤدوا الصلاة أو الصيام أو الحج 
له سبحانه طبقا لا آمرنا به عز وجل ؟ ثم ما حكاية أن الذى ينجّس حقا ليس 
ما یدخل الفم والبطن ‏ بل ما يخرج منه؟ مرة أخرى هذا الكلام هو بكلام 
العوام وآفکارهم آشبه » لأن الشخص الذى لا يغسل يديه قبل الطعام يكون 
عرضة للإصابة بالمرض تبعا لطبيعة الجرثومة أو الکروب أو الفيروس الذى 
يلوثهما. وكنت أتوقع أن يشدد اليح على هذا العنی لتجنيب البشر 
آمراضا كثيرة à‏ لكن ذلك الكلام ا موب له صلى الله عليه وسلم قد خيب 
أنلى وظدى LE‏ شدیدا: ولا اظن أبدا أن الله سبحانه يمكن أن يكلف 
رسولا من رسله بإشاعة مغل هذا التوجه ولا ذلك الفهم بين العباد! وقد 
قال المسيح ذلك طبقا لمؤلفى الأناجيل حين رأى اليهود يهتمون بفسل 
الأيدى قبل تناول الطعام ونبهوء إلى أنه يتيغى عليه حذو ما يفعلون . ولا 
يصح أن نحملا كراهيتنا للتفاق اليهودى عند الفريسيين على العناد ورقض 
النظافة وغسل الأيدى من جذورها ‏ ذلك أن نفاق الفربسین شىء : 
والحرص على النظافة شىء آخر . وحتى لو كان اهتمامهم بالتظافة مبعثه 
العمسك الشكلى بالطقوس لقد كان احجى بالمسيح أن يرفض نفاقهم ٠‏ 
ولكن مع الحرص قى ذات الوقت على الاهتمام بالنظافة رغم ذلك » إذ 
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رسالة تاغهة يطنطن يها المبشرون! 
ليس هناك أدنى تعارض بين الأمرين . كذلك یضحکنا فى الكلام المنسوب 
| للمسيح صلى الله عليه وسلم قوله إن التبول والتبرز يطهر الإنسان من 
نجاسة اللحم المنوع e‏ إذ ما علاقة هذا بذاك؟ واضح أن من كتب هذا 
الكلام كان یعصور أن الأكل إنما يمر من الم إلى البطن إلى الخارج دون أن 
يعرج فى طريقه على مكان آخرء وهی فكرة خاطثة تماماء إذ الطعام لا 
يخرج إلى اشلاء إلا بعد أن تكون عناصره الغذائية قد امصّت فى الدم 
وخالطته وأصبحت بعد هذا جزءا لا يتجزأ من الجسم . ثم إن معظم ما عذه 
المسيح (طيقا لما نسيه له مؤلفو الأناجیل) ‏ آفکارا" لیس من الأفكار فى 
شىء . تری هل الزنا فکرة؟ هل السرقة فكرة؟ هل القعل فكرة؟ إن كل 
شىء من هذا إنما هو سلوك لا فكرة. كما أن الأفكار من قبيل الكبر 
والطمع والعهارة وما إلى ذلك. إن عددناها أفكاراء إنما تأتى من الخارج 
وتغزو الداخل . ذلك أن الشهوة مثلا إنما تثور فى التفس حين يرى الإنسان 
امراة فاتنة والكبر إتما يصيب القلب عندما يجد الشخص أمامه ناسا 
ضعفاء أذلاء جبناء یغرونه بالتجبر بمنصبه أو ماله عليهم . لهذا ولذاك فإتنا لا 
نوافق على ما يقوله النض التالى: JS‏ مِنْ pat ale‏ الي 
سل لاهن OL. E‏ لَهُحْ: آفاشم Cal‏ هكذا 33 فاهمین؟ Gf‏ 
0,45 أذ كُلْ ما یل الانسان Le‏ حارج y‏ آن RS‏ لاله لا 
یذغل ای 3 قلبه بل إلى test‏ کم خر إلى الْحَلاءِء ss‏ يُطَهْرُ US‏ 
Lady‏ كم قال: 3 الذي oY Le CA‏ ديك ey. OCI Re‏ 
ین الثاخل » .ین قوب sell‏ تخرج ج الأفكار الشزيرة: Sas‏ 
Sed Eb‏ مزع ده تطیت. pe tgs‏ 
Re‏ هذه النشرور DISS‏ من SUN LES Jet‏ وصف الوقح 
صلاة الإسلام بانها مظاهر مبهرجة » قاين ذلك : وصلاة المسلمين هى ابسط 
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الصلوات ‏ فلا موسيقى ولا طقوس غريبة ولا أسرار ولا وثنيات ولا عيادة 
لليشر ولا ضرورة لأن یقودها رجل دين اصلا؟ إنه لم جد فى الورد عيبا 
Jus‏ له: zl‏ الخدين! 

-١‏ وفی هذا السیاق يؤكد صاحيبنا أن ' السبب في تحريم الختزير 
والجمل وغيرهما على بتي إسرائيل . . . أنهم عندما كانوا مقيمين بمصر كان 
الصریون يعيدون الأصنام التي تشبه الثيران والبقر SUSI)‏ وسائر الغنم . 
آلا تری كيف قال موسى لفرعون: لا يجوز أن نقرّب لله قرابين تجاه 
المصربين à‏ لأننا نريد أن نقرّب القرابين التى يعيدونها à‏ فإذا فعلنا ذلك أمامهم 
یرجوننا إذا قربا آفتهم وذبمناها؟ ودنیل آخر: أن موسى لا أقام في طور 
سيناء طلب بدو إسرائيل من هارون أخيه أن يصنع هم عِجْلاً يعبدونه لأن 
موسى أبطا عليهم » فصنع هم Dre‏ على صورة العجل على منهاج ما كانوا 
یرون من عبادة أهل مصر ". هذا ما ذكرء الدلس الکذاب : ولكن من قال 
إن سبب تحريم اختزیر والجمل على بسی إسراتيل هو أنه » أثناء إقامتهم 
"٠ nos‏ كان المصريون يعبدون الأصنام التي تشبه الثیران والبقر والکباش 
وساثر الغدم" ؟ أرجو أن Lat,‏ ذلك الدلس (أو من ينشزون تدليساته هذه 
قى المواقع المشباكية) من العهد القديم بهذا التفسير المضحك الذى لو كان 
هو التفسير الصحيح رم الله لحوم جيع الحيوانات التى يعبدها الصریون 
ولقال إنها Lil‏ حُرّمت لهذا السیب . بل إنه سبحانه ؛ رغم صنع هارون 
العجل وعبادة بنى إسرائيل له ؛ لم يحرم أكله . فى الوقت الذى حرم اختزیر 
والجمل رغم عدم عبادة الصریین ولا بنى إسرائيل له : وهو ما يدل على أن 
الكندى يكذب ويدلّس ويقول ای كلام » والسلام . 

وهذا هو ما جاء فى سفر" الخروج "خاصا بذلك الموضوع بدء! من 
الاصحاح الثامن:"*'فَدَعًا bye)‏ مُوسَى وَمَارُونَ وَقَالَ: «اذهَيُوا nl‏ 


E ا‎ 
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BY هکذا.‎ Qu آن‎ pla مُوسى: «لا‎ US” . في هذه الأزض»‎ SAY 
رخس الْبطرئن أ‎ ES رب فا إذ‎ a إلا نیح رس‎ 
AER قلاكة آي‎ LE La یونم فلا يَرْجُمُوتنَا؟‎ 
فِرْعَوْنُ: «أنا کم تتیخوا رب هکم في‎ Ls” «SU, à LS 
مُوسَى: «مًا آنا‎ os" . ولکن لا تَدَهَبُوا بَعِينَا . صَلیا لآجلي»‎ à dd 
الا عَنْ فِرْعَوْنَ وَعَبِيدِهِ‎ A'S آخرج من ندنك وأصلي إلى الب‎ 
بطق الشف يبح‎ S یال حى‎ OS لن لاذ‎ . 
ارب‎ as” . ای الب‎ es SESW .فرح موی من‎ 

Bel 35 3 فرعَون وَعَبِيدِِ وضغبه . لم‎ Le SEI 2 re 
فلم بطق الب . ۰ قاين‎ Cal ail له هذه‎ Oye) "ولکن افظ‎ 
کلام مزلفی سفر المتروج "عن عبادة الصریین للخنزير وابلمل؟ إن الکلام‎ 
فهذا هو رجس الصرین . وحتی لو افترضنا أن ما قاله‎ à إنما هو عن العجل‎ 
الكندى الكذاب صحيح» تقد كان المنطقى أن یامر الله بنى إسراتيل آمرا‎ 
صارما (على الأقل بعد أن تركوا مصر ولم يعودوا یتعرضون لأذى الصریین‎ 
يسيب ذلك) أن يذبحوا هذه الحيوانات وان یاکلوها کی يقر فى اذهانهم‎ 
بل مجرد حيوانات بح وؤكل . ثم‎ e وقلوبهم وضمائرهم أنها ليست آغة‎ 
هذين‎ oy pall لو افترضنا مرة أخرى أن تحريم الخنزير والجمل راجع لعبادة‎ 
الحيوانين « لقد كان المنعظر والمنطقى أن يمتد التحريم لسائر الحيوانات المعبودة‎ 
۸ لديهم حسبما قلنا . لكن شيئا من هذا لم حدث  كما أن الخنزير والجمل‎ 
يكونا من تلك الحيوانات المعيودة فى مصر كما سلف القول . وفوق ذلك‎ 
لقد كان المنطقى : طبقا لذلك العفکیر السخيف التهافت . أن يتم تحريم‎ 
الخنزير والجمل فى مصر خوفا أن يثير ذيحهما ثائرة الصریین رغم سماح‎ 
نفاجا بأنه إنما تم فى‎ bal الفرعون لبنى إسرائيل بذبح رجس الصریین؛ بيد‎ 


END) 
OL ……………< << 


clan afallll‏ من Gsm ssh‏ الا لو کل 


حجح الإسلام الدامغة وشبهات خضومه الفارغة 


شبه جزيرة سيناء بعد أن ترك بنو إسرائيل مصر ونجاهم الله من أيدى فرعون 
مصر. ليس ذلك فقط ؛ بل لا بد آن نضیف أن خوف الإسرائيليين من فيح 
رجس المصريين (الذى لم يكن من بينه الختزير والجمل كما (LS‏ إنما كان 
مقتصرا على ذبحه قربانا لله لا لأكله . ثم لو كان تحريم الختزير يرجع للسبب 
المضحك الذى ذكره الکندی c‏ فلماذا يا ترى لم یل السیح LA‏ إن الذی 
احله La]‏ هو بولس تزولا على ذوق الوئتین وشهرانهم كيلا يخسرهم » 
قاباحه حعى يغريهم بالدخول قى التضرانية » التى كانت تقدم التنازل تلو 
العتازل على يديه ما أبعدها عن الدعوة التى دعا بها عيسى عليه السلام . 
وعلى أية حال هذا هو النص الخاص يتحريم لحم الإبل والختزير 
وغيرهما من الحيوانات فى شريعة موسی ‏ ومنه يتبين أنه لا علاقة لتحریه 
بديانة المصريين البعة خلافا لا يزعم الكندى الدلس Role 3 à‏ أنهما إغا رما 
بعد خروج موسى وقومه من مضر جسیما Up‏ آنفا pls":‏ الب or‏ 
وَعَارُونَ قَائلاً لَهُمَا: sy LA eo‏ هذه جي FI‏ 
GE‏ من + جَمِيع لهاتم PN A‏ : کل ما هنی Ui‏ رقم | 
عفش رین فب EAU ETS SE‏ 
PS pall “ibn ts‏ جر eb BEN‏ تجن لَكُمْ . 
eer‏ لاله ۶ ی ق Sy" SL eb‏ 
Li 4 SY Es‏ و ip Hu, Patt cae‏ 
POSTERS ETES‏ 
ESS‏ لا ليوا SL G.‏ "(لاویت/ pt eric à‏ 
الإصحاح الرايع عشر من سفر ST Pa‏ ر et. EE;‏ 
ers‏ تأکلونها: pA) tasty’ AA‏ "الیل الي beady‏ 
وَالْوَعْلٌ والرئم وال وَالْمَهَاة . وکل ie‏ من هام ۶ CARS‏ 


sla}‏ من شبكة QU‏ كة 
رسالة تافهة يطنطن بها المبشرون1 
ce‏ ور Gh‏ تکلن. مه قلا تأكلوهاء ae‏ زیت بوه 
الف LENG a ea‏ وف لها نبز لكثها N‏ طن 
فيي نة کم ."جنر AN‏ الظلف لکد fp iY‏ جره 
تک . فين ليها GE LY‏ ل Ua‏ وعيها بحت فى هادي 
النصین عن شىء يربط بين تحريم الإيل والختزير وبين عبادات المصريين : إذ 
لا وجد فيهما ولا فى غيرهما من نصوص العهد القديم أو الجديد ما بي 
منه ولو بالتأويل التعسف أن ذلك التحريم يرجع إلى تلك العلة! 

وفى مادة خنزیر من" دائرة العارف الكتابية "| الفقرة التالية التى 
مد ابلغ رد على الوقح Sal‏ باسم الکندی فيما ذهب إليه من أن الخنزير 
خلال واه إذا كان قد حرم وا ما فما ذلك إلا .فى Ree‏ موسی من أجل 
أن المصريين كانوا يعبدونه e‏ وهو LE‏ بعده :وان كنا لا نوافق ایضا 
على قول کاتب المادة من آن ريه قدها ما كان بسيب العجز عن طهی 
مه طيها كاقياء وکان AN‏ كانت تنقص البشر آنذاك أو أنه سبحانه كان 
epee‏ أن يأمر عباده بإحسان طهيه ULE‏ فيه من أذى . تقول ذاترة العارف 
الكتابية E‏ وكثيرا ما كان يعجب البعض لتحريم الشريعة أكل لحم امختزیر : 
ولكن الاكتشافات العلمية الحديئة ایت أن الختزير يحمل في جسمه عدوی 
بعض الأمراض التي بتقلها للإنسان à‏ ولعل اهمه ' الدودة الشريطية "الى 
تحوصل e‏ في احد أطوارهاء في عضلات اخنزیر . فإذا أكلها إنسان آو 
حيوان آخر تتحول في جسمه إلى دودة pes Wh‏ أذى بليغا لعائلهاء بل قد 
تودي ché‏ . ولأنهيلم یکن في الإمكان قديما طهیها طهيا يقضي على هذه 
اخویصلات أصبح تحرهها IS‏ هو اسلم طریق للوقاية نما شتقله من 
آمراض à‏ علاوة على أن الختزير يقتات بكل ما يجده من فضلات حيوانية أو 
نبانية ؛ وكذلك بالقمامة الي لا تخلو من میکروبات يمكن أن تعقلها إلى 


aan‏ ل ب 


aiir N 
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الانسان؛ وبخاصة أنها تعيش بين المساكن الماهولة ". وهذا نص آخر فى 
متهی الأهمية يبين السيب فى استنجاس الختزير وغيره من الحيوانات التى 
à Y‏ طاهرة فى العهد القديم» إذ يشير بكل وضوح إلى أن هذا 
الاستدجاس ل ينتظر إلى عهد موسى» بال كان معتمّدًا قبل ذلك بوقت 
طويل . وهذا النص متاح فى " دائرة المعارف الكتابية * تحت عنوان" طهارة * 
"يرجع التميبز بين الحيوانات الطاهرة وغير الطاهرة إلى أقدم العصور t‏ فقد 
قال الله لتوح: "من جميع البهائم الطاهرة تاخذ معك سبعة 155 وأنثى A)"‏ 
3 ۲). ويرى البعض أن التمییز بين الحيوانات الطاهرة وغير الطاهرة کانت 
تسیر مقدسة عند يعض الشعوب الوثنية مفلما كان يعتبر الختزير لا في 
كريت وبابل . وسنون هذا الظن على القول: "ولا تسلکون في رسوم 
الشعوب الذين أنا طاردهم من أمامكم لأنهم قد فعلوا كل هذه فكرهتهم” 
(TY :۲۰ Y)‏ ولکن ييدو أن العميز بين الحيوانات الطاهرة التي كانت 
الشريعة تسمح باکلها والحيوانات غير الطاهرة النهي عن أكلها كان Le‏ 
علی الأسباب الآتية: - (۱) أسياب صحية: كانت الحيوانات التي SES‏ 
على القمامة تعتبر غير طاهرة لأنها تعيش على القاذورات والجيف SN‏ 
وكذلك كانت الأسماك التي لا قشور شا ولا زعانف والتي هي أب 
بالحيات . وکثیرا ما تكون الصدفيات والقشريات سببا في حدوث تسمم 
غذائي . (۲) الحيوانات الفترسة والطيور الجارحة: لأنها تأكل pot‏ ودم 
فراتسها . وکان اكل الدم EA Leg‏ قاطعا لأن نفس کل جسد هي دمه 
ahs)‏ 24 ۶ لا ۳: ۱۷ ۷ - VE‏ تت ۱۱:۱۲ و ۲۳- ۰۲۵ ENO‏ 
۲۳ . (۳) اسیوانات الي كان بستخدمها الوئشیون في عبادتهم أو في 
سحرهم اعتبرت نجسة مثل الخنازير والکلاب والفتران واللعیین والحشرات 
مغل الخننافس وغيرها . (4) الحيوانات التي تثير الاشمئزاز » والتي توصف 
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بالقول: كل دبیب يدب على الأزض فهو مکروه للاکل . كل ما هشي 
على بطته وکل ما هشي على أربع مع کل ما کثرت آرجله "(لا ۱۱: EV‏ 
و47)". ley‏ أنه لا يوجد شىء یقول إن تخريم وم نلك الحيوانات تحریم 
موقت . وهو ما يهمنا فى هذا كله . 

ولان الرجل يتتفس الكذب تتضا نراه يزعم أن تحريم لحم AH‏ 
وتحليل لحم الجمل إنما آخذه الرسول من وهب بن منبه وعبد الله بن سلام 
اليهوديين à‏ اللذين ضحکا عليه وخدعاه فانصاع VEL‏ دون تفکیر . ومن 
هنا نراه يصطنع نبرة العدل والعقل فيعزو العيب فى هذا إلى الرجلين لا إلى 
رسول الله . وبادئ ذى بدء نقول إنه لو كان هذان اليهوديان هما المؤوليّن 
عن ذلك الحكم فى شريعة الإسلام لرأيناهما رمان الجمل ایضا ولا 
یعتصران فى تحريمهما على الختزير . وثانيا فإن تحريم الختزير فى القرآن يرجع 
إلى الفترة المكية » أى قبل هجرته عليه السلام إلى يغرب والتقائه باليهود هناك ؛ 
ومنهم عبد الله بن سلام . وهذان هما النصان اللذان يشعملان على تحریه + 
وهما مأخوذان من سورة " الأنعام " و" التحل " على الترتیب ؛ وهما مكيتان: 
ANT ÉD‏ مآ و إل Vars ob OZ‏ آن یکرت CIEL‏ 
توا لحم ye‏ که رش Litas‏ باه بو تم Mi‏ رباع لا 
GEG CN Gs © ASHE Ep je‏ کل زی SBE‏ 
a EN‏ رن عَم وھا ولا SAGE JU chee‏ 
LES‏ پل 5یک eS Re EE‏ 3 ټون کر مل رڪ در 
AAU NES LES‏ من ال CY Lou RTT‏ [الأسام: ۰۱۷-۱۰۰ ود 
ae‏ سول تم 35S‏ مهم LUS © Lab 225 Si‏ 
ررکم اه SRE‏ وا ڪرو GO SAS SELS‏ 
FAN EL ES‏ كحمالم LR MAS LIS‏ 
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12110111111117 
LSE ANDES MG ES,‏ 
Os‏ وع ای مار MS Heb Ge ese‏ 
SALE LAS‏ ي € Wy . 00 - ۱۱۳ paca‏ ما رای قرائى الأعزاء إذا ما 
قلت لهم إن الرسول لم ير وهب بن منبه البتة ولا كانت له به أية صلة » بل 
إن وهبًا لم يكن له وجود أصلا ایام النبى عليه السلام؛ لسبب بسيط هو أنه 
لم يولد إلا عام ۳۶ من الهجرة فى صنعاء باليمن على عهد عثمان » ای بعد 
وفاة النبى بزمن طويل ٠‏ فهو إذن من التابعين؟ كما أنه فارسى الأصل لا 
عربى . ثم مَنْ عبد الله بن سلام أو وهب بن منبه بجانب القامة السامقة 
الهية الجليلة للنبى عليه الصلاة والسلام؟ لقد تركا دينهما من أجله . لكن 
الدلس الكذاب يتهرا قلبه حقدا هذا السيب فتراه يقلب الحقائق راسا على 
عقب للتنفيس عن ذلك الحقد . لقد داتت الدنيا كلها بدين محمد ؛ فماذا يمثل 
أئ مِنْ ينك الرجلين بالنسية غذا الدين العظيم؟ إن قصة إسلام ابن سلام 
هى حكاية تُرْوَى وَتُرْوَى وتُرْوَى : وإنها لتفضح البهود واليهودية ٠‏ فكيف لا 
يخجل الکندی من نفسه بدلا من أن يروح فيزيف القصص والأكاذيب 
faal‏ 

وهذه قصة إسلام عبد الله بن سلام رضى الله عنه كما وردت فى ' سيرة 
ابن «plis‏ وکان اسمه قبل أن يسلم هو" الحصين بن سلام :" قال بن 
إسحاق: وكان من حديث عبد الله بن سلام كما حدثني بعض أهله عنه وعن 
إسلامه ین اسلم à‏ وکان حبرا عالماء قال: لا سمعت برسول الله صلی اله 
عليه وسلم عرفت صفته واسمه وزمانه الذي LS‏ نتوكف له فكنت مسرا 
لذلك lo‏ عليه حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة . فلما 
نزل tr‏ في بني عمرو بن عوف اقبل رجل حتی اخبر بقدوننه وأنا قي راس 
#1 
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نخلة لي اعمل فيها. وعمتي خالدة ابنة الحارث تحت جالسة . فلما سمعتة 
اخبر بقدوم رسول الله صلی الله عليه وسلم کرت ؛ فقالت لي عمتي حين 
سمعت تكبيري: خيك الله! والله لو Gad‏ سمعت بموسى بن عمران قادما 
ما زدت. قال: فقلت U‏ أي عمة . هو ably‏ اخو موسى بن عمران وعلى 
دیته ؛ eg‏ با بُعث به . فقالت: أي بن آخي ‏ آمو gil‏ الذي BES‏ أنه 
at‏ مع نفس الساعة؟ قال: فقلت ها: نعم . قال: فقالت: فذاك Gp‏ . قال: 
شم خرجت إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم فاسلمت» ثم رجعت إلى 
أهل بيي فامرتهم فاسلموا . قال: وکتمت إسلامي من يهودء ثم جت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله » إن يهود قوم 
EE‏ وإني أحب أن تذل في بعض بيوتك getty‏ عنهم نم تسام عني 
حتى يخبروك كيف آنا فيهم قبل أن يعلموا بإسلامي . فإنهم إن علموا به 
بهتوني وعابوني . قال: قأدخلني رسول الله صلی الله عليه وسلم في بعض 
بيوته ودخلوا عليه فكلموه وساءلوه؛ ثم قال لحم: أي رجل الحصين بن 
سلام فيكم؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وعالنا . قال: فلما فرغوا من 
قوم خرجت عليهم فقلت لحم: يا معشر يهودء اتقوا الله واقبلوا ما جاءكم 
44 + فوالله إنكم لتعلمون إنه لرسول الله » تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة 
باسمه وصفته : فإني أشهد أنه رسول الله صلی الله عليه وسلم وأومن يه 
وأصدقه واعرفه . فقالوا: کذیت . ثم واقعوا بي . قال: فقلت: يا رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ‏ ألم اخبرك يا رسول الله انهم قوم بهت آهل غدر 
وكذب وفجور؟ قال: فاظهرت إسلامي وإسلام اهل بيتي c‏ واسلمت عمتي 
خالدة بنت الحارث فحن إسلامها". 

Les -۱‏ تناوله Lal‏ شبيه الرجال بالتخطئة والتهکم من دين محمد 
عليه الصلاة والسلام شعيرة الحج : إذ قال للهاشمى التوهُم: " آما دعوتك 
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لي إل حي بت الله he gd‏ وري الإمار وافلية وتیل الركن والقام». 


فسيحان الله! كانك تكلم صييًا أو تخاطب غبيًا! اليس هو الموضع الذي 
عرفناه Ve‏ حق معرفته ؛ ووقفنا على أصول أسبايه » وكيف كانت القصة 
في شباته » وكيف جرى آمره إلى هذه الغایة؟ VF‏ تعلم أن هذا فعل الشمسية 
والبراهمة الذي يسمّونه: " السك ' لأصنامهم بالحند؟ فإنهم يفعلون في بلدهم 
ما يفعله السلمون اليوم من GEN‏ والتعري الذي يسمونه الإحرام والعلواف 
ببيوت أصنامهم إلى هذا الوقت على هذه الحالة » فلم تزد عليه أنت Gs‏ ولا 
La‏ مه ذرة» فإنك أخذته بذلك الفعل الذي CAN ee‏ إلا أنك 
تفعله في السنة مرة واحدة في وقت مختلف ٠‏ وأولتك يفعلوته في السنة مرتين: 
عند دخول الشمس أول دقيقة من احمل (وهو الربیع) : وفي دخوها اول 
دقيقة من الیزان (وهو الخريف) . ففي الأول لدخول الصيف » وقي الثاني 
لدخول الشتاء . فهم یضحون كما تضحّي انت ؛ ویشیکون ARS‏ وأنت 
واصحايك تعلمون أن العرب كانت تنك هذه المناسك وتفعل هذه الأفعال 
مب ES‏ هذا البيت . فلما جاء صاحبك بالإسلام لم نره alj‏ في هذه الأفعال 
ولا انقص منها شيئاء غير أنه ليد الشقة وطول المسافة وتخفيف الزونة 
جعله حجة واحدة في السنة à‏ وأسقط من التلبية ما كان فيه شناعة . وإني 
أستصوب قولاً لعمر بن الخطاب وقد وقف على الركن والمقام فقال: والله 
لأعلم انکما حجران لا تتفعان ولا تضران؛ ولکتي رأيت رسول الله 
Us‏ فأنا أفبّلكما كذلك . فان كان الرواة الصادقون الذین 555( هذه 
الرواية عنه كذبوا عليه أ لم يكذبواء ققد صدقوا في ما که عن هذين 
الحجرين » وان كانوا صدقوا عنه أنه قال ذلك à‏ فلقد قال قولاً حقًا”. 

هذا ما قاله شبيه الرجال ؛ وهو Dome‏ جد عجیب | ذلك أن كل ما 
یمن به هو وأهل ملته تقریبا أو یفعلونه فى دینهم لا معنی له ؛ إذ بقولون 
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إنها أسرارء والأسرار لا GE‏ ولا تقبل الفهم؛ فکیف يعيب شيثا کهذا 

علينا : وما هو الا قول عمر : وعمر لیس بالنبى؟ والهم أنه لا عمر ولا غير 
عمر يتجه نی شعاثر حجه إلى حجر أو خشب أو بشرء بل إلى الول عر 
وجل . أما بالنسبة إلى الأضاحى » اليس عند اليهود هم أيضا أضاح : ۽ ثم جاء 
AE‏ من النصارى فزعموا أن المسيح قدم نفسه أضحية تغنى عن كل 
الأضاحى » فلم يعد هناك معنى للتضحية بعده » بما يدل على أنهم خلصون 
لشعيرة السضحية ؛ فضلا عبن تسميتهم یاه ب" الخروف" ؟ إذن فالتضحية 
شعيرة سماوية ٠‏ وان كانت فى اليهودية GAS‏ ولا تفع بها أحد من البغرء 
على اعتبار أن الله يره شم قثارها» وكانه بشر يتلذذ بالروائح! أما البراهمة 
فإذا صح ما قاله الكندى عنهم يكونون قد آخذوا الأضحية من:إحدى 
الديانات السماوية ٠‏ أو كانت ديانتهم فى الأصل سماوية ثم دخل عليها 
التحریف والإفساد كما حصل فى اليهودية والنصرانية حسيما يوضح 
القرآن . وعلى اية حال قالعيرة بالنية والغاية ؛ إذ قد يكون هناك عملان 
متشایهان أو متطابقانء لكن أحدهما من أعمال الوثنية » والآخر من أعمال 
التوحيد . لداخذ الصلاة مثلا: فالمسلمون بترجهون فيها لله سبحانه à‏ 
والسصاری للمسيح یعبدوته ويؤفونه . وذلك توحيد خالص › على حين أن 
هذا شرك ووثنية . وقد يخرج |نسانان الزكاة: آحدهما يتوخى بها رضا الله ؛ 
والآخر السمعة والرياء؛ قبل من Ss à JS‏ على الثانى By‏ بها فى 
وجهه ٠‏ وقد las‏ بسببها نار الجحيم . . . ومن هنا فحتى لو كانت بعض 
مناسك الحج تعشايه مع بعض مناسك البراهمة à‏ فالعبرة أن المسلمين لا 
يعبدون اصناما ولا أوثاناء بخلاف ديائة البرهمية وما تقوم عليه من وثنية 
وشرك وعبادة أصنام كما ذكر هر على حين أنه لا موضع فى الإسلام بای 
حال لصنم أو وئن أو تأليه بشر 6 إذ الإسلام يتشدد فى هذا إلى أبعد آماد 
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التشدد! نم إن الكاتب یتناتض فى كلامه عن مصدر الإسلام تناقضا بشعا 
يدل على أنه یتخبط ويكذب ويحاول التعلق بقشة كيلا يجرفه اليحر D‏ 
العميق à‏ وهيهات . أفلم يقل إن الرسول تعلم على يد النساطرة؟ فاين 
التساطرة من البراهمة؟ وكيف يا ترى عرف البرهمية؟ اکانت عنده مكتبة 
قى الأديان والمذاهب والشعائر؟ أم سيقولون إنه كان بين صحابته هنود 
برهمیون هم الذين علموه هذا؟ الا لعنة الله على الكاذبين! كذلك فقوله إن 
العرب هی التى بدت البيت تخريف من التخريف : إذ بانيه هو إبراهيم واینه 
إسماعبل . وإذا كانت هتاك QU‏ فى شعائر الحج قبل الإسلام وبعده فهو 
أمر طبيعى ؛ وكل ما هنالك أن العرب قد غيروا فى تلك الشعائر بعضص 
التغييرات 6 فجاء التبى واعاد الأمور إلى نصابها كما كانت فى دين الخليل 
صلى الله عليه وسلم . وهذا معنى قول الدلس الكذاب إن النبى قد حذف 
من الحج ما كان فيه من شناعات . 

۲- وفى كلامه التالى عن الطلاق les‏ على حقده؛ إذ قال: واقیح 
من هذا كله ما جاء في ذكر الطلاق ونکاح المرأة رجلا آخر يسمى 
الاستحلال» وان يذوق من WES‏ وتذوق من a‏ ثم مراجعة الرجل 
الأول بعد ذلك . هذا s‏ وقد يكون غا آولاد رجال نبلاء » وبنات كبار ذوات 
بيوت ۰ والزوج الذي له الشرف التفيس والحسب الخطير. وتكون هي المرأة 
البيلة في قومها . فهل تدعوني إلى معل هذا الذي تستشنعه البهائم وتستقبح 
فعله؟". ومن الواضح تام الوضوح ما فى الكلام من حلط مستشتع e‏ إذ 
كلنا نعرف أنه لا يوجد فى الإسلام محلل أبدا : وإنما القصود هو أن الزواج 
مؤسسة لها احترامها وتوقیرها وإن لم يمنع هذا من حصول التنافر الذى قد 
يكون من الصعب التغلب عليه s‏ والذى حاول الإسلام أن يعالجه بوسائل 
شتى آخرها الطلاق الرجعى لعل الطرفين يتنبهان إلى قيمة ما بينهما من 
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LL,‏ فى فترة الانفصال : فيتراجعا مرة أخرى . OP‏ تکرر الطلاق ثلاثا فعتتذ 
يكون من LA‏ أن هناك خللا شديدا فى العلاقة التى بينهما » وهو ما يعنى 
أنهما قد قشلا ولا يمكنهما الاستمرار فى تلك العلاقة ؛ وعندئذ يجب أن 
يفصلا انفصالا لا رجعة فيه : اللهم إلا إذا تزوجت المرآة من رجل آخر 
زواجًا Gle‏ لا 25 فيه للعودة إلى زوجها الأول ثم طلقها الزوج الجديد يعد 
ذلك لسبب من الأسباب العى تلجی الزوجين فى الأحوال العتادة إلى 
الطلاق » فحيدذاك يمى لزوجها الأول أن يراجعها إن أحب . ومن ثم لا 
معنى للتهکم الذى يتهكمه غبينا الکندی . اما" ال" الذى يلمح إليه فهو 
عذسرم فى الإسلام ie Bs‏ حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد 
ee "lee‏ ولخ Aie 2e par es‏ غنه صلی الله 
عليه وسلم قوله: آلا آخبرکم بالتيس الستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله . 
قال: هو LA‏ لعن الله ال وال له". قما المشكلة إذن؟ آما كلامه 
Le‏ الله عليه وسلم عن تذوق WT‏ نمقصوده تتفیر الزوجين من كثرة 
الخلاف وتكرر الطلاق حتى لا جدا نفسيهما فى ذلك الموقف الذى.لا به 
أحد من خلق الله الكرام . آما التمحك فى أن الزوجة قد تكون سيدة نبيلة ؛ 
وها أولاد ذوو حيثية فى انجحمع » فهذا ذنبها هى e‏ إذ كيف تكون ثبيلة حقا ۰ 
وهی لا تستطیع أن ترتقى فى مستوى سلوكها وتصرفاتها مع زوجها بحيث 
تنال احترامه وتقديره ولا يفكر فى تطليقها؟ وعلى أية حال فالتشريعات لا 
تصرف هذه الاعتبارات المنافقة ؛ بل تعمل على معالجة المشكلة دون رياء أو 
تفيهقات ! وغجيب أن یبدی ذلك الرائی امتعاضه من جواز الطلاق فى 
الاسلام à‏ وهو الذى يعلم افضل من سواه ما يؤدى إليه التضییق على 
الأزواج والزوجات فى هذه السالة من انتشار الزنا وتعايش الزوجين تعايش 
الاضطرار والقهر على اساس الغش والدغل والخداع وخيائة كل من 
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الا سس سا سس 
الطرفین تصاحبه بععرفته ورضاه : بل كثيرا ما يترك احد الزوجين او کلاهما 
ترا کي جوا امس اا بدا من ذلك اجا الشقی 
ما فضلا عن الفضائح المجلجلة التی تنقض على راس 8,291 كلها إذا ما 
وقع الطلاق فى التصرانية طبقا للتصوص التی ینسبونها إلى السید السیح » 
إذ إن Had‏ الطلاق لدیهم على علة الزنا لن يكون له معتی عند الناس إلا أن 
الطرف الآخر زان . 

۳- هذاء ومن الطریف عند تشتیعه على بركة البيت ارام ومسجد 
رسول الله أنه لم يجد من بستشهد به إلا داود فى مزمورین من مزاميره تدلیلا 
على أن تلك المواضع لا يمكن أن تكون مواضع مباركة » مخلاف المواضع 
التصرانية العى يُمْبَّد الله فيها حق عبادته كما يقول والتى تظهر برکتها فى 
شفاء المصابين من أمراضهم وبَرّصهم وعماهم ومس الشيطان هم حسيما 
يزعم i‏ وكأن داود كان نصرانياء أو كأنه عندهم رجل تقی BU‏ ولیس ذلك 
الزانى انجرم الذى لم يجد مؤلفو الكتاب القدس ما يكتبونه عنه إلا ما يلى s‏ 
واستغفر الله من نقل هذا الكفر:' 'وَكَانَ BEI QU Be‏ رفت ca‏ 
ERA)‏ ؛ أذ داو سل يُوآب Bins‏ وَجَميع یل ۰ فأخربوا ني 
عَمُونَ LS. Lo‏ 556 06 في ewe ii‏ 
SR‏ آذ او ام خن سیر phe Je VS‏ بيت coal‏ فرآی بن 
de‏ السطح | dy‏ . وكانت ام de‏ ال by‏ "از و 
وَسَأَلَ ge‏ مرف UB‏ واجد: ef»‏ هذه بد قنع بنت یا ار أورنا 
الجني؟ » . سل اود رسلا TERET Lat‏ کل 
وهي مره ین dab‏ رَجَمَتْ إلى i dai cies es‏ 
SSH‏ 556 وَقالت: : «إني خیلی» . فارسَل داد إلى DA‏ 


«آزمیل إِنَيْ آورناالجلي» . قازسل iy‏ أوريا إلى A536‏ أوريا 
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ILS =‏ اة 1,2 IL‏ لاه التب ct play‏ 
Spam 855 au"‏ ی LG‏ رجیك» . tad gAs‏ ین 
ots‏ الك Lan o on‏ ین ند SUH‏ وتا أوريا cl‏ اب 
يت الك مخ جمیم el to‏ رل إلى ید "551456 
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SE + 2‏ تنل الی Szó Sp Sd Gf UGS" cts‏ 
وَإِسْرَائِيلَ Ny SE pl gost Bete‏ وَعَبِيدُ asst Ge‏ 
على رجو مشخ زک آي ی تدي ال اشرب زانط E‏ 
9 ايك وَحيَاٍ َفيك « Qi‏ هذا JG". CSI‏ 556 لأوريًا: 
دای ها ازع م «ab 035. Call‏ ام وا في لیم ذلك اليم 
ae‏ "وَدَعَاهُ اوه تال آنا وَصَرِبَ Li rss. KIG‏ 
AD DT E‏ به لم ي Ux‏ .“في العتباح 
تب او AR‏ بوا ب las‏ "ركب في A‏ 
يَقُولُ: aes let‏ الْحَرْبِ الشدیدی وَارْجِمُوا من 05 
pad‏ وَيَسُوت» . "055 في مُحَاصرَةٍ وب Ba‏ جمَلَ POS‏ 
gal eet‏ عَلِمَ أن HE,‏ فيه . Bash Oe, EN‏ وَحَارَبُوا 
US 3‏ شخ Le En‏ ید اه زنات ور EPI‏ 
ah Oy LE"‏ 535 بج بجْميع 258 Ai‏ وأوصتی الرْسُولَ قانلا: 
منت رغ sg SE‏ خیم مور tied‏ "فان des‏ 
َه المَلك ‏ وَقَالَ لك: + ينك تتم بن his hese ah‏ گم 
يَرْمُونَ من ple‏ السُور؟ "من os Ate PEUT NE‏ 
th,‏ رَحُى مِنْ de‏ السئور مات في قاباص؟ OLY‏ دنوم ۾ السسور؟ 
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po ae’ yt الرسول‎ PAE CREER ES EN CEE 

! ئی تنعل لباب‎ ple ES الْحَقلٍ‎ Aye Fi 
ون‎ A بن خی‎ AD EC لت میت ین على الور‎ 
POY هکنا تقول لیوآب:‎ « JU 596 "فقال‎ . «tal وربا الجفي‎ 
Je Wiis 3. هذا ول‎ PS الستیف‎ SY Ae OS في‎ 
أوريًا أله قذ مات أوريًا‎ fi "فا میت‎ 3223. PATES 
اه وها إلى یه‎ LISS تنيت بل . "ول معنت‎ gs 
A او بح في‎ US الأ تر اي‎ éi. له انا‎ oaks Hi وصارت‎ 
(Rapi. SiG wi us ON (صموئيل العانى/‎ I 
مك‎ Garis 1e افقال له عبیده:‎ Ga وكاثوا يُدَئْرُوتهُ پالقیاب فلم‎ 
له ای لجع في‎ Li, الك‎ pi Ge فقو عذراه.‎ dé 
PS par في‎ thet ds 6 bs uh te Gi جغليك‎ 
sh إلى اليك "وکانت‎ GAS el AN فَوَجَدُوا یتنج شج‎ ۰ Pies! 
Jones AB ب ف سامت لقن . وکانت‎ Hon 
*(ملوك الأول/ ۱) . والآن إلى ما استشهد به صاحينا من كلام داود:‎ GX 
. )۱۵ YE (مزمور‎ “pee OS aa GO" 
N89 "(مزمور‎ Gol D الْذِينَ‎ Hs لین‎ SI قريب‎ S's 
الذى لا یعرف شيئا اسمه الحياء ولا الخجل! والا‎ ga SU وهنيئا‎ (OA 
أفكان يردد ما يقوله العوام البلهاء من مثل ' ليس من مكروب ولا ملهوف‎ 
صادقة وقلب‎ Lis ولا محزون ولا مريض ولا مستغيث يساله بإيمان صحيح‎ 
سليم من أولياء المسيح باسم السیح القدس الطاهر ؛ إلا فرج عنه همه وغمه‎ 
فیها اسم‎ SM ؛ وجميع الواضع التي‎ lb وکربه . فهذه الدیارات العامرة‎ 
الرهبان معلتة من هذه البرکات تفیض على‎ Les العام وياوي‎ yale السیح‎ 
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جميع من صار إليها وقصدها بإخلاص نيته » لا يطلب من احد ثمئًا ولا 
مکافاة » ولا ينال على ذلك جزاء ولا شكرًا . لآن السیح مخلص العالم قال 
في إنجيله الطاهر: at US‏ مجانا آغطرا . SY‏ ولا AY as‏ 
ECAA ۰‏ وهل هذا إلا ما يعتقده العوام الله عندنا من مقدرة ضريح 
الشيخ الفلانی والولى الترتانی على تحبیل العاقر وإغناء المفلس e‏ وهلم جرا؟ 
وبطبيعة JLH‏ فإنه لا يوجد نصرانى يعرف الرض ولا الشقاء له طريقاء 
فكلهم والحمد لله لا یتصبون ولا os ee‏ ولا يقلقون؛ بل يلقَتنا جیعا 
وكلهم صحة وعزم ونشاط à‏ والفلوس تصلصل فى جيوبهم وأكياسهم ولا 
يستطيعون فا ee‏ والواحد متهم لا يحمل ای عم للغدء إذ هم لا يحتاجون 
شيئا إلا قصدوا أقرب دير أو كنيسة Lats‏ بالأركان؛ فإذا JU‏ يتهمر 
عليهم انهماراء وإذا الصحة حدید LAT‏ معدن . 

TE‏ ثم يتحول صويحينا إلى الجهاد فى الإسلام فيزعم أن فى القرآن 
تناقضا فى هذه القضية » مضيفا قوله: هل GOS‏ شيء من الكتب المنزلة 
أن أحدًا من الدعاة استجلب الناس إلى مقالته ودعاهم إلى الإقرار با جاء به 
قهرا وكرهًا او ضربًا بالسيف وتهديدًا بالسلب والسبي غير صاحيك؟ فقد 
عرفت قصة موسى وما أتى به من المعجزات ٠‏ وقرات قصص الأنيياء بعده 
وما فعلراء وكان ذلك شاهدا أن ما جاءوا به هو من عند الله . فهل تجد 
أحدًا من الدُعاة الذين دَعَوًا إلى حق أو باطل إلا وقد جاء But‏ أو دليل 
صحيح؟ فحيدئذ يتبيّن عند العيان he‏ من t‏ وكذلك فعل كل ذي 
دعوة يأهل دعوته : غير صاحبك: فانا لم نره دعا الناس إلا بالسيف 
والسلب والسبي والإخراج من الديارء ول نسمع برجل غيره جاء فقال: من 
م يقر بنبوتي وأني رسول رب العا مين ضریثه بالسيف وسلبت بيته وسبيت 
ذريته من غير حجة ولا برهان . فأما السیح سيد البشر pts‏ العالم فيتعالى 


QE} ب‎ 
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dag من لت‎ tay FAH | 
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ذکره ويجل قدره أن SY‏ دعوته في مغل هذا الوضع . وأنا آتلو کلام سيدي 
يوع السیح ليلي ونهاري : وهو شعاري ودثاري؛ واسمعه یقول: تفضلوا 
على الناس جميعًاء وكونوا رحاء كي تشبهوا آباکم الذي في السماء o‏ فانه 
يشرق شمسه على الأبرار والفجار ويمطر على الا خبار والأشرار (قارن متی 
۵ 4۳- 4۸) . فکیف LÉ‏ بمدلي : والسیح يخاطيني Jas‏ هذه المخاطية e‏ أن 
يقسو قلي حتی أصير في صورة إبليس العدو القاتل s‏ » فاضرب Bly‏ أيناء 
جني وفرية آدم ابول بيد الله وعلى صورته تعالى » والله جلت قدرته هو 
القائل:” لست آحب موت الخاطئ » لأنه اليوم في خطاياه» وغدًا يتوب ٠‏ 
i‏ كالاب الرحوم": سيّما وقد شرف الله سبحائه النوع الانساني بان 
كلمته اخالقة تجدت منه واأحدت به واعطته ما ها من الربوبية والألوهية 
والسلطان والقدرة فصارت اللانكة تسجد له وتقدّس اسمه وتسبّح ذکره 
كما يبح اسم الله وذكرهء ولا تفرّق في ذلك بينهما . . ثم زيد نعمة إلى 
التعمة المتقدمة بان Chef‏ الجلوس عن مين ذي العزة ة تشريفًا لذلك الجسد 
الأخوذ متا الذي هو من ذرية أبينا pol‏ ؛ فهو مثلنا وأخونا في الطبيعة : 
وخالقنا LA,‏ باتحاد الكلمة الخالقة به بالحقيقة . ثم دفع إليه جميع السلطان في 
السموات والأرض. Shey‏ ندبير الخلائق Los‏ البعث والتشور والذين 
إليهء وان يحكم حكمًا تافةا جائرًا على الملائكة والانس والشیاطین . افترید 
أن اضاة أمر الله واضربهم بالسيف وأسلبهم وأسبيهم؟ إن هذا لجورٌ على 
الله عز وجلل e‏ وعناد لأمره: وظلم لنعمته à‏ وکفران لإحسانه . وأعوة بالله 
من خذلان الله وغضيه". 

والواقع أن آمر هذا الرجل كله كذب وافتراء؛ فلم يحدث أن قال 
الرسول عليه الصلاة والسلام يوما من الأيام: "من ل يقر ges‏ وأني رسول 
رب العالمين ضربته بالسيف وسلبت بيعه وسبيت ذريته من غير حجة ولا 
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رسالة تافهة يطنطن بها البشترون! 

Vs ol‏ طبّى ذلك الكلام قط » بل استمر عليه السلام ثلاث عشرة سنة 
فى مكة يدعو الناس إلى التامل فى الكون والتفكير فيما يقوله هم ویقرژه 
عليهم من آیات القرآن الكريم › لم يرفع فى وجههم سيفا ولا رمحا وم يفوّق 
فى نحورهم سهما ولا شتمهم ولا هددهم ؛ بل عرض عليهم مبادئ دينه 
وعمل على تفتيح عيونهم وقلوبهم وعقوم لما تحتويه من كنوز ور ؛ 
وكاتوا هم الذين يؤذونه هو وأصحابه ويضربونهم ویحاصرونهم 
ويقاطعونهم ويشنعون عليهم ويتآمرون ضدهم؛ وقتلوا بعضا منهم 
وخططوا لقتله هو أيضاء وذلك بعدما أعيتهم الحيل فی أن يسكتوه بوسائل 
الإغراء المختلفة من رياسة ومال وما إلى ذلك . فاين إذن التهديد والأذى 
الذى يقول صويحبنا المدلس إنه عليه الصلاة والسلام كان يجرى عليه فى 
دعوته؟ فإذا ذكر هذا الفتری أن المسيح صبر ثلائة أعوام لقد صبر الرسول 
الأكرم ثلاثة عشر عاما لا ثلائة فحسب . كما أن المسيح لم GE‏ خلال ذلك 
عن لعن اليهرد وسبهم à‏ وكذلك اتهام حوارييه بضعف الإيمان ووسّم 
بطرس نفسه i SEL‏ وهو أكبرهم وأقربهم إليه » وتهديد بنی إسرائيل 
GIL‏ وإثارة أفراد كل اسرة بعضهم على بعض à‏ بالإضافة إلى ما آیداه من 
احعقار هائل للاتميين ناعتا إياهم بانهم كلاب لا يحق ما أن تأكل مع آهل 
البيت ٠‏ فما كان من المرأة الكنعانية إلا أن قالت له: إن للكلاب أيضا La‏ 
فى الفتات . وهو ما اعجبه ؛ وكانه كان يتلذذ بإهانة الآخرين dey‏ سعادة 
مْرَضِيّةَ فى رؤيتهم آذلاء آمامه لا حول هم ولا طول . وطبعا نحن المسلمين 
لا نصدق بان المسيح عليه السلام كن أن يجترح هذه الأعمال ولا أن يتوه 
بعلك الأقوال؛ فهو نبى مکرم اختاره الله على عينه ورقی اخلاقة ترقية 
عظيمة à‏ بيد أننى LY‏ اجادل ذلك الكذاب بمتطقه وبنصوص كتابه! آما قوله 
إنه لا يريد أن یضاد آسر الله ويضرب الأعداء بالسيف ويقتلهم ويسليهم 


afi | 


ai l‏ هدام شخ امه و اواد 


حجح الإسلام الدامقة وشبهات خصومه القارغة 


كك وک ات 
قلیس لى صن تعقيب عليه إلا أن أقول له: أمعقول أنك تجهل العهد القديم 
وما فيه من آمر باستتصال الآخرين وحرق بيوتهم وإبادة اولادهم ونسائهم 
وحيواناتهم؟ أم تقول إن هذا ليس كلام الله؟ إذن فقيم إيمانك به؟ ام تراك 
تقول إن الأنبياء الذين Í‏ بهذا الكلام قد ST‏ به من D‏ أنفسهم؟ ولكن 
إذا کانوا قد توا به من gest D‏ فلماذا ترك الله هذا الكلام فى کتابه؟ 
آم تراه لم fais‏ فلماذا لم يأمرهم بحذفه ويعاقبهم على هذه المبادرة غير 
المطلوبة ولا الحميدة؟ ام ماذا؟ وعلى كل فان عمر المسيح فى dle‏ الدعوة لم 
يتجاوزء كما قلناء ثلائة أعوام . ولا يستطيع احد أن يزعم بانه كان سيستمر 
على السکوت أمام آذی الأعداء لو أن عمره امتد وزاد أتياعه وأصبح 
مؤولا عن هؤلاء الأتباع وعن نظام حياتهم وعن توقير الأمن والأمان 
والغذاء والكساء شم وإلا كان مقعترا غاية التقصير فى ذات حقهم : 
وبخاصة أنه أعلن أنه ما جاء إلا بالسيف وبإثارة البيت الواحد بعضه على 
بعض! 

وهذا كله لو كان القرآن كما يقول عنه ال حرق! ام » وكتاب الله الكريم 
يقول شيئا مغايرا نماما لما يدعى ذلك المنافق » فمعنی هذا أن الأخرق Uj‏ 
يردد أكاذيب ومفتريات لا صلة بینها وبين الواقع الذى يفقأ عينه . وإلى 
القراء الأعزاء البيان کم القرآن فى قضية الجهاد: ونبدا بالتظر فى معنى 
كلمة "الجهاد'. ففى OLS”‏ العرب "معلا آن as”‏ وابشهّد: الطاقة . تقول: 
gl‏ جَهْدَك . وفیل: GL‏ المشقة . y‏ الطاقة . اللیت: اب ما جَهّد 
الإنسان من مرض أو آمر شاق . الأزهري: اد بلوغك غاية الأمر الذي 
لا تألو على الجهد فيه . تقول: جَهَدْت جَهْدي واَهّدت ريي ونفسي حتی 
بلغت مُجهودي . قال: Sh Gey‏ فلانا إذا يلغت مشقته وأجهدته على آن 
یقعل كذا وکذا . أبن السكيت: a‏ الغاية . قال الفراء: بلغت به الجَهْد آي "= 
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رسالة تافهة یطنطن بها البتترون! 


الغاية  Je Sage,‏ في كذاء أي ly abe‏ . والاجيهاد والتجَاهد: J4‏ 
الوسع والمجهود؛ وهو افتعال من الجهد . والجهاد: المبالغة واستفراغ A‏ 
في الحرب أو اللسان أو ما أطاق من شيء'. وواضح أن الجهد هو المشقة؛ 
وان ol gd‏ هو أن يشق الانسان على نفه ويبذل كل ما فى طاقته PRY‏ 
وسعا . هذا هو العنی اللفوی؛ وو لا یتحصر فى شی» بعينه كما ترى ؛ بل 
يعم کل ما يؤديه الیفر من اعمال » فهل فى القرآن أو فى أحاديث النبى 
عمد ما يذل على آن POLY sight‏ يتنعصر فى الفتال وآن الغاية مه 
هی إكراء الآخرين بقوة اليف على الدخول فيه رغم أنوفهم وعکس 
اقساعهم؟ 
be‏ اولا فى القرآن انجيد » فماذا نجد؟ لقد ورد" الجهاد" فى عدد من 
السياقات والعانی المختلفة: فمنها مغلا قوله تعالى فى سورتى ' العتكبوت” 
و" لقمان” على الترال يوضى المسلم بابويه خيرا ويشدد عليه فى الاحسان 
غما حتى لو خاولا بکل ما Lane‏ من جهد أن يصداه عن دينه ويعيداء إلى 
ارك الذى لا يقبله عقله ولا يرتاح إليه ضمیره: رس AN‏ 
Key th‏ يقن ریصن CRUE Be Soe‏ 
ين Mg CG Gy PSC LES à IGS‏ 
a‏ سيل BOS‏ موق سم شش LORS‏ 
AE ECS» tbe- vaia‏ تا اشر مالس لق ہوم 
EGA 28, efike igsi‏ (سعره: :1. ولا اظن آن 
هناك عاقلا يقول إن "اهاد" هنا هو قتال غير السلم لإكراهه على ترك دينه 
والتحول عنه إلى دين محمد عليه الصلاة والسلام» أو إنه قتال الوالدين 
لایتهما بالسيف کی يترك الإسلام ويرتد إلى الکفر والعياذ باثه؛ بل العنی 
فى الآيتين هو بذل الوالدین كل مآ عندهما من جهد فى التاثير على ابنهما 
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س سس a‏ 
hes‏ عن دين "bas „àl‏ هنا تعنى أن كلا الطرفین Jia‏ جهده 


فى مواجهة الاخر: المشرك لفتتة السلم عن ديته : والسلم للاستمساك بدینه 
واحفاظ عليه وعدم الضعف امام ضفط والديه ٠‏ مع إحسان صحتهما رغم 
ذلك كله . والآيات السابقة على آية صورة " العنکبوت" مباشرة تشير إلى 
عدی alll‏ والمعاناة اللذين كان السلمون يتعرضون لما آنذاك: ا5و 
آحیب الاش أن را أن يووا اک wi ON‏ مَل فلن 
O OTS‏ مین فصن 
HED RE‏ شین SO LALA NE‏ 
لا مهد ییون GA A‏ عن EOP GAS‏ «سعرت: ١‏ - ج. والمعنى أن 
OLE‏ ضريبعه الکلفة؛ وأن الأمر ليس مجرد شقشقة باللسان» بل هناك 
all‏ الفاذحة . والمؤمن AALI‏ هو الذی يصبر ونجاهد ويعمسنك steh‏ له 
یفرط فيه مهما تكن شدة تلك الف . 

وفى سورة العتکبوت"آیضا نقرأ قول الحق تبارك وتعال:  SES‏ 
الِب بن tented De AT‏ وهذه السورة؛ كا 
هو معلوم» سورة مكية . ای نزلت قبل أن يكون هناك قتال بين السلمین 
والكقارء ومن ثم فالجهاد هنا لا يعنى إلا صبر السلم على ما كان يلقاه على 
أيدى المشركين من أذى وضرء والاستمساك بدينه فى وجه هذا البلاء وعدم 
التفريط فيه تحت أى ظرف من الظروف . وكنيرا ما كان الصحابة يدكون 
للنبى ما ينزل بهم من car‏ يريدون أن پرتوا على الا ءة بمثلهاء لكنه 
صلى الله عليه وسلم كان ينصحهم alle‏ والتحمل إلى أن Jag‏ الله ph‏ من 
ذلك العناه فرجا ورجا. ومن نفس الوادى الآية الثانية والخمسون من 
سورة 'الفرقان : > وال يدقن BA‏ مد ار تهج REO‏ 
jé RS‏ مان رین رک يريك RMI OLA‏ 


afati 4‏ اشداء من asai‏ الألوكة 


رسالة تافهة Glatt‏ بها الیشترون! 


DIGS IGG UG 4c ید كد‎ IES 
dE ی تروت‎ 9 Oh A ae, Fe, 
لتا م اا‎ eli Ce O سبلا‎ us کے‎ ast 
Ce يطبي‎ EE Roc ote es A PRE نرج لم‎ 
TENG ILS San sis CSS CON 


cae Gs © Rute‏ أل نیرف a‏ کم کنو 
rays‏ کاو ارت خث © ارارک د HAINE‏ 
VS‏ © إن AG‏ یہی و ل با مایا وسو 
is‏ یک OS Cee‏ تی BIS‏ موه اقات E‏ 
عجو وسيل ا Jap eee‏ تقرس إن الام AS‏ 
sch‏ ار إل CHARS IE LINE Sg‏ 
َي sees CE ES BONS‏ وهای جم نکم PDO IS‏ 
برجم انار AB So OLA‏ یدق HON gts‏ 
ق Sass LEE‏ ن آ Oe‏ الا Sais SO ee‏ 
EOD GE‏ اگیرک aay Rigas‏ کیا (4)2 رد ۲۰ 
dt-‏ 
وواضح هنا أيضا of‏ الجهاد لا يعتى القعال ؛ إذ" الفرقان "هی إحدى 
سور القرآن الکی à‏ ولم يكن السلمون قد سمح هم A‏ أن يردّوا العدوان 
بمعلهء بل كان اللشمار آنذاك هو الصبر والإغضاء على الاذی كما (AB‏ 
بیاله . لكن لما زاد الامر عن حده وم يعد هناك مفر من المواجهة بعد أن 
قدّموا كل ما eu Se‏ تقديمه من السامح والعفو ول يأت شىء من ذلك 


حجح الإسلام الدامغة وشبهات خصومه الفارغة 


بعمرة؛ كان لا بد لمم من قال من قاتلهم وضرب من يضربهم » فالعين 
بالعين » والسن بالسنء والبادئ أظلم . das‏ هى الحياة. وإلا أكل القوئ 
الوقخ الى السام . لكن ئيس فى القرآن ای كلام عن إجبار الآخرين على 
اعتناقه » فالإسلام لم يعرف ما عرفته الكنيسة من السلط على العقول 
وترويع الآخرين والتفتيش فى ضمائرهم وتعذیبهم وتحريقهم حتى یدخلوا 
فى دينهاء وذلك رغم ما تتشدق يه الكنيسة من كلام جيل عن التسامح 
المطلق الذى يوجب على صاحيه أن يدير خده الأيسر لمن يصفعه على خده 
الآيمن . . . إلى آخر هذا الكلام الذى لا يصلح لدنيا البشر إلا لوقت معلوم 
وفى ظروف خاصة » ويقتصر على خلافات الأفراد داخل المجتمع الواحد» 
وإلا كانت كارثة . وفى القرآن آيات متعددة توصى بالصبر وعدم الرد على 
السيئة بمغلها. وآيات آخری تخیر السلم بين الرد والعفو ؛ مع تحييب الأخير 
له . وهو ما يدل على أنه لا فرق بين الاسلام والنصرانية فى تحبيب العفو إلى 
البشر ؛ ولكن إلى حين . ومرة أخرى ينبغى الا ننسى أن المسيح عليه السلام 
ل يمكث بعد أن جاءه الوحى آکثر من ثلاث سنوات» على حين أن نيينا 
صلی الله عليه وسلم قد مكث فى مكة يصير أتباعه لا ثلاث سنوات 
وحسب ؛ بل ثلاث سنوات ونوقها عَشْر. كما أن عيسى عليه الصلاة 
والسلام لم يكن حاكما على دولة ولا تحت يدء امة هو مسؤول عنها وعن 
مصيرها مثلما حدث مع التبی بعد اغجرة إلى المدينة ؛ وإلا أفيستطيع أحد أن 
يزعم أنه كان سيجرى على هذه EI‏ إلى ابد الابدین؟ فمن الذى قال إذن: 
ما جثت لألْقَىَ سلاما بل سیفا؟ إنه السیح نفسه وليس احدا آخر سواه . 
وعلی هذا فان وله عز شانه فى آخر Aor‏ مايا یمک 
مثا کنو Mh‏ ود و ZH SG‏ مک OAS‏ 
gs‏ وحن جاور هو KE SACS KS‏ لین من KIB‏ 
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aagi من تتمبكة‎ siaj ain [| 

رسالة تافهة يطنطن بها المبشترون! 
0-0 قا يدع ee EE‏ 
هی هو سکم مین لوق MASKS ISOS‏ 
عل AL is iG MELO‏ هو مر ون لوق یترایز 
gto €‏ 0۰-۷ لا يمكن أن يكون معناء شيئا آخر غير بذل الوسع 
لارضاء الله فى كل آمر بستطیعه الانسان . والأمور التی یستطیعها الانسان 
ویرضی ربه بها لا تتهى» لأنها تشمل کل آمور الحياة من زراعة وتجارة 
وصناعة وتعليم ودراسة وقراءة وكتابة وسياسة وسفارة alby‏ وتجارة 
وسياكة وخراطة وحدادة» وكذلك قتال العدو pall‏ بطبيعة الحال کامریکا 
وبریطانیا ودول الغرب التى تعاونهما الآن . فعلی السلم أن يجاهد فى ترقية 
حياته وحياة آمته وحياة الانسانية كلها . ولا شك أن كسل المسلم الآن وعدم 
تتبهه إلى قيمة الجهاد هو الذى أدى به إلى هذا الازق العسير المؤلم الذى يئن 
منه فى هذه الأيام olin‏ وهو يستحقه إلى جد LS‏ لآنه أضاع الفرصة 
تلو الفرصة على مدى قرون كاملة حتى انتهی به الأمر إلى وضعه البائس 
الحالى الذى HE‏ عليه اعداءه تلك HAI‏ المهينة التى نبلوها ونذوق كاسها 
المرة كاملة كل يوم والتى سيكون حساب الأمة عنها فى غاية العسر يوم 
القيامة ؛ ولات ساعة ps‏ . 

قإذا حولتا برجوهنا إلى أحاديث سيد المرسلين LAN‏ البصوص الشريفة 
العالية: نفی صحيح البخاری نقرأ هذا الحديث الذى يجيب فيه الرسول 
الكريم على سؤال لعائشة يتعلق محكم اشتراك التساء فى القتال مع الرجال: 
" قلت: یا رسول اللهء الا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال: لكن أحسن الجهاد 
واجله الحج ؛ حج مبرور . فقالت عائشة: فلا gol‏ اخج بعد إذ سمعت هذا 
من رسول الله صلی الله عليه وسلم". فها هنا نراه صلی الله عليه وسلم يعد 
الحج من الجهاد» بل أحسن الجهاد واجمله . وقى صحيح البخاری أيضا: 
“قال رجل للببي صلى الله عليه وسلم: أجاهد؟ قال: لك أبوان؟ قال: تعم . 
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حجج الإسلام الدامغة وشبهات خصومه القارغة 


ضح ee‏ ی مس ی 
قال: نفیهما فجاهِد". وهنا كذلك ly‏ البی عليه السلام قيام الابن يحاجة 
والذیه جهادا فى سبيل الله . وفى مسند أبى دواود: " جاهدوا المش ركين 
بأموالكم وأنفسكم والستتکم : وهو ما يدل على أن جهاد الأعداء لا يكون 
بالقتال فقطء بل JUL‏ وبالكلمة Lal‏ کالذی كان يفعله حسان بن ثابت» 
قانه كان جاهد بشعره وفنه . وفى ابن عساکر: قيل لابن عباس: قد قدم 
حتان اللعين . قال ابن عباس؛ ما هو بلعين! قد جاهد مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بنفسه ولسانه". أى أن ما يفعله واحد مثلى الآن بقلمه (او 
بالاحری: ب"كاتوبه": إذ لم اعد اکتب بالقلم بل بالکاتوب عباشرة) : بدخل 
فى باب LHI‏ وان كان الأجر متوقفا على أن أكون خلصا فى علمی لا 
أبتغى فيه السمعة ورئاء الناس وان أكون قد بذلت أقصى جهدى حتى تین 
لى أن هذا الأسلوب هو الأسلوب السليم وليس oe‏ حماسة هوجاء لا عقل 
شا Vy‏ هدف واضح أمامهاء وهذا امر لا يبت فيه إلا الله سبحانه . وقى 
صحیح الترمذى:”المجاهد من جاهد تفه" ای كف عن الشهوات وقام 
بواجب الطاعة لله سبحانه وبذل وسعه فى عمله وشمر عن ساعد DIR‏ 
ساح العمل والانتاج + ول يركن إلى الكل أو الغش او الاحتکار أو اسلوب 
ساق البیض : بل صبر على تکالیف الاتقان والتدقیق والابداع والسعی فى 
طلب العلم à‏ فان كل هذه مشقات تکرهها اللفس عادة ولا تريد أن تعجشم 
فيها شيئا من التعب لو آمکن . قبيّن البى عليه السلام آن الجهاد الحقيقى هو 
جهاد النفس Le as‏ على تأدية الواجب » ومتعها من مقارفة العصیة. وما 
أكفر الراجبات ؛ Les‏ أكثر العاصی! وا رواه ابن تيمية من الا حادیت 
الشريقة قوله صلی الله عليه وسلم: "السلم من سلم السلمون من لسانه 
ویده والمؤمن من استه الناس على دمائهم وأمواهم i‏ والهاجر من هجر 
اليثات» والمجاهد من جاهد نفه لله . فقد جعل النبى الجهاد هو جهاد 
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afati 1‏ اهداء من شيكة الالو كة 
رسالة تافهة يطنطن بها البشترون! 


النغس » وهذا هو ما قلناه ونقوله. وهو لا يلغى الجهاد الذى هو قتال العدو 
بالسيوف والبنادق والمدافع والصواريخ والدبابات وما أشيه ‏ بل يشمله فیما 
يشمل » إذ هو لون من مجاهدات التفس قد يكون آفضلها فى بعض 
الأحيان: وقد يكون غيره أقضل سنه : وقد تكون آلوان الجهاد كلها 
معساوية à‏ وكل ذلك حسبما تقتضيه الظروف . إلا أنه ليس اللون الوحيد 
على اية حال . ومغله ما رواه الحافظ العراقى من قوله عليه السلام:' المهاجر 
من هجر السوءء والمجاهد من جاهد هواء". وفى الصحيح الجامع للالبانی: 
“ما من نبي بعثه الله في Ul‏ مة قيلي إلا كان له من آمته حواريون واصحاب 
یاخذون ay‏ ويتقيدون بامره . ثم إنها LABS‏ من بعدهم Ci ge‏ يقولون ما 
لا یفعلون؛ ويفعلون ما لا يؤمرون . فمن جاهدهم بيده فهو مزمن ؛ ومن 
جاهدهم بلسانه فهو مؤمن i‏ ومن جاهدهم بقلبه فهو مزمن . ليس وراء 
ذلك من الإيمان حبة خردل". وفى صحيح الترمذى: "إن من أعظم الجهاد 
Ls‏ عدل عند سلطان جائر '. وهو ما ينقص أمة الإسلام اليوم إلى حد 
NDS à as‏ من رحم اه ول ما هم) نخشى السلطان s AH‏ 
وكثير سنا ينافقوته ويُوردونه ويُوردون أنفسهم والأمة كلها معهم موارد 
افلکة كالذى نحن فيه الآن . 

إذن فالجهاد ليس هو القعال ضربة لازب : كما أنه لا يعني JLS‏ 
الآخرين بغية إكراههم على اعتتاق الإسلام 6 والدليل على هذا هو قوله 
سبحانه. وتعالق من سورة " البقرة *: ط وکیلو فى SE AN AS‏ 
bins‏ اک ائه کیٹ انم AES SEO Gt‏ هم ینعی 
aa Ket‏ دمن ال ولا ig hE‏ أت رام LEE‏ في یه تن کوک 
Sab A O ANT CGR Ed‏ تم NE ANS WO‏ 
ویک یچ of‏ ولو بسا 
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حُجَج الإسلام الدامقة وشيهات خصومه الضارغة 


ع سس سس و سا 
َم ان ad LR Ke‏ برغل ما دی Kee‏ وتا لله ونوا دنه مع ليقي 
AR CRE APN ETES‏ يل sO AIAG‏ 
٠١١ 3207‏ - ۰۲۱۹۰ فمن البين الذى لا يمكن الجدال فيه أن الإسلام لا يقرّ 
العدوان من جانب السامین أبدا. بل يقيم تعامله مع المشركين على أساس 
من مواقفهم: فان قاتلوا المسلمين فعلى المسلمين مقاتلتهم s‏ وان كقوا آیدیهم 
عنهم سكت المسلمون كذلك . . . وهكذا . وفى قوله جل جلاله من سورة* 
الأنفال : ANA Gp‏ عند أنه Ege CAC SEBS HS SEM‏ 
یب BAF‏ ي ڪل و À SALI‏ وناب الب 
CEOS 27 GLEE A ES es‏ من MEG‏ 
هدع سوه لب SN ALIKE Oa‏ 
ENE BLES 27‏ بن فور مس BS oy ha} JAN YG;‏ 
عم Spi‏ من 2435 EY‏ اه ads IE‏ ین گنوی سبیل 
POSES EE Jewcy SABI KS at‏ 
میم ليم DY‏ وإن دوا أن ALE‏ ترك a Thich pO ace‏ 
RENE OS AM gt Sal JF GAG O Sets‏ 
لوبهم LOS SAL MSS‏ [الأفال: ده nr-‏ تبصر بكل 
وضوح واطمئنان أن المشركين إذا غدروا با ملمين وم يوفوا Le‏ عقدوه معهم 
من عهد كان للمسلمين أن یقاتلرهم ویتتلوهم. فإذا جنحوا للسلم وجب 
على المسلمين الجنوح إليها والتوكل على اله » وإذا شعروا أن هناك نية غدر 
فاقصى ما يستطيعوته أن يعالنوهم بانه لا معاهدة بينهم منذ اليوم: هكذا 
یکل وضوح» ودون مبادلة pa‏ 3% مله . 

وبنفس العين ينبغى أن تق رأ قوله عز شانه فى مفسح سورة التوبة : TSP‏ 
مه GANAS SIG AM ed‏ وان 
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رسالة تافهة يطنطن بها البشرون! 


Diep HGH ets Si‏ ون قرب امه 255 Naa‏ آلتاس هوم 
ald EN I‏ هن Bes BEEN‏ د شم مهو NE‏ ون 
PAS 255‏ اک کر جر USGS 5 Ho;‏ بمب od‏ 19 

| عد ال کی فشک كبا SARA EE ys‏ 
CSA Sy Tee Ase‏ سکم AV‏ للم تاقوا لسترکیت 
ad ano 285 SAS‏ ثتثرا Hi‏ کل of 3 pone‏ تابر GG‏ 
CSG AO oe SEE MG MLNS PSE‏ 
Hees‏ ليزه عو use‏ لله ةف تقذ درک ام D LAS‏ 
که رسد 8 Ses‏ هقد Ag BS oats Sigs SS‏ 
NAI‏ راکو لک ماي LORS AE naen‏ 
ce‏ کم بك إلا رازن بزشوتک eth‏ 36 
SB‏ الا كينت © زب $A‏ هت توا 
ast i oe “a‏ مین ال 5% PERTE‏ 
ag Rtg Gas thie; Seat uct BG of CO) GEL‏ 
Bg O PETE iis‏ 4 و DFAS peste‏ 
sat ERES RS s‏ هم sis PS 26 SAS‏ معو عر رت Nw‏ 
قوت Re ts‏ وما باج seek os JAN‏ 
AS‏ مَدَوْ EN LEA‏ أن HE‏ إن کشر ASS ©) SB‏ 
بهم اله Son) 283 ua‏ علو تيك شا Crag‏ 
© یدوب LES Sy ES‏ اه عَلَ من هو AS tb i‏ 4 
paia‏ فالكلام هنا أيضا عن المشركين الذين كانت بينهم وبين المسلمين 
عهود فتقضوها ول يَرْعُوًا فیها ولا فيهم الا ولا ذمة» فکان على المستلمين آن 
یعاملوهم بذات اللغة التى لا یفهمون سواها à‏ وذلك بعدما جرب السلمون 
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إشداء من شب ی که Aso‏ 


حجح الاسلام الدامغة وشبهات خصومه الفارغة 


ee‏ لے 
معهم ألوان التسامح حتى باخت IUU‏ ولم يعد لما من معنى . ورغم ذلك 


ينيغى ألا يفوتنا الأمر القرآنى فى هذه الآيات بإجارة المشرك الذی یستجیر 
فى هذه الظروف التوترة بالسلمین وحمايته إلى أن يسمع كلام الله فى جو 
عادئ فلا تكون له أية حجة فى غدره با بينه وبينهم من معاهدات بعد هذاء 
ثم عليهم فوق ذلك أن يوصّلوه إلى مضارب قبيلته آمنا مطمئنا . فما الذى 
يراد من المسلمين بعد ذلك كله؟ أيجب عليهم أن يضربوا للخائن الغادر 
تعظيم سلام ويقيموا له VUE‏ ويجعلوا من غدره مثالا أعلى وذكرى ينيغى أن 
fea‏ 

كذلك فشريعة الکتاب القدس لا تعرف فى تلك الحالة إلا الاستتصال 
العام لكل ذى روح ؛ بشرا كان أو حيواناء لا دفع الجزية والإبقاء على حياة 
امد PSE‏ امم ashe RENÉ‏ به عر ای 

D LA‏ هؤلأء الشموب الب Re‏ الب Las aby‏ فلآ ES ES‏ ينها 
نة شاه بل Bes‏ تَخريًا: a eS Sa Exit‏ 
US a ells‏ آمرلالرّب + ee. ai‏ الوط أن 
نلوا سب جيب آزجاهم الي LIAS « HAS be‏ 
cS‏ والقصود بالتحریم هنا هو الاستتصال . وفی الاصحاح الخامس 
عشر من سفر صموئيل الأول: ' 'وَقَالَ صَمُوتيل USE‏ «إيّايَ ES‏ الرب 
bee CR‏ تت کاب 
'مكذا ول رب اْجُنُودِ: 4 Osa‏ عَمِلَ sie‏ پاسرانیل bee‏ 
رقف له في الطريق ete Le‏ مئ بعلر . EEE TS‏ 
وَحَرُْوا كل ما له لا تف عم بل اقل sr Se‏ 
بقرا وَعْدَمّاء rs Woe‏ ". وبالناسية قمصر هذه الأيام تغلی » أقصد أن 
شرقاءها يغلون بل تحترق قلوبهم على الجنود والضباط والمدنيين المصريين 


A 
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رسالة تاقهة يطنطن بها البتترون( 


الذين قتلوا فى سيناء عقب هزيمة pI ATV‏ الخزية وبعد استسلام امیش 
الصری فى عهد البطل خالد الذکر (1) جمال عبد الناصر ؛ الذى یتصور 
يعض الدج أنه لو كان Le‏ الآن لكان لقن إسرائيل والولایات المتحدة 
Li»‏ لا تنسيانه . وهذا التصرف من جانب اليهود لا يمكن فهمه على وجهه 
السليم إلا فى ضوء نصوص العهد القديم الاجرامية اللوحشة . جاء فى 
مقال مدشور فى ۱۲/ ۳/ ۲۰۰۷م بجريدة الصریون بعنوان" رحبت 
بعصریحات آبو الغيط واعتبرتها إيجابية- إسرائيل تدرس دفع تعویضات 
لذوي ضحایا مجزرة الأسرى في Woe‏ عن الجزرة التى تم فيها JS‏ ۲۵۰ 
جنديا مصريا فى سيناء رغم استسلامهم بعد هزيمة p VATY‏ أن ' الکثیرین من 
اجنود (الإسرائيليين) المتورطين في المجزرة التى عرضتها القناة الأولى 
بالتلفزيون الإسرائيلي في 17 قبراير الاضي اعترفوا بانهم قعلوا الجنود 
المصريين مدفوعين بشهوة الانتقام à‏ وتطبيقا لتعليمات عسكرية من قادتهم . 
وقالوا إن بن آلیعازر شارك بتفسه قي عمليات مطاردة الجتود المصريين 
المنسحيين وقتلهم بدم بارد حيث كان يرغمهم على النوم على الأرض على 
وجوههم بعد تقييد أيديهم من الخلف ثم يطلق عليهم الرصاص من خلف 
الراس . واشاروا إلى أن الأوامر الصادرة إليهم من بن أليعازر كانت تفضي 
بإطلاق الرصاص على ابشنود الصریین J‏ حتی بعد أن کانوا يرفعون 
[یدیهم مستسلمین ". ویزید الأستاذ جال أسعد (القيطى) الأمر تفصیلا 
فیقول فى نفس الجريدة فى اليوم التالی تحت عنوان " دم الأسرى في رقابتا 
جیعا: هل اكتشفنا مؤخرا أن إسرائيل دولة عتضرية استعمارية DE‏ 
القانون الدولي» ليس في سلوكها قحب . ولكن في نشأتها ذاتها كدولة 
تخالف فرارات مجلس الأمن؟ وهل هناك جديد في قضية JS‏ وسحق 
إسرائيل للأسرى المصريين في حربي 57+ 77 بعد إذاعة الفیلم الإسرائيلي 
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mas‏ الإسلام الدامغة وشبهات خصومه الفارغة 


في القناة الأولى للتليفزبون الإسرائيلي باسم روح شاكيد' الصفوة"؟ نقول 


لكل من ينسى أو يتناسى أن قضية الأسرى المصريين في إسرائيل لم تكن هذه 
المرة الأولى التي أشيرت فيها بمناسية ذلك الفیلم à‏ ولن تكون الأخيرة . فقد 
أثيرت تلك القضية عام ۱۹۹١‏ وعام ۲۰۰۰ عند الانتفاضة الفلسطينية 
الغانية من خلال منظمات شعبية وسياسية . كما آن تلك القضية افامة 
والحساسة والي تمس شرف العسكرية المصرية وكيان الواطن المصري نتيجة 
لعلك المارسات الإسرائيلية الحقيرة في حق أسرانا قد تم رصدها وتسجيلها . 
كما توجد واشق وسجلات ندی القوات المسلحة المصرية ولدى منظمات 
العمل الأهلي وحقوق الانسان؛ وذلك من خلال رصد ومقابلة وشهادات 
واعترافات الأسرى المصريين العائدين والناجين من انجازر الإسرائيلية . 
وذلك Le‏ لا يدع جالا لأي شك في تلك الممارسات اللاإنسانية في حق 
أسرانا . فلا فيلم روح شاكيد ولا اعترافات بن إليعزر أضافت جديدا في هذا 
الوضوع ؛ غير أن هذا الفيلم يعتبر نوعا من الاعتراف الباشر على اقتراف 
تلك انجازر والتي من الواجب استعمافا واستغلانها أحسن استغلال في فضح 
وكشف تلك الجرائم . فالقضية أكبر من إعدام ۲۵۰ LI‏ لا يحملرن سلاحا 
بل لا يرتدون ملابس عسكرية . فالمارسات الإسرائيلية في حق أسرانا 
تجاوزت كل الحدود وانتهكت كل الأعراف وأسقطت كل القوانین FAB‏ 
قعل الأسرى بالمئات في مذابح بشرية ودفنهم أحياء ودهسهم تحت جتازير 
الدبابات وإعدام كل من يطلب قطرة ماء بالرصاص وضربهم بالتابالم في 
وجوههم. بل Les‏ الأمر بانه كان AE‏ من الأسير أن je‏ قبره بضه ؛ 
ثم يعم إطلاق النار عليه وهو في القبرء ثم يتم دفنه قبل أن تفارق روحه 
الحياة . والغريب في الأمر أن تلك المارسات الفظيعة ليست نتاج اعترافات 
أسرى مصريين أو من خلال مصادر مصرية فقط à‏ ولكن الأهم أن تلك 
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EAT 1‏ اضداه من شيكة الألوكة 


رسالة تافهة يطنطن بها الیتترون! 


eee‏ ص 
الممارسات قد تم الاعتراف بها من JE‏ فاعليها من العسکریین الإسرائيليين 
معل شارون زيف : الذي اعترف ait‏ قد قذاق قتبلة في شاحنة zke‏ 
بالمصريين + وعاموس فشمان + الذي قال: طاردنا الصریین وقتلناهم بلا اي 
قراعد . ناهيك عن التجارة بأعضاء الأسرى المصريين في آورویا وإسرائيل . 
فهل يوجد سلوكيات أحقر من هذا في حق المقاتل الصري الأسير الذي من 
المفترض أن يحميه القانون الدولي واتفاقات جنيف الأربعة عام 1444 والتي 
تعتبر أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم؟ مع العلم أن نظرة سريعة على تلك 
الاتفاقات تجد أن إسرائيل قد اقترفت من الجرائم ما لا يحصى مهل الفتل 
العمد ‏ التعذيب» العاملة غير الإنسانية . إجراء جارب بيولوجية على 
أشخاص غير مسلحين, الحرمان من الحق في محاكمة منصفة وعادلة: 
وانتهاك الكرامة الإنسانية وغيرها غيرها من اتهامات . فماذا بعد؟ وما هي 
الأسباب الواضحة والخفية في وجود هذا التقاعس لإثارة تلك القضية 
وإحياؤها مصريا ودولیا؟ وهل هناك علاقة فعلا بين عدم الجدية في الحصول 
على حقوقنا من إسرائيل تجاه تلك القضية وبين ما يسمى بمعاهدة السلام؟ 
وهذا واضح بدليل أنه حتى هذه اللحظة فالذي يعر تلك القضية في اوقات 
متفرقة هي النظمات الشعبية والأهلية ٠‏ ولا نرى Wy‏ جادا من الخارجية أو 
الحكومة غير الإستدعاءات والاستفارات . وهل منعت معاهدة السلام 
إسرائيل من أن تمارس تلك الممارسات اللاإنسانية والغير قانونية؟ والغريب 
أن وزيسرة خارجية إسرآئيل تقول آننا الآن في سلام مع مصر فلا جب أن 
تنظر إلى قضايا قديمة مضى عهدها . وبالرغم من عدم تقادم تلك القضايا 
فإننا تسال السيدة الوزيرة: هل أسرانا هم أقل رتبة من أسراكم؟ ام انتم 
شعب الله اللختار؟ وإذا كان ما فات مات فلماذا طالبتم وما زلعم تطاليون 
وتستغلون ما يسمى بالمولوكوست ضد انیا وأوروبا؟ ولاذاً قد حصلتم 
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EAT ۱‏ اضداء من مبكة aso‏ 


حجح الاسلام الدامفة وشبهات خصومه الفارغة 


على نحو ۰ ملیار دولار تحت بند ما یسمی بالتمویض الادي؟ Las‏ غير 
الکاسب السياسية التي لا تقر مثل حصولكم على وثيقة ها يسمى بتبرنة 
البهود من دم المسيح من الكتيسة الكاثوليكية à‏ وكذلك تهديدكم سياسيا 
للعالم كله بتلك المحرقة حتى أصبح الآن هناك قوانين تخدم ما يسمى بالإساءة 
للامية à‏ وکان اليهود هم وحدهم الساميون . ولماذا نذهب بعيداء وتسال 
آیضا: ماذا تقعل إسرائيل حيال أسراها؟ ولماذا قامت يشن الحرب السادسة 
الإسرائيلية ضد لينان بحجة استرداد أسيرين قام حزب الله يأسرهما؟ وماذا 
كانت نتيجة تلك الحرب؟ وما هي الخسارة اللبنانية في مقابل أسيرين ما YG‏ 
أحياء؟ وكم دقع الفلسطینبون دما وأرواحا ومنازلا مقابل أسير واحد لم يمسن 
بأذى؟ فلا شك أن اتفاقيات السلام لا تعني Le‏ بالنسبة لإسرائيل ؛ فهي لا 
يعنيها ولا يهمها سوى أن تكون تموذجا للدولة العتصرية ‏ عميلة لأي قوى 
كبرى في المنطقة . قهل السلام المصري الإسرائيلي منع تلك الدول من 
التجسس على مصر؟ فلماذا التحجج بهذا السلام البارد والذي هو يعني 
الحكومات وليس الشعوب؟ ولاذا لا نتعامل مع إسرائيل Jas‏ ما تعاملنا؟ 
وهنا نقول: ماذا فعلت إسرائيل حينما قام بعض الجنود المصريون بضرب 
بعض الإسرائيليين؟ قامت Gall‏ ول تقعد وحصلت إسرائيل على تعويضات 
راعتذارات . وماذا حصلنا نحن عندما قام جنود إسرائيليون بقتل جنود 
مصريين؟ وهنا لا تقول أنها صدفة وبدون قصد . فهل نعلم ماذا تدرس 
إسرائيل لطلابهاء وفي ضوء السلام هذا؟ وماذا تدّعي من أكاذيب 
وافتراءات على مصر وتاريخ مصر؟ وهل نعلم أن عقيدة هؤلاء تعتبر أن 
قتل الآسرى المصريين Lely‏ مقدسا لأنهم أبناء عاهرات مثلما جاء في جريدة 
"الفجر'؟ وهنا قما حدث في حت أسرانا قد قاق كل الحدود وتجاوز كل 
الآفاق . ومصر لن تخضع SV‏ احد تحت اي معاهدة . وكرامة المصري هي 
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رسالة تافهة يطنطن بها البشرون! 


ده عو و Sn a Ts‏ 
أهم ما يملك . ودَوْر الحكومة؛ اي حکومة: هو الحفاظ على المواطن 
وكرامته . فهل يمكن البدء قورا في اتخاذ قرارات تحفظ حقوقنا وتعيدها إلينا؟ 
هل من حلة منظمة JL‏ كله ضد تلك المارسات؟ ابن حقوق الانسان؟ 
وأين المنظمات الدولية والقوانين الدولية؟ ام أن تلك المنظمات وهذه 
القوانين لا تتحرك ولا تفعل إلا للإسرائيلي أو الأمريكي أو الأوروبي. ولا 
تحل للعربي أو الشرقي؟ فلماذا لا يتم سحب السفير الصري من إسرائيل؟ 
وكيف كانت تلك الدعوة للقاتل السفاح بن (لیعزر à‏ والأجهزة تعلم فعلته 
الخسيسة؟ لمصر حقها . لا ولن يضيع طالا هناك شعب يعتز بکرامته » ولن 
يضيع حق وراءه مطالب . ولن يحفظ كرامتنا إلا نحن . وقضية الأسرى لن 
تموت مهما تم التغطية عليها أو التعتيم حوها'. 
وهنا يسن أن ننقل للقارئ ما كتيه يورى أفئيرى الكاتب والسياسى 
الإسرائيلى فى مناقشة الدعوى التى تقول إن الإسلام دين عدوانى وإنه قد 
اتعشر بالسيف والاکراه ؛ وذلك فى مقاله الذى رد به على خطبة بايا 
الفاتیکان منذ عدة شهورء والترجمة لكرم محمد ؛ الذى كان قد ارسلها لى 
مشکورا فى رسالة فورية يطلب رأیی فيها فوجدت اسلوب الترجمة سلا إلى 
حد معقول e‏ ورآیت أن استشهد بیعض ما جاء فيها مع شىء من التصرف . 
يقول أفديرى: " يؤكد الباباء في سبيله OLY‏ غياب العقل عن الاسلام أن 
التي pl Cine‏ أتباعه أن ينشروا دينهم بالسيف . وهذا يتناقض à‏ وف للباباء 
مع العقل لأن الإيمان ينبع من الروح؛ وليس من الجسد ؛ فالی للسيف أن 
يؤثر على الروح؟ والباباء في سبيله لتدعيم رأيه ‏ یقتبس من دون التاس 
ججميعًا من إمبراطور بيزنطي يحمي إلى الكنيسة الشرقية المنافسة . ففي نهاية 
القرن الرابع عشر حکی الامبراطور عمانوئيل الثاني بالایالوجس عن مناظرة 
لهء أو هكذا قال (فحدوثها موضع à (LS‏ مع عالم فارسي مسلم مجهول ؛ 


للل ل 


AY, 
AG 


BEN الإسلام الدامغة وشبهات خصومه‎ eae 


مت متا eT ek ee re‏ 
وني فورة هذا النقاش طرح على خصمه هذه العبارات التالية (حاكيا عن 


نفسه): " آرني فقط ما الجديد الذي جاء به محمد a‏ وحينها لن تجد إلا أشياء 
شريرة وغير إنسانية . مثل أمره بنشر الدين الذي كان يبشر به بالسيف". هذه 
الكلمات تُظهر ثلاثة أسئلة: (1) LU BU‏ الإمبراطور؟ (ب) هل هذه العيارة 
صحيحة؟ (ج) لماذا استشهد بها LUI‏ اخالي؟ كان عمانوئیل الثاني : حينما 
كتب دراسته ode‏ زعيما لإمبراطورية تموت » فقد تقلد السلطة في ۱۳۹۱م 
في وقت بقي فقط في يده القليل من القاطعات مما كان ینشکل يومًا 
إمبراطورية عظيمة . هذه المقاطعات بدورها كانت تحت التهديد التركي ‏ وفي 
هذه القترة كان العثمانيون الأتراك قد بلغوا ضفاف نهر الدانوب : وقاموا 
بغزو بلغاريا وشمال الیونان à‏ وهزموا للمرة الثانية الجيوش التي أرسلتها 
آوروبا لإنقاذ الإمبراطورية الشرقية . وني 14مايو ۰۱8۵۳ وبعد ستوات 
قليلة عن موت عمانوتيل » سقطت عاصمته القسطنطيئية ((سطانبول حالیا) 
في ايدي SSM‏ واضعة نهاية للإمبراطورية التي استمرت لما يزيد عن الف 
عام . وكان عمانوئیل یقرم ‏ أثناء قترة حکمه ؛ بجولات زار خخلاها عواصم 
أورؤيا في محاولة لحشد الدعم حيث وعد بالانضمام مرة أخرئ إلى الكنية . 
ولیس هتاك ادنی شك في أنه کتب أحاثه الدينية بغية تحزيض الدول المسيحية 
ضد الأتراك ولیقحهم Gti‏ حلة ضليبية جديدة وقد كان هدفه عذا 
براجاتياء فالعقيدة كانت تخدم السياسة : وقي هذا السیاق ad‏ أن الاقتباس 
دم تمامنا متطلبات الامبراطور الحالي جورج بوشن الابن ؛ قهو أيضا يزيد 
توحید العام السيحي ضد "حور الشر à‏ الذي هو (سلامي في الغالب . 
بالإضافة إلى ذلك يطرق الا تراك مرة اخری ابراب أوروباء بشکل سلمي 
هذه الرة: ومن الصروف جیذا أن البابا يدعم gSA‏ تعارض دخول 
ترکیا إلى الاتحتاد الأوروبي . ولکن هل كانت مزاعم عمانوئیل بها شى من 


الصحة؟ البابا نفسه قدم كلمة تحذيرية » فهو JLS‏ لاهوتي جاد وشهير لا 
يمكنه أن يقدم على تزييف التصوص المكتوبة . لذلك اعترف بأن القرآن على 
وجه الخصوص يحرم نشر الإيمان بالقوةء واتعبس من السورة الثائية في 
القرآن الآبة ۲٠١‏ (أخطا اليابا في اقتياسه بشكل غريب ٠‏ فقد كان يقصد 
الآية (YO‏ التي تقول: لا إكراء في الدين”. كيف يكن أن يتجاهل إنسان 
مثل هذه العصریح الواضح الذي لا لبس فيه؟ بيساطة يزعم LUI‏ أن هذه 
الوصية أعلبها الرسول عددما كان في بداية دعوته في وقت كان لا Jig‏ فيه 
ضمیفا عاجرًا. لكنه بعد ذلك at‏ باستخدام السيف في خدمة الدين . مه 
كهذا ليس موجوذا في القرآن . نعم à‏ دعا محمد إلى استخدام السيف في حريه 
خد القبائل المسيحية واليهودية وغيرها من كانت تعيش في الجزيرة العربية » 
لکن هذا كان أمرًا eke‏ ولیس دی . أي أنه بشكل اساسي كان بهدف 
توسيع الدولة وليس نشر الدين . يقول السیح: "من ثمارهم تعرفونهم". إن 
معاملة الإسلام للأديان الآخرى يجب آن Sd‏ عليه وفقا لاختبار بسيط: 
كيف كان سلوك الحكام المسلمين خلال ما يربو على الألف عام عتدما كان 
في استطاعتهم استخدام ما لديهم من قوة لنشر الدين بالسيف؟ حسناء آبدا 
م يفعلوا . لقرون عديدة حكم السلمون بلا اليوتان: هل أصبح اليونانيون 
مسلمين؟ هل حاول آحد حتى أن يكرههم على أن يسلموا؟ العكس هو 
الصحيح ٠‏ إذ تقلد المسيحيون اليوناتيون أرقع الناصب في الإدارة العشمانية . 
كذلك فالبلغار والصرب dels‏ رومانیا؛ وكذلك المجريون والأمم الأوروبية 
الأخرى ؛ عاشوا في فترة أو في أخخرى في الاضي تحت الحكم العتماني 
Ls‏ يإيمانهم السيحي à‏ ول يكرههم أحد على أن يصبحوا مسلمين à‏ 
وجميعهم ظلوا مخلصين للمسيحية . نعم ؛ اعسق الألبان الإسلام ؛ وكذلك 
فعل البوسنویون . لکن لا أحد زعم أنهم فعلوا ذلك تحت الإكراه . لقد 
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حجح الإسلام الدامغة وشبهات خصومه الفارغة 


اعتتقوا الإسلام لكي يصيحوا مفضلين لدى الحكومة ولكي يستمتعوا 
بالکاسب . في عام ۱۰۹۹ غزا الصليبيون مدينة بيت القدس وارتكبوا 
الذابح في حق سکانها من المسلمين واليهود من غير jt‏ ؛ Rs‏ هذه 
الجرائم باسم المحترم يسوع . قي هذا الوقت ؛ بعد 4۰۰ عام من احتلال 
المسلمين لفلسطين à‏ كان المسيحيون مايزالون يمغلون آغليية سكان الدولة . 
ول يحدث خلال هذه الفترة الطويلة أن Ji‏ أي جهد لفرض الاسلام 
علیهم . لكن فقط بعد طرد الصلیبین من الدولة بدا أغلبية السکان في تبني 
اللغة العربية و اعتناق الدين الاسلامي ‏ وهؤلاء هم أجداد غالبية فلسطينعي 
م اليوم . وليس هناك أي دليل على الاطلاق على أن ثمة محاولات SAE‏ 
لفرض الإسلام على اليهود . فكما هو معروف تمتع اليهود تحت الحكم 
الاسلامي في أسبانيا بازدهار لم یتستع اليهود dé‏ في أي مكان آخر GH‏ 
حتى عصرنا الحالي  Selis‏ مدل يهودا هاليفي كتب شعره بالعربية ؛ وكذلك 
فعل ابن ميمون العظيم . في آسبانیا الملمة كان اليهود وزراء وشعراء 
وعلماء . في طليطلة المسلمة عمل العلماء اليهود والمسيحيون والملمون 
سويا وقاموا بترجة التصوص العلمية والفلسفية الخاصة باليونانين القدماء . 
لقد كان هذا العصر Gé‏ هو العصر الذهبي . كيف لعل هذا آن يحدث إذا 
كان البي قد أمر ب" نشر الدين بالسیف ؟ ماحدث بعد ذلك هو أمر جدير 
بالاعتبار » فعندما قام الكاثوليك بالاستيلاء مرة أخرى على أسبانيا من ايدي 
المسلمين أقاموا حكم الإرهاب الدینی . تقد وضع اليهودُ والسلمون أمام 
خيار قاس : LA‏ أن يصبحوا مسيحيين: أو أن يتعرضوا للمذايح ؛ أو 
يرحلوا . ولكن إلى أين يهرب مثات الآلاف من اليهود الذين رفضوا التخلي 
عن إيمانهم؟ كلهم تقرییا استقیلوا في البلاد الإسلامية بترحاب عظيم . 
اليهود السفرديم (الأسبان) استقروا في ختلف آنحاء العالم الإسلامي: من 
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رسالة تافهة يطنطن بها البشترون! 


الغرب في الغرب إلى بغداد في الشرق e‏ ومن بلفاریا في الشمال (كانت ما 
تزال تحت الحكم العثماني) إلى السودان في الجنوب . لم يحدث أن اضطهدوا 
في أي من هذه SEM‏ ول يقع هم مدل الذي ابوا به في كل البلاد 
المسيحية تقریبا من تعذيب محاكم التفتيش وفيب الحارق والذبح والطرد 
الجماعي وصولا إلى المولوكوست . لاذا؟ OF‏ الإسلام حرم بشكل واضح 
أيْ اضطهاد ' لأهل الکتاب" . وفي المجتمع الإسلامي حظي اليهود 
والسیحیون بمكانة Lok‏ لم يحصلوا على الساواة الكاملة في الحقوق ٠‏ 
لكنهم حصلوا على معظمها . تقد كان يتوجب عليهم دقع ضريبة خاصة : 
لكتهم أَُعْفُوا من الخدمة العسكرية à‏ وهو امتياز كان موضع ترحيب عظيم 
من IG‏ الكثيرين من اليهود . لقد قيل إن الحكام المسلمين كانوا يسيئهم أي 
محاولة لإقناع اليهود بدخول الإسلام حتى ولو كان طريق الاقتناع سلميا 
لان ذلك يستلزم نقص الضرائب . إن كل يهودي یتسم بالأمانة ويعرف 
تاريخ شعبه لا يمكنه إلا أن يشعر بعميق الشعور بالجميل للإسلام » الذي 
حمى اليهود لمدة خمسة اجیال. في حين كان العالم السيحي يضطهد اليهود 
ويحاول رات كهيرة أن يكرههم على التخلي عن إمانهم . إن قصة "تشر 
الدين بالسيف" هي اسطورة شريرة t‏ وخرافة من الخرافات التي نمت في 
أوروبا atl‏ الحروب الكبرى ضد المسلمين » مثل حروب استرداد المسيحيين 
لأسبانياء والحروب الصليبية » وحروب الدفاع ضد ZN‏ الذين FF‏ 
قبينا تقريًا . بل إني لصاورني الشكوك في أن يكون البابا الألماني الأصل 
ایضا يؤمن فعلا بهذه الخرافات . هذا يعني أن زعيم العالم الكاثوليكي » الذي 
هو عا في اللاهوت المسيحي أيضاء لم يبذل اي جهد لدراسة تاريخ 
الديانات الأخرى . ولکن BLUE‏ يا ترى تفوّه قداسته بهذه الكلمات be‏ 
ولماذا الآن تحديدًا؟ لا مفر من النظر إلى هذه الكلمات على خلفية الحملة 
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الصليبية الجديدة التي يقودها بوش وانصاره من الانجیلیین بشعاراته عن 
الفاشية الإسلامية ' و الحرب الكونية ضد الارهاب "في وقت صار فيه 
الإرهاب مرادقا للإسلام . وبالنسبة لمعارضي بوش قهذه محاولة مضحكة 
لتبرير السيطرة على مصادر البترول العالمية . وهذه ليست المرة الأولى التي 
يستخدم فيها رداء الدين لتغطية 5% المصالح الاقتصادية » وليست هذه هي 
المرة الأولى التي يتحول فيها تنافس اللصوص إلى حلة صليبية : إن خطاب 
البابا هذا يصب في هذا الاتجاه: قمن يا ترى يستطيع أن ينبا بنتائجه 
الكارثية ؟ 

وبالمناسبة فآية ' لا إكراه فى الدين' ليست آية مكية كما يقول اعداء الإسلا 
بل هی آية مدنية نزلت يعد السماح للملمين بقتال من يقاتلهم . ای أن 
الرد على العدوان شیء۰ واکراه الآخرين على الدخول فى الإسلام شىء 
آخر LE‏ لا يعرفه الإسلام . والآن یکنك ‏ أيها القاری» أن تحكم de‏ 
على هذا المنتطّس gli‏ الذى يقيم من نفسه واعظا علينا یعلمنا الرحة 
والإنسانية فى تعاملنا معه هو وقومه » بعدما رأيت بنفسك الفرق الرهيب 
بين تشريعاتنا وتشريعاتهم فى هذا الشان . اما تخويفه من شريعة الجهاد فى 
الإسلام فإنه خبث مفضوح . إذ لا یکره fo‏ آية Ul‏ عن نفسها إلا 82e‏ أي 
يريد تخدير فريسته حتى لا تكون يقظة له ولألاعيبه الإبليسية فياخذها على 
غرة وهى نائمة على صماخ أذنيها كما وقع وما زال يقع لنا على يد 
الاستعمار الغربى ۰ فيكون انتصاره علينا واحتلاله آرضینا عبارة عن نزهة 
خلوية . ويا حبذا لو حرجت له نسازنا يرقصن للترفیه عنه كما منت آمریکا 
جنودها حين استجلبتهم لغزو العراق! ولو كان الاسلام یشرع À‏ 
الإكراهية كما يزعم هذ الکذاب؛ فلم قال سبحانه وی قى سورة 
" المتحتة : p‏ اف ان SE‏ ینت EN‏ عاد REE Ge‏ = 
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رسالة تافهة يطنطن بها المبشترون! 
© بتک یت AI Sas ESOS‏ ط ارما 
SSS pr CD GENE À ai‏ زمرت را 
Oy ans ASS SSSR AS‏ ؟ من الواضح 
أن القرآن لا باخذ العاطل مع الياطل ٠‏ پل, يفرق بینهما تفرقة دقيقة 
وحكيمة . كذلك لو كانت الحرب العدوانية شريعة إسلامية U‏ قال رسوله 
الكريم: "یا أيها الئاس ٠‏ لا ما ثقاء العدوء les‏ الله تعالى العافية . Bp‏ 
آقیتموهم فاصبرواء واعلموا أن الجنة تحت ظلال السیوف . .. اللهم DE‏ 
الکتاب gms‏ السحاب وهازمٌ الا حزاب i‏ اهزمهم وانصرنا علیهم i‏ ولا 
رضی عليه السلام بشروط اخدييية المجحفة ميديًا استعداده للعمل يكل سبيل 
إلى حقن الدماه! من هنا فاتهام الزلف الکذاب للاسلام بانه لیس دين سلام 
هو فول pile‏ للحقيقة . تلك الحقيقة التی تمثل فى آن دين سید الا نیاه 
والرسلین هو دين سلام إذا كان الطرف الا خر پیغی سلاما ء ودين حرب إذا 
فرضت عليه الحرب فرضا وم يكن هناك ای Jle‏ لتجنبها : وان كان مع هذا 
بزثر السلام ویدعو إليه ويريد أن يعيش مع الآخرين فى ظلاله الوارفة ما 
آمکن وما وجد استجابة لدعوته الكريمة . هذه هی الحقيقة JR‏ بساطة 
وصدق. ولا |خال ol‏ هناك من یعترض على ذلك ؛ فضلا عن أن PAK‏ 
وینافق متظاهرا بالتسامح كاى ثعلب خبیث یلیس هموح oi‏ وهو عجرم 
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۵- وكان الحاشمى قد دعا عبد المسيح الکندی, فى رسالته إليه أن 
ارس om‏ الطليمية كما مارسها أى آدمی سنوی OE‏ رغبانه فی IIE‏ 
فكان جوابه هو:" أما ما دعوتي إليه ققد عددثه من الأمور الزائلة الغانية الي 
هي كأحلام النائم؛ والبرق الذي.يضيء. قلیلاً ويذهب سريمًا وییقی راجيه 
في الظلام مقيمًا . ولو كانت هذه آشیاء دائمة باقية غير فانية لا كأن يجب 
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ee —‏ هت 
على ذي عقل أن يرغب فيها ولا ييل إليهاء فكيف وهي مشاركة البهائم 
التي همّها الأكل والشرب والتوم؟ وإتما he‏ إلى معل هذه الأوضاع من قد 
غلب عليه الشرّه في اخلاقه وطباعه؛ ولا آظنك عرفتي بالراغب في هذا 
وشبهه! فكيف أردت أن تصيدئي بمثل هذه المصائد الدنية الخسيسة التي إغا 
یل إليها iy‏ مخدعتها من كان طبعه يشاكل طبع البهائم . فاما المميّزون 
الذين قد نظروا في الأمور فإنهم آبریاء من مثل ما ذكرته وعدّذته ۰ بل هم 
مجتهدون في أن يدفعوا آفات أبداتهم التي لا قوام شم إلا بها CARTE‏ 
دَفعها في الطبائع » أو كان ESE‏ لهم ذلك» لدفعوها . وما لهذا خلق الله 
ال ولا له pre‏ من الموت يوم القيامة . فأنت تقول في کتابك: 5 
٠)١ ctu LOS RE AIRES‏ فاراك مناقضًا لقولك» 
لأنك قلت إنك GME‏ للعيادة ٠‏ ثم تتقض وتهدم بناءك وتفول: CASE)‏ 
SE ia Noe‏ € (ومن HOLY‏ له CHGS US‏ 
ESE‏ َبَتَك 4 oly tr n‏ ناكل وتشرب مثل البهائم . آما باب الطلاق 
والاستحلال والمراجعة الذي احلّه صاحبك فلولا كراهية التطویل تلوت 
عليك مما فرع الله به أهله على لسان إرميا الني . لكنك تعلم ما في هذا الأمر 
من العيب والشناعة عند جميع الأمم وسائر آهل الملل » وكيف استقياحهم له 
وإنكارهم إياه . وإني لأنْهَى نفسي عن سفه المخاطبة فيه وارفع قدر AS‏ 
عن إدخال شيء من ذکره" . وواضح ززاية الکندی على اسلوب حياة 
المسلمين واتهامه إياهم بانهم على شاكلة البهائم . فهل يمكن أن يصدق 
عاقل أن هذا الكلبء مهما طمانه اماشمی واعطاه الحرية فى التعبير عما 
پتفشه دون خشية > يجرؤ على أن يرميه هو والمسلمين جميعا با فيهم رسول 
الله وآمیر المؤمنين بأنهم أبهائم ' مع ما تعرفه من حرصه على مراعاة مقام 
الخليفة وعدم جرآته على وصفه إلا ب" سيدى آمير المؤمنين' فى ذلة وخنوع 
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ونغاق صفيق؟ فهذا ما يريبنى فى الرسالة ولا يجعلنى أصدق أن صاحبها هو 
الکندی؛ بل شخص آقدم على تسويدها فى الظلام ثم وضعها فى طريق 
الناس مطمئنا إلى أن أحدا لن يعرف حقيفته » ومن ثم فهو آمن من العقاب. 
وبالنسية إلى الطلاق قمعروف لكل أحد أن أبغض الحلال فى الإسلام إلى 
الله الطلاق؛ فهو إذن ضرورة من الضرورات لا يلجا إليها السلم إلا فى 
حدودها . وکای ضرورة كان الطلاق فى كثير من الأحيان آمرا لا بد sa‏ 
YL,‏ استحالت الحياة الأسرية جحيما وكان ذلك سبيا فى الزنا» وربما 
القتل » للتخلص من الطرف الآخر الذى لا بستطاع التخلص منه بالحسنى 
كما هو مشاهد بين من يُعْتون أنفسهم دون داع ويكلفون طبيعتهم البشرية 
مستحيلا من الأمرء ما تناولناه قبل قليل فى هذه الدراسة . ثم إن قوله تعالى 
فى سورة " الذاريات”: yh EES D‏ إلا EKO gotta‏ (الذريت: ter‏ 
tg‏ مد ا مروت يعدم ءا SALES‏ لكك ينل 
لت Hs ES‏ موده آزماملکت ron 4 BA‏ فى شىء قل 
ka‏ . ذلك أن العبادة فى الإسلام ليست مقصورة على الصلاة والصيام 
والزكاة واحج ؛ وان كان هذا هو المعنى الاصطلاحى الفقهى للعبادة؛ بل 
تشمل هذا كله وتجاوز هذا كله إلى ألوان أخرى لا تنتهى من العبادات 
يمكن اختصارها بساطة فى قولنا إن كل ما رقی الحياة البشرية وأسعد الناس 
وجلب لهم المنافع ودقع بالحضارة الإنسانية إلى الأمام وعمله li‏ مرضاة 
لربه سبحانه هو لون من آلوان العبادة يؤجر عليه الإنسان اجرا عظيما . ومن 
هنا نقرأ فى سورة Fp TAi‏ جر x Fates FI‏ 
ess‏ ووو FOSS‏ عوط KO SAT IT‏ رس -tr - ١‏ وقد عد 
الرسول معاشرة الرجل لزوجته فى السرير عملا طيبا يحوز من الله أجرا 
عليه » وكان رده على من استغرب ذلك من صحابته الكرام أن الزوج لو 
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كان قد عاشر امرأة أخرى غبر زوجته لكان الله قد عاقبه: فبالثل يجزيه 
سبحانه وتغالى الجزاءً ان على إشباعه رغبته فى الحلال. كذلك عد 
الرسول السعى على العاش لونا من آلوان العبادة: وقال فق رجل كان من 
عادته البقاء قى المسجد بعد انتهائه من الصلاة. على حين يخرج آخوه 
فيجرى على معاشهماء إن الأخ الساعى على العاش del‏ من الملازم 
للمسجد . وهناك الحديث الشريف الذى يقول فيه صلى الله عليه وسلم إن 
فضل oe‏ على العابد كفضل اليدز على سائر الکواکب : وكذلك الذى 
یقول فيه:* Lai‏ العلم خير من Lai‏ العبادة ٠‏ وخير دینکم الورع t‏ وعذا 
الذی بقول فيه: "إن العبد لیبلغ بسن خلقه عظیم درجات الآخرة وشرف 
Fe‏ وانه لضعیف العبادة واته ليلغ بوه خلقه آسفل درجة في 
جهنم ”. .. وهكذا . ثم إن العاجم اللغوية تفسر” ge BN‏ ایر کان ی 
es‏ تاج العروس " مفلا: ' العبُوذِية Lally Liga à BS lly‏ بالكسر: 
feu‏ . وقال Lam‏ آثمة الاشتقاق: ‘pel‏ بو ار TR‏ ل 
آخَرُونَ: nil Rats LN ple ea aul‏ به ON‏ 
الأول SH ct‏ ويقؤل بطرس البستانى فى" محيط الحيظ":' Moe‏ 
تعالى duly‏ عبودة Zoey‏ وعبادة: طاع له وضع Udy‏ وخدمة والتزم 
شرائع دینه ووخد؛ '. وم يحرم اه على عباده فى دين سيد الأنبياء الاستمتاع 
بالائه ولا قال لمم إن مطالب أجسادهم ولا إشباعها شىء مقیت إذ هو 
خالق تلك الأجساد وخالق حاجاتهاء والمهم آلا يتجاوز الشخص فى 
إشباعها حدود JAH‏ والاعتدال . وعلى هذا فنحن حين نستمتع بالاء à!‏ 
لا نعصيه سبحانه » بل نطیعه لانه عز وجل Gul‏ علینا بتلك YY‏ وآخبرتا 
أنه tate‏ :رز ددن اكع مه کیت تابد تك عو نت 
22 حور ليج ونه کا ماڪ Gl BG‏ 146 وج ين 
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5 الک جت کرک‎ CABS ۳ ۰۲۰۰ دد‎ CD وت‎ SS 
LEE DONG SEG ARN EHS ES ee 
لايك‎ ANS AN Sues 55 AS 105 ار‎ ye 2 لوا ِن‎ 
Ba لوا ہکا تک‎ Es Hs SN A ac 
SEH peon - ١١١ an KOA A edit 
ین الت رز لک‎ eu bE LH وانرد بر‎ NG mest 
SSO ANE Sass A AT ف‎ 643 GB 
ين کڪ تا‎ Kage 30h RAS eh الم‎ SUS 
45 MES oy ELSI Seas gs Pak 
SGV ls NE age porera 
Ausman OSE قرم‎ Big LAS تک‎ 
الإسلام الرهبانية التى أدخل التصاری عليها من البدع ما لا يرضاه الله سبحانه:‎ 
asjaga میتی‎ SLES À 3 
LAS ما کته‎ apres ف فلوب الت اوه رم رح‎ 
SA Seid رش‎ pe itor تناها رها تا لب‎ A رون‎ 
tva s 

ومن هنا فلا معنی لاعتراض صاحينا أبداء ولا مكان عندنا لما يزعم 
OS‏ من تلك الرهبائية ؛ لكن النافقین قوم لا یفهمون ؛ إذ هم حریصون 
على السمعة الكاذبة والرياء الحقير أكثر ما هم حريصون على العيش فى 
نور الحقيقة . والمضحك أن الكندى بصف التمعع النظيف بالحياة بأنه 
ك احلام النائم". وعلی هذا of‏ معاشرة الرهبان للراهيات هو حلم من 
" احلام النائم » واغخصاب القساوسة للغلمان الصغار وزناهن بالساء فى 
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ظلام الكئيسة عند تقديم الاعتراف إلى الذئب المتوحش حلم من ' احلام 
النائم"» وكذلك ترسيم المآبين أساقفة حلم من " أحلام النائم ‏ وجولات 
الباباوات فى العصور الوسطى فى ربوع أوربا فى صحبة عشيقاتهم حلم من 
*أجلام النائم". وعلی رأس كل ذلك قإن العلاقات الآثمة بين بعض 
الباباوات واخواتهن كانت حلما من ' احلام النائم ". وهنا يقول الکندی إن 
الله هو الذی خلق له نفسه وجسده فتقول نحن له: ما دام الله هو خالق 
جدكء فهل يكن أن يخلق سبحانه اخسد ثم حرم عليه الشهوات مطلقا 
حتی JAHI‏ منها بحجة أنها بالحيوان أليق؟ أليس جسد الانسان؛ مغل جسد 
الحيوان: ces‏ إلى إشباع تلك الشهوات ؛ وإلا اضطربت نفس الانسان 
واستحالت حياته جحيما لا يمكن إطاقته؟ الم يكن اليح یاکل؟ الم يلعن 
التينة من جوعه حين لم بيد قيها ثمرا رغم أن التينة لا ذنب لها ورغم أن 
المشكلة كانت عنده هوء إذ لم یتبه إلى أن الأوان ليس أوان التين؟ ولماذا قام 
بمعجزة توفير الطعام GYSU‏ إذا OLS‏ الطعام » وهو شهوة البطن : شيا 
مذموماء أو على الأقل شیثا لا يُحْرَص عليه؟ بل لاذا كانت أولى معجزاته 
هی توفير الخمر للمدعوين فى عرس كانت الخمر قد نفدت منه » فطلبت 
مریم من ابنها أن يتولى هذا الأمرء فكان أن حول الاء الوجود إلى خر معتقة 
أعجبت الشاربين إعجابا شديدا قائنوا عليها أعظم الثناء؟ وإذا كان الزواج 
يتنافى مع العبادة : فهل نفهم من هذا أن كل الأنبياء الذين تزوجواء وهم 
يمغلون كل الأنبياء ما عدا من له ظروف خاصة منهم كيحبى وعيسى عليهما 
السلام ء لم يكونوا فاضين لعيادة اله » ويخاصة إذا ما كان للواحد منهم أكثر 
من زوجة كإبراهيم ؛ LES‏ من أن يكون تحته عشرات النساء كسليمان؟ ام 
ماذا؟ ثم ما وجه التعارض بين عبادة الله وبين الاستمتاع بنعم Sab)‏ أوقد 
خلق الله دنياه لكى نغر ونفر منها؟ فلماذا ولن خلقها إذن؟ وهل à‏ لو تركنا 
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عم الله فلم نستمتع بهاء سنقضى عندها كل أوقاتنا قى الصلاة والصيام 
والزكاة والحج؟ لكن هل هذا مكن؟ بل هل من الآدب مع خالق الم أن 
نرذها له رافضين منحته وكرمه؟ إنه سبحانه وتعالى هو الذى Gi‏ بعبادته: 
وهو هو نفسه الذى امرنا أن شى فى جوانب الأرض ناكل من رزقه ؛ وهو 
هو الذى امتن عليئا با خلقه من اجلنا من شمس وقمر وسماء وأرض ونور 
وظلام وظلال وطعام وماء ونساء : فكيف يظن هذا السفيه أن فى الأمر 
تناقضا؟ بل هل يمكن أصلا أن يعبد الإنسان ربه وهو حارم نفسه من متع 
الدنیا فلا یتزوج ؛ ولا يأكل إلا الجشب من الطعام c‏ ولا يسكن إلا فى 
الأكواح الحقيرة أو فوق أغصان الشجر. ولا یلبس إلا الخيش مثلا؟ وهل 
استطاع هو أو غيره أن يفعل ذلك؟ وما الفائدة التى ستعود على الله من 
حرماننا لأنفسنا من طيبات الله؟ إن الإنسان الكريم ليسرّه أن يقبل التاس 
هداياه وعطاياه ويستمتعوا بها c‏ فما WL‏ بالكريم التعال؟ وهذا كله لو كان 
معنى العبادة فى الإسلام هو ذلك المعتى الضيق الذى لا يفهم ذلك الغبى 
سواه . إن المهم الذى ينبغى أن نضعه نصب bael‏ طوال الوقت هو الا 
نشرك باه شيئا من الحجر أو الحيوان أو البشر : والإسلام هو الدين الوحيد 
الذى يتحقق فيه التوحيد ويصل إلى أقصى آماده » وليس كالديانات التى 
تؤله العباد تحت هذه الذريعة أو تلك ثم تعيدهم ثم تأنس فى نفسها الجرأة 
لانتقاد دين التوحيد الكامل! 

- وفى موضوع تحريف الإنجيل يكتب صاحينا Ube‏ الفاشمى 
المزعوم: " ولقد ذكرت التحريف واحتججت علينا باننا Whe‏ الكلم عن 
مواضعه Why‏ الكتاب. وكان هذا القول جعلته کهقا تستتر به . gb‏ 
لأخبرك خبرًا حقا ؛ فاسمعه مني واقبله : ۰ فان قولي ليس قول باغ ولا حاصار 
ولا متعنتٍ معاند. آنت تعلم أننا نحن واليهود الذين يتكرون مجيء المسيح 
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ححح الإسلام الدامغة وشبهات خصومه الفارغة 


نور العالم وضياء الدنيا قد اجتمعنا عن غير تواطؤ على صحة هذا الكتاب + 
Se ly‏ من عند اللهء لا تحريف فيه ولا تبديل. ول تلحقه زيادة ولا 
نقضان.. وإلا فجن تدعوك أنت ايها المذعي علينا التحريفوالتبديل OD‏ 
كنت صادقا) بکتاب غير حرف ولا مبدّلء يشهد لك على صحة الآيات 
العجيبة كما شهدت الأعاجيب للأنيياء. والرسل حيث جاءونا بصحة هذا 
الكتاب. فقبلنا ذلك منهم: وهو في GAT‏ وأيدي اليهود بلا زيادة ولا 
تقصان . واني أعلم أنك لا تقدر على ذلك A‏ . وكتايك يشهد بصحة ما في 
أبدينا شهادة قاطعة à‏ إذ.يقول: co GPE Ka Y‏ 
رولب ین لد SIIR‏ كرك DHSS‏ 
sitt aand‏ ثم فر هذا القول واکده: معترقا لنا بالفضيلة الي poi‏ 
BEB pint RI AGE AES MEK > Ses‏ 
Syd‏ (445 ابره 11۲۱ ها كتابك je‏ العلاوة في موضع تکون قيه 
تلاوتناء وقد آمر أن لآل Les‏ متا كل ما تقوله فكيف تقول إنه قد وقع 
La‏ التبدیل والتحریف ثلکلم عن مواضعه؟ فهذان حکمأن متناقضان . قبا 
يالك = علینا وتقول إا حرّفنا الکتاب Wy‏ تنزيل الله وغیرنا کلامه ‏ 
ون نتلوه حق تلاوته كما شيد لنا صاحبك؟ a‏ وفی هذا النص آشیاء آراد 
الکندی الزعوم أن ررها من, تحت آنوفتا دون أن تلتقطها أعيسا» ولکن 
عبعا! کیف؟ یقول إن التصاری والیهود متفقون على أن هذا الکتاب (أى 
کتاب؟ للأسف لم يحدد » بل ترك ILN‏ عائمة!) منزل من عند الله وأنه لیس 
فيه تحريف . وهذا کلام المكارين à‏ إذ اليهود لا يعترقون أصلا بنبوة المسيح ٠‏ 
بل لا یعترفون أنه عليه السلام قد A‏ حتى الآن. وهذا تراهم ما زالوا 
oy fes‏ مجيئه : اما عيسى بن مریم الذى نعرقه فهو عندهم ساحر كذاب 
els‏ زناء فکیف يؤمنون أن العهد الجديد منزل من عند الله؟ بل كيف 
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رسالة تافهة يطنطن بها المبشترون! 

يؤمتون بما لا يؤمن به التصاری آنفسهم الذين لا برون فى الأناجيل تفها 
LE Les‏ نزل على عيسى ؛ بل مؤلفات من وضع ناس كتبوها من الذاكرة 
دون تمحيض بعد ترك المسيح الأرض بعشرات السنین؟ وان كانوا بقولون 
إنها باخام من الروخ القدس: مع اعترافهم بامعلائها: بالأخطاء: فی ذات 
الوقث على اساس أن الوسطاء الذين CE‏ الإخام من الروح القدس Le‏ 
يخطتون . فهذا الذى يقولة القرآن عن LAY‏ يقوله کتبة الأناجيل أتفسهم! 
والحمد فه أنهم ۸ يتنبهوا لذلك : والا ما سمحت أنفسهم آبدا بتسجيله : 
لکنه col‏ بقلعات اللسان العی بتحدث عنها علماء التفس: ففی الاصحاح 
السادس والعشرین من عتى نقرأ قول السیح بشان المرأة التى عطرته بقارورة 
طیب فلم يجب ذلك حواریه: " "الق Of‏ لَكُم: ما بكر بهذا 
الاشجیل في كل à lth‏ پخبر US Cy af‏ هذه تذکارا لها gaye‏ ما oad‏ 
آیضا فى الاصحاح الرابع عدر من مرقس :لح آقول لکم: LRU‏ 
بهتا الإنجيلٍ في كل لالم DS‏ يفنا بنا ES‏ ليو ٠ "OGG‏ وفى 
الاصحاح الأول من مرقس نقرا: "یمتا ey i vis‏ جا يلو wl‏ 
الجلیل 5% di SEE‏ ویقول: «قذ TA BUY LS‏ 
OSE‏ الله LG LES‏ پالائجیل»". وفی الاصحاح الفامن من مرقس 
Lai‏ تقرا: wg”‏ الجمع عَم EME TETE pl Oy a‏ 
یر تفت A5 he ds‏ "فان من anf‏ أن یلص تفه 
sa‏ ی نفسة من أجلي وین أجل الإنجيل ربص" cs ٠‏ 
الاصحاح العاشر من مرقس كذلك LG Aa‏ يسو وَقَالَ: ely‏ 
aK agi‏ یس آخد aay‏ إخْرَة أو pial‏ أو did‏ أو i‏ أو 
oS‏ أو ٠ V2‏ لاجلي JEI‏ الإنجيل ؛ GY‏ یب Si‏ 
في هذا OU‏ یرثا i par‏ رات RTE AA piel,‏ 
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حجح الإسلام الدامغة وشبهات خصومه الفارغة 


Ia‏ آخرین » ولا SS ett Ale “eats‏ عشر من 
مرقس مرة رايعة نقرا: Jo LR Bas‏ في یم اف ‘ 
وهو ما تكرر مرة al‏ ع ett‏ من مرق tel"‏ 
َر SU‏ عفر رهم DE‏ وخ عنم ام CIS‏ لوبهم هم 
تم Le‏ لین نظروه قَدْ قامَ Less 2 IGS.‏ إلى الم Et‏ 
وروا بالإنجبل Gis Gab‏ ولنلاحظ أن الكلام فى هذه النصوص 
عن إنجيل موجود فى يد المسيح يدعو أمته إلى ما فيهء ويشير إليه صلى الله 
عليه وسلم بكلمة " هذا" صراحة » ومن ثم فلا مكان فى هذه التصوص 
للمماراة والجدل . فما رأى كندينا الكذاب فى هذا؟ بل إن قول المسيح ما 
tele RL oni‏ واؤورة السار جر ملل اطع ale‏ أن Me Sin‏ فين 
الأناجيل . الم يقل: "لحن LR OS oS Ot‏ بهذا الإنجيل في LS‏ 
à pG‏ بر Ca‏ بم MS‏ به تقار ها ؟ ES‏ ننظر فى hel‏ يوحنا 
فلا نجد خبرا عما صنعته تلك المرأة ولا اثرا لتلك العبارة العيسوية التى تثنى 
عليهاء وهو ما RS‏ تكذيبا له عليه السلام à‏ لكن الأنبياء لا يمكن أن يكذبوا » 
فما العمل؟ العمل هو القول بان JEY‏ الذى يقصده المسيح قد اختفى» 
وان كانت بعض الأناجيل البشرية التى آلفها المؤلفون بعد تركه الدنيا قد 
سجلت تلك الواقعة : وبعضها فاته ذلك . أما فى الإصحاح السابع من لوقا 
فتوجد حکاية الراة؛ لكن لا توجد عبارة السيد المسيح بشأنها . 

ثم لا یکتفی الرجل بهذاء بل يزعم أن القرآن الکریم يشهد لکتابهم 
بالصحة شهادة قاطعة » إذ یقول مخاطبا الرسول عليه السلام: " فان كدت في 
شك مما pf‏ انيك فاسال الذین یقراون GES‏ من AUG‏ نقد جاءك 
الحو من ريك فلا تكوتن من do El‏ ثم فر هذا القول واکده» معترفًا 
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رسالة تافهة يطنطن بها البشرون! 

هم بالفضيلة حسيما قال . وذلك فى الآية العالية: SAE CEST Galt D‏ 
sa St‏ بو aan KOMI‏ ۰۸۱۲۱ ولا 
ريب أن الکندی يعبث هنا عبعا لا يليق بالرجال؛ إذ القرآن واضح ام 
الوضوح فى التأكيد بان كتابهم قد لعبت به الأيدى كما قال سبحانه وتعالى 
عنهم فى سورة ' المائدة : ویرک آلذیت TS GG‏ ميمه 
کا ui‏ شتا ses BS, eat‏ اعدا رابتعا إل بوي Sal‏ 
روک ares‏ یا G Seal GY © mes he‏ 
کڪ SAS Bo Bee SS ts‏ ي الڪ کي 
ASS‏ عن مد 6 جد سكم يرت A‏ 55 وصوتب يت O‏ 
هی CT stig‏ رشوکد شب الکتر رَيُخْرِجهُم SANS‏ 
CES gt pie I us adh, whit‏ 
Las Baad Aye‏ ین اه A Set‏ 
i ayy‏ مریم tah‏ ومن ف bit Ase ON‏ 
FS Ms IS BESS Ms oscil‏ نوو 4D 2b‏ 
٠١ aca‏ - ۰۷ والواقع أن هذه نتيجة منطقية ء إذ القرآن يتحدث دائما عن 
یل أنزنه الله على عیسی بن مريم: RE IG CEST ALES D‏ 


KO) Says‏ سراد +۰۱۸ San FSP‏ شما بچ کنو 
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hn ی وي‎ fr وم نر تر‎ te عه عمط یی ر سا عر‎ eg 
وهدى ومو‎ BN من‎ BE فيه هدی ونور میالم‎ Leis BSS 


fee 21 


RAR FS Siem SEE < ۰ دہ‎ © GE 

BA BGs SE CA وسلتا ف فوب‎ JANTES 
ماه لب “اموا تم‎ GG رضوّن لل‎ AN Le LS 
اعبد: ۰00۷ على حين أن الأناجيل التى بين‎ € GES IS FAT 
بل مؤلفات كتيها ناس من الذاكرة بعد‎ . LAY آیدینا الآن ليست هى ذلك‎ 
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حجح الإسلام الدامغة وشبهات خصومه القارغة 


انتقاله عليه السلام عن الدنيا بعشرات السنين بوصفها تاريخا له لا بوصفها 
الوحى الذى نزل عليه . فهى بهذه الصفة أقرب ما تكون إلى السيرة التبوية 
لدينا نحن السلمین؛ وان كان ینقصها تمحيص الروايات كما فى سيرة 
المصطفى . کذلك فان هذه الأناجيل تختلف قيما Les‏ اختلافات كثيرة 
وشنيعة» ما يبرهن على أنها ليست آهلا للثقة . وفوق هذا هناك أناجيل 
أخرى غير تلك الاريعة Gee‏ وبين تلك الأربعة اختلافات أكثر وآشتع . 
وهذء الاختلافات تتخذ أشكالا عدة: فقد Jaba‏ إنجيل من الأناجيل عا لا 
يتناوله إنجيل آخرء وقد يختلف معه قى رواية الحدث أو الحديث الواحد: 
وقد یصل هذا الاختلاف حد التاقض الذى لا يمكن التوفيق فيه بينهما ‏ 
كذلك قد يسوق كانتب LEYI‏ أشياء تنافر المنطق أو التاريخ أو الجغرافيا أو 
العهد القديم أو ما ينبغى لله من ننزیه وللرسل الكرام من احترام» قضلا 
عن تناقض LENI‏ الواحد مع نفسه . ثم لماذا اختيرت تلك الأربعة بالذات 
وأخيل ما عداها؟ ليس هناك من see‏ علمی ولا مقع هذا إنما هی نزوة 
استیدت ین اخداروها وترکوا ما سواها ؛ Vy‏ فکلها عمل بثبری نیت فی 
عقول أصحابها فغذوه بعجره ویجره . وهم الآن یعترفون Ob‏ فى الکتاب 

انقدس۰ با فيها الأناجيل» Le iail‏ وتاريخية وحسابية 
ais‏ ویرجعون ذلك صراحة إلى تا ثبر الوسيط St‏ أى الكتبة 
الذين الفوها. وهم يسمون هذا ب "Colouring by the medium”‏ 
حسیما ذكر الستشرق البريطائنى ديفيد صعويل مرجليوث فى كتابه: 
"Mohammedanism" (Williams & Norgate, Londen, 1921,‏ 
(P. 63‏ . ومعناء أن الوحى LE]‏ يتزل كفكرة عامة؛ ثم يقوم النبى الذى نزل 
عليه الوحى بصياغتها بعقله وأسلوبه هو . ومن ثم فالأخطاء التى توجد 
نى الكتاب القدس بعهديه القديم والجديد ترجع إلى هذا الوسيط لا 
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رسالة تافهة يطنطن بها المبشترون! 


إلى السماء! وعلی al‏ حال فإن تحريف الكتاب القدس ‏ والأناجيل بالذات» 
أصبح امرا مقررا لا يمازى فيه احد ولا حتى من رجال اللاهوت أنفسهم . 
وآخر ما عثرنا به على المشباك قى الكلام عن تحريف الأناجيل هو كتاب ". 

Misgoting Jesus- The Story behind Who Changed the 
. (Bart D. Ehrman) لبارت إيرمان‎ " Bible and Why 


ول القارئ Lois Las) Cal‏ فقط من نصوص كثيرة يصعب حصرها) 

من الأناجيل ne‏ بالأخطاء شاهدا على ما نقولء وليكن اول شىء فى 
آول إصحاح من اول إنجيل ؛ وهو سلسلة نسب المسيح عليه السلام المذكورة 
bel‏ متی ؛ فماذا تجد فيها؟ ها هى ذى أولا السلسلة الذکورة:" کناب 
un he‏ الت 2 اود ان إبراهِيم: ابراهيم وَلَدَ Glo‏ مایت 
ولد یغقوب . وینقوب ali Le 63%" S31 BE Dy‏ من 
امار . وفارص وَلْدَ حصرون . byas‏ وَلَدَ رام . ورام ود 
Lits‏ ود تخشون . وتخشون ولذ سلون .ولو ولد بوعز من 
راخاب . وَبُوعَرٌ وَلَدَ ue‏ من راوث . ay‏ ول یی Ay.‏ ولد 
قاوة املك . واو الب ود DU‏ ن اي لأورئا. DS‏ ود 
BiG WIG LY LIGA Cah peasy. pos‏ 
ph af bia es‏ يوام ولد UBS OS‏ ول وم .وم رد 
آخاز . وَأَحَارُ ولد Bird” G‏ و می . وی ول آمُونَ . bey‏ 
ولد بویا SSL Bes.‏ 4 ند سبي بابل .وید سي بابل 
uy us‏ الیل ۰ لد زریابل . " وَرربایل ولد آیهُود . Speeds‏ 
VG SU. ai LG‏ عَارُورَ . ''وَعَارُورٌ Wy‏ صَادُوقَ . وَصَادُوقٌ Wy‏ 
أخيم . els‏ ولد یود ."ویو sia. Dai My‏ وَلَدَ مان . bE}‏ 
ae pen‏ ویقوب ولد يومف رجل مریم الي ht‏ 
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CE ETS ota UR aa ea gst 
SAW عَسَرَ جيلاً. وین سبي‎ RON بابل‎ AS ین‎ 
والآن هل يتصور القارئ الكريم أن من الممكن وجود‎ . “Yee Fes Gl 
أثاء بل سأورد‎ IS أخطاء فى تسب الرب عند أصحاب الأناجيل؟ لن‎ 
سلسلة نسب المسيح مرة آخری كما آوردها لوقاء وأرجو من القارئ أن‎ 
يقوم بالمقارنة بين التسبین من حيث عدد الأشخاص الذين تشتمل عليهم كل‎ 
إحدى السلسلتین تنتهی عند ابراهیم:‎ OÙ سلسلة وترتیبهم» مع ملاحظة‎ 
ذاته » الذی تقول إنه هو‎ abl على حين تظل الأخرى ماضية فى طريقها إلى‎ 
آدم» وسوف يرى القارئ فى هذه المقارنة‎ (GS VSG AG” الذی‎ 
عجبا: صواه فی اختلاف العدد أو فى اختلاف الترتيب أو فى اختلاف‎ 
أسماء الأشخاص او فى اختلاف تسبهم . وها هو ذا ما قاله لوقا فى الاجیل‎ 
المنسوب له » وکلامه موجود لمن يطلبه قى الإصحاح الثالث :ولا انا‎ 
pitted A برغ اذ له لابين سن وعو َلَى ماک یط‎ 
پوت هن‎ gg من لأوي» بن‎ ID 
تايا ني عاشوص ی امن حلي بن تجاي» "بن مانت ء بن‎ 
"بن بوختاه بن ريسّاء يمن‎ bc: ووو‎ Sc 
drague بن نيري: ”يي ملكي ء بن‎ este زریابل بن‎ 
BOE بن‎ ٠ إن ان وريم‎ es يي “ن‎ 
3 نایم‎ lit ين يوست“ بن‎ «Bat إن‎ ates لآوي» من‎ 
Le اوه ین یی + بن‎ gg 6 EE میا هن ميان بن ماه بْن‎ 
» نون‎ gt » بن ارام‎ GENE حون "بن‎ ep من‎ os 
SE بن رین‎ GA بن فارصء نوا ين فقو‎ 
FSO بن‎ We بن‎ gb رَصُوء بن‎ eg ن احور ”بن‎ 
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كذلك ارجو أن يلاحظ القارئ أن السلساتین جميعا تسبان عيسى عليه 
السلام إلى يوسف النجار à‏ وهذه فضيحة بكل المقاييس » إذ إنهم بهذه 
الطريقة يرددون ما يقوله مَّنْ يتهمون مریم بالزناء وییمون عيسى عليه 
السلام بانه ابن حرام » استغفر الله العظيم . ولا يقولنَ احد إن وجود اسم 
يوسف هنا یکن أن يفسّر بأنه أبوه پالتبنی à‏ فالتیتی إنما يحدث إذا كان الأب 
الحقيقى متوفى أو جهولا او عاجزا عن تربية ابنه أو غير راغب فيه أو إذا 
كان الولد نفسه یستعر من أبيه أو لا يرتاح إليه . . . إلى آخر الأسباب التى 
يمكن أن يعم من اجلها التبنى . ولا آظن عاقلا أو مجنونا يستطيع الزعم بان 
هناك سببا واحدا يدعو إلى أن يتبنى يوسف النجار الطفل عیسی ۰ فالله لا 
يكن أن يموت ولا يمكن أن يستعرّ من الانتساب إليه طفله الصغير e‏ ولا 
يمكن أن يكون عاجزا عن تربيته » ولا يمكن القول ol‏ جهول لا یعرفه احد: 
ولا يمكن القول بان يوسف قد اغتصب منه ابنه عَنْوَة واقتدارًا على غير رضًا 
منه . كما أن الوحى ذاته قد حسم المسأئة تماما وقال إنه ابن پوسف . وان 
بنوته لداود إنما تتحقق عبر يوسف ٠‏ وإلا لذكر بنوته لمريم لا لیوسف : وهذا 
واضح تمام الوضوح من AL‏ الدسب فى مى ولوقاء فلا جال 
للمماحكة فى هذا الوضوع بای حال . ومعنی ذلك أن يوسف فى نظر 
pe‏ الاجیلین هو آبوه الحقيقى لا ابوه بالتبنى » ولو كان يريد أن يقول إنه 
ابن الله لذكر هذا بدلا من ذكره لادم . فإذا عرفنا أن من بين آباء عيسى داوة 
ويهوذا ولوطاء وان العهد القديم يتهم داود بالزنا بامراة جاره وقائده 
الخلص اوریا ا حى » وانه یسب داود إلى لوط ثم إلى بهوذا بن یعقرب عن 
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طريق زنى الأول بابنته à‏ وزنى الثانى بتامار امرأة cae‏ لم تملك إلا أن نقول: 

يا له من تسب يليق WE‏ فيه ثلاثة زناة قراريين: أحدهما خان العيش 

والملح ول يراع حقوق الجيرة والعشرة والإخلاص à‏ والآخران اقترفا زنا 

انحارم : وما خفى من سيرة الباقين فالّه حلیم ستار! كذلك فان أيا من 

السلسلتین لا تذکر أبدا آن عیسی ابن الله بل Las‏ سلسلة لوقا ذلك 

الشرف من حق pol‏ لا من حق عيسى كما قلنا . ثم بعد ذلك يتحدانا عبد 

المسيح بن إسحاق الكندى قائلا إن الأناجيل ۸ تحرف . 

وما كنا نحب أن Jy‏ آحدا يكلامنا هذا : ولكتهم ینشرون رسالة الکندی 

ily‏ فى المواقع المختلفة ویتحدوننا بها: قاذا لم نرد قالوا لنا؛ (نکم 

عاجزون عن الرد: وهذا دليل على ضعف دینکم وإذا رددنا انبرى بعض 

آخر وقال؛ إنكم تتعرضون لديننا Le‏ يسوؤنا . وهی خيلة مضحكة لا تجوز 

فى عقل آحد فمن حقنا أن نرد Le‏ يبين الحقيقة مهما كانت مؤلة . وحن من 

جهسا لا نقول لاحد: ' اسكت» ولا تقد ديا" بل كل ما نفعله هو الرد 

على ما يقول بكلام مغل كلامه ؛ ثم نضع الكلامين بين يدى القارئ . وهی ۰ 

كما ترىء معادلة عادلة لا غبن Lei‏ لأحد . فارجو أن يكون ذلك مفهوما . 

هذاء ولا آرید آن أمضى فى كشف التعرات الفظيعة قى الأناخيلء بل 

احیل القارئ إلى ما ES‏ فى المشباك تحت عنوان " قراءة فى إنجيل ge‏ 

و" مقتطفاث ممتعة من الكتاب القدس "۰ وكذلك كتبى الورقية التى تتعرضص 

لمعل هذه الموضوعات مثل " مع الجاحظ فى رسالة الرد على التصاری* 

و" سورة طه" و" سورة يوسف" و" دائرة العارف الإسلامية الاستشراقية- 

أضاليل واباطیل " و مصدر القرآن" . وحن حين نقول ذلك نعرف أن الله 

خلق البشر مختلفين. وأن كل أمة تعتز با تؤمن به ولا تحب أن يتعرض ها 

آحد فى عقاندها ورموزهاء ولكن على الغهاء أن یعرفوا آنتا نحن Lal‏ 
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٠‏ رسالة تاقهة یطنطن بها المبشرون! 
نب دیا ونفتدى رسولنا بکل غال وثمين ٠‏ ونراه نبيا عبقریا ليس هناك نبى 
فى عبقريته وإنجازاته المذهلة رغم اخترامنا لكل الأنبياء والرسلین » صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين. اما آهل الكتاب الذکورون فى قولة die‏ 
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لرسونه: «( LA HAGE CE‏ يقرو الڪ BBE‏ 
à Si 5€‏ رلک لا BSS‏ بن BRN‏ 4 آبودی: st‏ وقوله 
سبحانه: 3 FLEES‏ اوه EB‏ يز تيوت یگب BE‏ 
a AW ELIS‏ ۰۲۱۱ قلیسوا هم التصارى التلشین؛ بل النصاری 
الموحدين الذين لا يخفون من LEYI‏ شيثاء ومن هنا وصفهم القرآن بانهم 
US UE"‏ يلوبه" ای يلون الإتجيل بفهم ودون تحريف أو تالیه للسیح 
أو اعتقاد.فی قتله وصلبه عليه السلام. وهولاء : كما جاء فى الآيةء يؤمتون 
من ثم بالقرآن الكريم . ثم إن كان فى نفس الرسول خوف الا يكون ما 
Jin‏ عليه Les‏ من السماء (وهذاء كما ترى Le‏ القارئ الکریم؛ منتهی 
الوضوعية من الرسول والقرآن على السواء s‏ وإلا فان الکذابین لا يقولون 
هذا عن آنفسهم): فليسالء إن احب: هؤلاء القوم المخلصين الذين 
يعلمون من كتابهم أنه رسول من عند رب العالين . وبالناسبة فهذه الآية من 
أوائل ما نزل من القرآن . وبالمناسية أيضا فانه » عليه السلام ؛ حین نزل عليه 
قوله تعای: ‏ يدك فى ES USC‏ یک SSK‏ ين BE‏ 
دب لح ین زنلک aes (SS BS‏ اجاب قائلاً: ' لا 
اشك ولا اسال" + إذ كان إنما يريد مزیدا من الطمائة من ail‏ ؛ وقد ناما 
والحمد لله + قلا.داعى من ثم للاطمتان من العباد . وارجو أن يتنبه القراء 
الکرام إلى أن القرآن عتی مدح اخدا من اهل الکتاب العاصرین لسیدنا 
رسول dl‏ فهم الذين اسلمرا منهم کجبر ویسار وعبد الله بين سلام 
والقساوسة والرهبان الذين Si‏ غم أن یستمعوا إلى القرآن ففاضت اعینهم 
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من الدمع Ua]‏ واخبائا وسارعوا إلى إعلان إسلامهم ودَعَوَا اله أن بقبلهم 
فى زمرة المصدّقين الشاهدين . ولا يمكن آبدا أن يثنى القرآن على نصرانى 
يدث ويقول بالصلب لأن مغل ذلك النصراتى كافر بمحمد ويالدين الذى 
جاء به . ولیس فى هذا افتئات على أحدء بل كل إنسان حر فيما یعتقد: 
وكل ما هنالك أن هذه هی عقيدة المسلم والا ما كان مسلما . 


۷- وفى الكلام عن العجزات التى أجراها الله على يد المسيح عليه 
السلام Le‏ لا يمارى فيه المسلم. Uy‏ يمارى فى القفز من الاعتراف بتلك 
المجزات إلى القول بأنها دليل على الوهية المسيح » وهو ما لا تلازم بينه 
وبين تلك المعجزات على الإطلاق » إذ ليس السيد المسيح هنا الا واسطة 
أظهر الله على يديه عجائبه وقدرته سبحانه » يقول صاحبنا المتخفى وراء 
اسم" الكندى ؟ "إنه ظهر الكوكب للمجوس في بلاد فارس ليدم على 
ميلاد اللك العظيم الذي لا زوال لملكه + وكان علماؤهم قد سيقوا 
فاخبروهم Gent‏ الكتب وعرّفوهم وقت ظهوره وأَعْطَرْهُم الدليل على 
ذلك » والعلامة ظهور كوكب بتقدمهم في المسير إليه وقضاء بعض حق 
cole‏ بالسجود له والشضوع لطاععه . فلم بزل انوس ينتظرون ذلك 
ويتوقعونه راجين ومؤملين حتى جاء الوقت وظهر الكوكب الذي هو الدليل 
على میلاد السيد العظيم (متى ۲: ۱- ۱۲)؛ فجاء‌وا من بلاد فارس إلى بيت 
المقدس الذي هو أرض البهردية بهداية الکوکب ؛ حتی وقف ببيت لحم + 
(as‏ الغرض ISL,‏ حق الطاعة » وَرَأَوًا ما کانوا یزملونه وانصرفوا مؤمنين 
غير شاكين ولا صرتابین؛ بل فرحین مسرورین . ثم ظهر ملاك عند ولادته 
ERE‏ لمشو : ۲۰-۸) فقال هم: Ge:‏ 
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دون at UE SL‏ في مود . فلم يفرغ من كلامه حتى ظهرت 


هم أجناد الملائكة مع ذلك اللاك وهي تطير ما بين السماء والأرض بتهليل 
وترتيل ٠‏ وتهعف جميعًا بصوت عال وتسبّح وتقول: الجد لله في الأعالي » 
وعلى الأرض اللام ؛ وبالناس المرة . ثم آقبل الرعاة إلى ذلك الموضع 
مسرعين فوجدوا الولود في pe‏ كما آخبرهم الملاك؛ قصدّقوا وآمنوا 
وأخيروا pane‏ وما عايتوه من آجناد الملائكة وما سمعوه من eel‏ 
العجيب à‏ وقصوا قصة مجيئهم » فتعجب من ذلك كل من سمع . قهذه قصة 
البشارة والميلاد على غاية الاقتصار من القول". هذا ما قاله الکندی 
المزعوم؛ وأما تحن فنقول: اولا: هذه الحدوتة اللطيفة التى تعجب العيال 
الصغار وتسرّهم لم ترد إلا فى الإنجيل المنسوب إلى متى آما الأناجيل 
الأخرى المقبولة عند الكنيسة وغير المقبولة عندها فلا تعرفها . وثانیا: إذا كان 
الرعاة؛ رغم كل شىء» قد عايتوا ذلك وقصوه على التاس وآمن هؤلاء بجا 
قالوه شم à‏ فلماذا يا تری كان الئاس جیعا بعد ذلك ينادون عيسى عليه 
السلام ب" ابن يوسف " ؟ إن هذا لا يعتى إلا واحدا من أمرين: اما أن تكون 
الحكاية لا اصل اء وإما آن المعجزة قد وقعت ‏ لكن لم يكن ها ای LA‏ 
Lis‏ أرجح الأولى » والا فلم الرعاة وحدهم؟ اللهم إلا إذا قيل إن السیح U‏ 
بعث إلى الرعاة ليس إلاء وهذا ما لا يقول به احد . ثم ol‏ هؤلاء الرعاة فى 
الأناجيل بعد ذلك؟ الحق أنهم لا وجود لهم ؛ بل لا وجود إلا للصيادين 
والعخارین والكهنة والجنود الرومانیین à‏ فضلا عن الممسوسين Ey‏ 
OL,‏ آما الرعاة فكلا ثم كلا ثم كلا! ويبقى المجوس e‏ وما أدراك ما 
المجوس؟ إن صاحینا يقول بوجود البشارة به صلی الله عليه وسلم فى 
كتبهم ۰ فأين هی يا ترى؟ وما الفائدة من مجىء المجوس لرؤية عيسى عليه 
السلام؟ أوقد آمنوا به؟ فما أسماؤهم إذن إن كان ؤلاء الوقد وجود 
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تاريخى؟ أم هى جرد حوادیت ظريفة » والسلام؟ لکدنا لسنا فى dle‏ 


الحواديت! بل آیین آثر تلك الزيارة فى آمة الفرس؟ العروف أن الفرس ۸ 
يتحولوا هم بالذات إلى العصرانية à‏ قالزيارة إذن لا معنى لما . وهذا إن 
صَخت ‏ ولا ظنها تصح . ومن الذين نقلوا خبر تلك الزيارة يا ترى لؤلف 
تيل لوقاء وهو المؤلف الوحيد الذى ذکرها دون سائر مؤلفى الأناجيل؟ 
فاما المسيح فلا يمكن أن يكون هو الناقل لأنه كان رضيعا آنذاك لا يدرى من 
أمر نفسه ولا أمر الدنیا من حوله شيا . Wiss‏ لا يمكن أن يكون BUI‏ 
مریم أو یوسف ‏ وإلا لنسب كتبة الأناجيل ذلك الیهما : وهو مالم يحدث . 
كما أن هناك سوالا مهما لو صدقنا تلك الحدوتة » وهو: كيف يا تری 
استطاع الطرفان: المجوس من جهة ؛ ومريم ويوسف من جهة آخری : أن 
يتغاهماء ول تكن بينهما لغة مشتركة؟ ثم الم يتساءل سكان المكان عن سر 
جی» هؤلاء الفرس الذين برطنون بلسان عجيب ويلبسون ملابس أعجب؟ 
وكيف عرفوا موضع المذود الذى كان فيه الرضيع البارك عليه السلام؟ اترى 
النجم یقف فى السماء دون حركة إلى أن يتعرفوا إلى الموضع المذكور؟ فهل 
من المکن أن یبطی النجم من سيره كى يستطيع الفریق انجوسی مسايرته 
لمدة ما لا آدری كم من الشهور منذ تركوا بلاد فارس إلى أن ge‏ | مدينة 
الناصرة مشیا على القدم أو على أكثر تقدير: رکوبا على الحمار » فضلا عن 
أن يقف فى مكانه فلا يتحرك كلما توقفوا للنوم أو للاستراحة أو للأكل أو 
لقضاء الحاجة؟ 

-TA‏ ولان الكذاب يرد على شخص موهوم لا وجود له نراه یطاق 
فیفتری عليه الاقتراءات التى يخستب أن أحدا لا ake‏ الرد علیها ٠‏ قتراه 
يزعم أن اماشمی كان يستعيذ بالصليب فى الملمات ؛ فكان الصليب يعيذة 
ويحميه » إلا أنه يا لأسف قد تدكر نلصليب وأفضاله . وهذا ما قاله نضا فى 
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الرد على اتهام الفاشمى له ولأهل ملته بتبجيل الصليب وعبادته:" قنحن 
على هذه الستة أيضا في تعظيم الصلیب : وتجري فيها على ما جرى عليه 
الأنبياء الأبرار . فلم غلب عليك النسيان قي هذا الموضع e‏ وكأنك نسيت ما 
جریت من القوة الحالة في الصليب حين استعذت به عند سقوطك عن 
الدابة : وحين هربت من هربت منه » وحين لقيت الذي لقيت في طريقك 
ly‏ ماض إلى عمر الکرخ: وحين تلقاك الأسد وقاربت ساباط الدانن؟ 
فان كنت انت نسيتها فنحن ذاكرون خاء فلم تكفر بالنعمة وتكافي بالشر 
وتتکر المعروف؟ أي ضرر نالك عند تعوّذك بالصلیب وانت تعلم أننا معشر 
البصاری لا نعبد الصلیب: وإتما pod‏ القوة الحالة في الصلیب + والتایید 
الذي آيُدنا به» واشلاص الذي أوتيناه یسبیه؟": لکن لو كان افاشمی 
يستعيذ بالصلیب كما يزعم هذا الكذاب ٠‏ أكان یکفر الکندی وقومه جیعا 
لاعتقادهم فيه؟ وکیف سكت عته الکندی طوال تلك الدة منذ سمعه ورآه 
يستعين ویستعیذ بالصلیب فلم ينتهزها فرصة ds‏ إلى التصرانية؟ كذلك 
هل من العقول أن يستعين بالصلیب ويكفر من E‏ رجل کهذا قوى الاسلام 
صلیب الاعتقاد فيه والافتخار به حتی |نه لا یکتفی بان یکون مسلما t‏ بل 
يريد لتصرانی أن يسلم هو Lal‏ ویکفره لاعتفاده فى الصلیب؟ وهذا لو أن 
الصلیب له بركة اصلا ‏ والا فلماذا لم یستعن به الکندی ومثات اللایین مغل 
الکندی على مدی أربعة عشر قرنا لتدمیر السلمین وشطب الاسلام من 
خريطة اندنیا؟ الحق أن الكتدى ء أو is TU‏ من تسمی باسم الکندی ؛ هو 
کالن عریق فى التدجیل . 

۹- وبعد فقد تتبهت منذ القراءة الأولى إلى أن الأسلوب فى الرسالتین 
ماژه واحد حتی لکانه خارج من ذات القلم à‏ فانقدح فى خاطری أنه لا بد 
من تحمیق هذه النقطةء فکانت الفقرات التالية التی آقمتها على القارنة بين 
ooo‏ _ سح 
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حجح الإسلام الدامغة وشبهات خصومه الفارعة 
الرسالتين من تلك التاحية: قمما يلاحظه الناظر فى كلام الماشمى ورد 
الکندی عليه تكرر کلمة" LR‏ قى الرسالتين بدلا من "احب"؛ وهی كلمة 
تشيع بين النصارى أكثر من شيوعها بين المسلمين كما هو معروف . وبالثل 
تكرر استعمال كلمة ' الديانة ' فى موضع " الدین "عدة مرات هنا وهناك . 
يضاف إلى هذا OÙ‏ كلا من الكاتبين تكلم عن الخلود فى الجنة على أنها 
الحياة يقول اماشمی:" یاخذون كل ما تشنهي الأنفس وتلد الأعين : وهم 
فیها الكرامة والحياة والجلوس على الأسرة . متکنین على الأرائك "؛ وهو ما 
ده عند الكندى فى قوله: ' معناء موت الخطيئة الذي هو عبادة الأصتام 
وانقطاع الرجاء من موعد الحياة الدائمة التي يشر بها المسيح مخلصنا أنه 
یعطینا إياها يوم القيامة ٠‏ وهذه شنشنة نصرانية . Les‏ يلقت النظر أيضا 
فى الرسالتين تكرر لجوء الکاتبین إلى صيغ جمعية غريبة » ك المناكح " 
و" الضیامات" فى رسالة الهاشمى 4 و"الأشفية» والعوافی والتماجيد » 
والمآئم > والملاحمات ly ٠‏ "لدی الكندى . ويتضاف إلى هذا توارد كل من 
الکاتیین على القول ب" ارتفاع السیح إلى السماء "بهذا النض تعبیرا عن 
مفارقته الدنیا à‏ وكذلك إشارة كل منهما إلى أن هناك من يمكن أن يقرا 
رسالته إلى VW‏ مع أن الفروض أنها رسالة شخصية حساسة » فنجد 
افاشمی يقول: ' ليعلم من وقع تي يده كتابي هذا أني عالم بالقضية ٠"‏ وعلى 
نفس الوتيرة يقؤل الکندی: ' وآرجو أن يكون هذا الجواب مقنعا لك وللناظر 
في كتابدا هذا" "آما آنا فقد بلغت جهد طاقتي في التصيحة لك ولكل من نظر 
في كتابي ". ويمكن أن نلحق بذلك استعمال كل منهما صيغة الطلب من 
الفعل وَدّعَ "..فعند افاشمی: "فد ما انت عليه من الكفر والضلال 
والشقاوة واليلاء Fad‏ ما أنت فيه من تلك الضلالة وتلك الحمية الشديدة 
الطويلة المنعية » وجهد ذلك الصوم الصعب والشقاء الدائم الذي أنت 
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متغمس فيه" وعند الكندى:" ولكن pad‏ الآن 55 هذا وناغذ في ذكر 
اعلام النبوة". 


وهناك آبضا عدة عبارات وردت فى كل من الرسالتين منها الذعاء 
الاعتراضی ب" عافاك الله ' أو " اصلحك الله : فقی رسالة اهاشمی at‏ فهل 
سمعت c‏ عافاك الله يا هذا بوصف احسن واعجب من هذا... ۴" 
" قاحتج SU ٠‏ الله Le‏ شنت "+ وعند الکندی يقابلتا ' فاخبرني : اصلحك 
الله » عن قول صاحيك ". ومن هذا الباب ne‏ عبارة أتى على فلان كنا 
من السنین "عوضاعن fas”‏ عليه ': معال ذلك قول افاشمئ:' وانت تعلم 
أني رجل اتت علي سنون CES‏ وقول الکندی: أتت عليه تسعون te‏ 
" فلما أتى على ذلك سبعة pL)‏ فتحها على غير عقد ولا عهد ۰" وامر 
AZ‏ الذي أنت عليه ثمان وئلائون ستة أن يحمل سريره ويشي ". کذلك 
تکرر عند الکاتبین إتيان TS‏ النبى ”بعد اسم موسبی وداود ودانيال 
وغیرهم من الأنبياء ما لا يجرى عليه السلمون tale‏ مغل "موسی النبى + 
وإشعياء النبى ٠‏ وداود النبی ". ومن هنا أيضا استعمال الفعل "صار "فى 
معدى "ذهب ”أو "اتج "او" وصل آو حدث كما فى الأمئلة التالية 
العى اقتبسنا أول مثال فیها من رسالة افاشمی à‏ وباقیها من رسالة خصمه: 
وأكد آمرهم عندما صاروا إليه حين اقضی الأمر إليه واستوثق له *- 
" قاغتاظ علي بن آبي طالب عاية القیظ لأنه لم يكن يشك أن الأمر صائرٌ 
إليه ؛ فانتزع من يده" "إلا آن عليّاء حين يتن من الأمر أن يضير إليه» صار 
إلى أبي بكر بعد أربعين يوماً (وقال قومٌ بعد ستة أشهر) فبايعه ووضع يده في 
يده" ' فهذه الديارات العامرة el‏ . . تفيض على جميع من صار إليها 
وقصدها بإخلاص Tag‏ 

كذلك يشد نظرنا تشایه الرسالتين فى تكرر استعمال كل فنهما لعدد 
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بعيته من التراکیب: منها جوء کل عنهما إلى الاسم الوصول: الذى ' فى 
موضع البتدا أو اسم كان "بدلا من "ما كما فى قول الماشمى:" والذي 
حملي إليك hog‏ على ذلك gt‏ لك" ورد الكندى: ' وكان الذي جملك 
على ذلك فرط “Ati‏ وكذلك تكرر اللجرء فى كلتيهما إلى :ما" الموصولة 
عوضا عن الصدر: ففی رسالة افاشمى 1,5 فکتبت طاعة له ولما 
آوجبه نك عندنا حق خدمتك لنا ونصحك إياناء وما انت عليه من ekat‏ 
وما اری Canl‏ من إكرام سيدي وابن عمي أمير الزمنین لك وتقریبه إياك 
وثقته باك وحسن قوله فيك T‏ "وکان الرهبان واصحاب الأديرة يكرمونه 
ويجلونه طوغا ویخبرون أصحابهم بما يريد الله أن يرفع من آمره ویعلن من 
ذكره". وفى رسالة الکندی:" لكنى أكره التطويل : فاقتصرت على ما es‏ 
ولا ذكرته من أنك درست LS‏ الله المنزلة DU‏ الحجة عليك أوجب منها 
على غيرك. لما قد فضّلك الله به من العقل والتمييزء ولا عرفته ودرسته من 
الكعب". ومن هذه التراكيب أيضا الوصف بالاسم الوصول على سبیل 
التعريف بالشخص أو الشىءء مثل قول الغاشمى: ' وناظرت فيها تيموثاوس 
الجائليق ؛ الذي له فيكم فصل الرئاسة والعلم والعقل "۰" وصلاء الثالقة ء 
التي هني صلاة ALL SL‏ الاعتکاف التي یسمونها أيام البواعیث ۰ 
" کمناظرة الرعاع والجهال والسفهاء من أهل دياتتناء الذين لا اصل هم 
ینتهون الیه ؛ ولا عقل فيهم بعوّلون عليه" ' وأدعوك إلى صوم شهر 
رمضان à‏ الذي فرضه الدیان ونزل فيه OG ail‏ ' شهر يشهد فيه الله أن قيه 
ليلة القدرء التي هي خير من آلف شهر', ' أدعوك إلى الحج إلى بيت اله 
الحرام : الذي بمكة ٠"‏ وقول الكددى: ' قورّث إبراهيم ذلك التوحيد إسحق ٠‏ 
الذي عو ابن الوعد"»" قد علمت انك GA‏ كتب الله الترلة ge‏ هي 
الكتب الععيقة والحديعة . ومكتوب قي التوراة؛ التي أنزها الله تعالى على 
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رسالة تافهة يطنطن بها البشرون! 

موسى الني ...۰" فلا آظنك تدعوني إلى مغل حال إبراهيم في عيادة 
الأصدام ؛ التي هي اختيفية "۰" وآما الصفات المنزلة » التي هي الطبيعية 
est‏ التي لم بزل جل وعز متصفا بها قهي الحياة والعلم '.' وليس دعاني 
إباك إلا إلى الله الواحد: الذي هو ثلاثة اقنیم "+ كان هذا الزجل يتيما في 
ججر عمه عبد مناف المعروف بأبي طالبء الذي كفله عند موت آيه 
“فهكذا تكون شروط التبوة ٠‏ التي هي علم الغيب الماضي وعلم الغيب 
Oa‏ فد نی مادم الزن الذي 
هو فوق الطبيعة ۰ لا تعلم أن هذا قعل الشمسية والبراهمة » الذي 
sa‏ السك لأصنامهم باشند؟" 0 "لا تشك أن سيدنا وخلصنا يسوع 
السیح . الذي شهد له كتابك أنه وجيه في الدنیا والآخرة ولا وجيه سواء 
دیان اخلائق يوم القيامةء لابد أن يكافئ کل واحد على عمله ۰" ببعث 
الحبيب : الذي هو كلمته اخالقة ۰ وصارت يد الروم؛ التي هي يده على 
تفا من عاداه من بلي إسرائيل + الذين جحدوا ربوبيته وكفروا به فقتلتهم 
الروم + لا معنى للانبياء بعد ظهور الاله السیح ؛ الذي هو بالحقيفة ملك 
وجعلهم od‏ ملكوت السماء . الذي هو موعد call‏ تبارك اسمه". ومتها 
امستعمال nos “das‏ (للتتخصيص بعد التعميم) عارية عن الباء كما فى 
قول اهاشمی: *خاصة في لبالي الآحاد وليالي at!‏ وليالي الأعياد * » وقول 
الکندی: فد كان في تأديب هذا الشيخ على ذنيه شيء دون الق وخاصة 
ليلا وهو نائم مطمئن آمن على قراشه ۰" وهي على المره لنقسه خاصة حق ", 
dh,‏ ترکیب آخر يسقط فيه أيضا حرف الياء ' او من يعد قعل الشهادة 
أو الوضف أو التقل أو الادعاء وما آشبه كما فى قول الفهاشمى:' والشهادة 
له أنه رسول الله وب العالین (بدلا من قوله: والشهادة له بأنه . Co.‏ 
وقول الكندى:' استوجب أن بوصف أل له خليقة حیت gle‏ أو یکون 
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هذا خلاف ما geis‏ آنت أنه ني مرسّل وأن الملائكة تزیده وتقاتل دونه '» 
ei"‏ معرفة ما قال في عوائه إنه واد السباع i‏ وإني أعلم أن قصتهم 
كقصة ما يُضرب من مغل العامة أن اليهودي إنما تصح يهوديته ويحفظ شرائع 
توراته إذا أظهر الاسلام ' وأنت تعلم أن صاحبك لم Gat‏ على ما نقلت 
ayy‏ عنه أنه لم يكن توًا TB‏ 

ومن تلك التراكيب الوصف باسم إشارة يليه اسم موصول فى موضع 
"البدنية" او" الوصفية "كما فى الشواهد التالية عند افاشمی: " کاشفا عما نحن 
عليه من دیانتنا هذه التي ارتضاها gi Wt‏ شاع ونارت مهاسن 
Lai‏ ل فرقکم هذه الثلاث التي هي ظاهرع" ‘ hacen‏ وتو 
لسع التي يسمّونها صلوات الأوقات "+ وملها عند الكندى: ٠‏ شرححتّه 

من آمر ديائتك هذه التي أنت عليها 0 جاب مي ورد NÉE‏ 
الذي تدعونا إلى الإقرار له او" ۰ فان كان صاحيك هذا الذي دعوتنا إلى 
اثباعه يقتلهم بسيفه ويضربهم بسوطه ويي ذراريهم ويجليهم عن ديارهم » 
يريد بذلك هم الخير لینقلهم مما هم عليه إلى ما هو خير منه » فقد Jai‏ 
وأحسن das,‏ بفعل الله تبارك وتعالى اسمه i‏ فهل تقدر أن تجحدنا حقنا 
هذا الذي في أيدينا . . . ؟".' ناظرت فيها من أهل فرقکم هذه العلاث التي 
هي ظاهرة". ومنها كذلك استعمال اسم الاشارة بعد تام الجملة لريطها 
بجملة تالية على سبيل التعليل أو التوضيح . مخال ذلك قول افاشمی: 
"فقلت: کدف له عما مر الله به عليناء واعرفه ما نحن عليه » oii‏ القول 
وه GLE.‏ ذلك ما gal‏ الله به إذ يامرني: ولا LUS‏ أهْلَ PES‏ 
الا اي هي أَحْسَنْ (سورة العتكبوت ۲۹: (ET:‏ وذلك أن الرهیان کانوا 
پسشرونه ويخبرونه قبل نزول الوحي عليه با مکن abl‏ له وصار a‏ ومثله 
قول الکندی: "ولا اشك في آنك تصرف القصة. فقد قلت إنك عارف 
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بالكتب المنزلة دارس لها حق دراستها . وذلك أن قيسا U‏ شاول ضاعت له 
آتن؛ فوجه ابنه شاول في طليها i‏ فمضى وهم معه فبعثه à Le‏ ودفعه إلى 
آختیه مریم ومرثاء وذلك بعد أربعة أيام من موته'”. . . وذلك أن المسيح 
قال في إنجيله الطاهر: أَحِبُوا آَذاءکم ۰ فتقول إنه ينبغي لك أن تعلم Yoh‏ 
كيف كان السيب في هذا الكتاب . ذلك أن رجلاً من رهيان التصاری اسمه 
سرجيوس احدث GAS‏ انکره عليه اصحابه +" فلم يزل يتلطف Jit y‏ 
بصاحيك حتى استماله وتسمُی عنده نسطوریوس ‏ وذلك أنه اراد بتغيير 
اسمه إثيات راي نسطوريوس الذي كان یعتقده ویتدین به ؛ " وكانت هم 
صحف وآدراج على منهاج ادراج البهود ؛ وذلك من حيلة البهود i‏ وحقق 
قوله يعمله الأعاجيب والدلائل الواضحة التي لا يمكن للبشر أن یأتوا 
بمعلها. وذلك بغاية الرفق والتواضع . ومنها الاستعانة مع الفعل التعدی 
العالى ل" ما" حرف من كما فى الشواهد التالية من رسالة افاشمی: 
'ويخبرون أصحابهم با يريد الله أن يرفع من أمره ويعلن من ذکره؛ وکانت 
العصارى یل إليه وتخبره بمكيدة اليهود ومشركي قريش وما يبتغونه له من 
الشرً'. 'وجعل شم من اللمة في رقيته ورقاب اصحابه » ووصى بهم تلك 
الوصية عندما أطلعه الله على ما اطلعه عليه من أمرهم ويراءة ساحتهم' 
*واقر الأنام كلهم طائعين مذعنین لما عرفوا من GH‏ والصدق من قوله 
وصحة أمره وما جاء به من البرهان الصريح والدليل الواضح'.'لم تقبل ما 
بذلناه لك من نصیحتنا"؛ ‏ فاكتب Le‏ عندك من آمر دينك "۰ وكذلك من 
رسالة الکندی: " وشکرت ما ظهر لي من فضلك ؛ وما کشفته من لطیف 
عبتك ‏ فقد كان العهد قبلاً عندي على هذا قديماء وقد زاده تاکیدا ما تین 
لي من شفقتك J‏ 

Les‏ يلاحظ ایضا من التراکیب التی تکررت فى الرسالتین استخدام 
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حجح الإسلام الدامقة وشبهات خصومه الفارغة 
الفسل:" أعمى" للترضتيح كتا فى قل اغاشمی: ' وناظرت فيها من آهل 
فرقکم هده الثلاث التي هي ظاهرة . آعني الملكية القابلین مركيانوس الملك 
على عهد الشقاق الواقع بين نسطوزيوس وکیرلس ‏ وهم الروم :۰۰": 


" وصلاة نصف النهار . اعني صلاة الظهر "+" ورايت أيضا ما يتدبر به الرهبان 


في قلاليهم ايام صياماتهم الستة . آعني الأربعة الكبار والاثنين الصغیرین E‏ 
وقول الکندی: ' وإما آن يكون حکما شیطاتیا gel e‏ حكم الجور". ولدلاحظ 
كذلك كيف تلجأ الرسالتان جميعا إلى الترادف وحسن التقسيم PSD‏ 
الأحيان كما فى الشواهد التالية من افاشمی:" فکتبت طاعة لهء ولما أوجبه 
للك عندنا Ge‏ خدمعك لنا وُصحك إيانا ؛ وما أنت عليه من obat‏ وا 
آری أيضا من إكرام سيدي وابن عمي أمير المؤمنين لك وتقريبه AU]‏ وثقته 
بك وحسن قوله فيك" ” فرغبت لك ما رغبت فيه للفسي i‏ واشفقت عليك 
لما ظهر لي من كفزة اديك وبارع علمك ونقمك على الكثير من اهل cle‏ 
أن تكون مقيما على ما أنت غليه من ديائتك هذه . فقلت: آکعف له Lis‏ 
مس الله à‏ عليناء وأعرّفه ما تحن عليه ol‏ القول وأحسنه؛ bi‏ ذلك 
ما أذنني الله به إذ يامرني: ولا (oh aes‏ الکتاب الا dy‏ هي خسن 
(سورة العتكبوت ۲۹: ۰67 وذلك أن الرهيان كانوا يبشرونه ويخبرونه قبل 
نزول الوحي عليه ما مكن الله له وصار d'ail‏ وقول الكندى: ' وفهمت ما 
افتصّعلته في كتابك وتعمّقت فيه من الدعوة وشرحته من آمر ديانتك هذه 
التي انت عليهاء وضا دعوتي إلى الدختول إليه ورغيتي فيه مها" "فاما نما 
دعوتي إليه من آمر دينك وأنك على ملة bal‏ إبراهيم à‏ وما قلت فيه إنه 
کنان حديفا مسلماء فدحن ILS‏ المنيح شيدنا غلص العالین » الذين وعدنا 
الوعد الصادق وضمن لنا الضمان الصحيح في إتجيله القدس ۰.۰۰" ولقد 
فهمت ما .دعوتي إليه من الشهادة لصاحبك والاقرار de‏ ورسالته۰ وما 
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7 رسالة تاقهة يطنطن بها الیشترون؛ 


عظمت من i a pal‏ فإذا انباتدا بذلك علمنا انك ضادق Les‏ اأعيت من 
عبادة هذا الواحد فکل من يشخل هذا الاسم فهو برية من هذه المقالة » 
جاحد شا كافر بها" اتا کرو اد اونا اتیب يها من کسر رباعيته 
السفلى اليمنى وشق شفته وثلم وجه وجبهعه : الذي ناله من عتبة بن أبي 
وقاص: وما علاه به ابن قميئة الليثي بالسيف على شقه الأيمن حتی وقاه 
طلحة بن عبيد الله التيمي بيده فقطعت اصیعه à‏ فهذا خلاف القعل الذي 
فعله الرب خلص العام" وكان الذي حملك على ذلك فرط الحبة . وفهلمت 
ما اقتصّطلته في كتابك وتعمّقت فيه من الدعوة Ge ty‏ من آمر ديائنك هذه 
التي انت علیها ۰ وما دعوت إلى الدخول إليه ورغيتتي فيه متها + وقد علمت 
أن الذي دعاك إلى ذلك ما يوجيه U‏ تفضلك من حق حرمتنا بك ". وهذا 
ole!‏ فى الأسلوب يدفعنى إلى ترجيح أن الرسالتین من صنع قلم واحد s‏ 
قلم نصراتى اراد أن يفتعل EL‏ ليصب چام حقده على الاسلام ورسوله 
بحجة أن احد المسلمين قد استفزه إلى الدفاع عن ديده ضد ما شنه عليه من 
هجوم: وبحيث تكون حجج ذلك السلم واهئة ضعيفة ‏ ويخاصة أن الكلمة 
اختامية ستكون له هو فلا تكون ثم فرصة أمام السلم للرد على رقاعات 
النضرانى وسماجاته . وقد يقال: كيف يمكن أن يكتب نصرانی رسالة مثل 
رسالة الكندى الإسلامية فى مضامینها ولغتها؟ والجواب سهل جدا ؛ وهو 
أن الناظر:فى I‏ النصراتى نفه مجد تعبیرات [سلامية وقرآنية كثيزة قدل 
على أن دى كاتبها القدرة على تقمص شخصية احد المسلمين . 

Gay -۰‏ احد الذارسین عة اخری فبحدد كاب آلرسالتن يانه 
يحيى بن عدى » fing‏ الدارس هو د. علي بن محمد عودة: SIN‏ خصص 
لدراسة هله النقطة بضع فقرات من مقال مهم له على المشباك بعتوان 
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والسلام " أعطاها المؤلف عنوانا جانييا هو؛ ' رسالة النصراني الشرقي". وها 
هى ذى الفقرات المذكورة à‏ والكلام Les‏ عن الرسالة التسوبة إلى عبد المسيح 
بن إسحاق الكندى: "وهي الأخيرة في الجموعة الطليطلية i‏ وتُعُرّف ياسم 
' الرسالة الإسلامية والجواب المسيحي ٠"‏ وهي التي أحدثت المشروع الكلوني 
برمته . وهي عبارة عن رسالة وجواب على الرسالة . الرسالة مرسلة من 
رجل مسلم يُدْعَى: عبد الله بن إسماعيل الفاشمي إلى صديق له نصراني 
يدعى: عبد المسيح بن إسحاق الكندي ٠‏ وقد صيغت رسالة اماشمي 
الزعومة بحيث يبدو قريبًا للخليفة المامون ؛ بینما صيغ الجواب وكأن الكندي 
المزعوم يعمل في بلاط الخليفة نفسه . ومن الواضح أن كلا الاسمين 
مستعاران aly‏ كاتب النصين عالم عربي نصراني عاش في العراق في القرن 
الرايع امجري/ العاشر اليلادي؛ والراجح أنه الطبيب والفیلسوف 
النصراتي يحيى بن عدي التوفی سنة ATIE‏ / ١۹۷م‏ . ولا تجد هذه اللصغة 
ذكرًا في الصادر الإسلامية إلا عند البيروني المتوفى سنة Saatte‏ ۸٤٠٠م‏ 
الذي اقتبس منها La‏ في حديثه عن الصابئة . وقد als‏ بطرس الکرم اثنين 
من المترجمين بترجة هذا التص هما بطرس الطليطلي s‏ وبطرس أوف بواتييه . 
وقد صاغ يحيى بن عدي رسالة الهاشمي المزعوم في نحو عشرين صفحة : 
بحیث بدأ بالسلام والرحمة على صديقه التصراني ‏ زاعمًا أن ذلك سنة التي 
في خاطبته للناس بما فيهم النصارى . ثم بيدي الهاشمي المزعوم تعبیرات 
مختلفة من الاحترام لصديقه والاشارة إلى السب الأصيل للكندي ؛ والإشادة 
بتقواه وثقافته ومعرفته e‏ ویدعوه إلى اعتناق الإسلام الذي هو دين الحنيفية » 
دين أبيهما الأول إبراهيم عليه السلام » وهو التوحيد الخالص لله das‏ ؛ ثم 
يعرض ارکان الاسلام الخمسة والجهاد: ويسهب في ذكر نعيم الجنة لإغراء 
صديقه السصراني باعتناق الإسلام s‏ وأنه إذا اعتنق الاسلام يمكنه الزواج 
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باربع زوجات ويطلق متى يشاء ويملك من الجواري ما يشاء » ويحصل على 
ترقية في بلاط الخليفة . Gy‏ النهاية يعرض على صديقه ان يجيبه JS‏ صراحة 
على عرضه oly‏ يقول ما يحلو له ني الدفاع عن دينه » ويجئه على التخلي عن 
عبادة الثالرث . 

وقد أجاب et‏ بن عدي على رسالته التي جعلها على لسان افاشمي : 
بجوابه الذي جعله على لسان الكندي في ١5٠‏ صفحة. أي أكبر بسيع مرات 
من رسالة الماشمي » بحيث يترك جوابه الانطياع لدى القارئ النصراني أنه 
نال الغلبة والقهر بالحجة والبرهان . ومن الواضح أن يحى بن عدي كتب 
هذا الكتاب حين ازداد دخول السصاری في الإسلام في القرن الرابع 
افجري ٠‏ وكان هدفه منه تحصين أهل الذمة من التصاری لنعهم من 
اعتناق الإسلام واقناعهم بان ديتهم هو الدين الصحيح . et lus‏ 
بسن عدي جوابه على لان الكندي المزعوم بالعسرفان بالجميل 
لصدیقه افاشمي والدعاء للخليفة المأمون . ثم یدافع عن عقيدة الثالوث : 
ويزعم أن عقيدة الحنيفية التي يدعو إليها اماشمي التي كان عليها 
إبراهيم عليه السلام إنما هي عبادة الأصنام s‏ حيث يزعم أن إبراهيم 
JE‏ يعيدها لمدة سبعين سنة في حرآن مع آبائه . ويجاول بأسلوب 
فلسفي تغديد عقيدة التوخيدء تم يوجه هجومه على البي؛ ويتهمه بانه 
تطلّع إلى Uy e eiii‏ كان يعرف أن نفوس قريش تأبى أن يصيح ملكا 
عليها ادعی النبوة للوصول إلى هدفه . ولا يتحدث جواب الکندي 
المزعوم عبن دعوة الني في مكةء وإنما ينتقل فجاة إلى المديدة حيث يزعم 
أن الستي اغسصب مربد غلاسين يسيمين وينى عليه مسجده؛ وأنه 
اصطحب قومًا فرّاغا لاعمل لمم وبدا في شن الغارات وممارسة 
النهب والسلب وقطع الطريق وإخافة السبيل à‏ ویتهم الني أنه أمر 
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باغتيال بعض الآمنين في بیوتهم . شم يشير إلى جروح التي يوم احد : 
ويرى أنبه لو كان رسولاًلمنعه الله من الضرر + ثم يزعم آن الني لم يكن 
له عَم إلا امرأة جيلة يتروجهاء ويتهمه بالاستخفاف بالله في YE‏ زوجاته ٠‏ 
ویکرر خدیت ULI‏ حن حادقة زضي الل عنها ؛ nds dus‏ 
جواب الكندي المزعوم موضوع التبوة وعلاماتها ويزعم أن شروط النبوة 
لا تتوافر في محمد . ويزعم أن آهم علامات التبوة هي العجزات ؛ وان 
التي لم یأت بشيء منها: وأنه انکر أنه يتطيع أن يأتى باية كما جاء 
في القفرآن وأنه لا دلیل لدى محمد على رسالة إهية . ويزعم أن 
الاسلام اتصشر محمد السيفء وان نجاح الفعوج الاسلامة ليس دليلاً 
على إعجاز إفي لأنها يمكن أن تكون وسيلة من الله لمعاقبة الناس الذنبین: 
ويزعم أن التسصرانية انتسشرت بالبشير واسعشهاد الحواريين ينما 
الاسلام اتعشر بالقهر والسيف . ویزعم أن لغة القرآن ليست معجزةء 
ويعتبر لغة الشاعر امرئ القيس أقوى من لفة القرآن. ویزعم 
جواب الكبدي أن الأغراء المادي والوعد باللدات الحسية في جنة 
شهوائية هو الذي آغری العرب المحرومين أن ينضموا إلى الإسلام وجيوشه : 
وأن جيوش ال مسلمين كانت مليئة بالنافقین الذين pi‏ إليها 
طليًا للغتائم . قم يهاجم شعائر الاسلام؛ ویعتبر الحج عملا من 
اعمال الوثنية à‏ ويرى أن الجهاد في سييل الله !نما هو عمل الشيطان . 
ويزعم آن محمدا لم يكن يهدف معلما هدق المسيخ عليه السلام إلى آن حلصي 
ويهةب الانسان: Uy‏ 52 إلى ما هدف إليه الفاتحون الاخرون: وهو أن 
يوسع مملكنه . ویزعم آن النخرانية هي الصراط الستقیم المذكرر في 
سورة الفاتحة . ویزعم أن الشرائع ثلاث: شريعة الکمال PI‏ : وهي 
التي جاء بها السیح عليه السلام: وشريعة العدل ؛ وهي التي جاء بها 
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موسى عليه السسلام؛ وشريعة السشیطان؛ وهي التي جاء بهاء 
بزعمه الكاذب» محمد . ويزعم أن الى كان یتلقی من راهب apb‏ 
من الكنيسة وذهب إلى تهامة » واسمه سرجيوس ؛ وتسمى عند محمد 
باسم ' نسطوريوس" وأنه هو الذي كان يسميه الني: جبريل أو الروح 
القدس . 

وقال هذا النصراني في جوابه عن التي مانصه:'فإنا لم نره دعا 
الناس إلا بالسيف وبالسلب والسبي والاخراج من الدیار؛ ولم نسمع 
برجل غيره جاء فقال: من لم يقر بنبوتي وأني رسول رب العالمين 
ضربته بالسيف وسليت بيته وسبيت ذريته من غير حجة ولا برهان'. 
وزعم زورًا وبهتانا ان الني أجبر الناس على قبول القرآن:' وقال: من 
لا يقبل كتابي هذا ويقول إنه مرل من عند الله gly‏ ني مرسل قتلته 
وسلبته ماله وسبيت ذريته واستبحت حريه ". وزعم النصراتي أن عبد 
لله بن سلام وكعب الأحبار عمدا إلى ما في يد علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه من القرآن بعد وفاة التي وأدخلا فيه أخبار التوراة واحکامها 
وزادا وأنقصا منه. وسخر من عملية جع القرآن في عهد أبي بكر رضي 
اله عنه à‏ وزعم أنه وقع فيه التحريف والتبدیل à‏ وأن الحجاج بن 
يوسف ttl‏ جمع المصاحف واسقط متها أشياء كثيرة عن بني أمية + 
وذكر كلامًا (LES‏ ملفقا في هذا الموضوع. وختم جوابه بدعوة 
الماشمي السزعوم Ge‏ النصرانية . هذه الترجمة الرئيسة في 
المشروع الكلوني نالت في الغرب شعيية هائلة وأصبحت بمثابة 
إنجيل السعرین والمسعشرقين من ترجتها وال اليوم حيث اعتبروها 
plis pal‏ عن النصرانية واقوى هجوم على الاسلام ". هذا ما قاله 
الدکتور عودة؛ وهو کلام د مهم ؛ لكنه للأسف لم يجحاول أن ييين 
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لما الأسباب السی هلعه علی آن يشب UE‏ الرسالين ايحي بن على . 
واقترح أن يلتقط بعض الکتاب اخیط مضی ومن الدکتور عودة 
ويبحث عن كتب يحيى بن عدى ويحاول المقارنة بين أسلوبها واسلوب 
هاتين الرسالتين اللتين نحن بصددهما: ومن يدرى؟ فقد ينجح فى 
إثيات آنهما فعلا من تاليف ذلك الكاتب النصرائى . أما آن رسالة 
الک ندی قد اصيحت منذ عثور الميشرين والستشرقین عليها هى 
إنجيلهم فاعتقد دون غرور أن الدراسة التى قى يد القارئ قد بینت أنها إنجيل 
مضروب لا يساوى مليما احر! 
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حدوتة الأنبا جرجی: 
هكذا يحارب اند لسون 
الإسسلام! 
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| هكذا يحارب المدلسون الإسلام!‎ E 


منذ نحو عشرة أيام وصلتنى من زكريا بطرس رسالة مشباكية (إيميل) 
تتضمن حدوتة تبشيرية مضحكة لا يصدقها إلا أبله » تدور حول ما يزعم 
كاتبها أنه iale‏ قامت بين راهب تصرانی وثلاثة شیوخ من آئمة السلمین 
قى العصر الأيوبى . وتحدانى أن أرد عليها . وكالعاذة أهملتها. وان 
اتغذتها مع ذلك فرصة للسياحة فى کتب التاريخ لعلى اصل إلى أية 
معلومات تتعلق u‏ الجادلة المزعومة » فلم أصل إلى شىء . إلا أن العزم 
صح منتى فجأة منذ اريعة ایام على التعليق على هذا السخف المتخلف 
الذى يحسب زيكو أنه يشكل تحديا مستحيلا سنقف أمامه حيارى لا غير 
جوابا: وهو ما يدل على أن مستواه الفكرى والعقلى على درجة كبيرة من 
الضحولة والاحطاط  aly‏ فعلا كما قيل ليس أكثر من آلة دعائية يبرمجونها 
ويطلقونها على الملمين على أمل أن ينشر بينهم الشك فى دينهم 
وحضارتهم وتاريخهم ورموزهم . وكانت نتيجة ذلك العزم هى القالة 
العالية التى أنهيتها البارحة (الجمعة ١١‏ يونيه 7١٠7م)‏ قبل مباراة الأهلى 
والزمالك فى نهائى الكاس بنحو ربع ساعة . 

هذاء ول أفعل « فى الرد على تلك الحدوتة المتخلفة مثله هو وأشياهه» 
إلا الضی فى قراءتها فقرة فقرة والرد مباشرة على ما جاء فى تلك 
الغقرات أولا بأول » اللهم إلا إذا احتاج الأمر التثبت من شىء ؛ فعندئذ 
كنت أرجع إلى هذا الكتاب أو ذاك . وتتلخص تلك الحدوتة المتخلفة فى 
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أن جماعة من الرهيان الحلبيين ذهبوا لمقابلة اللك الظاهر بن صلاح الدين 
الأيوبى صاخب حلب فى شأن من شؤون الدیر الذى يسكنونه» فتصادف 
جیء ثلاثة من al‏ المسلمين وهم فى حضرة آخیه الأمير المشمّر؛ وجرت 
بينهم وبين احد آولئك الرهيان ؛ واسمه الأنيا جرجى à‏ مناظرة بين الإسلام 
والنصرانية خرج منها دين التغليث منعصرا بالضربة القاضية على دين 
التوحيد. وقد أظهرت الحدوتة المضحكة الأمير الأيونى منحازا طول 
الؤقت إلى الجائب السدلیغی شامتا بالمشايخ ' المساكين الحتاسين" العاجزين عن 
الرد والفهم . بل زاد غلى ذلك فاسر إلى الراهب الذکور » على مرأى من 
الحاضرين » Ol‏ أمه نصرانية رومية à‏ وأنه ينيغى أن یاخذ راحته فى مسح 
أولئك المشايخ lt‏ بالأرض دون خوف من أى اعتبار . والحدوتة تصرخ 
باعلی > أنها مصنوعة صنعا كما صنبین بالدليل القاطع الذى لا يمكن 
نقضه بای حال ؛ وأن شيئا مما ورد فيها لم يقع ؛ وأن المقصود منها هو 
مكايدة المسلمين ورفع الروح المعنوية لجماهير المثلثين عن طريق إيهامهم أن 
ائمة المسلمين أنفسهم لا يستطيعون الوقوف أمام ضياء التغليث الباهر الذی 
Ex‏ العيون! 
والآن إلى Ge‏ الحدوتة العى أعتذر للقراء مقدما عن نزول إلى 
مستواهاء إذ لا يليق فى الواقع أن آخذ مثل تلك التحديات الطفولية ماخة 
الاهتمام » إلا أننى قد لاحظت Lel‏ منشورة فى مواقع تبشيرية ES‏ 
ومعنى هذا أن من القراء الخالى JUI‏ مَنْ قد يظن أنها قصة حقيقية » ققلت: 
إنها فرصة لفضح أساليب الكيد الرخيص الذى يلجا إليه القمص العتوه 
وامثاله فى محاربة الإسلام حتى يعرف القاصى والدانی أن القوم مفلسون 
تمام الإفلاس وأنهم L‏ يتهزون سانحة ضعف المسلمين فى العصر JE‏ 
وهجوم الثور الأمريكى الأحمقى على المنطقة ؛ للتنفيس عن أحقادهم 
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حدوتة الأنبا ُرْجى... هكذا يحارب المدلسون الإسلام! 
والجرى فى بيداء الأوهام التی تصور فم i‏ كما يصرح زيكو منتشیا 
وشامتا ء أن ساعة الإسلام الأخيرة قد دنت ٠‏ وأن المسألة مسألة وقت . آما 
نحن فوائقون يعون الله » رغم الفروق افائلة بيننا وبين الأمريكان فى العتاد 
والسلاح والتقدم العلمى والتقنى» أن الثور الأمريكى GAN‏ سوف تكون 
نهايته بمشيثته سبحانه على يد ابطال المقاومة العربية والإسلامية » وان كان 
هذا لا يعنى bil‏ بعدها سنکون عال العال ..إذ لا يد من النتهوض مما نحن 
فيه من بلادة حضارية » وكراهية للعلم والعالمين والعمل والعاملينء ونفور 
من التظافة واحمال؛ وعداوة للنظام والتخطيط والطموح » وعجز عن 
الابتکار وجین آمام انجهول à‏ وقصر تفس وباع فى ميادين الصبر على 
مشقات العمل والاتقان والتجدید والتحسين ٠‏ لا الصبر على افوان والذلة 
والظلم والرضا به والاستزادة منه والرکوع آمام JUI‏ ؛ وبخاصة ]13 كان 
هذا الظالم حاکما من الحكام . وقادة العرب والسلمین بوجه عام هم + 
محمد لله الذی لا يُحْمّد على مکروه سواه؛ من اسوا حکام الأرض 
واخشاهم لاعداء آوطانهم ودینهم وأمتهم واطوعهم لأولئك الأعداء 
وأعملهم لصلحتهم « وهو امر طبیعی S à‏ كما تکونوا یل عليكم ٠"‏ ونحن 
سیئون مثل حکامنا پل أسواء فنحن وهم ' ذرية بعضها من بعض ٠"‏ ذرية 
غير طيبة s‏ والا لکنا قد معنا منذ وقت طویل من الغم والقهر يسيب ما نحن 
فيهء أو على الا قل: توارینا خجلا! آما التصر الذی سیبوء به السلمون 
بمشيئة الله فهو بفضل ابطال فلسطین والعراق وافغانستان وغیرها من 
انجاهدین الذين لم يفت فى عضدهم شىء من عوامل الاحباط ولا یهابون 
آمریکا ولا ULSI‏ من آمتهم: لعنة اله على كل ذلیل تعیس! 

والآن توا أبها القراء الأعزاء » لشری ما فى جعية الحاوى من 
كناكيت يخرجها من O25‏ يحاول إيهامنا أنه ple‏ بها من المراء! والقصة » 
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بالمناسية: قد تبناها ونشرها راهب يقول إنه من المرسلين الكاثوليكيين 
العاملين فى إفريقياء وإنه اعتمد فى نشره ها على عدة خطوطات يرجع 
أقدمها إلى ما بعد تاريخ وقوع اجادلة المزيفة بعلاثة قرون وربع القرن » وإنه 
لیس هناك Uf‏ معلومات تاريخية ؛ لا فى كتب المسلمين ولا فى كتب 
النصارى à‏ عن الأنيا جرجى أو المشايخ BA‏ الذين جادلوه . وعنوان 
الحدوتة هو" مجادلة الأنبا جرجي الراهب السمعاني مع ثلاثة شیوخ من 
فقهاء المسلمين بحضرة الأمير مشمر الأيوبي". فعلى بركة الله إذن » وسوف 
يحبين Le‏ لا JLe‏ معه للنشك أن الحكاية ليست أكثر من حدوتة لم يحسن 
ملفقها تتزييفها نجاءت وبالا على كل من اشترك فى كتابتها وتحريرها 
ونشرها والتحدى بهاء ومثلت قضيحة مدوية للجميع كما سيتضح حالا . 

وآول داهية من الدواهى الثقيلة التى أوقع نفسه فيها محقق القصة 
الكذاب مثل كاتبها الكذاب هى أول جملة فى التقديم » وها هی ذى: ' من 
سمات كنيسة المسيح الظاهرة أن تدعو جيع الناس في كل عصر ومصر إلى 
دين الله جسب البيان وجيل الاحسان عملا بامره ؛ له المجد: بشّروا بالإنجيل 
في الخليقة کلها". ووجه الكذب والتدليس فى هذا الكلام أنه لم يكن 
هناك » فى اعتقاد التصارى à‏ وجود للإتجيل قبل ترك السيد المسيح للدنياء 
إذ الأناجيل (حسب كلام التصارى . ولاحظ: ' الا ناجیل " لا الإنجيل) إغا 
کتبت بإهام من الروح القدس بعد ذلك : أما فى حياة عيسى بن مریم على 
الارض فلم يكن ثمة أناجيل ولا يحزنون . فأى إنجيل كان هناك إذن 
(حسب کلام انحقق الكذاب الذى لا يعرف كيف يدارى كذبه وتدليسه ؛ إذ 
من نعم الله على العباد أن الجريمة الكاملة لا وجود لها فى GA‏ حتى 
يكلف المسيح تلاميذه بالدعوة إلى دين الله من خلال التيشير به؟ أما إذا 
قالوا إنه كان فى حياته صلی اله عليه وسلم إنجيل أو آناجیل » فالسؤال 
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الذى ینبنق فى الذهن على الفور: وأين ذلك الإنجيلء أو تلك الأناجيل؟ 
من i‏ كان على حقق الکتاب المؤيّف المملوء بالترهات والأباطيل 
والتناقضات والأكاذيب أن ee‏ على هذا السؤال بدلا من خوته الدماغ 
العى لا og‏ عن إزعاجنا بها كلما حاولوا أن يردوا على اتهامنا هم 
بانتلاعب فى LAY!‏ والعبث به : إذ يتساءلون وبراءة الأطفال فى عيتيهم: 
إذا كان هناك إنجيل صحيح تم العيث به » قاين ذلك الإنجيل؟ ولماذا لم يعثر 
احد ولو على نسخة واحدة منه يتضح منها الاختلافات التى يتحدث عنها 
السلمون؟ وسوف ترد على هذه التقطة فيما بعد à‏ آما GYI‏ فتعليقنا هو: إذا 
كان هناك إنجيل فى حياة السيد السیح كما تقول العبارة النسوية له عليه 
السلام à‏ فعليكم انتم أن تخبرونا بموضعه وتحضروه لنا حتى نقارن بينه وبين 
الأناجيل التى بين أيديكم والتى إنما أنهرّت بعد انتقال عيسى بن مریم عن 
الدنيا وتحيط بها الشكوك والشبهات من كل جانب » سواء فيما يتعلق 
بمؤلفيها أو بتواريخ كتابتها أو الظروف التى DES‏ فيها . ما إذا قلعم إنه ل 
يكن هناك أناجيل فى حيانه . فعلیکم فى هذه الحالة أن تقروا بان هذا 
الكلام السوب للسيد المسيح عليه السلام فى الأناجيل الحالية عن وجوب 
التبشير بالإنجيل فى كل الأمم هو كلام كاذب لم يقله المسيح OF‏ الإنجيل ۸ 
يكن قد ود بعد . 

ثم داهية ثقيلة أخرى هى الفقرة الثائية من التقديم الذى pui‏ به ها 
محررها إذ يقول ما نصه:' إن دين المسيح لم يستطع أن يحجبه الإسلام 
محجته الكبرى التي هي الجهاد وقتال من لا يدين به. وم يقطع سیقه كل 
لان ول يكسر أقلام ضعاف الرهبان الذين هم خص دعاة النصرانية 
الموصوفون ب" جند الكنيسة ". ومن هؤلاء الشجعان الذين آرهفوا القلم 
وأحسنوا البيان الأنبا أو الأب جرجي أحد رهبان دير القديس سمعان 
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الذي موقعه في جبل سمعان في ولاية حلب الذي كان من أعظم وأشهر 
ديارات البطركية الأنطاكية ١‏ ففى هذه الققرة نقرأ أن الإسلام لم منم واحدا 
كالآنبا جرجی أو غيره من التبشير بالإنجيل بين المسلمين » حتى فى حضور 
أمرائهم ومواجهة شيوخهم . فما معتى ذلك؟ معناه بيساطة ووضوح أن 
كل ما يزيفه المزيفون ويدلس به الدلسون الأفاكون المشّاؤون بالنمیم بين 
الأمم والطوائف المغبرون للفتن عن الضغوط التى تعض ويتعرّض ا 
النصارى فى بلاد المسلمين هو كلام لا آساس له من الصواب؛ وإلا أفلو 
كان الإسلام يضطهد الأديان الأخرى أكان اتباعها يستطيعون أن یقتحوا 
أفواههم جرد فتحء فضلا عن أن یدخلوا مع ائمة الاسلام فى جدال من 
أجل نشر دينهم وتخطئة دين المسلمين؟ 

إذن فالإسلام لم يضطهد الأديان الأخرى ؛ بل أفسح ها صدره وی 
اعلها وأسبغ عليهم كرمه وعطفه؛ وم يفكر جرد تفكير فى Blame!‏ 
مثلما استاصل النضارى كل من يخالفهم فى الدين فلم يسمحوا له آن 
يعايشهم فى وطن واحد : كما هو الحال فى الأندلس مغلا حين أجير 
فرناندو وإيزابلا وسن جاء بعدهما عشرات اللایین من المسلمين الأسبان 
أهل البلاد على التتصر ء وإلا فالحرق أو الإغراق آو الخشر فى نعوش 
مبطتة بالمسامير الضخام GLE‏ على من بداخلها فتخترق المسامير بطنه 
وظهره وصدره وعیتیه ورأسه وقفاه وفخلیه وساقيه وقدعيه ويديه فی 
الحال وتهرسه هرسا وتحوله إلى مصفاة من اللحم والعظام (اللهم لطفا!): 
وهو ما يمل. أسلوبا واحدا من آسالیب محاكم التفتیش التی أقيمت لارضاء 
الرب ونشر دينه ‏ دين الرحمة والتواضع والسلام: وکما هو احال ایضا فى 
الأمريكتين حيث مم القضاء على دين أهل البلاد تماما فلم يعد له من à À‏ 
بل حيث تم القضاء أيضا على اهل البلاد أنفسهم فى أمريكا الشمالية : 

= 
DLD = 


WwwWalukab.net Asa من‎ alas) نود‎ | 


حدوتة الأنبا جُزجى... هكذا يحارب الدلسون الإسلام! 


وعلى عشرات اللایین منهم فى أمريكا الجتوبية! و "إن كنت ناسيا US)‏ 
تقول الأغنية) OES" SI‏ الطران برتولومى دی لاس کازاس: 
" السيحية والسیف" الذى ترجته سميرة عزمى الزین؛ وعقال فنسیتزو 
آولیفیتی الذی ترجه العبد لله ونشره على الشباك بعنوان " العتف النصرانی 
في التاریخ '. ولا داعی SU‏ غبرهما : قفیهما الكفاية بمشيثة الواحد الأحد 
الفرد الصمد الذى لم يلد ول يولد ول يكن له كفوا أحد és.‏ ذلك Ji‏ 
عن الأستراليين الأصلین الذين لم يعد م وجود فى بلادهم بعد أن 
دنستها أقدام نصارى أوريا ودمرت كل شىء يخصهم من حضارة BE‏ 
ودين à‏ ثم دمرتهم هم أيضا فلم تكد تبقى منهم باقية على ظهر البسيطة! 
أما تشريع القتال فهو فعلا موجود فى الاسلام» ذلك الدين العظيم الذى 
م يبرع اصحابه فى تسويقه بالحق براعة التصاری قى تسويق دينهم بالباطل 
حين 13551 أن دينهم هو دين الرحة والسلام » على حين آنهم فى PL‏ 
للبلاد الأحرى لا يعرفون رحمة ولا سلاماء على عكس الإسلامء الذى 
ينص فعلا على JES‏ المعتدين حين لا يكون أمام أهله مناص من القعال 
وبعد أن يسعتفدوا كل سيل السلام والتفاهم مع أعدائه : لكنه رغم كل هذا 
يحرص على العدل والإنسانية والتسامح ما أمكن مع هؤلاء الأعداء » فإذا 
باصحاب دين الرحمة والسلام يشنعون عليهم وعلی نبيهم ويتهمونهم با 
لیس فيهم ولا فى دينهم اعتمادا على آلة الإعلام الجهنمية التى تلکها 
الأقوياء منهم فى الدول المتقدمة ويستثمرها سائرهم فى كل آرجاء الأرض 
بالكذب الفاجر التوحش الذى لا يعرف الحياء! 

وعلى كل حال ها هو ذا كاتب الحدوتة یعلن كيف عومل الرهبان 
وانقساوسة من قبل الأمير الأيوبى المسلم:' اتفق أن رئيس دير القديس 
ماري سمعان العجائي البحري حضر بين يدي الأمير والسلطان صاحب 
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الاك سس ااا تابي دز کے 
مدينة حلب واعمافا حيث كان یدزل جيشه في الفضا الذي بين عُمّ 
وحارم . وكان حضور الرئيس لدى الأمير لأجل حوائج عرضت له من 
حوائج ديره ومصاخه . فلما مثل بين يدي السلطان مع من كان قد صحيه 
من الرهبان قبلهم أحسن قبول وأمر بقضاء حوائجهم وما التمسوه . ورسم 
هم العزول في خيمة آخیه الملك الشمّر . . فحين حضر بين يدي الملك 
الشمر قبلهم احسن قبول بغاية الإكرام والإجلال. ولا نظر إلى الشيخ ul‏ 
جرجي اسعلذ بالتظر به وأدناه"إليه ورسم له الجلوس بقربه . ولا عاد 
لبد pm E NRE aT NET‏ 
ویساله عبن آمور الدين والرهبان وعيشتهم وسيرتهم وتصرفهم 

عما ذكرته الحدوتة فى نهایتها من إتحاف الأمير مم عا 
وبغلةٍ من بغاله الأميرية Se‏ وواضح أن ما حدث لهم من الإكرام 
والترحيب لم یکن شینا استتائیا : بل كان أمرا معتاداء وإلا لم يفكروا أصلا 
فى المجىء والمثول بين (SN‏ الحاكم المسلم . اليس هذا ما يقول به المنطق؟ 
علاوة على أنه لم تصدر عن الكاتب اية كلمة تدل على آن هذا الاسنتقبال 
الذى حظی به الرهبان والقساوسة كان شيئا غریبا لم يتوقعوه . لكن الخبيث 
القليل الأدب لا يريد أن يقر بجمیل للمسلمين ؛ بل ينزل على حكم طبيعته 
الشعيانية السامة فیعض اليد الكرية التى امتدت له بالحستى ! ألا لعنة الله 
على اخحقدة المارقين الذين يعاملهم الإسلام أجمل العاملات فلا يكون متهم 
إلا OÙ‏ ینقلبوا عليه فيتهموه WAS‏ وزُورًا بكل نقيصة فيهم » وان كنا نشك 
قى الحدوتة كلها ء ES‏ إنما ندينهم Le‏ تخظه أيديهم النجسة الدنسة! بالسم 
الممارى Ge‏ يعيد؛ السمك الذى أطعمكم إياء الأمير رغم أننا لا نصدق 
حدوتتك e‏ وبخاصة أنك تقول إن الأمير قد أمر حاجبه الوجود عند 
oS‏ أن یعطی السمك الرهبان معافی Dee‏ من سائر الضرامات 
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واحقوق"» وكأن عطايا الملوك والأمراء فى تلك الأيام كانت تخضع 
للمحاسبة الضريبية Bil,‏ فاراد الأمتير أن yee‏ الرهبان منها! dle‏ 
والله! هذا ما كان ينقصنا فى يومنا العجيب! كما تذکر الحدوتة أن اسم 
الحاجب هو تام السیاری؛ وقد حاولت العثور على هذا الاسم فى مواقع 
المشباك الختلفة : وبالذات فى المواقع التى توجد فيها عادة كتب ذلك 
العهد فلم افلح فى الوصول إلى شىء! وأغلب الظن أنه اسم متتحل 
كاسماء بیّاعی البطاطة الثلاثة الذين اخترعهم خيال الكاتب السقيم 
وجعلهم من" أئمة الاسلام '! 

وبالاضافة إلى ذلك نرى الأمير يوقع باسم " الشمر اللکی "؛ وهذا 
غريب à‏ فالمعروف أن لقب ' الشمر "نما أطلقه الأمير على نفسه (حسیما 
کب بعض المؤرخين) إشارة إلى أن باه ٠‏ | يعطه Ke‏ كبعض |خوته: 
فكيف لم يستخدم لشه الا هذا اللقب الذى يرمز إلى الحرمان ؛ مع أن له 
ee een‏ 
جرد استعفسار > هلل كان أحد من الأعراء الأبوبيين يضف نفسه ب" الملكى E‏ 
ليس ذلك فحسب e‏ إذ يقول الكذاب العجس إن المضيدة كانت عند -ija‏ 
آندری : أبها القارئ ٠‏ أبن تقع برزة؟ إنها فى غوطة دمشقء ونهرها (الذى 
سوف باخذ الراهب السمك منه) هو نهر he‏ صغير ينبع من عين هناك 
ولا يزيد طوله LAS‏ عن عشرة كيلو مترات e‏ والمسافة بين دمشق ومتطقة 
حلب حيث جرت احداث الحدوتة وحيث كان دير الرهبان هی فوق 
الثلائمانة والخمسين كيلو مترا . ای أن الكذاب يريد أن يفهمنا أنهم قد 
خرجوا عن مسار عودتهم إلى ديرهم عدة مثات من الكيلومترات کی 
يحصلوا على وَس بعل سمكاء وأن الأمير | يجد فى ممتلكاته إلا هذه 
المضيدة التی يقطّع الوصول إليها الأنفاس کی ينعم على الزاهب ببعض ما 
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يصاذ منها من سمك[1هذا ليس سمكا . هذا سمك؛ لبنء قر هددى! ثم 


بالله كيف يمكن أن ييقبى السمك طوال طریق العودة سليما لا ینتن؛ 
Gy aes‏ بطء وسائل المواصلات فى ذلك العهد وعدم وجود حافظات 
لحم والسمك وامتاشما من الأطعمة إلتى تفسد سريعا؟ 

وها النهرء كما هو واضحء لا يتبع مملكة حلب ‏ التى كانت تحت 
إمرة اللك الظاهرء بل بقع فى Se‏ دمشق ‏ التى كانت تحت سلطان أخ 
آخر هو الملك الأقضل» الذى OLS‏ يتبعه الأمير المشمر (اسمه الحقيقى 
" الخضر"؛ ولقبه الرسمى " الظاقر "كما سيق بيانه)ء ولعل فى ذلك ما يفسر 
أن المصيدة التى يملكها الأمير كانت فى دمشق لا فى حلب : bp‏ ظن Be‏ 
الحدوتة أنه كان تابعا لأخيه الملك الظاهر صاحب حلب (الذى لم يكن 
شقيقا له) » على عکس " الأفضل ' (الذى كان آخاه لأبيه وأمه (lus‏ . وهذه 
عبارته: ' ويظهر أنه كان من أتباع أخيه الملك الظاهر غياث الذين غازي 
صاحب مدينة حلب أصغر أولاد صلاح الدين . ومن ثم كان الأمير الشمَر 
اقل شانا من آخیه الملك الظاهر الذي مات في حلب ودفن في قلعتها سنة 
۷ للهجرة التي توافق سنة ۱۲۱ مسيحية عندما جرت هذه احادلة : 
ولعلّه كان ed Lab‏ المذكور", وانصواب ما ذکرناه من أنه كان تابعا 
للأفضل . أما الذى كان تابعا للظاهر فهر شقيقه الأمير داود» وكانت فى 
يده قلعة البيرة علی الفرات ..يقول.التويرى فى" نهاية ON‏ استقر 
ملك دمشق وما معها للملك الأفضل نور الدين آيي الحسن علي ؛ وهو أكبر 
أولاده وولي عهده » وعنده ol pl‏ شقيقاه الملك الظافر خضر والملك الفضل 
موسى . واستقر ملك حلب ما يليها للملك الظاهر غياث الدين غازي ٠‏ 
وعنده آخوه اللك الزاهر؛ فجعله من A5‏ على البيرة ٠"‏ وفى "النجوم 
الزاهرة لابن تغری بردی أن آولاد صلاح الدین " کانوا ستة عشر ذكرًا وابة 
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حدوتة الأنبا جُزجى... هكذا يحارب الدلسون الإسلام! 


واحدة: أكبرهم الأفضل علي à‏ ولد بمصر سنة خمس وستين يوم عيد الفطر . 
واخوه لابیه وأمه اللك الظافر خضرء ولد عصر سنة ثمان وستين . 
واخرهما ایضا لأبيهما وأمهما قطب الدین موسی » ولد صر سنة ثلاث 
وسبعین . فهؤلاء الثلائة اشقاء . ثم اللك العزیز عشمان الذي ملك مصر بعد 
آبيه ء ولد بها سنة سبع وستین . وآخوه لأبيه وامه الأعز یعقوب ولد هصر 
سية اثنعين وسبعین . واللك الظاهر غازي صاحب حلب ؛ ولد صر ستة 
ثمان وستین . واخوه لأبيه وامه اللك الزاهر داود: ولد pas‏ سنة ثلاث 
وسبعين . واللك المعز إسحاقء ولد سنة سبعین à‏ واللك المؤيد مسعود؛ 
ولد بدمشق ستة (حدی وسبعین . واللك الا شرف محمد؛ ولد بالشام سنة 
خس وسیمین . وأخوه Lal‏ لأبيه وامه اللك امحسن أحد» ولد صر ستة 
سبع وسيعين . وآخوه ایضا لأبيه وآمه اللك الغالب ملكشاءء ولد بالشام 
سنة ثمان وسبعین . وأخوهم ایضا لأييهم وامهم ابر بكر التصرء ولد OLA‏ 
بعد وفاة أبيه سنة تع وثمانين . والبنت مؤنسة خاتون تزوجها ابن عمها 
الملك الکامل . .. ابن اللك العادل وماتت عنده. وملك بعد السلطان 
صلاح الدين مصر ابنه الملك العزيز عشمان ۰۰۰۰ وملك دمشق بعده ابه 
اللك الأفضل علي » وملك حلب ابته الظاهر غازي كما كانوا أيام أبيهم'» 
وان كنت لا أحب أن أقف عند هذه التقطة أطول من ذلك رغم إمكان 
اتخاذها دليلا إضافيا على الاضطراب والتدليس فى تلك الحدوتة ؛ إذ ثم 
سؤال يفنرض نفسه هناء الا وهو: ماذا كانت صلاحية الأمير الظافر فى 
حلب بحيث يقوم بتضييف الرهبان المذكورين e‏ ول تكن له صفة زسمية فى 
تلك المملكة؟ 

كذلك ففى هذه الققرة الأخيرة يوقع الحفق فى المهالك غباژه مرة 
أخرى فيكون فى هذا برهان جديد على أنه لا توجد جريمة كاملة أبدا مهما 
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a 
كل التخرات ول يترك وراءه‎ Dad ظن مرتكبها أنه قد احتاط فیها لكل شىء‎ 


قط ای أثر يمكن أن يكشف أمرهء إذ قال الكذاب عن الأنيا جرجی 
المزعوم إنه "من هؤلاء الشجعان الذين آرهفوا القلم واحسنوا البيان*. مع 
أن راوى الحدوتة المضحكة قد ذكر أن ما جرى على لسان ذلك الأنبا 
(الذى ليس له وجود إلا فى العقول الدلسة) لم يكن سوى كلام شفوی لم 
RS‏ فيه قلم ولا ورف و يكن ثمة وقت للتحبير وإظهار البيان: على 
عكس ما يكذب انحقق الدلس الذى يعرف قبل غيره أن هذه انجادلة لم تقع 
قط وأنه لم يكن هناك مغل ذلك اللقاء المزعوم بين جرجى ومن سماهم 
ب" أئمة المسلمين”. کذلك اين كعبه الأخرى التى تظهر براعته البيانية 
ومواهبه العقلية؟ بل أين آخباره وتاريخ حياته عندهم » وهو الرجل الذى 
Las‏ ذلك الانتصار الباهر على المسلمين وقى حضور امير من كبار 
أمرائهم كما يزعمون؟ وبالإضافة إلى هذا OG‏ فى الحدوتة أخطاء لغوية لا 
تليق إلا يكذاب غبى مغله . إنهم آهل الاعلام الطتان من قديم الزمان: 
وصناع التجوم الزائفة بالباطل! ثم لو كان هناك لقاء كهذاء فأين خبره فى 
كتب المسلمين؟ آمن العقول أن يقع مغل ذلك AA‏ وأن يكون وقوعه فى 
معسكر الأمير الأيوبى ابن صلاح الدين ؛ شم تسکت عنه كل كتب 
المسلمين فلا تتعرض له ولو بكلمة؟ لقد ذهیت ففعشت بطون كتب تلك 
الفترة فلم اجد لتلك الحدوتة من أثرء بل لم اجد آی اثر لأى واحد من 
طرفيها: لا الانبا جرجی ولا الفقهاء الثلاثة الذين تقول الحدوتة إنهم 
جادلوا هذا الجرجى فجندهم » وهم آبو سلامة وأبو ظاهر والرشيد بن 
als‏ . شم ما هذه التغمة الغريبة : نغمة انتصار النصارى على المسلمين 
فى الجدال s‏ والمعروف أن علماء المسلمين لم يدخلوا قط مع رهبان 
النصارى ورجال دينهم فى جدال إلا كان الفلج للمسلمين à‏ وکثیرا ما 


1 الالوكة das)‏ من شبك الألو ù BS‏ 
حدوتة الأنبا جرجی... هكذا يحارب الدلسون الإسلام! 


انتهی الجدال بدخول مجادليهم فى الاسلام . وما خبر المناظرة التی تمت قى 
السودان بين مجموعة الدکتور محمد جميل غازى وجاعة القساوسة 
السودانیین فى أواخر القرن الماضى وانتهت بإعلان القساوسة جميعا اعتناق 
الاسلام على بكرة آبیهم ببعيد! ويإمكان القارئ أن يطالع وقائع تلك 
المناظزة كاملة فى کتاب " مناظرة بين الإسلام والتصرائية " ويقع فى طبعته 
الغانية (الرياض/ VEIT‏ - ۱۹۹۲م) فى ۵۰۰ صفحة وهو متاح على 
المشباك لمن يريد تحميله . وبالمناسية فقد كان بين أعضاء الوفد المسلم 
الأستاذ إبراهيم خليل أحمد» وهو قس مصرى سابق أسلم وأصبح من أشد 
المدافعين عن سيد الأنبياء والدين الذى جاء به . 

کذلك آين خبر هذا اللقاء فى کتب التصاری فى ذلك الوقت ‏ بل إلى 
Le‏ بعد ذلك الوقت بعدد من القرون؟ لقد جرت المجادلة المزيفة عام ١١١٠م‏ 
تقريباء إلا أن أقدم خطوط هذه الحدوتة يعود إلى عام 1974م ؛ فاين 
كانت تلك الحدوتة طوال تلك القرون BASI‏ والعقدين والتصف؟ يقول 
gat‏ الكذاب ككاتبها الكذاب: 'لم نتشرها إلا بعد أن قابلتاها على عدة 
تسخ قديمة وجدناها في مكتبة GY‏ في باريس وغيرها من مكاتب الشرق + 
وهي كثيرة تعد بالعشرات à‏ وأقدمها واصحها كتبت بخط جيل سنة ۱۵۳۹ 
عن نسخة قديمة لا نعلم تاريخها". إننى فى الواقع لا أطمئن إلى أولئك 
التاس » فهم متخصصون فى التزييف والعيث e‏ ومن هنا فليس لكلام ذلك 
الكذاب عندى وعند كل عاقل من معنى إلا أنها قد وضعت وضع فى 
ذلك التاريخ إن صح ما يقول . ای أنها قد DB AHL‏ من بيات الخيال 
والأوهام بعد الوقت الذى قيل إنها وقعت فيه باکثر من ثلاثة قرون! تری 
آین حمرة الخجل عند أولئك الكذابين؟ الواقع أنهم لا يخجلون ولا 
يستحون à‏ ومن كان هذا شأنهم فان الله سبحانه لا يكتب هم التوفيق ادا ؛ 
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بل يفضحهم ويهتك سترهم! 

ثم من هم أولئك المشايخ الثلاثة النكرات الذين لا نعرف عنهم شيعا 
البتة: وکان الحاشية الأيوبية والبيئة الحلبية قد خلتا من مشاهیر المشايخ 
والعلماء والكتاب من كانوا يستطيعون أن يتقضوا هذا الراهب قى 
الأرض؟ Less‏ الآن من أن الأمير الشمر ذاته كان من اهل العلم والحذيث 
وصاحب ثقافة HEE‏ واسعة كما سیاتی فيما بعد من هذه الدراسة! أو 
كان المسلمين يمكن أن يتجاهلوا مدل أولثك العلماء فلا يكتبوا عنهم أو 
يترجموا ضم! عال والله عال ؛ لیبق إلا آبو سلامة pis‏ ظاهر والرشيد بن 
المهدي! ایعقل أن یکون هؤلاء من کبار آئمة السلمین على ما يزعم ملفق 
الحدوتة ولا يرد هم ذکر بين علماء حلب ولا غيرها من تلك البلاد؟ نقد 
وقعت مثلاء Uly‏ بصدد إعداد هذه الدراسة e‏ على مقال فى العدد ۱۰۰۷ 
من" جريدة الاسبوع الادبي"(۲۰/ ۵/ (eT ٠١7‏ يعنوان BU‏ حلب عاصمة 
Glad)‏ الإسلامية؟” ذكر فيه كاتبه د . امد فوزي til‏ ضمن من ذكر من 
علمائها فى الميادين المختلفة على مر العصور القدية » مشاهيرهم فى 
العصر الأيوبى ۰ فكان منهم الأسماء التالية ٠‏ وليس فيها لا أبو ظاهر ولا 
ابو باطن ولا دیاولو : ببساطة لأنهم ليس هم وجود إلا فى خيال الراهب 
المدلس . قال المؤلف: "ومن علماء حلب آنذاك في الغسير والحديث والفقه 
وعلوم العربية والخنط والتاريخ والجغرافية الفلك والرياضيات والطب 
والفلفة: القفطي وابن العديم وابن سعيد الأندلسي وابن شداد وابن 
العجمي وعالي بن إبراهيم الغزتوي وابن الصلاح والكاشغري والكاساني 
وصقر بن يحبى وعبد الله الجماعيلي والخاشمي عبد الطلب بن عبد الفضل 
وابن اشباز وشهدة بنت ابن العديم وابن يعيش وابن عمرون وابن مالك 
والواسطي القاسم بن القاسم والحسين بن هية الله الموصلي وسعيد بن A‏ 
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حدوتة الأنبا جُرُجى... هكذا يحارب المدلسون الإسلام! 


منصور الابي وحمد بن علي الازندراني وابن خروف النحوي وعيد اللطيف 
البغدادي وعلي بن آبي الفرج البصري والأسعد بن QUE‏ وابن الولي ويحى 
بن محمد وابن أبي طي وياقوت اخموي وحد بن طلحة وافروي علي بن 
أبي بكر والسهروردي الفيلسوف التصوف وابو الفضل بن يامين الحلي وابو 
الحجاج يوسف الإسرائيلي وغيرهم . ومن اطبائها عبد اللطيف البغدادي 
وعفيف بن QUES‏ وحسون الرهاوي '. وغير هؤلاء كدير . 

على أن هناك شيئا فى زاوية السرد الخاصة بالحدوتة » الا وهی أن 
الراوى » رغم ما قيل من أنه كان احد اعضاء الوفد الذى ذهب للقاء الملك 
الأنوبى وانه كان حاضرا امحادلة المزعومة فى حضرة الأمير الشمر كلمة 
کلمة لم يرو الحدوتة بضمير التکلم » شأن من كان فى fee‏ موقفه من 
الحضور والمشاركة » بل حكاها بضمير الغائبء لا على سبيل النحو فقط + 
بل علی سبیل الملاحظة والوجدان أيضاء إذ لم يحدث SOM‏ فى الععییر 
عن مشاعره مرة أو التعليق على ما جرى رغم خطورته البالغة ولو LS‏ 
واحدة فيقول مثلا: كدت واحدا من وفد الرهبان الذی ذهب للقاء الأمير 
الشمر فى شان Lis‏ فقال لتا LS‏ وقلنا له کیت» وكنت آشعر بالسرور Uy‏ 
أرى الآنبا جرجى يفحم المشايخ المسلمين ويحظى بتشجيع الأمير . . . إلخ . 
بل إنه حين تكلم عن الراهب الذی توق انجادلة المزعومة لم تبدر منه لفظة 
واحدة تنبئ أنه كان يعرفه أو كانت له به علاقة قط! وهذه ثغرة خطيرة فى 
الخدوتة عدل على أنها مصنوعة صنعا وان قائلها لا يمكن أن يكون قد 
حضر شيئا ما Ged‏ وقوعه بين الأنبا المذكور والمشايخ العلاثة . 

ولکی يعرف القارئ ما أريد أن أقوله ويتمعل الأمر التمثل الصحيح 
اسوق له هذه الأسطر من رواية آم سلمة رضى الله عنها عما وقع 
للمسلمين فى الحبشة فى عهد النى حيث كانت معهم هناك: "قال ان 
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إسحاق: ie‏ محمد ‏ ن ملم dis EA‏ بكر بن FAW‏ 


الْحَارِثِ ن متام tb ed‏ نت أبي radi soi‏ 
روج رَسُول الله 5 قالت: y‏ آزضی F&O Bo‏ 
ei‏ مع سمو ی موی 
ab LA as‏ ذلك ربا pad‏ وا یم أن Lee AAA‏ 

خی نیز Ws aN Sy ge‏ ردب تام 
م وان من ai‏ ما Ge el‏ لدم ss‏ له أذئا یاه وم 
LSA‏ من بعارقیه بطریقا إلا أذ هدوا له a‏ كم LÉ‏ يديك عبد الله i‏ 
أبي a‏ وَعَمْرَو i‏ لغاص «pa tl ST‏ وَقَانُوا لا Gi‏ إلى 
كل Ge‏ بل أذ ما et‏ هم كم I‏ إلى اجان 
ها گم ALTAAR E te‏ یکلم . قالت: Hi‏ 
قینا عَلَى tl‏ لخن م عنده By‏ دار بره ند خر جاره فلم یبن من 
5 بطريق إلا LS‏ له 2 5 آن Vy Lat WIS‏ لكل 
بطريق pe‏ : له قذ هوى a)‏ ال ما عِلْمَان A‏ فَارَُوا Le‏ 
ss is‏ في دكم LAS‏ دين y ach ahd ek‏ 
24 شم وقد بنا ای الْمَلِكِ فيهم G si‏ ومهم 53 gip. HA‏ 
الك فيهم تزا له بأذ میا ولا یلم ۰ فان res‏ 
عْلَى بهم يناه وال بنا 1e‏ هم فَغَانُوا لَهُمًا: د َعَم . کم RE‏ 
hue‏ إلى اللجاني Les gia‏ م x “ach ug A VS aus‏ 
قد ضوى إلى A‏ غلمان LS AE‏ ين RAR pl ope‏ 
دييك i‏ وَجَاءُوا دين APE‏ لاتغرفه تخن * cy;‏ . وق Lx‏ لك 
یه آشراف eB‏ آبائهم وَأَحْمَابهمْ nel ns DAS‏ 
آغلی بهم Ue‏ ول يما حَابُوا هم pasi‏ فيه. . . فانظر كيف 
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خفوتة الأتبا جُزجی... هكد) يحارب المدلسون الإسلام! 
روت آم سلمة حكايتها بنضمير المتكلم فقالت: "نزلدا» جاورتاء ef‏ 
عَبْذناه لائژدی لا نسمع ..."رغم انها لم تكن من اخاضرین جلن 
النجاشى » بل كانت فقط واحدة من جاعة المهاجرين المسلمين هناك فما 
WL‏ بمن كان حاضرا وسمع ورأى كل شىء كراوى هذه الحدوتة؟ 
ویقول الراهب جرجى ردًا على ما ثيب إلى الأمير المشمّر من سؤاله 
إيناه عدن الحكمة فى تحريمهم اللحم والنساء على أنفسهم: ' ولا نحن té‏ 
الزيجة ولا أكل اللحم . وإنما نقصد بذلك العيشة اللطيفة غير افيولية 
لتقرّب إلى الله الجوهر اللطیف غير افيولي بتلطيف ph‏ ووجه 
الشاهد هنا هو وصف الراهب لله سبحانه يآنه "جوهر لطيف غير هيولى”. 
الله أكبر! أليس هذا شيئا قريبا Le‏ تعب المسلمون فى قوله للنضارى طوال 
هاتيك القرون؟ اليس ما يزعمونه من أن الله قد تجسد ونزل إلى الأرض 
واکنل وشرب وتبول وخرا وشيم وضرب وأهین وطین فی جنبه با حرية 
ولین وصاح واستغاث وما من مغيث. کل ذلك فساد فی فساد؟ ومع 
ذلك فمن قال إننا نتقرب لله بالتتکر لأجسادنا وشهوانها؟ إن هذه الا جساد 
وتلك الشهرات إنماهى جزء أصيل من LS‏ لا تستقيم الحياة بدوته » 
فكيف يطلب عز وجل منا أن نتنکر خا؟ وما العلاقة بين کون الله غير ذى 
جلد وبين تدكر البشر لأجسادهم؟ لو قال الراهب الأبله إن الاعتدال 
مطلوب فى (شباع شهواتنا لقلنا له: نعم ونعام عين! أما تجاهل اخسد 
ومطاليه فإنه یتهی بكوارث اخلاقية واجتماعية » إذ الطبيعة لا تزحم من 
یتک لقوانينها السی فطرها الله عليهاء لا يديل لخلق الله! وحتی المسيح 
عليه السلام الذى يقول ذلك الراهب ومن على شاكلته إنه هو الله لم يكن 
ليستطيع أن يعيش إلا بإشباع فمه وبطنه ء ولو استطالت به الحياة فلريجا 
اتغد له زوجة! وبالناسية فقانون الاعتدال غير خاص بمطالب الجندء بل 
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يصدق على مطالب العقل والروح كذلك : فمثلا لو أنفق الإنسان عمره أو 


معظم عمره فى العبادة دون الالغات ل صالحه الدنيوية أو واجياته 
الاجتماعية لکانت عقابيل ذلك سيئة أيضاء وقد تكون كارثية فى بعض 
الأحيان . 


ویستمر الراهب فى سماديرء قائلا إن 'السيد المسيح قال لنا: إنكم ما 
تقدرون أن تنالوا الفرح والرور في العالم الآتي دون الشقاء والحزن في 
هذا العالم الفاني". وب أن تعرف این قال عيسى بن مریم ذلك. لقد 
كان المسيح يأكل الطعام الطيب مثلما يحب أن يأكله جميع الناس ؛ وكلنا 
يعرف كيف حدق عليه السلام على التينة بل لعنها لأنها لم يكن فيها تين فى 
غير إبانه حسبما لفق مؤلفو الأناجيل! ترى لاذا غضب عليه السلام على 
الشجرة المسكينة حين لم يجد فى أغصانها تينا رغم أنها لم تكن فى موسم 
الغمر ورغم أنها لا تعقل ولا تملك من أمر نفسها شيئا؟ اليس لأنه يحب 
التین ويريد أن پاکله : وهو طيّبة من طيبات الدنیا؟ ألم تطلب امه أن Áy‏ 
اشمر لضیوف احد الأعراس فاستجاب s U‏ وكانت هذه أول معجزة قام 
بها فى حياته؟ وان LS‏ لا نصدق أن أمه قد طلبت منه ذلك ولا أنه عصى 
الله وصتع هذه المعجزة! الم يقم بمعجزة إطعام الآلاف طبقا لا جاء فى 
الأناجيل؟ أهناك من ینکر أن الطعام والشراب لذتان من لذائذ الحياة؟ الم 
يعمل بکل ما وهبه الله من مقدرة على شفاء sas)‏ والبُرْص pS‏ وقد 
كان ينبغى » و كان ما نسبه له ذلك الراهب صحيحاء ان pis‏ فيما هم 
فيه من هم وشقاء ومعاناة حتى يكون حظهم فى ملكوت السماوات 
عظيما؟ الا يرى القارئ أن ما فاله الراهب الكذاب مجرد كلام فى افواء لا 
مضمون له ولا مصداقية فيه؟ 


Wis‏ يدل على أن راوی الحدوتة كذاب Lal‏ فيما قاله عن الجسد 
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oe EEE EE eee 
. وطيبات الحياة أنه يركز » فى مدحه للرهبان ؛ على أشكاهم وملاسهم‎ 
وما يتعلق به يشل سوءا ونقمة على صاحبه . فلم اهتم‎ AO تسرى لو كان‎ 
ذلك الكذاب بحلاوة منظر الراهب فوصفه بقلمه مرة » وعلى لسان الشيوخ‎ 
المسلمين مرة بطريقة من ينظر إليه على أنه امرأة فاتنة تستهوى ألباب‎ 
بشيبة زاهرةٍ‎ DES" الرجال وعيوتهم؟ إنه يقدمه لتا على النحو التالى:‎ 
واخلاق عذبةٍ تتوق الألحاظ إلى معايتته ': كذلك فابو ظاهر البغدادى يقول‎ 
ووجهه صبيح وملیح ". أوهذا كلام من‎ » Jens عننه؛ ' كل ما عنده حسن‎ 
يرى متع الدنيا مناقضة للعاقية الحسنى فى دار التعيم؟‎ 

وبالمتل لا کن أن يضق إنان أن الراهب يفقد عقله إلى الدی الذى 
يقول فيه للشیخ: 'إننا عارقون أن الغضب والقتل عندكم LOWY Ee‏ 
وعادة بها نفتخرون i‏ وقد قال بعضهم: : دارهم ما دمت في دارهم 
أيهم ما دمت في ارضهم -. يا آبا سلامة نحن لا نورد مکان الصدق 
كذباء وإنما نخشی أن تعصور : لغلظ طباعك e‏ الحق كذيا" . إن هذا خو 
الجنون بعينه » لأن الملمين لم یکونوا باموان الذى یسوّل لمثل'هذا الراهب 
التعيس أن يجبههم فى وجههم بتلك الكلمات الهينة . ثم ما معنى قوله شم 
فی وجههم: "دارهم ما دمت فى دارهمء وأزضهم ما دمت في آرضهم "؟ 
أليس معناه أنه لا يقدر على مواجهتهم Le‏ يريد أن يقوله؟ فكيف إذن 
يواجههم بل يجبههم بذلك الكلام المهين؟ بل كيف يفضح نفسه ويكشف 
عن خطته فى مداهنتهم واستغفاهم؟ 

ومن البلاهة التى لا يحسن البشرون سواها فى الاختراع والتلفيق قول 
الراوى الأخظل إن الأمیر ۰ لما أفحم الأنيا التصرانی الشيخ السلم: قد مال 
عليه وسر له فى أذنه أن آمه نصرانية وانه معه بعواطفه تماماء ثم لم یکتف 
بهذا بل خلع خاتمه الشمین وآلبسه یاه فى إصيعه! يا سلام! ما كل تلك 
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البراعة؟ تری إذا كان كلام الأمير صحيحاء أكان رجال الحاشية وغيرهم 
من الحاضرين يجهلون هذا حتى يار الراهب وحده به Le‏ يقيد أن ایا منهم 
م يكن يعلم بهذا الأمر؟ هل كان صلاح الدين معلا قد تزوج بآم الأمير 
عرفيا وسهّاها وسرق منها الورقة حتى لا تسغطيع أن تثبت عليه نفقة أو 
تحصل سنه على إرث أو تسب ابنه منه إليه؟ ما رایکم فى هذا أيها القراء؟ 
بل ما رأيكم فيما فعله الأمير من الیل بجسمه إلى الراهب والاصرار له فى 
آذنه بذلك السر اخطی دون St‏ من سباغ المساجين الوجودین له» 
وکانه طقل من الأطفال قیض عليه معا بسرقة لغبة زميله ؛ فتراه يسارع 
إلى تخيئة يده خلف ظهره على مرأى من الحاضرين ظنا مده آنه بهذا AE‏ 
الشىء المسروق عن العيون؟ ام هل كان السلمون يغفرون للأمير ما فعله 
من الاتعصار لشصرانی على مسلم؟ اوکانت تمر مغل هذه الواقعة مرور 
الكرام وکان شيا لم يحدث فلا يهيج بسببها العلماء والجمهور ولا يكتب 
فيها الكاتبون DES‏ ويُعِيدون؟ ومع ذلك كله فهؤلاء الغفلون بظنون أن 
بمقدورهم bels}‏ بهذا افراء! 

ولو سلمنا با قيل عن تعاطف الأمير مع النصارى يسبب نصرائية أمه 
المزعومة التى تخلو كتب التاريخ من آی كلام عنها : بل هی من بنيات أوهام 
الكاتب المفضوح ep‏ فهل كانت ام أخيه الظاهر ملك البلاد نصرانية أيضا؟ 
ولتلاحظ أنهما لم يکونا شقيقين كما وضحنا فى موضع سابق من هذه 
الدراسة » فكيف سكت ذلك الملك عن العَك الذى فعله آخوه الأمیر والذی 
كان لا بد أن تكون له عواقب وخيمة على المملكة؟ وذلك بغض النظر عن 
قوة تشدده فى أمور الدين وعدم تاهله بوجه من الوجوه فى مثل هذه 
القضية . يقول ابن خلكان فى كتابه:" وفيات الأعيان': "كان ملكا مهيا 
حازما متیقظا كير الاطلاع على أحوال رعيته وأخبار الملوك؛ عالي افمة 
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حسن التدبير والسياسة باسط العدل Le‏ للعلماء مجیزا للشعراء"» وقال ابن 
العديم فى" زيدة الحلب'عما وقع فى مملكة صلاح الدين بعد وفاته: 
" واستقر ملك اينه السلطان الملك الظاهر غازي ابن الملك الناصر يوسف بن 
آیوب للب » والبيرة » وكفر طاب ‏ وعزاز ؛ وحارم » وشيزرء وبارين ۰ وتل 
باشر . واستقل بملك حلب : وأنعم على رعيته؛ واستمال قلوبهم 
بالاحسان» وعمل بوصية أبيه قي الأفعال الحسان . وشارك آهل حلب في 
سرورهم c OSE‏ وقلد اعناقهم اطواق الأنعام والتن ؛ وجالس الكبير متهم 
والصغيرء واستمال LL‏ والحقير . وکان رحمه الله » مع طلاقة وجهه : من 
أعظم الملوك هيبة واشدهم سطوة وأسدهم رأيا وأكثرهم عطاء . وكانت 
الوقود في كل عام تزدحم بيابه من الشعراء والقراء والفقراء وغيرهم . وكان 
يوسعهم فضلاً وإنعاماء ويوليهم مبرة وإكراما. وم يجتمع بياب أحد من 
الملوك بعد سيف الدولة بن حمدان ما اجتمع بيابه رحمه الله i‏ وزاد على سيف 
الدولة في الحباء والفضل والعطاء" وذكر ابن شداد فى" النوادر السلطانية” 
أن pale‏ المقاتلة قى عكا (على ايام الناصر صلاح الدین » رضوان الله 
عليه) كانت تعتقد أن الله قد La‏ الدحار العدو يبركة قدوم الملك غازي : 
كما استبشر والده صلاح الدين يه وعلم أن ذلك بصلاح سريرته ؛ إذ وجد 
النصر مقرونا بقدومه مرّة بعد آحری وثائية بعد أولى . ومن العروف أنه قد 
حضر مع أبيه معظم وقائعه مع الصليبيين الخنازير . وفى " ترویح القلوب 
بذکر ملوك بتي ايوب ' بورد المرتضى الزييدي ما أثنى به ابن عربى عليه من 
آنه لم تُرْقع إليه حاجة من حوائج الناس إلا سارع في قضانها من فوره من 
غير توقف كانت ما كانت . وكان الملك مريدا لذلك الشيخ وحصل منه على 
إجازة في العلم توجد مخطوطتها فى مكعبة الأسد الوطنية (خطوط رقم 
Le (ITA‏ كتب اسعد الخطيب فى مقاله: ' الإطار الذفاعي Le‏ 
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الصُّوفيّة 'بموقع التصوف الاسلامی 7 فمعل هذا اللك ل يكن لیسکت على 


325 أخنيه المزهوم لو کان ما pue‏ صحیحا: وهو ما لمكن أن | 
يكون قد حدث قط! 

ولو افترضدا أن تلك المجادلة وذلك الکتاب الذى Les‏ صحیحان؛ 
فكيف نفسر سكوت علماء المسلمين عن GES‏ رد على تلك الشبهات التى | 


أوردها الراهب المسكين؟ لقد كتب مثلا ابن كمونة اليهودى يعد ذلك 
التاريخ ببضعة عقوو قليلة كتابه: 'تنقيح الأبحاث للملل الثلاث' الذى 
تعرّض فيه لليهودية والنصرانية والإسلام وأورد بعض الاعتراضات على 
دين محمد عليه السلام وعلى تبوته » فهب على الفور خواجة تصير الدين | 
الطوسی وكتب تفنیدا ها بعتوان"الرة على شبهات ابن کمونة رغم أن 
ابنن كمونة LE‏ عبر عن رأيه كتابة ولم يقله فى مناظرةٍ عامة انتهت isje‏ 
مدوية وخزية للجانب السلم كما يزعم كاتب المجادلة e‏ فضلا عن أن 
اعتراضاته على الإسلام کانت أهدا جدا جدا ما قاله BI‏ جرجی قى | 
مجادلته حسبما كتب مدونها الموهوم ‏ فإذا أضفنا أن ابن كموئة كان يعيش 
فى بغداد حيث كانت الخلافة العباسية ضغيفة وحيث كان السلمون 
بعيدين عما Jat‏ وقع كلام ابن كموئة على تفوسهم عنيفا كما هو JH‏ 
قى دولة بنى أيوب قائدة الصراع الدامی مع الصلیبیین؛ وأن المسلمين | 
هاجوا وماجوا يريدون البطش باليهودى مما استدعى تدخل كبار رجال 
الدولة وكبار علمائها بغية محاصرة السالة التى لم تنته مع ذلك إلا بتهريب 
ابن كموئة فى صندق ale‏ إلى ال » التى مات فيها بعد ذلك بأيام We‏ | 
کتیه ابن الفوطى فى كتابه: ' الحوادث الجامعة والتجارب النافعة فى BU‏ 
السابعة ' فى حوادث سنة 1۸۳ للهجرةء إذا فعلنا ذلك تبين لنا أن سکوت 
السلمین وعلمائهم على هذه المهزلة غير مستطاع التصديق لأنه ما خالف 
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طبائع الأمورء 5 LES‏ من الكذبة البلقاء التى كذبها الكاتب الدلس حين 


ادعى أن ابن صلاح الدين JU‏ التصاری فى تلك الواقعة ضد المسلمين! 
ول يكن الرد على GES‏ ابن كمونة شیثا استنائیا فى تاريخ BU‏ 
الإسلامية » بل هو القاعدة » واستطیع أن أذكر من محفوظى الآن ' الرد على 
التصارى" للجاحظ (الذى اعدت كتابته من جديد كما لو كان الجاحظ 
يعيش فى عصرنا الآن à‏ بعنوان "مع الجاحظ فى رسالة الرد على التصاری ۰6 
5 الرد على ابن النغريلة الیهودی" لابن حزم ؛ وجواب القاضى أبى 
الوليد الباجی على رسالة راهب فرنسا التى دعا فيها حاكم سرقسطة 
المسلم إلى النصرانية» وكتاب أبى عبيدة المخزرجى فى الرد على قسیسٍ 
قُوَطِىَ ols‏ يحاول تشكيك المسلمين فى عقيدتهم فالف رسالة بهذا المعنى 
أَعْطَرْها لأبى عبيدة فكتب aii‏ تفنيدا صاعقا i‏ ويتهكم يصاحبها ودينه 
تهكما ماحقاء ويفضح ألاعيب رهبان النصارى وغاريقهم التى يموهون 
بها على عامتهم بسیب افتقار عقيدتهم إلى أساس عقلى يسندهء و إظهار 
الحق لرحمة الله المندى : ورد قاسم أمين على دوق دارکور ؛ ورد محمد 
عبده على هانوتوء وكذلك رده أيضا على فرح أنطون» و" ما يقال عن 


الإسلام ' للعقادء وما كتبه العبد الضعيف فى المستشرقون والقرآن" 


و" داثرة المعارف الاسلامية الاستشراقية- أضاليل واباطیل و "عصمة 
القرآن الکریم وجهالات المبشرين " وغيرها . . . إلخ . فکیف بعد ذلك كله 
يريدنا ذلك الراهب البائس لتصدق أن السلمین عکن أن يسكتوا على هذا 
التجاوز الذى فاق كل تصور من بعض نصارى الدولة الأيوبية » وفی 
حضرة واحد من أكبر أمرائها؟ 

وال نقطة اخری فى هذه الحدوتة الصنوعة التافهة ننتقل Vad‏ 
الحوار التالى: "قال الراهب: ...: قل یا ابا سلامة: الا تقر أن الله 
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خلق الخلائق کلها؟ 
قال السلم: نعم . ما في السموات والأرضن خلق الله dus‏ بامزه 
وکلمته ‏ 

قال الراهب: فهل يوجد عالم خلقه الله » وعالم خلقه إله آخر؟ 

قال السلم: لا. ولکن العالم كله خلقه إله واحد؛ وهو الله الذي 
تعبده ٠‏ ولا اله سواه . 

قال الراهب: فهل ترى أن الله يشاء حلاص العام کله ام يؤثر خلاص 
Moly a‏ من خلقه وهلاك سواها؟ أو لا تقر أنه غني كريم جواد؟ فان 
قلت أنه تعالى لا يؤثر خلاص العام كله فقد نسبت الباري تعالى عز “jy‏ 
إلى الغقر أو البخل كإنسان BU Lab Gel‏ وجل فلما حضره Ble‏ غيرها 
قال للمائة الأخيرة: انصرفوا ٠ ge‏ فما يوجد عندي لكم طعام . فيدل هذا 
على فقر ذلك الإنسان أو بخله . 

قال المسبلم: إن الله يتعالى Les‏ وصفت . وإئي Al‏ وأعترف إنه غنيّ 
كريم جواد خبالق الخلائق باسرها ومؤثر خلاصها . 

قال الزاهب: فإذا كان الله يشاء خلاص العالم dS‏ فيجب أن يكون 
رسوله إلى العالم ds‏ لا إلى A‏ واحدة*. 

he‏ جدا!لقد وقعتم وم یسم أحد علیکم أيها الکذابون: لا باسم الله 
الرهن الرحيم ولا باسم AW‏ والابتن والروح القدس» ومن eS‏ 
وكتابكم لا من قمنا ولا من WES‏ نديتكم s AI‏ الناس جميعا أنكم أغبياء 
لا تفقهون ولا عقل لديكم به تفکرون . ترى أى الرسولین الكرجين هو 
الةى قال إنه اما ee)‏ لأمته قط ٠‏ وأيهما هو الذى قال إنه ea‏ للناس 
کاقة؟ الإجابة التى لا كن أن dale‏ فيها إنسان تتلخص فى أن الأول هو 


PAT 1‏ اهداء من aspi‏ الأنوكة ‏ ,عدت دنآ ين 
حدوتة الاتبا جُرْجى... هکذا یحارب الدلسون الإسلام! 


عیسی بن صریم؛ والاخر هو محمد بن عبد الله » علیهما جیعا الصلاة 
والسلام . وهذه هى الشواهد لمن يريد من الحمقى رغم ذلك أن يجادل 
فعلى حين نسمع المسيح يقول بصيفة padl‏ والاصر إنه لم YB‏ 
لخراف بنی إسرائيل الضالة » نجد القرآن المجيد منذ العصر المكى يقول عن 
سيد الأتبياء والمرسلين: ' وما ارسلنالك إلا رحمة للعالمين'. ' وما أرسلناك إلا 
كاقة للناس بشيرا ونذیرا ".۰ . إلخ. كما أشار صلی الله عليه وسلم مرارا 
إلى طبيعة مهمته وأنها مهمة عالمية وليست خاصة بالعرب وحدهم وان هذا ' 
ما تتميز به رسالته على رسالات الرسل السابقين ؛ على عكس السيد 
المسيح الذى تحكى لنا الأناجيل نفسها أنه لما طلیت منه المرأة الكنعانية أن 
يساعدها رفض وأسمعها تلك الكلمة القاسية الفظة المفعمة بالاتفار 
والتكير والتجبرء وهی أن خبز الينين لا يؤخذ pt‏ للكلاب . والبنون 
هنا هم بئو إسرائيل ؛ أما الكلاب فهم الأمم الأخرى » ومنها تلك المسكينة 
اللعى لم dé‏ بدا من إظهار استعدادها لتجرع كؤوس المهانة والتحقير حتى 
آخر قطرة» فقالت له إن الكلاب تصيب أيضا من فتات الطعام المنساقط 
من الاندة على الأرض à‏ فعند ذلك ee)‏ السیح بعد أن أعجبه كلامها 
الذليل ؛ وقبلها على سبیل الاستثناء ليس إلا . وقد أكد كلامه مرة أخرى 

cot eel عَسَرَ‎ BY مولاء‎ Ñ لي سيل ات‎ EE 
پلسامریین لا‎ Be لا 122+ وَإِلَى‎ gs À طريق‎ iD قَابلاً:‎ Bi 

de‏ بل الوا ig Soy‏ خرف 25 Bad JA‏ (متی/ 

e ۰‏ جوم rik om‏ ملسا چنیا 
تلامیله أن يتطلقوا لبشروا بالانجیل بين الأمم ٠‏ إذ إن هذا لو صدقنا 
حدوثه لم يكن إلا بعد أن يئس عليه السلام من ' الینین ‏ فاضطر إلى اللجوء 
ل* الکلاب "على مصض وكراهية وقنوط à‏ بخلاف محمد عليه السلام الذى 


3 Ear 
حجح الإسلام الدامغة وشبهات خصومه القارقة‎ 


گان بجع حوله من البداية الرجال والشاه من غير العرب كما هو معروف 
Les‏ هم فی صدره وقليه وعطفه وكرمه وحنانه ومبادنه دون مَنْ عليهم 
ولا اذى ولا تب هم بالكلاب أو الختازير » وكان منهم الحبشى ؛ والرومى » 
والقارسى: ae‏ اللذی قال إنه لا فضل لعربی على عجمی إلا بالتقوئ 
والعمل الصالح» فلا بنين عنده ولا كلاب e‏ بل الكل أبناء الله الرحيم 
الکریم! حمد الذى جعل من سلمان الفارسی واحدا من أهله: ' سلمان متا 
امل البیت l‏ محمد الذى فام عند مرور جنازة بهودی بجلسه قائلا لمن 
استغرب ذلك من أصحابه: أليست نفا؟ وم يقل: دعوكم منه : فانه کلب 
ابن كلب!. ۰ . إلخ. 

ثم إنه صلى الله عليه وسلم قد أتبع القول بالعمل فبعث برسائل إلى 
ملوك الأرض من حوله يدعوهم Les‏ إلى الإسلام » آما عيسى فلم يخرج 
عن دائرة بعض الدن الفلسطينية التى كان يتحرك فيما بينها على الأقدام ٠‏ 
ول حدث قط أن دعا أحدا من غير بتى إسرائيل إلى آخر لحظة فى حياته 
على الأرض . وهذا إن ELS‏ رواية الأناجيل عن تغير اتجاه الريح فى دعوته 
عليه السلام ؛ .ولا فلتلاحظ آنه » حين نص على أن رسالته مقصورة على 
البنین ولا نصیب فيها للکلاب» قد قال: ti‏ سل الا إلى خراق بنی 
إسرائيل الضالة . فهو هنا ينص Las‏ على أن هذه طبيعة مهمته ؛ وآن هذا 
هو نطاقها لا يمكنها أن تتغداء OF‏ ذلك هو ما آرسله الله من أجله . قالقرار 
إذن هو قرار à dit‏ بخلاف آمره هو لتلامذته بالانطلاق إلى الأمم لتبشيرهم 
بالدعوة الجديدة » الذى لا يعكس إلا قراره هوء وإلا لقال إن الله سبحانه 
قد غير الأوضاع وأمركم بالخروج من نطاق الحلية إلى نطاق البشرية كلها . 
ولا احب أن أتوقف Les‏ عند قوله إنه JOR‏ "إلا إلى خراف A‏ 
إسرائيل Le‏ يعنى أن هناك من ارسله ؛ وهو الله . ای أنه ليس أكثر من 
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حدوتة الأنبا جَرْجى... هكذا يحارب الدلسون الإسلام! 


عبد لله ورسول كريم من رسله لا أنه هو الله نفسه ‏ تعالى الله عن ذلك » 
والا فكيف يرسل نفسه بنفسه؟ ولا آزید عن هذا «ننا لأن السياق ليس 
سياق الناقشة لألوهيته المدّعاة عليه الصلاة والسلام . 

ویستمر الأنبا المزعوم فى الكلام قائلا:' وكذلك يجب على كل من 
نادى على نفسه وقال إنه رسول من اللّه أن يكون معه قوّة مرسله ودليل 
يشهد له أنه رسول من الله . 

قال المسلم: وما القوّة والدليل؟ 

قال الراهب: التي كانت في رسل اليح . 

قال المسلم: وما هي ؟ 

قال الراهب: هي لائة خصال: cle!‏ العجزات » والتکلم بسائر 
اللغات à‏ والمناداة في الدنيا كلها . وأنتم لكم ثلاثة خصال تضاد هذه . 

قال المسلم: وما هي ؟ 

قال الراهب: التهدید بالسیف . والترخیص ٠‏ والاقناع السفسطي أو 
الخيالي . وهذه ثلائة الخصال وْجدّت في محمد . 

والعفت الراهب إلى الأمير وقال له: أعرّك الله آيها الأمير. إن حضر 
لديك في وقتنا هذا |نسان یقول عن نفسه إنه رسول من الخليفة آرسله إليك 
في أمر من الأمور ولم يوجد معه کتاب من الخليفة ولا خاتمه ولا علامته 
ولا ما يدل عليه » فهل كنت تصذقه إنه رسول من الخليفة؟ 

قال الأمير: لا. ويؤخذ عندي dis‏ تحت الذتب والعقوية . 


قال السلم: وما هو الدلیل والبرهان على أن رسل السیح كان فیهم 
هذه القوات والمنصال من افتعال العجزات والتكلم بساثر اللغات والناداة 
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حجح الإسلام الدامغة وشبهات خصومه القارغة 

Skis Wal في‎ 

قال الراهب: الدلیل حاضر بين يديك e‏ والبرهان واضح أمام عينيك . 
لأنك إن مضيت إلى الشرق ؛ وان ذهبت إلى أقاصي All‏ وإلى آخر 
الجنوب والشمال » فإئك تجد عبادة المسيح في أقاصي الأرض 6 ولا يوجد 
إقليم من آقالیم الأرض يخلو من عباد السیح . وهذا الدليل الواضح على 
أن رسل المسيح طافوا الأرض جميعها من أقصى الأقطار إلى أقصاها . 
والدلیل على أنهم تكلموا بسائر اللغات أنك لا تجد DI‏ ولا لغة ولا لسانا 
إلا وقد نودي فيها باسم المسيح وعبدوا فيه المسيح . وداود الثي قد تنبا قبل 
رسل المسيح باجیال كثيرة على تكلّم الرسل بسائر اللغات وقال (مز ۰۱۸ 
۵ في كل الأرض خرج نطقهم » وني جيع السکونة انبث کلامهم ". وهذا 
دليل واضح على أن الحواريين تكلموا بسائر اللغات. فهل عندك 
UL‏ سلامة في هذا شك؟ 

قال المسلم: هذا آمر ظاهر لا شك قيه ". 

وهذا الرد السوب للشیخ السلم هو GIS‏ فى کذب فى كذبو؛ AS‏ 
بالعلت e‏ إذ لا يمكن أن يقول ذلك مسلم أبداء وإلا فآين الدلیل الذى يقيم 
عليه تصديقه وتسليمه ee‏ هذه الدعوی التى لم يتحدث أحد على ظهر 
الأرض عنها غير اصحابها : فهم نما یغنون ويردون على آنفسهم: ترى 
كيف يكن أن يجيب المسلم على هذه الدعوى العريضة المستحيلة بان "هذا 
آمر ظاهر لا شك فيه" ؟ كيف بالله يكون ذلك آمرا ظاهرا لا شك فيه؟ أين 
الدليل؟ لقد مات الرسل الذکورون وشيعوا موتا ولم يرهم الشيخ السلم 
وهم يجترحون المعجزات à‏ ويتكلمون باللغات الختلفت فكيف يشهد هم 
بذلك ويؤكده وینفی عنه الشك نفيا مطلقا كما فى الكلام المزور على 
لسانه؟ ثم معى كان السلمون يستخدمون لفظ " قوات ' بمعنى " معجزات * 
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حدوتة LOY)‏ چرجی... هکنا بحارب الدلسون الإسلام! 


كما ورد على لسان الشیخ عتا؟ إنه مصطلح نصرانی لا یعرفه الإسلام + 
odes‏ شواهده من العهد الجديد: "كرون سیقولون لي في ذلك البوم يا رب 
يا رب آليس باسمك تنبائا وباسمك be st‏ شیاطین وباسمك صنعنا قوات 
كثيرة (متی/ ۷/ ۰6۲۲" de‏ ابتدا يوخ الدن gH‏ صنحت فيها آکدر قراته 
لأنها لم تعب "(متی/ ۱۱/ ۰0۲۰" قسمع هیرودس اللك . لأن اسمه صار 
مشهورا . وقال إن بوحنا المعمدان قام من الأموات ولذنك تعمل به القرات" 
(مرقسن/ /٦‏ ۰0۱6 ويل لك يا کورزین . ويل لك يا ببت ضیدا : لانه لو 
ضنعت في ضوز وصیدا القوات الصوعة فیکما لتابتا قدا جالستین في 
السوح والرماد' (لوقا/ ۱۹/ ۰0۲۷" آیها الرجال الامترائیلیزن اسمعوا هذء 
الاقرال . یسوع التاصري رجل قد تبرهن لکم من قبل الله بقوات وعجائب 
وآیات صنعها الله بیده قی وسطکم كما آنتم Last‏ تعلمون "(اعمال الرسل/ 
۲ ۰0۲۲ "ولاخر یل قوات . ولاخر نبوة . ولاخر chy jet‏ ولاخر 
اننواع السنة . ولآخر ترجة السبة (كورنتوس/, ۱۲/ ۰4۱۰" شاهدا الله 
معهم بآیات,وعجائب وقوات متتوعة ومواهب الروح القدس حسب Talal‏ 
(عبرانین/ ۲/ 4) . آما بالنسبة للتراث الاسلامی فقد cts‏ عن هله 
الكلمة فى متات الکتب الوجودة فى مکتبة قرص " الوسوعة الشعرية ‏ فلم 
آجدها الا مرة واحدة فى كتاب برجم إلى القرن الخامس عشرء أو أواخر 
الرابع عشر على آبعد تقدير. وهو كتاب العقود اللؤلؤية فى تاريخ الدولة 
الرسولية ' لعلى بن اخسن الخزرجى الیمنی ؛ وفى معنی لا علاقة 
ب" العجزات "على الاطلاق؛ وهو" الجنود". ومعروف آنها لم تات فى 
القرآن ولا فى احادیث الرسول عليه السلام بای معنى من العانی . وعلی 
F.‏ سوت نی ی له dads JS‏ بل هو کلام ce‏ 
كائر الحدوتة! أما أن التصرانية قد انتشرت فى البلاد الختلفة فهذا 
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حُجَج الإسلام الدامغة وشبهات خصومه الفارغة 


یضاق لی الاسلام Lal‏ وغلی كثير من الدياثاث الأخرى كذلك : وال 
لم يكن انعشارها بهذه السعة التى نلاحظها فى الاسلام . ولا ننس آن 
انتشار النصرانية فى ثلاث قارات من قارات العالم إنما تم باحق is‏ 
والاستتصال i‏ وبمساعدة ومباركة القساوسة والأساقفة الذين کانوا 
يصاحبون القادة الأوربيين قى اجتیاحهم المدمر للأمريكتين واستراليا 
رافعين الصليب بيدء وبمسكين الأناجيل باليد الأخرى ۰ وكل ذلك باسم 
اليد المسيح! وبالمناسبة فلدينا أكداس وأكداس من روايات المعجزات 
والكرامات منسوبة إلى الصحابة والتابعين والمتصوفة والزاهدين» وتحن 
على استعداد أن نعطيك منها G‏ إذا آرت » لكننا نغضى عن هذا كله 
لان كل ذلك قد ذهب مع التاريخ ول يبق إلا ما يخاطب العقل اجرد 
والقيم العى دعا إليها كل من محمد وعيسى عليهما السلام حسيما وردتنا 
فى کتاب كل من الديانتين Le‏ يمكن أن نتخذه فيصلا للمفاضلة بینهما . 

بقى آمر فى هذه النقطة ؛ آلا وهو قول الملفق عن الحواريين إن داود قد 
تدبا بأنهم سوف ينطقون يكل الألستة . وهذا نص ما قاله الأنبا السکین: 
" وداود البي قد تنب قبل رسل السیح بأجيال کتبرة على تكلّم الرسل بسائر 
اللغات وقال (مز 1۸ء 2): في كل الأرض خرج نطقهم ٠‏ وفي جميع 
المسكوئة انبث کلامهم ". 

وتعليقى على ذلك أولا: آن الإحالة قى كلام الراهب المزيف إلى كتابه 
اتقدس خاطتة ؛ قالتص ليس موجودا فى المزمور الغامن عشر بل فى 
التاسع عشرء كما أن الفقرة العنية ليست هى الخامسة بل الرابعة . وهذه 
نقطة نظام أحببت أن أشير إليها فى بداية التعليق كى يفهم القاصى والدانى 
أن ما قاله مؤلف الحدوتة الساذجة عن علم الأتبا جرجى بالقرآن والاسلام 
هو ای کلام ؛ با عبد pT‏ إذ ها هما ذات الائنان لا يعرفان حتى 


۲ الالوكة 


DA |‏ وسو معطا 

حدوتة الأنبا جزجی... هكذا يحارب الدلسون الإسلام! 

مواضع التصوص العى یحشهدان بها من كتابهما المقدس ۰ فكيف بحال 
Cal Ji‏ مع كتابنا نحن » وهو غير مقدس عنده محال؟ ثانيا: هذا الكلام OD‏ 
صدقنا ما یقوله المؤلف الأيله عن التيومة) لا يعنى ابدا ان الرسل 
المذكورين كانوا يتكلمون باللغات الختلفة . بل كل ما هتالك أن كلامهم 
قد انتشر فى كل الأرض ٠»‏ آما ب کم لغة "فلا ذكر لشىء من هذا على 
الإطلاق . والذى ole‏ إلى الذهن هنا وفى كل التصوص المشابهة هو أن 
كلامهم قد تُرْجِم لمن لا يعرفه . WE‏ وهى القاصمة: أن كلام داود لا 
صلة له بتاتا برسل المسيح ولا بای رسل من أية ملة أو دين » بل هو کلام 
عبن السماوات والأفلاك التی تتحدث دون كلام عن صاتعها سبحانه 
وتعالی cames‏ فهى تتكلم ولا تتكلم à‏ تتکلم بلسان الخال » وان لم تتكلم 
بلسان القال » وهو ما يشبه قوله تعالى فى الآية الرابعة والأربعين من سورة 
" الاسراء :"ون مِنْ شىء إلا يبح مده ولكن لا تفقهون تسييحهم"- 
وهذا هو التص فى سياقه كيلا یقتح قمه احد بعد ذلك:" ارات 
تن مج اف Hl‏ ربعتل یت + بوم إلى نم بيع «COS‏ 
nn‏ ای لكل يدي le‏ "لا قول ولا کلام , sete a‏ “في کل 
E‏ ای g. PRES‏ 
نكا Es es Gi‏ الْخَارج he Le‏ ينتيج مل Nai‏ 
بلاق في الطريق. "من آقعنی Ry SE‏ وَمَدَارها إلى 
pol‏ ولا يء يني من ale‏ . ومذه فى طزيقة القوم فى الجاذلة 
عن دینهم: سذاجة ما بعدها سذاجة ثم یریدون من الآخرين أن یخرّوا 
على ما یقولونه هم hoy UR, Lee‏ قلا تفکیر ولا استعمال للعقل à‏ 
بل OL}‏ أغمى متعصب يقوم على تردید امحفوظات والعیارات الانشائية 
الى لا معنی ها . وقد کتبت ما کتبت oly‏ على قراء‌تی الحادئة الواعية 
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للنص الكتابى ؛ نم لم آكتف بهذا بل رجعت إلى بعض التفاسير الشهورة‎ 
فكاتت.هذه التقول التالية التى تبين بأجلى بیان أن ذلك‎ à للكتاب المقدس‎ 

هو المعنى المنطقى للكلام النسوب لداود علية السلام: 

l- Critical 1 on the 
Whole Bible: 

Psalms 19: 1-14, After exhibiting the harmonious 
revelation of God's perfections made by His works and 
His word, the Psalmist prays for conformity to "the 
glory of God." 

۱, the glory of God--is the sum of His perfections 
(Psalms 24: 7-10, Romans 1: 20). 

firmament--another word for "heavens" (Genesis 1: 8). 

handywork--old English for " work of His hands." 

2. uttereth--pours forth as a stream; a perpetual 
testimony. 


3. Though there is no articulate speech or words, yet 
without these their voice is heard. 


4. Their line--or, " instruction " --the influence 
exerted by their tacit display of God's perfections. 


2 Bi 
19:4 Their d line is gone out through all the earth, 
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> 3 الالوكة اشداء من شبكة الالو كة‎ 1 
حدوتةالأنبا جُزجى...هكذا يحارب المدلسون الإسلام!‎ 
and their words to the end of the world. In them hath he 


set a tabernacle for the sun, 

(d) The heavens are as a line of great capital letters 
to show God’s glory to us. 

3- Matthew Henry Concise Commentary on the 
Whole Bible: 


Verses 1-6 The heavens so declare the glory of God, 
and proclaim his wisdom, power, and goodness, that all 
ungodly men are left without excuse. They speak 
themselves to be works of God's hands; for they must 
have a Creator who is eternal, infinitely wise, powerful, 
and good, The counter-changing of day and night is a 
great proof of the power of God, and calls us to observe, 
that, as in the kingdom of nature, so in that of 
providence, he forms the light, and creates the darkness, 
(Isaiah 45: 7) , and sets the one against the other. The 
sun in the firmament is an emblem of the Sun of 
righteousness, the Bridegroom of the church, and the 
Light of the world, diffusing Divine light and salvation 
by his gospel to the nations of the earth. He delights to 
bless his church, which he has espoused to himself; and 
his course will be unwearied as that of the sun, till the 
whole carth is filled with his light and salvation. Let us 
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pray for the time when he shall enlighten, cheer, and 
make fruitful every nation on earth, with the blessed 
salvation. They have no speech or language, so some 
read it, and yet their voice is heard. All people may hear 
these preachers speak in their own tongue the wonderful 
works of God. Let us give God the glory of all the 
comfort and benefit we have by the lights of heaven, 
still looking above and beyond them to the Sun of 
righteousness. 


وعجیب ‏ بعد ذلك كلهء أن يستشهد الأنبا الزعوم هنا بداود: داود 
الذى یصوره العهد القديم (استغفر الله) بصورة المجرم القرارى الزانى 
الفاجر قتال ال . أفلم يجد إلا هذا کی يستعين به قى التدليل على أن ما 
يقوله هو عن رسلهم صحیح؟ المتعارف عليه أن الانسان إذا ما كان عليه 
أن يحضر شهودا لنصرة قضية له à‏ فلا بد أن يختارهم من يوثق بكلامهم لا 
اشتهروا به من صدق واستقامة وعفة ونزاهة وخلق طيب كريم لا ترتقى 
إليه الشبهات . وأين داود من هذا؟ داود الذى ورد ذكره فى العهد القديم 
لا داود الذى يدبى عليه القرآن المجيد ویبرنه من ای دنس أو إجرام! 
وعجيب أيضا أن يرسم علفق الحدوتة للمشايخ الثلائة صورة مضحكة تدل 
على جهلهم وسذاجتهم ٠‏ منتهزا قرصة أنهم نكرات لم يمع بهم أحد. إذ 
لا وجود نهم فى كتب التاريخ والتراجم . بيد أن هذه الصورة التى رسمها 
هم تعناقض ؛ رغم ذلك مع ما تركه المفكرون المسلمون السابقون على 
العصر الأيوبى من مؤلفات غزيرة وعظيمة فى مفارنة الأديان والرد على 
التصاری لم تغادر شاردة ولا واردة Le‏ عند القوم إلا وبينت عُوارها 

FA 
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حدوتة الأنبا جُرجى... هكذا يحارب المدلسون الإسلام! 
وتهافتها وساقت الحجج المفحمة التى تکسحها كسحا . إن لديناء والحمد 
ca‏ قائمة طويلة من الژلغات فى هذا الميدان ثرية غاية الثراء ترکها 
علماؤنا العباقرة الأفاضل à‏ فكيف يتصور مؤلف تلك الحكاية الساذجة ان 
بمستطاعه إيهامنا بجهل أولتك الشایخ (الذين يسميهم: ' أئمة ا مسلمين C‏ 
بذلك التراث الجدالى العظیم: وسطحية تفكيرهم إلى هذا الحد المزلى؟ 
وهذه قائمة باهم الكتب الابقة على تاريخ المجادلة الزعومة s‏ ولا أقول 
شینا عما ألف بعدها من كتب فى ذات الموضوع ٠‏ وهی منقولة عن موقع 
"ملتقی أهل التفسير': 

# كتاب على عمار اليصري النصراني لأبي افذیل العلاف العتزلي . 
مفقرد . 

OLS ©‏ جواب قسطنطین عن الرشید e‏ محمد بن اللیث الخطيب . 
منشور . 

# رد على التصاری لضرار بن عمرو العتزلي . مفقود . 

# رد على التصاری لعیسی بن صبیح الردار . مفقود . 

# کتاب على أبي قرة التصراني لعیسی بن صبيح المردار . 

۶ رد على التصاری خقص الفرد . مفقود . 

© رد على التصاری لأبي عیسی محمد بن هارون بن محمد الوراق: 
أكبر وأوسط واصغر . نشر مته جزآن في بریطانیا بجامعة برمینجهام على يد 
دافيد توماس . 

* کتاب على التصاری لأبي جعفر الإسكاقي . مفقود . 

© کلام على التصارى للتظام العتزلي . مفقود . 
o aa p‏ 
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* کلام على في Oks‏ العونة لابي بكر امد بن علي بن الأخشاد 
العتزلي . مفقود 

# الرد على النصاری لیعقوب بن إسحاق الکندی . محفوظ في رد يحي 
بن عدي النصراني عليه . 

ف رد علی التصاری لعمرو بن مر M. both‏ ختار منه وطبع 
ثلاث مرات . 

* الرسالة العسلية في الرد على التصارى للجاحظ , مفقودة . 

# رد على النضارى لأبي القاسم ترجمان الدين الحسني الشيعي 
(ت 67 ۲هت) . منشور مرتین . 

intl #‏ على التصاری لحمد بن سحنون المالكي (ت CATON‏ 
عفقود . 

# رد على أصناف التصاری لعلي بن رین الطبري . قطعة وحيدة منه 
عنشورة في بیروت سدة 1505م بجامعة القدیس يوسف ٠‏ وحقظت نصوص 
منه في رد ابن العسال النصراني ٠‏ وترجمه كوديل إلى الفرنسية عام 5ؤوام. 

© الدين والدولة لعلى بن ربّن الطبري . مطبوع بتحقيق منيانا ٠‏ وآعاد 
تشره عادل نويهض + 

# رد حميد بن سعيد بن بختيار المتكلم على مَطران فارس المسمى يوشع 
بخت . مفقود . 

UES ©‏ لحميد بن سعيد بن يختيار المتكلم رد فيه على النصارى في 
مسالة النعيم والأكل والشرب في الآخرة وعلى جميع من قال بضد ذلك 


. مفقود‎ 
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© رد على التصاری للقحطي , مققود . 

# رد على التصاری للحسن بن أيوب ؛ وهو کتاب إلى آخیه علي بن 
أيوب يبين فيه فساد مقالات النصارزى وتثبيت التبوة . محفوظ جله في 
الجواب الصحيح لابن تيمية, وقد حقی مسقلا في هوليدة كرسالة 
دکترراه . 

© الكلام على النصارى EE‏ به عليهم من سائر الكتب التي 
يعترفون بها لأبي الحسن الأشعري . 

l‏ رد على التصارى (ناقص) لمؤلف مشرقي من القرن الرابع . تشر مع 
دراسة عنه پالفرنسية بمجلة دراسات إسلامية . 

۶ الإعلام بتاقب الإسلام لأبي الحسن العامري CYAN)‏ = 

POET كلام على النضارى للقاضي أبي بكر الباقلاني (ت‎ E 
. كتاب التمهيد  له . مطبوع‎ 

۶ رد على النصارى للقاضي عبد الجبار العتزلي ضمن كتابه تثبيت 
دلائل التبوة . مطبوع . 

© كلام على النصارى في gall GES‏ ج 0 للقاضي عبد الجيار 
العتزلي . 

Al الرد على أناجيل النصارى لابن حزم . مذكور في سير أعلام‎ e 

> إظهار تبديل اليهود والتصاری للتوراة والإنجيل وبيان تناقض عا 
بين أيديهم من ذلك Le‏ لا ane‏ التأويل à‏ لابن حزم . (جذوة المقتبس 

rl 


هه 


m 


GX) 


asgi Asp مت‎ rad 


pe‏ الإسلام الدامغة وشبهات خصومه القارغة 


للحميدي) . 

# مناظرة اخسن ابن بقي المالقي صديق اين حزم لنصرالي . 
موجودة . 

© مناظرة لابن حزم مع قاضي نصارى قرطبة حول الأكل والشرب 
في الجنة . نشرتها على A‏ الفتوح . 

ble ©‏ ابن الطلاع القرطبي لنصراني من طليطلة . مفقودة . 

۶ قصيدة في الرد على نققور فوقاس لابن حزم . ورد نصها في فهرسة 
ابن خيرء والبداية والنهاية لابن كثيرء وطيقات الشافعية الكبرى . 

© جواب أبي الوليد الباجي (ت Givi‏ على رسالة راهب إفرتسة . 
نشرت أربع مرات اعتمادا على خطوطة وخيدة في الأسكوزيال رقم ۵۳۸ . 

AI شفاء الغلیل في بيان ما وقع في التوراة والإنجيل من التيديل‎ e 
. منشور مرتين‎ CVA ©) gt! المعالي‎ 

۶ إفحام التصاری لابن جزلة المتطيب (ت (EAT‏ . مفقود . 

© رسالة ابن جزلة (آبو علي يجبى بن عیسی) کتبها إلى إليا القس . 
مفقودة . 

oie‏ الجميل لإلهية عيسى بصريح الانجیل لأبي حامد الغزالي 
(ت 505 ه) . نشر ثلاث نشرات مختلفة . 

۶ رسالة ميزان الصدق الفرق بين أهل الباطل وأهل SET‏ إملاء أبي 
مروان عيد الملك بن مسرة بن عزيز اليحصي قاضي الجماعة بقرطية (ت 
۲ص في مجاويته عن كتاب أساقفة التصارى إليه مع قصيدة له نظمها في 
معنى هذه الرسالة (فهرسة بن خير ص ۳۷۳) . مفقود . 
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© مقامع الصلیان لأبي جعفر أحمد بن عبد الصمد الخزرجي القرطي 
(ت۵۸۲ه) . طبع مرتين . 

s‏ قصيدة في الرد على نقغور قوقاس عظيم الروم ؛ للفقیه أبي الأصبغ 
عيسى بن موضی ابن عفر بن زروال الشعياني ثم الغرناطي . توفي قبل سنة 
٥م‏ (فهرسة ابن خير ص TIA‏ رقم )١١56‏ . مفقودة . 

# كعاب في الرد على النصارى للرهاوي (ذكره صالح بن الحسين 
الجعفري صاحب التخجيل لمن حرف الإتجيل) . 

» كعاب في الرد على النصارى لخلف الدمياطي (ذكره الجعفري 
صاحب التخجيل) . 

« الرد على التتصر لآبي الطاهر ابن عوف المالكي (ت ٥۸١‏ ه) . 

۶ الداعي إلى الاسلام للأنباري (ت ٥۷۷‏ ه) (فيه فصل في الكلام 


على التصارى) . مطبوع . 
# النصيحة الاعانية في قضيحة الملة التصرانية لنصر بن يحبى بن سعيد 


© مناظرة في الرد على التصاری لفخر الدين محمد بن عمر الرازي 
Caio)‏ مطبوعة. 

وما جاء على لسان LY‏ جرجى Lal‏ فى الجادلة الزيفة المصتوعة 
قوله: " ققد شهدت السماء والأرض والملائكة والتاس والملوك والعوام 
والجاهل والعاقل أن الحواريين Les‏ الله تعالى وأنصار ays‏ الحق الصادق . 
ونيك عمد يشهد هم ویجقق قوهم وإنجيلهم بقوله في القرآن: 'إننا أنزلنا القرآن 
مصدقا لا بين يديه من التوراة والإنجيل". فإذا كان نبيّك وكتابك قد صق 
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as JA‏ لزمك Lal ot‏ آن des‏ وان E ds‏ رلك 
وكتابك”. وجوابنا أن هذا كله كلام خطابى لا برهان عليه إذ لیس کل 
الناس Ye)‏ الملائكة الآن على جنب!) يؤمنون برسل المسيح ٠‏ وهذا لو 
كان الذى OE‏ هم من الكتب هو Le‏ كتبه قعلا حواريوه الحقيقيرن رضى 
الله عنهم à‏ وهو ما تشك فيه شكا مطلقا OF‏ الحواريين لا يمكن أن يشركوا 
باه عيده عيسى بعد أن ضح إيمانهم يه على عهده صلی الله عليه وسلم i‏ 
بل الذين يؤمنون به على التحو الذى تشرحه كتبهم هم النصارى المدلثون 
فقط . آما قول الأنبا إن قى القرآن نصا يقول: " إننا انزلنا القرآن مصدقا لما بين 
يديه من التوراة والإنجيل ' فهو كذب مبين oF‏ مثل هذا التص لا وجود له 
فى القرآن ٠‏ بل الموجود فيه هو قوله تعالى: « عك DÉS EN LE‏ 
GE‏ بد وارد رده SSO LAN‏ € ذال عاد + - ۰6 لا WS‏ 
ot Ges SS Dy‏ ین الکتب LAS‏ یو € (لاسه ١ه‏ . 
والمهم أن القرآن (کما نری) يعلن نفسه مهيمنا على الکتب السابقة» ای 
أن ما يقوله عنها هو الصواب الذى یتبغی اعتماده . ومعنى هذا أن الأباء 
إذا أراد أن جاج المسلمين بكتابهم i‏ فعليه أن بنقل كلام كتابهم كما هو : 
Lie‏ أفعل UT‏ معلا حين أجادل القوم فانقل كلامهم بتصهء لا أن يؤلف 
كلاما من عنديّاته ثم يزعم أن هذا هو كلام القرآن . 

وعلى هذا فلا معنی لقوله إن القرآن قد شهد للتوراة والإنجيل » ومن 
ثم فعليكم أيها المسلمون أن تصدقوا بما فى أيدينا. ذلك أن التوراة 
والإنجيل لدينا غير التوراة LEVY‏ لدیهم ‏ فالتوراة والإنجيل لدینا وَحْيان 
نزلا على موسى وعيسى Lal i‏ الذى عندهم فهو العهد القديم والعهد 
الجديد : وهما مجموعة من الكتب ألفها اشخاص متعددون بعد موت 
موسی وانتهاء حياة عیسی على الأرض ؛ ولیسا وحیین سماویین s‏ وان لم ۳ 
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حدوتة الأنبا جُرْجى... هکذا يحارب Dal‏ الإسلام! 
يعن هذا بالضرورة أن كل ما فیهما لا يمت إلى الوحى بصلة » إذ قد بقيت 
فيهما Chel‏ وأصداءً من وحى السماء ختلطة بما سطرته أيدى البشر . ومن 
هنا قلا بد أن ينزل الأنيا على حكم القرآن إن كان يريد أن يقنع المسلمين 
من خلال آيات ذلك oT ail‏ آما أن يلوى النصوص القرآنية ويحرفها جريا 
على ما تعوده قومه مع التوراة والانجیل فليس من العدل ولا من الأمانة 
ولا من المنهجية فى شىء : 

ومن ثم فقول السلم للأنبا المزعوم: "أنا مصدّق الإنجيل à‏ ولكتكم 
حرفتموه بعد نبنا (احسب أن المقصود: "بعد نبيكم ) وجعلتموه على 
غرضكم وهواکم "هو كلام صحيح تمام الصحة . لكن BU‏ قال الراهب؟ 
وماذا كان رد المسلم علیه؟ وكيف مضت للحاورة؟ هذا ما ستقرؤه الآن . 
"قال الراهب: لا تتحدّث بهذا ولا تورد قضية لا يمكنك القيام بتحقيقهاء 
وأخيرا تخجل بباطلك کمن يروم ستر الشمس عن الناس بکفه . قل لي يا 
أبا سلامة: كم من السنين مضت من المسيح إلى حمد؟ 

قال السلم: ما أدري . 

قال الراهب: أنا أقيم لك SI‏ . إن من المسيح إلى محمد ستمائة سنة 
ونيف . 

قال السلم: صدقت با راهب . كذلك i pa‏ وكذلك وجدنا قي 
العواريخ . 

قال الراهب: أفما كان التصاری قد وُجدوا في الدنیا كلها؟ 

قال المسلم: تعم . 

قال الراهب: مثلما في وقتنا هذا؟ 
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قال المسلم: تعم . (وما زاد) . 

قال الراهب: فهل يمكنك أن تعد الأناجيل التي كيت في أقطار DS‏ 
وف سائر اللغات والألسن؟ 

قال المسلم: لا أقدر على ذلك . 

قال الراهب: فاجعل أن طائفة من أهل الغرب حرفت أناجيلها : 
فكيف وصلت هذه الأناجيل إلى الذين هم في أواخر الشرق» ولمم لغة 
آخری ولسان آخر؟ وكذلك الذين هم في الجنوب والشمال مع تخالف 
لغاتهم وسجاياهم . فكيف يمكن I‏ كان إنجيل واحد قد تحرّف كما تقول 
أمكن أن تحرّف به أناجيل لا تعد ولا تحصى في اقطار الأرض كلها عند 
شعرب مختلفة لغاتها؟ فهذا من الممتنع آن يكون الاتفاق عليه . ولو كان 
ذلك لوجدت يعضها محرفة عند جماعة من النصارى c‏ وبقيت عند غيرهم 
آناجیل غير محرفة . ولکتك إن Gab‏ الدنیا كلها: الجنوب والشمال والشرق 
والغرب ad‏ الأناجيل في سانر اللغات على المثال الذي سمه إلينا 
الحواريين رسل السیح لا خالف الواحد Us. PW‏ احضر لك مال 
يصدق ويحقق قولي: إن قَدِم احد الئاس وأظهر قرآنا Bee‏ القرآن 


المعروف الان عندكم وقال لكم: : هذا القرآن المنزل على الي » ولیس هو 
ذاك ۰ فهل کم تقبلونه؟ 

فقال الأمير: لا . وعلي ما كنا نقبله بل حرقه ومن أتى به 

قال الراهب: فاذا كان کتابکم قد کیب في FA‏ واحدة وبشفةٍ واحدة لا 
يكن ولا يجوز أن يحرف » AS‏ يكن لمن يروم تمريف الأناجيل ٠‏ وقد 
ss‏ في المسكونة كلها عند شموب ممتلفة لغاتها؟ وقد يوجد عندنا 
حجج واضحة وبراهين بين غير هذه توضّح صدق ما أوردنا الآن لکم من 
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حدوتة الأتبا جُرجی... هكذا يحارب اللدلسون الإسلام! 


الكتب العتيقة مما LAS‏ به انیا من قديم الزمان عن المسيح ورسله » 


LEST LS‏ الكلام خيفة أن يكون عندكم JE‏ من إطالة الشرح". 
وواضح اولا آن كاتب الحدوتة لا يمسن التلفيق » فالشيخ المسلم يعلن 
جهله بالسافة الزمنية التی تفصل بين النبيين العظيمين i‏ وهو أمر لا det‏ 
أصغر تلميذ مسلم . لكن الله سبحانه یابی إلا ان يفضح الاتبا : وبلسانه 
هو نفسه ‏ إذ يقول على لسان الشيخ تعليقا على الوضوع ذاته: ' صدقت يا 
راهب . كذلك هوء وكذلك وجدنا في التواریخ" يما یعنی أنه يعرف 
الفارق الزمنی بين محمد والمسيح ولا يجهله كما ادعى عليه الكاتب 
الكذاب . وواضح كذلك ما فى ردود الأنيا وتعليقاته من سفسطة 
مضحكة » فهو يتحدث كما لو لم يكن هناك إلا الأناجيل التى بأيدى 
النصارى المثلثين à‏ معجاهلا ما يعرفه كل من له أدنى pl‏ بتاريخ التصرانية 
من أن ثمة أناجيل كثيرة جدا سوى التی تعترف بها الكنيسة » وهی تختلف 
عن هذه اختلافات عنيقة ٠‏ مثلما أن هذه تختلف فيما بينها اختلافات Le‏ 
Lal‏ حسیما وضحت أنا مثلا فى دراسة سابقة لى على المشباك نشرئها عدة 
مواقع منذ شهور بعنوان "الأناجيل- نظرة طاثر » كما أن هناك Gy‏ اخری 
من التصاری لا تزمن بالوهية السیح على أى وضع: لا ريا ولا ابنا للرب : 
بل عبدا ورسولا لا اکثر ولا آقل à‏ وهو ما يقول به القرآن » علاوة على أن 
ثمة یلا يحمل اسم برنابا ليس فيه عن السیح إلا أنه عبد ورسول ۰ dE‏ 
a‏ أى نبی آخر من أنيياء الله . ليس ذلك فقط : بل هناك فى العهد 
الجديد آسفار لم تكن الكنيسة تعترف بها فى البداية » ثم عادت فادخلتها 
قى کتبه ۰ وهی رسالة يعقوب . والرسالة الثانية لبطرس ؛ ورسالة بولس إلى 
العبرانيين à‏ والر OWL‏ الثانية والثالئة ليوحناء ورؤيا يوحنا اللاهوتى . بيد 
أن الأنبا المدلس يقمز فوق هذ كله حاولا إيهام القارئ الذى ليس لديه 
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حجح الإسلام الدامغة وشبهات خصومه الفارغة 
اطلاع على تاريخ الأناجيل أن الأشيا معدنء وكله تمام التمام : إذن فلیس 
هناك إنجيل واحدء بل آناجیل كانت بالعشرات اخضى جزء متها وبقی 
جزء آخر عندی منه أكشر من عشرة أناجيل مترجمة إلى الاجليزية» ولا 
تعترف الكديسة إلا باربعة من هذا الجزء الباقی فقط . وقد اتخذت الكنيسة 
إجراءات صارمة للقضاء على هذه الآناجيل وأصدرت أمرا بإغدامهاء إلا 
أن الحتى غالب مهما كانت قوة أعدائه . ولسوف ياتى يوم یتکشف فيه ما 
تخبته الكنائس فى سراديبها البعيدة عن العيون من خطوطات لا تريد أن = 
يلقى عليها Lol‏ نظرة ae‏ الافتضاح وانهيار البناء الزسس على الباطل! 
وصرة أخرى نقول: إن LEYI‏ الذى يتحدث عنه الإسلام هو LAN‏ 
الذى نزل على عیسی لا الأناجيل التى SS‏ بعد رفع الله له ۰ فهذه جرد 
تراجم للسيد المسيح تشبه فى إطارها العام سيرة نبيتا عليه السلام + مع 
الغارق الكبير المتمغل فى أن السيرة المحمدية قائمة على الاسناد بحيث یعرف 
القارئ من أين بدا الخبر : ومَنْ نقله لناء Be‏ نقله » آما الأناجيل فهی 
کتابات كتبها أصحابها دون أن يعنوا انفسهم بإسناد ما یکسبوته » بل 
يعتمدون على الشائعات والروايات المختلفة بلا آية محاولة للعيت 
والتسحیص . لكن ین الاتجیل الذى كان يبشر به المسيح عليه السلام؟ 
ذلك هو مربط الفرس! إن فى الأناجيل اخالية LAS‏ للسيد المسيح صلى 
الله عليه وسلم يذكر فيه الإنجيل ؛ وهو ما يعنى أنه كان هناك نجل pte‏ يه 
عليه السلام قبل تلك الأناجيل الى sak‏ التصاری حالیا . إلا أن 
الاناجیل الحالية لا تذکر فى أى موضع منها على الاطلاق أن تلاميذ 
عیسی بن مریم كانوا یکتبونه . وأعتقد أن هذا هو السبب فى آنه قد ضاع . 
لقد بقیت منهء فيما نعصور » عبارات وشذرات نقلها لتا كعاب الأناجيل 
الموجودة بين أيدينا الان» أما باقى ذلك الانجیل فلم تحتفظ به ذاكرة 


يه 
: حدوتة التبا جُرْجى... هكذا يحازب الدلنون الإسلام! 
السصاری آنذاك à‏ وتغاصة أن اتباع عيسى عليه السلام كانواء كما حر 
واضح من القراءة اليقظة للأناجيل » قلة قليلة جذا حتى |نهم à‏ عند القيض 
عليه (حسب روابة تلك الأناجيل) قد تركوه يقاسى وحده‌خصیره 
الرهيب دون آدنی محاولة من جانبهم للدقاع عنه أو تخليصه من آیدی 
اعدائه» AE Y‏ من ذلك آقرب القریین من حوارییه إليه » إذ وجدنا 
بطرس ینکره ویقسم بالله LAS‏ إنه لا يعرف عن هذا الرجل شيئاء كما أن 
واحدا آخر من المؤمنين به خلع عن نفسه ملابسه التى آمسکه الجند متها 
ومغبى يجرى لا يلوى على شىء وهو بلبوص لا يغطى عورته غطاء ٠‏ 
فضلا عن أن الاضطهادات كانت تنتاش هذا العدد القليل جدا من كل 
جانب فلم تناع هم عقلاء فيما يبدو + يذكرون به كل ما قاله السيد 
المسيح ٠‏ :وبخاصة فى ظل الظروف الغريبة التی انتهت بها حياة السیح على 
الأرض! ومن هنا كانت الاختلافات الرهيبة بين الأناجيل الختلفة إذ كان 
كل مؤلف يكتب ما يعن له أو ما یمن به أو ما وصله وكان على هواه! 
وهذا ما يقوله لوقا مغلا فى أول الترجمة التى كتبها عن السيد المسيح 
وا مسساة: ' إنجيل لوقا à‏ رمي فى ag‏ رتم A MAS‏ 
اللهم إلا يعض بقايا من بقاياء ها استطاعت الذاكرة النصرانية آنذاك 
الاحاظ به بعجره ویجره: ")5 كان تبون TS‏ بألیف as‏ في 
لور LAS Gay yas" ie EEE‏ منك لب Sel‏ 
Lie,‏ لِلَكلِمَةَء E‏ آنا US RES Naf‏ من الأول 
di,‏ لب عَلَى A LA a‏ ایس » Be ji à‏ 
pig‏ الْذِي ee‏ به ”.98 إذن» كما يرى القارئ › لا يعدو أن یکون 
s‏ تأليفا منقولا مما سمعه لوقا وغيرءء لا وحيا من السماء نزل على عیسبی 
$ وحفظه التلامیذ من بعده كتابة واستذکارا كما هو الحال فى القرآن 


اهداء من تمبكة الأنوكة 


PAT 
حجح الإسلام الدامقة وشبهات خصومه الفارخة‎ 


الكريم ؛ أو ختى فى الحديث التبوى الشريف رغم نزوله فى درجة اليقين 
عن كتاب الله . لقد كان القرآن اجید Vol GR‏ باول Gb‏ نزوله من عند 
الله à‏ كما كانت الذاكرة البشرية تظاهر القلم فى ذلك . وفى كل جيل كان 
ولا يزال هناك ملايين من المسلمين كبارا وصغارا يحفظون القرآن عن ظهر 
قلب . وفی الأحاديث كان هناك منهج لكل محدّث يعتمده فى قبول أو 
رفض ما يجمعه من الروايات المنسوبة إلى رسول الله علاوة على أن 
المسلمين يحفظون كديرا من كلامه صلى الله عليه وسلم . آماالاجیل فلم 
يعرف هذا ولا ذاك ؛ إذ لم né‏ أن کب منذ اليداية أو فكر أحد فى 
حفظه فى صدره كما أن مؤلفيه لم يستندوا إلى أى منهج فى قبول ما وقع 
هم من الروايات المتعلقة بحياة اليد المسيح أو رفضهاء وهذا ke‏ من 
كلام لوقا فى pate‏ السيرة التى الفها عن حياة عيسى عليه السلام كما مرّ 
al‏ . 

وإلى الفاری المثالين التاليين كيلا يكون كلامنا بلا دليل: وأحدهما 
خاص بنسب السيد السیح: والآخر یتعلق ASG‏ الذى قيل إنه كان يسد 
القبر الذى ذفن فيه شم TS‏ من موضعه . فأما بالسية لسب المسيح 
فمتى فى بداية الإصحاح الأول يقول إن عيسى عليه السلام هو ابن داود 

بن إسراهيم» ای أنه من سلالة Harte‏ كاب hee‏ سرع اله A‏ 
595 ابن AA‏ براهيم وَلَدَ BL‏ . وٍسحاق ول LE Dh‏ 
à;‏ بوذ زا Bes” AT‏ ولد ETS‏ . وفارص وَلَدَ 
bras‏ وحصرون ولد کر "ورام ولد حادب GRR‏ 
تشون . تشون وَلَدَ سَلْمُونَ . BRAG ALLY‏ بن راخاب . 
یوم ولد ريد بسن اموت . وود ولذ بسی . ay‏ ول اة 
ان . وَحَاوُدُ الم ولد سُلَيِمَانَ مِنَ الي لأوريًا. ey”‏ ود 
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ati À 
حدوتة الأنبا جزجی... هكذا يحارب الدلسون الإسلام!‎ 


$604 ولد‎ Oy ISG آبیا. وآبیا‎ ess. ARE 


Dy pigs . ولد بوئام‎ Us". - وَلَدَ ورام . ویورام ولد عزیا‎ bing 
. آمون‎ Dy زا ولد متبی . وی‎ Ge". > آخاز. 5645 ولد‎ 


se‏ - وم و مهو 


رآشون FL & AAA Bus ii,‏ عند سبي hl‏ وید 
1 سني ay sais BL He‏ ررابل « uy cso"‏ 


آبیهرد. وَأبِيِهُودُ pool Us‏ 3 وَلَدَ عاژوز . "وَعَارور ولد 
fs ool pel 650. ase‏ 3 ",3,51 وَلَدَ «A‏ 
Sut‏ ولد مان . مان al;‏ قوب . Dies”‏ ولد يومف eb‏ 
مریم الي ولد he‏ يَسُوعٌ gill‏ يُدْعَى alt‏ هذا ما قاله متى » على 
حين یقول لوقا فى اول فقرة من أول اصحاح فيه: dei":‏ يوخ 
quil‏ اين له آی أنه من سلالة إفية : لکنه فى موضع آخر يورد نسيه 
على الحو التالى: "ولا تدأ يموع كاد لَه حو i SB‏ ور على 
ما کان ین beg SI‏ بن هَالِي » “بن git‏ لأوي١‏ بن ملكي » 

» إن حلي‎ PU ُن عامُوص ۽ ن‎ BE oi bey ot 
anda amie مان نو‎ al tg بْن‎ 

Ae YA 
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ws 100011111200‏ نا 
eats‏ 

ear‏ م بن EN gh‏ "بن عون بن يَهُودًا e‏ بن en‏ + بن 
PAT‏ آلاقیم» این مین مین + بن مثاقاء ين BUY‏ ين 55 


T بن وه بْن سوه لخن‎ Sa gio” 
تقوب‎ of PS cand aire oi E 
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حجح الإسلام الدامغة وشبهات خصومه القارغة 


ترح بی M‏ "ابن IEE‏ إن eo‏ بن رن مهتين" بن 
یا ”بن geet gi tad‏ مه ان SA‏ 
وكما ترى فهذه السلسلة تختلف إلى حد بيد عن سلسلة ge‏ سواه 
فى عدد حلقاتها أو فى ترتيبهاء وهو آمر مضحك» إذ لیس من العقول أن 
يجهل القوم سلسلة نسب ربهم . فيا له من رب! وياله من تسب! ولا تظن 
Li‏ الفاری آنی اتهکم حين اقول: "سلسلة نسب ربهم ": فقد قالوها هم 
بانفشھم رضم أنى كتبت ما کیت قبل أن ازی ما كتبواء بل رجعت إليه 
فيما يعد : وهذا معلا ما كتبه حررو تفسير الكتاب المقدس 7 ان غرضن 
تيع سلسلة نسب رينا والرجوع به إلى داود هو أن یظهر آن المؤاعيد التی 
اعطیت لداود إنه سيصير سلفا للم قد تحققت فى يسوع السیح *(تالیف 
مجموعة من اللاهوتیین برئاسة الدکتور فرنسیس دافدسون/ [Tb‏ دار 
متشورات التفنیر | بروت/ ۰/ ۲۹۹۰م/ CVE‏ بل إن الشخص الذکزر 
فى هذه السلسة على أنه ابن الله لیس هو السیح بل آذم» اما السیح فهو à‏ 
حسبما كان يقول tt‏ ابن یوسف! آما سلسئلة متى فهی صريحة فى أنه 
ابن يوسفء أستغفر dt‏ إذ ليس هتاك من معنی للقول بانه ابن پوسف 
إلا معنی واحد لا استطیع أن أنطق به! وهو ما يؤكدة التص التال SN‏ 
من مطلع انجیل توما (احد الأناجيل غير القائونية): 
“And a certain Jew when he saw what Jesus did,‏ 
playing upon the Sabbath day, departed straightway and‏ 
told his father Joseph: Lo, thy child is at the brook, and‏ 
he hath taken clay and fashioned twelve little birds. and‏ 
hath polluted the Sabbath day".‏ 


إذ يقول المؤلف إن يهوديا من اليهود الغيارى على الشريعة الوسوية, 


Do 
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ASS 1 1‏ اهداء من نتمبكة soii‏ 
حدوتة الأنبا جُرْجى... هکنا يحارب المدلسون الإسلام! 


حين رأى عيسى الصغير يصنع يوم سيت من الطين طيراء ذهب من فوره 
إلى ' آبیه يوسف ' وشکا له ما صنع الغلام من الاعتداء على حرمة اليوم 
المقدس . ومثله قول المؤلف فى موضع آخر إن عيسى ذهب ذات يوم 
لزراعة القمح مع "والده "قى حقلهم: " Again, in the time of‏ 
sowing the young child went forth with his father to sow‏ 
wheat in their land: and as his father sowed, the young‏ 
"child Jesus sowed also one corn of wheat‏ . . وغير ذلك من 
المواضع العى ey‏ فيها يوسف بأئه آبوه". بل إننا لتقرأ أن يوسف : 
تعجبًا من المعجزات التى كان يعملها عيسى الصغير » قد دعا ربه شاكرا ان 
" اعطاه طفلا Happy am I for that God hath given me " : de‏ 
وبعد قليل يقول الكاتب السابق: يرجح أن سلسلة السب هذه 
(يقصد سلسلة النسب المذكورة فى (fa‏ لا تتبع التسلسل الطبيعى (الذى 
تمده فى لوقا. .. )۰ بل SU‏ والشرعى الذى بفضله كان المسيح وارثا 
لعرش داود (نفس المرجع والصفحة) . وتعاءل: BU‏ هذا الاخعلاف بين 
الكاتبين فلم يذكر كل منهما التسيين فیریح ویستریح؟ سيقولون إن كلا 
عنهما ركز على جانب من جانبى اليد السیح . لكن السؤال هو: ولاذا لم 
يكن كل منهما واضحا فى هذه السألة التى تقوم عليها BLUI‏ التى ینتمی 
إليها فيقول بصريح العبارة إنه قد ركز على جاتب واحد من الامر وترك 
الجانب الآخر من أجل كذا وكذا؟ كما أن ثمة سوالا آخر فى غاية 
الخطورة: تری هل معنی تركيز متى على الجانب البشرى فى المسيح أن 
ينسيهء وقی بداية الإصحاح الأول منه. إلى يوسف النجارء الذى كان 
كغير من اليهود وما زالوا یتهمون به مریم عليها السلام؟ إن أقل ما يقال 
وس 
IY‏ 


حُجح الإسلام الدامغة وشبهات خصومه الشارغة 


فى ّى أنه قد أعطى بذلك أعداء المسيح صلى الله عليه وسلم الخنجر 
لطعن شرفه وعِرْض امه الكريمة الطاهرة التى رفعها القرآن الكريم فوق 
ناء العالمين! وهاهو ذا متى يؤكد أنه ابن يوسف ومريم معا فى أكثر من 
gaa pa‏ € إذ يضفهها مثلا بانهما: واه" (۲/ IS Vies" CEN‏ بالصبي 
A Es‏ یمتا BE ES‏ الثاموس ۰۰ IN)‏ ۷ کنما تقول 
مریم تخاطبة عيسى الصغير وهی تشير إلى يوسف ونفسها: LAU‏ ادا 
فَعْلْتَ & هکذا؟ هر ذا ول Uf‏ كنا نك EA O oaa‏ 

ولو تركنا وراء ظهورنا هذه المشكلة إلى أن يجد لها أحد Ae‏ وهذا 
مستحيل » وانتقلنا إلى الثال الثانی : وهو موضوع EG abl‏ 
قوق فوهة القير الدفون فيه المسيح ؛ لوجدتا عدة مشاكل معقدة أشد 
التعقيد + وكل ما فى تلك الديانة معقد تعقيدا لم تتعقده أية قضية أحری: 
فهل كانت آمه مریم وخالتّه هما اللتين Lens‏ إلى القبر؟ أم هل كانت مریم 
المجدلية ومريم الأخرى؟ آم هل كانت الجدلية وحدها؟ وهل كان ذلك قى 
غلس الظلام؟ آم هل كان عند الفجر؟ أم هل كان بعد بزوغ الشمس؟ 
وهل دخلت مَنْ ذهبت هناك إلى القبر أو لم تدخله وانصرفت كما جاءت؟ 
وهل كان هناك ملاك واحد أو اثئان أو شاب أو لم يكن هناك ملائكة ولا 
تاس بالمرة؟ وهل كل الذى قيل هو أن يسوع قام من الأموات ویعظر 
تلاميذه فى الجليل؟ آم هل قيل کلام أكمر من ذلك؟ وهل أتى بعض 
التلاميذ للقبر لیتاکدوا Le‏ حدث GI‏ لا؟ وهل لست مریم المسيح كما جاء 
فى الرواية التى تقول إنها ورفیقتها اسکتا بقدمیه وسجدتا له؟ ام هل 
منعها عليه السلام من لسه بذريعة أنه لم يصعد يعد إلى السماء s‏ وکانها بعد 
صموده للسماء ستراء مرة أخرى وتلمسه كما تحب؟ والضحك آنها ؛ بعد 
كل ما قاله ها عن al"‏ وأبيهم واغه وافهم i‏ تقول إنها قد رات TUD‏ 


Y ا‎ 


AZ 


elas)‏ سن تتيكة الألوكة 
: حدوتة الأتبا جرجی... هكذا يحارب الدلسون الإسلام! 


سا D de et NR‏ 
وها هی ذى النصوص أضعها أمام القارئ ليقارن بينها ويتحقق من الأمر 
بتفسة: 


are 


متى (ف sa) Bs :)۲۸ -YV‏ الي SRI AN‏ تمع AL‏ 
لته سیون إلى بیلاطن AEG Sa‏ 26 تذكرتا أن cs‏ 
سل 06 ور sa A tp‏ لا pi‏ أ A a yi. pil‏ إلى 
الیرم الثالث à‏ نلا Ay MSL pl‏ 63 ویقولوا بلششب: eo a‏ 
هد اناس sey tie‏ 
+ نکم خراس . اليا US to‏ تفلشون. 
وَعْمَبَطُوا ال بالخواس nes‏ جر YA.‏ رف تن قر 
asi‏ الأمتبوع جات EY saiga ai tahy‏ 
لرل عَظِبمة ne‏ لا تلا لیا تن م من الا واه خر 
= عن اباب وَجَلَس de‏ وکان منظره AA EU « Ss‏ 
s‏ فين aay o>‏ اراس وصاروا ah DEB. os‏ 
at bo;‏ لا تخافا HAVER‏ ني st ui‏ تطلبان يسو 
el‏ ال وي 4 ام كما نحل Ca‏ ليع الذي 
کان الرب مضطجعاً قیه . ass"‏ سرا ولا 496 : له قذ قم من 
SAS‏ ها هو کم نی الْجَلِيلٍ - هناك ترونه . ها آنا قد قلت 
Lo BE . US‏ ین ال یوق فرح CAS AS pr‏ 
تلامیله مین VA DÉS Lea‏ ليده ۵ بیع CGY‏ وقان: 
gi, Ci, a OS SE‏ وَسَجَدنَالَهُ. فان get‏ 
ya GS ube‏ لاخوتي J Ain Bas Ji HLS‏ 

حرقس es EOTS)‏ رحد د حاب يت 


as‏ و مالو STE Ab oS‏ 'وبَاكِراً ge‏ اول 


e [rj 


aî Î 


حجج الإسلام الدامقة وشبهات خصومه القارغة 


Foes 


الأمْبُوع قبن إلى by ah‏ الشنس. وكن يقلن فیا بتهن: من 
aE Se‏ عَنْ باب PES LA‏ 
لانه كان قظیماً جنا ”ولا Lies‏ القبر GGG ols‏ جایسا عن ood)‏ 
sé slag a Ly‏ قال #9 لا EH ce GH eas‏ 
Les HU. sai g tt‏ . هُوذا gai mn‏ 
رَضَعُوهُ نیه . Per Les hd D; SA"‏ 
لْجَلِيلٍ . مُنَاكَ 2 j‏ رَجْنَ سريعاً le DS‏ 
أ رة tpg‏ تاش ول لآحَد bs‏ رگید ن كن We‏ 
'وَيَمْدْمَا ist pb‏ ف في آزل الأ هر را يريم oh‏ ي اي bk‏ 
قذ آخرج منها «Sable Bee‏ عبت له ورت الّذِينَ كانُوا Waa‏ 
و وه Susie‏ "شا سیم أولّيك آله حي وق de‏ 


مات 


Ata. PANT «gr آؤل‎ we’ 78 5:54 لوقا (ف‎ 

لر حَابِلآت لوط اي bl‏ ون أناسن. 'فَرَجَدْنَ الْحَجْرَ 
eu‏ عَن Gs. “LA biod pf Lie" A‏ 
کرات ی کا إا رجلان UB‏ بهن بياب بر ,5 "ودک خانقات 
کات Ass SVG «3381 rs‏ 
الأَمُرّات؟ ygs, ee‏ دک كيف ae Bo Sls‏ 
DCE Ji‏ :له هي أذ یسم ان الإنتان في vile oil gal‏ 
«ass‏ وَفِي الیرم لت یوم ."153$ UNS‏ أورَجَعْنَ من SA‏ 
ورن لخد عفر Gé BN gs‏ كله . وکانت مریم SANS‏ 
یو ومریم ریم یوب والبافیات ee‏ اي فلن Ju Ga‏ 


م و و۰ ۶ ۶ ۰ ۱۲ 


LAS برس‎ RE Apa ws ape لیم‎ Ses sa," 


FR 


gi À 


حدوقة الأنبا جُرجى.. هكذا يحارب المدنّسون الإسلام! 


تا ی نز 
تقبه مها "DS‏ 


J à LE à i Ihry‏ آول Seg epi‏ مَرْيمُ Sa‏ إلى 

a‏ بكرأ والطلام باق ESS, aol ops.‏ عن الْقبّر. "فرکضت 

tet كان بشع‎ gilt الآخر‎ ii Sp پیج‎ Mead si وَجاءت‎ 

es” Nes Ad Es. بر‎ Ae oye ees, 

a لادان إلى 3 وكات الاثتان برکفتان معأ‎ ` hee 

للم الاخر برس وَجَاءَ ألا إلى «a‏ *وائختی FS‏ الأكفان 

ex éd, ass‏ . م جاة مان برس یه ول ار 

ونظر SSI‏ موْضُوعة ء gii ic"‏ كَانَ عَلّى وآمنه این legate‏ 

taii Laf es jou. مَوْضِعٍ وَحْدَهُ.‎ ppb مع ان »بل‎ 

ES "نم نم‎ Bb bise A جاء ألا إلى‎ gio) 

ahii pas” RE RAT TP TETE bi 3 
. خَارجا تبکي‎ Ah Me ayy CAS مریم‎ cI Ces tai ۱ 
LE is باب‎ SE LS. À JESS هي تي‎ bss | 
حت كان دبع‎ he والاخر‎ ties 4 
نیما :له آخثوا‎ Lib لِتَاذا تبِكِين؟‎ Ape Gi "فقالا‎ bey 
.“ولا فلت هذا التفكت إلى الاب‎ pee Yee NE 
eA له يسرع . "قان‎ i i Lay رت يَسُوع‎ 
Sah يلك آله اباي ۰ فقالت له:‎ Ss tells لاا تتکین؟ من‎ 
io" ABT وَأنا‎ es LA yy he 5 كنت آنت‎ 


eae ati do سوا‎ 


3 i 


go‏ الإسلام الدامقة وشبهات خصومه القارغة 


Dés‏ هم eel ai Al‏ إلى Abe À‏ هکم را AeA‏ مریم 


Meh‏ واخیرت TE AP p EL‏ وکا قان نها خذا* . والآن 
فلينظر القارئ الفرق بين ما ردده من ألوان الهلس الأنبا جرجى الذى ليس 
له ای وجود الا فى أوهام الكذابين وبين حقيقة أمر الأناجيل كما هی فى 
الواقع . كل ذلك» ول نقل شيئا عن الشكوك العاصفة التى تحيط بكل ما 
یحعلق بالأناجيل: كعابها الحقيقيين ۰ وتاريخ كتابتها » ومدى أهليتها Ba‏ 
عند العلماء الحققين من التصاری قبل السلمین . 

وهنا تتعطف المجادلة فى الحدوتة التى تحن يصددها إلى المقارئة بين 
الرسول الكريم وأخيه عيسى بن مریم عليهما السلام ۰ فتقرأ ما يلى: 

"قال السلم: فمحمّد عندكم في منزلة دون السیح ودون الحواريين؟ 

قال الراهب: وكيف أستجيز أن أساوي بين العبد بالمولى » والخلوق 
et‏ والانسان بالاله؟ 

قال السلم: ألا تعلم يا راهب أن محمّدا ني اله ورسوله لانه هدى Di‏ 
إسماعيل وتقلها عن عبادة الأصتام إلى عبادة الله نظير السیح ورسله؟ 

قال الراهي: تا أعلم أن محمدا تملك على الأعراب أولاد إسماعيل 
ونقلهم من عبادة الأصنام إلى معرفة الله » لكن ليس إلى معرفته الحقيقيّة 
لأنه قصد العملك عليهم وإدخاقم تحت الطاعة له أكثر من أن يعرّفهم 
الخالق المعرفة الحقة . ofp‏ أطلت آناتك وملکت الصبر في ذاتك وتوادعت 
ني آخلاقك أوردت لك الحجة الكافية عني وعن أهل ديني في آمر sue‏ 
ولاذا لم نوجبه وم Wel‏ رسولا . 

قال المسلم: إذ كان الأميرء آعزه اللهء قد آرخی لك العتان وخوالك 
الامان وقسح لك الكلام في دين الإسلام » فقل ما 


afl | 


>g? 
E كان‎ ui À: 


حدوتة الأنبا جُرْجى... هكذا يحارب المدلسون الإسلام! 


اجاب الأمير وقال: يا با سلامة » إن الراهب إلى الآن لم ينطق الا LE‏ 
يناسب الصدق ویقرب ای الحق ویلیق في قياس العقل ٠‏ 

قال السلم: هات ما عندك في آمر محمد . 

dis‏ الرامب: اعلم یا آبا سلامة أن حمدا كان من الأعراب من بني 
قريش من El‏ إسماعيل من بني هاجر المصرية عَيْدة سارة امرأة إبراهيم ٠‏ 
وكان رجلا أغرابيا سفارا يتردد يسفره ! بيت القدس فأضاف برجل 
نصواني نسطوري اسمه يحيرا . فلما استخره Le‏ مذهیه وده وجه 
من الأمة التي لا تصرف الله من بني [سماعيل . وكانوا يعبدون صنما 
پستونه الأكبر» وكانت صلاتهم QU‏ ذلك الصنم أشعارا تععمل معانيها 
Gp sb‏ والعشت » وكانوا يكتبونها de‏ الألواح ويعلقونها قوق ذلك 
الصتم Las‏ 9 بها dns‏ بها یه ويسمّوئهَا:' اققات lh‏ فلما 
غلم جيرا أنه من تلك القبيلة رقّ له على سبيل IN‏ والروءة وأفاده 
المعرقة بالله ولا عليه فصولا من LENI‏ والتوراة والزبور :ولا غاد محمد 
پل ارضه وامته قال لى: وتجکم! إنكم على لالة وعبادة باطلة ضارة A‏ 
نافعة . . . وکان محمد يكاتب يميرا با يعجدّد له ويجيرا يأمره بنهیهم عن 
eer a‏ 

وهذا كله خبل وكذب وافتراهں فليس عيسى صوی عبد الله ورسوله؛ 
dy‏ سبحانه لا کن آن يتجسد ويدخل بطن امرأة See‏ به وتلده وتعطف 
ليه und zh‏ اوتزیت علی ظهره جى ینام à‏ وتغير له كافزلته وتعلمه الشی 
والكلام وتغنى له وترقصه » وعندما يكير قليلا تنهره بل تضربه إذا عصاه 
معلاء Gen at‏ طلبات البيت وترسله للمعيد لتغليمه الكتابة والقراءة 
علی آیدی الا حبار من بنی إسرائيل! آما بخصوض جيرا والكلام الملضحك 
الذی يغتريه النصاری ale,‏ منذ قرون وقرون » فهل كان جیا يلتقيه عليه 


E ا‎ 


جع الإسلا م الدامفة وشيهات خصو YM‏ 


بي 
السلام فى جب تحت الأرض بميث لا يراه اد فيسجل نا ما كان 
بتقاولانه؟ إن حیانه صلی الله عليه وسلم AS‏ مفتوح ؛ ول iad,‏ شىء 
من هذا على الاطلاق. ثم BU‏ لم يتكلم جيرا ار احد من التصاری الذين 
كانوا مع Lat‏ أو كان خم اتصال يبحيرا فيقول إنه هو الذی علم عمدا 
كذاء وقال له: قل كذاء Aly‏ قومك US‏ وانههم عن كذا . وبالمثل فان 
احدا من قومه؛ وستهم من كان يخرج معه فى القوافل للتجارة وسمع 
ببحيرا أو رآه إذا كان لبحيرا هذا وجود: ‏ يفتح فمه بكلمة واحدة من هذا 
الاتهام؛ ول يجر lat‏ لحم على لسان ولو مرة واحدة عارضة طوال الحرب 
الضررس التى شنوها عليه صلى الله عليه وسلم وامتدت اعواما طوالا ل 
الا Let‏ جهدا فى اتهامه يكل التهم : ثم رجعوا فلحسوا جميع ما قالوه 
فيه وآسنوا بهء مبرهين ذلك على انهم ٠‏ فی کل ما عابره بهء LS‏ 
يكذبون WLS‏ مفضوحا . فما معنی ذلك؟ وحتى لو صدقنا بانه قد قابل 
LÉ‏ سرة يديمة فى سفرة من سغراته » وهو صبی ضغير إلى بلاد الشام : 
رفقة عمه أب طالب (وكان ذلك بامداسية على مرأى ومسمع من القافلة 
كلهاء وكان حيراء حسیما تقول الرواية: هو الذى طلب رؤيته واراد 
الاطمشنان إلى آنه هو النبی المتظره وحذر عمه ابا طالب من غدر بهرد 
طانبا سنه آن یمود به من حیث al‏ حتی لا یتمرض :کایدهم: وهله هی 
المرة اليحيمة gall‏ يقال إن يرا قد رآه فیها كما e (UE‏ فمتی وأين كان 
يقابله بحيرا بعد ذلك . ومعروف أن الرسول؛ بمجرد أن بدا دعوته إلى أن 
هاجر للمدية :لم يغادر مكة إلا إل الطائف مرة یتیمة؟ وكيف كانت قذور 
بینهما الحاورات والناقشات والمراجعات يا تری وهما لا golak‏ 

نم إن ما قاله القرآن عن السیح وآنه ai‏ و JZ‏ ول يكن ئمة 
فداء ولا خطيئة أولى ليتصادم مع النصرائية كما يؤمن بها القطاع الأعظم 


ص سح كك << ال سح با 


Sa ane ui À 


حدوتة الأنبا جزجی... هكذا يحارب المدلسون الإسلام! 

من السصاری؛ فما موقع Les‏ من إعراب تلك الجملة؟ ولماذا اندفعت 
الملايين النصرانية إلى الدخول فى الاسلام عند سنوح أول فرصة والتصديق 
Le‏ قاله محمد عن ذينهم السابق إذا كانوا يعرفون حقیة: أنه ليس إلا صناعة 
نصرائية lg‏ لقد كان عندهم الأصل ۰ فکیف يتركونه ويؤثرون عليه 
الفرع؟ كذلك فإن القول بانه عليه السلام كان أعرابيا هو SS‏ فاضح à‏ 
فالأعراب هم سكان البادية » والرسول كان من قريش سكان ام القرى. 
وكان یشتغل بالتجارة قبيل رسالته : قهو إذن حضرى لا بدوى. فكيف 
يسول الراهب الهتوك إنه عليه السلام كان أغرابيا؟ وآنكى من ذلك أن 
يحاول ذلك الأحق إقناعنا بان الشيخ السلم قد وافقه على هذا الحراء: 
وكان كل همه مساواة الرسول بالسیح» إذ ما من عالم من علماء الإسلام 
إلا ويعلم أن حمدا صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنبياء والمرسلين aiy‏ 
قد Ja‏ على سائرهم بعدة i blje‏ وانه فوق ذلك مرسل إلى الناس BIS‏ له 
إلى أولاد إسماعيل وحدهم ؛ وإلا قاين نضع الأكراد والفرس Bally‏ 
وأهل اند والصين والشام وقلسطين ومصر والسودان والشرب 
والاأتدلس ثم اهل آوربا وأمريكا واستراليا فى العصر الحديث؟ أوكل 
هؤلاء من آولاد إسماعيل؟ إن أصغر طقل مسلم قی al‏ كاب فى احقر 
قرية فى اجهل يلد فى العالم لیعرف أن محمدا هو رسول للعالون e Laure‏ 
على حين أن عیسی (كما يقرأ كل يوم فى القرآن) ل يُرْسَّل إلا لبتی 
إسرائيل وحدهم ليس إلاء وان Us‏ هو احد الفروق بين الرسولين 
الكريمين : قکیف تغیب هذه عن إمام من ائمة السلمین أو عن الأمير الذی 
دارت ok‏ فى حضرته : وهو أبن من آبناء صلاح الدین ‏ الکردی " قاهر 
الصلییین . ومکید المثأنين ؛ وناصر دين النبى الأمین ٠‏ محمد سید الآنياء 
والرسلین؟ وييقى تخریف الأنبا الأخزق الذی یذعی فيه کنبا وژورا آن 


eS 5 


۲ تلود 


حجج الاسلام الدامغة وشبهات خصومه القارغة 


العرب كانوا بصلون لآفتهم بالقصاند التى پنظمها شعرازهم فى الغزل 
والدیح والفخر والمجاء والحروب ویکتبونها على آلواح يعلقونها علیها . 
ارايعم ؛ أيها القراء: قلة حياء وسماكة جلد بهذا الشكل؟ إننى رغم 
تخصصى فى الأدب العربى ورعم تالیفی عدة دراسات فى الأدب الجاهلى 
م أسمع بهذا hi‏ ولن اسمع به عَوْضْ! 

“قال الراهب: .. لعمري إن حمدا يقول إنه وانتم على هدى أو 
ضلال ميين عن ادى والطريق الستقیم بقوله: "ما أعلم ما بي ویکم ٠"‏ 
وقال ایضا:"(ني وإياكم على هدی ام على ضلال ميين '(سورة سبا) + 
وقوله:" انقوا ما استطعتم لعلکنم تفلحون": ثم رسم لکم في كل صلاة 
تصلونها of‏ تسالوا الله افدی إلى الظريق الستقیم بقولکم: " اهدنا الشراط 
التقیم "(الفاتحة) . فبان کنتم على gaa‏ قماالكم حاجة لعالوا asl‏ 
GÙ‏ من قد اهعدی دفعة فنا باله يال افدی؟ بل hy‏ الله العون eB‏ 
في هداء. وخذ المثل في ذلك واجغل ايها الأمير أنني البوم قد خرجت عن 
حضرتك طالبا الق والوطن وضللت عن السبيل فلا أزال اسال الله 
والناس a+ Gl‏ أجد السبيل الراشد إلى الوطن» BP‏ وجدت السبيل 
فما بي حاجة أن أسال cast‏ . بل آسال العون على الوصول إلى A‏ 

قال السلم: وهو كما تقول . 

قال الراهب: ولو عرف عمد أنكم على هدى لا سن وش لكم 
السؤال إلى الله في الرشد واضدی . . شم لعلمه أن صلاته لا جزیه عند الله 
تعالى ربطك آیضا وشرّع لکم الصلاة عليه بقوله: "یا آیها الذين آمنوا yio‏ 
غليه وسَلموا تسلیما ". 

قال السلم: آما علمت أن الله وملانکته بصلون على حمد؟ آفما يحب 


aS من شمكة الألو‎ alasa) 


حدوتة الأنبا جُرْجى... هكذا يحارب المدلسون الإسلام! 


أن أصلي أنا عليه؟ 

قال الراهب: Lal‏ كان أولى بك أن تصلي على ذاتاك وتسال الله العفو 
عن زلاتك ٠‏ ولا تکون كمن أضواه الجوع وهو يسال الطعام لغيره: أو 
کمن انسقم بذاته ويطلب الطب لغيره؟ فإذا كنت انت والله والملائكة 
يصلون على محمّد ؛ فمن الاله الذي يقبل الصلاة؟ فإذا كان هذا الرأي فقد 
ساويت بالصلاة بين الله وملانکته والناس . 

قال المسلم: إن الصلاة هي رحمة منه على عباده . 

قال الراهب: فمن قدر على نيل رحة الله وملائكته Le‏ به حاجة إلى 
صلاتك . بل الأولى بك أن تصلي على نفسك . 

قال المسلم: أفما تصلون انتم التصارى على مسيحكم؟ 

قال الراهب: لا . ولكنا نصلي إليه لأنه نا وخالقنا c‏ وهو یقبل صلاة 
العياد . 

قال المسلم: يا ذا الكفر البين والراي القاسد الوخيم! إنكم تعبدون 
إنانا خلوقا ود من امراة وصابه من الحوان ما انتم به مقرّون؛ وائت يا 
راهب لا تنكره على نفسك ٠‏ وانت pu‏ وتهجو LES‏ حمد المصطفى ". 

آرایتم رقاعة بهذا الشكل؟ ترى ما وجه النطإ فى أن يستعين الانسان 
بربه ويطلب منه أن يهديه فلا يضل السييل؟ إن هذا التخطىء والتشنيع 
ليناقض الإيمان dl‏ من آساسه ‏ وإلا قما معنى عبادة اه والإيمان بقدرته 
ورحمته؟ وما الفرق بين الزمن والکافر إذن؟ يا أيها الأنبا الجاهل » ألم تقرأ 
ما ورد فى الإصحاح الثالث من الاجیل الذى ألفه معی عن محاولة 
الشيطان إغواء السیح؟ فهذا هو ما يتعوذ منه السلم بالضبط ‏ قماذا فيه؟ : 
ê‏ 
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و و ۰ 


آربیین نَهَارًا 0S BG‏ جاغ Gel‏ ماه aay Dal‏ 
bp‏ کت الله فل أن تمي مه AE ed‏ اقأجَاب 63 
«نکیوب: یس Bh‏ وَحْدهُ CA EIS US WSL‏ من فم 
اش» . "كم كم آخنه 1 إلى المْبيتة امه Sil‏ علی جاح 
sh‏ أوَقَالَلَه: «إذ كنت این الله تَاطرَح تقك ی ال SY‏ 
مکگوب: أله ُوميي LED‏ ء فََلَى آیادیهم يَحْمِنُوتَك pated VSI‏ 
AE pa‏ "ناك له یسیع tad Lis»‏ لا جرب ارب 
«ay‏ . “لم أخذة Le‏ لیس إلى جل le Je‏ وراه جْمِيعَ AUS‏ 
عام تشن :06 له ل: «أعطيك هذه Que‏ ان LI BHF‏ 
et‏ قال له بسوع: SN A‏ مکتوب: Sy‏ 

less m TEEN‏ »وا 0 قد 
جات فمتازت تخب" . الم يكن عیسی عليه السلام» وهو الإله خسب 
ادعائهم à‏ یعرف الطریق الستقیم؟ بلی كان یعرف ذلك إلا أن هذا À‏ نع 
أمير الظلام من الاجتهاد قى محاولة اضلاله وتکفیره مرة واحدة لا [غرانه 
بالزنا مكلا او السرقة فقط ! الا بقول القوم فى صلاتهم: نجنا من الشریز 
(ای الشیطان)" ؟ بلی یقولون ذلك » فما العيب إذن أن یقول مئلها 
السلمون؟ ألم يتهم عیسی عليه السلام حوارييه مرارا بضعف الإيمان 
والغاق رغم آنهم کانرا قد عرقوا الطريق واتبعوه؟ ثم ما معنی نصحه لحم 
قى النض العالى: "ألم ملح الآرْضء وَلكِنْ à‏ 5 اليلح its‏ 
املح بعد یخی رل US‏ خارجا ريت ین اقا" ؟ اليس 
معناه أن من المکن جدا بعد اهتدائهم على يديه أن يعودوا فینتکسوا 
ویقسدوا معلما يفسد الملح فيلقى به عندئذ تحت الأقدام ويدوسه التاس؟ 
إذن فمخاطر الطريق كثيرة حتى لو تأكد الانسان أنها هی فعلا الطريق التى 
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تؤدى به إلى هدفه S)‏ من الجائز ملا أن يهجم عليه اسد او يطلع عليه 
لص أو قاطع طريق أو بقع فى الظلام فى حفرة مهلكة أو يلدغه ثعبان او 
يتعرض له بتزيين الكفر أحد الضالين المضلين معلا! 

هی دبای جات ERR‏ و و 
صبیل الال SS‏ سبك أله قیل للقدماء of Vx‏ رل 
US‏ كل مَنْ Ths‏ إلى افو D ee‏ بها في ai‏ 
كاتنت Gall, Gb ne ot ats‏ عنك» لأئه خر تك أن مهّلك 
آخد أعضتائك ولا ik‏ جسدل US‏ في OG" ple‏ كانت eal By‏ 
نيرك ally Gab‏ عنك. SW S‏ که عبر لك etat Sot Guy Bf‏ ول 
ak‏ جَسَدك کل في جهن .. اخترژوا بن أن توا نکم فا 
الاس لكي ینظروکم» ولا لیس CAES‏ عِنْدَ آبیکم الذي في 
السمَاوّات . A"‏ صتفت Be‏ َلآ Sina‏ قذامك Ua US à asih‏ 
راون في ee‏ وي fi. ley AFATE S]‏ 
کم رم قد iii EE‏ تفت ie‏ فلا 
مالك ما تفقل veka‏ »لكي تکون WB‏ في as. sb‏ الذي 
EG WG HU Bs‏ *رَمَتَى te‏ قلا تكن كَالْمُرَائينَ: 
Moe Toca‏ مُصَلُوا QC‏ التجابم وفي A: SEEN GGS‏ 
l SE. PEL LE‏ قد (Eu‏ أَجْرَهُم! CH CHS‏ 
فمتی صلیت فاذغن Sy‏ خَعك fs‏ بابك » وَصّل ری أبيك الذي 
فِي shi‏ . بوك الَذِي يَرَى في الْحَقَاء يُجَازِيكَ عَلايّة . Lies"‏ 
مرن لا HIS‏ اطا لاتم فا ok‏ أله RE‏ 
Weed "Ho‏ بهم . لآ أباكم یم ما Us ses‏ 
LES NS ST‏ صم قلا تكوثوا ابن لمران OB‏ 
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یرو ae‏ كي یظهروا Sate EU‏ لح Bf SOA‏ 
اسكَوفوا CHIU ST‏ صنت فانهن رأسك yp‏ 
was‏ "کي لا هر EU‏ سَايماء بل لأبيك الي في اليققاء . 
ابر الذي يْرَى في الخقاء يُجَازِيك GES LES Vo" ge‏ 
عَلَى Ae aÑ‏ والمئدأء oS ON Gis‏ 
PRES Sin‏ في AVES ea‏ موس ولا 
ie‏ وحیت لا نشب LETA prop‏ 
هناك یکون قَلْبْكَ SEESE Cad‏ « فا wits LE‏ 
بط is oh‏ 5,5" وان كانت عيئك غيريرة DS‏ كله 
bb à LA,‏ كان الوم gall‏ فيك ما Gi‏ کم NaS‏ 
أليس هذا وسواه ما كن أن يفاجئ الانسان فى أثناء الطريق؟ أليس 
هذا وسواه هو ما سماء السید المستيح فى النص التالى: عدرات "۶ : ويل 
لالم من SU ti at‏ بد أن تأي «AA‏ لک ول LM‏ الانتان 
sgi‏ ي تأبي ene: react ere LEE‏ 
حمر نك أذ iced Bas‏ آفرج آز فطع بن أن تلقن في ار الأب 
َلك تان «de J‏ "وان آغترئك عَينك ay he Gall QG‏ 
آن es‏ الحَيّاة ST‏ 9 مِنْ آن قى في جهنم J‏ ولك aw: “os‏ 
هذا وسواه Le‏ ينيغى أن يتعوذ الإنسان منه ويستعين باه عليه؟ ألم يضل 
حواريوه حين تركوه ساعة القيض عليه وفروا هاربين لا يلوون على شىء 
واتكروه وأقسم بطرس إنه لا صلة له به البعة طبقا لرواية الأناجيل؟ اما 
كانوا يعرفون الطريق الستقیم؟ أننمهم هذا من AB‏ عن الطريق؟ إن 
الشهوات نما تسكن اعماق قلوبتا ولا bab‏ من خارج:” "إن الي تخر 
مِنَ الانسّان ذلك LS‏ الإنْسَانَ . BU"‏ من الال من قوب الئاس + 


الي 
DQ) Lee}‏ 


زد ne‏ .داس اناه فيال 
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es) ARGES‏ ق BS‏ لمع عبت مک 
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اه یج را تجبیف Gea Le LS‏ هذه الشُرور 
تخرج من UNI LASS Jol‏ "(مرقس/ ۷ ومن ثم فلا مفر لنا 
منهاء وکل ما نستطیعه حیاغا هو أن Jis‏ جهدنا للاتعتاق ما تغرینا به من 
حرام ؛ أما أن تتجاهلها LUE‏ فمستحيل . ولسوف نظل طول الحياة نتعرض 
لاغراءاتها à‏ ولسوف يظل المؤمن محاجة إلى الاستعانة عليها بربه ودعائه إياه 
أن يهديه الصراط المستقيم فلا يحيد عن JAH‏ ولا يتطلع إلى الحرام . إننا 
نسلك فى العادة طريقا معينا كل بوم ؛ ومع هذا فکثیرا ما تقع فيه أشياء 
تنکد علینا صفوئاء بل كثيرا ما تحدث مصائب لا تخطر على بال ۰ کان 
يلقى احدهم ولو يدون قصدء حجرا يكسر زجاج النافذی أو نفاجا 
سيلاعة لم تتحسب لما لأن اللصوص سرقوا غطاءها فنقع فيهاء أو أهمل 
العمال إحكامه قبقى ناتئا فاصدمت به عجلات سيارتنا فتمزقت إطاراتها 
كما حدث لى ذات مرة؛ أو بلك كهربى عار فیصقنا أو ببلطجى 
يعترض طریقنا ويجردنا ما معداء أو بيعض السفلة يخطفوئنا ويضربوننا ثم 
يخلعون Le‏ ملابسنا ويتركوننا فى طريق صحراوى إلى أن تمر سيارة يعطف 
أصحابها علینا وياخذوننا معهم ونحن على هذا الوضع المزرى الذى قصد 
به فاعلوه أن يربّونا حتى نلزم حدودنا ولا نتعرض للكبار بكلمة سفيهة 
معلنا وتمشى على العجين فلا تلخبطه . . . إلخ . وهذا رغم الفارق الكبير 
بين الطريق الذى نقطعه كل يوم وطريق الحياة الذى يعد من ميلادنا إلى 
غاتتا: فطريق الحياة لا ينتتهى ولا نعرقه حق المعرفة إلا بعد أن نموت» 
ونظل طول عمرنا نجهل مفاجاته ومتعطفاته » اما طريق كل يوم فقد 
حفظناه عن ظهر قلب. إذ نقطعه كل يوم ذهوبا وجيئة مرات ومرات »› 
ومع هذا فما أكثر ما يبادهنا با لم يخطر لنا من قبل على «JU‏ فما بالنا 


ASS 


www alukah.net Ss (صداء من شبكة الالو‎ Tatin H 


حجح الإسلام الدامغة وشیهات خصومه الغارغة 


بالطریق الآخر المحجوب عنا؟ ثم هل يصح أن نقيم من أنفسنا قضاة على 
LS se‏ وأخلاقنا فتصدر لمصلحتها الأجكام ونعطيها الدرجات والتقديرات 
العالية ونتجاوز بهذا حدودنا وصلاحیاتنا؟ 
وقبل ذلك كله الم یتعمّد السیح على ید بجی مزکدا أنه ينبغى له تلقی 
التعمید منه حتی یکمل کل بر؟ ألم ISL‏ هو وتلاميذه من الحقل دون إذن 
من اصحابه؟ ویقول SM‏ إن عیسی لم يكن یصلی لله بل كان التاس 
a OR‏ ای یر ی عا 
خد petite pat ah‏ اسه سمکا ti es" Pe yes‏ 
تَلأَمِيده آن يدوا BI‏ و فة + gas at anes‏ 
وعدا EAN‏ مد إلى الل CDD‏ حير جا 
موسي ERE E Rn‏ «اجْلِسُوَا Ep‏ 
lag‏ — لته tiad‏ كم أذ سمه رس اي ناي » راهنا 
يخرن JU Les‏ 2 «تفبي de BS‏ حثی LÉ ei‏ 
a‏ واسهروا مَي» . "الم pa‏ قليلاً Se‏ وجهه» وَكَانَ AA‏ 
mS Su‏ یا إن GI‏ متخب Yo‏ هذه کاس » لک تبسن CS‏ ود 
أنا بل gea: Gifs‏ و ý»‏ اه إن 
نم بُنین قر علي هدد فک إلأ لا أطرتهاء تن تیاه 
a in aes‏ نا اقا از كيلة sees".‏ 
Ca‏ وی EN‏ بد “ey aes‏ - ألم يغلبه ال على نفسه فجعل 
يصرخ ويدعو الله قائلا:' Al € JAI‏ ما ركتبي ۲۳۶ فما معنى هذا؟ ال 
يسمع الأنبا الجاهل قول السیح كما حکاه كتابه: "لاذا تدعونی صالحا؟ 
لیس أحد صالحا إلا واحد: وهو الله ". ومن هنا كانت دهشتى عظيمة حين 
شاهدت ذات مرة إحندى الراهبات الأجنبيات قى پرنامج مرنائی عزبى 
m Fa‏ 
DY)‏ 
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Ee 
ناجية يوم‎ lel من ثم تعرف‎ Lels Less تؤكد آنها لا خطی ولا تركب‎ 
السيامة - إن هذا هو الخبل العقلی والغرور الخلقى! تعوذ بالله من اغلاق‎ 
القلوب وتحجر الضماثر! إن الراهية الخيولة تتصور نفسها وکانها اسان‎ 
سبرمج على نظام معين فهو لا يعدوه ولا بستطیع الخروج عنه إلى‎ di 
ارتكاب.الخطإ مجحال» وأنى خا أو لسواها ذلك؟ بل من قال إن:الإنسان‎ 
المْفَدى به سلفا؟ اوقد‎ arte الال لا يخطئ او يتعطل او يخرج:على‎ 
ونهائيا من الغرائز والشهوات فهى لا تضل أبدا؟ إن استغفار‎ LE تجردت‎ 
محمد وطلبه الهدى:دائما من ربه هو اکیر دلیل على صدقه صلی الله عليه‎ 
أفلم يكن قادرا على أن يقول ما قالته الراهية الجنونة لو كان‎ Yas وسلم‎ 
ادعاء للتبوة؟ لا لاء ليس هذا بصنیع الکذاین المذلنين!‎ pal الامر عننده‎ 
لقد كان محمد نبیا عظیما رغم آنه كان دائما ما يحث أتباغة آلا یفضتلوه على‎ 
أى من |خواته. وهذه هی العظمة النفسية والأخلاقية فى أبهى صورها!‎ 
امنا ار الفسرآن له فى سورة سيل" عليه السلام بان یقول للكقار: ' وإنا أو‎ 
فهو الغاية فى أدب الحدال » إذ الأمر‎ one إياكم لعلی هد أو فی ضلال‎ 
من الناحية النظرية الجردة لا يخرج عن هذاء وقد أير صلى الله عليه وسلم‎ 
بذلك حتی یضیع حدا للجدال الذى لا ییتهی والذى كان الکفار بغياتهم‎ 
وعنادهم بارعین .فيه مثلما كان بنو إسرائيل: يشغيون دائما على المسيح طبقا‎ 
Y يريدون بها إرهاقه وإعناته‎ A} لروايات الأناجيل ویکثرون من الأسئلة‎ 
التعلم منه وحاولة الوصول إلى الحقيقة بالتعاون معه . وأناء أيها العيد‎ 
ما الجا لشىء مثل هذا فى محاضراتى حين يطول الجدال‎ Lens الضعيف»‎ 
عليه آو نتوصل إلى‎ gis بينى وبنين آحد الطلاب دون أن تتهى إلى رای‎ 
جل وسط. فاقول له عندئق: ' هانتذا تری آننا قد وصلنا إلى طريق مسدود‎ 
ما قد قال كل ما لبه و یمد هناك شىء يمكن أن يضاف إلى ما‎ SAS وان‎ 
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قلناه ‏ فلهذا لا داعى ett OY‏ فی المناقشة بعد أن أصبحت المسالة 
واضحة ول يعد هناك من جديد نقوله c‏ ولا يريد آحدنا أن يقتنع با يقوله 
الآخر . وقد أكون أنا الخطی أو قد تكون آنت". اقول له هذا دون أن 
أحاول إجباره على Es‏ رأیی! کل ذلك دون أن أحاول التقليل من موقفه 
رغم تصوری آندى يطبيغة الحال على الحق وأننى أعلم من الموضوع اکبر 
plu Le Les‏ هو . ولكن هذه هى الطريقة ' الديمقراطية". وفی النهاية ألم 
بل at FN ae sme‏ همع من A‏ هلسن ایا وار ای LAS‏ 
لصوصا؟" ج جَمِيع الْذِينَ Copa; bee AS‏ "(يوحنا/ ۰4۱۰ 
نسم مج pad LE ol‏ لیا وموسی fh 8 US‏ کید 
'أخلاق الانجیل- دراسة سوسیولوجية" (ترجمة د . عادل العوا/ دار کنعان 
ودار احصاد/ (YT‏ . فإذا كان الأمر کذلك بالنسبة غولاء ال ماجد à‏ فكيف 
بمن ليسوا أنبياء ولا مرسلین؟ اليسوا يحاجة اشد إلى طلب العون من الله 
واستهدائه الطريق المستقيم فى كل خطوة؟ إنتى يطبيعة الخال لا اصدق أن 
السيد السیح قال شيئا من هذاء NAS‏ أحاكم القوم إلى كتابهم حتى أبين 
لهم ولكل من كان عنده عين للقراءة أنهم يهرفون با لا يعرفون! 
آنا إشارة الأنبا المضحكة إلى مسالة زيتب بدت عمة الرسول عليها 
رضوان الله وقوله إنه عليه الصلاة والسلام "هام بامرأة زيد مولاه سابقا لما 
نظر الیها ؛ وأخذها منه GS‏ وزعم أن الله قد أزوجه بها دون زید : 
وخاطب بها صحابته قائلا:' ولا قضى زيد منها وطرا آزوجناك بهايا عمد "۰ 
وزعم أن هنذا وحي من الله أنزل علية في امراة زید. . ولا حاطب بذلك 
صحابته قالوا: خذ يا رسول الله ما أنعم به عليك وحلله لك وحرّمه على 
غيرك': فملخص القصة (بعيدا عن كذب UII‏ المزعوم وجهله بالآيات 
القرآنية» او تحریفها بالأحرى كما قعل قومه مع كتابهم القدس من قبل) 
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حدوتة الأنبا جُرْجى... هكذا یحارب الدلسون الإسلام! 

أنه عليه السلام كان قد خطبها لزي عبده السابق ومتيثاه اللاحق رغم 
كراهيتها هى وأخيها UU‏ إذ كانت من ذؤابة قريش وبنت عمة 
الرسولء أما زيد فمجرد عبد عتيق لابن خالمها محمد . ومع هذا 48 
العزمت با نزل فى القرآن من وجوب الاتصياع لعل هذا القرار وتزوجته ؛ 
إلا آن الأيام لم تفلح فى تلطيف مشاعرها تجاه زوجها وظلت الأمور بينهما 
متوترة . وفى یوم من الأيام فکر زيد فى تطليقها كى يضع حدا هذا 
التوترء وفاتح الرسول بهذا ء لكنه عليه السلام راجعه وطلب منه الصير . 
وفى النهاية طلقها زيد وتزوجها الرسول عليه السلام حين نزل القرآن 
بذلك کی يعرف الناس أن التينى لا يعطى للابن غير الحقيقى فى مسائل 
الزواج أو النسب وضع الابن الحقيقى أبدا . وكان زيد رضى الله عنه هو 
الذى خطبها بدوره لرسول cal‏ وهو ما يدل على أنه لم يكن فى الأمر ما 
يغير شكوكه أو حنقه . هذه هی ULL‏ باختصارء فلم الطنطنة والتشهير؟ 
هل طمع فيها الرسول وتآمر على تطليقها من زوجها؟ أبداء فقد رایناه 
يراجعه ويأمره بالصبر . هل انتهز فرصة غيايه عن البيت ودخل على 
زوجته ليتمتع ولو Jala‏ الحديث معها والتغزل فى محاستهاء ولا نقول: 
الزنا بها؟ lal‏ » فان الروايات تنص على آنه حين ذهب يطلب زیدا فى أمر 
من الأمور ول جده انصرف فى JLH‏ وم یتلبث . إذن فما المشكلة؟ 
ستفترض أنه عليه السلام قد تعلق بها بعد أن كان هو الذى ضغط عليها 
کی تسزوج زيداء فما وجه العيب فى هذا؟ هل يلك البشر عواطفهم فى 
آیدیهم؟ ومع لك فلا بد آن يعرف القارئ أن زینب كانت تحت بصر 
الرسول وتصرفه طوال الوقت قبل أن يزوجها زیدا على کره منها ومن 
أخيهاء LOT‏ تزوجها عبده السابق à‏ وهو (فوق عبودیته له) من قبیلة لا 
تامت قبيلته هو وزینب ‏ تحلو فى عينيه إلى الحد الذی بريد الا فاکون أن 
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iles‏ حبتها قبة؟ 
المهم أنه لم يلجأ إلى ای شىء يكن أن SEE‏ عليه فى هذا السياق: فلا 
هو المح لزيد برغبته فى امرأته حتى يدفعه من طرفو خفی إلى التنازل له 
lee‏ فضلا عن أن يكرهه على طلاقها : ولا هو حاول إبعاده عن البيت 
کی يخلو بها متى أحب » ولا هو تآمر على قتله كما صنع داود (داود النبى 
والملك) مع قائده وجاره اوريًا الحثى GUI‏ رای زوجته عارية كما ولدتها 
أمها وهی تستحم فى فناء بيت قائده المجاور لقصره حين كان يتمشى على 
سطح القصر ذات يوم ٠‏ ولا أدرى BL‏ كان یفعل ملك de‏ على سطح 
القصر إلا أن تكون هناك بقايا طفولة لم تزل فيه فصعد ليظير طائرته 
الورقية مغلا (داود" ابن الله اليكر LS”‏ جاء فى العهد القدیی 255 إله 
الأنبا الأحمق أو ابوه كما يقولون. إذ المسيح عندهم هو" ابن داود". 
والمصيبة أنه ابنه من جهة يوسف لا من جهة مریم : فتأمل اتهامهم مریم 
فى شرفها وعفتها بغباء ما يعده غباء!) » فما كان منه إلا أن أرسل 
فاحضرها وزنی بها (هكذا خبط لزق دون إجم أو دستور l‏ ثم لم يكتف 
بهذا بل وضع خطة للعخلص بها من الزوج المسكين . ولا تمت الجريمة 
استلحقها بحريمه » ولكن بعد أن انقضت pli‏ مناحتها . شوفوا ذوقه Ds‏ 

قلبه ومراعاته للتقاليد! 
أما الرسول محمد عليه الصلاة والسلام؛ فرغم أن مسالته زواج IA‏ 
لا زنا كما فى حالة داود حسبما يفترى عليه ملفقو العهد القديم عليهم 
لعائن الله » فقد مكث فترة من الزمن يحاول أن يتجتب التزوج من زینب 
خشية أن يظن الناس أنه اقتران أب بامرأة cal‏ كما كانت العرب حتى ذلك 
الحين تعتقد ٠‏ إلى أن نزل القرآن يعاتيه ويشتد عليه صلى الله عليه وسلم 
ويأمره أمرًا بامضاء هذا الزواج حتى يضع حدا لذلك الفهم الجاهلى - ثم 
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تة الأنبا جُرْجى... هكذا يحارب الدلسون الإسلام! 
> با جرجچی وحار 3 


إنه عليه السلام لم يكن يوسّع فى نفقة ینب ولا غيرها من امهات 
المؤمنين ؛ وحين طلبن منه ذات مرة أن يوفر هن شيثا من يحبوحة العيش 
كسائر النساء نزل القرآن يرهن جيعا بين الرضا با هن فيه أو تسريح 
الرسول عليه الصلاة والسلام لمن لا ترضى بهذا الوضع التقشف منهن + 
إلا انهن جميعا قد اخترن الله ورسوله والدار الآخرة على حظوظ الدنيا . 
وليس هذا بطبيعة الحال سلوك من تأسره النساء ويتسلطن على عقله 
وحكمته ويفسدن عليه أمرءء بل سلوك نبى كريم یلك نفسه LU‏ آمام 
المرأة إن كان ثمن ذلك هو الخروج على ميادثه التى يدعو إليها أدنى 
خروج! ثم لا ينبغى هنا أن نسی شيئا: وهو أن زيدا لو شعر أن فى الأمر 
ما يريبء أكان يظل على ولائه نحمد ودين محمد ويخرج للغزو معرضا 
حیاته بحرارة فى سبيل الدفاع عن ذلك الدين ولا يهرب معلا إلى الروم أو 
فارش ويفضحه هناك؟ وذلك بدلا من أن يموت فى معركة مؤتة میتته 
البطولية العی تدل على إيمان لا يتزعزع » إذ كانت كل عوامل النصر من 
قارق ضخم فى العدد والعتاد قى صف الروم » فضلا عن انحیاز أرض 
المعركة لأهلهاء ومع ذلك خاضهاء رضى الله عتهء هو وبقية زملائه فى 
رجولة وإخلاص لا LOLI‏ ويمكن القاری أن يرجع إلى ما كتبته فى هذا 
الأمر فى الفصل الأول من الباب الأول من كتابى: ' مصدر القرآن- دراسة 
لشبهات الستشرقین والبشرین خول الوحى المخمدى"(مكتبة زهراء 
الشرق/ ۱4۱۷ه - ۱۹۹۷/ ۷۱ فما بعدها). والعجيب بعد هذا كله 
أن يقول النصارى إن الله قد غفر لداود وغیره من أنبياء العهد القديم 
جرائمهم ذات العيار اللفیل لأنهم فى نهاية المطاف بشر؛ واليشر 
خطاؤون . ثم يجيئون إلى الحلال الزلال الذى فعله البى محمد عليه السلام 
ققضيق صدورهم الحقود غبرة على الشرف الرقيع » ويذهبون فيلطمون 
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الخدود ويشقون الجيوب ويضعون على رژوسهم ما تحت أرجلهم ويذعون 
بدعوى الجاهلية زاعمين العالم للأخلاق والدين! يا حرام! 

قال السلم: foley‏ إنما نتكر عليكم آنکم تجعلون لله.ابنا وان المسيح 
ابن الله وأنه الآزلي خالق الخلائق : وتجعلونه مساويا لله في الطبيعة 
والجوهر والقدرة وهو إنسان ود من امرأة . ومتله JE‏ آدم ء قال له الله: 
كن 6 فكان + 

قال الراهب: هل أنت يا LI‏ سلامة مصدّق كل ما ذكره نبيك في 
القرآن؟ 

قال المسلم: نعم آنا مصدّق جيع ما في القرآن لأنه منزل من الله على 
نبيه المصطفى محمد . 

قال الراهب: أفليس في القرآن أن السیح روح الله وکلمته ألقاها إلى 
مريم؟ 

قال السلم: نعم » كذلك هو . 

قال الراهب: فإذا له روح وكلمة؟ 

قال السلم: نعم . 

قال الراهب: gs‏ عن روح الله وکلمته: أزليّة هي آم fase‏ 

قال المسلم: بل أزليّة غير محدئة . 

قال الراهب: فهل كان الله في وقت من الأوقات أصم اخرس خاليا 
من BS‏ وروح؟ 

قال السلم: أعوذ db‏ من ذلك حيث إن الله لم تخل قط من کلمته 


وروحه. 
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قال الراهب: وكلمة الله خالقة ام مخلوقة؟ 

قال السلم: ما أشك في أنها خالقة ‏ 

قال الراهب: آفما تعبد أنت اللّه؟ 

قال السلم: نعم . 

قال الراهب: فهل عبادتك لله مع كلمته وروحه آم لا . 

قال المسلم: أعبد الله وروحه وكلمته . 

قال الراهب: قل الآن: آومن بالله وروحه وكلمته . 

قال السلم: آمنت باللّه وروحه وكلمته » ولكني لا أجعلهم ثلاثة آخة 
بل إله واحد . 

قال الراهب: فهذا الرأي هو رأبي واعتقادي واعتقاد كل نصراتي . 
وإلى هذا كان قصدي بان أقودك إليه لتعرف الثالرث: الآب الذي هو اللّه» 
والابن الذي هو کلمته » وروحهما القدوس ‏ 

وكان الأمير متکنا فاستولى جه du‏ عن tarle‏ شربوشه» Ses‏ 
وكير وقال ضاحکا: وحق علي يا آبا سلامة لقد نصّرك الراهب وادخلك 
في دینه . 

ومرة آخری Ll dé‏ وجها لوجه مع اخبث والتفاهة والتهافت ؛ 
فالقرآن لا یقول عن عیسی عليه السلام إنه روح الله » بل "روح منه ٠"‏ وهو 
فى هذا لا يتميز على أى |نسان LIS‏ من كان › إذ ما من احد من بنی آدم 
جميعا إلا وفيه من دوج الله . قال تعال: و ی 
O‏ رس PTGS‏ ین یو ABI‏ 
A‏ من ماو مين EOS a SEES: rai) OD‏ 


و 
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COD HE SSG‏ اده + - dû ote‏ كما تقول الآية 
الأخيرة؛ قد نفخ فى البشر من روحه سيحانه. وهذا هو نفسه الوضع فى 
حالة عيسى عليه السلام ۰ فهو [ذن كسائر البشر: كلاهما مخلوق . أما آنه 
عليه السلام كلمة الله فالمقصود كلمة ' كن" فیکون؛ وهذا هو نفسه الوضع 
فى حالة آدم ایضا: < کلیس عن ئ ES‏ مادم LA‏ ون رای SIGS‏ 
SKS‏ (ج4 ى مراد: ::1: وطیعا لیس القصود أنه هو الكلمة ذاتهاء بل 
العبارة هنا على انجاز؛ إذ ليس عیسی ولا أى خلوق آخر غير عیسی هو 
الكلمة نفسهاء يل ما احدثته الکلمة فى le‏ الوجود: وذلك LS‏ يقول 
الواحد Le‏ لغیره: " آنا ذراعك الیمتی "۰ ولا يمكن أن یقصد أنه ذراعه 
فعلا : بل القصود أن بإمكانه الاعتماد عليه مثلما یعتمد على فراعه . 
ومثل ذلك ما قاله ابن منظور صاحب " لسان العرب " فى مادة يمن" ونصه: 
وني الحديث: اج السود یمین الله في"الآرض . قال ابن الأثير: هذا کلام 
ees Jet‏ وأصله أن الملك إذا صافح رجلا JS‏ الرجل يدهء SS‏ 
الحجر الأسود لله De‏ اليمين للمّلِك حیث یسم pill‏ . وعليه فلا تيز 
لعيسى فى هذاء اللهم إلا أن ولادته قد اختلفت عن ولادتنا؛ فنحن قد 
خلقنا بكلمة العکوین ؛ لكن من خلال القوانین الطبيعية للولادة؛ اما هو 
فلق بكلمة التكوين مباشرة دون الخضوع لتلك القوائین كاملة ؛ إذ لم يكن 
له أب ؛ وان كانت له آم سكن أحشاءها وبقى فيها زمنا . آما آدم فقد خخلق 
دون أب آو spl‏ ومن هنا فان aile‏ اعجب وأبعث على الدهشة . كل ما 
فى الأمر أن أحدا من البشر لم يكن هناك ليدهش أو يعجب» لأننا ببساطة 
لم تكن قد LAG‏ بعدء والا لعیده الناس هو أيضاء والحكاية ليست ناقصة 
مصيبة ثائية » وان كان العهد القديم يقول عنه رغم ذلك إنه ابن Lt‏ 
ولقد زاد القرآن هذه القضية إيضاحا وتأكيدا فى مواضع أخرى منه ولم 
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حدوتة الأنبا جُرجی:.. هكا یحاربالدلسون الإسلام! 


يتركها غامضة . قال جل شانه: UEP‏ الب لا تنلوا في يڪم Í‏ 
SUAS‏ للع PC‏ عِيسى Bo‏ روف انم زکرمت SR‏ 
مریم وخ نکاما EN EEG Sts oh‏ لحم GEG‏ 
Suc hs‏ يكرت ره د م فى الکعوت ASG ON gu;‏ 
SO Les‏ نک السییغ آن یکوت عبتا بتو Sat SAG‏ 
ین GSES‏ عن LES te‏ بحرم a‏ جیا STD‏ 
“موأ LES‏ الصَیحب ya‏ لیم LS‏ ين AS‏ وا الت 
Uke ty AKE‏ مم CM Cie‏ عیدوت لین دون و GOs‏ 
تیب( AEI D à avr avr Lan‏ زیت De RSC‏ 
227 ول الځ یج زو ندال رن یکمک تن بش ESB‏ 
eee‏ مار ار وا لیمک ين مص ار IO‏ کیب تال 
aay‏ كلك کر این كه إل اک و مان ESS‏ عا یشوت ES‏ 
BAS AEE MAGI SO MLE se Yast‏ 
ee as‏ أنث مر لا سول مد Din cE‏ 
LENS‏ ی ریک که ye‏ اک ما ر کی ميث SS SHAS‏ 
أن أن GERI QC Hae LAE SR‏ 
ages‏ راک میم © LES‏ آلمکتب لا تنلوان وڪم FUG‏ 
TA EG‏ رم كد روا ين Ge ts SS‏ ونوا عن JE‏ 
ssi‏ 4 لس vT‏ - ۷ ئ St IE‏ میتی این 22 oly SB ER‏ 
BAA SAS‏ ین SAGA ABI EA Woh‏ 
عم مد LE qu SIV; Sas te‏ أنت عم اعيوب OY‏ ماقت 
کے إلا تیب وه PIGEONS LG K‏ 
کت تلوب عم FEM‏ رکو © د ج کج سفق وق تیم 
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te Bi ۰0۰-۱۱۰ اسه‎ (OLD ISG 
تقولد ميك‎ Ass GEL Geis MOU asi 
lement € 

فكيف يزعم الأنبا المخبول بعد ذلك أن القرآن يؤله السیح؟ UN‏ قوله 
عن الأمير الأيوبى السنی: " وکان الأمير متکنا فاستولى جالسا ورفع عن 
حاجبیه شريوشه. وصفق Sy‏ وقال ضاحكا:” وحق علي يا آبا سلامة 
لقد نصّرك الراهب وادخلك في دينه ٠"‏ فلا أدرى كيف یقسم سی LED‏ 
حطم أبوه دولة الشيعة فی مصر والشام) GA‏ علی i‏ وهو مين لا يقسم به 
سوی الشيعة » الذین بينهم وبینه هو وأبيه وأسرته كلها حتی البوم وال ما 
بعد الیرم إلى أن تقوم القيامة ما طرق احداد . وبا مغل لا آدری كيف SAB‏ 
أمير مسلم فی ذلك الوقت الذی كان للدین فيه سلطانه افائل على 
القلوب à‏ وبالدات ایام اخروب الصليية التی كان للأيوبيين Les‏ القذح 
الى les‏ على الملا فى evs‏ ودين امته واحیاّه لجماعة من التصاری 
لا قيمة شم عنده ولا يمعلون له ای اعتيارء ارجا بذلك عن الملة! 

لقد كان ذلك الأمير قوى DU‏ حريصا كل الحرص على أداء فروضه 
الدينية » فعلى سبيل JUN‏ كان عزمه قد صح على shol‏ مناسك الحج قى 
سنة كانت هناك مشاكل سياسية بينه هو وأخيه الأفضل وبين الكامل ابن 
غمهما أرسل الكامل من جرائها عسکرا كثيرا يتعظرونه قبيل مكة ظنا منهم 
أنه ینوی الذهاب لليمن بغية آخذها لا لأداء الفريضة . ولستمع إلى 
النویری فى" نهاية الارب يحكى لنا القضة كلهاء ورجه الشاهد فيها أنه 
كان قوى التدين: آولا فى خروجه للحج على ما فيه من مشقة يعرفها كل 
من خاض تجربته ؛ وثانيا فى عرضه على الخصوم أن يقيدوه ويحيطوا به 
حتی يقضى الناسك کی یطمشتوا إلى أنه قى أيديهم لا يريد اليمن بل 
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الحج ٠‏ والا فى حرصه على اتباع ستة ON‏ فى غزوة احديية لا عجز عن 
تأدية الشعيرة ؛ إذ ذبح آمیرنا وقصّر شعره وانصرف قافلا إلى الشام » 
ورفض الدخول فى معارك وإراقة دماء مع جند ابن عمه:' وقيها (أى فى 
السنة العاشرة بعد الخمسمائة من الفجرة) توجه الملك الظافر الخضر بن 
السلطان الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب من حلب لقصد الحج . 
فسزل بالقابون في يوم الأحد رابع شوال. ثم انتقل إلى مسجد القدم في 
خامی الشهر . وكان الملك المعظم حوران؛ فوصل إلى دمشق : وأدخله 
إليها وعمل له ضيافة . ثم توجه إلى الحجاز صحية الركب الشامي : فلما 
وصل إلى المديينة زار رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأحرم بالحج من 
ذي LL‏ فلما انتهى إلى بدر وجد عكر الملك الكامل قد سبقه من 
مصر إلى بدر حوفا منه أن يتوجه إلى اليمن ويستولى عليها . فقالوا له: 
ترجع! فعلم مرادهم à‏ فقال: إنه قد بقي بيت وبين مكة مسافة يسيرة » وإني 
قد أحرمت. ووالله ما قصدي اليمن. ولا أقصد غير الحج ؛ PIED‏ 
واحتاطرا بي حتى أقضي الناسك واعود. فلم يوافضوه على ذلك + 
واعادوه إلى الشام.. فصنع كما صنع الني صلى الله عليه وسلم حين صده 
المشركون عن البيت: قصر وذبح ما تيسرء وعاد إلى الشام". وكان 
بمستطاعه أن يهب pg lt‏ كما قلنا Le eT‏ اقترحه عليه قواده وجنده 
الذين je‏ عليهم أن یرجم على هذا النحو الهین دون أن يحج 6 إلا أنه 
رفض كما جاء فى ”تاريخ الإسلام ' للذهيى: "قال آبو شامة: وحكى لي 
Gly‏ وكان قد حج معهم à‏ قال: شق على الناس ما جری عليه ؛ وآراد 
كير منهم أن يقاتلوا الذين صدوه عن الحج ۰ pales‏ وفعل ما فعل الي 
صلى الله عليه plus‏ حين ie‏ عن البيت ۰ ققصر من شعره» وذبح ما 
تيسرء ولبس ثيابه » ورجع وعيون الناس باكية » ولحم ضجيج لأجله ". 
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حجح الإسلام الدامغة وشبهات خصومه الفارغة 
فهسل من يتصرف معلا على هذا النحو من الحب لدینه وحمل المشاق من 
أجل تأدية مناسکه والخرص على اقتفاء سنة رسوله عليه السلام منذ أن 
خرج للحح حتی اعیق عن نامه يمكن اتهامه oh‏ يالى النصرانية ضد 
الاسلام؟ 
وذکر ابن العدیم فى کتابه: بغية الطلب فى تاريخ حلب" أن الأمیر 
المشمر كان Ue Ule‏ ' سمع مته بعض اصحابنا شيثا یسیرا . خرج عنه 
صاحبنا ابو عبد الله محمد بن يوسف البرزالي حديثا في معجم شیوخه : 
وروی لنا عنه أبو احامد إسماعيل بن حامد القوصي إنشادا أخرجه عنه في 
معجم شیوخه. وكان يزور عمي Li‏ غام » وكنت أجتمع به عنده في 
المسجد المعروف بناء قلم أتحقق ما سمعته منه » فإنه كان يورد أشياء 
حسنة . . . وكان جوادا سخيا شجاعا عارفا بالتواريخ وأيام الناس ‏ وكان 
من de‏ بني الملك الناصر يوسف بن أيوب وكان نز (أى (ly‏ بالملك 
à all‏ بحیث أنه غلب على لقبه: الملك الظافر . وبلغتي أنه Le}‏ غلب عليه 
هذا اللقب OF‏ أباه قسم البلاد على آکابر إخوتة؛ قال: آنا مشمر ؛ فغلب 
عليه المشمرء وهجر ما سواه . ..”. وفى ' الأعلاق الخطيرة في ذكر آمراء 
الشام gp "Bet‏ شداد أنه بنى فى آرباض حلب مسجدا . أفمفل هذا 
الأمير یکن ol‏ يوالس مع التصاری ضد الإسلام ونبیه » فضلا عن أن 
يفعل ذلك على مرأى ومسمع من عسکره ورجال حاشیته وضیوفه والناس 
جیعا؟ وأخيرا ولیس آخرا ها هو ذا الراوی الکذاب الذی لا يمسن تلفیق 
حدوتته الساذجة یقول إن الأنبا حين سال الأمير السؤال التالى: ' إن قدم 
احد الناس وأظهر قرآنا يخالف القرآن العروف الآن عندکم وقال لكم: 
هذا القرآن النزل على التي » وليس هو ذاكء فهل کنتم تقیلونه؟" جاه رد 
الأمير صاعقا على الفور هكذا:' لا . وعلي ما كنا نقبله بل 68 ومن A‏ 
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به'. فهل من يكون رد فعله بهذا العف على دعوى وجود قرآن غير 
القرآن يمكن أن يشمت بالإسلام وعلمائه الذين ينافحون عنه » ويشجع 
الثلئین على تثليئهم وییر هم بانه معهم بقلبه OY‏ آمه نصرانية مثلهم؟ كما 
آنطقه الراوی ؛ حین آراد أن يوهمنا باتخاذه صف الأنياء بصيحة الله 
آکبر "+ ومی صيحة إسلامية خالصة لا يقوها الأمير لو كان فى قلبه موالاة 
للتصاری . يا للكذب! يا للعار! اريت أيها القاری كيف يقع مزلاء 
الحمقى فى شر أعمالهم؟ 
على أن الأمرلم ينته عند هذا e AH‏ إذ طفق الراهب المزعوم يحاول 
تفنيد ما نفهمه نحن السلمین؛ ويقهمه معنا كل من لديه أدتى قدر من 
العقل » من نص سورة آل عمران' الذى مر آنفا فى التسوية بين آدم 
والمسيح . ولم لا یاخذ الراهب راحته : والملعب علعبه » والحكُم من طرقه : 
والخصم غير موجود؟ بل إن المسألة كلها ليست أكثر من حدوتة خيالية ۸ 
تقع إلا فى وهم كاتبها؟' قال الراهب: Ly‏ قولك يا ابا سلامة أن نبيك 
قال: "وما مدل عیسی ابن مریم إلا مغل آدم قال لة: كن 6 فكان" (سورة آل 
عمران) فقد صدق نبيك في قوله لأن كلمة الله وروحه الخالقة الأزلية غير 
المحدودة وغير المدركة اتخذت ها من طبيعة آدم جسما من مریم وسكن فيه 
واختجب به لاهوت الكلمة لأجل السياسة والعديير لأن pdt‏ اللطيف لا 
يظهر إلا في جسم . وخ المثل من جوهر Ul‏ فإنه جوهر لطيف JAY‏ 
ولا GR‏ إلا تي مادة من الواد . ثم اعلم أن موسى الي طلب من الله تعالى 
أن يبصر الله بجوهر اللاهوت : ققال له اللّه: ادخل في باطن الصخرةء Us‏ 
أضع يدي في ثقب الصخرة : وأنت تبصر ما ورائي . فلما كان منه ذلك 
pel‏ موسى ما كان وراء الجوهر ATI‏ : فلمع فى وجه موسى نورٌ لا 
يستطاع النظر إليه حتى ما كان احد من الشعب ينظر إلى وجه موسى الا 
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مات . فاحتاج إلى برقع كان يضعه على وجهه حين كان يخاطب الشعب 
للا يموت كل من ينظر إلى وجه موسى من الشعب . 

قال المسلم: إذا كان اعتقادك أن روح الله وكلمته حلا في بطن مريم 
فقد بقي الله بغير روح ولا كلمة بعد حلوفا قي بطن مریم . 

قال الراهب: توهّمك هذا يا أبا سلامة يليق بصبيان المكاتب وآهل 
القرى والضارب لأنك تقايس الاله الجوهر اللطيف الذي SLY‏ ولا 
رده ولا يحصره مكان ولا يحويه زمان » وهو غير التتقل » وتتخیله محصورا 
ومتتقلا Laf i.‏ هذا الوهم من c thb‏ وهذا الراي من رايك . ولا تخيّل 
روح الله وكلمته حصورة ومتتقلة . 

قال المسلم: فكيف يمكدني أن أحقق أن كلمة الله وروحه بجملتها في 
بطن مريم » وهي بجملتها على العرش عند الله ولا خلو منه ولا يفارقه 
على حب رأيك؟ 

قال الراهب: توهّمك هذا يناسب عيشتك الغليظة الرخية ومذهيك 
وناموسك وشريعتك لأنكم تتصورون وتسیون الأشياء المعقولة كالأشياء 
ا محسوسة بحسب عقولکم المكدرة من رخاوة العيشة واستعمال AWI‏ 
الجسديةء ولكني لا أكسل عن أن آوضح لك البيان عما سالت وآتيك 
شالات توضّح الصدق . فما قولك في الشمس؟ أليس هي في أقق السما؟ 

قال المسلم: نعم . 

قال الراهب: أفليس تبعث شعاعها وحرارتها ونورها على الأرض 
كلها؟ 


قال المسلم: نعم , 
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قال الراهب: فهل نورها وحرارتها حين تبعتهما إلى الأرض یفارتها 
ام لا؟ 

قال السلم: لا یفارقها ولا خلر متها . 

قال الراهب؛ کذلك كلمة الله وروحه حلت قي مریم ول تخل من الله 
الآب . وناتيك Je‏ آخر فتقول إن مولانا الأمير إذا تكلم كلمة برزت من 
عقله وم فيه » وصارت الكلمة في كتاب من BN‏ والمداد: وحصلت في 
جسم ثم نودي بها في العالم وصارت مسموعة عند الكل Je à‏ كلمة الأمير 
فارقت عقله وبقي فيما بعد بغير كلمة؟! افليس الكلمة بجملتها في عقل 
الأمير à‏ وهي بجملتها في الكتاب والقرطاس والمداد؟ 

قال المسلم: نحم ". 

والمجادلة كلها سفسطة فى سفسطة . فاه سبحانه مطلق لا sdt‏ حد : 
فكيف يحل فى بطن مریم ویبقی هناك طوال شهور الحمل ؛ ثم حين يولد 
يظل فى الأرض محصورا فى ذلك الحيز المادى المتغير من ad‏ لأخرى» 
وهو جسد عيسى الرضيع فالطفل فالصبى فالراهق فالشاب فالرجل ٠‏ 
ويعتريه ما يعترى اجسادنا جيعا من انحلال أنسجة وتكون غيرها؛ وموت 
خلایا وحلول سواها محلهاء فضلا عن الام والضعف والصداع والحاجة 
إلى الطعام والشراب والرغبة فى الدخول إلى الخلاء والحركة والانتقال من 
مكان إلى مكان وتلقی الشتم والتکذیب . , . إلى آخر مظاهر المعاناة التى 
تحتمها مطالب العيش والتفاهم مع الآخرين. إلى حين القبض عليه كما 
ald‏ على احقر جرم وتعرزضه للضرب والطعن والإهانة والسخرية 
والصلب والقتل. وهو يجار فى جنبات الفضاء is‏ لعون لا یاتیه أبدا: 
A"‏ إلمى» لم ترکتدی؟" مقرا على نفسه رغم كل سفسطات الأنيا 
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كاي و ی سر 
الکذاب واشباهه آنه لیس إلا'عبدا' ضمیفا يعجه إل" هه" يرجره 
الساعدة؟ ولقد صدق السلم حين علق على هذه السفسطة الرقيعة قائلا: 
"إذا كان اعتقادك أن روح الله وكلمته حلا في بطن مریم فقد بقي الله بغير 
روح ولا كلمة بعد حلوفا في بطن مریم" . ذلك أنه متى ما جعلنا لله 
وجودا متحیزا يز الکان والزمان فلا بد أن يجرى عليه من ثم كل ما 
st‏ على الوجود المتحيز من الاحصار دائما فى مکان دون سائر 
ES‏ وفى زمان دون ياقى الأزمان . وعلى هذا فإذا كان الله قى بطن 
مریم أو فى البيت أو على الصليب فلا وجود له حينئذ فى غير البطن أو 
البيت أو الصليب . إن المسلمين حين يقولون هذا U‏ يقولون ما يقضى به 
العقل والمنطق ٠‏ وما سوى ذلك هو جرد سفسطة رقيعة كما قلنا مرارا . ثم 
إن عالما مسلماء فضلا عن أن يكون هذا العالم من ائمة المسلمينء لا يمكن 
إذا اراد الرة بالإيجاب على سؤال متفی أن یقول:"نعم" كما عى كاتب 
الحدوتة على الشيخ i‏ بل عليه أن يستعمل i ATLIS‏ فهذه علامة أخرق 
من العلامات المخزية التى تفضح كاتب الحدوتة وتهتك ستار كذبه وزيقه! 

والغريب أن الراهب الكذاب یابی إلا أن يحور إلى طبیعته الدلسة 
الكذابة فيتهم المسلم بانه هو الذى يقول بتحیز الله! انظروا إلى مدى 
الالتواء قى تفكير هذا الكائن وسلوکه: توهّمك هذا يا آبا سلامة يليق 
بصبيان المكاتب وأهل القرى والمضارب لأنك تقايس الاله الجوهر اللطیف 
الذي DY‏ ولا Wy‏ يحصره مکان ولا يجحويه زمان ؛ وهو غير 
i Le‏ وتتخیله محصورا ss‏ والا فإذا كان الله جوهرا لطيفا لا 
si‏ فكيف يريد الأنبا الرقيع حصره فى بطن مریم وغيره من الأماكن 
العى كان يحل فبها عيسى عليه اللام أو يقل بينها؟ وهو يتطاول على 
السلمین؛ قائلا إنهم حسيون متبلدو الشاعر والفهم لانشغالهم ياللذائذ 
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الادية à‏ وکانه هو وأمثاله يعيشون على لور الشمس ونسمات اهواء فلا 
یاکلون ولا یشربون ولا یلیسون ولا پنامون؟ 

LI‏ قول الراهب ان " كلمة الله وروحه الخالقة الا زلية غير احدودة 
وغير المدركة اتخذت ا من طبيعة pol‏ جما من مريم وسکن فيه 
واحعجب به لاهوت الكلمة لأجل السياسة والتدبير لأن الجوهر اللطيف لا 
يظهر إلا في جسم" فليس له من معنى سوى أنه سبحانه لم يكن يدر أو 
يوس قبل زمن عیسی ولا بعد انتقاله عن دنيانا . ألم يقل إن الجوهر 
الإفى اللطيف [نما سکن جسد عيسى کی يتم التذبير والسياسة؟ إذن فتحن 
الآن بلا سياسة ولا تدبير إفيين! ولا یکتفی الأحق با مضى i‏ بل یابی إلا 
أن يسقط سقطة قاتلة أخرى حين یقول: "ولا كنا ذوي أجسام وجب عند 
حكمته أن يخاطينا مجم oF‏ اللاهوت pole‏ الجسم e‏ كما إن جوهر النار لا 
iN‏ ولا ينتفع الناس منه إن لم يظهر في مادة من المواد". وسؤالنا هنا هو: 
وکیف كان الله LU‏ البشر من بده الخليقة؟ ألم يكن يرسل هم أنبياء 
ورسلاء آم كان يتجسد بتفسه فى هؤلاء الأتبياء والرسل؟ إن قال بالأولى 
فعيسى جرد تبى ورشول مثل سائر الأنبياء والمرسلين s‏ وان قال بالثانية 
فجميع الأنبياء والرسل إذن LAT‏ أو أبناء آخة . وفى الحالتين لا قرق بين 
نی fol poy‏ 

ولا یکتفی الأنيا المزيف بهذاء بل يلجا إلى مثال التار التالى ليقنع 
السلم بسخف ما یقول:" قما قولك في الشمس؟ أليس هي في أقق السما؟ 

قال المسلم: تعم . 

قال الراهب: افليس تبعث شعاعها وحرارتها ونورها على الأرض 
كلها؟ 
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قال المسلم: نعم . 

قال الراهب: فهل نورها وحرارتها يفارقها حين تبعتهما إلى الأرض آم 
ty‏ 

قال السلم: لا یفارقها ولا يخلو متها . 

قال الراهب: كذلك كلمة الله وروحه حلت في مریم ول تخل من الله 


الآب”. 

وهذا المثال Le‏ يجرى على السنة التصارى للتدلیل على صحة cpl‏ 
مع أن هناك فارقا جذريا بين التار وبين الله: قالنار كيان مادى . ای LE‏ 
من عناصر متعددة كانت متفرقة قبل ذلك ثم تجمعت وأصبحت ilb‏ 
وسوف تتفرق بعد ذلك كرة أخرى . . . وهكذا دواليك . فهل الله ARS‏ 
وهل الله کالنار معحيز فى مکان وزمان معينين؟ ثم إن النار باستمرار 
صدور أشعتها منها تفنى ۰ وبعد قليل لا تعود هناك نار . بل إن الشمس 
وسائر النجوم؛ وهی كرات نارية هائلة الحجم إلى درجة رهيبة » ها De‏ 
مقر سوف تبلغ تمامه يوما ولا تعود ثمة شمس ولا نجوم . كذلك فان 
أشعة الدار والشمس ليست هی النار أو الشمس كلهاء بل جزء! منها 
فقط i‏ وهو عندما يغادرها لا يعود جزء! متها بل يتفصل عنها : فما علاقة 
ذلك بروح الله التى تفارقه ولا تفارقه؟ ثم إن حرارة الشمس تضعف كلما 
ابتعدئا عنهاء فهل روح الله تضعف على هذا النحو أيضا؟ كما أن وصول 
الأشعة والتور من الشمس إليتا يستغزق وقتاء فهل يجوز أن نقول ذلك عن 
روح Sail‏ كذلك of‏ اشعة الشمس وئورها لا يصلان إلى كل مکان ؛ فهل 
تقول عن روح الله ما نقوله عنهما ونقسر قى ضوء ذلك أن عيسى بن مریم 
عليه السلام كان؛ فى الوقت الذى يوجد فيه فى مكان معين. يكون WE‏ 
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حدوتة الأنبا جزجيى... هکذا يحارب الدلسون الإسلام! 
عن بقية الأماكن؟ يمينا بالله إن هؤلاء لحمقى أغبياء! 

ومرة أخرى يسقط المناقق المدلس سقطة قاتلة ‏ إذ يتحذلق قائلا: 
" وناتيك بمثال آخر فتقول إن مولانا الأمير إذا تكلم كلمة برزت من عقله 
وی قيه وصارت الكلمة في كتاب من SI‏ والمداد وحصلت في جسم ثم 
نودي بها في JWI‏ وصارت مسموعة عند الكل ؛ فهل كلمة الأمير فارقت 
عقله وبقي فیما بعد بغير كلمة؟ افليس الكلمة بجملتها في عقل الأمير : 
وهي يجملتها في الكتاب والقرطاس والمداد؟”. ومرة أخرى نجده يلجأ إلى 
أسلوب التفكير العامى الذى لا يصلح فى مخاطبة العقل والمنطق e‏ فالكلام 
a‏ فى الكراس ليس هو الفكرة التى فى عقل الأمير» بل هو جرد رمز 
ها وصورة منهاء والصورة غير الأصل كما هو معروق . ولا شك أن لكل 
من الأصل والصورة كيانه ووجوده المستقل ۰ فالفكرة فى عقل الأمير معلا 
لا تبقى كما هی بل ثتطورء آما قی الكراس فستبقى كما هی برمزها الأول 
لا یعتریها تطور à‏ كما أن فكرة الأمير حين تنتقل إلى عقل شخص آخر 
مسج به وتصبح عنصرا من عناصر فکره؛ فهل نقول هذا عن الله وروح 
الله؟ وبالثل إذا آراد الأمير أن یستعید فكرته كما ابثقت فى ذهنه لأول مرة 
بالضيط فلن يستطيع ذلك أبداء يلاق رمزها الكتابى فى الكراس . كما 
أن الأمير عندما يموت تنتهی معه القكرة التى كانت فى ذهنه » على حين 
يبقى رمزها الكتابى الذى فى الكراس ء أو قد يحترق ASN‏ وتبقى 
الفكرة الذهنية فى راس صاحبهاء ولكن بعد اعتراء التطور فا حسيما 
وضحناء أو قد يموت الأمير ويجترق الكراس جميعا: إما فى نفس الوقت + 
أو فى وقتين مختلفين؛ مع تقدم هذا على ذاك أو ذاك على هذا . ثم قبل 
ذلك كله ينبغى آلا يفوتنا ما قلتاه عند حديثنا عن النارء وهو آن الفكرة 
التى فى ذهن الأمير (بل كل الأفكار التى فى ذهن الأمير والخفير 
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والشريف واخقير) | نكن هناك من قبل نم كانت ١‏ زه تین فى جلها 
لما قرا الأمير أو الخفير أو سمعه أو شعر به أو فكر فيه من قبل » فهل روح 
الله هكذا؟ 


ولا یتوقف الراهب الضلالى عن الكذبء وهذا آمر طبيعى » إذ قد 
أصبح الكذب يجرى فى دمه هو وأمثاله بجیث إذا توقف عنه مات كما يقع 
للسمكة إذا بقيت خارج الماء . ومن هنا نجده يكذب على القرآن والإسلام 
زاعما أنه يشهد لكتابهم وعقيدتهم بالصدق . ونسی الكذاب القرارى أنه 
لو صح ذلك فلماذا يشحم هو ومن على شاکلته المسلمين ويهاجم الرسول؟ 
ولتقرا ما قاله ذلك المافون: ' قال المسلم: ون الشاهدٌ لك بصحة دينك؟ 

قال الراهب: آنت ونبيك وكتابك . 

قال المسلم: قما بیان ذلك؟ 

قال الراهب: اليس يقول كتايك في سورة ' آل عمران إن "من آهل 
الكتاب امة قائمة يتلون OUT‏ الله قي الليل والنهار ویژمنون بالله واليوم 
الأخير ويأمرون بالمسروف وينهون عن المتكر . اولئك هم الصالحون 
باعمالهم + ونورهم يعلو كل نور" ؟ ويقول أيضا فيها:' إنا أنزلنا القرآن نورا 
وهدى مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل". ویقول: " آمنا بالذي أنزل 
عليكم ls ses‏ وإلهكم له واحد (سورة العنكيوت) . ویقول: 
“لعجدن أقرب الناس إليئا مودة الذين قالوا إننا نصارى ؛ وذلك أن فيهم 
قسيسين ورهباناء وإنهم لا یستکیرون ؛ وهم GI‏ من الصالحين يتلون آيات 
الله ويهدون بای (سورة آل عمران) . ویقول في سورة آل عمران: 
"السیح كلمة الله وروحه ألقاها إلى مريم". ويقول ایضا: "يا عيسى ابن 
مریم + إني متوفيك ورافعك إليْ ومطهّرك من الذين كفروا وجاعل الذين 
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حدوتة الأنبا جُزجى... هكذا يحارب المدالسون الإسلام! 
آمنوا بك فوق الذين کفروا بك » abs Ny‏ العالین" (سورة آل عمران) : 
اليس نبيك وكتابك يشهدان لنا بهذه الشهادات وأكثر منهاء وأن المسيح له 
في السماء الفضل على سار الأنبياء » وأنت تتُقح ولا تصذق نبيك 
وكتابك؟ أفما تعلم انك إذا لم تصدق الإنجيل فقد كذبت GEG‏ وكتابك فما 
تكون قيما يعد لا مسلما ولا تصرانیا؟ 

قال السلم: أنا مصدّق القرآن لأنه متزل من السماء ؛ وأصدّق جميع ما 
کثب فيه عن عيسى . 

قال الراهب: لو Gis‏ القرآن لصدقت الإنجيل" 

واشق أنه لو لم يكن فى الحدوتة البلهاء التى بين أيدينا سوى هذء 
الأخطاء فى تلاوة الآيات القرآنية وفى نسيتها إلى غير سُوّرها لكان هذا 
كافيا وفوق الكافى فى الإيقان بأن هذا الكلام كله مزيف مصنوع وأنه لم 
تكن هناك مجادلة بين الأنيا الدلس وأولئك الشيوخ الخياليين» إذ ليس من 
العقول أن يسمع عالم مسلم أخطاء فاحشة مثل هذه قى تلاوة القرآن وفى 
نسية الآيات إلى غير سورها ویسکت ۰ فضلا عن أن يوافق الخطی ویعلن 
موافقته له إعلانا . كما أن ملوك بنی ايوب وآمراء‌هم كانوا أصحاب ثقافة 
أدبية ودينية رفيعة : بل كان منهم الأدباء والعلماء كما قلنا . . ومن ثم 
فليس من المعقول ابدا أن يخطئ الافون كل هذه الأخطاء دون أن يصكه 
الأمير الأيوبى فى فمه بالنعل التی فى قدمه ؛ ی أن يرافئه على سخريته 
بالشيوخ المسلمين ودينهم . ومن يفتح المصحف ويقارن بين ما قاله الأنبا 
وما يقوله الصحف لأدرك مقدار تحريف العلح الوقح للایات القرآنية 
الكرية العى استشهد بها وعبث بمعناها لیصل منها إلى تقويل القرآن ما 
لیس فيه LA‏ إيهام القراء أن الکتاب العزیز يشهد للنصرائية الحالية 
وأناجيلها بالصحة والاستقامة à‏ وهيهات . وهذا صنيع المبطلين المنافقين لا 
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صنيع الذين يحرصون على إصابة الحق والتزامه ؛ وهو ما يذل على ألهم 


يعرفون من آنفسهم الضلال والاحراف . ولكنهم يكذبون! 

والآن سوف نقوم بالقابلة بين ما أورده الدلس من آيات عرفة وبين 
هذه الآيات نفسها كما وردت فى القرآن» فهو يقول مثلا: ' السیح كلمة 
الله وروحه آلقاها إلى مریم ۰ يريد 'بذلك أن يمرر عقيدته الوثنية فى أن 
السیح هو الله نفسه أو ابنه: وصوابها فى سياقها الكامل SE‏ 
nes WES Seal‏ ولا FIN ASS‏ اليح یسی ای 
رم شوک له Es Case AS ess‏ اموا Resa‏ وتو 
ÈS‏ تا IAE Les 1 ele‏ یکرت لو مان 
SEIS SIDI SAS Mago‏ 
عدا هو که HSA‏ یشتتکف عن Ae‏ وبنت RES‏ 
CE ah‏ اا اما Left‏ مامتا َء PSS PA Ha AS‏ ين 
SEG CN Oe LS USE RING AS‏ 
هم تن دون مه ١۷٣ - ۱۷۱ lal SPL SIGH‏ ففی القرآن أنه المسيح 
عیسی بن مریم ٠‏ وأنه كلمة الله وروح منه» وعند BI‏ الفضوح هو 
eet"‏ كلمة الله وروحه" Gis‏ بنوته dees m‏ روج الله" تف لا 
روحا من dil‏ وهو فرق رهیپ . 

وفى آية أخرى نراه يقول: "انا انزلتا القرآن نورا وهدی مصدقا لا بين 
يديه من التوراة والانجیل "۰ على حين آنها فى الأصل: < IG‏ يك لكب 
EN‏ م ِم {MY GAieO LAN SAR‏ 
D‏ عمران: ۳ - ct‏ ومن نقس السورة نراه يورد الآية رقم ١١4‏ على التحو 
التالى: "من آهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله قي الليل والنهار ويؤمنون 
dt‏ والیوم الأخير ویأمرون بالعروف وينهون عن RU‏ . اولئك هم 
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حدوتة الأنبا جَرْجى... هكذا يحازب المدلسون الإسلام: 
الصالحون باعماشم» ونورهم يعلو كل ثور" مضيفا إليها ما ليس منهاء 
وحاذفا منها ما هو أصيل فيهاء وهذا نصها الصحيح: BASINS)‏ 
GEL‏ تبنت أله Site‏ وهم ots‏ © مرک AAG‏ 
یوت لو SE SAN 2 SES‏ ف GSN SN‏ & 
eS Ze Habe © art‏ وق عم KO LAN‏ 
لآل sole‏ ۱۱۳ - 1116 وهی ليست فى التصارى كما يريد اللثيم أن يلوى 
Lee‏ بل فى من اسلم من آهل الكتاب ول LE‏ على دنهم ۰ فآيات الله 
هنا هی آيات القرآن الكريم à‏ والسجود هو سجود السلمین؛ إذ لا يصف 
القرآن بالإيمان باه واليوم الآخر آبدا بعد مجىء النبى محمد بدعوته إلا من 
آمن به وصدّق بالقرآن كما توضخ الآيتان -١*6‏ ۱۵۱ من سورة التساء" 
والآية ٩۳‏ من سورة" الأنعام ' والآيات ١08-167‏ من سورة" الأعراف" 
وغيرها . 

وبالثل فالذین قالوا إنا نصاری فى الآية التالية ليسوا هم النصارى 
بوجه عام بل فريق بعینه متهم جاء إلى المدينة للقاء الرسول عليه السلام» 
وقد فتح قليه وعقله لدعوة الحق » قلما سمعوا القرآن منه صلى الله عليه 
وسلم WS‏ وخشعوا وسارعوا إلى الدخول فى الدين الجديد كما هو LE‏ 
ين لمن فى isl de‏ مقدار من الفهم: PA SSS ASN‏ 
seit‏ امک BIOL TE‏ 155 لین اموا ایک DE‏ 
es‏ کوک با نفد bits conn‏ وف GO SEE AT‏ 
AAS VS AT‏ تفیش يرت Meee CN‏ رل را 
BSCS ACG SIT © argh Bis‏ 
Saat WES‏ © یالاب ری ین BAS GE‏ 
Le‏ روک i Hes SESS O eH he‏ اوقت LA‏ 
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یر GUY‏ الس a tar at‏ آما هو فقد آوردها على النحو à JU‏ وقصنده 


آن یقول إن القرآن یشنی على التصاری المثلتين: " لعجدن اقرب الناس إلينا 
مودة الذین قالوا bi]‏ نصاری e‏ وذلك أن فیهم قننینین ورهيانا à‏ وانهم لا 
یستکیرون . وهم أمّة من الصاغین یتلون OUT‏ الله ویهذون باق" 
وبالناسبة فقد قال إن.هذه الآية هی من SUT‏ صورة " آل عمران "» على 
oe‏ أنها من " الائدة" . آما الآية التالية فاهدف الخبيث الذی یتوخاه 
الکذاب واضح لا ChE‏ إلى شرح ٠‏ فهو يقول فى الآية رقم ۵۵ من سورة 
آل عمران": "یا عیسی این مریم ني متوفيك ورافحك الي ومطهرك من 
الذین کفروا وجاعل الذين آمتوا يك قوق الذین کفروا بك» وانت ديان 
العالمين "۰ فى حین آنها فى الحقيقة تجری على النحو التالى: D‏ لاله 
میسن BS‏ وداش کرک وم ا وق توق 
Sp‏ لت کتوا HE‏ كدي داف (Herr LE‏ و وماله رین کرت © 
LS aN Sito EG‏ جورم وان که انیت D‏ 
GMS Gee LES as‏ وال rae Ey © 2 SAN‏ عند ار JES‏ ادم 
REL NE) SKS SAGE Go AGE‏ ينلدي aE‏ 
وم SAG CRN GEIS ANS BC‏ رواک وخ CG‏ 
SMCS SSI Ka‏ الک نبرک FILA HO)‏ 
Ass‏ ویک که D AS Law‏ واا م FOG AT‏ 
ER HIG IB‏ سوم ISG SL SIG‏ يو كيا 
وا GA LES CASE‏ من دون 281 GWG AS 15 of‏ مش وغوت 
ED‏ لك ٠ - 00 robe‏ . والغفرق بين القراءتين هو الفرق بین الكفر 
والإيمان ۰ فالسیح فى الآية الصحيحة لا يعدو أن يكون عبدا لله لا لك 
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حدوتة الأنبا جُرْجى... هكذا يحارب الدلسون الإسلام! 


من الأمر شيئاء آما فى الاية احرفة فهو" ديان العالمين'. والدينونة هی من 
صلاحيات الله سبحانه وحده لا يشاركه Les‏ احد . Lely‏ فقوله تعالى فى 
آخر الآية التالية من سورة " العتکیوت : MY ATES}‏ 
ی اسلا لت مرا نهم وفلو مامت پیت ال رت Bhs eae‏ 
5 4 امد MOTTE‏ (ثمکرت: +4] معناه أنه ليس هناك إله إلا 
الله: فلا المسيح إله ‏ ولا روح القدس له ؛ ومن ثم فلا أقانيم ولا تثليث» 
على عكس ما يريد كاتب الحدوتة أن يوقع فى روع القراء من أن القرآن 
يشهد SY! ob‏ الأقانيم BI!‏ الذى يؤمن به التصاری هو الاله الذى 
يتبغى أن يؤمن به المسلمون Lad‏ . وشتان هذا وذاك! 

إهدا الذى نزمن نحن السلمین به ولا نعرف UL‏ غيره واحد احد ؛ فرد 
صمد. لم يلد وم يولّد ولم يكن له کفوا أحد . إهنا لم يتجسد ول Lead‏ ول 
يقل ول یفن ولا ياكل او rte‏ و تكن له صاحية أو ولد وخلق کل 
شىء فقدّره تقدیرا . ومع هذا فكل إنسان وما بعتقد à‏ والمهم ألا یتجاوز 
أحد حدوده ويتواقح على ديننا ویشتم ریا ونبینا ویدعی الکذب ویزلف 
الحكايات السيثة المحخلفة : ۰ فان فعل فلیس آمامنا إلا الرد يحزم - آما قول 
الأنيا الزعوم: آلیس نببك وکتايك يشهدان L‏ بهذه الشهادات واکثر منها 
وآن المسيح له في السماء الفضل على ساتر الأثبياء وأنت تتقح ولا Gas‏ 
نبيك وکتابك؟ Last‏ تعلم أنك إذا لم تصدّق الاغجیل فقد کذبت نبيّك 
وکتابك فما تکون فیما يعد لا مسلما ولا تصرانیا؟ فجوابه هو آنا تؤمن 
بعيسى بن مریم عبدا له ونبيا من أنبيائه كما ورد فى القرآن » ولا تزید عن 
ذلك شعرة oF‏ ما يقوله الأنبا لا وجود له فى القرآن ؛ بل فى الآيات التی 
حرفها على عادة قومه فى العيث بالتصوص السماوية . آما أن محاول کاتب 
الحدوتة خداع الئاس بالقول بان القرآن الکریم يشهد لعیسی عليه السلام 
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بما يعتقده النصارى الثلثون فيه فهو تزييف وتدليس حقير , ولو كان هذا 


صحيخا فلماذا یا ترى يتظاول الأنبا الحقير على التبى محمد عليه الضلاة 
والسلام؟ لکنن GY‏ يكذب نراه يتناقض i‏ وهذا شان اللض حين Janay‏ 
متلبسا بجريمته ۽ فهو يداقع عن نقسه بكلام لا منطق فيه ؛ ويتخبط فى هذا 
الدفاع بكلمة من الشرق وكلمة من الغرب . 

ومرة آخری يعود كاتب الحدوتة إلى الزعم بأنه 'لما كنا ذوي أجسام 
وجب عند حكمته أن يخاطينا جسم OF‏ اللاهوت pole‏ الجسم كما إن 
جوهر التار SAY‏ ولا ينتفع التاس منه إن لم يظهر في مادة من المواد . 
J‏ الله ابته وحبيبه الذي هو كلمته وروحه إلى مریم العذراء حسبما 
يشهد بذلك نبيك وكتابك بقوله: ' ومريم ابنة عمران التي احصنت فرجها 
فتفخنا فيها من روحنا" (سورة التحريم) . ويقول أيضا إن الله اصطفى 
كلمته وروحه الخالقة الأزلية bey‏ في بطن مریم ؛ ومع حلوها اتخذت 
جسما من طبيعة آدم بریشا من الخطية وکونته كما شاءت . واحتجبت 
الكلمة والروح اللطيف بلك الجسم واتحدت به » وم يتقدم الجسم قبل 
حلول الكلمة والروح بل مع حلول كلمة وروح الله الخالقة تکون الجسم . 
ومخال ذلك يكون pall‏ مع البرق وظهور الضو مع حضور النار . واتحد 
اللاهوت بالناسوت الأخوذ من طبيعة آدم اتحادا بلا اختلاط OY‏ الطبيعة 
الإلهية لم تنتقل إلى طبيعة الجسم الادمي » ولا طبيغة الجسم الآدمي انتقلت 
إلى طبيعة eo yell‏ بل صار كل منهما مالكا خاصته وطبيعته . مثال ذلك 
انك إذا آخذت سيفا أو سكيتا وأحميتهما بالنار Le‏ بلیغا صار ذلك السيف 
أو السكين يفعل فعل احدید وفعل النار فيقطع ويحرق » وم تتقل طبيعة 
الحديد إلى طبيعة النار . كذلك امد الماخوذ من طبيغة آدم صار يفعل قعل 
اللاهوت باتحاده باللاهوت . وبيان ذلك أن المسيح أقام ا موتى وشفی 
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المُرْص والمرضى وفتح عبيون العميان يوضع يده . وبتوسط ذلك الجسم 
المقدس نحن نسجد لاله متانس . فان عزلت بوهم ذلك الجسم عن كلمة 
الله وروحه فإنه.غير مسجود ولا معبود : LS y‏ نعتقد أن الواحد إله 
والاخر db‏ جلول الإله فيه . فإذا أحذت خس Ole‏ مسك ثم وضمتها في 
خزانة وأدخلتها في منديل الا تحصل رائحة السك في الخزانة والمنديل؟ 

قال المسلم: نعم 

قال الراهب: فإذا كان السك الذي هو مادة من الواد المخلوقة تملك 
هذه القوة والفعل à‏ فکم تقدر كلمة الله روحه اخالقة الأزلية إذا tikal‏ 
ها مسکنا وحلت فيه لأجل قضد اعتمدته من السياسة والتدبير؟”. 

وقد سبق أن رددنا على حكاية الضرورة التی توجب إرسال جسم إلى 
البشر حتى يفهمواء ومع ذلك فلا بأس أن نعيد هنا ما قلناه قبلا من أن 
الرسل ذوو اجسام مثل سائر البشرء ومن ثم كانت فيهم الكفاية لتأدية 
الهمة السی يتحدث Lee‏ الأنباء ولا حاجة إلى تجسد الله . وإلا فما القول 
فى الرسل السابقين؟ UT) SIT‏ متجسدین؟ إذن فالمسيح لا ینفرد بهذه 
الیزة؟ ام دا المهمة رغم أنهم کانوا بشرا؟ إذن فالسیح مدلهم + قام بفس 
المهمة التى قاموا بهاء ولا معنى للزعم بأنه من طبيعة إهية نزولا على 
حكم الضرورة التى يدلس بها الآنبا الدجال لأته لا ضرورة هناك كما هو 
واضح . آما قوله:' أرسل الله ابنه وحببيه الذي هو كلمته وروحه إلى مریم 
العذراء حسیما يشهد بذلك تبيك QUES y‏ بقوله: ' ومريم ابنة عمران التي 
أحصنت فرجها فنفخنا قيها من روحنا"(سورة التحريم) . ويقول ایضا إن 
الله اصطفى کلمته وروحه الخالقة الأزلية وخلت في بطن مریم؛ ومع 
حلوها امحذت جسما من طبيعة آدم بريئا من الخظية وكونته كما شاءت . 
واحتجبت الكلمة والروح اللطيف بذلك الجسم واتحدت به » ول يعقدم 
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خیم قبل حلول الكلمة والروح» بل مع حلول كلمة وروح الله الخالقة 
تکون الجسم" فهو كذب مخلث لأنه لا وجود لهذا الذی یقول فى ای 
موضع من القرآن » والا فليدلنا هذا الکذاب الذی لن ES‏ ربنا آبدا على 
الآيات القرآنية السی تقول إن الله آرسل ابنه وحبیبه النذى هو کلمته 
وروحه . . . إلى آخر هذا الکلام الذی ES‏ کفرا وشرکا يُرْوِى فى جهنم . 
لقد نفی القرآن نفیا مطلقا أن يكون عیسی بن مریم ابنا له سبحانه قائلا إن 
السماوات یکدن أن يتفطرن وتنشق الأرض 525 الجبال l ÉA‏ دعا الكفار 
à‏ ولداء إذ لا يتبغى آن يعخذ الله ولداء بل كل من فى السماوات 
والأرض با فيهم عيسى بن مریم سوف یأتی الله يوم القيامة عيدا: 
ولسوف يسال الله عيسى بن مریم ساعتئذ: آانت قلت للناس اتخذونى 
وأمى إفين من دون الله؟ ولسوف يرد عليه فى منتهى اششوع 
والعبودية:* سبحانك! ما يكون لی أن اقول ما ليس لی Gé‏ . إن كنت SG‏ 
فقد Et‏ . تَعْلَّم ما فى نقسى EY,‏ ما فى نفسك . إنك أنت pe‏ 
الغيوب* ما قلت هم إلا ما أمرتنى به of‏ اعبدوا الله ربى وركم ". كذلك 
لم يقل القرآن قط إن عيسى بن مریم" روح الله" بل قال: روح مته "+ 
Lis‏ قال أيضا عن آدم: ونفخ فيه من روحه". فهذا هو الذى يقوله 
القرآن » بخلاف ما يقوله الأنبا الكذاب ٠‏ الذى ليس له من مكان يليق به إلا 
الراحیض 1 

اما كيف تکون الطبیعتان LAY!‏ واليشرية للسيد السیح متحدتين دون 
أن تختلطا فهذا ما اترکه لذهن الأتبا الغبى » آما تحن فتربا Blast‏ أن تزمن 
بهذا . اتحاد ولا اختلاط؟ الحق الذی لا یاتیه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه أنه لا اتحاد هنا ولا اخحلاط على ای وضع من الأوضاع ء تعالى اله 
عن ذلك » ونستغفره سبحانه عن كتابة هذا الكلام رغم أننا لا نزمن يه ولا 
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تحصوره جرد تصور ولا ندرى كيف يكون . إن LEYI‏ معناه أن الطبيعتين 
آصبحتا شیثا واحدا: فإما أن تكونا قد اصبحتا كلتاهما e Tij‏ وإما أن 
تکونا قد أصبحنا کلتاهما بشرية à‏ وإما أن تكونا قد تقابلتا فی محصف 
الطريق على طريقة الحل الوسط وأصبحتا شيئا ثالعا لا هو Al‏ خالص ولا 
هو بشرى محض . UTS,‏ هذا المافؤن هذه المعضلة : ولقد أتى GI‏ يعد 
كل الذى قال فزعم أنهم حين يسجدون لعيسى (قا يسجدون JY"‏ متانی ۲ 
إذن فقد تانس OY!‏ أى حولت طبیعته من الاهية الخالصة إلى RAY!‏ 
التانسة ولّم L‏ آمام gl‏ صافى الألوهية » بل }4 تصف نصف ۲ لكن 
انیا الملتاث يعود فيقول إنهم يعتقدون” أن المسيح ذو طبيعتين: طبيعة إلية 
وطبيعة |نسانية نسجد ما مع استقرار ونفوذ إحداهما في الأخرى بغير 
اختلاط ولا انفصال "۰ وکانك يا آبا زید لا رحت ولا جيت! 

ثم هذا الإنسان الذی تالم على الصليب caly‏ وقیل Le‏ ذنبه مادام 
غير إلمى؟ إن الذى شعر AI‏ هو هذا الادمی لا الله . اليس كذلك؟ فاین 
الرحة الإلمية فى عملية الصلب إذن إذا كان الله قد اراد آن يخلص البشر 
من خطينتهم الأولى من خلال تحمله هو نفسه ها دونهم ثم غافلهم فاحضر 
بشرا مثلهم تعذب تيابة عنهم؟ لقد ey‏ أن یخیل عن البشر جیعا 
خطيشتهم ثم سهّاهم وحملها واحندًا متهم . أى أنه حمل خخطيئة البشرية 
واحدا فقط من البشرية وترك الباقین ؛ وبهذا يكون قد كذب فيما قاله » 
وعجز عن الوفاء يما وعد: وظلم السکین الذى کب عليه الصلب 
والضرب والشتم والاهانة والصفع والطعن وحده دون باقی البشر . 

وعندما ینکر الشیخ » على الراهب البکاش تسمية التصاری للمسیح: 
"ابن الله" برد عليه الأنبا الکذاب الذی لا يعرف شيئا اسمه الحياء قائلا إن 
محمدا ' قد قال في قرآنك: ' إن الله لو آراد أن يتخذ له ولدا لاصطفاه من 
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ولد آدم' (سورة الزمر) أفتتكر أن الله اصطفى كلمته وروحه وسماها 
Ly‏ له؟ ولغا نبيك محمدء لا عرف من غلظ فهمك GLS,‏ عقلك W‏ 
تتصور في الله ولادة جسمية : قال لك: ' قل: هو اللّه احد. الله الصمد.لم 
يلد ولم يولد".. .". فانظر عدی الوقاحة التى يتمتع بها كاتب هذا cel Al‏ 
إذ لا UL‏ أن يكشف المسلمون كذيه وتضليله وتدجیله ؛ فتراه يمضى 
شاخرا متهكما وکانه صاحب حق .. ثم إنه بعد ذلك يريد أن یوهمنا آن 
التوحيد غلظ فى الطباع Li à‏ التدليث والتجسید وعبادة البشر فهو الدليل 
الذى لا 553 ولا Lal‏ على أن صاحبه عبقرى عمیق الفهم رقيق العقل . 
هذا à‏ وصواب الاية الکرجة هو: ‏ ند ون CRBE GEN‏ 
كك ښک BGK SAS‏ 4 لمر Ql . ]٤‏ زعمه أن الله الو 
أراد أن يتخذ له ولدا لاصطفاه من ولد آدم؟ وعلی اية حال فوجود.جرف 
"لو" فى الجملة معناه أنه سبحانه لم 452 ومن ثم لم يتخذ ولداء وهذا 
احرف يسمّى: حرف gta gl‏ أى أن اتخاذه سبجانه الولد امتتع 
فلم يقع OY‏ مشینته لذلك امتنعت بدورها فلم تتم . كما أن قوله عقب 
دنك: " سبحانه هو الله الراحد "Gah‏ هو تاکید آخر على أنه سبحانه 
وتعال واحد آحد لا النان ولا SH‏ باية,صورة من الصورا 

ولا تعوقف وقاحة راوی الحدوتة. عند,هذا احد : بل یستمر فی,العرور 
والترجسية زاعما أنه ضیاد ماهر لا ينتطيع, الظبى (الذی ga‏ الشیخ) 
إلا أن يقع فى où‏ ویسسلم quil‏ والسلخ والعلیخ . يقول الشیخ: 
" إنه يصيدني باقوائه  goles‏ من قرآني كانه صیاد يحاول الظي ویاخذ 
عليه الدروب pes‏ السبل + فلا شك أن له تابعا من الجن" . ویحشی 
الراحب فیمضی فى الغرور والترجسية قائلا:" وهذا تعيت في |طالة الشرح 
لكي أصيدك وادتيك مني وأوقفك على ما انا عليه لتعرف الصدق والحق 


uiah.oet الألوكة‎ Gana من‎ clad! 
جَرجی... هكذا يحارب الدلسون الإسلام!‎ LOW! حدوتة‎ 
وتختاره طائعا" . ما كل هذا التواضع يا مولانا؟ ثم يستمر فى الوقاحة‎ 
والكذب فيقول للشيخ إن "کتابك ونبيك يشهدان لديني بالحق اليقين بقوله:‎ 
فى‎ où إن الله حقق الحق بكلمته وروحه" . يا للوقاحة والكذب! ترى‎ 
SGD « القرآن: أو حتى فى السلتة » هذا الذى يقول؟ ألم يقرأ قوله تعالى:‎ 
By WS EE هو سیخ‎ MAE alge 
he No اک مریم رکه ومن ف‎ I I کارت‎ 
نوم‎ FEMS TSG EU ENG ET ملاگ‎ 45 
انس ۴:۱۷ إن هذه الآية وحدها لكقيلة بإخراس ذلك الدلس! وإذا‎ € GY 
DES كان الرسول محمد عليه وعلی أيه عيسى الصلاة والسلام يشهد‎ 
ويوافقهم على تأليههم لعيسى » فلم لا يؤمن هذا‎ BL التصارى الالى‎ 
الراهب بمحمد إذن ويكف هو وامثاله عن التطاول عليه وعلى الكتاب‎ 
به؟ الا لعنة الله على كل مفتر كذاب!‎ ole الذی‎ 
شم يأخذنا ملفق الحدوتة قى جولة من جولات الحكايات الشعبية‎ 
السلية فيحكى لنا قصة عن إبليس مسرفة الطول لا يهمنا منها إلا ما انتهت‎ 
به من قضاء الله على قوة الشر قى العالم بمجىء المسيح (الذى هو الله‎ 
عندهم) ووقوعه سبحائه فى قبضة إبليس وحبس هذا له فى هاوية الجحيم‎ 
فترة من الزمن وتعذيبه وإهانته إياء » ثم مکاشفة الله له فى النهاية بحقيقته‎ 
التى كان يجبهلها اللعين وخکمه سبحانه عليه بالبقاء فى الجحيم أبد‎ LAY! 
ظلمك یمود إلى‎ OY الآبدين قائلا: "آنا لا أحكم عليك إلا با حكمت علي‎ 
وجَؤْرك يرجع اليك ؛ وتكون في هذه الهاوية دائما مؤبدا مغلولا‎ sell, 
ply بتلك الرباطات . ومع كلام الملك حصل القول في ذلك الارد فعلاء‎ 
اللك جفراب ذلك السجن وباطلاق من فيه وأن يدرس درسا كليّاء وعاد‎ 
اللك إلى قصره قاهرا ظافرا". الله أكبر! لم ببق إلا أن يُحْيّس الاله ویصفٌد‎ 


a — — — 
9 
DY 


afi | 


حجح الإسلام الدامغة وشبهات خصومه الفارغة 


فى الأغلال فى قعر الجحيم ! أى اله هذا يا ترى؟ كذلك فمعتى أن الله عاد 


فى النهاية إلى قصره قاهرا ظافرا أنه قبل ذلك لم يكن قاهرا ولا ظافرا؛ 
وهذا أمر طبیعی حسب عقيدة الأنيا المأفونء فقد حيس :الشيطان الله كما 
رآینا فى الماوية وقيّده وعذبه . استغفر الله العظيم من كل كفر عظيم! 
ومعنى هذا أيضا أن إبليس قد اندحر مئذ ذلك التاريخ اندحارا نهائياء 
وهر ما تكذبه حقائق الحياةء وإلا فنا معنى أن الأديان الأخرى غير 
النصرائية لا تزال موجودة؟ أليست هذه الأديان فى اعتقادهم من صنع 
الشيطان؟ والنصارى أنفسهم à‏ أوقد أصبحوا ملائكة طوباویین لا يخطثون 
ولا يكذبون ولا يسرقون ولا يتمّون ولا يغتابون ولا ينافقون ولا یزنون 
ولا يشربون الخمر ولا يتظالمون أو يتحاقدون؟ 

أما فى القرآن فقد طلب الشيطان فى بدء الخليقة من ربه أن يمهله إلى 
يوم الیعث ‏ فوعده الله بذلك . أى أن الشيطان لم تتم هزجته النهائية بعد 
كما يزعم الأنبا فى كلامه الطفولى e‏ وهذا ما نلمسه فى الحياة. من حولنا 
مسا . يقول سبحانه فى سورة " الجر SHI‏ کول MEAS‏ 
SUS 1 [1 | © ptt [ GAS‏ سجر © 
تسعد کیک ofS OL‏ یک KO Leo‏ 
کیش ما لا Ep ANSI D En SR‏ 
ye‏ © قا خخ OS He‏ یک Oe AW‏ 
زب ور O GE‏ اة المي PNAS ENO‏ 
CO SAE Ma HEN AG SIG‏ مم 
الشختصِيت IG OP‏ مدای TE aust) OL rar sh‏ 
da‏ ارت( نی @ AB Mc‏ 
L202 ots‏ © إت لین کی شبن Os AIO‏ 
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إصداء من asni‏ الألو SS‏ 


حدوتة الأنبا جُرْجى... هكذا يحارب المدلسون الإسلام! 


torte‏ م 


LG a em |‏ رما 
مد ی 4O BAY‏ دخجر: UAH ta:‏ 
و توت ی LE‏ سار 
موجودة علی مهد مومی غليه السلام» ]3 شق بعصاه FHSS pr‏ 
عبر بدو إسرائيل » ثم عاد بها عليه بعد ذلك طولا فالتأم » فرسمت العصا 
بهذه الطريقة صورة الصلیب ۰ وحصلت البركة وانقذ الله بنى Jef‏ من 
الاك على يد فرعون الذى كان يطاردهم ويريد آن يفتك بهم . lbs‏ 
كانت هناك حيات كثيرة فى البرية du‏ الخروج تلدغهم لدغا مهلكا لولا آن 
موسى وضع إحداها على رمحه عرضا ‏ بعد أن كان قد وضعها بالطول فلم 
تأت بتتيجة . وهذا نص كلام الکذاب: " وقد وجدنا قي القديمة فعلا [فیا 
رسما له امن Ge‏ البحر بالعصا طولا ثم طقه بعودتها ale‏ عرضا (خر LE‏ 
-Y‏ ۲۷). ولا كان موسی وشعبه في البريّة معسكرا خرجت علیهم 
حيّات تلذغ الشعب لدغا ميتا فقال الله لوسی: اصنع لك حية من نخاس 
وارقعها على رمح عال ۰ فان كل من نظر إليها من الشعب ما يموت من 
نهش الحيّات ولدغها . فصنع موسى LH‏ ووضعها على رمح طويل فما 
أغنت الشعب شيئا . فقال الله لموسى نمع Qi‏ عرضا . فلما وضعها عرضا 
وصارت برسم صليب ل يمت من الشعب احد (عدد ۰۲۱ 5- 4)". 
والآن تعالوا إلى النصين فى الكتاب القدس ليرى القارئ بنفسه مدى 
خيانة هذا الراهب وتدليسه ١‏ ونبدا بالنص الأول الخاص بانشقاق البحر 
والتنامه ؛ وهو موجود فى الإصحاح الرايع عشر من سفر' الخروج ' لا 
الرایع كما جاء فى الحدوتة التانهة: ۱۱۳ رمد موس بده على PN‏ 
فَأجْرَئ الب ts ru 5 Bi pin Si‏ وَجَعَلَ Et‏ 
à Eu" en GANG‏ إِسْرَائِيلَ في وَسَطٍ pi‏ علی Sth eg‏ 


pg‏ لتك 
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حجح الإسلام الدامغة وشبهات خصومه القارغة 


سور لَهُمْ عَنْ et‏ ون بسارهم. . "وم المِصرئونَ Les‏ 
ورام . جییم IS‏ فِرْعَوْنَ وراه a". es À SS)‏ 
في LH al ps‏ رف عَلَى piped Ke‏ عَمُودِ الا 
ES" ae RÉ PRE pur‏ بکر مرکایهم ی 
He, uit‏ . ققان الْمِصْرِيُونَ: D‏ من JA‏ لآن الب Cee‏ 
EEE En Aa ll‏ فقال الب لمُوسی: وه على ERP‏ 
pick‏ یمن ؛عَلَى pets)‏ وَفْرْسَانِهِم». ۲ فمد موسى ده 
SG‏ فرع لخن لالح إلى حاله الا یرو 
رون sú À‏ . فدفع الرّب a‏ في eS a E‏ الم 
oS. wes‏ وفزسان gil OF PE prot‏ دَخَلَ #03 في 
At: om‏ ببق wee‏ ينهم ولا وایذ. ر ری تسيا على یت 
لعو كيم Pan re ee ape‏ 
النص ذكر لطول أو عرض . وإلى القارئ مرة أخرى ما قيل فى انشقاق 
اليحر والعثامه: ومد Gb + ABs‏ الب pen ah‏ 
ةة pa‏ كل EI‏ وَجَعَلَ خر ee ror pr: FE‏ 
ده عَلَى GS Ad‏ ند إقبال المح IS)‏ الدائمّة ' : 

شم نشی بالنص الثانى الخاص بالحيات والرمح: ESE‏ 
الشنب a RAS à A‏ قات قرغ كترود بن 
إِسْرَانِيلَ . rs eee A‏ ,1,56 »15 أخطأنا esy‏ 
الب «us‏ فص Sy‏ الب SS‏ حا bas wt‏ مُوسَى PV‏ 
الب . be"‏ ارب a» A‏ لَك URSS BLS‏ یر #5 
LS‏ مَنْ pui‏ وتظر Sy GS‏ . فصنع مُوسَى Se‏ ین اس Gains‏ 
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حدوتة الأنبا جزجی... هكذا يحارب المدلسون الإسلام! 
عَلَى eat‏ کان می OY So‏ ونظرَ gy‏ اللحاس GS‏ 
هيه؟ تری أين الطول والعرض فى هذا الكلام؟ وحتى لو كان الكلام 
الذى زعمه هذا الدلس عن الصليب فى هاتين القصتين صحيحاء فكيف 
فاته أن الصليب دليل على أن من مات عليه فهو ملعون من الله كما قال 
الكتاب المقدس نفسه؟ ole‏ سفر " السشنية "(۲۱/ ۲۳): وإذا كان على 
إنسان خطيّة حقها الوت » فقيل وعلقته على خشبة ۽ فلا تبت جسه على 
الخشبة + بل تدفنه في ذلك اليوم OF ٠‏ المعلّق ملعون من À‏ تری هل من 
الممكن أن تعحول اللعنة إلى برکة؟ 

ونضحك LES‏ حينما نسمع الراهب يبال الشيخ السلم عن الدين 
الذى يعده حقا بين الأديان الأربعة: الإسلام ام النصرانية ام اليهودية ام 
الصابئة؟ فیرد الشیخ قائلا:” ما اعلم! تری هل هذا مکن احدوث: 
وبخاصة بعد أن كان الشیخ لعوه ینافح عن دينه ويؤكد أنه هو وحده الدین 
اليج und T‏ فاد سوان الراب وإخابة الديع ii‏ "قال الراهب: 
صدقت في قولك ان كل ذي دين BE‏ دیته ويحامي عنه . والادیان آربعة: 
صابی ويهودي وسلم ونصراني . فاي منها عندك الدین الق الوضوع عن 
الله؟ قال السلم: ما أعلم". وکان الشیخ السلم قبل ذلك قد آکد ۰ كما 
قلت ٠‏ أن الاسلام .هو ذلك الدین الحى لا سواه: "قال السلم: الما 
والأرض والملائكة والناس يشهدون أن دينى وكتابي هو الق اليقين. 
ون الله تعالى أنزله على تبيه des‏ الصطفی ورا وهدى ورحة من رب 
العالین . كيف يكون ذلك؟ واخیرا فلیست هذه احدوتة هى الساجلة 
الوحيدة المزيفة من نوعها à‏ فقد صتع السریان مثلا مساچلة أخرى بين 
شخصین وهمیین هما عبد الله إسماغيل افاشمی وعبد السیح بن إسحاق 
الکندی : وزعموا آنها وقعت فى عصر الأمون (انظر د . محمد آبو شامة فى 
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حجح الإسلام الدامغة وشبهات خصومه القارغة 


مقدمة الکتاب الذی حققه لأبى عبيدة الخزرجى باسم "بين الاسلام 


والمسيحية”/ مکتبة وهیة/ ET‏ بافامش) . 

ولا يرضى الکاتب الکذاب أن ess‏ الحدوتة دون كذبة تليق بالقام » 
فجاءت نهایتها على النحو التالى: "قال السلم: لقد علم الله تعالی أنك قد 
ازعجت فکرنا وزعزعت ین با احننت في الطاب وإيراة الجوات ؛ فلم 
يبق بنا عندك سؤال . وه درك فقد أفخرت أهل دينك وجلت أوطانك 
وزینت آخوانك ٠‏ ولولا نحن على سقر لسالناك في المقام عندنا رغبة بقربك 
إلينا وصرفتاك فيما eat‏ من مال ودار . 

قال الراهب: جزاك الله Le‏ خيرا وإنعاما . لقد قابلتمونا بالإحسان»ء وان 
Es‏ آسانا في الخطاب واغلظنا في الجواب (انظروا إلى الأدب الكاذب الذی 
نزل على ذلك الخبيث فجاة!): فهذا من شيمة آهل الأدب والأخساب 
والأنساب . فإلى آين السفر؟ 
قال ابو ضاهر: إلى مكة أنا والشيخ أبو سلامة تزور البيت الحرام . 
قال الراهب: يوحشني يعدكم ويتقل علي فراقکم ‏ فقد کنت ER‏ 
بكم . 

قال آبو ضاهر: يأ ليحك أن تصحبنا فنانس بك وتانس بنا . 

قال الراهب: إن رضیتم بصحبتي صحيتكم وساويت ذاتي بكم . 

فهللا وكبرا . 

قال آبو ضاهر: ورب الحج إن صحبتني كفيتك كلغة ما تحتاج إليه من 
ركوب وماء وزاد ففشرح صدرك وتطيب نفسك ity‏ عينك وتعرٌ عليك 
ذاتك فافرج عدك من عيشتك القشفة وحباتك المتعبة وأريك ما لم تره بنظرك 
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حدوتة الأنبا جزجی... هكذا يحارب المدلسون الإسلام! 


عن الآيات والمعجزات . 

قال الراهب: ققل لي يا ابا ضاهر Ge‏ دينك ماذا تريني بمكة من 
الایات؟ 

قال السلم: أناء يا راهب ؛ قد حجیت إلى مکة مرتین à‏ وهذه à WY‏ 
ولست آنا جاهلا بهاء بل خبير با قيها . 

قال الراهب: فقد زدتني رغبة فيك وقربا إليك ؛ فصف لي ما هناك وما 
نراه أولا وأخیرا. 

قال السلم: اول ما اريك من الطربات gal‏ أجيزك احجاز واريك 
الحجازيات اللاتي تشوق إليهن الصفاةء وتسر بهن النقوس » وبلیق بهن 
آللبوس . لطاف نظاف ؛ ملاح ظراف » Ws‏ حور العين ؛ في Be‏ 
الصالحين. 

قال الراهب: فهل تجد عتدهم مقاما؟ 

قال السلم: مهما شثت . 

قال الراهب هازنا به ؛ وذاك لا يعلم مراده: وماذا تريني بعد 
الحجازیات؟ 

قال السلم: وتری؛ يا راهب : الحج يجتمع في منى في صباح ذلك 
«pal‏ وترى فإذا الحج طوائف يسيرون ويصفقون بالكفوف ويضربون 
بالدفوف ويقولون: يا صباح البركات ؛ من منى إلى عرفات! 

قال الراهب: ومن عرفات إلى fod‏ 

قال السلم: إلى مكة . 

قال الراهب: وماذا تريني SEs‏ 


اسداء من نتتبخة الالو كة net‏ ات www‏ 


حجح الإسلام الدامغة وشبهات خصومه الفارغة 


فال المسلم: أريك الحجر الأسود ويثر زمزم والعروة الوثقى والكوز 
الأخضر والكعبة وظهر الجمل وقبر الحسن والحسين '. 

فانظرء أيها القاری: مدى الضلال الذى يتصف به ذلك الجامد! 
أهناك بالله عليك مسلم i)‏ أن أن يكون ذلك السلم Ule‏ ؛ بل إماما من 
آئمة المسلمين شديد التعصب لدينه يجادل عنه اعتف i Jida‏ لا واحدا من 
عوام الناس) يقول إنه يذهب للحج کی يستمتع بمرأى النساء هناك؛ فضلا 
عن أن يشتغل قوّادا على الملمات العفيفات لنصرانى كافر؟ ولا يكتفى 
الراهب الكذاب بأن قد فضحه الله هذه الفضيحة الخزية بل يضيف فا 
فضيحة أخرى أشد خزاءٌ ۰ إذ يزعم أن الشيخ السلم قد وعده أيضا أن 
يريه فى تلك الرحلة قبر الحسن والحسين فى مكة مع الكغبة والكوز 
الا خضر . قهل قبرا الحسن والحسين فى مكة؟ وآين يا ترى يوجد الكوز 
الأخضر هذا؟ وما وظيفته؟ كذلك فالمسلمون لا یقولون: "خور العين' ولا 
”بيت الحرام "كما جاء على لسان الشيخ فى الحدوتة التخلفة تخلف عقول 
أصحابها ؛ بل" الحور العين " و" البيت الحرام”. ليس ذلك فقط ؛ بل اقتضت 
مديئة الله أن يزداد هذا الكذاب انغماسًا فى حاة الفضائح ‏ فتراه يزعم 
على لسان الشيخ أن CLI‏ ينطلقون من منى إلى عرفات ٠‏ عاكسا ججهله 
الفاضح اتجاه سير الحجيج » لأن الوقوف بعرفات AL‏ قبل المبيت يمنى 
كما هو معروف . وفضلا عن ذلك فإن الحجاج لا ينطلقون من عرفات إلى 
مى مباشرة؛ بل يذهبون اولا بعد الغروب إلى المزدلفة حيث یصلون 
المغرب والعشاء LAS‏ ویبیتون à‏ ثم يواصلون رحلتهم من هناك إلى منی . 
وهذا الخطا الأبله ما لا يمكن أن يقع قيه مسلم عادىء فما بالك بشيخ من 
Ll‏ المسلمين سبق له الحج قبل هذا مرتين كما جاء فى الحدوتة؟ وعليه 
فالسخف الذى يقوله عن الغناء وضرب الدف والتصفيق بالكف وما إلى 
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ain ١‏ إهداء من نتمبكة الألوكة 
حدوتة الأنبا جُرُجى... هكذا يحارب الدلسون الإسلام! 
ذلك لا منبع له إلا عقله المخبول الذى زين له الكذب فادّعى أن الأمير قد 
أمن على كلامه وأبدى إعجابه بردوده المفحمة ول ير فيها شيئا يتبغى 
تصویبه: " أجدت e‏ يا راهب » في كلامك واحسنت في جوايك وأبلغت في 
خطابك وزيّنت وطنك ودينك . ومثلك یب ؛ والله ‏ أن يكون إمام 
النصارى ومقدمهم ومن يخاطّب في الدين عنهم . LUS‏ شئت e‏ فعندنا ما 
تحب '! وفوق هذا فالحدوتة المتخلفة تزعم أن الأمير قال للأنبا: ' زيت 
وطتك ٠...‏ وكانه كان للأنيا وطن آخر غير المملكة الأيوبية السلمة! 
أرايت. أيها القارئ i‏ كيف يسقط كاتب الحدوتة سقطة مخزية مدوية فى 
كل خطوة ينقل فيها قدمه! ثم إن الكاتب الحقود c‏ بعد ذلك كله ؛ یایی إلا 
أن يز المسلمين وخزة سامة ؛ فيقول إن الراهب كان يسخر من أبو ظاهر 
وهو من بلادة عقله لا يدرى . الواقع أن البليد العقل ليس شخصا آخر 
سواه هو وراهپه . 
+++ 


5 کح DS‏ اب 4 م LE 5 a‏ 
> توص e‏ لب -i Là‏ 
يه i>‏ 
5 دوع 
تسم 
فتك TT‏ دک 3 
aê‏ 


some DA‏ كر 


القسرآن 
وأميّة بن أبى الصلت: 
أيهما أخذ من الآخر؟ 
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www slvuicah.net من مک الألو كة‎ et mal 


آمية بن آبی الصلت شاعر مخضرم من قبيلة ثقيف » التى كانت تسكن 
الطائف . وکنان آبوه ایضا شاغرا »كما كانت له اخت ae WN AS‏ 
ویدتان وعنة gai sail‏ شعراه» ولغ اسعه متيل أي وقیل مشرکا قل 
حصار الطائف . وهو من احتفاء الذين ثاروا على عبادة الأصنام وآمنوا باله 
الواحد والیوم الآخرء وازعجهم التردژی الخلقى الذى كان شائعا فى الجزيرة 
العربية » وتطلعوا إلى نبى SAN‏ مسن بين العرب ٠‏ بل إنه هو بالذات كان 
يرجو آن يكون ذلك النبی . وكات امية يخالط رجال الدين ويقرأ كتبهم 
ويقعيس منها فى أشعاره . وكان رجل أسفار وتجارة كما كان يمدح يعض 
كبار القوم کعبد الله بن جدعان وينال عطاياهم وينادمهم على الخمر؛ وإن 
قيل إنه قد حرّمها بعد ذلك على penis.‏ الصادر على أنه مات كافرا 
حَسَدَا منه My‏ إذ ما إن بلغه مبعث النبى محمد حتى ترك الطائف فارًا إلى 
اليمن ومعه بنتاه اللتان تركهما هناك ۰ واخذ يجول فى أرجاء الجزيرة ما بين 
اليمن والبحرین ومكة والشام والمدينة والطائف . وتذكر لنا الروايات مع 
ذلك أنه وقد على النبى ذات مرة وهو لا يزال فى ام القرى واستمع منه إلى 
سورة "يس "وأبدى تصديقه به مؤكدا لمن ساله من المشركين أنه على ال حق + 
بَيْدَ أن حقده الدفين منعه من أن يعلن دخوله فى الإسلام رسميا وبصورة 
نهائية رغم cal‏ كما جاء فى إحدى الروایات» كان قد اعتزم أن يذهب إلى 
المدينة للقاء الرسول مرة احری وإعلان دخوله فى الدين الجديد ۰ لكن 


ss | 


pe‏ الإسلام الدامقة وشبهات خصومه الفارغة 


الكفار ope‏ وأثاروا نار حقده على محمد من خلال تذكيره بأنه قتل أقاربه 
فى بدر ورماهم قى القليب à‏ قما كان مئه إلا آن عاد أدراجه بعد أن Tet‏ 
هدومه ویکی وعقر ناقته مثلما يصنع الجاهليون . ثم لم يكتف بهذاء بل زثى 
هؤلاء القتلى Lely‏ يحرض الشركين على الثار لهم منضمًا بذلك إلى جبهة 
الشرك والوثنية ضد الاسلام » وظل هكذا حتى LE‏ حتفه على خلاف فى 
الستة العى مات فيها ما بين الثانية للهجرة إلى التاسعة منها قبل قتح النبى 
الطائف بقلیل » وهو الأرجح (شعراء التصرانية قبل الاسلام/ ط۲/ دار 
الشرق/ بیروت/۲۱۹ وما بعدهاء ود . جواد على/ dei‏ فى تاريخ 
الصرب قبل الاسلام/ ط۲/ دار العلم للملایین/ ۸ ۲ 4۷۸- 
۰ وبهجة عبد الغفور الحديئى/ أمية بن ol‏ الصلت- حیاته وشعره/ 
مطبرعات وزارة الاعلام/ بقداد/ 2۱۹۷۵/ 47 فصاعدا. وله تراجم فى 
" طبقات الشعراء ٠"‏ و" الشعر والشعراء ٠"‏ و" الاغانی "وغیر‌ها) . 

ولأمية ديوان شعر يختلط فيه الشعر الصحیح النسية له بالشعر السوب 
له ولغتيره بالشعر الذی لا يبعت على الاطمثنان إلى أنه من نظمه وهذا 
القستم الا خیر هو الغالب . واکتر شعر الدیوان فى السائل الدينية: DCE‏ 
الکون ودلالته على ربوبية الله » Dogs‏ للملائكة وعکرفهم غلى تيح 
ربهم والعمل على مرضاته ؛ واخبارا عن الیوم الاخر وما فيه من حساب 
وئواب وعقاب ‏ وخكاية لقصص الانییاء مع أقوامهم . إلى خخانب آشعاره 
فى صدح عبد الله بن جدعان والقخر بتفه وقبیلته وما إلى ذلك . ومن 
الشعر الدينى المنسو ب إليه ما يقترب اقترابا شديدا من القرآن الكريم معلی 
ولفظًا LS,‏ یازا ple‏ وضع OT All‏ بين يديه ges‏ فی نظم آياته شعرا . 
ومن هذه الأشعار الشواهد التالية: 
لك الحمد والتعماء why‏ ربا  :::‏ فلا شیء أعلى منك ily ie‏ 
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القرآن واميّة بن آبی الصلت... أيهما آخذ من الآخرة 


لعزته i‏ الجباه وتسجد 
ولسیس بشىء فوقنا بستاودٌ 
وإذ هى فى جو السسماء LOS‏ 
any‏ الأفجار والوحش j‏ 
لأن قال ری للملائكة: اسجدوا 
فوا له طوعًا سجودا وکتدرا 
لطين على نار السموم ed‏ 
فذاك ال ذی فى مالف الدهر is‏ 


clad!‏ من بتمبكة الالو كة 


مليك على عرش السماء مهيمن 
مليك السماوات SN‏ وأرضها 
تسبّحه الطسير الکسوامن فى الفا 
ومن See‏ رب سبّح الرعذ جده 
بن اخقد نيران العداوة Lg‏ 
لآدم سا الله علقفه 
وقال عدو الله للكبر والشقا: 
فأخرجه المصيان من غير مول 


see 


يوم et‏ إذ لاب تفع اتر 
= الجراد زفت الریح gue‏ 
رانس زل العصرش والیزان وال 
مهم وق مسثل ذاك البوم So‏ 
وآخسرون pee‏ ماواهم AA‏ 
ألم يكن جساءكم من ربكم DE‏ 
Vs‏ طول هذا العيش Pay‏ 
إلا السلاسل والأغلال Ply‏ 
طول qu‏ وان for‏ وان صبروا 
ran) Li is‏ قان ay‏ 
YI‏ ولا سک 
عذب الذاقة لا ملح ولا كدر 
ولا البصير qu‏ ماله يمر 
إذا ميت فقد لو العمى SPN‏ 
قد كان جاءهمو من قبلهم D‏ 
ولا بعكم عن ذکسره البطر 


ويرم موعدهم أن YA) A‏ 
وأنسرزوا بسصعيد مسو جرز 
وحوسبوا بالذى ۸ عه أحد 


Stee 


بفول شزاها: ما كان عندكمو؟ 
قالوا: بلسی: ab‏ سادة بَطروا 
قالوا: امکنوا فی عذاب اف ها لکمو 
فذاك محبسسهم لا بسیرحون به 
وآخحسرون على الأعراف قد طمعوا 
dE‏ فيها باس لسدة آلف 
مسزاجها Le‏ باه Gab‏ 
وليس ذو العلم بالقوی کجاهلها 
فاسشستخیر السناس عما أنت جاهلة 
كاين خلت فيهمو من أمّة Sab‏ 
قفصدقرا بلق اء اه pS,‏ 
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pe‏ الإسلام الدامغة وشبهات خصومه الفارغة 
قسال: cay‏ دعسوتك فى | لف ::: سجس Elo‏ علس اعستمالی 
اسف زارد الخديد على الب : ساس دروعًا موابغ الاذیال 
لا أرى من عیلشسی فى حياتى :0 غير st‏ الا بين Jl‏ 
وقد ظدت طوائف البشرین من فقدوا رشدهم وحياءهم أن ستطاعهم 
الإجلاب على الإسلام ورسوله وكتابه بالباطل فأخذوا يزعمون أن القرآن 
مسروق من شعر أمية بن أبى الصلت غذه الشابهات . والواقع أن عددا من 
کبار دارسی الأدب الجاهلى »من المستشرقين قبل العرب والسلمین» قد 
565 عکس هذا الذی یزعمه البیرون إذ قالوا بان هذه الأشعار الى 
تنسب لامية Le‏ يتشابه مع ما ورد فى القرآن عن خلق الکون والسماوات 
والأرض »> وعن العام الآخر وما فيه من حساب وئواب وعقاب وجنة 
ونار؛ وعن الأنبیاء السابقین واقوامهم وما إلى ذلك ؛ هی آشعار منحولة 
عليه . قال ذلك على سبیل المثال تور آندرنه وبروکلمان وبراو من 
المستشرقين ؛ ود . db‏ حسين والشیخ محمد عرفة ود . عمر فروخ ود. شوقی 
ضیف ود. جواد على وبهجة الحديئى من العلماء العرب ‏ وان كان من 
المستشرقين منع ذلك مين یدعی أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد آخذ 
بعض قرآنه من شعر هذا التحتّف کالستشرق الفرنسی کلیمان هوار » ومنهم 
من قال إن الرسول وورقة قد استمدا کلاهما من مصدر واحد: 
وإلى القاری تفصیلا بهذا: فالستشرق الألمانى کارل بروکلمان يؤكد أن 
أكفر ما يُرْوَى من شعر آمية هو فى الواقع متحول عليه » ماعدا مرئیته فى 
قتلى المشركين ببدرء وأنه إذا كان كليمن هوار الستشرق الغرنسی قد زعم 
أن شعره كان مصدرا من مصادر القرآن « op‏ الحق ما قال تور أندريه من أن 
الأشعار A‏ نظر ليها هواز فى اتهامه هذا ما هى ظمٌ حلاص فيه 
ما استخرجه المفسرون من مواد القضص القرآنی : وان هذه الأشعار لا بد 
)= 
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القرآن واميّة بن أبى الصلت... آیهما أخذ من الآخرة 
أن تكون قد Cid‏ لأمية منذ عهد مبكر لا يتجاوز القرن الأول للهجرة ؛ 
و اميس : هاعر الآخرة": كما آراد محمد بن داود الأنطاكى أن 
2i‏ یفتتح القسم الثانی فى الدينيّات من ES‏ " الزهرة بأشعار آمية (كارل 
بروكلمان/ تاريخ الأدب العربی/ ترجة د . عبد الحليم التجار/ ط٤/‏ دار 
العارف/ ۱ ). يريد بروكلمان أن يقول: لولا أنه كان هناك شعر 
يدور حول الوضوعات الدينية التى ذکرناها قبلا مسوب لأمية منذ ذلك 
الوقت الیکر لما أطلى عليه الأصمعى هذه التسمية ولا فكر الأنطاكى أن 
يورد له أشعارا دينية فى کتابه الذکور - -.ويقول الستعرفا براو کالب ماده 
" آمية بن A‏ الصلت "ب الطبعة الا ول من " دائرة العارف الاسلامية e‏ تعلیقا 
على اتهام هوار OF a‏ بأنه قد استمد بعض مواده من آشعار آمية ».إن صحة 
القضائد المنسوبة هذا الشاعر آمر مشكوك فيه » شانها شان أشعار الجاهلين 
بوجه عنام » وان القول بان حمدا قد اقتبس شيئا من قصاند امية هو زعم 
بعيد الاحتمال لسیب بسيط » هو أن امية كان على معرفة آوسع بالأساطير 
العى تحن بصددها كما كانت اساطیره تختلف فى تفصیلاتها عما ورد فى 
القرآن . ثم اضاف أنه وإن استبعد أن يكون آمية قد اقتبس شیثا من 
Y à eed‏ يرى ذلك أمرا مستحيلا . وهو يعلل التشابه بين أشعار أمية وما 
قى القرآن الكريم بالقول يأنه قد انعشرت فى أيام البعئة وقبلها بقليل 
طحي HE AE‏ الحتغاء استهوت الكثيرين من أهل المدن كمكة 
والطائف . وغذنها ونشطتها كل من تفاسير اليهود للتوراة وأساطير 
المسلمين . ثم يخبرنا براو با توصل إليه تور آندریه من أنه ليس فى قصائد 
أمية الدينية ما هو صحيح النسبة إليه » وأن هذا اللون من شعره هو من 
انعحال المفسرين (دائرة المعارف الإسلامية/ الترجمة العربیة/ 4/ TEW‏ 
(ENE‏ 
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حجج الإسلام الدامغة وشیهات خصومه القارغة 


وعند طه حسین of‏ "مذا الشعر الذی يضاف إلى أمية بن أبى الصلت 
وال يره من المحفین ell‏ عاصروا ای إل وجاؤوا قبله إنها نجل 
تحلا . : dé‏ السلمون ليثبتوا أن للاسلام 5 وشابقة فى البلاد "(فی الأدب 
الجاهلى/ دار المارف/ ۱۹5۸ te‏ ویری الشیخ محمد عرفة أنه لو 
کانت هناك مشابهة فعا بين شعر أمية والقرآن الكريم لقال الشرکون : 
الذين تحداهم الرسول بان یاتوا بآية من مدله + إن أفية قد سبق أن قال قى 
شمره ما آورده هو فی القرآن زاعمًا أنه من لدن الله - لكنهم لم يقولوا هذاء 
بل اتهموه بأنه إنما یعلمه عبد أعجمى قى مكة . كذلك يؤكد أن شعر أمية لا 
يشبه فى نلسيجه شنعر AA‏ القوى اغحکم » جا peach‏ 
والضعف على غرار شعر المولّدين ‏ - ومن هنا كان هذا الشعر المنسوب لذلك 
تفا لعو شمر و یی okie‏ م 
النشيخ محمد عرفة على مادة" SN‏ بن آبی الصلت "فى " داثرة المعارف 
الإسلامية "| (tro /٤‏ 

ays د: عمر فروخ فيؤكدا ان القسم الأؤفر من شعر امية قد ضاع‎ LA 
. يدبت له على سبيل القطع سوى قضیدته فى رثاه قلی بد من المشركين‎ À 
وبالثل نراه يؤكد أن كديرا من من الشعر الدينى المنسوب لذلك الشاعر هو شعر‎ 
Job ضعيفت الج لا رودق له (د. عمر فروخ/ تازيخ الأدب العربى/‎ 
GS Jr 2 GRE TIA -۷ AN [p4۸ دار العلم للملايين/‎ 
أن العانی الى يتضتنها شعر امية مستمدة من القرآن بصورة واضحة ؛ الا‎ 
أنه لا برتب على ذلك أن یکون امية قد تار بالقرآن؛ بل يؤكد أن الشعر‎ 
PB ly بعض القعتاص‎ CE الذى يحمل اسمه هو شعر زكيك مضنوعٌ‎ 
على دعوی هوار بان القرآن قد استمد‎ By عصور متاخرة عن ابخاهلية‎ 
بعض مادته من أشعار ار امية يقول الأستاذ الدكتور إن ذلك المستشرق لا علم أ‎ 
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القرآن وأميّة بن أبى الصلت... Legal‏ أخن من الآخر؟ة 


له بالعزبية وأساليب الجاهليين e‏ والا لسین له أنها أشعار منحولة بين النحل à‏ 
ولا وقع فى هذا الحكم الخاطئ (د . شوقى ضیف/ العصر الجاهلى/ ط۱۰/ 
دار العارف/ 695-46 . 

ويؤكد د . جواد على فى كتابه 'المفصل فى تاريخ العرب" أن بعض 
أشعار أمية الدينية مدسوسة عليه à‏ ومن ثم لا يمكن أن يكون أميّة قد اقتبس 
غيئا من القرآن » وإلا لقام النبى عليه الصلاة والسلام والسلمون بغضحه ‏ 
وعلی هذا فهو أيضا يرى أن شعره الذی يواقق فيه القرآنَ ete Ut]‏ بعد 
الإسلام صنعا لأنه ليس موجودا فى التوراة ولا فى الإنجيل ولا غيرهما من 
الکتب الدينية : اللهم إلا القرآن الکریم: وأن أكثره قد وضع فى عهد 
الحجاج تقربا إليه » وبخاصة أن شعره الدینی يختلف عن شعره Cell‏ 
والرثائى وغیره ؛ إذ يقترب من أسلوب الفقهاء والتصوفة وناك التصارى : 
كما تكررت (شارات الرواة إلى آن هذا الشغر أو ذاك ما يُعْرَّى له قد ثيب 
لغيره من الشعراء . ثم إنه قد مدح الرسول عليه السلام » كما أن فى الشعر 
المنسوب له ما يدل على أنه قد آمن به » فكيف يتسق هذا مع رثائه لقتلى بدر 
من الشرکین؟ fad)‏ فى تاريخ العرب قبل الاسلام/ 5/ CEAT -ERY‏ 
آما بهجة غبد العفور اخدینی فإنه يقم شعر أمية الدینی إلى قسمين: قسم 
يظهر عليه أثر الحنيقية وكتب اليهود والسصاری» وقسم يظهر عليه آثر 
القرآن . وهو ييل إلى أن يكؤن القسم الأول له كما يظهر من أسلوبه 
ومعانیه آما الثانی فمتحؤل عليه بدلیل ها يبدو علیه من ركاكة لغته 
وضعف ضياغته » ومن اسلوبه الستمد فن القرآن (امية بن ايى الصلت- 
حياته وشعره/ ۱۲۷) . 

وقد Ce‏ عن طريق المشباك (I)‏ فى كتب الأحاديث النبوية الشريفة 
عن روايات تذكر شيئا من شعر امية فلم اجد إلا ثلاثة أبيات له فى مد 
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pane‏ الإسلام الدامغة وشبهات خصومه القارغة 
sol‏ يتحدث فيها عن الشمس وعرش الله با لم یات شىء منه.فی القرآن » 
oly‏ الرسول عليه السلام قد صدّقه فيهاء وهذا نصها: 
رجل ونسورٌ تحت رخسل يينه ::: والسسر لليسسرىء ولسيث مد 
والشمس تطلع كل آخر ليلة ::: راء يصيح Se‏ 
اى فلا تبدو لسنا فى رسلها cr‏ ا وا لد 
كما جاء أيضا فى مُسْنَدَئْ ابن ماجة وأحمد أن الشرید بن الصامت قد 
أنشد النیی ذات مرة مائة بيت من شعر أمية ؛ وكان كلما انتهى من إنشاد 
بيت قال اللبی عليه الصلاة والسلام:' Le‏ یستحثه على الاستمرار فى 
الإنشادء شم عقب صلی الله عليه وسلم فى النهاية قائلا: "كاد آن يللم" 
وفى رواية أخرى فى مسند أحمد أن النبى.ل يعلق فى نهاية الإنشاد courts‏ 
بل سكت فسكت الشريد بدوره . وهذا كل ماهنالك» فلم نعرف من 
الحديث ما هى الأبيات التى أنشدها الصجابى الكريم على مسامع رسول 
الله » ولا مدى مشابهتها للقرآن . على أن bala‏ نقطة لا بد من تجليتها قبل 
الانتقال إلى شىء آخحرء إذ لا اظن الصحابی الجليل قد قصد عدد الائة 
تحدیدا؛ فليس من العقول أنه كان يعد الأبيات التى كان ينشدها على 
مسامع النبى GL GT‏ وهو يتلوها . ذلك A‏ غير متخيّل » والأرجح بل 
الصواب الذى لا استطیع أن أفكر فى غيره أنه أراد الاشارة إلى أنه قد أنشد 
a.‏ الأنبياء عددا غير قليل من الأبيات . 


كذلك رجعت إلى تخریجات القصائد المشابهة للقرآن الكريم التى قام بها 
بهجة الحديثى فى رسالته عن tl‏ فلفت انتباهی أن هذه القصائد » أو على 
الا قل الأبيات التى يوجد فيها ذلك التشابه » لم ترذ فى آی من كتب الأدب 
واللغة والتاريخ والتقسیر العتبرة ككتاب " جمهرة أشعار العرب" لأبى زيد 
القرشی : أو" طبقات الشعراء ' لابن سلام » أو" الشعر والشعراء" لابن CH‏ 


afatit 1‏ اهندا» من که الألوكة 

القرآن واميّة بن آبی الصلت... Legal‏ اخذ من الآخرة 

أو" الأغانى ' للاصقهانی ۰ أو تاريخ الرسل واللوك "أو جامع البيان فى 
تفسير القرآن" للطبری مثلا . بل إن كثيرا من هذه الأشعار لم ترذ فى طبعة 
الديوان الأول » فضلا عن أن بعضها قد شیب فى ذات الوقت إلى غيره من 
الشعراء . ونقطة أخرى مهمة جدا: لماذا لم 5 علماؤنا المتقدمون قضية 
التشابه بين شعر Lol‏ والقرآن الكريم باستدداء محمد بن داؤد الأنطاكى 6 الذى 
كان يرد فيما يبدوء على من اتهم القرآن بالأخذ عن آمية بان ذلك غير 
صحیح لانه عليه السلام لا يمكن آن يستعين فى کتابه بشعر رجل آقر بنبوته 
Ges‏ بدعوته وأنه لو كان صحیحا رغم ذلك لسارع آمية إلى اتهام 
الرسول بالسرقة من شعره : وبذلك تسقط دعوته صلی الله عليه وسلم 
بایسر مجهود واقله؟ (الزهرة/ تحقيق د. ابراهيم السامرائی ود . نور مود 
القیی/ ظ۲/ مكعية النار/ الزرقاء/ ۱4۰۲ - ۱۹۸۵م/ ۲/ ۵۰۳). 
لقد كان ابن داود الأنطاكى من آهل القرن الثالث افجری: فى حين أن 
صاحب ‏ الأغانى "قد جاء بعده بقرن» فكيف اطمان المتقدم وشك العاخر » 
أو فلتقل: كيف أورد المتقدمٌ الشعر السسوب لأمية؛ بينما لم يورده 
الأصفهانى » الذى جاء يعده بقرن كما قلنا؟ والأحرى أن يكون الوضع 
بالعكس حيث يكون المتقدم أقرب زمنا إلى صاحب الشعر فيستطيع من ثم 
أن يحسم الحكم فى مسالة نسبة الشعر إليه » على الأقل قبل تراكم الروايات 
وازدياد صعوبة غربلتها وإصدار حكم بشانها olas.‏ مثل هذا الوضع لا 
غرابة فيه i‏ فعندنا مثلا أبن إسحاق وابن هشام اللذان اشتركا فى كتابة “سيرة 
رسول الله : تالیقا بالنسبة لابن إسحاق » ومراجعة وتعليقًا وتنقية بانسبة 
لابن هشام ٠‏ وجاء الأول قبل الثانی بزمن غير قصير كما هو معروف؛ ومع 
هذا لم يمنع En‏ هشام تخر زمنه عن التظر فى السيرة التى كتبها Ge‏ واجالة 
قلمه فيما يرى أنه لا بد من تغييره أو تصحيحه أو التعليق عليه بما يرى أنه 
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الصواب أو الأقرب للحقء مثلما فعل عندما آنکر على ابن إسحاق مغلا 


إيراد أشعار لادم وثمود وان » بل لأفراد من قريش ذاتها من قال إن أهل 
العلم لا يعرفون لهم شعرًا أصلا أو يتكرون عا يسب إليهم من شعر . 
والالة by‏ هی مسألة احتلاف فى شخصية الباحث ما بين مطمئن يقبل ما 
موا له E‏ لا E ait NA eae‏ وقلیب .۰ وهکلا» وممروف ان 
ابن سلام وابن قتية Uy‏ الفرج الا صفهانی هم من التقاد ومؤرخى الا دب 
القدماء الشهود هم بالتمحيص والتنقيب وعدم قبول أى شىء على علاته؛ 
بیتما لا يزيد ما فعله ابن داود الأنطاكى فى as‏ الزهزة "عن جع الأشغار 
وتعسيقهاء إلا حين Gly‏ بكلمة هنا أو هناك تدور dole‏ على شرح لفظة 
صعية أو تحلیل جانب من جوانب عاطفة الحب التى آلف كتابه عنها . إن 
هذا كله من شانه آن يعضّد القول الذی سمعنا:كبار دازسى الا دب العربی 
من مسعشرقين وعرب يرددونه من أن القصائد التى تتشابه مع القرآن من 
الشعر المنسوب لأمية هى فى الواقع قصائد متحولة . ولقد نيهنى هذا 
GL‏ إلى ما احسست به عند مراجعتی لديؤان أمية موخرا من آنی لا 
استطیع أن اتذکر قراءتى لأئ من هذه الأشعار فی الكتب التی أومأت إليها 
لِتَوى pa hing.‏ السیب فى اننی قد استبد بى الاستغراب أثتاء مطالعتی 
للك النوع من قصائد أمية حين فكرت فى USI‏ عن هذه القضية بالرغم 
من کشرة ما els‏ عن الرجل من قبل فی الأغانى "و طبقات الشعراء" 
و" الشعر eel ally‏ وكذلك فى کتب تاريخ a‏ الحربى التى الفها 
باحثون معاصرون من تكلموا فى هذه القضية : لكنهم لم يوردوا شيئا من 
الأشعار محل GAS‏ والمناقشة عكتفين بالكلام التظری Les‏ . وبالثل كان 
الانطباع الذى شعرت به بمجرد قراءة تلك الأشعار هو أنها قرب إلى النظم 
الذی وضع صاحبّه آمام عينيه آیات القرآن الكريم وأخذ يجتهد فى تضمينها 
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القرآن واميّة بن آبی الصلت... أيهما اخذ من الأخر؟ 


ما ينظم من أبيات: فالكلام مهلهل وغير ستر à‏ وفيه فجوات يملؤها الناظم 
بحا يكل البنیت بای طريقة والسلام» علی عکس شعن آمية فی رثاء قل 
ال رکین ببدر مغلا أو مداتحه لعبد الله بن جدعان . وغتی عن القول الا 
وجه لقارنة هذا الشعر باسلوب القرآن وما یسم به من فحولة وجلال 
وشدة آسر وسحر ینفذ إلى القلوب نفوذا غلابا قاهراء وهو ما يجعل القول 
بتاشر شعر آمية بالقرآن لا العکس هنو ما يمليه النطق وتهس له العقول 
والضماثر [ذا صحت نسبة هذه الأشعار له . ومع ذلك كله فلسوف اسلك 
الطریق الصعب فاأفترض أن تلك الا شعار حل الخلاف هی آشعار صحيحة 
قاضا امية فعلاء oly‏ الأحداث الغى رافقت نظم هذه القصاند هی بالعال 
أحداث صحيحة وقعت هی آیضا . 
والآن لو تتبعنا أهم الاحداث فى حياة المصطفى وأمية ما یتصل بهذه 
القضية فماذا نجد؟ أول كل شىء أن شاعرنا cals‏ كما جاء فى الروايات 
السی تحدثت عنهء يتوقع أن يكون هو التبى المنتظرء وأنه حين علم أن التبرة 
تجاوزته لم يستطع صبرا على الام بالطاتف على مقربة من الرجل الذى كان 
SS‏ القدر أن ینزل عليه وحى السماء : فأخذ ابنتيه وهرب إلى اليمن . 
ومعنى ذلك أنه هو الذى كان مشغولا بمحمد لا العكس . وهذا أحرى أن 
يجعله متنیها لكل ما یتعلق بمحمد ء وعلی رأسه القرآن؛ الذى كان یتمنی 
يخلع الضرس بل si‏ العين أن يكون هو التبى الذى یتلقاه ويبلغه للناس t‏ 
حرصا منه على الشهرة والسمعة والمكانة بين قومه 6 جاهلا فى غمرة خاقته 
وحسده الأسود العقيم أنه سيحانه وتعالى ' أعلم حيث يجعل رسالته ". ومن 
المنطقى جداء كما أومأنا؛ القول Jet‏ يستطع أن يتجاهل الرسول رغم 
غیظه ؛ بل قل: بسبب غيظه من عدم اختياره هو LS‏ للعرب » وأنه كان 
بتتضيذ الآيات والسُوّر الغى تنزل على الرسول ويضعها نصب عينيه وخو 
pad Fal‏ 
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go‏ الإسلام الدامغة وشبهات خصومه الغارغة 
ينظم شعرهء جریا على المثل الشعبى القائل: إن فاتك الميرئ EE‏ فى ترابه", 
إنه "عبده مشتاق" الجاهلى » الذی يكن أن ثرى فيه رائدا لنظيره فى 
كاريكاتير جريدة ' الأخبار "القاهرية : مع بعض التلوينات الختلفة هنا وهتاك 
تبعا لاختلاف طبيعة الدور الذى يريد كل من هذين العبدين أن يؤديه 
والظروف العى يتحرك فى نطاقها! ولقد فاتته النبوة » فليضمّن تصوص 
وحيها إذن شعره » فهذا أفضل من ol‏ يخرج من المولد بلا حص '! وهو حین 
یصنم هذا اما كان يجرى على عادته قبل منطوع بدر الاصلام من العكوف 
على الکتب الدينية السابقة والاقتباس منها فيما pe‏ من أشعار . فهر إذن 
لا يفترع طريقا جديدا حين يقتبس من القرآن؛ بل یستمر فى سبيله القديم . 
والطبع غلاب كما يقولون! ولا آدری قى الواقع لماذاء بدلا من هذا اغروب 
غير المجدى من الطائفء لم يواجه محمدا ويقول له فى وجهه إنه قد سبقه فى 
شعره إلى ما يقوله.هو فى قرآنه » وان هذا دليل على أنه ليس نييا حقیقیا : 
ومن ثم فهو أفضل مته à‏ على الأقل من تاحية العلم والحكمة . الم يكن هذا 
هو ما يقمضيه المبطق لو كان عند ul‏ ذلك الدليل القاهر الذى يلوّح به 
بعض المستشرقين ويتابعهم عليه. فى غباء لا يليق بمن عنده مسكة من 
عقل à‏ مشرو آخر الزمان à‏ وسن خلفهم ذيول المسلمين الذين فقدوا كل 
معتى من معانى الكرامة والرجولة؟ ومن الواضح أن الرجل كان يحب 
الظهور بمظهر العالم اخکیم » هذا الرصف:الذى وصفه به خطأ بعض من 
ترجوا له من القدماء. إذ لو كانت الحكمة من صقاته حقا لا ترك الحسد 
يطوّحه ويقلقله فى بلاد العرب جنوبا وشمالا وشرقا وغربا كراهية أن يكون 
على مقربة من الرجل الذی آثرته السماء عليه فى مسألة النبوة (وإن ذكرت 
بعض الروايات à‏ حسيما à baly‏ أنه وفد عليه فى مكة واستمع إلى ما تلاه 
عليه من قرآن وقال كلاما Le‏ فى حقه) + Yy‏ بدلا من ذلك عليه بجع 


| قود إهداة من شبكة الأنوكة ER‏ 
القرآن وأميّة بن آبی الصلت... آيهما BST‏ من الآخر؟ 


قليه وإخلاضه ما دام یری أنه على الحق كما يشير إلى ذلك الشعر الذى 
يتحدث فيه + قبل البعثة التبوية عن حاجة البلاد لنبى يأخذ بيدها فى طريق 
الحداية » وكذلك القصيدة التئ UE‏ فى مدحه عليه الصلاة والسلام والدين 
الذى أتى به: بَيْدَ أنه » abd‏ التعيس »لم جزم أمره ‏ وظل متزددا يقترب 
بقلبه Eo‏ بعد حين من الدين الجديد : لكنه سرعان ما تلور به عقارب الحقد 
فيستعل oe‏ لل A SN‏ فی ت neg tll ANS‏ من eg‏ 
يقظته الخلقية والروحية ليعلن إسلامه رسمياء فوقفت قريش فى طريقه 
واخبرته بان المسلمين قتلوا UE‏ وشيية ابنی ربيعة وغيرهما من رجالات 
الطائف عن كانوا Use‏ إليه بواشجة القرابة ؛ فما كان منه إلا أن لوى عتان 
فرسه مبتعدا عن طريق النور والسعادة حاكما بذلك على نفسه ببس المصير 
إلى الأبدء وهو ما يدل باجلی بیان على أنه لم يحزم آمره يوماء وحذه هی 
مشکلته المزمنة مع نقسهء فآين الحكمة هنا إذن؟ أما العلم فان نصيبه منه لا 
يخرج. فيما هو واضح؛ عن نقل النصوص والقصص من كتب الأمم 
السايقة إلى شعره دون الانتفاع الحق بها à‏ فهو إذن كالحمار يحمل أسفارا » 
d GLAU Niy‏ يسغد بها فى اتباع الق الذی كان يؤمن:به فی اعماق قلبهء 
وفضّل عليه الاحیاز إلى الوثشية tee‏ فى أقاربه الذين رتاهم pat y‏ جين 
سقطوا وهم يحاربون تحت رایتها ضد التوحيد » وزاد Geb‏ جيوبه عليهم 
ويكى وجدع آنف ناقته كما كان يفعل آهل الجاهلية الجهلاء حسبما ذكرت 
كتب السيرة وتاريخ الأدب (د . جواد على/ المفصّل فى تاريخ العرب قبل 
الإسلام/ 5/ «(EVA‏ وهو الذی طلما صذع أدمغتنا من قبل بالحديث عن 
الحنيفية؟ ولتقارن بين موقفه هذا وموقف التبی عليه السلام حين أسلم 
وشي قاتل عمه الغالى واخيه من الرضاع حمزة بن عبد المطلب e‏ وكذلك 
هند آكلة الأكباد ومدبّرة مقتله الماساوى رضی الله عنه . لقد قبلهما النبى فى 


ait |‏ 
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«us‏ وكأن LES‏ لم يكن » رغم المرح.الغائر الذى خلفه موث سيد الشهداء 
فى قلبه » وذلك نزولا على ميدئه العظيم القائل بان" الاسلام يجب ما قيله”. 
أو ناذا لم يقم هو بالدعوة إلى ما OLS‏ يؤمن به (حسيما ثقرأ فى الشعر 
النسوب إليه) ؛ ولو فى أضيق نطاق بين قومه قى الطائف فقط ما دام ادعاء 
التبوة سهلا إلى هذا الخد كما فعل محمدء الذى لم يكن قارئا كاتيا مثله؟ 
فانظر وقارن يعبين لك القرق بين النبوة والحسد الذى يأكل قلب صاحبه 
أكلاً فلا يتركه يهنا بجياته Nad‏ 

أنا احطة الثانية التى نحب of‏ نقف عندها قهی ذهاب رسول الله إلى 
الطائف خين شعر أن مكة تستعصی على دعوته بغياء غريب ما عدا القلیلین 
الذین دخلوا فى دعوته رغم التضييق والعنت الشدید والأذى المتواضل > 
فخیب of‏ الطائف قد تكون ان استقبالا للدين الجديد» لكن أهلها 
للاسف ۸ یکونوا أفضل حالا من قومه فى مكة . ترى لو كان آمية قد سبق 
القرآن إلى تناول الموضوعات العى نقرژها قی ذلك الکتاب بنفس الألفاظ 
والعبارات فى كثير من الأحيان i‏ ومن ثم اخذ محمد بعض قرآنه من شعره »> 
أكان يفكر مجرد تفكير قى السفر إلى بلد ذلك الشاعر معرضا نفسه للسخرية 
والاتهام من جانب اهلها بدلا من AUS‏ عليه ودخوهم فى دينه؟ إنه إذن 
ل" كالمستجير من الرمضاه بالتار LS‏ جاء فى آمثال العربء آو کمن " جاء 
۲ یکخلها قاغماها" كما يقول المعل الشعبی! وم يكن الرسول یوما بالشخض 
الذی يكن أن یقع فى مغل هذا التصرف الا خرق العجیب : بل | يتهمه آحد 
من Gel‏ اعدائه بشی: من ذلك قظ! ثم فلغترض بعد هذا أنه قد ارتکب 
هذا التصرف الأحمق (واستغفر الله العظیم على هذا التعبیر الذی اقترفثه 
لأكون فى غاية السماحة مع ' الأنعام ' الذين لمم قلوب لكن لا يعقلون بها 
ولحم اعين لكن لا ييصرون بهاء وهم آذان لكن لا يسمعون بها!) à‏ فكيف 


اهدده من تميكة الآنوكة 
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قات الطائفيين الأمرُ فلم يجابهوه ويجبهوه بهذه النترقة التى كانت كفيلة 
بتصم ظهر الدعوة التى أنى بها بدلا من إغرائه, صبيانهم وعبیدهم 
وسفهاءهم بمطاردته بالحجارة فى شوارع الدینة حى أخرجوه منها منتهكين 
بعصرفهم الوحشی هذا ما توجبه التقاليد العربية الراسخة القاضية بإكرام 
الضيف الوافد e‏ واضطروه إلى اللجوء إلى بستان لعشبة وشيية ابنی ربيعة 
حیث قايل tha‏ خادمهما عدای» الذى قتم له قطفا من العنب يقو نه 
ویزیل عن نفسه التعب ؛ ثم أقبل عليه قى حب واجلال حين رآه یسمی الله 
قبل الطعام وعرف شيئا من ديته على ما هو معروف لقارنی السيرة النبویة؟ 
ثم هناك قدوم أمية على النبی ومدحه إياه بقصيدة يقره فیها على دعوته 
ویسی عليه ویصدّق به . ويبدو أن ذلك كان بتاثیر الأسئلة العی من المؤكد 
أنها كانت توجه له من حوله ٠‏ إذ لا بد أن يثور فى أذهانهم العساؤل عن 
السيب . يا ترى ؛ الذى aus‏ من OLY!‏ محمد ما دام يردد ما يقوله تقریبا 
ويضمّن شعره بعض ما جاء فى قرآنه! أقول هذا رغم أن فى نفسى من 
صحة هذه القصيدة شيئا للاسباب التى سأذكرها من فورى. لکتنی قلثه 
على الشرط الذى وضعئه حين بينت أنه لكى نقبل أشعار أمية التی تشابه 
القرآن الكريم لا بد أن نقبل معها الأحداث التى صاحيتها حسيما آوردتها 
الروايات . على ية حال هانذا أورد جل أبيات القصيدة أولاء ثم ننظر فيها 


بعد ذلك: 
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an KEY FEF TE‏ 1 ومن بده مسن نې خم 
يموت كما مات من قد مضى ::: یود ال اله بارى اشستم 
مع الأنبيافى جتان اغلسو oe‏ د pe‏ أهلها غير حل القَسَمْ 
وقتتس قا بجبالصلاة ::: يع ey‏ ةا اقش 
gp YS‏ نقسرا ni‏ فسن يخريه io‏ — 

(آمية بن آبی الصلت- حياته وشعره " لبهجة عبد الغفور الحديثى/ 
(E‏ . 

وقد رقض د . جواد على هذه القصيدة على أساس أن ما فيها من إيمان 
قوى بالنبی ودينه يتناقض مع ما نعرفه من تردد أمية بالنسبة للإسلام وافتقار 
قلبه إلى الإيمان العميق e‏ وأنه يشير فيها إلى وفاة الرسول التى لم تقع إلا بعد 
موت آمية اوّلا (المفصّل فى تاريخ العرب قبل الإسلام/ 5/ -EAV‏ 458) . 
لكن بهجة الحديفى لا يشك قى القصيدة ٠‏ بل يرى أنها تمثل خحطرة من 
الخطرات العى كانت تنتاب آمية ؛ فالعروف أنه لم يكفر بالرسول تكذيبا بل 
حسذاء إذ كان فى دخيلة نفسه مصدّقا بجا جاء به » بل هم أن يعلن إسلامه 
فعلا - كما آن الأنطاكى: الذی كان يعيش فى القرن القالث انهجرى › قد 
أكد أنها موجودة فى شعره ومفهومة عند أهل الخبرة به (آمية بن أبى 
الصلت/ (V4 -VA‏ . والح أن الحجة الأخيرة تكاد تكون العقبة الوحيدة 
التی تمتعنى من القطع بژیف هذه القصيدة رغم ما فيها ما يدابر المنطق: فهى 
تتحدث عن اختتام النبوة محمد عليه السلام : وهی قضية لم تكن قد 
er +‏ بعد لان القصيدة لا بد آن تكون قد سبقت غزوة بدو على A‏ 
تقدير حيث حسم أمية آمره بعد تلك الغزوة وشتٌ جيوبه وعقر ناقته وتراجع 
تهائيا عن الدخول فى الإسلام» على حين أن الإشارة إلى أن نبوة حمد هی 
خاتمة الببوات قد وردت فى سورة" الأحزاب " التى نزلت بعد ذلك بزمن 
طويل على ما هو معروف. آما ما جاء فى القصيدة من ذكز موت النبى فلا 
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يعنى بالضرورة أنه قد مات فعلا » إذ الکلام يحتمل هذا ء كما يجحتمل أنه 
سيموت كسائر البشر حسبما جاء فى قوله تعالى: انكك میت e‏ وإنهم ميتون " 
(الرُمّر/ . ۰0۳۰ إذ آتی الفعل ادا على الموت فى القصيدة فى صيفة 
المضارع لا الاضی كما لا بد أن يكون القارئ قد لاحظ ء رغم .أن فى ذكر 
اموت فى حد ذانه فى :هذا السياق كثيرا من الغرابة والخروج.على مقعضيات 
المديح . كذلك فوصف الرسول al‏ رحیم رءوق "هو Ge‏ لوضفه قى 
القرآن فى الآية قبل الأخيرة من سورة التوبة ' بهاتین الصفتین ..وإن جاءتا 
قى القصيدتين بعکس ترتييهما فى السورة ٠‏ والآية المذكورة تتمی لمرحلة 
زمسية متأخرة عبن تاريخ نظم القصيدة ‏ كذلك ففى القصيدة She‏ لقول 
رسول الله فى حديث أبى هريرة:' لا هرت لمسلم ثلاثة من الولد gli‏ التار 
إلا 22 القسیم + والقصود الاشسارة إلى وله تعالى فى الآية ۷۱ من سورة 
"مریم 'وإن منکم إلا Lb hy‏ . كان على ربك حتما i at‏ ومعروف أن 
أبا هريرة إنما اسلم فى الدیتة.فی البنة السابعة لهجرة ؛ ای بعد نظم أمية 
قصیدته باعوام » فكيف يكن أن بتاثر امية بجديث كهذا لم يكن قد قيل إلا 
بعد ذلك pe‏ سنوات؟ وأنا هناء كما يلاحظ القاری » انطلق من أن 
القصيدة هى التى نآثرت بالقرآن لا العكس ما دام أمية UU‏ فى مدج البی 
Steady‏ بدعوته e‏ إذ معنى هذا أنه لم یکن یری فى القرآن أى أثر لشعره: 
والا ما فكر فى مدحه عليه السلام s ia‏ بل فى مجانه وفّضْحه . ثم إن فى 
النظم هتات لا یقع فیها dale‏ عادة: فقد جاءت کل,من كلمتى ' أرسله" 
و" الأنبياء "فى القصيدة بهمزی وهو ما يحدث اضطرابا فى موسيقى البیتین 
اللذين وردت الكلمتان فیهما à‏ إلا إذا حذفنا الحمزتين كما فعلت آنا هناء 
قعندئذ نشعر على الفور أننا بإزاء شعر إسلامى صوفى ما يصعب انتماژه 
للعصر الأموى أو حتى بدايات العباسی. لكن هل يمكن آن يكون هذا قد 
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قات ابن داود الأنطاكئ؟ تلك هی المعضلة . إلا أننا لو استحضرنا فى 
القابل أن كيار مؤرخى الأدب وتقاده فى تلك الفترة à‏ وهم العلماء الذين 
شغلتهم قضية الانتحال فى الشعر الجاهلى والمخضرم كابن سلام واين قتيبة 
والجاحظ وأبى الفرج وابن هشامء لم يَرْوُوا شيئا من هذا الشعر لأمية ؛ 
لوجدنا أنها ليست بالمعضلة التى تستعصی على الحل . وأيا ما يكن PM‏ 
فكما قلت: إن من يريد منا أن نقيل نسية الأشعار Je‏ الدراسة لأمية فلا بد 
أن يقبل معها الأحداث المصاحية ها فى الروايات التى أوردتها -U‏ 

Les‏ تقوله الروايات عن النبى وامية Lat‏ ذلك اللقاء الذى تم بينه صلى 
الله عليه وسلم وفارعة أخت الشاعر حيئما جاءته عند دخوله الطائف فى 
السنة التاسعة للهجرة وحكت له قصة أخيها وانشدته من شعره بناءً على 
طالبه » وما عقب به عليه السلام قائلا: "يا فارعة ‏ إن JE‏ أخنيك JES‏ من 
آتاه الله آياته فانسلخ منها" (ابن حجر/ الإصابة فى معرفة الصحابة/ مطبعة 
مصطفى Jint‏ القاهرة/ JE Abin!‏ ۳۲۳ والاستيعاب فى معرقة 
الأصحاب/ مطيعة' مصطفی محمد/ القاهرة/ 2۱۹۳۹/ JE‏ ۳۷۹). هل 
یعقل أنه صلی الله عليه وسلم یسعی إلى فتح ملف أمية ویقول فيه هذه 
الكلمة القارصة » وعلى مسمع من آخته ؛ وفى أشد اللحظات على أهل 
الطائف وطاةٌ لأنها لحظة انكسار وانهزام ؛ لو كان قد استمد شیتا من قرآنه 
من شعر الرجل؟ إنه فى هذه الحالة كمن يمد يده فى جحر الثعابين 
والعقارب معرّضا نفه خطر SAUT‏ الرَحی دوا أدنى داع » ومعادً الذكاء 
المحمدى أن يفوته عليه السلام ما يتتظره من الخطر فيقدم على التصرف بمثل 
هذا التهور! ونفس الشىء نقوله عن موقفه من الشريد بن الصامت » إذ لماذا 
يشجعه صلی الله علي وسلم على الاستمرار فى إتشاد الشعر الذى من شانه 
أن يفضح دعواه لو كان LA‏ قد قاله قعلا قبل القرآن؛ واستمد هو قرآنه 
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منه؟ بل لماذا ينشد سويد أمامه شعر أمية أصلا لو كان متطابقا مع القرآن هذا 
التطابق الذى يدل على استمداده منه؟ بل كيف لم يتنبه لهذا العشابه وم يختلج 
على الأقل ضميره بالشكوك والوساوس؟ ولتفترض بعد ذلك كله أنه صلى 
الله عليه وسلم قد أقدم على هذا التصرف الخاطى فى الحالين » فکیف لم 
يصدر عن الطرف الآخر ای شىء qe‏ إلى اسبقية شعر امية على القرآن آو 
حتى إلى مجرد المشابهة بين النصين ولو على سبيل فلتات اللسان؟ 

وعندنا من ill‏ غير فارعة أخت شاعرنا » GLS‏ بن عبد ياليل » 
وكان رئيس ثقيف فى زمانه : واشترك مع أبى عامر الراهب العدو اللدود 
للإسلام فى التآمر على الدين الجديد وصاحيه. وم يتركا سبيلا إلا وسلکاه 
لبلوغ هذه الغاية حتى إنهما Las‏ إلى قيصر للاستعانة به ضد الاسلام . ولا 
قشلا بقى آبو عامر فى الشام » وعاد ابن عبد ياليل بعد تطواف هنا وهناك 
واعلن إسلامه . ویقال إنه كان من بين المرتدين » ثم رجع إلى الإسلام مرة 
آخری . والسوال الذى يتبادر إلى الذهن لو كان الرسول قد أخذ شيئا من 
شغر أمية هو: كيف سكت YL‏ كتانة فلم يتخذ من هذا الأمر سلاحا يوجهه 
إلى قلب الإسلام فى مقعل فبريح نقسه وقومه والعرب جميعا من هذا البلاء 
الذى أرقهم وأزعجهم بدلا من الضرب فى الآفاق والاستعانة بمن يساوى 
ومن لا یساوی؟ اليس هذا هو ما كان ينبغى أن يليه المنطق على مفل ذلك 
الزعيم القبلی؟ لكنه لم يفعل ۰ فعلام يدل هذا؟ أيعقل أن يكون بيده ذلك 
السلاح الحاسم ولا يفكر فى استخدامه على طول ما حارب الإسلام وكثرة 
ما تآمر ضده؟ (ابن حجر/ الإصابة فى معرقة الصحابة/ ۲/ 447 ٠‏ و7/ 
(Yro‏ 


وكان type‏ بن مسعود التقفى قد بكر بالدخول فى الاسلام قبل قومه 
بزمن à‏ فاراد من حبه لحم أن يهديهم الله على يديه » فاستاذن الرسول عليه 
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eS 
السلام أن يأتنيهم فيدعوهم إلى الدخول فى دين العوحيد» لكنه صلى الله‎ 
عليه وسلم حذره من أنهم سيقتلونه . إلا أنه لم يكن يتصور أنهم يمكن أن‎ 
عليه اعتقادا مته أنهم يحبونه ویکرمونه أشد الإكرام » فعاود‎ ess يعسادوه‎ 
الاستتذان والرسول يحذرهء ثم أذن له فى الثالئة ليذهب إليهم ویلقی‎ 
المصير الذى حاول الزسول أن يجنبه إياهء إذ ما إن بدأ يدعوهم إلى الاسلام‎ 
حتى اجتمعوا اليه من كل جانب وروه بالنبل فقتلوه» رضى الله عنه‎ 
(آبو نعیم الأصفهانى/ دلائل النبوة/ ط۲/ حيدر آباد الدكن/ ۱۹۵۰م/‎ 
آولو كان الرسول فد اخذ قرانه من امية ابن الطائف التى طال‎ CE 
WE اکان عروة یدخل فى دينه‎ yes استعصازها على الاسلام إلى وقت‎ 
قومه بهذه البساطة؟ بل أكان الرسول برضی أن يذهب إليهم هذا الندفع‎ 
اذى لا یفکر فى الحواقب ومعروف أن اول ماسیجیبونه به هو: اوقد‎ 
نسیت أن الرسول الذى تدعونا إلى الإيمان بدینه ليس سوی سارق لشعر‎ 
شاعرنا: اخذه وزعم أنه قرآن بوحی إليه من السماء؟ وحتی لولم یفکر أى‎ 
s مهما فى تلك التعيجة التی لا يمكن أن يتجه الذهن إلى ای شىء غيرها‎ 
أكانت ثقيف تدع تلك الفرصة الانحة دون أن تتهکم بعروة على غفلته‎ 
النصوص الشعرية من الشعراء الآخرين‎ ES وتحمسه لدين يقوم على‎ 
والزعم يانه وجى من عند رب العالين؟‎ 
وهتاك ایضا من مشاهير التقفيين الشاعر ابو حجن 6 الذى كان مدمتا‎ 
للشراب» وكان يتارجح بين عشقه المتوله للخمر وتحرجه الدينى » وان كان‎ 
فيها مرازاء ونفاه عمر إلى إحدى‎ SO للعشق الغلبة فى بداية آمره حتی لقد‎ 
إذ كان‎ ٠ ابخزر . . . إلى آن جاءت حرب القادسية » وقصته فيها معروفة‎ 
ساعتها فى القید فى بيت سعد بن أبى وقاص (قائد المسلمين فى تلك‎ 
العرکة) يسبب الخمر انتظارا لإيقاع اد عليه : فاخذ يلح على امراة سعد‎ 
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من وراه زوجها أن تحل وثاقه کی یستطیع المشاركة فى الجهاد فى سبيل الله ؛ 
وها عليه عهد الله أن يعود من تلقاء نفضه بعد المعركة فيضع رجليه فى القيد 
كرة انية » حعى جح فى [قناعها فاطلقته فحارب وأبلى فى الحرب بلاء 
حسنا وانتصر السلمون » فكان عند کلمته وعاد فوضع رجليه فى القيد + ثم 
أعلن توبعه النهاتية عن أم الخيائث بعد أن آبدی سعد إعجابه به ووعده أنه 
لن يحده أيداء إذ صرّح قائلا إنه يستطيع الآن أن يقلع عنها دون الخوف من 
أن يقول احد ae‏ إنه تركها خشية العقاب . ولا يزال ديوانه يعلى بالأشعار 
العى يتغزل فيها فى بدت SI‏ متمردا على تحريمها فى دين محمد . بل إنه 
كان احد الذين دافعوا عن الطاتف أثناء حصار المسلمين ها عقب qui‏ مكة > 
واصاب سهمه فیها É‏ لأبى بكر (الزركلى/ الأعلام/ ۳/ Jo‏ ۰۲۳ 
وداثرة العارف الاسلامیة/ الترجمة العربية/ ۲/ ۵۹۷- OMA‏ ودیوان 
الشاعر؛ وبهجة عبد الغفور الحديشى/ أمية بن أبى الصلت/ 4۲- CEP‏ 
والسؤال هنا أيضا: كيف لم يتحدث مثل هذا الشاعر عن استعانة الرسول 
بشعر ابن قبيلته ولو فى نوبة من نوبات تهتكه وتمرده على تحريم الإسلام 
الصارم لأم الخبائث : أو فى شعره قبل دخوله فى الإسلام؟ 

شم لدينا من التقفيين أيضا الحجاج بن يوسف » الذى كان معلما للقرآن 
فى بداية حياته كأبيه لا بیتفی بذلك مالاء بل احتسابًا عند الله » ثم أصيح 
فيما بعد أحد عمال بنى آمية الكبار.. وهو الذى أدخل على نظام الكتابة 
العربية المزيد من الاتقان والضبط ؛ إذ عهد إلى نصر بن pole‏ بإعجام 
الخطء ای وفع التقاط للتمییز بين الأحرف المتشابهة كالياء والعاء والثاء ؛ 
والجيم والحاء والخاء. . . طلبًا لزید من الدقة والتسهيل فى قراءة OLA‏ 
الذى يدّعى بعض الرّقعاء:أنه مقتّس فى بعض مواضعه من شعر آمية . كما 
كان؛ رغم كل ما قيل عن قسوته أيام ولايته على العراق ؛ من المداومين 
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على قراءة القرآن. وكذلك كان يشجع بکل وسيلة على Billy die‏ منه 
حقاظه (احمد صدقی العَمَّد/ الحجاج بن يوسف الثقفى- حياته وآراؤه 
السياسية/ دار التقافة/ بیروت/ 2۱۹۷۵/ c EVE s ATCAY -AT‏ 6۷۷ - 
۸ وهزاع بن [ig EN Le‏ الحجاج بن بوسف الثقفی- وجه حضاری 
فى تاريخ الإسلام/ دار أمية/ الرياض/ .)5٤‏ والآن ألا ge‏ لنا أن 
نعاءل: ما الذى جعل الحجاج يتحمس لدين محمد كل هذا التحمس لو 
كان هناك ولو ذرة واحدة من الشك تحوم حول مصدر هذا SUSI‏ 
زبخاصة أن الصدر فى هذه الحالة لن يكون شيئا آخر غير شعر ابن القبيلة 
التى يعتزئ هو إليها؟ لا ليس ابن قبيلته فقط » بل هو ابن خالة جده الرابع 
لامه: معتب بن مالك (انظر فى a‏ الحجاج بن يوسف الثقفى- وجه 
حضاری فى تاريخ الاسلام IA‏ بن عيد الشمّرى/ Sa Vy. (V0‏ احد 
أن شعر أمية لم يكن يهم الحجاج لانشغاله بالسياسة وما يتصل بها à‏ فقد 
وی عنه قوله:' ذهب قوم یسرفون شعر آمية à‏ وكذلك اندراس الكلام* 
(د. جواد علئ/ Pail‏ فى تاريخ العرب قبل الإسلام/ 5/ ۰44۸۳ ای 
أن نصوص الشعر والأدب إتما تضیع بذهاب من يحفظونها . وههنا نقطة 
مهمة جدا؛ الا وهی أن شعر أمية قد ضاع ۰ على أقل تقدیر » جانبٌ كبير 
منه قبل الحجاج » فكيف وصلنا إذن كل هذا الشعر الذى يشابه القرآن إذا 
كان واحد من أقرب من تصله به رابطة الدم يشكو من ضياعه على هذا 
التحو؟ 
واهم من ذلك كله دلالة على ما تنرید من آن القضية التى Us‏ 
الفارغون JL‏ من البشرین ومَنْ Gd‏ لفهم من أبناء السلمین الذين ختم 
الله على قلوبهم وعقوم واعینهم ‏ فهم لا يقكرون ولا بتمعون الا لكل 
مغرض ممن بريد أن یقضی علیهم وعلی آمتهم: إنما هى زوبعة فى کستبان 
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لا أكتر » آن الفارعة اخت امية وابناء» القاسم وامية وربيعة ووَهبًا: قد 
دخلرا مع ثقیف كلها فى الاسلام؛ وکان القاسم وأمية وربيعة یقولون 
الشعر: ول یر عن أى منهم ولا من غيرهم حن كان يت بصلة نسب إلى 
Li‏ أية كلمة تومی مجرد ele]‏ إلى أن الرسول يكن (يمكن فقط) أن يكون قد 
استفاد من شعر ذلك الشاعر على أى نحو من MEW‏ ودعك من أن جرد 
اعتناقهم الاسلام هو فى حد ذاته برهان على تکذیبهم بابیهم وانحیازهم إلى 
محمد : وهو ما یتقض ما يهرف به الأغبياء احترقون حقدًا على دين محمد من 
ان القرآن هنو فى بعض جوانیه اقتباس من شعر متحتف الطائف . كما أن 
Les‏ من العرب قد ارت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم t‏ وكان لكل قبيلة 
تعلاتها السخيفة التى تحاول أن تسوخ بها هذه الردة؛ لكننا لم نسمع قط أن 
أحدا عن Sy!‏ قد فعح هذا الموضوع . بل إن قبيلة ثقيف قد Ce‏ بالارتداد + 
YI‏ أن عشمان بن العاص کره إليهم الاقدام على Je‏ ذلك التصرف الذی 
لا یلیی » فما كان منهم إلا أن قاؤوا إلى رشدهم وم يعودوا إليهاء بل كان 
منهم كثيرون حاربوا الرتدّین JS‏ إخلاص ‏ وهنا أيضا لم نسمع al‏ نامة 
حول الاستفادة الحمدية المزعومة من شعر أمية! ليس ذلك فحسب. فهناك » 
كما آشار د : جواد على (قی كتابه: JAN‏ فى تاريخ العرب قبل الاسلام */ 
6٩۹۳ 5‏ يوخا الدمشقی متلا وهو من أوائل من كتب من التصارى 
مهاجا الاسلام؛ وكان معاصرا لدولة بنى امية . أفلو كان هذه الشبهة ای 
ظل من الحقيقة مهما ضَوّل ؛ أكان هذا الراهب التعصب على الاسلام : 
والذی يريد أن بهدمه على رژوس اصحابه ویثبت JR‏ وسيلة أن محمدا لم 
يكن CG‏ صادقاء يُقْلِتَ تلك ALN‏ الغالية ویسکت فلا یستخدم هذه 
الورقة الجاهزة والرامحة JR‏ یقین؟ 

بهذا تکون القضية قد ظهرت على وجهها الحقيقى: فلا أمية ولا ای 
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س مضت م ني عع سحلت نل سهد يسك 
واحد من أبنائه أو أقاربه أو قبيلته أو حتی من العرب» بل ولا من التصاری 
والیهود الذين عاصروا التبى أو جاژوا بعده بقلیل ؛ قد أثار هذا الأمر على 
أى وضع . اليس لنا الحق بعدئذ فى أن نصف من يفتح هذا الوضوع الآن 
بالرقاعة والوقاحة؟ إن ذلك بمثابة رفع دعوى من غير ذى صفة ٠‏ بل من 
شخص لا يستند إلى ای توكيل من ای من اصحاب الشأن رغم أن الظروف 
كلها من شانها أن تدفع أصحاب الشان هؤلاء إلى الكلام لو كان لتلك 
المزاعم أساس ای آساس! خلاصة القول إنه ليس امامتا فى هذه المسالة إلا 
أمران: فإما قلنا بزيف نسبة هذه الأشعار إلى أمية ؛ وإما قلتا إنه قد نظمها 
تقليدا لما جاء فى القرآن . لكن د . جواد على يرفض الاحتمال الثانى ولا 
يرى إلا احتمالا واحدا هو زيف الأشعار العزوة إلى أمية . ومن بين ما 
اعتمد عليه فى هذا الرأى أن النبى عليه السلام لم يتهم آمية بالأخذ منه 
(المفصّل فى تاريخ العرب قبل الاسلام/ 4۹۱/7) . وأناء وان كنت آميل 
إلى رای الأستاذ الدكتور . لا استطيع أن أنيذ الرأى الآخر مائة فى المائة لعدم 
توفر دليل قاطع على صحتهء ولكيلا أترك فرصة GV‏ جَعْجَاع يريد أن 
يُجْلِب على القرآن والرسول» فكان لا بد أن أسدّ هذه الشغرة . ومن هنا 
فإنى أجيب على الحجة التى ساقها د . جواد بالقول إن النبى عليه السلام 
أكبر من أن يقف عند هذه الأشياء » ويخاصة أنه قد نزل عليه القرآن کی يفيد 
منه الناس أيا كان نوع تلك الإفادة لا ليشمخ به عليهم . ثم إن القرآن ليس 
علكا للرسول بل هو کتاب ال قماذا كان يمكن للرسول أن يقول لأمية فى 
هذه اخالة» وبالذات إذا علمنا أن أمية لم يواجهه بل اكتفى بالازورار؟ 
وحتی هذا الازورار لم يكن كاملاء ققد جاء فى بعض الروايات أنه وفد 
عليه ذات مرة واستمع منه إلى سورة یس" وشهد له بالحق » وأنه ؛ عند 
عودته من الشام. قد أخذ طريقه إلى المدينة ليعلن الدخول فى دين محمد 
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القرآن وأميّة بن ابی الصلت... أيهما اخذ من الآخرة 


لولا تحريض المشركين له بإثارة نقمته على الرسول جرّاء مقتل بعض اقاربه 
على ید السلمین فى بدر حسیما جاه فى "الإصابة "لابن حجر و جمع 
الییان ceri”‏ وغیرهما (د . جواد علی/ الفصْل فى تاريخ العرب قبل 
الاسلام/ CEAT /١‏ ميس ES‏ ادي يه 
كله؛ أفلا یکفینا ما رزوی عنه صلی الله عليه وسلم من قوله فیه: آمن 
شعره» وکفر قلبه أو" آمن لساته » وکفر قلبه" (صحیح مسلم من AS‏ 
" الشعر". وقد آورده الدکتور جواد نفه فى Lal”‏ فى تاريخ العرب قبل 
الاسلام / CEAO‏ إذ معنی ‏ آمن شعره أو لسانه أنه کان dehy‏ ما جاء فى 
القرآن ويردّده فى شعره تردید المؤمن يه » لکن حسده له عليه السلام قد 
منعه أن پعلن ذلك بصفة رسمية ونهائية » وهذا معنی کفران قلبه . آما 
الاحتمال الثالث الذی طرحه بعض الستشرقین ؛ کالستشرق الألانی 
شولتس ناشر ديوان امية ؛ من أن النبی وامية قد استقیا کلاهما من مصدر 
ثالث مشترك فهو احتمال ليس له رجلان شى علیهما « ذ آين ذلك الصدر 
الشترك؟ Sy‏ بظهر طوال كل هاتيك القرون؟ وکیف وقع كل منهما 
عليه وبيتهما كل هذا البعد الکانی والنفسى؟ ثم لاذا هما وحدهما بالذات 
من دون العرب كلهم بل من دون العالم أجمع؟ 
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كما يزعم المتخرصون؟ 


ييدئ الستشرقون والمبشرون ويعيدون فى اتهام القرآن الكريم palh‏ 
قى إيراد هذه العلومة أو تلك + أو رواية هذه الواقعة التاريخية أو تلك أو 
النص على أن اسم الشخص الفلاتی هو هذا الاسم أو ذاك؛ مستندین فى 
ذلك كله على أن الکتاب المقدس لديهم مكلا يقول بغير هذا ۰ جاعلين 
کتابهم بهذه الطريقة هو الأساس الذى يحاكمون إليه القرآن à‏ وکان كتابهم 
المقدس كتاب معصوم لا يآتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . ولسوف 
اجسزی هنا بمعال واحد على هذه التخطتات التى pad‏ عليها القومٌ جراة 
وثقة يدون عليهاء ولسوف يعيين بعدها للرائح والغادى : والقاصى 
والدانی » والأعمى s gilly‏ والجاهل والعالم: وصاحب هذا الدّين أو ذاك: 
أن الأمر بخلاف ما يحاول هؤلاء التاس أن يوهموا القراء به تماما . وهناك فى 
كتبى ودراساتى كثير من هذه الأمدلة والرد عليها وتفنيدها تفنيدا علميا يترك 
هذه التخطئات بل الكتاب القدس نفسه الذى يعتمدون عليه ثقويا لا جکن 
Gi‏ ولا حتى Na‏ 

ومن هذه التخطئات ما يرددونه دائما بملء بجاحتهم من أن القرآن 
الكريم حين يقول عن مریم ام عيسى عليهما السلام نها بت عمران وأخت 
هارون قد أخطأ Vas‏ فاحشا لا يغتفرء إذ إن عمران هو أبو موسى وهارون 
لا أبو مریم التى أخطأ القرآن فى إيراد تسبها فجعلها ابنة لعمران هذاء ثم 
ast‏ هذا الخطا بقوله ایضا إنها اخت هارون؛ أى أنها أخت هارون وموسى 
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lb Le Lu‏ آخوین؛ ونت عمران ابیهماء مع أن مریم القن هی اخت 
هارون وموسی وبنت عمران ليست هی مریم ام اليح عليه السلام» بل 
هى مريم النبية التى كانت نت D ES‏ وموسی حقيقة لا Uny‏ وهذه 
pel”‏ “الأخرى تسبق فى الوجود مریم أم السیح بنحو آلف وخسمالة عام . 

وال القارئ الكريم اريعة أمثلة على هذه التخطئة مأخوذة من ثلائة 
مواقع مختلفة هى التى وجدتها على المشباك أثناء تتبعى هذا الانتقاد: الأول 
لصموئيل عبد المسيح » والثانى من موقع الكلمة لزكريا بطرس à‏ والثالث من 
موقع Answering Islam"‏ التاطق بالإنجليزية » فضلا عن كتاب صدر 
فى التمسا عام ۱۹۹۶م بعنوان "هل القرآن معصوم؟ ' لشخص يتسمى باسم 
"عبد الله عبد الفادی"؛ وهو اسم Fe‏ كما هو واضح » وإن كانت الجهة 
العى تقف خلفه معروفة : والأحرى أن يكون اسمه:”عيد الفاضی E‏ أو 
" العید الفاضى "كى يكون اسما على مسمى . وتبدأ بالكتاب الأخير » وقد 
ورد فيه النسؤال التالى: ' جاء فى سورة " التخريم "(۱۲): Otel purs"‏ 
العى Lan‏ صنت فرجها LES‏ فيه من روحناء وصقت بكلمات ریا وكبه » 
وكانت من القانتین"» وجاء فى سورة "مریم "(۲۷- ۲۸):" فاتت به قومها 
تحمله e‏ قالوا: یا مریم » لقد جثت شيئًا قریاه يا أخت هارون » ما كان ابوك 
اضرا سلوي Ley‏ كانت اناك ty ay‏ نسال: یقول الایل pur OL‏ 
العذراء هی بنت هالى (لوقا/ ۳/ +7): فكيف يقول القرآن إنها بشت 
عمران آبی موسى التبى ء وإنها أخت هارون » مع OÙ‏ بينها وبين عمران 
وهارون وموسى الف وستماثة سنة؟”. آما ما جاء فى المواقع الشباكية فها 
هو ذا: 

-١‏ "أخطاء القرآن 


صموئيل عبد السیح Samu2el@hotmail.com‏ 


| ال و21 shad)‏ مسن نتتيکة الألوخة 
هل Uasi‏ القرآن فى اسم والد مریم كما يزعم المتخزصون ۶ 

: (في الصحراء) تحت تخلة‎ <I مریم اخت هارون‎ 
CeO رب تب سر‎ Ss GEO Ce 
ds وق عم رتست‎ ih BH GO مو‎ La سح‎ 
LB SIO Ry aie GIS 
COG سوووماکانت‎ iad هنوت ماکان‎ che ناریا‎ ck, Hi 


[مییم- ۰-۲۳ ۲۸] ۰ 


el‏ أن مریم ام السیح هي اخت هارون وموسی؟ ما هي الفترة الزمنية 
بين مریم أخت هارون وموسی ومریم آم السیح يسوع؟* 

۲- " مركز الكلمة السيحي 

www.alkalema.net 

- تعليقات على سورة آل عمران 

- أبو مریم: 

sey -‏ شرت رب oc HS‏ رت من 
ات ایغ ار )© ess CE‏ ات رب ان BI css‏ واه فلا ہما وحم 
LD - NAMB AGG ES GIS‏ 
[ال عمران؛ ۳۵ 175 + 

- خلط القرآن LA‏ موسی بابي مریم؛ فقال D)‏ عمران ابا موسی 
وهارون هو ابو مریم التي حملت الكلمة LAYI‏ . وما یزید خطاه هذا قوله في 
سورة مريم: "یا آخت هارون (TA)‏ مع أن بين موسى والمسيح نحو ۱۶۰۰ 
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Uy -‏ رأى علماء المسلمين هذا قالوا إن عمران المذكور في هذه العبارة 
هو غير والد موسىء ولكنهم أخطاواء لأن الكتاب المقدس لا يذكر شيئًا 
عن ميلاد العذراء مریم ول يكن هناك مصدر يستقي منه محمد آخباره: 
ولكن كانت هناك بعض خرافات الغنوسيين الذين ملاوا الخزيرة العربية » 
وایضا المرعيين اللین كانوا یله العذراء مريم ويضعون حول ميلادها 
وجياتها كثيرا من المجزات كما ورد في كتابي سولد العذراء وطفولية 
المخلّص وإنجيل الطفولية (راجع الطبري والقرطي والرازي في تفسير "آل 
عمران / 4۳۱۰۳۵ 

- 3-" Qur'an Contradiction: 

- Mary, Sister of Aaron & Daughter of Amram 

- In several Suras the Qur'an confuses Mary the 
mother of Jesus [Miriam in Hebrew] with Miriam the 
sister of Aaron and Moses, and daughter of Amram 
which is about 1400 years off. 

- At length she brought (the babe) to her people, 
carrying him (in her arms), They said: ۲ O Mary! Truly 
a strange thing has thou brought! " O sister of Aaron, 
thy father was not a man of evil, nor your mother a 
woman unchaste! " 

- -- Sura 19: 27-28 

- And Mary, the daughter of ‘Imran,... 

- -- Sura 66: 12 
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- Tam aware what Muslims claim to be a solution to 
this problem. Yusuf Ali for example writes in his 
footnote 2481 commenting on the above verse: " Aaron 
the brother of Moses was the first in the line of Israelite 
priesthood, Mary and her cousin Elisabeth (mother of 
Yahya) came from a priestly family, and were therefore, 
‘sisters of Aaron’ or daughter of ‘Imran (who was 
Aaron's father) ". 

- This is faulty reasoning, Only Aaron became a 
Priest of the Lord and in fact the first High Priest. And 
only Aaron's descendents became priests. Neither 
Moses nor their sister Miriam are ever understood to be 
in " priestly lineage. " Amram is definitely not a priest. 
If Mary's lineage of being part of a priestly family 
should be stressed then necessarily she would have to be 
called a daughter of Aaron, since all of Israel's priests 
are descendants of Aaron, while his brother and sister 
are not counted among the priestly line. 

- Ido agree that " father ", " daughter " and " sister " 
might be used sometimes rather losely and only indicate 
a " general family relationship. " Therefore we have to 
carefully read in each mentioning to see what is meant. 
And the Qur'an makes clear that the narrow, physical 
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چ ی کے سے 
meaning of daughter and (hence) sister is meant in this‏ 


case as I will demonstrate below. Even if there were no 
concern about the issue of " priestly " but only such a 
wider family relationship was in view, why does the 
Qur'an not say " daughter of Aaron " who is her most 
famous forefather? Even though " sister " might be used 
in a wider meaning than a sister within the same 
immediate family, isn't it the use even in Islam that 
" brothers and sisters " live on roughly the same 
generational level (like cousins) while " father and 
daughter " signifies a generational difference between 
the two persons compared? Why are the wives of 
Muhammad not called the " sisters of the believers " but 
" the mothers of the believers "? [Today's believers! - 
Aisha certainly was not called the mother of 'Uthman, 
Umar, Abu Bakr and the other believers of 
Muhammad's life time. ] For what reason call her sister 
of the famous Aaron (being 1400 years older than 
Mary) but daughter of “Imran (Bible: Amram) of whom 
we know nothing at all apart from the fact that his name 
is mentioned in the genealogical tables in Exodus 6 and 
1 Chronicles 23? This is perfectly clear if the two 
Miriams were indeed confused. But the attempts of 
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harmonization don't really sound very logical. 

- The above points are just some " minor questions ". 
The big problem is that the Qur'an is explicitely not 
talking about wider clan relationships as we see in the 
following verse. 


- Behold! wife of ‘Imran said: " © my Lord! I do 
dedicate unto Thee what is in my womb for Thy special 
service... When she was delivered, she said: " O my 
Lord! Behold! I am delivered of a female child! "... ۲... 1 
have named her Mary... ۰ 

- -- Sura 3: 35-36 

- Muslims are usually very particular about whose 
wife a woman is and it is definitely not allowed that just 
anybody can have sex with a woman only because he is 
a " wider relative of hers. " If Mary is the female child 
that came out of the womb of the wife of ‘Imran, then 
she is the direct daughter of “Imran and there is no 
question that the theory of " far descendency " is 
contradicted by the Qur'an itself. 

- Yusuf Ali in his footnote 375 to Sura 3: 35 even 
goes so far to invent (?) a second ‘Imran by claiming 
that " by tradition Mary's mother was called Hannah... 
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and her father was called “Imran, " in order to somehow 
save the Qur'an from this contradiction. But the same 
tradition that calls Mary's mother Hanna, also gives the 
name of her husband as Joachim. Why would Y. Ali 
accept one part of this tradition (e. g. in the Proto- 
Evangelion of James the Lesser) and reject the other? 
Yusuf Ali does not give any reference for this " tradition " 
he refers to. Until I see any reference to that, there is no 
reason to accept this theory. As to my current 
knowledge there is no such tradition that predates 
Muhammad. Some Muslim commentators might have 
made something up later to explain this very problem, 
but such a late theory / " tradition " is not very credible. 


- And a last question: Is there any other instance in 
the Qur'an where a person is consistently. called 
daughter [son] or sister [brother] of people which are 
only wider relatives? Even if there was to be one name 
in the clan so overpowering that everybody is named in 
his or her relationship to that one person, it is doubly 
improbable that anybody would be named always after 
two distant relatives in the place of " father " and 
" brother ", and never be mentioned in relationship to 
his or her real parents’ or brothers' names. If this is the 


PAT 


1 لول alad)‏ دمن بتعبكة الألوكة 


هل اخطاً القرآن فى اسم والد مریم كما يزعم المتخرّصون ۶ 


only instant then the Muslim explanation is even more 
strained since ad hoc explanations, i. e. explanations 
which serve no other purpose than to explain away this 
one problem but are not used anywhere else are not very 
credible. It does appear to be such an artificial reasoning 
in this case. And the fact that Aaron is indeed ‘Imran's 
son and this is a direct and correct genealogical 
relationship, also indicates that the rest is understood as 
daughter and sister in the normal everyday sense. 

- Thomas Patrick Hughes in his " Dictionary of 
Islam ", page 328, writes on this issue that " it is 
certainly a cause of some perplexity to the 
commentators, Al-Baidawi says she was called ‘sister of 
Aaron’ because she was of Levitical race; but Husain 
says that the Aaron mentioned in the verse is not the 
same person as the brother of Moses. " 

- As always, conflicting explanations are evidence 
that there is indeed a problem and no one clear and 
satisfactory solution is available. 

- Note: Moses and Aaron are called " Musa ibn 
‘Imran " and " Harun ibn “Imran " in the Hadiths, just 
the same way as Mary is called " Maryam ibnat ‘Imran " 


in Sura 66: 12". 
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حجح الاسلام الدامغة وشبهات خصومه القارغة 
- ونبدا بكلام العبد الفاضی فتقول إن هذا الکلام لا موقع له من 
التطق الا فى المرحاض . لماذا؟ OF‏ الانجیل الذی كان يمكن أن Che‏ القرآن 
به لو كان بين الكتابين اختلاف وهو الإنجيل الذی آنزله الله سبحانه وتعالل 
على عبده ورسوله عيسى عليه السلام ؛ هذا LENI‏ لم يعد له وجود» Ul‏ 
الأناجيل التى بين آیدینا الآن فلم تتزل من السماء كما هو معروف ؛ بل هی 
سیر وتواریخ كتبها يعض الدصاری بعد أن توفی الله السیح ورفعه إليه 
بعشرات oe‏ ويختلط فيها GH‏ بالباطل e‏ ول یتبع فيها ای منهج علمى 
ولا روعیت فى تالیفها اية ضمانات لتجنيب مؤلفيها الخطا أو على الأقل 
تقلیل هذا Heh‏ وحَعنره فى اضیق نطاق بمكن ٠‏ وكثيرٌ ما هو فى تلك 
الأناجيل لذلك السیب وغیره . gbani‏ هذا السفيه لنا بان LAY‏ قد قال 
كذا فى المسألة التى نحن بصددها هو حجاج باطل . على أن هذه الملاحظة لا 
تصدق على الأناجيل فحسب بل تشمل الكتاب القدس جيعه ' من ساسه 
لراسه ' حب التعبير الشعبى المعروف . وی القارئ بعضا من الأخطاء- 
الأفاكيه الموجودة فى الكتاب المقدس کی يقضى وقتا بهيجا مع ذلك الكتاب 
الذى یتخذه يعض المهاويس معيارا يخطئون به قرآنتا: 
= فسن ذلك معلا ما جاء فى مر لتکوین OV‏ من أنه Ew‏ 
SG)‏ والأزضی َكَل جنیها . ES‏ الله في الم السا من مَل 
CE . J gill‏ في الوم التابع ین جمیم gill le‏ عَمِلَ . sa".‏ 
له CAES EF‏ لاه فيه EA‏ من pot‏ > ابي Soe‏ الله 
TATE LS .. UE‏ 


فص أَريَمَة رؤوس: "اتم الْوَاحِدٍ فِيِشُون وهو المحیط حيط بجمیع vi‏ 
الحلويلة خی الكت اوقم ولك الارض جد . هل AN‏ جر 


. كوش‎ BI peri الط‎ hy Se القاني‎ ANI EE 
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rey"‏ الثالث جناقل . 355 الْجَارِي عرقي آشور . AG‏ 
ارات" , آرایت أيها القارئ العزيز هذه SU)‏ الجغرافية والجيولوجية التى 
يتقاصر دونها كل ما جاء فى كتب الجغرافيا والجيولوجيا » فضلا عن ذلك 
الاله الذى یععب فياخذ راحة بعد agel‏ الشاق الذى بذله؟ يا له من إله 
مسكين يحتاج إلى كوب شاى ساخن يزيل عنه وعفاء التعب » ۽ ويا حيذا لو 
كان مع الشاى قطعتان من البسكويت يت! وكله ينوابه! ومن قدّم شیثا بیداه 
التقاه! (ملحوظة: من العرب قديما من کانوا يعريون انى دائما بالألف قبل 
ss‏ السيدةء وكذلك قبل " شحات الغرام' يأزمان وأزمان s‏ أقول هذا 
قبل أن ينط لى أحدهم مخطتا وجود الألف فى "یداه رغم دخول حرف الجر 
عليها!) . 

- کماجاء فى ذات wi was Las D ZH‏ ابتدا الا of‏ 
عَلَى ou Sf Seas AS‏ الله روا نات ات اس هن As‏ 
ae‏ اسهم بسا من کل ما Yo ON IGT . LEA‏ بين روحي 

في الاستان إلى HY a‏ هو بر وتکون WE Sy Joey He OO‏ 
“كاذ بي yah oth‏ ذلك الام . any‏ لك Lad‏ إو دحل بو à‏ 
عَلَى بات الئاس aii‏ أؤلآداً Aa ah Sa-‏ 
oy oti’ A ss‏ الإنتان قذ ڪر في si‏ وان کل تصنور 
أنكار UE‏ هو هریز كل يَوْمِ . حزن ارب له عَِلَ PSN‏ 
a 2581‏ قلبه. قال الوب ee‏ یی yrs‏ 
“is gai‏ الإنسَانَ مَعَ بهانم وبا Aes So z‏ 
«qs‏ ". هل سمع أحد من عقلاء البشر أو حتی من مجانيتهم أن لله 
اولادا؟ فمن آمهم يا ترى؟ ثم حين ذهب أولاد الله ليخطبوا بنات الناس + 
هل أخذوه معهم ليفاتح آباءهن ويتفق معهم على الشبكة والمهر والشقة 


ait À 
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و رحس Pig ie‏ سے ا Des‏ 
والأثاث والذى منه؟ ثم ای إله Lia‏ الذی يأسف ويندم على ما فعل؟ ولقد 
بلغ من غضبه أن Les‏ عقله فلم يعد يستطيع أن يقوم باتفه العمليات 
الحسابية » قمرة يقؤل لنوح: خذ من كل كائن حى call‏ اثنين ذكرًا وأنثى : 
شم یتسی ما قاله بعد قليل قيجعل العندد من الحيوانات الطاهرة ومن طير 
السماء سبغة سبعة 15355 وإنائا > لیعود قرة آخری إلى عدد الاثنين (تکوین/ 
Ix‏ ۰۲۰-6 و۷/ WIS (NN -1o T -Y‏ مر فق jall‏ الشابق أنه 
كان هتاك جبابرة کثیرون قبل الطوفان: قبل أن يعخذ آبناء الله بات الناس à‏ 
La‏ بعد أن اتخنذوهن زوجاتء إلا أن کاتب هذا السفرء كعادة مولفی 
الکتاب المقدسء قد یی هذا فقال عن نمرود (حفيد اين توح » الذى ولد 
بعد الطوفان بزمن طويل) إنه ' اول جبّار فى الأرض "(تکوین/ ۱۰/ ۸). 
وحتی نمرود هذا لا ندرى بالضبط مَنْ أبوه: قمرة يذكر الكاتب أبناء کوش 
بن حام بن نوح فلا يورد بینهم اسم ترود c‏ لتفاجا به بعد أقل من سطر 
یقول: ‏ وكوض ولد رود" أى أنجبه (تكوين/ /٠١‏ ۷- ۸ . وسلّم لى على 
الترو . لا آقصد مترو الیوم à‏ بل المترو الذى كان قبل الطوفان؛ وكان 
يستخدمه الجبابرة » كل جبار فى عربةٍ وحده لا يشاركه Lei‏ احد » إذ هی لا 
تكفيه إلا CLAY‏ والشقة وبعد أن يُذخلوه فيها iab LOU‏ بالصابون 
لعسهيل عمالية الدخول فلا ينحشر فى GE‏ الباب وتكون حكاية! و PY‏ 
اليس جبارا؟ إن هذا يذكرنا بحكايات أبى لمعة التى Spb‏ دماغ الخواجة 
بيجو فى حلقنات” ساعة لقليك " ایام زمان؛ فكان يصرخ من الدوار الذى 
تیه له قائلاً: *آخ !يا النافوخ بتاع PUN‏ 

- ومنه أيضا أن نوحا عليه السلام (قاتل الله من يسئء إليه ویفتری 
عليه الأكاذيب!) قد دعا على حفیده کنعان ولعنه لا لشىء الا لأنه هو (ای 
تنوحاء ولا آحد غيره) قد Ge ST‏ من الخمر حتى اصبح طينة وانطرح 


ریو 
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على الأرض وتكشفت سواته (إتخص !) فرآه ابنه حام (أبو کنعان) على 
ذلك الؤضع الزری فلما GUT‏ نوح وعلم با حدث انطلق فى وبة مسعورة 
يلعن کنعان Uy"‏ خاش olas‏ ويدعو عليه بان يجعله الله عبدا لعبيد إخوته 
(تكوين/ 4/ ۲۰- ۰0۲۷ مع أنه لا ذنب كما ترى s pl‏ فضلا عن کنعان 
السکین الذى لا ناقة له فى السالة ولا جل à‏ ولكن يبدو أن EN chee‏ لم 
يكن قد آفاق تماما من الخمر فلم يكن يدرى BL‏ يقول ولا ماذا يفعلء ولا 
على من يدعو ولا من يلعن! 

- وفى es‏ نقرأ أن ام موسى عليه السلام » بعد ثلائة أشهر 
من ولادته وبعد أن لم تعد تستطيع أن تخبله خوفا من بطش فرعون به اطول 
من ذلك» اخنذت GL‏ من ابر AE fes‏ والزفت ووضعت فيه 
الرضيع شم وضعت الط بين AU‏ على حافة النهر à‏ فيما وقفت أخته 
ترقب من بعيد ماذا سيحدث + وأن ابنة فرعون قد نزلت النهر لتستحم فى 
الوقت الذی کانت فيه جواريها شين على الشط» فرات EN‏ بين الم 
فارسلت LA À‏ لتحضره : ولا قتحته وجدت ولدا ییکی à‏ فقالت إنه من 
آولاد العبرانيين.. . . لخ . والذى ود الاشارة إليه هو أن آم موسی قد طلت 
التقط ADU‏ والزفت : وهذه العملية إنما يقوم بها صناع القوارب والراکب 
معا من تسرب الاء إليها حتی لا تغرق . فلماذا فعلت ام موسی ذلك إذا 
كان قصدها جرد وضع الط على شاطی التهر كما جاء فى رواية العهد 
القدیم لا فى النهر نفسه كما قال القرآن؟ الا يدل هذا على أن رواية القرآن 
الکریم للحادثة هى الرواية الصحيحة ‏ إذ جاء فيها أن ام موسى بعد أن 
وضعت رضيعها فى التابوت قد قذفت به فى اليم؟ إن كاتب قصة العهد 
القديم قد فضححته هذه التفصيلة الدالة » مثلما قضحه قوله هو نفسه على 
لسان اينة فرعون حين ذكرت أنها قد سمت الرضيع: "موی" لأنها قد 
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مسح تست و a‏ 
انعشلعه من الماء . أى أنه كان فى الماء لا على الشط بين الحلفاء LS‏ قال 
المؤلف السکران قبل اسطر (قازن بین سغر l'es AN‏ ۲/ ۰۱۰-۲ 
وسورة اطه "[ TATA‏ وسورة" المَصّص ۲ | AAV‏ 


- وبالثل نقرأ فى الإصحاح الثانی والثلاثين من سفر ea‏ 
op‏ رأی الشغب أذ موی glad‏ الول Sol‏ اجتتع ES‏ 
عَلَى 3,56 251,185 EE‏ لان دا شو 
ei‏ الذي GA‏ من wi UG. Gui Eu TY ae af‏ 
SU bY 4 sa‏ الي في آذان SI‏ ویک I‏ 
EST «G gals‏ كَل الب Bu GT‏ في آانهم وا بای 
خارون. ist‏ َلك من يديهم es‏ بالازمیل EE he es‏ 
eta» aj‏ الك ا یل الي مت بن D‏ مرا » eu‏ 
هارون BU WAL LE‏ 563 ارون Ey‏ «غداً Le‏ لاب . Roy‏ 
في الد As Li,‏ وَقَتمُوا Les HAL ous‏ الب JS‏ 
ANS‏ كم قَامُوا eb‏ اال رك لوسر «القب !له قذ فد 
gps‏ هزم La‏ "زاغو A ob bam‏ الذي 
ree‏ به à‏ صتعوا له عجلاً مسبوکا Dies‏ وبوا له وَقالوا: ede‏ 
هك يا رال اي دنك من ae DS‏ “وال الب نموه 
E>‏ لا لغب وإذا و شب لب SHOVE Sn‏ لِتَخْتَى 
de cas‏ وم نامرد de Lo‏ تزع شنت Capel‏ 
مه وَقَالَ: Gp‏ زب یخی عَضَبك عَلَى نك الذي BEA‏ 
رفس Bo Hae‏ و ضديتة؟ ' UD‏ وب 
A‏ بِحُب HE‏ في الال ets‏ عَنْ وجه AE‏ ازجع عَنْ 
حُمُوْ غضبك pally‏ عَلَى ال بشَغْبك . JD SE pantie SSi‏ 


br 


4 رجا دعاب | www‏ 


إصداء من شبكة الأنوكة 


هل أخطأ القرآن فى اسم والد مریم كما يزعم المتخرّصون 5 


AGEL ge LIS Bh كَل هذه الأْض‎ LS ac ct 
لقع بتغبه . وواضح ما فى‎ IG gal الوب عَلَى الشر‎ AS. الأبي»‎ 
النص فن إساءة فاحشة إلى نبى الله هارون» اللذى يدسب إليه الكتاب‎ 
المقدس ومزوروه أنه هو الذى صنع العجل بيده وساعد قومه على الارتداد‎ 
إلى الوثئية وهيا هم کل دواعى الكفر والفحش والفجور ؛ وكذلك ما فيه من‎ 
إساءة إلى الله نفسه حيث يصوره الكاتب بصورة إله وثنى يندم ويتراجع عما‎ 
سماويا إلا إذا كان الوحى السماوى‎ Les كان قرره؛ مما لا يمكن أن يكون‎ 
كل مفلس أقرع العقل والوجدان‎ es قد أصابه الزال حتى بانت كلاه‎ 
. والإيمان مغل كاتب هذا الكلام‎ 
ثم هناك الأفكوهة التالية التى تفطس من الضحك والتی لا يمكن أن‎ - 
توشك أن‎ AVES تقع ولا فى الأحلام . ذلك أن مین الابن فى"‎ 
Coste عَلَى‎ LA ماج‎ taf": کی‎ BD can af دسیمعها اكير من سنن‎ 
ی بوذا‎ Lil" EC REA si LA ét li 2 ری‎ 
Sato مك مع بيه‎ hee Be JES Ys PESEN 
PRA TES مر ی‎ See ان‎ a 
من رم لیم وَحَسَبَ زاب‎ 55" Fiú بمَرّض لیس‎ il في‎ 
Bh حرجت ببب مرضيه قات بأنراض‎ ue امو عند تایه‎ 
Lee آبزه . کان این ان واد‎ pS tap و عل لھ‎ 
َوه في‎ de ib وققب خر‎ a ملك وملك ماني سین في‎ 
۰6۲۱ ساس + نوكم ميو الأيام العانى/‎ 
NI Ee Wie by FANS g AEE CSE 
Poe ن‎ Gt ی الْمَحَلة .لك‎ i Go الذین جَامُوا‎ an Sh َعَلَهُمُ‎ 
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مَك يوقا ان BST‏ این E Saath‏ حِينَ lll‏ (اخبار الأيام 


CI‏ / ۲۲). لاحظ آیها القاری الکریم أن الأب قد مات وعنده من العمر 
اربعنون».إذ كانت منت حنين توق الك النين وثلاثين عاما ثم ملك us‏ 
اعوام: شم قول اينه اكم یعده مباشرة وکان عمره وقتها اثنين واریمین. 
طیب ‏ وماذا فى هذا؟ إن الفرق كله يا أحى Sys"‏ اعوام لا راحت ولا 
جاءت »فلم تقيم الدنیا زتقعدها من أجل حقنة سنوات؟ بالضبط كما فى 
الفلم الشهور: "من أجل حفنة دولارات". وهانتدا تری أن الأمر كله غل 
فق تمثيل + فلا تكن Une‏ هکذا! 

- اونخحم بالمغال التالى > وهو عبارة عن سلسلتی نسب للسيد السیح 
أترك القارئ الكريم يقارن بينهما بنفسه SS‏ التناقضات العجيبة 
والفجوات السحيقة فى أهم موضوعات العهد الجديد على الاطلاق . 
والسصان التاليان ماخوذان من إنجيل معى وإنجيل لوقا على العوالى: 
(متی/۱): pall ste LAS‏ ان قاد ابن ds well‏ 
rip GH - Gi)‏ قوب . . ویعقوب Wy‏ یه Sly‏ آویهوفا وَلَدَ 
pos es‏ من Le). IÉ‏ وَلَدَ حَصْرُونَ. وحخصرون AR] Wy‏ . 
ورام وَلَدَ iste‏ وَعَمْينَادَابُ Dy‏ تخشون . وتخشون وَلَدَ Ole‏ 
oy OO Bas balig‏ ولد عُوبيد من رَاعُوتَ . وب 
ود A‏ وهن ولد داد WAH‏ . واو AL‏ ولد OGE‏ ِن A‏ 
لأوريًا (Les dns".‏ . ورام ولد ییا . Cy’ cia, ef‏ 
bia 15,‏ . وَيهُوْشَاقاط i a pss. poet aly‏ "25 وَلَدَ 
مُوتَامَ . ویوقام f‏ وَأَحَارُ ولد wey ely Bes" GS‏ 
وَلَدَ آمُونَ . وَآمُون وَلَدَ يُوسِيًا La".‏ لد یکی So‏ عند سي مايل . 
"وید بابل CR‏ ولد thts . de‏ ولد زربابل. "وزربابل ولد 


ai | 


afati 1۱‏ هدا من شيكة الانوكة 
هل آخطأ القرآن فى اسم والد مریم كما يزعم التخرّصون 4 


RER EC PRES وود ولد‎ Sad 
ore; ویو ود آلیمازز‎ aa وصادوق وَلَدَ = رای ولد‎ 
wy À m ولد یوسف رل‎ esis” DAN وان لد‎ - ab ولد‎ 
d'a يُدْعَى‎ AL 

- (لوقا/ (F‏ "ول ات شرع ان هت ینس ور علی تا 
كان LE‏ ان gi ds‏ هالي * أبن تن لأوي إن ملكي بن ينا من 
x‏ "بن مان PE gi castle‏ بن BE‏ بن تجا ١‏ "بن مَآث بن 
pt oi GE‏ بن یوسف إن ‘Bye‏ أن giles‏ ربسا بن FHS‏ 
ds‏ من يري oe PARCS‏ 
وي gi‏ يماد من ُوريم بن GN UE‏ أبن شِمْعُونَ بن bse‏ 
as‏ بن db‏ بن "BD‏ بن ملا من مقا بن OB‏ بن قاو 
"بن سى إن عُوبية إن Bs‏ بن ahi GE‏ "بن Sb‏ 
رام ین gibier‏ فارص نو أن خرب بن شتا ریم 
on‏ تَارَحَ بن Feb‏ كن سرج أن رعو بن فاج بن یز Fag‏ 
قا بن SEE‏ امن تون SA‏ ”بن dus‏ ی شرع ف 
يارد بن elle‏ بن BES‏ "إن أنُو gt‏ عيبت بن SB DT‏ 

- وب مع ذلك أن نؤكد بكل ثقة Ly‏ أن ما سقناه هنا من الأخطاء 
والانحرافات الوجودة فى الكتاب المقدس لا يعدو آن يكون عينة تافهة لا 
SE‏ مما يعج به هذا الکتاب ؛ قانت فى كل خطوة تخطوها فيه إغا تفع 
قدمك على لغم؛ وهو مالم يَعُدْ أحد ينقيه من علمائهم الذين يفهمون ولا 
يسعطيغون أن مضا قى الدجل القديم حول عصمة ذلك الکتاب : بل IUE‏ 
إلى اختراع نظرية توغ وجود هذه الأخظاء قى كتاب مغل هذا يزعمؤن رغم 
ذلك أنه موحى به من الله . pes‏ 65( هذه النظرية أنه لاابد من التفرقة بين 
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الوحی من ناحية الشكل وبينه من تاحية الضمون؛ فمن الناحية الأولى 
نجدهم یقولون إنه لیس الا إبداعًا أدبيًا للكاتب : آما من الناحية العانية 
فيؤكدون أنه صادر عن الله . ذلك أن الوحی بناء على هذه النظرية لا يلغى 
شخصية الکاتب ‏ بل تعدخل ظروفه قى الصياغة » ویکن أن يقع تحريف 
فى النص ؛ ومن ثم فلا بد من عملية النقد والتسحیص (انظر مادة 
Inspiration’‏ "من The New Bible Dictionary’‏ "/ لسن/ /p\8V¥‏ 
تحرير D. Douglas‏ .1 / 077-2104( وهو نفسه ما يقوله معجم 
Church Dictionary”‏ 1*5هه110" (نتدن/ e GYAAY‏ الذى یری أن 
الأنبياء وکتبة الكتاب المقدس قد اكوا ما ale‏ من الوحى كما هو بدون 
أدنى خط| من الناحية اللاهوتية : لكن هذا لا يصدق على الناحية اللغوية 
والعلمية (ص 407 (ANE à‏ وقد سمى الستشرق البریطانی مرجلیوث 
السروف محقده الملعهب على الإسلام ونبيه هذه النظرية ب" Colouring‏ 
by the Medium‏ ومعتاها آن الوحی إثما ينزل على النبى أو الرسول أو 
الکاسب کفکرة ثم يقوم الوسيط بصياغة هذه الفكرة باسلوبه هو ؛ ومن ثم 
فالأخطاء السی تقع فى الكتاب المقدس مبعتها هذا الوسيط لا السماء . ای 
أن الوسيط هو بمثاية كرب الشراب الذى يضفى على السائل لون زجاجه ( 
D. 5, Margoliouth, Mohammedanism, London, 1921, P.‏ 
3 وهر كلام آشبه بالاعيب الحواة والبهلوانات كما هو ظاهر He‏ 
أننا لا نريد أن نمضى مع تلك النظرية أبعد من هذا فنؤكد أن الكتاب القدس 
لا يساوى شيئا ذا بال ولا حتى من الناحية اللاهوتية كما برها قبل قليل من 
خلال بعض الأمثلة الصارخة فى هذا JEI‏ » بل حسبنا اعتراف القوم Ob‏ 
الكتاب القدس لا يؤبه به من الناحية التاريخية والعلمية والحسابية والجغرافية 
وما إلى ذلك . وهذا كل ما نريده للرد على المتنطعين الذين يحاولون أن 
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LE Se 
يتخذوا من هذا الكتاب معيارا للحكم على القرآن فى مسألة تاريخية مغل‎ 


الاسم الخاص بوالد السيدة مریم عليها السلام . 

- وهذا كله لو كان فى JA]‏ لوقا (أو غيره من تلك الستیر التى Gal‏ 
dE‏ يراعوا أى ضابط منهجى أثناء تاليفهم (U‏ آن مریم هی بنت هالى LS‏ 
قال المسكين الذی ظن أنه يستطيع برعونته وجهله الغليظ آن phi‏ القرآن 
etl‏ وهو ما لا وجود له البتة: إ3 الذکور فى الموضع الحدد من ذلك 
LAN‏ (وهو النض الذئ آوّزدناه قبل قليل للمقازنة ca‏ وبين pat‏ المأخوة 
من إنجيل متى فى نسب السيدة مزيم) إنما هو سلسلة نسب السیح لا مريم» 
وقيها أنه (على ما يظن أبناء قومه) ابن يوؤسف بن Je‏ (هالى) . . . حتی 
تصل السلسلة إلى pai”‏ ابن الله LS‏ يقول كاتب السيرة العيسوية السماة 
"تيل لوقا" لاحظ أيها القارئ الكريم قوشم عن آدم إنه "ابن الله ! بل 
لاحظ التناقض مع قوم إن السیح هو وحده ابن الله » مع أن أولاد الله فى 
الكتاب القدس كثيرون كما یعرف هذا كل من له دراية بذلك الکتاب . بل 
لاحظ كيف لم بستطع الكاتب السکین (اخزاه الله) إلا أن يفيت فى حق 
السیح؛ عليه وعلى امه الطاهرة الشريفة العفيقة السلام: ما كان يقوله فى 
حقها وحقه الأوغاد من يهود! المهم أنه لا ذکر QU‏ فى هذه السلسلة LLIN‏ 
مریم بتاتا . فعلام يدل هذا؟ ققد أخطأ هذا افجّام فى عبارة" مع آن بينها 
وبين عمران وهارون وموسى ألف وستماثة سنة' خطأ ابلق : إذ ل ينصب 
كلمة' ألف”: رغم آنها اسم" "DN‏ فكان يجب أن تكو منصوية. أقول هذا 
لأن ذلك الغبی قد افرد شا سماء" احطاء حوية قى القرآن "عشرات 
الصفحات ؛ مع أنه لا یستطیع أن يحسن كتابة ای شىء دون اغلاط حوية 
وصرفية مضحكة تبرهن باجلی برهان أن الأبعد جاهل یرف با لا يعرف : 
وان الذين کلفوه بان يكتب ما کتب قد ظلموه: إذ اسندوا إلى حار مهمة لا 
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ent ln‏ , وقد 
es‏ تھا كلها فى کتابی: " عصمة القرآن الكريم وجهالات البشرین ias‏ أن 
م ا EN on‏ ا PRES‏ 
الببغاوات دون أن يفقه مته شیثا! 
- وفضلاعن ذلك فليس القرآن انجيد هو القائل إن مریم هی اخت 
هارون» صواء OLS‏ القصود هارون lil‏ موسی او هاروئا آخر بل الذین 
قالوا هذا هم قومها آنفسهم ٠‏ آما القرآن نمجرد حال لا قالوه . وقد سمع 
القرآنَ على عهد النبى كثيرٌ من البهود والتصاری؛ فلماذا يا تری ‏ یکذبوه؟ 
بل BU‏ دحل دين عمد » عليه أفضل الصلوات وأزكى العسليمات ٠‏ وآمن 
بقرآنه LL ys‏ من أهل الكتاب دون أن يمنعهم ذلك أو يستوقفهم 
جرد استیقاف » وفیهم الحاخامات والقساوسة والعلساء والفلاسفة 
والفکرون Loy‏ والفنانون والساسة والزرخون من کل جنس ولون : 
ومن کل العصور والبيئات؟ وحتی يستطيع القاری أن يقر مدى مصداقية 
ما يقوله القوم عن مریم À‏ إفهم أذكر هنا أنهم لا يعرفون شین ذکر عنها 
عليها السلام بعد أن توقى الله ابنهاء .بل لا يعرفون کم من الأعوام ليشت 
بعده على فيد الحياة o‏ إذ يختلفون فى هذه النقطة ما بين ثلاث سنوات وخمس 
عشرةء فتامل! (انظر مادة Wikinfo, an internet ' yi Mary‏ 
Cencyclopedia‏ . بل إنهم لا يعرقون بالضبط من يكون إخوة عيسى (أو 
كما يقولون: إخؤة الاله) الذين جاء ذكرهم فى العهد الجديد: أهم إخوته 
فعلا من امه ما يفيد آنها قد تزوجت بعد ولادته من يوسف؟ ام هل هم 
ope‏ أقارب له من جهة تلك الأم؟ ام هل هم أبناء يوسف من امراة آخری 
غير مريم؟ (انظر الجزء الخاص بمريم العذراء من مادة Mary”‏ فى 
Le bess . (International Standard Bible Encyclopedia”‏ 
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nusse 
الأناجيل” من الكلام القارص الذی قالوا‎ LM المسيح‎ i آورده کاتبر‎ 


إن السیح عليه السلام قد وبخ به امه » وكذلك الکلام الذی قاله فى حتها 
هى وإخرته عندما كان يعظ بعض أتباعه وارادت الأم والاخوة أن يخرج 
ete‏ ليحدثوه فى أمر ماء وهو کلام يفيد أنه لم يكن pd‏ ضمن المؤمنين 
به . ولتقرأ النتصين التاليين: ' 'وَفِي اليم لفابث كان Be‏ قاتا الْجَليل 
وکانت ام یسوم هنال . اي Ee (ES‏ وتلآمِيذة ی ارس G.‏ 
فرغت انر قات EH‏ له to‏ للم حَسُ». bn iOS‏ 
لي SiG‏ تأت ot‏ يَمْد»'(يوحنا/ "وفنا هو iS‏ 
الْجُمُوعَ إِذا أسهُوَِحْوَكهُ قد وَكَمُوا خارجا این أن یکلموه. Boa‏ 
اجد: هو فا نك اوك واوق ارجا طالین أن یکلمود: ae‏ 
Jal os‏ ه: من Alp‏ ومن هم EH‏ يده تو Ae‏ 
وَقَالَ: ها Zeb A‏ ."أذ عن بصع gil hes‏ في السْمَاوّات هو 
PRE si‏ "(معی/ OT‏ فإذا كان الأمر كذلك يا إهى »فلم إذن 
البجاحة مع القرآن الكريم؟ 

- والان إلى ما جاه فی موقع "الکلمة" الذی یدیره زكريا بطرس + وهو 
موقع يشعر من يدخله بأنه فى مولد : وصاحبه HE‏ فهو ملوء بلاقتات 
JS‏ لون وحجم وکاننا فى سيرك الفیل ابو زلومة ؛ وتطالعك من کل زاو 
آسماء کتب لا خصر ها ولا عدد تهاجم القرآن والرسول والتزخید وکل ما 
أنى به الاسلام من عقائئد شريفة واخلاق نبيلة وتدافع عن والوثنيات 
المتهالكة الى يريد اللعین أن يعتيد الصرین إلبها بعد آن انعم الله عليهم 
بالتوحيذ انحمدی الكريم . وعلی زاس هذه الکتب ما at‏ أنلماء سعيد 
العشماوی وسيد القمنى وخلیل عبد الكريم » وکان لكلام هولاء Hits‏ 
قيمة علمية عند Jal‏ التحقیق والتدقیی! ولقد كنت كتبت کتابا آناقش فيه ما 
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جاء فى اعدد من الكتب المنقوش غليها اسم خليل عبد الكريم وفحت 
تهاقت ما فى تلك الكتب من افکار وابرزت سخف ما يظنه المتتطعون 
الجهلة متطقا علميا لا يخر منه الماء + وظل الرجل يطاردتى dx‏ يريد 
الحصول على نسخة من كتابى لأنه LS)‏ يقول) لم يقرأه» فکنت أضحك من 
هذا الكلام لآن الرسول كان يخبرنى باننی قد قلت فى حق الرجل كذا وكذا 
وكذا وأنه flee‏ هذا الكلام؛ ما يدل على أنه قد حصل على الكتاب وقراء 
جيدا على عكس ما يدُعى . ثم فوجثت منذ سنتين تقريبا باحد طلابى يرسل 
لى بصورة مقال لخليل عبد الكريم فى مجلة' أدب ونقد" يعرض فيه لكتابى 
المذكور ويدلّس تدليسا مكشوفا أكد لی أن رایی فيه وفيما يحمل اسمه من 
کب هو رای فى عله LUE‏ ومع ذلك لم يستطع أن یتعرض لأى نقد وجهته 
إلى تلك الكتبء بل آخذ يلف ويدور قائلا إنه يساحنى فيما قلته فى حقه 
ane LLG‏ المصطفى Le‏ اله عليه وسلم . طيعًا "حبيبه ilal‏ الذى 
تطاول عليه واتهمه أشتع الانهامات » وشكك فى صدقه ودوافعه وأخلاقه » 
ونفی عنه النبوة وجعله جرد سارق لأفكار الحنفاء وعادات الجاهليين 
وتقالیدهم Sy‏ أصحابه وزوجاتهم GAL‏ ابجنسی وعدم القدرة على 
التماسك أمام فاحشة الزناء واتهمه صلى الله عليه وسلم بأنه كان یلم 
ذلك منهم لكنه كان يغض الطرّف حتى لا ينفضّوا عنه فلا يستطيع أن يقيم 
دولته الهاشمية التى کانوا يمعلون ذراعها العسكرى الضارب . يا سلام على 
الحب! شم صدر كتاب آخر يحمل اسمه JS‏ فيه عن الرسول عليه الصلاة 
والسلام إن ورقة بن نوفل وخديجة بنت حويلد هما اللذان صتعاه تصنيعا 
وجعلاه نبياء وان خدیجة Pb, ELA‏ هكذا بلغة احشاشین 
والساطیل والعريجية والبُرْمَجيّة! كما وُصف عليه السلام فى الکتاب 4 آكل 
الشعير " (ومفهومٌ ماذا يريد الأوغاد الأوساخ أن يقولوا) » وقيل عن أمهات 
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المؤمنين: ' نسوان صاحب النعلین » وعم أنه عليه السلام قد تزوج خديجة 
رضى الله عنها على مذهب النصارى oly à‏ هذا هو السبب فى أنه ل يتزوج 
عليها امراة اخری. وأن الذى قام بمراسم الزواج هو القسيس ورقةء وان لم 
يذكر لنا فى أية كاتدرائية بالضيط À‏ ذلك: كاتدرائية کانتربری ام كاتدرائية 
سان جرمان أم الكاتدرائية المرقسية؟ آرایتم مثل هذا التخريف الذى 
يطتطن به واضع تلك الکتب مؤكدًا مع ذلك أنه كلام علمى لا asl‏ 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ وقد رددت بدورى على قلة الأدب 
هذه فى كتاب منذ عدة ستوات s‏ وأعلنت عن اطمثنانی الذى يقرب 
من اليقين إلى أن عبد الكريم ليس هو مؤلف الكتب التى تحمل اسمهء 
ويخاصة ذلك الكتاب الأخير: وأغلب الظن أنه قد قرأ هذا الرد قبل أن 
يهلكه اله ! 

- نعود فنقول: لقد كذب اللعين زاعما آن القرآن خلط آبا موسى بايي 
مریم فقال D]‏ عمران ابا موسی وهارون هو آبو مریم التي حملت الکلمة 
الإفية ". ثم أضاف قائلا: ' ومما يبد خطاه هذا قوله في سورة مريم: يا اخت 
هارون e CYA)‏ مع أن بين موسى والمسيح نحو ۱۵۰۰ سنة" . وهانذا آورد 
Y‏ النضين القرآنيين اللذين اعتمد عليهما فى التدليل على ما تخرص وزعم: 
ISNA «‏ جنرت HIS Jugs‏ مان یی Re‏ سم نع اليد 
© وکت ت زب ان ANG BUSS‏ ,522550 اک انق وان 
سامير ae MLNS Gs GOLA Gp‏ © )€ ذل عر enr‏ 
ات 4 GSE BAGG‏ جف SOC SCOPE‏ 
SOA 605, igs‏ امريب: ۰۱۳۸-۲۷ add‏ قال القرآن إن مریم 
ابنهة عمران؛ هذا صحيح لا جدال فیه ؛ لكنه لم يقل قط إن عمران هذا هو 
عمران أبو موسى وهارون . كما أنه لم يقل قط إنها اخت هارون؛ بل الذی 
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قال ذلك هم قومهاء وإلا أفنقول:أيضا إنه هو الذی اتهم مریم بالزنا وقال 
ها: "ما كان آبوك امرا سوء . وما كانت أمك بغيا' ؟ ذلك أن الذى قال Lei‏ 
آخت هارون هو نفسه الذى تهكم بها وشتع عليها ورماها بالفاحشة؟ اجب 
ايها الفيل آبا زلومة! آما إن فسّر أحدٌ” عمران" هنا wh‏ عمران آبو موسی؛ 
فإنه يكون آباها عندئذ بالعتی المجازى » ثم إنه يبقى مع هذا تفسيرا جرد 
تفسير وليس UNS‏ قرآنياء إذ لم يقله القرآن؛ بل هو oe‏ اجتهاد من 
صاحبه قد يضيب فيهء وقد يخطىئ . 
LF -‏ قولك با زيكو إن" علماء السلمین لا زوا هذا قالوا إن عمران 
المذكور في هذه العبارة هو غير والد موسى > ولكنهم أخطاواء لان الكتاب 
القدس لا يذكر شیتا عن ميلاد العذراء مریم à‏ ول يكن هناك مصدر يستقي 
منه محمد آخباره » ولكن كانت هناك بعض خرافات الغنوسيين الذين ملأوا 
الجزيبرة العربية » وأيضاً المرميين الذين كانوا هن العذراء مریم ويضعون 
حول ميلادها وحياتها es‏ من العجزات كما ورد في كتابي مولد العذراء 
وطفولية الخلص و إغجيل الطفولية (راجع الطبري والقرطي والرازي في 
تفسير "آل عمران"/ 76- T‏ أما قولك هذا فلا معنى له بعد et‏ 
للقراء القيمة العلمية لتلك i‏ العِيسَويّة التى کتبها بعض الأشخاص بعد 
انتقال عيسى عليه السلام إلى ربه بعشرات السنين دون تمحيص . بل حسيما 
كان يخطر شم وتسعقهم به ذاكرتهم وتمليه عليهم أهواؤهم . وقد رأيناهم 
یضطربون فى سلسة نسب المسيح اضطرابا شتيعا مضحكاء فكيف تريدنا أن 
نعل معتمدنا على مغل تلك الكتايات فنجیز ما تقول ونضرب صفحا عما لم 
تقل؟ شم الیست مهزلة أن يسكت مؤلفو الكتاب المقدس عن ميلاد السيدة 
مریم وعن أبيها وأمها ونسبها مع أنها ام الإله عندكم؟ وما دام قد سكت » 
فكيف 25,2 أن ما قاله القرآن عن هذا الميلاد وعن نسيها واسم أبيها غير 


هل أخطأ القرآن فى اسم وائد مریم كما يزعم المتخرّصون ٩‏ 
صحيح؟ ام تراك تقول إنها هى أيضا قد Sa‏ من غير أب وام ما دام 
کتابکم المقدس لم بتحدث عن eal‏ ولا عن أمها؟ 

- وما دمنا نعحدث عن مریم وإهمال الأناجيل والكتابات التصرانية 
المبكرة لمعظم أخبارها آری من المستحسن أن أسوق هنا ما قاله الرحوم 
جلال كشك فى کتابه:" خواطر منم فى CE AU‏ من "أن آية 
مقارتة بين JEY‏ واعمال الرسل وتزاث الكنيسة في القرون الأولى وبين 
القرآن حول مریم تؤكد آله لا وجود" لريم "في الفكر السيحي الأوّلء أو 
آنها (كما تقول المؤرّخة راي تناهيل) ظلّت إلى القرن الغالث عشر: ' مُجرّد 
قدّيسة عادیت" LA‏ في الاسلام فقد GEE‏ منذ القرن السابع: "سيدة نساء 
العالین "۰ فهني التي اضطفاها الله غلى نساء العالین؛ هي البتول' الي 
احصت فرجها . ليس غا في الأناجيل الأربعة ee‏ وها في القرآن سورة 
كاملة . وجاء اسمها في القرآن ۵ مزةء وني VE‏ سورة . Dee Shy‏ 
القرآن ۲۵ سرة منها ۱۵ مسوا إلى أمّه: "عیسی بن مريم '» وورد لقب 
المسيح في القرآن ۱۱ مرة منها ثماني مرات:" السیح ابن مریم ". ول برد ۽ 
ذلك ولا مرة في الأناجيل . ولكي لا يقال إن ذلك طبيعي لحرص الا ناجیل 
على تأكيد آنه ابن الله » نقول إئه حتى عندما اراد کتاب الأناجيل إثبات 
نسب السیح الآدمي لتأكيد آنه "ابن داود" نسیوه لیوسف النجار وليس لمريم!* 
Jules JS 2250)‏ خواطر US‏ فى AN TD‏ الطبعة Passe‏ 
مكتبة التراث الإسلامي/ القاهرة/ رجب ۱8۱۲ه - يناير 1991م/ Coe‏ 

LA -‏ إشارة زيكو اللعين فى آخر كلامه إلى مولد العذراء وطفولية 
الختص وإنجيل الطفولية فستكون نقطة انطلاقنا نحو مناقشة ما ورد فى 
الموقع الإنجليزى ٠‏ إذ ذكرت يعض الأتاجيل غير الشهورة أن ally‏ مریم هو 
يواقيم Sy.‏ للحكاية أصلا لا بد أن أحكيه للقراء » إذ كنت قد رجعت 
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منذ عدة سنوات إلى معجم اوكسفورد لأسماء الأشخاص VE‏ عن شىء 
يضىء لى الطريق فيما يتعلق باسم "يواقيم " الذى يقول النصاری إنه أبو 
مریم » فوجدته يذكر أن عندهم رواية بان مریم هی ابنة يواقیم à‏ لكنه أضاف 
أن هذه الرواية لا تحظى Elizabeth Gidley Withy Combe, ( qat‏ 
The Oxford Dictionary of English Christian Names,‏ 
P. 78‏ ,1948). ثم قرات فى مراجع آخری أن الرواية القصودة هنا هی 
ما تقوله بعض الأناجيل:التى لا تعتمدها الكنيسة . وقد اطلعت على الرواية 
قعلا ف hel’‏ يعقرب: The Gospel of James‏ و نجیل ميلاد مريم: 
<The Gospel of the Nativity of Mary‏ وكذلك"إنجيل = 
المزيف (هكذا يسمّونه رغم أنه لا يفترق عن إنجيل متى الذی يعترفون به فى 
أن كليهما تأليف بشرى لا يخضع للضبط العلمی): The Gospel of‏ 
.”Psewdo-Matthew‏ وهی كلها أناجيل لا تعترف بها الكنيسة » ومن 
ثم لايح شا آن تحاج المسلمين بها ء إذ لا يعقل أن آنى بشاهد فأحتج 
بشهادته إثبائا لمق 40851 على حين A‏ اعلن قى كل مناسية أنه aus‏ 
زور وأنى انا نفسی HY‏ فى شهادته طرفة عين. الا إن هذا Hal‏ 
التناقض! إنهم بهذه الطريقة " یجلونه à Úle‏ ویحرمونه LS" Che‏ قال القرآن 
الكريم عن المشركين بسيب خحضوعهم القبيح للأهواء وتلاعيهم الأرعن 
بالأنظمة التشريعية! اليس هذا بالضيط هو ما يفعله هؤلاء ال ثرون البْعّداء؟ 
شم إنهم من بجاحتهم وبجاستهم يخطئون القرآن الكريم رغم ذلك كله لانه 
یسمی أبا مریم اسمّا آخر لم تذكره هذه الأناجيل! 

- ونصل للموقع الالیزی؛ BLS‏ يقبول؟ إنه يردد ما يقوله موقع 
"الكلمة'كحَدوك YAU‏ بِالتَمْل (فالحكاية كلها Ds‏ فى Y dls‏ أدمغة 
وعقول!). La Las‏ کلامه: 'إن القرآن يخلط بين مریم ام السیح ومريم 
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بغت عمران» آنخت موسی وهارون التی كانت قبل نحو ۰ عام .ثم 
بعد أن يورد OLY‏ التى يزعم أنها تخلط هذا الخلط gays‏ آينا ”آل عمران* 
اللعان HS‏ عليتنا من قبل + UN‏ ۲ من سورة" التحریم : 


ats ١ 


" ومریم ابتة عمران العى احصنت فرچها ۰ .. ". وقد سبق آن G‏ للذین 


یفهمون : وهم عقول فى رژوسهم لا تعال وقباقیب: آنه لا بوجد شىء من 
ذلك فى هذه الآيات أو غيرهاء وأن الذی يفول aa‏ ذلك هو OS‏ أفاك 
اشر . والآن تخطو خطوة آخحری فتقول إنة من غير المکن أن يخلط القرآن 
بين یمین حتی لو قلنا مع الخرّاصين SET‏ إن الرسول هو مؤلف هذا 
القرآن . لادا؟ لأن القرآن يفرّق بين موسى وعيسى تفرقة واضحة قى العصر 
والظرف والرسالة بحيث لا يمكن الزعم بأنه كان يخلط بينهما كما بعضح من 
التصوص العالية: 
- تتا آمل الكتب Ske HES‏ یی ان 

38 Le بظلمهم ثم ذوا الیل‎ Sat جه انم‎ MEN GS Hs 
وا موه دطد سات‎ OS عن‎ Gas لتكت‎ tsa 
GS دخا دق اناده‎ Ge. 
LE DÉC Es باق وت هبتر‎ aS MES پم‎ CS 
a بعد دعيو مسي يسمه‎ 
PESO رلپ کت تریح متیآ مش و که‎ 

ولد یک نم کم ين EON Le‏ ول ی ره 
yai‏ اة عبرا ٠+ a KODE‏ - ۰۰۰ فالاشارة إلى قعل اليهود 
للأنبياء بعد نقضهم الميثاق الذی اذه اله علیهم قى the‏ موسی يدل دلالة 
لا تقبل الشك على أنه قد مر من طویل بين موسی وعیسی با لا يمكن أن 
يكون هذا ابن أخت ذاك . وهو ما نجده أكثر تفضيلا فى الآية ۷۰ من سورة 
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0 مس BARRE OEE‏ 
'المائدة : $ SE GEIL‏ بی ات بل AC‏ سل كلاج شم زوا 


GS se Le‏ کنو aww ECP SAS RSS‏ ۰0۷۰ فهناك 
(حسبما تقول الآية) رسل قد تتابعوا بعد موسى وقابلهم بنو إسرائيل تارة 
بالتکذیب ‏ وتارة بالتقتيل ؛ ما che‏ وقوعه إلى أزمان طويلة . ومن جاء بعد 
موسى من الأنبياء على وجه التحديد سليمان» الذى ذكر BTA‏ أن 
الشياطين قد افتروا عليه الأكاذيب حسبما جاء فى الآية ۱۰۲ من سورة 
"073,201 وهناك أيضا ابوه داودء الذی gab‏ الکفار من ينى إسرائيل على 
يديه » أو بالخرَى: على لسانه» قبل أن يلعنهم عیسی بدوره. وهناك eT‏ 
الذى زعمت البهود أنه ابن الله كما تقول الآية ۳۰ من سورة" التوبة". ولا 
نس أن القرآن قد دان اليهود بانهم حرفو EN‏ عن مواضعه than iy‏ 
آخر Le‏ آناهم به موسى عليه السلام مما أشارت إليه الآية ۱۳ من سورة 
' المائدة". وهذا كله يستدعى مرور الزمان الطويل e‏ إذ لا JB‏ أن يعم ذلك 
فى نفس الیل الذى جاءهم فيه موسى بالتوراة . وبالثل لا يمكن أن Jia‏ 
الله كتابا آخر على عيسى عليه السلام؛ ولم يكن قد جف ابر الذى SS‏ 
به التوراة بعد . 
- كذلك فسُورَة "آل عمزان' تعحدث عن زكريا أبى يحبى بوصفه كافل 
مریم » وآین زكريا ویجیی من موسى وهارون؟ كذلك أين فى مصر المحراب 
الذى كان تعبد اله فيه مریم عليها السلام على راحتها دون أن يزعجها 
احد؛ على حين أن بنى إسرائيل آنذاك کانوا مضطهّدين وستنیّدین ولا 
يستطيعون أن يمارسوا دينهم؟ وهذا إن كانت شم محاریب أصلاً فى ذلك 
الوقت! فالعروف أنه حتى بعد أن جاء موسى إلى قومه برسالة السماء 
وآنجاهم الله على يديه من بطش فرعون وخرجوا إلى سيناء ظلوا لا يعرفون 
المعابد ولا جاريب e‏ إذ ضاعوا قى الصحراه اربصین سنة لا يعرفون 
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الاستقرار فى القرى والمدن حيث تقام العابد وتوجد الحاريب : ثم هل LES‏ 


أن يخلط القرآن بين امین ثم لا يربط بين الخالين (موسی وهارون) و ابن 
الاخت (عیسی) Ula,‏ أرما ولو مرة واحدة يتيمة أثناء حديثه عنهم » وما 
آکشر سا حدث عتهم » معلما ريط بين امه علیها السلام وبين زکریا ويحبى؟ 
بل كيف تکون مریم وحيدة أبويها على حسب ما هو واضح من القصة 
القرآنیت علی حين انهما رزقا من الأولاد ائنین آخرین هما موسی 
وهارون؛ واصبحا بعد ذلك نبیین؟ بل كيف يسكت القرآن عن ذلك فلا 
يشير إليه ولا يربط بين مريم وأخويها هذين بای حال؟ ذلك أن اخت 
موسى وهارون الى يزعم الأفاكون أن القرآن يخلط بينها وبين مریم ام 
عيسى ‏ لم یات ذكرها فى القرآن إلا فى سياق مراقبتها من بعيد لوسی بعد 
أن وضعته أمه فى التابوت ثم قذفته قى النهر ؛ ول يورد القرآن اسمها فى 
الحالتين (طه/ ٠١‏ »> والقصص/ ۱۱- ۱۳) . آمن الممكن أن يسميها القرآن 
حين لا يربط بينها وبين موسى ؛ ويضرب صفحا عن اسمها حين يربط 
بینهما ISB‏ بصريح القول أنها أخته؟ ثم أكان القرآن يسكت فلا يشير إلى 
موقف الأخوين من معاناتها يسبب الحمل والولادة غير الطبيعية وتعرضها 
للاتهام فى شرفها وسخرية قومها منها فى قولهم: "یا أخت هارون ما كان 
أبوك امرأ سَوء وما كانت أمك "Liu‏ ؟ أهذه مسالة تححمل أن يغيب عنها 
موسى وهارون؟ من الواضح ol‏ مريمنا' هذه لم يكن ها أخ ولا أخت ولا 
أب ولا ام لانها كانت وحيدة ابویها اللذين كانا قد ماتاء فلم يبق ها أحد! 
كذلك كيف يسكت القرآن فلا يشير إلى موقفها من الأحداث الرهيبة التى 
وقعت لأخويها فى مصر وعند انفلاق البحر وفى الثیه؟ بل أين كان عيسى 
عند ذاك قلم يرز لنصرة خالَيْه فى مواجهة قرعون أو ضد شغب بنی 
إسرائيل عليهما فى الصحراء؟ إذن فافتراض خلط القرآن بين ed‏ 
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مستحيل . لکن الدور والباقى على الکتاب امقس » الذى جعل الابن أكبر 


من أبيه بعامين » والذى يورد لعيسى سلسلتى نسب متعارضتين تعارضا 
بشما میث يستحيل التوفيق بينهما ولو بالطبل البلدی؛ والذى یسب إلى 
الآنبياء وأولادهم الزنا با حارم » والذى A‏ على نوح شرب الخمر حتى 
يسكر ويفقد عقله على التحو القاحش الذى celal‏ والذى يجعل من داود 
زانيًا وقاتلا (وزائيًا بمسن؟ بام سليمان عليه السلام!) ؛ ويجعل من هارون 
صانعا للعجل کی يعيده بنو إسرائيل » ثم يقول عنه قوق ذلك إنه كان D‏ 
لموسى وان موسى كان ما له » والذى يتهم خليل الله بالدياثة على زوجته 
لقاء قطيع من المواشى (يا ها من صفقة كريمة تليق بأبى الأنبياء!) » والذی 
يقول إن مدينة' القيروان "كانت موجودة فى عصر السیح» ناس إليها” 
سمعان القیروانی '. على حين أنها لم LE‏ إلا فى الإسلام بعد ذلك بقرون 
(بالضيط فى سنة ۷۱۲م) على يد عقبة بن نافع رضى الله عنه! ترى أيكفى 
هذا ام استمر؟ 

- آما کلام صاحب الرد الانجلیزی (علی قول عبد الله يوسف على فى 
تترجتة للقرآن إن" امت هارون" هنا إغا تغتى آنها من سلالة هارون الذين 
کانوا یعون الکهانة فى بنی إسرائيل) بان القرآن لو كان برید a‏ یا اعت 
هارون" الاشارة إلى أن مریم تتمی إلى آسرة يهودية كهنوتية لا انها هی آخته 
فعلا لكان ینیغی أن یقول:" یا بنت هارون" بذلا من "یا أخعت هارون"؛ فالرد 
عليه سهل جدا كما قلنا قبلاء فالقرآن ليس هو الذى سماها كذلك . بل هو 
جرد حا U‏ قاله اليهود لمريم حين انتهم بصبی CAT‏ دون زواج . فإذا كان 
هناك اعتراض فلیوجه إلى قومها الذين قالوا ما هذا ء إذ القرآن جرد Se‏ 
لکلامهم . ولو كان القرآن قد أسند إلى قومها مالم يقولوه لما سكت اليهود 
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جدال يحرجه ويفضحه هو والقرآن جميعاء فلماذا لم يفعلوا يا تری» وهم 
اخریصون على هزيته JR‏ سبيل ٠‏ وم يكونوا يتورعون ولا طرفة عين عن 
التوسل بالألاعيب والأباطيل فى حربهم ضده؟ 

- وبالسبة لتسمیتها مریم ابنة عمران "يرد صاحب التخطئة أيضا على 
عبد الله یوسف على قائلا: لو كان القرآن يريد بذلك آنها تتمی من بعید إلى 
عمران أبى موسی فلتات لى des‏ آخر من القرآن ينسب الشخص إلى جده 
البعید لتعضيد تفسيرك هذا حتی أقتنع . ولأن عبد الله يوسف على قد مات 
pd‏ لى EN‏ الخطی ob‏ اسوق إليه هذه الشواهد القرآنية » مع معرفتی 
من الآن أنه لن يقتتع ولو على cate‏ اللهم إلا إذا اراد الله به خيرا: 
فقد جاء فى كلام أبناء يعقوب فى رهم على ایهم وهو على فراش 
الوت: 2259 ahh‏ وه Gls‏ لهم 5 aan ERAS nc‏ ۰1۱۳ 
قجعلوا HS‏ من إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ابا ليعقوب» رغم أنه لم يكن له 
بطبيعة الحال الا آب واحد هو اسحاق آما إبراهيم فهو lly code‏ 
إسماعيل فهو عمّه . ام لكم رای آخر؟ ذلك أن الإنسان لا يمكن أن يكون 
له إلا آب واحد وأم واحدة على رأى أهل الفكاهة من المصريين الذين يقول 
لك الواحد منهم للتدليل على أنه مسكين إنه ليس له إلا اب واحد وام 
واحدةء وكآن الآخرين عندهم أكثر من أب وأكثر من أم! وبالشل تسمع 
يعقوب يقول لیوسف عليهما السلام: " وكذلك يجتبيك ربك ويعلمّك من 
تأويل الأحاديث : ویتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على ابويك 
من قبل: KG AAD‏ برسف: ٠۲5‏ ولست فى حاجة إلى القول بان إبراهيم 
وإسحاق لم يكونا أبوين ليؤسفء بل الجد البعيد والجد الباشر على 
الترتيب + وفى الآية ۳۸ من سورة " یوسف " أيضا يعلن هذا البى الكريم 
وهوافی السجن عن عقيدته قائلا: " واتبعت de‏ آبائى: إبراهيم وإسحاق 
pa — F‏ 
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ويعقوب". بل إن الأمر فى هذه الآيات أعقد . إذ یستحیل (کما فلتا) أن 
يكون هناك أكثر من آب لشحص واحدء لكنها اللغة! كذلك فالقرآن الكريم 
يقول عن آدم وحواء إنهما أبوان للبشر أجمعين ؛ والبشر من التاخية الأخرى 
هم" بنو pal‏ مع أن آدم وحواء لم يكونا أبوين إلا لقابیل وهابيل ومن يمكن 
أن یکونا قد أنجباه من الأبناء سواهما. ونحن الآن مغلا Leg‏ وبين هذين 
الأبوين لا يدرى إلا الله كم من الدهور والأحقاب. ورغم هذا فنحن 
" أبناء آدم وحواء ٠"‏ وهما ' أبوانا'! وفى الآية VA‏ من سورة " الحج " يخاطب 
الله سبحانه السلمین واصفا إبراهيم عليه السلام ب" آلیکم إبراهيم'. 
ob‏ إبراهيم فى الزمن من الملمين فى عصر النبى وین بعده إلى يوم 
القيامة؟ وفى الآية 1١‏ من سورة آل عمران AE‏ الرسول عليه السلام بان 
يقول لوفد التصارى الذين وفدوا عليه فى المدينة: D‏ تالاسغ BENS CEN‏ 
واه MES SARS SES RS AG Stes‏ المكذيت € 
coe a‏ ول يكن للرسول حينذاك إلا فاطمة رضى الله عنهاء لكن 
المقصود فاطمة Lally‏ الحسن والحسين » وهما لم يكونا ابنين للرسول بل 

- وأما قوله إنه إذا كان القرآن يريد أن مریم تسب إلى هارون انتسابا 
روحيًا لا جسديًا لقال:'يا ابنة هارون' لأنه لا يعقل آن یسب شخص إلى 
شخص لا معاصرة بينهما بنسب الأخوة؛ فرغم أنى قد أجبت بان الذى قال 
هذا لیس القرآن € بل قوم مریم à‏ وأن القرآن هو جرد حال لما قالوه: فإنى 
أسوق إليه الآية ۳۸ من سورة الاعراف" التى تتحدث عن تتابع الأمم 
الكافرة ple‏ النار واحدة بعد واحدة: ‏ كلما دخلت ام لعنت أخنها'. فقد 
جعلت الآية التسب بين هذه الأمم التى لم تكن متعاصرة هو نسب الأخوة 
لا البنوة . فما رایه فى هذا؟ وما Gals‏ قول الرسول عليه السلام يصف 


ai ١ 
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هل أخطأ القرآن فى اسم والد مریم كما يزعم المتخرّصون $ 
العلاقة العى تربط بين الأتبياء جیمعا: Me SVT LEG‏ ای إخوة 
أبوهم واحد؛ وأمهاتهم شتى؟ ومعروف أن الأنبياء تفصل بینهم أمداءٌ 
متناوحة على صفحات التاريخ . وهناك ایضا هذا الحديث الذى يخاطب فيه 
موسى وهارون حمدًا عليه السلام حين الَا ثلاتهم فى السماء ليلة 
المعراج بتوغما: "مرا بالأخ الصالح والبى الصالح ٠"‏ فسمیاه El‏ رغم 
الدی الزمنی الطویل الذی یفصل بينهما وبینه . 

- وهناك نقطة أثارها کاتب التخطنة الذی نناقش کلامه هنا > وهی أن 
التفسيرات التضاربة التى يقدّمها علماء المسلمين حول تسمية القرآن لمريم: 
“ابنة عمران "هی دليل على أن ثمة مشكلة لا يتوفر ها حل مقتع . وأنا معه 
فى أن المفسرين المسلمين قد یقدمون تففسيرات Laits‏ أو ختلفة خذه 
المسألة ء بيد أن هذا لا يعنى أن القرآن مخطئ . لقد رأينا أن النصارى ليس 
لديهم رواية موثوقة OÙ‏ اسم أبى مریم هو يواقيم ٠‏ بل كل ما هنالك أن هذا 
الاسم قد ورد فى بعض الأناجيل التى يؤكدون أنها أناجيل مزيفة . إذن قهم 
من الناحية التاريخية لا يستطيعون أن Lew‏ أن القرآن قد thst‏ فى القول بان 
GU‏ هو عمران . بل حتى لو افترضنا أن رواية الأناجيل المذكورة هی رواية 
صحيحة فإن هذا لا يعنى بالضرورة أن رواية القرآن خطاء إذ من الممكن 
جدا جدا أن یکون للرجل أكثر من اسم: واستطيع أن أذكر الآن عددا من 
آقاربی وأبناء جيراننا فى القسرية من يحمل الواحد متهم أكثر من اسم » 
كالشوادفى العداوى الذى كان يسفى أيضا:' إبراهيم الصاوى daty‏ 
العزلة ابن خالى الذى لا أناديه آنا وكثير من يعرفونه عن قرب إلا 
ب" رمضان c‏ وإحدى قریباتی التی لا ینادیها أهلها إلا ب" عبلة '. على حين 
لا ینادیها زوجها وأولادها وزملاؤها وزميلاتها فى الكلية وجيرانها فى بيت 
زوجها إلا ب" فاطمة ".۰۰ وهلم جرا . وقى الکتاب القدس اشخاص 
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يجمعون بين اسمين واکشر » مغل أبرام وإفرائيم وابراهيم: وحمی موسى 
الذى يسمى فى ذات الوقت: "يرون "و" رعوئیل (بن يعرون) '(خروج/ ۳/ 
(VA 4 ۱‏ فضلا عن اسم ثالث سماه يه التلمود هو حوباب حسیما 
ذکر ايو الأعلى الودودی فى تفسيره للقرآن الكريم ( A. A.‏ .5 
Maududi, The Meaning of the Qur’an, Lahore, 1978,‏ 
(Vol. IX, P. 87‏ . وطبعا لا بد of‏ يكون القارئ قد لاحظ التخبط فى 
النظر إلى حمی موسى على أنه هو هو c‏ وأنه هو ابنه فى نفس الوقت ٠‏ إ3 
هو مرة: يشرون"؛ ومرة: ' ابن يثرون'! وهناك يعقوب وإسرائيل e‏ وهناك 
يسوع والمسيح وعمانوئيل . . . إلخ . وعندنا آبو بكر والصذیق وعیق + 
وكذلك عمر والفاروق » gly‏ جهل وعمروء وأبو هب وعبد SI‏ . وقبل 
هؤلاء جیعا رسولنا الكريم à‏ الذى له من الأسماء محمد وأحمد والصطفی ۰ 
إلى جانب طه وياسين فى الأوساط الشعبية . وكما يرى القارئ قد تكون 
بعض الأسماء فى الأصل GN‏ أو کی اشتهر بها اصحابها حتى طن آنھا 
أسماؤهم الرسمية . 
is -‏ كديرا ماايقابلنا فى الکتاب المقدس عدة أشخاص OS‏ 
بغس الاسم رغم تباعد الديار والأزمنة » ولن نذهب فى ذلك بعيداء 
ف" بواقیم "مكلا gil‏ فى ذلك الکتاب على ستة أشخاص طبقا لا ذكرته 
The International Standard Bible Encyclopedia”‏ « ومتهم 
يواقيم بن یشوع ‏ الذى يُسَمْى خطأ ب" يواقيم بن ML‏ "كما تقول هذه 
الوسوعة ذاتها . فما وجه الغرابة إذن قى أن يكون هناك عمرانان: عِمْرانَ أبو 
موسی وهارون: وعِمّران ابو مریم؟ وسواه بعد ذلك | كان اسم هذا الأخير 
هو" عنران فقط أو كان له اسم آخر هو يواقيم'. وبالمناسبة فَعِمْرانَ أبو 
موسى الذى يرفض إخواننا LUI‏ أن يكون هناك عمُران غيره» هذا Ol Agi‏ 
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هل أخطا القرآن فى اسم والد مریم كما يزعم التخرصون ؟ 
قد ورد ذكره فى الكتاب المقدس (عندهم لا عندنا) على أنه ابن قهات بن 
لاوی : بيد أن sis‏ مادة عمُران" فى" The International Standard‏ 
Bible Encyclopedia‏ " و" داثرة المعارف الكتابية " يشكان فى هذا Les‏ 
لین إنه لا يمكن أن يكون ابنا مباشرا لقهات : بل أغلب الظن أنه من تله 
فقط. لأن السافة الزمنية التى تفصل بين الاثنين ؛ والتى تخد لعدة أجيال» 
لا تسمح بأن یکونا أبا وابنا بالمعنى الحرفى . وهذا ما جاء فى ' داثرة 
المعارف ES‏ نضاء ويكاد أن يكون ترجة حرفية لما ورد فى 
«The International Standard Bible Encyclopedia”‏ وان زاد 
عليه أن يوكابد زوجة عمران لا يمكن أن تكون ابنة لاوى حرفيًا » بل من 
تسله فحسب: 

- "عمرام بن قهات بن GI‏ وابو هرون وموسی ومریم (خر :۰۱۸ 
عد ۳: ۱۰۵۹:۲۰۱۹ أخ ۰۳:5 ۲۳: ۱۳) . واسم امراته یوکابد بت 
لاوي (حر *: ۰۲۰ عد 17: 04). ولیس من السهل الجزم بانه كان ايا 
عباشرًا لقهات ‏ بل لعله كان من نسل قهات : حيث أن هناك عشرة آجیال 
بين يوسف ويشوع (۱ e (YY -۰ ve‏ بینما لا تذکر سوى آربعة أجيال 
بين لاوى وموسى في نفس المدة تقريبا . كما أن عدد القهاتيين في زمن 
ps FI‏ كان 8 . ۰۰۰ (عد ۳: i (YA‏ وهو آمر مستیعد ؛ إن لم يكن 
مستحیلا à‏ أن يحدث في خلال آريعة أجيال . ولذلك فالأرجح أن عمرام لم 
يكن EY‏ مباضرا oh gd‏ بل كان من نسله . وكذلك كانت يوكايد ابنة 
للاوي بتفس هذا العتی . 

- وبالناسية فکلمة عمران لا تعنی ' الشمب تعالی أو تعظم فقط كما 
نقرا نی هذه الادة» بل لها معان أخرى حسیما ورد فى موقع " Behind‏ 
Name‏ عطا'مي: " their sheaves, handfuls of corn, their‏ 
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lise, ‘slime‏ يعضح لكل ذی عیتین dhe épars‏ عمران "هی 


مسالة يحنيظ يهنا النشك من كل جانب ؛ فکیف تواتى pall‏ هذه ابر 
المتناهية فى الاندفاع إلى تخطئة القرآن؟ 

- والان cl Le‏ الذين يملآون الدنيا صياحا ونواخا لأن القرآن قال: 
"مریم ابنة عمران” ؟ ای أنه حتى لو ثبت أن ' عمران" هنا هو عمران أبو 
موسى وهارون فلن تكون هناك أية مشكلة طبقا لتقاليدكم فى التسمياث 


وما ورد قى كتابكم نفه فى هذا e JEI‏ ومنه ' يوسّف (النجار) بن داود" 


(معى/)» و" يسوع بن داود" (متی/ /١‏ ۰6۲۰-۱5 و"ابنة إبراهيم 
(حسيما نادى المسيح عليه السلام المرأة المتحنية الظهر التى قابلته فى 
الطریق) (لوقا/ ۱۳/ VT‏ علاوة على "ابن الله ' التى BEALE‏ الکتاب 
القدس (عندهم) على عدة اشخاص مكل pT‏ وقد مر من قبل » 
و'إفرائيم'(إرميا/ ۳۱/ ٩۰6و"‏ سرائیل "(خروج/ ۲4/ ۰6۳۲-۲۲ 
و" داود" (مزامیر/ -YN IAD‏ ۲۷) . 

- إذن فمن الناحية التاريخية المخضة (فی حدود علمی) لا يوجد بين 
أيدينا دلیل على أن آبا مریم كان یدعی: يواقيم ' آو عمران" او ای اسم 
آخرء ومن شم كان من التنطع السارعة بتخطتة الفرآن . اقول إن هذا هو 
الوقف من الناحية العاريخية احضة بيد أن هذا الوقف لا یقفه إلا من 
یتناول المسألة تناولا باردا كانه آلة من الالات التى لا تستطيع أن تفکر من 
تلقاء نفسهاء ولیس عنده طریق آخر يسلكه . وفی حالتی آنا duels‏ من 
يؤمنون بصدق القرآن وعصمته ؛ لا بناءً على إيمان موروث بل استنادًا إلى 
بحث استغرق سنوات وسنوات سعیتٌ فیها Eee‏ وراء معرفة مصدره » 
وحلیل مضمونه وجوه الروحی à‏ والقارنة بين لغته ولغة امحدیث النبوى ؛ 
وکذلك القارنة بينه وبين الکتاب القدس فى الوضوعات المشتركة بینهما 
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لمعرفة أيهما المصيب وأيهما الخطی فى حالة وجود اختلاف لا يمكن التوفيق 
بينهما فيه » والتظر فی كل اتهام أو تشنيع وجه إليه من قبل من لا يؤمنون 
cas‏ بل ودراسة "دائرة ا معارف الإسلامية ' التى وضعها المستشرقون ويثوا 
فيها كل أفكارهم وآرائهم ونظرياتهم فى القرآن والرسول والإسلام بوجه 
عام وتاليف كتاب كامل تناولت فيه كل ما قالوه فى تلك الموسوعة 
وتوصلت إلى أنه كله كلام فارغ لا أساس له.. . إلخ + وهو ما خرجت منه 
بان القرآن هو كلام الله وأن محمدا صلی الله عليه plus‏ هو رسول من عدده 
سبحانه à Ja‏ فهو لم يكن كاذبا Lede‏ ولا واهما مخدوعا ولا مصابا بای 
مرض نفسی مما يتهمه به الأفاكون المضللون . وقد سجلت كل ذلك قى عدد 
من كتبى ودراساتى ليطّلع عليه القراه ويشاركونى رحلتى فى هذا البحث . 
وعلی هذا فانی موقن بان ما قاله القرآن الكريم من آن "مریم "هی ابنة 
" عمران "هو حق لا يمكن التشكيك فيه . وهذا ما انتهی إليه فکری وعقلی 
وسعیی الحئيث الدژوب بعد أن لم آل جهدا فى هذا السبیل؛ ثم يوم القيامة 
یل Ls‏ أمام الان لیحاسبنا على مدی اجتهادنا واخلاصنا . وأملنا فى 
کرمه ورحته واسع كببر يكافئ عظمته وبرّه ومقدرته » والله من وراء 
القصد؛ وهو افادی إلى سواء الصراط! 

- وبعدء فقد كان هذا تحليلا علمیا متانیا لاحدی الدعاوى التى 
يطنطن المبشرون ويُجْلِبون بها على العامّة واشباههم يحاولون أن يوهموهم 
أن فى القرآن اخطاء ؛ ومن ثم فلا هو معصوم ولا هو من عند الله . ولا 
شك آن القارئ الكريم قد تبين له الآن آن الأمر ليس بالسذاجة التى يظن 
هؤلاء المناعيس الناحنیس آنها يمكن أن LS‏ عن العلم الصحیح ‏ ولاخظ 
كيف أن التنقيب واللفیش قد انتهيا Uy ty‏ ان كل ما قالؤه fs‏ يه لا 
يزيد على أن يكون رصاصة من ذلك الرصاص ina‏ الذى Dan‏ به 
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تسس تسه ی تا سح ات a‏ 
الأطضال . وهذه کل بضاعتهم التى لا يستطيعون أن يجدوا غيرها مستفلین 
المآسى الاقتصادية التى تمر ببعض البلاد الإسلامية فيتخذها هؤلاء الشياطين 
فرصة ليث سمومهم والضحك على العامّة واشباههم بمثل تلك المزاعم التى 
لا يستطيع الوم أن يعرفوا وجه GL‏ قیها . وهدفهم من وراء ذلك هو 
تشكيك عوام السلمین على الأقل إن لم بستطیموا آن pag‏ عن دينهم! 
وقد ارسل إلى مشكورًا tal‏ المغربئ الأستاة حسن السرّات (الذى عرفته 
بالمصادفة عن طریق المشباك منذ أسابيع) مقالا بالفرنسية عن التنصير فى 
الجزائر» EN‏ نظرى إلى الأخطار المی تهدد هذا اليلد العريق السلم من 
جراء ذلك . وقد قرأت القال قور وصوله e‏ فوجدت أن ما يحدث فى الجزائر 
هو هو نفسه ما.يحدث فى المغرب Le‏ تناوله مقال آخر بالفرنسية كان قد بعث 
به إلى أيضا الأستاذ السرات من قبل Gaby‏ بترجمته ونشرثه فى بعض المواقع 
المشباكية: فالدجل التبشيرى هنا هو الدجل التبشيرى هناك à‏ والمزاعم 
المضحكة عن صلاح أخلاق السلم بعد تتصره هنا هى نفضها هناك i‏ وتحويل 
يعض المنازل قتی السر إلى کنانس هنا هو نفسه هناك « واستغلال الجهل 
والفقر هنا هو نفسه هناك والغاية التی يتغياها المبشرون هنا هی نقها 
هناك » الا وهی تحويل المغرب العربى إلى التصرانية مرة أخزى بعد آن انعم 
الله على شسعوبه يتعمة التوحيد الطاهر الكريم . والأمر الآن إلى الشعوب 
العربية المسلمة حكاما وحکومین: فهل ترضی تلك الشعوب بهذا الذى 
يجرى وتترك هؤلاء اللصوص يسرقون عقائد عوامّها وفقرائها فى الظلام 
مستغلين فقرهم وجهلهم ٠‏ أم هل تنظر فى هذا الخطر الاحق فتضع له 
الخطط التى تكفل وقفه والقضاء عليه قبل أن يستفحل ويتحول إلى سرطان 
يلتهم عقيدة الأمة وروحها وضميرها؟ 
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ess‏ (بتعبير آبنی) في أرجاء المشياك منذ أيام فإذا بي أجد نفسي 
في احد المواقع وجهًا لوجه أمام معجم فرنسي عنوانه:" Dictionnaire‏ 
«des religions et des mouvements philosophiques associés‏ 
فقلت: ذل pally‏ نظرة لعلى اسفید شيثاء فوجدت عنوانا جذبنى إليه 
Coran et Sience”: p>‏ بقلم کاتب اسمه yohanfrais‏ لم يسبق أن سمعت 
به ۰ فوقفت أحملق قليلا في العنوان؛ ثم استجمعت geje‏ وتوكلت على الله 
وشرعت أق رأ فألفيت الكاتب يتناول النصوص القرآنية التي يرى العلماءٌ 
المسلمون أنها تعحدث عن موضوعات علمية ‏ واقفا pui‏ كل نص من هذه 
النصوص محللا إباء ليتهي من التحليل إلى أن ليس في القرآن أي نص عا 
يمكن أن يقال عنه Gé‏ إنه يتحدث عن موضوع علمي . وفكرت في ترجة 
احد الموضوعات التي عالجها الكاتب تحت العنوان المذكور والتعليق علي 
واخترت الوضوع الخاص Le‏ تتحدث عنه بعض آيات القرآن بشان التقاء 
البحرين مع وجود برزخ ينعهما أن يبغى احدهما على الاخر . وهذه ولا 
ترجمتي للنص الذکور: 

یتحدث القرآن في ثلاثة مواضع مته عن حاجز یفصل بين جرين عذب 
pes‏ يلتقيان دون آن يمتزج احدهما بالآخر (الفرقان/ ۳ وفاطر/ ۰۱۲ 
والرهن/ ۹- ۳۱). وهذه هي التصوص الذکورة: 
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Sykes eae 
هذا الاختلاط‎ OF » يحول دون اختلاط مياه الأنهار عند مصابها ياه البحار‎ 
معينة إلا في عرْض البحر بعیدا عن الشاطئ . ومن المکن‎ SVE لا يتم في‎ 
هنا بإزاء ملاحظة بسيطة لظاهرة طبيعية‎ ELS أن يكون هذا صحيحا ؛‎ 
يعرفها كال أحدء آلا وهی عدم اختلاط مياه دجلة والفرات ییاه اليحر‎ 
مباشرة عند مصبهما في الخليج الفارسي؟ ومن الممكن أن نلاحظ عند مدينة‎ 
البصرة بالعراق كيف أن میاه دجلة الغذبة نصبٌ في المحيط افادي . وقی‎ 
حالات المد العالي نشاهد طبقة مائية مالحة ذات لون آخضر تلامس طبقة‎ 
عذب ضارب إلى الحمرة دون أن يكون بينهما أدتى امتزاج . ولا‎ pla من‎ 
على أن هذا المشهد المثير للاهتمام بالنسبة لنا اليوم‎ gaily شك آن القارئ‎ 
لا بد أنه كان شيئا هائلا في نظر أهل القرن السابع اليلادي!‎ 

والآن عليئا أن نتظر فيما تقوله نا الحكاية الأسطورية البابلية التالية التي 
يرجع تاريخها لما قبل القرآن بعلائة آلاف من الأعوام: "في البدء لم يكن هناك 
إلا "نامو" التي كانت تتخذ صورة البجر الأصلي » أو فلنقل: احیط الكوني . 


لل ووو سنن 
0 
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وقد اجبت نامر Gl Efe”‏ و" کی (الارض) ۰۰ . واخیرا 
آونکی JY‏ الخاص پالاء العذب الذي كان يناوئ الماء اللح في نامو (البحر 
الأصلي)ء فكان لا بد آن JE‏ إلى السماء على هيئة مطر*. 

ومن هذه الحكاية يتبين أن القرآن لم يكشف لنا شيئا في الواقع! وإذا كان 
بعض المسلمين يزعمؤون أن هذه الآيات القرآنية تكشف عن إحدى BU‏ 
العلمية à‏ قينبغي حيدئذ أن نتخذ تفس الوقف إزاء الأساطير البابلية. وان 
تستخلص أن ثمة وحیّا كان Jose‏ على البابلیین الوثنيين أيضا . إنني لا 
آتصور أنه ينبغي الوصول في تفكيرنا إلى هذا الدی؛ بل كل ما علينا هو أن 
نکون شرفاء as oly‏ على القول بان هذه الآيات لم تبع إلا من ملاحظة 
بسيطة لظاهرة من الظواهر الطبيعية GS‏ عنها ناس آخرون ينتمون 
الحضارات سابقة على محمد بآلاف.السنين . 

كذلك لا بد من all‏ إلى أن هناك ee‏ آخرين قد ذهبوا أبعد من 
هذا edly‏ آن القرآن يكشف لنا هنا عن وجود طیقات مائية يختلف بعضها 
عن بعض في درجة حرارتها » وفى ملوحتها ‏ وفی كاثتاتها الحية » وفى مدى 
ذوبان الأوكسيجين فيها. . . إلخ . والآن لتفخص ما قاله القرآن: إنه 
يتحدث هنا عن عدم اختلاط الاء الحلو (العذب الفرّات السائغ شرابه) بالماء 
اح (الأجاج). بيد أنه لا يقول شيئا عن اختلاف درجات الحرارة أو 
الكائنات الحية أو ذوبان الأوكيجين . إن هذا كلام لا أساس له في القرآن 
في الوقت الذي يصف نفه فيه بأنه oks‏ وتفصيل لكل شيء ؛ وأنه ما من 
شيء إلا وهو موجود في آياته . 

إن القرآن Lé‏ یتحدث عن ماء عذب سانغ شرابه ..لكن هذا القول 
شيءء والقول بوجود يحار عذبة شىء آخر! ذلك أنه من الخطورة بمكان 
على البشر أن يعتقدوا في ممل هذه الأشياء. فشرب الماء المالح في الواقع من 
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شأنه أن يجعل الشخص عرضة للجنون .۰ . وعا لا زيب فيه أن البحث في 


القرآن عن الحقائق العلمية هو أمر ليس في Lots «able‏ إذا وضعنا في 
الاعتبار ما قلناه قبلا من أنه إذا استمر البعض في الزعم مع ذلك بوجود 
(شارات علمية في القرآن؛ فينبغي آن نقف ذات الوقف من الأسطورة 
البابلية ؛ وهو ما يترتب عليه أن القرآن لم بُوح في هذا JEI‏ بشيءء وأنه لم 
يزد على أن ردّد ما قالته تلك الأسطورة قبله بما يزيد على ثلاثة آلاف عام! 
وهكذا نجد أنفسنا قد وصلنا إلى نفس التتيجةء ألا وهی أن الآيات القرآنية 
لا تقدم لنا شيثا آخر غير الملاحظة اليسيطة لإحدى الظواهر الطبيعية . 

وفى الختام نحب أن تؤكد أنه خلافا لما يؤكدء بعض المفسرين المسلمين 
فان قراءة تلك الآيات يترتب عليها جهل وتخليط من شانه » إذا نظرنا إليه 
على أنه معجزة علمية à‏ الإضرار حتى محياة الإنسان (جرّاء الاعتقاد بوجود 
جار ذات ماء عذب) . ولكن إذا اضر البعض مع ذلك على أن IGG‏ هذه 
OLY!‏ كشفا علمیا؛ فعليهم في هذه الحالة أن ينظروا إلى الحكاية البابلية 
بنفس العين . . . وهكذا JES‏ المعجزة القرآنية الوحيدة فلا تعدو أن تكون 
تكرارا لما سبق أن قاله الآخرون من قبل ...". 

see 

وأول كل شيء dla‏ بعد أن ترجمنا ما قاله الكاتب هو أن نبين الأخطاء 
المعرفية والمنهجية التي وقع فيها: فقد ذكر أن في كتاب الله ثلائة مواضع 
تتحدث عن حاجز يفصل بين بحرين عذب وملح بلعتیان دون أن بقع بينهما 
مع ذلك اي تمازج › وهى: الفرقان/ ۵۳ وفاطر/ ۰۱۳ والرهن/ ۰۲۱-۱۹ 
ونظرة سريعة إلى OLY‏ التي استشهد بها تدلنا على أنه لا توجد في سورة 
" فاطر at”‏ إشارة إلى احاجز المذكور» إذ الکلام فیها مقصور على الاختلاف 
الملاحظ بين ماء البحر وماء النهر. ومع ذلك فهناك فملا نص ثالث في 
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ee 
القرآن الكريم يشير إلى وجود مثل هذا الحاجز لم يذكره الکاتب؛ الا وهو‎ 
IS ESE AY :' من سورة ' العمل‎ 7١ قوله تعالى في الآية‎ 
SAT ESS CI GIS GBA SIGE 
. السل: ۰۲:۱ فهذه واحدة‎ (Wak 

أما الثانية فهي مقارنة الکاتب بين ما جاء في الأسطورة البابلية وما 
ذكرته النصوص القرآنية + والخبروج من ذلك بان القرآن لم يات بشيء 
جديد ٠‏ فها هي ذي الأسطورة اليابلية قد سبقته منذ بضعة آلاف من الأعوام 
إلى هذا الذي قال . والواقع أنه لا وجه للمقارنة بين النصين ‏ فالحكاية 
الخرافية تتحدث عن خلاف بين الماء الالح والماء العذب استتيع رفع الماء 
العذب إلى طبقات الجو العليا وتحويله إلى أمطار . فاين في القرآن ما يمكن أن 
نقارن به هذا الكلام؟ إن القرآن يتحدث عن إجراته تعال البحر والنهر يما 
يؤدى إلى التقائهما » ولكن دون أن يطغى احدهما على الآخر . وهذا شىء 
مغاير تماما لما جاء في الخرافة البابلية » وهو من الوضوح بکان s‏ ولا ادری 
كيف سقط الكاتب الهمام في هذه الغلطة! ثم هل الماء العذب مقصور على 
طبقات الجو العليا؟ فماذا تقول في الأنهار والجداول والآبار والعيون إذن؟ 

وهنا ناتي إلى الخطا العالث الذي ارتكبه الزلف » وهو ما فهمه من أن 
الآيات القرآنية تعحدث عن التقاء بين النهر والبحر دون أن يعم بينهما 
امزاج ء وهذا الزعم أيضا لا وجود له في القرآن . القرآن يقول إنه قد جعل 
بين البحرین (اي اليحر والنهر) حاجزا أو برزخا يمبعهما من طغيان أي 
منهما على الآخرء لكنه لم يقل إنه لا حدث بينهما امتزاج عند اللقاء . 
وسوف اوضح هذا العنی فيما بعد لكنى أحب أن أركز هنا على أن 
الکاتب قد نسب للقرآن ما لم يقله القرآن! لقد.فهم النص القرآني خطاً أو 
اعتمد على ترجة فهم le‏ ذلك النص فهمًا «be‏ فكان thas Sf‏ 


DY 
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القرآن الكريم à‏ والقرآن من الخطأ براء! وقد يكون تعمد هذا تعمّدا! 
وهناك خطأ رابع وقع فيه الكاتب أيضاء وهو محاسية النص AA‏ 
على اساس من فهم بعض oy Mall‏ الملمين كما قال . ولعله يقصد د . 
موريس بوكاى الطبيب الفرنسي السلم الذي فسّر الآيات القرآنية المذكورة 
على أساس أن المقصود بالبحرين هما دجلة والفرات من جهة » والخليج 
العربي من جهة أخرى » وسوف اعود إلى هذه النقطة لاحقا (انظر موريس 
بوکای/ القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم/ دار العارف/ القاهرة/ 
۲ ۲۰۵) . وليس في النصوص القرآنية ما Gd‏ منه أن ذلك هو 
معنى اليحرين الواردين فیها ؛ ومن كم فليس للكاتب أي عذر في التهكم 
الذي وجهه للقرآن حين اکد أن ما يقوله الكتاب الكريم في هذا الشنان لا 
يزيد عن فلاحظة بسيطةٍ جدا لظاهرة طبيعية يمكن IS‏ من يقف عند مصب 
هذين التهرین في الخليج العربي أن يلاحظهاء وان الخرافات البابلية قد سيقت 

القرآن إلى هذه الملاخظة منذ آلاف الستین : فلا إعجاز إذن ولا يحزنون! 
ثم fhe‏ خامس » وهو أن کاتبتا يشير إلى مسالة وجود طبقتين من الماء في 
حالات المد العالي إحداهما طبقة مالحة خضراء اللون تلامس طبقة عذبة 
مائلة للحمرة دون أن مزج بها بوصفها آسرا يستطيع الرجل العادي أن 
يلاحظه بسهولة à‏ وهو مالا أظته أبدًا صحيحاء وإلا لذكره كل انسان : 
ودعنا من آنه كان من سكان البصرة في ايام ازدهار الثقافة الإسلامية علماء 
أجلاء وشعراء وادباه كمحمد بن سيرين (مول آنس بن مالك) والحسن 
البصري وعمرو بن عبيد والفرزدق وجرير وقطري بن WO‏ ورؤية بن 
العجّاج وبشار وأبى ثواس وابن ga‏ والأصمعي والمفضّل Call‏ والخليل 
بسن أحمد وسيبويه والنظام وواصل بن عطاء والجاحظ وابن سلام وان قتيبة 
وابن AS‏ والباقلاتى مغلا من لم يكن من الممكن أن تفوتهم ملاحظة مثل 
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هذه الظاهرة لو كان إدراكها سهلا إلى هذا الحد الذي يصوره لنا الكانب » 
وبخاصة آنها كانت بالسية للقدماء آمرا Wha‏ كما يقول . والحقيقة أن هذه 
الملاحظة لم يتدبه لما إلا العلماء في العصر الحديث بعد رحلات alely‏ 
ودراسات مضنية استعانوا فيها بالات التصوير الحراري التي لم يكن فا اي 
وجود قبل القرن العشرين حسبما كتب العلماء السلمون في هذه السالة 
على ما سيآتي بيانه » ولولا الصورة المرفقة خالة المد الشار إليها لما دار ذلك 
Uh eg bE‏ بالنسبة للقدماء فلم تكن لتلفت أنظارهم لانها ليست مما DGA‏ 
بالعين المجردة على خلاف Le‏ يحاول الكاتب أن یرهم قراءه . وحتى لو غالطنا 
آنفسنا كما يريد منا وقلنا إنها قد لقعت منهم الأنظار ؛ فکیف يا ترى كان هم 
أن يعرفوا أن اللونين المختلفين يمثلان طيقتين من الماء إحداهما حلوة » 
والأخرى مالحة؟:وعلى اية حال فلم يكن الرسول من سكان متطقة البصرة 
حيث كان من الممكن أن يشاهد هذه الظاهرة لو كانت مشاهدتها ممكنة 
بالنسية للرجل العادي فعلا كما يزعم الکاتب ٠‏ بل كان عليه السلام من 
سكان مكة آنذاك . ومن ثم فلا يمكن أن يقال إنه في هذه النصوص القرآنية 
قد تكلم عن ملاحظة يسيطة لظاهرة طبيعية يعرفها كل أحد! 

والواقع أنى لم أكتف بهذاء بل ss‏ فقلّبت کل ما أنيح لي من 
"معاجم البلدان' وقرات ما کیب فيها عن "البصرة" AEs‏ لعلی اعتر على 
ما يمكن أن یمهم منه » ولو على متبيل التاویل والتمکل البعید » أن اجدادنا 
قد لاحظرا هذه الظاهرة gil‏ يصرّ الکاتب في جراة عجيبة على آنها ما تراه 
العین العادية للرجل العادي » فلم اجد شيا بالمرة . ومن الكثب التي 
راجعتها هنذا الغرض:" السالك والمالك" لابن خرداذية (من اهل القرن 
الثالث ال هجرى) € و الاعلاق التفيسة" لابن رستة (من اهل القرن العالث 
امجري ایضا) ؛ و معجم البلدان" لياقوت الحموى (من آهل القرنین 
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السادس والسابع)» و" احسن التقاسيم في معرفة الأقاليم 'للمقدسى (من 
أهل القرن السابع) y e‏ آثار البلاد وأخبار العباد" للقزوینی (من Jal‏ القرن 
السابع أيضا)» و" الروض العطار في خبر الأقطار" محمد بن عبد المنعم 
sd!‏ (من أهل القرنین السابع والثامن) i‏ و" مسالك الأبصار في مالك 
الأمصار' لابن فضل الله الَعُمَرى (من اهل القرن الثامن المجرى) 
Gazetteer of the Persian Gulf, Oman and Central `,‏ 
G. Lorimer J" Arabia‏ .ل (من أهل القسرنين التاسع عشر والعشرين 
الیلادین) . ولقد تناول کلام هؤلاء الكتاب عن البصرة موقعّها وتاريخها 
وجوها وأنهازها واطعمتها وسکانها ومشاهیرّها وحیوانها Liy La pbs‏ 
وجرها وما قيل في مدحها وذمها » لکنی لم آقرا کلمة واحدة كلمة واحدة 
يعيمة » عن تلك الظاهرة التي ادُعى الکاتب أنها Le‏ لوحظ من قديم الزمان 
قبل القرآن ببضعة آلاف من السنین ‏ رغم أن بعض هؤلاء الکتاب قد آورد 
في الحديث عن مدّها وجَزرها الخرافات والأساطير مثل المقدسى » الذي نقل 
ما سمعه من أن ثمة KG‏ إذا وضع إصبعه في التهر حدث ال + وإذا رفعه 
جاء JL‏ « آو أن الحوت إذا اخذ LS‏ سحب الماء إلى منخریه فكان الجر 
فإذا أخرجه كان المدّ' (المقدسي/ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم/ ط۲/ 
بريل/ eaux‏ ۱6۳ بل لقد تحدث القزوينى عن ملوحة ماء البصرة قائلا: 
das‏ دجلة والفرات إذا انتهى إلى البصرة خالطه ماء البحر فيصير ملحا" 
(القزویتی/ آثار البلاد واخیار العباد/ دار صادر ودار بیروت/ ۱۳۸۹ه- 
ARSS‏ 4+( أي أنه قد اقترب تماما من النقطة التي نتحدث عتها الآن ؛ 
ورغم هذا فإئه À‏ ينبس باي شيء مما يزعم الكاتب أنه ظاهرة طبيعية بسيطة 
لاحظها القدماء JS‏ سهولة » وليس فيها ما يمكن ان 39 إعجازاً حال! إن 
الزعم أمرّ هيّن الشان لا يكلف صاحبه شيئا » بخلاف البناء والتغبتء قانه 
sas‏ 
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يتعب من يرومه ويجشّمه من أمره جهدا ومشقة aly‏ . إن كاتينا لم يكلف 
نفسه أكثر من أنه ترکها تزعم ما جلو لها دون أن تقدّم على ما تقول اي 
برهان؛ وهو أمر لا يعجز عنه أي شخص مهما يكن حظه من العلم e‏ أو 
فلتقل بالأحرى: مهما يكن حظه من الجهل . كل ما هنالك أنه ينبغي أن 
يتدرع بالاندقاع واللامبالاة شم لا عليه بعد ذلك من شيء! أما الذين 
يحرصون على سمعتهم ويلعزمون بقیم الدين والعلم والخلق الكريم فلا 
يستطيعون أن یخطوا > إلا بعد Gt‏ والتي خشية الخطأ وتا من الوقوع 
في العدليس . وصدق المثل القائل 455 حجر في بثر لا يحتاج إلى أكثر من 
one‏ واحد» آما |خراج AHH‏ من البثر فيحتاج إلى الف عاقل! 

ثم يضيف الكاتب أن من المسلمين من يقول بوجود بحار ذات ماء عذب 
صالح للشرب (eau de mer potable)‏ « قائلاً إن الاعتقاد بهذا والشرب 
بناء عليه من ماء البحر الالح يؤدى إلى الجنون . ولست أدرى من أين A‏ 
الكاتب بهذا الكلام الذي يسبه لبعض الفسرین المسلمين . لقد كان ينبغي 
أن يذكر لنا أسماء من قالوا يذلك ویحدد السياق الذي ورد كلامهم فيه : 
وعلى آي اساس قالوه . أما أن يتركنا في عماية من الأمر متصوراً أننا ينبغي 
آن نلقى إليه بمقاليد طاعتنا ونصغي إليه آسماعنا وأفئدتنا دون دليل أو 
توضيح فامر لا يصحّء ومن شانه أن يدفعنا إلى تكذيبه فيما يقول نظرا 
لغرابته البالغة » إذ لا يعقل أن يكون بين المفسرين المسلمين في العصر 
الحديث ولا في أي عصر آخر من یلم على كتابة هذا الكلام الضحك مهما 
تبلغ قلة بضاعته من العرفة . إن هذا الكلام يعرف GIS‏ اي عامي à pb‏ قما 
بالنا من يحصدى لیر كتاب الله PA‏ ولقد رجعت إلى ما نشره ' موقع 
الإيمان على شبكة الإنترنت "في هذا الوضوع فوجدت ما أورده الكاتب 
المذكور وعمل على تفنيده من تفسير علماء السلمین المعاصرين للآيات 
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أو من بعید ولو على سبيل التوهم إلى ما يمكن آن یم منه أنهم یقولون 
بوجود تحار Le)‏ كالبحر التوسط أو البحر الأحمر أو بحر قزوين أو خليج 
الکيك او gal Wa‏ او الأطلي مغلا) ذات مياه عذبة ؛ بل الذي 
an ce pi‏ صضحیح Lt‏ ة في المافة علي ما ستوفتخ لاخقاه هو أن كلمة 
pl’‏ "قد gp GS‏ لسان العرب علی ها نسمیه عادة: "التهر ". وهذا غير 
ذاك كما هو واضحء لكن الكاتب اما أنه لم يفهم كلامهم وهو ما أستبعدء 
لأنه قد فهم بقية ما قالوه Legs‏ سليماً يدل على أنه یعرف ماذا قالوا بالضبط 
سواء اطلع عليه مباشرة في لغته الأصلية او ترجه له مترجم à‏ وإنا أنه فهم 
هذا الكلام لكنه آراد السخرية والتشكيك فيما قالوه برمّته لینعکس ذلك 
على نظرة قارني كلامه للقرآن أيضا s‏ وهذا ما أرجّحه . 

وقد استخدم القرآن كلمة' البحرین " للدلالة على ما نعرفه الآن ب" النهر 
والبحر”؛ S‏ البح" في اللغة العربية' هو be «aS SU‏ كان او eR‏ 
وهو خلا ف ال أو هو ال فقط » وقد LS‏ عليه a‏ في “A‏ 
حسبما نقرأ في ' لسان العرب "و" تاج العروس " وغيرهما من المعاجم . وقد 
يكون الكتاب المجيد استخدمها على سبیل التغليب کقولنا مغلا:" العْمّران" 
لأبى بكر وعمرء و" اسان" للحسن والحسينء و "لیوا" لاب والام» 
ee Vol Say‏ والقمر» و" الأسْوّدان* ly eal‏ . فقول علمانتا إن 
البحر قد يكون عذب الاء كما قد يكون مالحها هر كلام لا خطأ فيه ؛ ولا 
Ke‏ أن بتوهم متوهم أنهم يقضدون أن الاء املح يطفئ LE‏ حتى يخاف 
كاتبنا على البشر من هذا أن يصييهم الجنون le‏ تصديقهم لذلك الكلام 
وكَرْعهم من OF‏ من هذا الماء ‏ بل القصود هو ما تعرفه الآن ب" التهر Las‏ 
كل ما هنالك. وحن في مصر Les‏ نطلق على" النهر اشم ال" بحر" 
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كقولنا: ' بحر اليل © وفى قريتنا " كتامة الغابة بمحافظة اغربية نسمى الترعة 
الواصلة بين بلدنا وطتطا: بجر عاص ٠‏ كما نسمى الترعة الأخرى التي تمر 
بالقرب من ' شفاقرون ‏ الساورة لنا:' بحر شفاقرون filly ٠"‏ تسمع الناس 
يقولبون لفرع Je‏ القزيب مسن "يسيون ' بحر UC‏ علی اسم قرية 
'القنضابة "الى تفع عليه » ولفرع النيل الما بلاسوق: ' بحر سيدي إبراهيم * 
على اسم إبراهيم الدسوقي الولي الصروف المدفون بالمدينة المذكورة : 
وللترعة الت تقوم على شاطنها قرية سدية "بجر سيدى أبو الیزید على 
اسم أبو اليزيد البسطامى ۰ إذ في اعتقاد أهل المنطقة أن الضريح الوجود في 
تشك البلدة هو لذلك الصوفي الشهور . ویوجد.في القاهرة شارع اسمه 
شارع البحر الأعظم : كما يوجد في طنطا شارع يسمى: ' شارع pl‏ * 
إشارة إلى ما كان يوجد قي كل من المكانين من مجری JU‏ . وذ LSH‏ 
ذاتها كان العامة في مصر یسمّون اليجر العوسط ؟ al pol‏ وهو دليل 
آخر على أن هناك في آذهانهم بحرا Lie‏ معلما أن هناك " محرا مالحا". بل 
لقد وجدت بدر الدین العيني يستخدم هذه العسمية في كتابه: ”قد OI‏ في 
تاريخ أهل الزمان عدة مرات i‏ ومرة واحدة على الأقل تسمية ' البحر 
el‏ . كذلك استعمل نشوان الحميرى هذه العسمية الأخيرة في " الروض 
المعطار في خير الأقطار "عند تعريفه بمدينة" الإسكندرية » وذلك فى قوله: 
مدينة عظيمة مين ديار مصر بناها الإسكندر ين فيلبش فسبت إليه» وهي 
عبی ساحل البجر الملسح". وبالمثل GLS‏ “لمرات الاوراق" لاين حجة 
الحسوي أن ملك جو الاردن خاف على اينته من آردشیر حين ارسل يخطيها 
منه ف" أرسبلها إلى بعسض الجزائر في البحر الملح"..وهذه جرد Ded‏ قليلة . 
وإذا كانت كلمة ' 1201" الفرنسية لا تعنى إلا البحر الملح + فينبغي PAN‏ 
لغة الضاد هذه المسؤولية « فلكل لغة أوضاعها التي كثيرا ما تختلف فیها وبها 
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عن غيرها من اللغات كما هو معروف. 
ومن الشواهد التي تجرى هذا انجری قوله Lp uw‏ لم سيد لتر 
hes‏ ما At AZ KG 5 Des BS‏ ما مر حرا € st aa‏ 
اروت cee a‏ د د 
وكذلك قوله je‏ شانه: odbc Kets Bp:‏ تخود as CS‏ 
ْنَا int € BSNS ER‏ ۰0۰۲ حيث وضيع البحر مقابل 
ال Le‏ يدل على أن القصود به التهر pat‏ معا . وقرات في " الحيوان 
* للجاحظ هذه العبارة: "وسرت به وهو le‏ في يوم مق حارٌ ویر على 
باب داره في شروع نهر ابخوبار بآردية » وإذا ذلك البحر يبخر في انفه' . 
فانظر كيف ذکر آولا e‏ ثم كيف سماه يعد ذلك: " بحرا" وجاء في 
* كتاب الصناعتین " لأبى هلال العسكري: * ولولا كراهة الاطالة وتخوف 
الامتلال زذت من هذا النوع » ولکن یکفی من الیحر جرعة ". والبحر هنا لا 
يمكن أن یکون إلا الماء العذب» فالانسان لا يجرع الا من التهر . وقی 
' الفرج بعد الشدة" للقاضي التتوخی LS‏ هذه العيارة: " فلا شدة أعظم من 
أن LE‏ الاس lé‏ يذبح أيناءهم » » حتى القت أم موسى lel‏ البحز مع 
طفوليته :ولا شدة أعظم من حصول Ab‏ في ایح" . ويقول الشابشتی في 
وصف دير القصير بمصر من كتاب * الذبارات ": * وهو مطل على القرية 
العروفة بشهران وعلى الصحراه والبحر . . وهذه القرية المذكورة قرية كبيرة 
عامرة على شاطىء البحر » ويذكرون أن موسی + صلى الله عليه: ولد فيهاء 
ومتها آلقته آمه إلى إلى البحر في التابوت" . ويقول ایضا عن " دير طمريه': 
' وطمويه في الغرب بإزاء حلوان. والدير راكب البحرء وحوله الكروم 
والبساتين والتخل والشجر . فهو 35 Sole‏ آهل . وله في النيل منظر حسن ٠‏ 
وحين تخضر الأرض + فإنه يكون نين ساطين من البحر والزرع "۰ وقی 
1 
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کے 
" فوات goby‏ شاکر الكتبى أن توران شاه ا حاصرته ماليك أبيه قي 
البرج عند المنصورة رمى بتفسه وهرب إلى النيل " وتزاء في البحر إلى حلقه" 
فقتلوه . والمقصود ب" البحر" في هذا کله:" الیل" كما هو واضح . وعندنا من 
الشواهد الشعرية الكثير : ومنها قول أبى الشيص الخزاعى: 


فم الججداول es‏ الأحواض 


Yrs ملا ولیس حاشاه‎ ged ii 
بحر مذ راك جَدْوَله‎ AF أرى‎ oat 
في المج إلى املع‎ piyi 5 
Je ie لهم‎ Coki cm 
Hes فوئ من مُسيف‎ am :: 

وقرل ظافر الحداد الشاعر الصری: 
: هن اللسبركة su Jo Et‏ 
i6‏ عرفا Ae‏ أو رتفا من الم 


ce‏ ومن JE pat Lei‏ السواقيا 


::: dpi bye ad يتحر يلوذ‎ 


وقول ابن الرومي: 
هو ne A‏ البحور Di‏ 
وقول ابن حیوس: 
وسن جا بالآمال pos‏ 
وقول ابن دراج القسطلى: 
وان رهست فی خر tee‏ رها 
وقول البحترى: 
تخر مق تقف الظساء بتورد 
وقول احیص بیص: 
Ge‏ 
واكم Li‏ لسشارب 


Ct‏ بحر السيلٍ طولاء وله 
وقول البوصیری: 
وكلَهُمْ من رول لله من 
وقول المتنبى: 
is‏ کاف ور رار غيره 


ثم كيف يمكن أن يتوهم متوهّم هذا الذي يخشاه الكاتب (أو بالأحرى: 
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هذا الذي يزعم أنه يخشاه) » ويذهب CAS‏ من الماء الملح Le‏ ويبقى تأكيده 


أن شرب هذا الماء يصيب الشخص cot‏ ولا أعرف مدى صحة هذا 
الكلام من الناحية الطبية ‏ وإن كنت أستغربه غاية الاستغراب» ويخاصة أنه 
من غير المعقول أو المتصوّر أن يستمر أي إنسان في شرب ذلك الماء بمجرّد أن 
يذوقه ويحس ملوحته! لكن الذي أنا معاكد منه أن الذي Lu‏ من الماء الملح 
يكون قد Cael‏ بالجنون فعلا ء وانتهى أمره والعياذ cally‏ لا أنه سيصاب به 
بعد الشرب» إذ لا يفعل ذلك عاقل مال من الأحوال! 

والآن ناتي لتفسير الآيات المذكورة لنرى أقيها ما لم تكن العرب بل ما لم 
تكن البشرية كلها تعرفه e VI‏ ونیدا بقوله تعالى: GE colli 555 D‏ 
BG Sie‏ یلع لماج ter ea (OA Gan OG LE JE‏ إذ هو 
من الوضوح SF OK‏ لا ی مشاکل وخلافات حول المقصود بالبحرين 
هنا: Lal‏ ران ملحان ام بجر Ole‏ وآخر ملح؟ وقد فسره بوکای WE‏ 
معروفة تلك الظاهرة التي کثیرا ما نشاهدها عند عدم الاختلاط الفوري لياه 
البحر اللحة بالیاه العذية للانهار الكبيرة . ویری البعض أن القرآن يشير 
إليها لعلاقتها بمصب 65( دجلة والفرات ؛ اللذین یشکلان بالتقانها بحراء 
إذا جاز القول؛ طوله ۱۵۰ کم هو شط العرب . وفی الخليج ينتج تأثيرُ AU‏ 
ظاهرة طبيعية هي انحسار الاء العذب إلى داخل الأراضي ؛ وذلك يضمن 
ريا طیبا" (موريس بوكاى/ القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم/ 
۵ والحق أن هذا à il‏ رغم احترامي الكامل للدكتور بوکای؛ هو 
تفسير غير مقنع: قمن الناحية اللغوية يصعب على أن أوافق العالم الفرنسي 
علي أن آداة التعريف في كلمة " البحرین ' هنا للعهد ؛ الذي قيل على أساسه 
إن" البحرین " المذكورين هما شط العرب والخليج الذي يصب فيه . ذلك أن 
OLY!‏ السابقة تتحدث عن الظل والریاح والاء والأنعام والاأناسی؛ وهی 
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مقاهيم عامة لا تشير إلى ظل بعيته. ولا رياح she‏ ولا انعام Seely‏ 
مخصوصةء فلم يقال إذن إن ' البحرين " هنا هما محران معینان (الخليج وشط 
العرب)؟ إن السياق الذي وردت فيه هذء الكلمة هو سياق عام » ومن ثم 
فان بلاغة الكلام تقتضى أن يكون ' اليحران' Lal‏ هنا هما" النهر والبحر" 
باطلاق: أي أن" أل" فيهما هي" أل ' الجنسية لا العهدية . وقد يظن قوم أن 
کلمة ‏ فرّات" الواردة في النص القرآني هنا تشير إلى نهر الفرات ۰ ومن ثم 
يستغربون قولي بعدم وجود قرينة تدل على أن النياق هنا نیاق خاص لا 
عام ؛ لكن لا بد أن تعرف أن كلمة ' فرات " في النص ليست Oe‏ على النهر 
العروف في بلاد الرافدین؛ بل صفة لليحر الأول من البحرين المذكورين 
معناها " الشدید العذوية" . كذلك فماء التهر » مهما توغل بقوة اندفاعه إلى 
Ge‏ بعید في داخل البحر أو المحيط واحتفظ اثناء ذلك بخصانصة وعذویته » 
يختلط في النهاية Logis‏ ویتحول من ثم إلى ماء ملح gl‏ فظاهر الأمر إذن 
أن النهر يبغى في البداية على البحر (حين يشق ماءه الملح ويزيحه عن طریقه) 
ليعود البحر فيبغى فى النهاية عليه (حين يختلط ماؤء العذب بماء البحر الملح 
الذي يغقده خاصة العذوية ويعطيه بدلا منها ملوحته)ء فاین البرزخ يا تری 
والحجر المحجور؟ 

taai السعخب في تفسير القرآن الكريم ' فانه یقول ؛ في هامش‎ LI 
للتعليق على هذه الآية» نها ريما" تشير إلى نعمة الله على عباده يعدم‎ 
الماء الملح المتسرب من البحار في الصخور القريبة من الشاطئ بالماء‎ bos 
يلتقيان جرد تلاق:‎ bog} العذب العسرب إليها من البر اختلاطا تامّاء بل‎ 
بينهما برزخا نع یی أحدهما على‎ OLS يطفو الدب منهما قوق الملح‎ 
الآخر وججْرا حجوراء اي حاجزا خقيًا مستورا لا نراه". لکن ثمة نقطة‎ 
هذا التعلیق: رغم جدته وطرافته بالسبة لي على‎ LOS هامة يظهر أن‎ 


p+ 
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الأقل» قد أغفلاهاء إذ إن الماء العذب والماء الملح اللذين يلعضيان في 
الصخور على هذا pull‏ لا يمكن تسميتهما: ' محرين ". ثم إذا كان الماءان في 
هذه الظروف لا يلتفيان» فإنهما ني عرض البحر یلتقیان ويتمازجان 
ويصبحان في النهاية Le‏ واحدًا كما قلدا من قبل . 

يبدو لي ٠‏ والله اعلم ‏ أن البرزخ الذکور في الآية الكريمة هو القوانين 
التي بمقعضاها Ga‏ كل من الماء العذب والماء اللح كل هذه الدهور المتطاولة 
التي لا يعلم مداها إلا الله ؛ وسيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء 
كما هو لا يتغير . فالأنهار تصب في البحار وانحيطات ؛ وكان الفروض : لو 
أن الأمر انتهی عند هذا ahl‏ آن يختلط الماءان اخحلاطًا sls‏ فلا Say‏ 
بعد ذلك أبداء ويصيح كل الماء الوجود على سطح الأرض من تم AU‏ 
UL‏ مَيْدَ آن التقدير الافي قد شاء آن يقوم البشر بحمل ماء البحار 
واحیطات فعسوقه الرياح ليسقط على JLH‏ ويتحدر إلى الأنهار Lie tLe‏ 
كما كان . . . وهكذا دواليك . وهكذا أيضا يبقى الماء العذب والماء الملح كما 
هما؛ ويتعايش البحران دون أن بیغی احدهما على الآخر ويقضى عليه . 
فهذا هو البرزخ » وهذا هو Stl‏ انحجور فیما أفهم » والله أعلم . وهوء 
کمانری؛ برزخٌ ers‏ غير مادي . إنه حاجز من قوانين لا من أحجار أو 
مسافات أو تضاريس . ومن الحواجز المعنوية Lal‏ برازخ OLY!‏ التي جاء 
في المعاجم أنها تفصل بين الشك واليقين أو التي تفصل ما بين أول الإيمان 
وآخره» والبرزخ الذي يفصل بين الدثيا والاخرة و" الجر" الذکور في 
القرآن على لسان المشركين: ' وقالوا: هذه ul‏ وحرث حِجْرٌ Y‏ يطعمها إلا 
من نشاء"» أي pie‏ أكلها حسيما نصت الآية الكريمة » والتحريم LS)‏ هو 
معروف) حاجرٌ معنوي لا مادي . كما أن قوله تعالى في الآية ۲۲ من سورة 
الفرقان ؟ ne‏ محجورا" معناه: حرامًا رما "۰ . . وهكذا . وهذا قالت 

Paul 
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siasi Ae |‏ من شبكة wwweslukehinet dao)‏ 
|عجاز قرآني عنمي pi‏ مجرد ملاحظات ساذجة يعرفها كل احد؟ 
العاجم وكتب التفاسير في البرزخ الفاصل بين البحرین إنه حاجز خفي من 
قدرة الله ولا تس أن TAN‏ یف curl ee‏ رخم وجود ul‏ بل 
قال بصریح اللفظ: مرج البحرين يا يلتقيان» بنهمابرزخ لا تین" كما جاء 
في الابتین ۲۰-۱٩‏ من سورة” الرحمن". فالبرزخ موجودء ولكن الالتقاء 
حاصل أيضا لأن البرزخ في التص القرآني إنما ينع A‏ أحد البحرين على 
الآخر لكنه لا ينع اللقاء بينهما . 

JG‏ ذي قلناه قر الطبري الآيتين المذكورتين فقال: " قَوله: هَذَا اب 

فرّات" الفرّات: شنیید الحذوبة . ال : Ga‏ 26 قرات آي هديد العذوبة . 
us‏ وعذا بلح أجاج'. JA‏ وَهَذَا ملح سر tty ÇA‏ ارات ما 
VS LE‏ الیل اج us. oad See‏ عتی SU,‏ من 
acs‏ عَلَى خلقه ومظیم «alle‏ يَخلِط ماه انر aa‏ خر الح 
٠ er‏ لم تم الملح من تَغيير OU‏ عَنْ es wise‏ اه بقضانه 
نزن Le bal ot wy a SE‏ لا دوا مه LES‏ 
حَاجَعهم نی ca‏ فقال جل تا "ESY Les des"‏ ۽ ييي Gt‏ 
eb eS‏ ِن فاد الاخر . 'وَحِجْرًا مَخجورا» یقول: وَجَغَلَ 
كل وین وتات ee PR A TN‏ . على of‏ هذا 
التفسير لا يمنع أن يدخل فيه التقاء ماء دجلة والفرات بماء الخليج العريي 
بوصفه إحدى الحالات التي she‏ فيها القانون الذي شرحته آنفا لا بوصفه 
الحالة الوحيدة القصودة قي القرآن كما جاء في كلام الدكتور بوکای؛ فضلا 
عن أن التفسير الذي ذكره يختلف عن تفسيري أنا حسبما وَضّحْتَ 


وفى رأني المتواضع أن آيات سورة" الرهن Jas"‏ على نفس هذا العنی + 
لكن Gils‏ مقال ' البرزخ الائي بين البحرین " في ' موقع الإيمان على شبكة 
الانترنت "ری أن" البجرين ' هنا يحران مالحان . وهذا نَصّ كلامه: " قال تعالى: 


ET] 1‏ إهداه من لک vva Luka h, cee aagi‏ ين 


ححح الإسلام الدامغة وشبهات خصومه القارغة 
Hit‏ والتيعاث cr - en EOD‏ وقال Jus‏ وع TEN‏ 
omy jan EC‏ لقد توصل علماء البحار؛ بعد lias‏ العلوم في هذا 
العصر » إلى اکتشاف الحاجز بين البحرین؛ فوجدوا أن هناك برزخا یفصل 
بين کل مخرين ويتحرك بينهما ‏ ويسميه علماه الیحار: * الجبهة' تشبيهًا له 
بالجبهة التي تفصل بين جيشين . وبوجود هذا البرزخ يحافظ کل بحر على 
خصائصه الت قدرها الله له » ويكون مناسبّا لما فيه من کائنات حية تعيش في 
تلك الينة. ومع وجود هذا البرزخ فان البحرين المتجاورين يختلطان 
اختلاطًا Le,‏ يمع القَذْر الذي يعبر من بحر إلى بحر آخر يكتسب خصائص 
البحر الذي ينتقل إليه عن طريق البرزخ الذي يقوم بعملية التقليب للمياء 
العابرة من بحر إلى بحر ليبقى كل بجر محافظًا على خصاتصه تدرج العلم 
البشري لمعرفة حقائق اختلاف میاه اليحار وها بینها من حواجز: 
Ges‏ علماء البحار أن tts‏ اختلاقا بين Sef qu Sts‏ من 
البحار المختلفة في عام ۱۲۸6 - ۸۱۸۷۳ على Bally‏ العلمية البحرية 
الإغجليزية في رحلة تشالنجر قعرف الانسان أن GoW‏ البسار تختلف في 
ترکیها عن بعضها البعض من حیث درجة الملوخة ودرجة الحرارة ومقادير 
الكفافة وأتواع الأحياء المائية . ولقد كان اکتشاف هذه المغلومة بعد رحلة 
علمية اسعمرت ثلاشة اعوام » جابت جميع حار العام . وقد جحت الرحلة 
ol pla‏ من 757 atar Lhe‏ لدراسة خصائص احیطات : وملات 
تقاريرٌ الرحلة ۷۹,۵۰۰ صفحة في خسین مجلدًا اسعفرق -Lle ۲۳ ULS)‏ 
وإضافة إلى کون الرحلة احد اعظم منجزات الاستکشاف العلمي فانها 
آظهرت کذلك ضالة ما كان یعرفه الانسان عن البحر . 
بعد عام 1977م قامت رحلة علمية أخرى أمريكية في خلیج الکسيك › 
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لمعمل > ا ۰ 
ونشرت مثات المحطات البحرية لدراسة خصائص البحار e‏ فوجدت أن عددا 


LS‏ من هذه احطات تعطي معلومات موحدة عن خصائص الاء في تلك 
المنطقة من حیث الملوحة والکثافة واحرارة والأحياء الائية وقابلية ذوبان 
الأكسجين في الماء » بینما اعطت بقية الحطات معلومات موحدة اخری عن 
مناطق آخری: Le‏ جعل علماء البحار یستتبطون وجود بحرين متمايزين في 
الصفات لا جرد عينات محدودة كما علم من زحلة تشالنجر . 

وأقام الانسان مئات انحطات البحرية لدراسة خصائص البحار المختلفة . 
فقرر العلماء أن الاختلاف في هذه الختصائص ييز مياه البخار المختلفة 
بعضها عن بعض . لكن BU‏ لا تمتزج البحار وتتجانس رغم تاثير A IB‏ 
والجزر التي تحرك میاه البحار مرتين كل يوم ؛ وتجعل البحار في حالة ذهاب 
وإياب : واختلاط واضطراب ‏ إلى جانب العوامل الأخرى التي تجعل مياه 
البحر متحركة مضطربة على الدوام مثل ال موجات السطحية والداخلية 
والسيارات المائية والبحرية؟ ولأول مرة يظهر الجواب على صفحات الكتب 
العلمية في عنام ep NIET a ١۳١١‏ ققد أسفرت الدراسات الواسعة 
لخضائص البحار عن اکتشاف Gel‏ مائيةٍ تفصل بين البحار الملعقية» 
وتحافظ على الخصائص المميزة لكل جر من حيث BUT‏ والملوحة والأحياء 
الاشية والحرارة وقابلية ذوبان الأوكسجين في الاء . وبعد عام مم عرف 
دور الحواجز البحرية في تهذیب خصائض الکتل العابرة من بجر إلى بحر لمنع 
طغتیان آحد البحرين على الآخر فيحدث الاختلاط بين البحار الملحة .مع 
محافظة كل بحر على خصانصه وحدوده الحدودة بوجود تلك الحواجز. وييين 
الشكل التالي حدود مياه اليحر الأبيض المتوسط الساختة Selly‏ عند 
دخوفا في احیط الأطلي:ذي المياء البازدة والأقل dongle‏ منها . 

وآخيرًا تمكن الإنسان من تصوير هذه الحواجز المتحركة المتعرجة بين 


۳ 


| نود 


www alukah set - 


حجح الإسلام الدامغة وشبهات خصومه الفارغة 
البحار till‏ عن طريق تقنية خاصة بالتصویر الحراري بواسطة الأقمار 
الصناعية ء والتي تيين أن مياه البحار وان بدت Cie‏ واحذا » إلا أن هتاك 
قروفًا كبيرة بين الكتل المائية للبحار المختلقة تظهر بالوان مختلفة Ús‏ 
لاختلافها في درجة الحرارة . Gy‏ دراسة ميدائية للمقارنة بين مياه خليج 
عمان والخليج العربي بالأرقام والحسابات والتحليل الكيمائي تبين اختلاف 
كل منهما عن الآخر من الناحية الكيميائية والنباتات السائدة في كل منهما 
ووجود البرزخ الحاجز بينهما. وقد تطلب الوصول إلى حقيقة وجود 
الحواجز بين الکتل البحرية وعملها في حفظ خصائص كل بحر قرابة مائة عام 
من البحث والدراسة اشترك فيها الثات من الباحفین؛ واستخیم فیها الکثیر 
من الأجهزة ووسائا, البحث العلمى loue aan‏ جل القرآن الکریم 
هذه الحقيقة قبل أربعة عشر قرا قال تعالى: GATE)‏ يلتبا SED‏ 
(OK, Hic BO Ake KHO seed i‏ 
A‏ ۰ - ۰۲۲۲ وقال تعال: RTE ILES D‏ € [السل: ۰10۱ 
هذا ما جاء في المقال المنشور على موقع" الإيمان على شيكة الانترنت ". 
والواقع ei‏ اميل إلى تفسیر" البحرین" في سورتي" الفرقان" RMS‏ 
بانهما بجران مختلفان » وأوثر هذا التفسير على القول بأن البحرين في هذه 
السورة هما 51,4 OLLU‏ كلاهماء وعلى هذا فإني آری أن البحرين في 
آيات سورة" الرحمن Lal”‏ هما اليحر العذب والبحر الملح . والسبب في ذلك 
هو حرضي على أن يكون هناك انسجام بين OUT‏ القرآن il‏ للسياق 
القرآني العام إذ القرآن يقر Lau Cay‏ كما هو معروف» وعلى هذا 
أرى أن تكون Le pall‏ التي حددت البحرين بأنهما البحر العذب والبحر 
اللح حاكمة على النصوص التي لم تحددهما . ولكتي رغم ذلك لا استطیع أن 
اخطی من يقولون بهذا التفسير مادامت الآية تقيله على وجه من الوجوه ؛ 


aî |‏ 
(عجاز قرآني علمي ام مجرد ملاحظات ساذجة یعرفها کل آحد؟ 
إذ ليس في النص الكريم ما بجمل التقسیر الثاني مرفوضاء بل الا مر PA‏ 
تفضيل تفسير على تفسير كما أوضحت . آما الحجة التي استند إليها من 
فسروا البحرين "في التص الأخير بانهما كليهما بحران مالحان: وهی أن 
ole} ll‏ قد كر فيه وهو BEY‏ إلا من المياه الملحةء فلست آراها 
حجة كافية إذ اجان عند معظم اللغویین والمفسرين القدماء هو صغار 
اللؤلؤ أو كباره؛ واللؤلؤ RE‏ من الأنهار أيضا متلما CRE‏ من 
البحار على ما سوف ood‏ بعد قليل . لكنى مع ذلك لا اجد؛ كما قلت » 
مانعا أن يفسرها الآخرون بغير ما فسرئها به ما دامت تقبل هذا التضير. إن 
5 يشير إلى أن النص القرآني لا یذکر اختلاف مياه اليحار من 
حيث درجة الملوحة ودرجة الحرارة ومقادير الكثافة وأنواع الأحياء CADW‏ 
وكلامه صحيح بلا جدال؛ لکن صحيح أيضا أن علماء المسلمين الذين 
يتحدثون عن هذه الفروق لا يقولون إن القرآن قد ذكر هذاء بل US‏ 
مقصدهم أن دلالة الآية تشمله » فلا داعي من ثم إلى اتهامهم بأنهم OTE‏ 
التص القرآني ما لم -dh‏ 
هذا وقد اختحم Cals‏ القال المنشور على " موقع الإيمان على شبکة 
الإنترنت " کلامه باللاحظات العالیة:* 
-١‏ أن القرآن الكريم الذي JA‏ قبل أكثر من ۱6۰۰سنة قد تضمّن 
معلومات دقيقة عن ظواهرٌ بحرية لم GEES‏ إلا حدیثا بواسطة الأجهزة 
التطورة؛ ومن هذه المعلومات وجود حواجرّ مائيةٍ بين البحار. قال 
تعال: Ltt tie ON ROLE)‏ 
۲- يشهد التطور التاريخي في سير علوم البحار بعدم وجود كرات 
دقيقة عن البحار à‏ وبخاصة قبل رحلة تشالنجر عام ۰۸۱۸۷۳ فضلا عن 
وقت نزول القرآن قبل آلف واربعمانة سنة الذي نزل على ني A‏ عاش في ۳۳ 
f 9‏ 


DF 
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بيئة صحراوية وم يركب البحر . 

*- كما آن علوم البحار لم تتقدم إلا في القرنين الأخيرين i‏ وخاصة في 
النصف الأخير من القرن العشرين . وقبل ذلك كان البحر مجهولا خیفا تكثر 
ae‏ الأساطيز cli ty‏ وكل ما يهتم به راکبوه هو السلامة والاهتداء إلى 
ene‏ = انا رادرم ارول Les.‏ عرف الإنسان of‏ البحار 
tl‏ ار Ge‏ إلا في الثلاينات من هذا القرن بعد أن آقام الدارسون 
GYT‏ الخطات البخرية Lis‏ عينات من میاه البحاز » وقاسُوا في كل منها 
الفروق في درجات الحرارة » ونسبة الملوحة à‏ ومقدار الكثافة > ومقدار ذوبان 
الأوكسسجين في میاه البحاز في كل احطات فادرکوا ae‏ آن البحار SS‏ 
متنوعة . 

6- وما عرف E5 A SLI‏ الذي يفصل بين البحار alll‏ إلا بعد أن 
أقام حطات الدراسة اليحرية الشار إليها à‏ وبعد أن قضى Bs‏ طويلا في تتبع 
وجود هذه البرازخ المتعرجة المتحركة التي تتغير في موقعها SAL‏ بتغير 
فصول العام . 

5 - وما عرف الانسان أن ماءي البحرين متفصلان عن بعضهما بالحاجز 
الماني وختلطان في نفس الوقت إلا بعد أن عكف يدرس بأجهزته وسقنه 
حركة المياه في مناطق الالتقاء بين البحار à‏ وقام بتحليل تلك الکتل الائية في 
تلك المناطق: 

<- وما قرر الإنسان هذه القاعدة على كل البحار التي تلتقي إلا بعد 
استقصاء ومسح علمي واسع غذه الظاهرة التي تحدث بين كل بحرين في كل 
ار aT‏ + 

wet tone oe له سهان‎ 


9 و 
Qe) had‏ 


afati 1‏ اهنداه من شمکة as yli‏ 
إغجاز قرآني al pole‏ مجرد ملاحظات ساذجة يعرفها کل آحد؟ 


واجهزة تحليل كتل الیاه ؛ والقدرة على تتبع حركة الکتل المائية المتنوعة؟ 
وهل قام بعملية مسح قناملة ؛ وهو الذي لم يركب البحر قط ۰ وعاش في 
ژمن كانت الأساطير هي الغالبة على تفكير الإنسان» وخاضة في ميدان 
البحار؟ وهل تيسر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في زمنه من Shel‏ 
وآلات ودراشاتب ما تيسر لعلماء البحار في عصرنا الذين اكنشفرا تلك 
الأسرار بالببحث والدراسة؟ إن هذا العلم الذي نزل بهالقرآن يتضمّن Dog‏ 
لأدق الاسرار ق زمن يستحيل علی البشر فيه معرفتها UÍ‏ على مصدره 
py!‏ كما قال تعالى* « til AGATE‏ وال كاد 
نی( 0500 +) , كما يدل على أن الذي JA‏ عليه الکتاب رسو 
يُوحَى إليه . وصدق الله القائل: +« َوُه ان الات Seta‏ 
KGS OS EE‏ رک tor st (Og PRES‏ 

والآن» وبعد أن نقلنا ما حرج به كاتب القال الشار إليه من نتائج ٠‏ 
gt‏ إلى آية سورة " فاطر”: ca}‏ دا َذب فرات Ga ASME‏ 
ع لاخ ouan COA PESOS SEE Fis‏ 
ولسوف أتناونها من زاوية أخرى لأنهاء كما سبق القول» لا تذكر شيئا عن 
البرزخ أو الجر احجور الذي بمنع أحد البحرين من البغي على الآخر . لقد 
قرات هذه الآية مرات لا تحصى . لکتی لم اکن ألتفت إلى ما تزکده من أن 
احلی تنتخرج من البخحر والتهر کلیهما» بل کت اتصور آن DO‏ 
والرجان لا یوجدان إلا في البحار الملحة . ومنذ عدة ستوات كنت أقرأ هذه 
الآية » وفجاة تبهت لما كان غائبا عنی s‏ فساءلت: هل توجد الحلى حقا في 
مياه الأنهار كما هي موجودة في البحار؟ وقد رجعت يومها إلى ترجمة عبد 
الله یوسف على للقرآن إلى الاجليزية ء فالفیثه . قي تعليقه على هذه الآية في 
آفامش à‏ يذكر من أنواع LAH‏ التهري GAA‏ وبرادة الذهب وغيرهما . ثم 
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ca,‏ بعد ذلك إلى “Encyclopaedia Britannica”‏ (الطبعة الرابعة 
عشرة) فقرأت في مادة " “Pearls‏ أن اللؤلؤ يوجد Lad‏ في المياه العذية . 
وبعد هذا وقع في يدي " الحخب في تفسير القرآن الكريم ٠"‏ الذي أصدره 
انجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصرء SAS‏ في التعليق العلمي الوجود 
بأسفل الصفحة على الآية المذكورة الكلام التالي الذي يبدو وکانه کټ 
خصيصا لي: "قد يستبعد بعض الناس أن تکون المياء العذبة مصدرًا للحلی : 
ولكن العلم De Lette‏ غير ذلك: Li‏ اللؤلؤ فإنهء كما CAR‏ من أنواع 
معينة من البحرء CAE‏ أيضا من أنواع معينة أخرى من الأنهار » فتوجّد 
اللآلئ في الیاه العذبة في إنجلترا وأسکتلندا وويلز وتشیکوسلوفاکیا 
واليابان . . . إلخ ؛ بالإضافة إلى مصايد اللؤلؤ البحرية المشهورة . ويدخل في 
ذلك ما تحمله الیاه العذبة من المعادن العالية الصلادة کالاس» الذي 
يسْتَخْرَجٍ من رواسب الأثهار BEI‏ المعروفة باليرقة . ویوجد الیاقوت WAS‏ 
في الرواسب النهرية في موجوك بالقرب من بانالاس في بورما العلیا . أما في 
سيام وفی سیلان فیوجد الياقوت غالبا في الرواسب النهرية . ومن الا حجار 
شبه الكرية التي JS‏ في الزينة حجر التويازء ویوجد في الرواسب 
التهرية في مواقم ES‏ ومنتشرة في البرازيل وروسيا (الأورال وسيبريا) : 
وهو فلورسيليكات «pos At‏ ويغلب أن يكون Bel‏ او EB‏ والزيركون 
(circon)‏ حجر کریم جذاب تتقارب خواصه من خواص الاس + ومعظم 
أنواعه الكرية $ ps‏ من الرواسب النهرية c‏ علاوة على أن ' المعجم: 
"Glossary‏ الوجود بموقع British Îles Natural History"‏ " یذکر أن 
المرجان ذاته (بالعنی الحالى للمرجان لا بمعنى ' اللؤلؤ: صغيره أو كبيره” كما 
سيق القول) قد يوجد فى الياه العذبة » ای فى الأنهار. وهذه هى عبارة 
المعجم المذكور: 

SS pay] 
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"Coral: marine (rarely freshwater) organism that‏ 
lives in shallow water, often in groups (colonies, reefs).‏ 
Found over a wide span of Earth history, the Great‏ 
Barrier Reef is a present-day example of a series of‏ 
coral reefs ".‏ 
ولكى يقدر القارئ رد فعلى الأول حق قدره أذكر أن بعض المترجين 
الاورمیت آنفسهم في العصر الحديث قد استبعدوا أن تكون الأنهار مضدرًا 
من مصادر LA‏ . وقد AE‏ هذا في ترجتهم غذه الآية؛ فمثلا نری رودویل 
الانجليزي یترجم الجزء الخاص باعل منها حکذا:" yet from both ye‏ 
."eat fresh fish, and take forth ornaments to wear‏ فعبارة 
from both”‏ ' لا تعطى العنی الموجود في الآية» وهو أن كلا من البحرين 
فيه حلی لا أن CA‏ تستخرج منهما معا Le‏ يمكن أن يكون معناه آنه يخرج 
من مجموعهما حتى لو لم يخرج في الؤاقع إلا من أحدهماء وهو ما قد يصلح 
لترجمة قوله تعالى في سورة ' الرحمن i‏ يخرج متهما اللؤلق والمرجان"(لاحظ: 
"منهما لا "من كل منهما) . كذلك یتقل رُودِى باريت المستشرق العروف 
هذه العبارة إلى الألمانية على التحو التالي:" Aus beiden esst ihr‏ 
Fleish‏ 65 رال هنا والترجمة صحيحة ‏ فهذه العبارة تقابل قوله 
تعالی: ومن كل تاکلون Ue L‏ وإن استخدم باریت في مقابل “Lash”‏ 
frishes "Lis‏ ¢ ومعناها الدقيق ' طازج". لكن فلنتبه لترجمة الجزء العال 
الذى يقول فیه: " und (aus dem Salzmeer) gewinnt ihr‏ 
"Schmuck... um ihn eukh anzulegen‏ والذي ترجت: 
وتستخرجون (من اليحر الملح) حلية تلبسونها". ويرى القارئ بوضوح 
كيف أن الترجم قد أضاف من عنده بين قوسين عبارة "من البحر الملح: aus‏ 
pas 1 5‏ 
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em Salzmeer‏ ': وهو ما يوحى باستبعاده أن تكون الأنهار مصدرا من 
مصادر اللؤلق والعقيق وغيرهما من انواع LA‏ على ما تقول الآية الكريمة . 
آما ترجتا جورج سبيل FHL‏ الإنجليزيتان وترجمنا كازيمريسكى وماسون 
الفرتسیتان: وكذلك ترجتا ماکس هننج ومولانا صدر الدین الألماتيتان على 
سيل الال؛ فقد ترجت كلها التص القرآني كما هو لکنها التزمت 
الصمت فلم تعلق بشيء . 

ويرى القارئ من هذه الآية كيف أن القرآن قبل أربعة عشر قرنا قد 
أشار إلى حقيقة علمية يستبعدها ناس مغلي ومثل المستشرق الانجليزي 
رودويل ونظيره الألماني رُودى باريت ممن يعيشون في هذا العصر التي بلغ فيه 
التقدم العلمي والتقنى آمادا مذهلة à‏ فكيف عرفها الرسول الكريم إذن 
Lally‏ بهذه البساطة لو كان هو مؤلف القرآن؛ ويخاضة أن الأنهار التي ذکر 
أن اللؤلؤ وغيره من الأحجار الكريمة وشبه الكريمة AEF‏ متها تقع في 
بلاد سحيقة بالسبة للجزيرة العربية » بل إن بعضها كالبرازيل معلا لم 
GES‏ الا في العصور الحديئة؟ 

ومن هنا نستطيع أن نفهم كيف أن الفسرین القدامى » كالطبري 
والقرطبى وابن كتير والجلالين على سيبل JUL‏ قد وقفوا حائرين إزاء هذه 
الآية وأمفاها حيث یقررون أن LA‏ إنغا CLE‏ من البحر الح فقطء وان 
كان القرآن قد ذكر البحرين معا . يريدون أن يقولوا: إن العرب كانت تغلب 
في مهل هذه الحالة Get‏ الطرفین على الآخر à‏ بل إن بعضهم à‏ حاولة منهم 
الالعصاق بالآية وعدم الرغبة في اللجوء إلى AI‏ هناء قد قالوا إن المقصود 
بالبحر العذب هو ماء الطر: تمعنى أن اللؤلؤ والرجان لا يتم تكونهما إلا 
إذا نزل قناء الطر على صَدَفهما في البحر فانعقد لؤلؤا ومَرّجانا . وهذا كله 
خبط خاطی » فالطر لا يُسَمى:' بحرا"» فضلا عن أن القرآن الكريم قد Lai‏ 
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على أن ای PES‏ من کل من البحرین» لا من مجموعهما كما يقول 
مفسرونا القدامی ء وهم العذر رغم أنهم جاژوا بعد الوحي ee‏ قرون 
كانت الحضارة الإسلامية قد قطعت أثناءها أشواطا في مجال العلم والفكر 
فسيحةء إذ إن العلومات المتعلقة بهذا الوضوع لم كف إلا في العصر 
الحديث كما بینا في الفقرات الأخيرة . وقد كانت هذه الحجة جاهزة في بدي 
في إحدى المناظرات التلفازية التي شارکت فيها منذ آعوام ضد من ينادون 
بإبعاد العلوم الطبيعية عن القرآن الكريم وعدم الاستعانة بها في تفسيره 
بشبهة أنه كتاب عقيدة وتشريع وأخلاق لا كتاب كيمياء أو فيزياء أو فلك أو 
طب مثلا؛ إذ ها هم آولاء كبار المفسرين واللغويين يتجاهلون الترکیب 
التحوي الواضح للعبارة القرآنية يسبب عدم توقر المادة العلمية بين أيديهم t‏ 
فيعاملون ركني ومن كل = oo‏ على قن للراد يده ومن à lege yeh‏ ۳.۰ 
مع أن هذا غير ذاك GE‏ 
Le non mélange des eaux douces et salées‏ 


Dans le Coran, on parle en trois endroits d'une 
barrière séparant deux mers, l'une d'eau douce, l'autre 
d'eau salée, qui se rencontrent sans se mélanger (25: 53, 
35: 12 et 55: 19-20): 

" 11 (Dieu) a donné libre cours aux deux ondes, pour 
qu'elles se rencontrent :comme il y a entre les deux une 
zone intermédiaire, elles ne s'en veulent pas. Eh bien, 
vous deux, lequel des bienfaits de votre Seigneur 
traiterez-vous de mensonge ? " Sourate 55: 19-21 
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Le mot traduit ici par " zone intermédiaire " 
(barzakh) signifie " intervalle ", " barrière ", " fossé ", 
" barre ", " obstruction ", " isthme ". 

" Et c'est Lui qui donne libre cours aux deux ondes : 
celle-ci, douce, rafraichissante, celle-la, salée, amére. Et 
assigne entre les deux une zone intermédiaire et barrage 
barré. " Sourate 25: 53 


۲ Les deux mers ne sont pas identiques: [l'eau de] 
celle-ci est potable, douce et agréable à boire, et celle-là 
est salée, amère. Cependant de chacune vous mangez 
une chair fraîche, et vous extrayez un ornement que 
vous portez. Et tu vois le vaisseau fendre l'eau avec 
bruit, pour que vous cherchiez certains [de produits] de 
Sa grâce. Peut-être serez vous reconnaissants " Sourate 
35: 12 

Ces versets révéleraient selon certains interprètes 
musulmans, l'existence du non mélange des eaux 
fluviales dans la mer à l'embouchure car le mélange des 
eaux ne s'opère parfois que loin au large. 

Cela est possible, mais ne sommes nous pas là 
devant une simple observation d'un phénomène naturel 
bien connu, qui est le non mélange immédiat des eaux 
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de l'Euphrate et du Tigre avec celles de la mer, à leur 
débouché dans le golfe persique? 


En effet, on peut observer à Bassorah (en Iraq), les 
eaux douces du Tigre se déverser dans l'Océan Indien. 
Dans la marée haute, on voit une masse d'eau salée de 
couleur verte côtoyant une masse d'eau douce de 
couleur rougeâtre sans qu'il y ait entre elles le moindre 
mélange. 

Vous en conviendrez que ce spectacle impressionnant 
pour un homme d'aujourd'hui, devait l'être d'une plus 
ample mesure encore pour un homme du septième 
siècle! 

Ceci dit, examinons ce que nous enseigne un conte 
de mythologie Babylonienne datant de plus de 3000 ans 
avant le Coran: 

"A l'origine il n'y avait que Nammou, la mer 
primitive, l'océan cosmique. Elle engendra An et Ki, le 
ciel et la terre (...). Enki, enfin, parce qu'il est le dieu des 
eaux douces qui, en tant qu'elles s'opposent aux eaux 
salées de Nammou 4a mer primordiale, doivent être 
situées du côté du ciel, comme eaux de pluies ". Conte 
babylonien 
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A cette lecture, nous constatons que le Coran n'a rien 
révélé! 


De ce fait, si des musulmans aiment encore a 
alléguer, que ces versets coraniques révéleraient une 
vérité scientifique, il faudrait alors adopter la même 
attitude face aux textes mythologiques babyloniens, et 
en conclure qu'il y aurait là, une révélation divine faite 
aux Babyloniens, qui rappelons-le, sont polythéistes. Je 
ne pense pas qu'il faille en venir jusque là, mais 
simplement être honnête et se résoudre au fait que ces 
versets coraniques ne ressortent que d'une simple 
observation d'un phénomène naturelle, qui a été rapporté 
par d'autres hommes étant de civilisations antérieures de 
plusieurs millénaires à Mohammed. 

Signalons aussi, que d'autres interprètes ont fait plus 
fort, et prétendent que le Coran révélerait ici l'existence 
de masses marines différentes l'une de l'autre, tant au 
niveau de la température, de la salinité, des organes 
vivant, de la solubilité de l'oxygène... 


Examinons, ce que dit le Coran: celui-ci nous parle 

d'un non mélange d'eau douce (potable, rafraichissante 

et agréable à boire) et d'une eau salée (amère). Le Coran 

4 n'indique en rien, la distinction de températures des 
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eaux, des organes vivant, de la solubilité de l'oxygène. 
Ceci ne trouve aucune base dans le Coran alors que le 
Coran se dit être un exposé DETAILLE de TOUTE 
chose où RIEN n'est omis avec des versets bien clairs. 


Le Coran parle juste d'une eau douce potable, et 
agréable à boire, mais cela n'existe pas des mers d'eau 
potable! C'est même un danger pour l'homme de croire 
en telles choses. En effet, boire de l'eau salée, risque de 
rendre la personne sujette à la folie... 


Il n'est décidément pas bon pour le Coran d'y 
chercher des vérités scientifiques... D'autant plus que 
comme explicité, si malgré cela on accorde ici une 
révélation scientifique au Coran, il faut par conséquent 
agir de même vis-à-vis du mythe babylonien, et ainsi le 
Coran n'a rien révélé, mais a alors simplement répété ce 
qui a déjà été dit, ceci il y a plus de 3000 ans! Nous en 
arrivons toujours à la même conclusion, à savoir : être 
honnête et conclure que ces versets ne proviennent que 
de la simple observation d'un phénomène naturel. 

En conclusion Contrairement à ce qu'affirment 
certains commentateurs musulmans, de la lecture de ces 
versets, il ressort plutôt une méconnaissance 
scientifique et une ignorance qui considérées comme 
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vérités scientifiques pourraient méme mettre en danger 
la vie de personnes (voir eau de mer potable). Si 
néanmoins, certains refusaient de cesser de voir dans 
ces versets coraniques une révélation scientifique, il 
faudra en faire de même pour le conte babylonien... et 
ainsi, le seul miracle coranique se réduirait à répéter ce 
que d'autres ont déjà dit... 
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بعث لي أحد نصارى المهجر في الأسبوع الماضي برسالة مشباكية 
(مكتوبة بلغة إنجليزية لا باس بها ء وإن لم تخل من الأخطاء) يعقب فيها على 
مقالي:' اعلان سيد القمتی الاعتزال: خواطر وتساؤلات'؛ الذي A‏ 
مجريدة ' الشعب" الضوئية يوم الجمعة الموافق ۲۰/ JA‏ 6١١7م‏ لكنه ترك 
تقریبا كل ما قلته في مقالي الشار إليه فلم برد على شيء منه؛ اللهم إلا ما 
كتيته عن العجزات وأن غيابها عن النسق العقيدى عندنا لا يضر الإسلام في 
شيء: ورغم هذا جاء تناوله للموضوع على نحو لم أجد معه bel‏ إلى 
الخوض فيه cu SNS‏ ويخاصة أنه لم Git‏ جيدا ما كتبته في هذه النقطة . 
ثم نثى فتحدى المسلمين أن يتطيعوا الرد على ما یرجه للقرآن من انتقادات 
علمية منها ما يتعلق معلا Le‏ جاء في الآية ۸۲ من سورة" الكهف "عن ذي 
القرنین ومشاهدته الشمس وهى تغرب في عين ماء» Le‏ يخالف حقاتق علوم 
الفلك كما قال . وفى نهاية الرسالة لم يتس آن يرجو لنا أن نفيق من الغاشية 
التي تطمس على ابصارنا منذ اربعة عشر قرنا من الظلام وان نعود إلى 
المسيح بعد أن بين لنا هو وأمثاله مقدار الجهل الكبير الذي يتصف به الله 
ومحمد حسيما قال . يا شيخ فال الله ولا فالك! أتريدنا أن نرتد على 
أعقابنا بعد إذ هدانا الله ونعود إلى العصر الحجري تي مسائل العقيدة 
والعبادة؟ ألم تقرأ قول الح تبارك وتعالى: "وقالت اليهود: عَرَيرٌ ابن الله 
وقالت التصاری: المسيحٌ ابن الله! ذلك قوفم بأفواههم » يضاهئون قول 
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سا سس 
الذين کفروا من قبل . قاتلهم A LAI‏ يُؤْفُكون؟ ' "(التویة/ ۲6۳۰ لا یا عم 
يفتح الله! لك فيما آنت فيه. Sy‏ نحن أيضا في النور واهدی الذي أكرمنا 
الله به على يد سيد النبيين والرسلین. صلَى الله plus‏ عليه وعليهم 
آجعین . وقد GS‏ هذه الكلمة على الطائر Us‏ على جناح ee‏ ول a‏ 
النوم في عبتي طوال الليل إلا لساعة أو Yat‏ دون سیب واضح e‏ فلم يعسن 
لي ندقیق مراجعتهاء ولعلي لم أخطئ فيها اخطاء فاحشة. وإلا فإني pl‏ 
مقدما من الآن. 

والآية التي يشير إليها صاحب الرسالة هي قوله تعالی: « EL Ge‏ 
(اي ذو القرنين) LS te LE CESS ASE‏ نها ECG‏ 
(عید: :4]. Bly‏ في الموضوع على الفور فاقول: من المعروف في کب 
اللغة أن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض . بمعنى أن هناك توسعا في 
استعمالها « بل إن في اللغة توسعات كثيرة في غير حروف الجر أيضاء وإن لم 
تكن هذه التوسعات دون ضوابط حتى لو لم نستطع في بعض الأحيان ان 
نتنبه I‏ على الأقل حتى لو لم نتفق عليها . وقد تُسَمّى هذه التوسعات 
"à‏ از وهو ما يعنى أن الكلام لا ينبخي أن يؤخذ على ظاهره أو 
حرفيته . وهذا؛ كما سيق القول» معروف عند دارسي اللغات . ولاخذ 
حرف الجر ' في" (الموجود في GM‏ لترى ماذا يقول النحاة في استعمالاته: 
فهم يقولون إنه pal‏ في عشرة معان: الأول: الظرفية » زمائا او مكائاء 
حقيقة أو مجارّاء ومن الزمائية: " حضرت إلى الاجتماع في العاشرة WS‏ 
ومن المكانية: ' سكنت في هذا البيت اعواما طوالا". الثائي: المصاحية » نحو 
قوله تعالى: دس € aasi‏ ۰۱۳۰ أي بمصاحيتها . الثالث: التعلیل à‏ 
ود > I GTS‏ زد 4 تبرسف: ۰۲۳۲ أي بسيبه , الرابع: الاستعلاء : 
نحو قوله تعال: ل à SANG‏ جُذرع oat € BSI‏ ۰0۰ اي عليها . الخامس: 
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سح eae‏ 
مرادقة الباءء نحو: " فلان بصير في الوضوع الفلاني" » أي بصير به . 
السادس: مرادفة ' إلى ' نحو قوله تعالى: us € STIG TES)‏ 
أي مد الكفار أيديهم إلى ol‏ الرسل ليمنعوهم من الدعوة إلى افدی 
والتور . السابع: مرادفة من الثامن: المقايسة . وهي الداخلة iy‏ مفضول 
سایق وفاضل لاحقء كما في قوله سبحانه:  EM BOT AS LS‏ 
اد إلا يل apt‏ ۸ آي أن متاع احياة الدنیا بالقياس إلى الا خرة 
قلیل . التاسع: التعويض ٠‏ كما في قولنا: " دفعت في هذا الکتاب عشرین 
"ee‏ العاشر: الترکید ‏ واجازه بعضهم في قوله تعالی: " وقال: ارکبوا 
فيها" ء اي أن الركوب لا يكون إلا في السفينة . ولذلك لا ضرورة 
Gall‏ على ذلك إلا من باب التوكيد (انظر في ذلك Roue‏ اللبیب* 
لابن هشام) . 
وفى القرآن الكريم نقرأ قوله عز وجل: opi 8 AA SE}‏ 8 
conan € oi gost‏ والمقصود أن كلا منهم يضع طرف cool‏ 
واحدة من أصابعه عند فتحة الأذن. لا في داخلها . ونقرأ: ولد EES SG‏ 
aan GAE BTS Jet UK‏ ۰۱۳۰ وطبعا لم Jat‏ المولى الإنسان 
خليفة في الأرض » أي في باطنهاء بل على سطحها ‏ ونقرا: BIB BSP‏ 
لوبهم اليل يرهم € 2200 cree‏ وليس القصود العجل نفسه بل 
عبادته » وهی لا تُشرّب ولا تدخل في القلب بالعنی الذي نعرفه. 
ونقرا: ۶ Hg CAS x‏ وهو رب ;<< cores sau‏ أي اتحاجونتا 
بشان الله؟ ونقرأ: « مذ رک AGS Teal à Byes AS‏ هله GEG‏ 4 
ste aan‏ أي صوب تواحي السماءء ولیس في السماء فعلا - ونقرأ: 
BATE AUG IAN}‏ والسترب ون ار من دامن SLAG Ah‏ 
که HBG SIG‏ 55 ال عل مجو نوی الشزق واش 
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لكي WISE SSG‏ و اپ 4 aa‏ ۰۲۱۳ والانسان لا یفق 
ماله في الرقاب» بل Ge‏ به الرقاب . ونقرا: p‏ با لاملا گيب RE‏ 
لاش في aan € GE‏ ۰۲۷ اي مقابل جرية القتل وتعویضا لاهل 
القتیل . ونقرآ: ه GS‏ تول كك ف etre aan € Ga LA BN‏ اي 
فوقها . Len AIG HG Shy BES Ya play‏ 
aan TSS‏ ۰۱۰ أي بقع بهم عقاب الله في هيئة ظلل من الغمام . 
ونقرا: SS HG}‏ منم وروت NOS SN SN‏ 
JA‏ خر من رم teak PES‏ في ما تقل ف تهرك من 
aan GX‏ ۰0۷0۰ أي فعلن بانفهن : ونقرا: « CIV GACH‏ 
من کل GERS Sey sit‏ [عراف: ۰۲۱40 أي على الألواح . 
ونقرا: ‏ ولد EN a RS‏ زه Ag LES SE Sot‏ 
un CY SEA LS‏ ۰۲:۰ أي أمام أعيتكم وأعينهم . 
ونقرا: Sal ED‏ قل لن san € NT Kg‏ ۰0۷۰ ولا يمكن 
إنانا أن يكون في يد إنسان آخر بالعتی الحرقي كما.ءهو واضح . 
ونقرا: SKE‏ عم فاو عن کی 4 (تعيف: ۰6۱۰۱ والعيون لا تكون 
في الغطاء» بل تحت الغطاء - aS psa,‏ الاس بلج BH‏ يالا » 
‘pal‏ ۰ أي ادن حیث يسمعك الناس . ونقرا: 3 (Deng ds,‏ 
as ot‏ ۰00۱۹ أي معهم . ونقرأ: زین او A RASE SE‏ 
gh EER‏ اوی بسبب lel‏ بالله . ونقرا: ERD‏ مکنهم 
اة امن بویا نس ۰۸۱۰ والجحان لم تكونا في مساكن thee‏ بل 
حوفا أو Les‏ نها . + أوْمَن LT BES‏ رون LOL Aad‏ 
[ترعرف: ۰۲۱۸ والنساء لا يتشان في الحلية بل مرتدیات لا ومستمتعات بها , 
ونقرا: ط OE IGG‏ دعر:::)۰ والتقون في الاخرة سیکونون 
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فعلا في انان . لكنهم يكل تأكيد لن يكونوا في الأنهار » بل ستجرى الأنهار 
في ann Cae Lap DE TEN‏ ۰10۸ وهم لن يكونوا في BL‏ 
في شجر السّذرء بل سیاکلون مه .. ونقرا: DD‏ ڪب فى فلوم 
لایس cat‏ :۰0۲ ولا كتابة في القلوب با معنى الظاهرى بطبيعة الحال ولا 
حتی فوقها.. وتقرا: CPR GSE ALE D‏ هده ۰۱۳ اي 
اربطوه بها . ونفرا: في یکا (OAS IE‏ اند ete‏ اي حول 
Mai ra‏ 

وفى الكتاب القدس عتد اليهود والتصارى آمثلة كتيرة على ما نقرل؛ 
وهو آمر طبيعي ٠‏ فهذه هي طبيعة a‏ سواء في كتاب الله أو ني کلام آهل 
الكتاب أو في أي كلام آخر . وهذه بعضن الأمثلة من الکتاب المذكور: "کل 
شجر البرية لم يكن بعد في الارض "(تکوین/ ۲/ ۰0۵" وكان:قانين عاملا قي 
الأزض "(تکوین/ 4/ ۰0۲ Uy‏ توح قوجد نعمة في عيتي الرب "(تکوین/ 
(A in‏ کان توح رجلا بارا كاملا في أجياله (تکوین/ ٩ IN‏ تجح 
طريقي الذي آنا سالك قيه'(تكوين/ 14/ 48۲ قوضعت النزامة في انفها 
"(تکوین/۲4۰/ 44۷" فاحب اسحق عيسو الأن في فمه ضيذا "(تکوین/ 
(YA ۵‏ 2 فتعاظم الرجل وکان يتزايد في التعاظم ' (تکوین/ AYT‏ ۰6۱۳ 
' فالآن يا gt‏ اسمع لقولي في ما آنا آمرك به (تكوين/ ۰6۸۰/۲۷" ویتبارك 
فيك وني نسلك جیم قبائل الأرض "(نکوین/ ۲۸/ 6۱6 وخلع فرعون 
خاعه من يده وجعله في يد بوسف وأليسه ثياب بوص ووضع طوق ذهب 
في "ate‏ (تكوين/ (ET /4١‏ فخدموا إلى الرجل الذي على بيت يوسف 
وكلموه في باب البيت '(تكوين/ 47/ ۰6۱5 أليس هذا هو الذي يشرب 
سيدي فیه؟ "(تکوین/ SEE‏ ۰05 وحل بدو (سرائیل يعقوب أباهم 
وأولادهم ونساء‌هم في العجلات الي ارسل قرعون لحمله (تکوین/ LEN‏ 
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۵ ومرّروا حياتهم بعبودية قاسية في الطين واللين ds‏ كل عمل في احقل " 
(خروج/ ۱/ ۰6۱6" خرج إلى إخوته لينظر في اتقام "(خروج/ ۲/ ۰6۱۱ 
"ما بالكنّ اسرعتنّ في المجيء pal‏ (خروج/ ۲/ OA‏ وقال الرب لوسی: 
عندما تذهب لترجع إلى مصر انظر جميع العجائب التي جعلتها في يدك 
واصنعها قدام فرعون'(خروج/ 6/ ۰6۲۱" فذهب والتقاه في جبل الله 
وقبله «(YY /é les)‏ "هما اللذان LS‏ فرعون ملك مصر في إخراج 
بني |سرائیل من مصر "(خروج/ 5 (tv‏ الدمامل كانت في العرّافین و 
کل المصريين '(خروج/ CN /٩‏ تخبر في مسامع ابتك وابن ابنك بما dé‏ 
في مصر ويآياتي التي صنعتها ييتهم (خروج/ ۱۰/ ۰6۲ .. إلخ : وهی 
باشثات ‏ إن لم تكن بالألوف . ومن هنا كان من السهل أن ندرك معنی قول 
القرطبی مغلا في الآية المذكورة: "جوز أن تكون العم تغیب Bagg‏ (اي 
وراء العَيْن GL‏ مُعَهَا أو pl La GS pl à Luis‏ صاجبه ". 
يقصد أن حروف ابر قد ينوب بعضها عن بعص » بمعنى أن a‏ بعضها 
في مكان يعضها الآخر . وفى نفس انجری يجرى ما نجده عند البغوى وابی 
حيان» إذ نقرا في تفسير الأول نقلا عن القتیی أنه بجوز أن يكون المعنى هو 
أنه كان" عند الشمس" أو" في رای العين"عين حمئة ؛ آما الثاني فقد ذكر أن 
بعض البغداديين يفسر قوله تعالى: "في عين حئة ' بمعنى "عند عين ئة ". 

بل إن في الكتاب المقدس عبارات كثيرة من نوع الآية القرآنية التي بين 
أيدينا بل HE‏ في مضمار الاستخدامات الجازية ؛ ويقرؤها هؤلاء الذين 
يرددون تخطئة القرآن كما تفعل الببغاوات الغبية ؛ لكن دون فهم أو تمییز ؛ 
ومن ثم لا يخطر في باهم أن يقفوا ويتدبروا ويفكروا في أمر هذا التشابه في 
الاستعمالات الأسلوبية وأنه مسألة عادية جدا لأنه هكذا كانت اللغة وهكذا 
ستظل إلى يوم پیعشرن . وهم قي هذا کالکلب الذي رياه صاحبه على تباج 
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الارة وعضّهم؛ فكلما رای شخصا مارا من أمام البيت نبحه وعضه دون 
تفكير . لتاخذ مغلا الشواهد التالية: " آسا هما في عبر الأردن وراء طریق 
غروب الشمس في ارض الکتعانین . . . ' (تثنية/ ۱۱/ ۰4۳۰ هکذا يبيد 
جميع اعدائك يا رب . واحیاژه کخروج الشمس في جبروتها '(قضاة/ ۵/ 
۱ مکنا قال الرب: هأنذا أقيم عليك الشر من بيتك وآخذ نساءك إمام 
عينيك واعطیهن لقريبك فبضطجم مع نسائك في عين هذه الشمس * 
(صموئیل ۲/ ۱۲/ ۰6۱۱" وقلت فما: لا تفتح ابواب آورشليم حتی 
تَحْمَى الشمس "(نحمیا/ ۷/ ۰0۳ قدام الشمس يمتد اسمه "(مزامیر/ ۷۲/ 
۷ نم رجعت ورآیت كل المظالم التي تجری تحت الشمس "(امحامعة/ 4/ 
۱ ويخجل القمر وتَخْرَّى الشمس ‏ (|شعیا/ ۲4/ ۰0۲۳" واظلست 
الشمس وانشق حجاب ISA‏ من وسطه "(لوقا/ ۲۳/ (EE‏ إنك قد 
طردتني الیوم عن وجه الأرض ومن وجهك آختفي وأكون تائها وهاربا في 
الأرض . فیکون کل من وجدني يقتلني (تکوین/ 6/ ۰6۱4" وفسدت 
الأرض أمام الله وامتلات الأرض ظلسا" (تکوین/ ”/ ۰6۱۱" الآن قم 
اخرج من هذه الأرض ' "(تکوین/ ۳۱/ ۰6۱۳ وادخلکم إلى الأرض التي 
رفعت يدي أن اعطیها لابراهيم "(خروج/ SI‏ 6۸+" واستراحت الأرض 
من الحرب ' (یشوع/ /١4‏ ۰0۱۵" دور عضي ودور يجيء والأرض قائمة إلى 
الأبد (جامعة/ /١‏ 4):' فوجدها ملاك الرب على عين الماء في البرية . 
على العسين التي في طريق شور (تکوین/ ANI‏ 7) . ومن الواضح أن هذا 
كله على خلاف الواقع وينبغي آلا ياخذه القارئ مأخذا حرفياء والا ۸ يكن 
للكلام معنى: قمثلا ليس هناك للشمس تحت ولا فوق» وإتما هو تعبير 
بشرى » فنجن أينما كنا على الأرض نتصور أن الشمس فوقناء ومن ثم 
فتحن تحتهاء على حين أنه لو كان الآمر کذلك لكان ينبغي Od}‏ أن نکون 
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قوق الشمس بعد منتة أشهر من ذلك حين تدور الارض نصف دورتها 
السنوية > وهذا لا يصير. کذلك فليس للشمس عين (ولا آذن ولا آنف) 
أصلا حتی نکون او لا تكون في عينهاء كما انها لیس ها طریق تسیر فيه 
على الارض e‏ ودعك من أننا يمكن أن نسير نحن فيه أيضا . وبالتسبة لقول 
قابيل إنه هرب في الأرض» فهو مجرد تعبير بشرئ » وإلا ققولنا:” في الأرض * 
إنما يعنى حرفیا:" داخل الاأرض" وهو ما لا يقصده قابيل ولا أي إنسان 
آخر في مثل وضعه .۰۰ . وهكذا . 

وقبل كل ذلك فإن الكلام هنا ليس كلاما في علم الطبيعة أو الجغرافيا 
أو الجيولوجيا ء بل هو كلام أدبي يقوم تي جانب منه على التعبيرات امجازية 
والتجسيدية والتشخيصية وما إلى ذلك . باختضار: هذه هي طبيعة اللغة » أما 
الكلاب التي تنبح الارة وتعضهم لا لشىء سوى أنه قد قيل فا: انبحي اي 
مار من هنا وعضتیه Lee‏ لا نفهم هذا ولا تفقهه ولا تدركه ولا تتذوقه 3 
متى كانت الكلاب تستطيع أن عذوق شيا غير العظم المعروق الذي JS‏ ما 
عليه من لحمء ثم all‏ به ها تعضعظه وقصمصه تحت الأقدام؟ وعلى هذا 
فليس هناك آي Gh‏ لاي إنسان Wis‏ من كان كي ينتقد الآية القرةآنية إلا 
إذا كان يريد النباح والعض والسلام ؛ ولا يبغى قهما أو معرفة . فاحرف 
ني "في الاینة الكريمة لا يعنى ' داخخل العين الحمئة " لأن الآيات القرآنية التي 
تذكر الغمس LS)‏ انرضح لاحقا) ات عنها على أنها Ce‏ موجوة في 
الفضاء لا يغادره آبدا : بل یعنی أنه قد تصادف وقوع غروب الشمس حين 
كان ذو القرنین في ذلك الکان عند العين «ed‏ وإن كان ما شاهده بعیته 
يوحى أنها قد غربت في تلك العين . وحتى لو JS‏ |نها لم تغرب في العين بل 
وراء العين آو عند العين أو ما إلى ذلك . فان هذا كله لا يصح من الناحية 
العلمية : فالشمس لا تبتعد ولا تختفي : بل الأرض هي التى تتحرك حوهاء 
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فتبدو الشمس وکانها هي التي تغيب . لکنی قد عثرت أثناء تقليي في المشباك 
من يقول معترضا على AY‏ إن مغل هذا التوجيه كان 598 أن يكون مقبولا 
لو أن الآية فالت إن ذا القرنین" رای" آو als"‏ السمس تغرب في العین» 
UT‏ والآية تقول إنه ' وجدها" تغرب في عين Be‏ فمعنى هذا أن القصود هو 
Lgl‏ كانت تغرب في العين فعلا . وقد جعلني هذا آفکر في استعمال هذا 
الفعل في مثل ذلك السياق في العربية لأرى أهو حقا لا يعنى إلا أن الأمر هو 
کذلك في الواقع لا ني حسبان الشخص وإدراكه بفض النظر عما إذا كان 
هذا هو الواقع فعلا أو لا . وقد تبين لي أن الاهر ليس كما ذهب إليه ذلك 
المعترض الذي سمي نفه: "جوتاما بوذا" أو شيئا كهذاء فتحن مغلا عندما 
يسال الواحد منا السؤال الغالي عن صححعه: Mad GS"‏ البوم؟"(اي GS"‏ 
خالك؟ ) يجيب قائلا:" أجدنى خير وعاقية c‏ وقد یکون هذا القائل مريضا 
لكنه لا يدرئ لان أعراض المرض ليست من الوضوح أو لأنه من الاندماج 
في حياته اليومية بحيث لا يتنيه لحالته الصحية الحقيقية . وبا مفل يمكن أن یقول 
الواحد منا (صادقا فيما يظن) إنه وجد فلانا يضرب اببه عند ابیت s‏ بیتما 
الحقيقة أنه كان يداعبه أو كان يضرب ابن الجيران ee‏ لكن المتكلم توهم 
الأمر على ما قال . كذلك فالصاب بعمى الألوان قد يقول إنه وجد البطيخة 
التي اشتراها خضراء على عکس ما أكد له اليائع ؛ ثم يكون العيب في 
الشاري لا قي البائع ولا في البطيخة. أما gal‏ في قوله: 
ومن يلك ذا قسم مور ee‏ يجيدهرًا Whe‏ 
فقد كفانا مونة التوضیح Oh‏ وجداننا الشيء على وضم ما لا یعنی 
بالضرورة أنه على هذا الوضع في الحقيقة والواقع. وفی HAN‏ 
مدلا: ANGE TA GA‏ € (الكيف: ۰00 ولیس هناك في أي 
مکان في الدنبا جدار عنده إرادة: لا للاتقضاض ولا للبقاء على وضعه الذي 


سرت 


—  WWWEIUKSHinet ١ تة األوخة‎ är | 


pe‏ الإسلام الدامغة وشبهات خصومه الفارغة 
هر عليهء لأن الجدران من الجماداث لا من الکائدات الحية ذواث الارادة. 
كذلك فعندنا Lal‏ قوله jo‏ شانه: وم كير LAAk‏ 
اسان Ge‏ ج22 J‏ ده Sp the MG‏ 99 الور ۰1۳۶ 
ولا يمكن القول أبدا بان الآية على معناها الحرتي» فالله سبحانه لا ينحصر 
وجوده في مكان من الأمكنة » بل الكون كله مكانا وزمانا وکائنات في قبضته 
عز وجل؛ ومن ثم لا يمكن أن ينحصر وجوده عند السراب؛ وهذا من 
اليداهة بمكان لأنه سبحانه وتعالى هو المطلق الذي لا يحده حد . والطريف أن 
بعض المفسرين الذين رجعت إليهم بعد ذلك قد وجدتهم يقولون إنه لو 
كانت الآية قالت إن الشمس " كانت تقرب" في العين فعلا لكان ثم سبيل 
ols‏ ؛ آما قوها إن ذا القرنین " وجدها تغرب" في العين فمعناه أن ذلك 
هو إدراكه للأمر لا حقيقته الخارجية . ومن هؤلاء البيضاوى » وهذه عبارته: 
" ولعله بلغ ساحل الحيط فرآها كذلك إذ لم يكن في مطمح بصره غير الماء » 
ولذلك قال: وجدها تغرب» ولم يقل: كانت تخرب ٠"‏ وهذا الذي قاله أولنك 
المفسرون هو الصواب . وفى الكتاب المقدس لدى اليهود والتصارى شيء 
مثل ذلك» ومنه هذا الشاهدان: ' وأما نوح فوجد نعمة في عبني الرب” 
(تكوين/ / ۰۲۸" فوجدها ملاك الرب على عين الماء في البرية . على العين 
التي في طريق شور (تکوین/ 7 )١‏ . فالتعمة لا توجد في عين الرب على 
سبیل الحقيقة » فضلا عن أن الله لا يمكن أن يُرَى ولا أن cf‏ عينه WS op‏ 
إن له سبحانه عينا لكنها ليست كاعيتنا) . كما أن المرأة التي وجدها ملاك 
الرب لم تكن ' على ' العين ‏ بل "عند" العين . أي أن الحقيقة الخارجية في كلا 
الشاهدين لم تكن على BS‏ جاء في العبارتين . 
وعلی هذا التحو LR‏ أن نقرا الشواهد الشعرية التالية: قال الأسعر 


الجعفى: 
stl 5‏ 
DY)‏ 
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حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فى غين حمئة 


إلي وخسدت اليل t Ta fe‏ القتیویکشفن الأجى 
وقال الحارث بن عباد: 

oly‏ الوب خی )15 سا رتت فسوذه gré‏ فيلا 
وقال امرؤ القیس: 

ألم شرا كلما جت De‏ ود بها طیاً زان لم تطبّب؟ 
وقال الدحداحة الفقيمية: 

» من معشر وجدقم LU‏ چ 

وقال حاتم الطائی: 

إذا اون الوم ايوت وجَدتهُم عُماةً عن الأخبار حرق الکاسب 
وقال سلامة ين جتدل: 

فبن یس محموةٌأبال فنا Suey‏ تسسوباً إلى اير أروّعا 
وقال النابغة الذبياتى: 

قق تاه لمشو إلى وء تاره  :::‏ جد خو نار We‏ خی تلد 
وقال مالك بن عمرو: 

مسق فز رة اوبحر ::: GS‏ به السسناء 
وقال الحصين بن الحمام الفزاری: 

et 56‏ ایا قلم أجد ::: لتفسي fete‏ أن أا 


ذلك أن وجدانك الشىء على وضع من الأوضاع إنما يعنى إدراكك له 
على هذا الوضع رؤية أو سماعًا أو شما أو لمسًا أو شعورًا باطنيًا أو 
استدلالا عقليًا كما في العبارات التالية: نظرت فوجدئه قائما أو "حینما 
Ga al‏ من الحجرة وجدشه یغتی "۰ أو ' قرّبت الزهرة من أنفى فوجدتها 
مسكيّة العبير': آو " احتکت يدي بالحائط فوجدته خشن الملمس ۰ أو 
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"وجدت وقع إهانته لني عتیفا "۰ أو" أعاد العلماء النظر في هيئة الأرض 


فوجدوها آقرب إلى شكل ES‏ ثم سواء عليك بعد هذا أكان هو فعلا في 
الواقع والحقيقة كذلك ام لا . وفی ضوء ما قلتاه قرا قول الزبيدى صاحب 


"تاج العروس *"وقال الصف في البصائر نقلاً عن À‏ القاسم الأصبهاني: 


الوجود آضرّب: وجرد باخدی AE‏ و IE‏ 
db Es‏ ورائحتّه وصوته hy‏ ووجُودٌ PPE‏ 
وَجَدْتُ الشبع ووجوده ll‏ الغضب كوجود الب Sy RR‏ 
Len,‏ ل أو Bs + deal ey‏ الله تعالى BG Boys‏ . وما ثيب إلى 
الله تعالى من الوجود فبممْتَى la‏ مجه إذ كان الله WI Jus‏ عن 
الولف «pt‏ والآلات »نو قوله تعالقة "وما BY Ces‏ من عَهْدٍ 
وان Eu‏ رهم لَقَاسِقِينَ'. وکذا العدوم يقال على t‏ ال 
ویر عن EN‏ من الشي: بالوجود حو: الوا Ss Ai‏ بت 
tr le Pres‏ وقوله dut Ses À Je‏ کم 
وقوله:' AU DS GASS Gas‏ ”وقوله: I‏ لله fie‏ وف 
c'e‏ ووجود بالیصيرة وكذا قوله:' وَجَذنًا ما وَعَدَنَا نا حا" وقوله؛ 
فلم تَجِدُوا مَاءُ gh 1S‏ إن لم تقيروا على الماء". 

ولقد LUS‏ مؤنة المضئّ بعد من ذلك (على كفايته في حدا ذاته) كاتبان 
Les Lill‏ عضرت عليه في الشباك بعنران: " Islam and the Setting of‏ 
the Sun: Examining the traditional Muslim View of the‏ 
Sun's Orbit‏ "یهاجان فيه القرآن ويزعمان أن الرسول حين قال ما قال في 
الآية التي نحن بإزائها هنا إتما كان يقصد قعلا أن الشمس تغرب في عين حئة 
علی جرفية معتاهاء ومع هذا ققد بدء! كلامهما بالقول جا معناه أن تعبيرا 
J‏ التعبير الذي في الآبة الكريمة لا يدل بالضرورة على أن صاحبه قد 


ai | 


teil |‏ 
حتى إذا يلغ مقرب الشمس وجدها تغرب فى عين ale‏ 
اجترح خطا علميا أو أنه يعتقد أن الشمس تغرب فعلا في العين . ثم أضافا 
إنناء حتی في عصرنا هذا حيث يعرف الجميع تمامًا أن الشمس في الواقع لا 
تشرق ولا تغرب » ما زلدا نقول إنها تشرق وتغرب . والکاتبان هما:. Sam‏ 
«Jochen Katz ,Shamounn‏ وهذا Lai‏ ما قالاه: 


we do need to make it clear that statements about the 
sun rising or setting do not, in and of themselves, prove 
that a person or author held to erroneous scientific 
views, or made a scientific error. One can legitimately 
argue that the person or author in question is using 
everyday speech, ordinary language, or what is called 
phenomenological language. From the vantage point of 
the person who is viewing the sun from the earth, the 
sun does indeed appear to be rising and setting. In fact, 
even today with all our advanced scientific knowledge 
we still refer to sunrise and sunset. Hence, an ancient 
book or writer may have not intended to convey actual 
scientific phenomena when describing the sun as rising 
or setting any more than today’s meteorologists, or 
newscasters, are speaking scientifically when referring 
to the rising and setting of the sun. 
وقد آخذت انقر في التصوص الانجليزية والفرنسية الوجودة في المشباك‎ 
حتى عفرت على طائفة من الشواهد النثرية والشعرية يتحدث فيها أصحابها‎ 
بل عن سقوطها أو غوصها أو‎ ٠» لا على أن الشمس تشرق وتغرب فحسب‎ 
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غروبها في البحر أو في السهل أو ما إلى هذا . وإلى القارئ عينة مما وجدته من 
تلك ah‏ ص: 
Alone stood I atop a little hill, And beheld the light-blue‏ 
‘sea lying still, And saw the sun go down into the sea‏ 
(من قصيدة بعنوان: " «(Numaldasan J “AN EPISTLE‏ 
"The sun sinks down into the sea”‏ (من The Water- " ls,‏ 
"Babies‏ ل The Sun came up upon °" «(Charles Kingsley‏ 
the left, out of the sea came he! And he shone bright,‏ 
"and on the right Went down into the sea‏ (من The "isas‏ 
The red sun ° «(çıl "Rime of the Ancient Mariner‏ 
"going down into the sea at Scheveningen‏ (من " Letter‏ 
from Theo van Gogh to Vincent Gogh van Auvers-sur-‏ 
Oise, 30 June 1890 "): " The sun sank slowly into the‏ 
"sea‏ (من مقال «(Rocky "The Light Of The Setting Sun’‏ 
Just then the sun plunged into the sea it popped out *‏ 
from behind the gray cloud screen that had obscured the‏ 
ja) "fiery disk‏ مقال بعنران "Taps for three war buddies”‏ في 
le soleil descendre dans l'ocean": ( sun-herald, com” dy‏ 
...` (من ' 218160171718 L'ILE DES‏ " لأناتول فرانس): ' Le‏ 
soleil, disparu dans la mer, avait laissé le ciel tout rouge,‏ 
et cette lueur saignait aussi sur les grandes pierres,‏ 
‘nos voisines‏ (من ' “En Bretagne‏ ی دی موباسان)› 
Spectacle saisissant, que le soleil couchant dans ces *‏ 


Anil N 
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“RAID EN LIBYE " J& (من‎ ‘dunes impressionnantes 
On comprend aussi que la .(Roger Vacheresse " ل‎ 
blessure de Réginald a quelque chose du Soleil plongeant 
le J" LES CHANTS DE MALDOROR (من‎ ' dans la mer 
. (comte de Lautréamont 

هذاء ومن معانی" العين "في العربية (فيما يهمنا هنا) حسیما جاء في 
"لسان العرب” "غين الاء . والعين: التي يخرج منه الماء . والعين: ينبوع الماء 
الذي ينبع من الأرض ويجري . . . ویقال: غارت عين الا . وعين الركية: 
عفر gts‏ ومنبعها . وي الحديث: "خير الال عينٌ ساهرة لعين نائمة'؛ اراد 
عين الماء التي تجري ولا تتقطع ليلا ونهارا à‏ وعين صاحبها نائمة ؛ فجعل 
السهر مغلا لجريها . . . وعين القناة: مصب دائها . . . والعين من السحاب: 
ما أقبل من ناحية القبلة وعن يمينها ؛ يعني قبلة العراق . . . وفي الحديث: إذا 
نشات بحرية ثم تشاءمت فتلك Ene‏ غديقة .  .‏ والعین: مطر ایام لا یلع > 
وقيل: هو الطر يدوم خمسة أيام أو ستة أو أكثر لا GE‏ ۰ قال الراعي: 
وأنآء حي تحت عين مطيرة ::: عظام البيوت ينزلون الروابيا 

o .‏ . وألعين: الناحية". وعلى هذا فعندما يقول عبد الفادى (اقرا: "عبد 
القاضی ) مؤلف كتاب "هل القرآن مصصوم؟"(وهو جاهل كذاب من 
آولنك الجهلاء الكذبة الذين یشتبون علی كناب الله الجيد) إن القرآن» بناء 
على ما جاء في تفسير اليضاوي يذكر أن الشمس تغرب في بتره فإننا 
نعرف في JLH‏ أنه يتكلم بلسان الكذب والجهل: فاما الجهل فلان السالة» 
حسبما رأينا في لسان العرب" اوسع من ذلك كثيرا بحيث Shad‏ كلمة 
*العين” على البحر والسحاب والطر أيضا . ولذلك وجدنا من المترجمين من 
یترجها معنى حمر" آو" حيرة ": فضلا عن أنه من غير المستيعد أن يكون 


إهداء من شيكة الألوكة او با 
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المعنى في الآبة هو ذلك النوع المذكور من السحاب أو الطر , وأما الکذب 


فلان البيضاوي لم يقل هذا ء بل قال: 'حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها 
تغرب في عين Le Oe‏ من حمثّت البثر ' إذا صازت ذات حاة . 
وقرا ابن عامر رة PEST‏ وآبو CHAR Se‏ اي حارة» ولا ge‏ 
بینهما لجواز أن تکون العین جامعة للوصفین أو" ian‏ على أن ياءها 
مقلوبة عن ا همزة لکسر ما قبلها . ولعله يلغ ساحل الحيط فرآها کذلك إذ ۸ 
يكين في بسح ane‏ شیر لله . ولذلك قال: " وجدها تغرب " وم یقل: 
“كانت تغرب"...'. فكما ترى ليس في البيضاوي أنها غربت في بثر » بل 
EC FRC TAS‏ اليثر Ve”‏ لشرح كلمة ' se‏ لكنه لم 
يقل قط إن معنى ' العين "هو "البثر e‏ بل قال ما نصه: لعل ذا القرئين قد بلغ 
ساحل المحيط فرآها كذلك . وحتى لو قال ذلك فإن كلامه يبقى مجرد اجتهاد 
منه قد يصح أو لا eee‏ ولا يجوز حمله على القرآن أبدا » وبخاصة أن كثيرا 
من المفسرين كذلك لم يفسروا العين بهذا المعنى . بيد آننا هنا بصدد جماعة من 
لام البلّداء الرقعاء الذين كل همهم هو الب بجهل ورعونةء إذ هم في 
واقع الأمر وحقيقته لا يعرفون في الوضوع الذي يتناولونه شینا ذا بال ؛ ومع 
هذا نراهم يتطاولون على القرآن الكريم! فيا للعجب! إن الواحد من هؤلاء 
الطّمَام يعصور. وهو یشناول الكلام في كتاب الله أنه يصدد كراسة تعبير 
لطفل في الرحلة الابتدائية » جل dager‏ ر ريد قال عن 
معلومات طفل في تلك المرحلة كما تبين لي وبینته للقراء الكرام في كتابي: 
"عصمة القرآن الكريم وجهالات المبشرين' الذي DAG‏ فيه كلام هذا 
الرقيع ؛ ومسحت به وبكرامته وكرامة من يقفون وراءه الأرض! 

وهأنذا أسوق آمام القارئ الكريم بعض ما جاء في كتب التفسير القديمة: 

القرطبى معلا: وَقَالَ JGA‏ قال بَخْض العلماه: لیس الْمُرّاد AE SF‏ 


ai | 


www slutcah. net &s من شمكة الالو‎ ala ATT fl 
حنى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغزب فى عين حمثة‎ 


ee 
لأا تدور مخ‎ ۰ ss جُرْمهًا‎ A je» Cr Ge ol إلى‎ 
ين أن ذل‎ BG BM sald Sy vrs الشتاه‎ 
de Vol ین الأزض‎ Ap ین عون الآرض + بل‎ ot في‎ 
SAS اسرد له ای نی آخر الَِارَة مِنْ جهّة الْمَغْرِب وَمِنْ چهة‎ 
PM ادا في‎ VUS LE رتا في أي اين قرب في عبن‎ 
De be due UG y. HA في‎ SUE. Li 

reds رک قلعت با‎ ak زین‎ ds 
57 DT الفتبي:‎ 065 à mi آول من تطلع‎ el :بل راد‎ eee 
د لأ مز شخت ادال تب وان لاس‎ 

از الا ید Pe‏ يج | ٠‏ وفى ابن كثير 


عرص ه ثم oe‏ 


وج سب مسا بانیم 
فقيء لا حَقيقة له - وكوك من خراقات أهل A‏ واخيلاق ri‏ 
وَكَزِبِهمْ - وقوله: وجتها شرب في عَيْن ge BS‏ َأى الس في 
منظره قفرب في SSI‏ الْمُجيط وهلا alt‏ کل من al‏ ای ساجله Bly‏ 
كه ترب فيه وي لا gi ge GE‏ هي BE‏ یه لا 
ثفارقة'. وفی ابملالین: "...حى إا بل مرب Ro‏ رو 
'وَجَدَمَا تفرب في be oS‏ ': قات vale‏ ومي الطين الآملود .. GE‏ 

في الْعَيْن: في hgh Ve igh‏ رن اي" - وأرجو ألا يغيب عن 
ناظر القارئ الحصيف كيف أن ابن كدير يلقى باللوم في أمر التفسيرات 
الخرافية في الآية على زنادقة أهل الكتاب وكذابيهم  Le‏ يدل على أن القوم 


| کت بر 
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TS FA 


خجح الإسلام الدامقة وشبهات خصومه الفارغة 


هم هكذا من قديم ل تتغير شنثيتتهم ؛ وآن فريقا من علماتنا كانوا واعين 
بالدور الشرير الذي كانوا يضطلعون به لتضلیل المسلمين بإسرائيلياتهم ء 
وكانوا یعملون على فضح سخفهم ومؤامراتهم . 

اما الرازي فإني أود أن نقف معه قليلا لنری كم يبلغ جهل عبد الفاضى 
وبلادته وتدليسه هو وأشباهه إذ إن مفرنا العظيم قد آشبع القول في هذا 
الموضوع جا یکفی لقطع لسان كل زنديق کذاب . قال العلامة السلم عليه 
رضوان اه: WS CaS‏ کار ق عب کرو یتماقا 
تلم( من ام تمصع Ose Ati Flies‏ 
مسا its ast iO‏ اعلم أن العنی أنه أراد بلوغ المغرب فاتيع 
Le‏ يوصله إليه حتی بلغه» آما قوله: 9 ACESS‏ عم EEE‏ ففيه 
میاحث: الأول: قرا ابن عامر وحزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم' في عين 
حامية" بالألف من غير همزة أي حارة . ... وهي قراءة ابن مسعود وطلحة 
وابن عامر ء والباقون: "ئة" وهي قراءة ابن عباس . , . واعلم أنه لا gs‏ 
بين " الحمتة" و" الحامية " e‏ فجائز أن تكون الغين جامعة للوصفين جميعا. 
البحث الثاني: آنه ثبت بالدليل إن الأرض كرة oly‏ السماء محيطة يهاء ولا 
شىك أن الشمس في الفلك La, à‏ قال: LD‏ عمدَهَا ECP‏ ومعلوم أن 
جلوس قوم في قرب الشمس غير موجود: وایضا الشمس أكبر من الأرض 
بمرات كثيرة » GS‏ يعقل دخوها في عين من عيون الأرض؟ إذا ثبت هذا 
فتقول: تأويل قوله: KEEBLE‏ من وجوه . الأول: أن ذا القرنين 
لا بلغ موضعها في الغرب ول يبق بعده شيء من العمارات وجد الشمس 
كانها تغرب في عين وهدةٍ مظلمةٍء وان لم تكن كذلك في الحقيقة » كما أن 
راكب البحر يرى الشمس کانها تغيب في البحر إذا لم ير الشطء وهي في 
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الحقيقة تغيب وراء البحر . هذا هو التاویل الذي ذكره أبو علي الجبائي في 
تفسيره . الثاني: أن للجانب الغربي من الأرض مساكن يحيط البحر بهاء 
فالناظر إلى الشمس يتخيل كأنها تغيب في تلك البحارء ولا شك أن البحار 
الغربية قوية السخونة فهي حامية » وهي Lal‏ حمئة لكثرة ما فيها من الحماة 
السوداء والماء » فقوله: EG DE‏ 255 إشارة إلى أن الجانب الغربي 
من الأرض قد أحاط به البحر» وهو موضع شديد السخونة . العالث: قال 
أهل الأخبار: إن الشمس تغيب في عين كثيرة الماء واحماة» وهذا في غاية 
اليعدء وذلك GI‏ إذا رصدنا کسوفا قمريا فإذا اعتبرناه ورأينا أن المغربيين 
قالوا: " حصل هذا الكسوف في أول الليل ۰ وراینا الشرقیین قالوا: " حصل 
في اول النهار "» فعلمنا أن أول الليل عند اهل الغرب هو أول النهار الثاني 
عند آهل الشرق. بل ذلك الوقت الذي هو أول الليل عندنا فهو وقت 
العصر في بلد» ووقت الظهر في بلد آخرء ووقت الضحوة في بلد ثالث: 
ووقت طلوع الشمس في بلد رابع ؛ ونصف الليل في بلد خامس . وإذا كانت 
هذه الأحوال معلومة بعد الاستقراء والاعتبارء وعلمتا أن الشمس طالعة 
ظاهرة في كل هذه الأوقات كان الذي يقال: إنها تغيب في الطين والحمأة 
كلاما على خلاف اليقين . وكلام الله تعالى Me‏ عن هذه التهمة ؛ فلم يبق إلا 
أن یار إلى التاريل الذي ذكرناه. نم قال تعالى: Gta LB}‏ ) . 
الضمير في قوله: " عندها" إلى BL‏ يعود؟ فيه قولان: الأول: أنه whe‏ إلى 
الشمس ٠»‏ ويكون التانیث للعمس oF‏ الإنان لا تخيل أن الشمس تغرب 
هناك كان سكان هذا الموضع ls‏ سکنوا بالقرب من الشمس . والقول 
الثاني: أن يكون الضمير عائدا إلى العين الحامية » وعلى هذا القول فالتاویل 
ما ذکرناه . 

ومع هذا كله يريد الکاتبان الذکوران Sam Shamoun) Lai‏ 
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و Jochen Katz‏ أن يعيدانا مرة أخرى إلى المربع رقم واحدء إذ يقولان 
إن مؤلف القرآن (يقصدان بالطبع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام : 
نعم عليه الصلاة والسلام رغم أنفهما وأنف رشاد خليفة وتابعه (Ú‏ قد 
ذكر أن ذا القرنین وجد الشمس تغرب في عين حمئة ؛ وم يقل إنها كانت تبدو 
له كذلك . وهذا رغم قوفما إنتا لا نزال حتى الآن» ورغم كل التقدم 
العلمى والفلكى والجغراني » نقول إن الشمس تشرق وتغرب ‏ ول يقولا إن 
على الواحد متا أن يوضح أن الأمر إنما يبدو فقط كذلك ‏ فلماذا الكيل 
بمكيالين هنا؟ ترى آي خبث هذا الذي ot‏ حين آرادا في البداية أن يتظاهرا 
بالموضوعية والحياد والبراءة كي Le‏ القارئ ويوهماه أنهما لا يريدان 
بالقرآن شرا ولا تدليساء ثم سرعان ما يستديران بعد ذلك ويلحسان ما 
قالاء؟ 

ثم يمضى العالان التحریران فیقولان إن القرآن يؤكد أن ذا القرنین قد 
بلغ فعلا OLS‏ الذي تغرب قيه الشمس. وهو ما لا وجود له على 
الأرض؛ Le‏ لا معنی له البتة الا أن مؤلف القرآن قد ارتکب خطا علمیا 
فاحشا dk‏ أن القصة الخرافية الي وصلت إلى سمعه هي حقيقة تاریخیة: 
However, the Quran goes beyond what is possible in "‏ 
phenomenological language when it states that Zul-‏ 
Qarnain reached the place where the sun sets, i. e. the‏ 
Quran is speaking of a human being who traveled to the‏ 
place of the setting of the sun. Such a statement is‏ 
wrong in any kind of language, since such a place does‏ 
not exist on this earth. This is a serious error that was‏ 
introduced into the Quran because the author mistook a‏ 
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"legend to be literal and historical truth‏ اي أن سيادتهما 
ob‏ أن كلمة مغرب الشمس "لا تعنى إلا مكان غروب الشمس ۰ وان 
معنى الكلام لا يمكن أن يكون إلا ما oll‏ بسلامتهما . فلتنظر إذن في هذا 
الكلام لترى نحن أيضا مبلغه من العلم أو الجهل: Li‏ أن "غروب الشمس" 
لا تعنى هنا إلا المكان الذي تغرب فيه الشمس فهو کلام fob‏ كضاحبيه» ]5 
إن صيغة ' ald‏ (التى جاءت عليها كلمة ”مغرب ) قد تعنى المكان» او قد 
تعتى الزمان؛ بل قد تعدى المصدرية فقط . وهو ما يجده القاری] في كتب 
الصرف والنحو في بى "اسم الزمان والکان و" الصدر الیمی". أي أن 
الآية قد یکون معناها أن ذا القرنین قد بلغ مکان غروب الشمس او ان 
یکنون ققد بلغ زمان غرويهاء شوپ بات ی 
الزمان أيضا (فضلاً عن الأشياء والأشخاص) . جاء في مادة ' بلغ "من 
oi a": Fes‏ برغا yah) a‏ ول و 
سم تکوشوا call‏ إلا بلق BW‏ . أو wó;‏ شارف de‏ ومنه 5 d‏ تعالى: 
et Nb‏ . اي Su‏ ء وقال ایو القامیم في" bin: TONEN‏ 
GI PU‏ إلى pail‏ القصد Aly‏ +مکاناً کان» او Ce bu‏ 

من الأمور Soe Oy BA‏ بو عن cale ial‏ وان لم SES‏ فمن 
AN‏ : 'حعى إذا بل ده بلغ ait‏ سنة" و “ما هم Lie aie‏ 
بل se‏ "لعلي ES‏ > و" يمان Lae Eu ie‏ 
في الُؤكيدء واتٌا 5 rp‏ ناذا سجن AS‏ مرو 
لسار وق إن القت إل hal‏ تيع لمات 
Es MS,‏ الشلام؛ اهرك des‏ اج ماه كما نی لطاب 
ir gs‏ ع ۰ كاله A‏ وَفْتَ الکتاب athe‏ والُكليفيء وكذلك: 
TE‏ 
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فإذا كان بلوغ الزمان (أو حتی بلوغ الحدث» أي الصدر) هو القصود 
في الابة الكرية فلا مشكلةء إذ سیقال حيثذ إن ذا القرنین حين A‏ عليه 
وقت المغرب قد وجد کذا وکذا . لکن ماذا لو كان مكان غروب الشمس 
هو المراد؟ والجواب هو أن الكاتيين الألمعيين أنفسهما قد ذكرا ما معناه أنه لا 
غضاضة في أن يقول المتكلم حتى في عصرنا هذا إن الشمس قد غربت في 
البحر أو في السهل أو فيما وراء الجبل . . . إلخ . أليس كذلك؟ فهذا إذن هو 
مغرب الشمس طبقا U‏ تجيزه اللغة الظاهراتية ) phenomenological‏ 
۴ حسب Las‏ وعليه فإنه يجوز Lal‏ أن يقال إن فلانا أو 
علانا أو ترتانا قد بلغ مغرب الشمسء اي وصل إلى البحر او الجبل أو السهل 
الذى رآها تغرب عنده . وعلى هذا Lal‏ فلا مشكلة! وأنا أحيلهما إلى ما سقئه في 
هذا القال من تعییرات مشابهة في الكتاب المقدمن 6 ومنها ما هو أبعد من الآية 
القرآئية في انعجاع هذه الاستعمالات الجازية! قما قول سيادتهما إذن؟ الا بری 
الفاری معی أن الأسداد قد ربت عليهما تماما فلا يستطيعان أن يتقدما خطوة 
ولا آن Mek‏ وبالمناسبة فقد تكرر الفعل ' بلغ "في صيغتي الاضي والضارع هنا 
سيع مرات؛ وهو ما لم يتحقق OY‏ سورة أخرى غيرها , كما تعددت صيغة 
"مفعل " فیها؛ مسجد à‏ موعد (مرتين) » موبق à‏ مصرق . موئل ". 

والعجيب أنهما پُوردان بعد ذلك عددا من التصوص القرآنية انجيدة التي 
tunes‏ عن لزوم الشسی والقمر مسارا سماویا Lis‏ لا يخرجان عنه » وهو 
ما یمضدانا قلناه من أن الأمر في قصة ذي القرنین إنما هو استعمال مجازی أو 
Lits‏ لما كان يظنه ذلك الرجل في نقسه بخصوص غروب الشمس لا لا 
وقع فعلا خارج ذاته لأن القرآن يؤكد وجود مسارات سماوية دائمة هُذين 
الْرْمَيْن » IG‏ آنهما كعادتهما يحاولان عيغا لي الآيات الكريمة عن معناها كي 
تدل على ما يريدان هما على سبيل القسر والتعنت! وعلى هذا فقوّل 


— m 
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المؤلفين إنه إذا كان المفسرون المسلمون يشرحون الآية القرآنية با يصرفها 
عن معناها الحرفي قذلك لأنهم يعرقون أن الشمس أكبر من الأرض » ومن 
شم يسعحيل أن تسعها أي عين قيهاء ولانهم أيضا يؤمتون بعصمة القرآن مما 
يدفعهم من البداية إلى تاویل الآية بحيث لا تدل على أن ثمة خطأ Lele‏ قد 
ارئب ba‏ أكرر أن قول المؤلفين هذا هو قول معهافت oly‏ على ما أورداء 
هما أنفسهما من آیات قرآئية تنص على أن لكل من الشمس والقمر مسارا 
فلكيا دائما لا یفارقه ؛ وسن ثم فمن الضحك أن نتمسك محرقية المعنى في 
الآية المذكورة بعد كل الذي قلناه وقالاء هما أيضا . والعجيب أيضا أن 
المؤلفين DR‏ » أو بالحری: يتعاميان عن أنه كان أولى بهماء بدلا من 
تضييع وقتهما في محاولتهما الفاشلة لتخطتة القرآن الكريم à‏ أن Yale‏ إنقاذ 
الإنجيل Le‏ أوقعه فيه النص التالي مثلا من ورطة مخزية ليس ها من رج . 
قال متی: "ولا ولد يسوع في بيت لحم في أيام هيردوس الملك إذا يحوس من 
الشرق قد جاءوا إلى أورشليم قائلين . أبن هو الولود ملك البهود؟ فانتا 
LD‏ نجمة في المشرق وأتينا لسجد له... By‏ النجم الذي راوه في الشرق 
يتقدمهم حتی جاء ووقف فرق حيث كان الصبي ؛ فلما رأوا النجم فرحوا 
قرحا عظيماً جدا'(معى/ ۲/ Le ۰6۱۰ -١‏ نحن أولاء إزاء غم حه 
يمف حجم الأرض مرا ومرات ومراتٍ . . يتحرك من مكانه في 
الفضاء ويهبط مقتربا منها إلى حيث البيت الذي كان فيه الطفل الرضيع مع 
أمه وخطييها السابق يوسف التجار s‏ وهذا هو المستحيل بعينه » ولا يمكن 
توجيهه على أي نحو يخرج کانبه من الورطة الغبية التي أوقعه سوء حظه 
العاشر قيها . إن النص لا يقول ياي حال إن النجم قد صدر منه مغلا شعاع 
اتمه إلى المكان المذكور » بل قال إن النجم نفسه هو الذي اقترب من البيت + 
كما أنه لم يقل إن جماعة الجوس وجدوا النجم يقترب أو بدا لهم أنه يقترب . با 
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قد يمكن أن تقول معه إنهم كانوا لسن » ومن ثم نتقذ كاتب الإنجيل من 
ورطته ولو على حساب جماعة المجوس المساكين Aye‏ إلى الله » بل كان الكلام 
واضحا قاطعا في آن النجم هو الذي تحرك هابطًا حتی بات فوق المكان تماما! 
وال القازی شيئا من التصوص القرآنية التي تبين أن هناك مسارا صماویا 
Lt‏ للشمش والقمر: 26 انح وج i‏ سكا AG AG‏ 
re got OCA‏ (اي بنظام وحساب دقیق) » ف هلجم لنش یه 
BTS SMI AS > ۰0۰ oa 4 EGG RA‏ سر 
تک اد اہر € درس FSS or‏ والقتر FP de‏ 
فی € اسه 0۰ « انش ی KAE WG GE IT‏ 
ea KOH AMES GE SNES ere va‏ 09 (أي في 
السماوات السبع) : اش (OSS‏ [التكرير: )0 (آي خْلِعَتْ من مسارها 
يوم القيامة » با يعنى آنها لا تفارق هذا السار قبل ذلك الحين) . وقد 
صادفت be‏ في الشباك بعنوان" Orbits of Earth, Moon, & Sun:‏ 
RELEVANT VERSES REGARDING THE SUN’S‏ 18 
MOON’S: ORBIT, ROTATION AND LIFE‏ " لكاب 
وفع باسم “Frank”‏ يسعشهد بهذه الآيات وأمنافا على ما قلناه «le‏ ويرة 
من خلاها على من يتهمون القرآن بان ثمة آخطاء علمية في حديثه عن 
الشمس والقمر والأجرام السماوية . ثم إنه يؤكد أيضا آننا ما زلنا نقول حتى 
الآن إن " الشمس غربت في البحر" كما جاء في الآية التي يدور حوفا هذا 
المقال:* we still use expressions such as the sun set into the‏ 
"sea, as is used in verse 18: 86‏ . وفى النهاية أحب أن أقول 
للقارئ إن هناك وجها آخحر في تفسير الآية الكريمة te‏ كل هذا اللغط 
رايت ابن حزم في کتابه العیقری العظيم: ' الفِصّل في الملل J‏ يقول به 
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ويرفض كل ما سواه وهو أن الذی كان في ce"‏ مش" لیس هو الشمس» 
بل هو القرنين نفسه . والمعنى de‏ هو أن الرجل قد آدرکه الغرب M‏ 
أدرك هو المغرب) وهو في العين الحمئة . . وتركيب الجملة یسمح بهذا بشيء 
غير قليل من الوجاهة ٠‏ وإن لم يكن هو gall‏ الذي يتبادر للذهن للوهلة 
الأولى . وئیّه جملة " في عين ter‏ "في هذه اخالة سیکون ظرفا متعلقا بقاعل 
" وجدها" وليس بالفعول» أي أنه يصور حال ذی القرنين لا الشمس» وان 
كان من المفسرين من يرفض هذا التوجيه كأبي حیان في ” البحر SLTA‏ 
يرى فيه لونا من التعسف . وساضرب هذا التركيب مغلا بط يوضح ما 
آقول à‏ فمثلا لو قلنا:" ضرب سعيدٌ رشاذا GL" aly‏ آن يكون المعنى هو أن 
سعيدا ضرب رشاداء وسمید واتف: او أن یکون العنی هو أن سعیدا 
ضرب رشادا » ورشاد واقف . والسیاق هو الذي یوضح ما يراد . 

وأخميرًا أخعم القال بایراد نص الرسالة التي بعث بها الأخ التصراني 
الهجري إلى العبد لله à‏ والتي يصلنا منها الكثير منه ومن أمثاله لكننا AE‏ 
عنها عادة ولا حب أن نشير إليها حتى لا يتحول الأمر إلى مسألة شخصية . 
liag‏ هو النص المذكور: 

Mr. Ibrahim Awad 
In your article titled, ‘Sayed Qumni retires’, in the 
8/20/05 issue of the Online El Shaab Newspaper. Even 
though the article subject was a critical review of Mr. 
Qumni's response to a threat on his life, you could not 
help but inject your venomous hate to Christianity, 
Christians and the West at large. What concerns me here 
is that you made two, equally absurd, Claims. 
DF 
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تفای ےک و چ و ی وم سس 

First claim: Christianity needs Islam ,because it is 
the only religion that witness to the legitimacy of the 
lord Jesus Christ. 

Second claim : Denying miracle occurrence, matters 
not to Islam, Muhammad or the Quran because of its 
absence in their make up. Unlike Christianity with it's 
theology that relies heavily on belief in miracles. 


To address the first claim: Make no mistake, 
Christianity never admitted that Islam is a God inspired 
religion, nor Christians ever appealed to 

Muslim's god 'Allah', his prophet Muhammad or the 
Quran to vouch for it's legitimacy. It would be 
absolutely inappropriate for God, Jesus Christ, to ask a 
human to testify for Him. In the Gospel of John chapter 
5, the lord Jesus Christ explained what would be 
acceptable as witness for Him. I chose 3 verses to quote. 
John 5: 31 " If I bear witness to myself, my witness is 
not true. " He goes on to say in 5: 34" But I receive not 
testimony from man, but these things I say that you may 
be saved. " then He drives in the point in 5: 36 " But I 
have greater witness than that of John (the Baptist). For 
the works which the Father has given me to finish. The 
same works that I do bears witness of Me that the Father 
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has sent me. " 


You Are a writer and your works are articles and 
books. we know you as good or bad writer through your 
works, likewise a taxi driver, his works is to drive safely 
his customers, a teacher's work is to teach and so on... , 
God's work is to create. and all his works to us humans 
are supernatural. 


No one else but Him can do it, we call it miracles. 


The works that Jesus Christ did, Mr. Awad, bears 
witness to Him, and all His works can only be explained 
as the works of God. No sane person can deny that 
God's work s are miracles. 

Responding to your second claim : By contrast you 
claim that denying miracles, matters not to Islam. 

A close examination of this statement reveals fast 
that it is unfounded. on account that Hadith and Sunnah 
recite that Muhammad experienced a miracle at the start 
of his mission. Whereupon, while in a cave in the 
mountain an angel Gabriel appeared to him Then 
holding Muhammad three times and ordering him to 
read in the name of Allah, Sura 96: 1-5. He 
Muhammad-an illiterate man-learned to read. Would 
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not you say that was a miracle of substantial importance 


to the advent of Islam. 


However the internal evidence within the Quran 
reveals that it was a lie.... ! , Because if Allah the creator 
had performed the miracle of causing Muhammad 
learned to read, It would have stayed with him for the 
rest of his life... ! Alas a short while later when 
Muhammad had doubts about what Allah says to him. 
Allah in Sura Yunis 10: 94 says If you Muhammad had 
doubts about what I said to you then ASk those who 
read the 

Book before thee.. This clearly shows that if Allah 
had taught him how to read, then He would have told 
him in this Sura to read what is written in the Book. The 
truth always has a funny way of being shouted out loud 
from the roof top of buildings and it prevails. 

Without miracles, how else can you explain the 
events of the Israa and Mi'raj? 

No discussion of the Quran miracles is complete 
without talking about what I call the 'MOTHER' of all 
miracles. Most miracles we know of are recitation of a 
single supernatural event that ceased to occur anymore 
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and there are no ways to verify it. Not so,with the 


Mother of all miracles because i it is an event that recurs 
once daily since the creation’ * of earth and will keep 
going on strong until the hereafter. It is out there for 
every one to see and verify, should He/she will. If you 
are now anxious enough to know about it, read Sura El- 
Kahf 18: 83-85. In response To the people curiosity 
about where does the sun go at night... ? The all 
knowing Allah creator of the Earth and heavens 
provided the answer in the above said sura (18) 

in which Allah instructed his macho man " ‘Zul 
Qurnain " to follow the sun, so he followed it until he 
saw it submerse in a hot murky spring. 

The American philosopher Mark Twain said: " It is 
better to keep your mouth shut and appear stupid, than 
to open it and remove all doubts. " 

Little did Allah and his prophet Muhammad know 
neither about mark Twain, nor that the sun that appears 
to the human as big as a Basketball or a big round water 
melon, if you will, in the sky is actually the largest body 
in the solar system. 

Consider these scientific facts before you embark on 
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doing unwise thing. : 
The sun's diameter is : 1,390,000 kilometers 
The Earth's diameter is : 12,106 kilometers 


That means that the sun is 115 times bigger than the 
earth. 


downscale it to visualize it, The sun would be the 
size of a Basketball or a large round water melon, then 
the earth would be the size of one grapes and the hot 
murky spring, may be a dot, if can see it all, on the outer 
skin of this one grapes. 

need I say anything more to show how hopelessly 
impossible the situation is and how pathetically ignorant 
Allah and Muhammad turned to be. 

Tank you Mr. Awad, for giving me the challenge to 
respond to your unfounded allegations about 
Christianity and I pray that Lord Jesus Christ would 
break the shackles and locks that holds a steal veil of 
darkness upon Muslim people mind, so they would 
come out from 1400 years of ignorance to the light of 
knowing the one and only true God; the Father; His 
Word (Jesus Christ); and the Holy Ghost. 
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عندى فى قائمة المفضلة موقمٌ عفرت عليه فى المشباك من شهور يضم 
بين الكتب الى يضعها تحت تصرف القارئ أكثر من خسین سيرة نبوية 
باللغة الفرنسية: بعضها قائم برأسه ؛ ویعضها فصل من كتاب . وبعضها 
باقلام مسلمةٍ؛ والبعض الآخر من تاليف المستشرقين . ويعضها معروض 
كاملا بقضّه وقضيضه : والقليل دا منها قد CES‏ بعرض خطوطه العامة 
مع بضعة نصوص قليلة منه؛ ومن هذا الصنف الأخير كتاب الطبیب 
التفانى الفرنسی برتار راكان 241 :Un Juif nommé Mahomet”:‏ 
يهودئ اسمه محمد". وقد اعتمدت فى UES‏ هذه الدراسة التى بين دی 
القارئ على تلخیص الكاتب لأفكاره الودعة فى AUS‏ فضلا عن تعليقات 
بعض القراء على تلك الأفكار وردوده عليها . ونبدا با كتبه أحد قراء 
الكعاب المذكور تعقيبا على ما آثاره المؤلف من تشكيكات جامحة ترى فى 
الاسلام وکتابه ونبيّه ووقائع تاریخه اختراعات كاذية ملفقة تمت فى وقت 
متاخر كثيرا عن التواريخ العروفة للناس جيعا على ما سوق يتضح فى هذه 
الدراسة . ويوجه القارئ المذكور الخطاب لراكان WG‏ إن كتابه قد أقنعه تمام 
الإقناع » ويخاصة ما جاء فيه عن الخندق Le‏ يشل المسمار الأخير فى تعش ما 
يعدّه خرافة لا صلة U‏ بالواقع e‏ إذ إن هذا Gad!‏ (الذى تذكر كتب السيرة 
والحديث والتاريخ أن المسلمين فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم قد 
ag pim‏ لحماية الدينة من هجوم الأحزاب عليها) هو فى رأيه A‏ لا وجود 
له فى الواقع . ذلك أنه ليس ثمة دليل على أنه قد تم حفره فعلا. ومن ثم 
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فكل ما يقال عن الرسول ووجوده التاريخى هو حض هراء . ولا ينقص 


إثبات ذلك إلا شىء واحد : هو أن يتم التحقق » عن طريق AH‏ أو 
العصوير الجوى. من أنه لم يكن هناك ختدق بالمرة s‏ وعندئذ يتبين للمسلمين 
أنهم كانوا يعيشون طوال هاتيك القرون على وهم كبير: ومن ثم يتركون 
الإسلام نهائيا 

والملاحظ أن النطق المستخدم فى كلام المعلق والمؤلف جميعا هو منطق 
متهاقت تام التهافت كما سيتبين للقارئ عندما تأتی إلى تحليل هذه الأفكار 
التى لا يمكن أن تدور إلا فى عقل مضطرب أو عقل قصد صاحبه (has‏ منذ 
البداية التشكيك فت كلل سىء دون آدنی دليل: التشكيك تجرد التشكيك 
رغم كل الطنطنات المدوية التى تکاد أن تتفجر منها رؤوسنا! قال القارئ 
المذكور الذى لم يكتب اسمه إنه قد اشترك فى البحث عن بقايا بعض JUN‏ 
الغاليّة الرومائيّة فى موقع يعود عهده إلى عصر أقدم من عصر اخندق 
المزعوم بالمدينة  AG‏ أنه لم يعفر على أكثر من كور بعض OUR‏ وإنه 
قد استطاع أن يرى من الطائرة بقايا منازل تعود إلى عصر الرومان ؛ وا من 
الممكن جداء بمجرد الحفر على عمق متر أو مترین أو أكثر من ذلك قليلا > 
العثور على آثار ترجع إلى أزمنةٍ Le‏ سحيقةٍ Le‏ لا يُعَدَ معها الزمن الذى 
يقال إن الخندق قد تم حفره فيه Ee‏ مذکورا à‏ وبخاصة بالسبة Gad‏ يقال 
إنه قد Je‏ بعمق يستحيل معه على جندى المشأة عبوره . ویعزض لا ييح 
للفارس القفز فوقه بسهولة . وعلى هذا قمن الواضح تماما أن خندق 
Halll‏ « إذا كان قد > فعلا à‏ لا بد آن يكون الآن موجودا رغم أنه قد sel‏ 
ردمه بطبيعة الحال ؛ إذ من العروف أنه قد تم حفره فى الصخرء والصخر أن 
يعيد نفسه بنفسه إلى ما كان عليه قبل الحقرء ومع ذلك ف" الله PS‏ 
وواضح أن الجملة الأخيرة هى سخرية من الكاتب! ومن العروف؛ كما 
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يقولء أن الخندق كان يحيط تماما بالدينة؛ التی كانت آصغر كثيرا ما هی 
الآن: ومن ثم فلو حفرنا من أى نقطة حول المسجد باتجاه الخارج فلا بد أن 
يتقاطع الحفر مع الخندق القديم بعد قليل من الزمن: 

Je vais vous dire l'argument qui m'a définitivement 
convaincu, genre le dernier coup de marteau qui 
enfonce le clou déjà solidement planté : le fossé de 
Médine. J'ai participé à des fouilles de villas gallo- 
romaines, dans un site PLUS ANCIEN que le site 
potentiel de Médine. Je n'ai rien trouvé de plus que des 
bouts de poteries dont le plus grand lot formait au mieux 
un fond de vase. En avion, j'ai vu des vestiges de 
maisons pouvant remonter jusqu'aux Romains. Je sais 
qu'il suffit de gratter sous un à deux mètres de terre, 
parfois plus mais pas tant que ça, pour retrouver des 
traces remontant à des époques faramineusement 
lointaines. 2000 ans ce n'est rien. 1400 ans encore 
moins, surtout pour un personnage qui aurait creusé un 
fossé suffisamment profond pour être infranchissable à 
des fantassins, et suffisamment large pour être 
difficilement franchissable à un cheval. Or, il est 
TOTALEMENT évident, que ce fameux fossé de la 
bataille de Médine devrait toujours exister! Comblé, 
certes, mais toujours là. 11 est censé avoir été creusé 
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حجح الاسلام الدامغة وشبهات خصومه الفارغة 


dang la roche par endroits + la roche n'a pas pu se 


reformer (quoique, Allah est grand... ) Et le fossé ne 
pouvait qu'encercler la ville, plus petite qu'actuellement. 
Sinon il suffisait de passer par l'endroit où il n'y avait 
pas de fossé! Donc on creuse une tranchée depuis 
l'extérieur de la mosquée vers n'importe quelle direction 
et, mathématiquement, on coupe le fossé à un moment 
ou à un autre. 
حسب كلامهء أن تكون هناك‎ à كذلك حين يحفر الإنسان حندقا فلا بد‎ 
سواترء آو على الأقل أكوام من التراب+ تاتجة عن الخفرء إلا أن الروایات‎ 
لا تتحدث ابدا عن شىء من ذلك . ثم يضيف قائلا إنه كانت هناك ؛ فيما‎ 
مبارزة بين أحد الصحابة وفارس من فرسان الأعداء استطاع عبور‎ SG 
لكل من الطرفين على‎ Sl US التحاریین‎ aly e اخندق قفزّا باحصان‎ 
قما دام واحد قد استطاع القفز‎ à وهذا آمر فی نظره عجیب‎ : Gad جانبی‎ 
لقد كان الجميع يستطيعوته هم أيضاء قما الذى منعهم من‎ GSI فوق‎ 
: دنك ؟ د ثم ما دام الوجودون على جانی الخندق بستطیعون رژية البارزین‎ 
فلم لَمْ يصوّبوا علیهما السهام؟ لکن احدا من الطرقين لم يتحرك » ومعنی‎ 
ذلك أنه كانت :هناك مبارزة تدور برأی و ومسمع من جيشين سلبيين تماماء‎ 
على نعط التعليم‎ Ug الذين‎ Vp وهو ما لا يقبله العقل ۰ أما بالنسبة‎ 
. الاسلامی فانهم لن توا أنفسهم بالتفکیر فى تلك الرواية غير النطقية آبدا‎ 
وعلی هذا فانه یتهی إلى تأكيد ما قاله الزلف من أن شهرین فقط من‎ 
التقیب فى ذلك الکان کفیلان بالقضاء على تلك ارافة » وعندها یکون‎ 
السلمون قد تخلصوا من ديتهم:‎ 
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En plus, quand on fait un 10556, on fait un rempart, 
au minimum un remblai, avec les déblais : or le récit ne 
parle pas de rempart ni de remblai. Si je me rappelle 
bien, il y a un duel entre un adepte de Mahomet et un 
cavalier qui réussit à sauter le fossé, et les combattants 
sont visibles des deux côtés du fossé, encouragés par 
leurs armées respectives. Le terrain est donc à découvert 
des deux côtés du fossé. N'importe quoi. J'avais trouvé 
le détail bizarre : si un cavalier passe, tous passent ; si 
on peut voir le duel, on peut tirer des flèches sur les 
duellistes, or personne ne bouge. Les duels qui se 
déroulent devant deux armées passives, ça n'existe pas. 
Dès que l'on se met à réfléchir, ça saute aux yeux, oui 
mais voilà le " merveilleux " du récit berce l'intelligence 
qui s'endort, et la grosse couleuvre s'avale comme une 
cuillère de confiture même quand on n'est pas 
musulman. Alors ceux qui sont passés par les écoles 
coraniques, ils ne risquent pas de réfléchir. C'est 
évident, comme vous l'écrivez : deux à trois mois de 
fouilles, et c'est fini, les musulmans sont débarrassés de 
l'islam. 
ومن الغريب » كما یقول : أن أحدا لم يفكر فى هذا الأمر بتاتا على تا‎ 
فيه من مخالفة للمتطق تبعث على الدهشة ؛ وهو ما يبين لنا إلى أى مدی‎ 
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استطاع الإسلام التلاعب بالعقول عن طريق التقنيات الخاصة بذلك جيعها 
دون استتتاء: بدا ما یسمی بغل المخء ومرورًا بالتزام مبد| السمع 
والطاعة والخضوع لتاثير العواطف الجنعية oué y‏ مسائل بعينها لا ينبيغى 
الخوض فيها واستغلال الجنس à‏ واتتهاءً بتعطيل عمل العقل . . . إلخ . 
ويقول ایضا إنه؛ رغم حرصه على أن يظل مفتوح العینین حتى لا يخدعه 
خادع » قد انطلى عليه ما AS‏ الُرْحَات e is EN‏ إ3 ظن أنه ما دامت 
هتاك كتب تتحدث عن محمد فمعنى هذا أن محمذا كان موجودا حقيقة + مع 
آن هناك LS‏ كديرة عن تدتان » ومع ذلك فان تنتان لم يكن له فى يوم من 
الأيام وجود: 

C'est ahurissant comme c'est simple, et encore plus 
ahurissant que l'on n'y pense pas. Voila qui montre à 
quel point cette manipulation de l'islam est 
psychologiquement bien conçue. En fait TOUTES les 
techniques de la manipulation sont utilisées dans l'islam, 
absolument toutes : le lavage de cerveau par mantras, la 
démonstration publique de soumission, la pression du 
groupe, les non-dits, l'intrumentalisation de la sexualité, 
la paralysie de l'intelligence par la double contrainte 
etc... Moi qui me targue d'être du genre " on ne me la 
fait pas! " hé bien je me suis fait " couillonné " par 
۱۳ argument d'autorité " : il existe des livres qui racontent 
les aventures de Mahomet, donc Mahomet a existé. Ben 


non : il existe aussi les aventures de Tintin, et il n'a 
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jamais existé! 
إلى مكة‎ COU فى حظر‎ I وحسب قوله فان علم الآثار یقسر‎ 
إذ لا بد أن يكون زوار تينك المديتتين عميانا لا‎ ٠ والمدينة على غير المسلمين‎ 
يبصرون ولا يفكرون؛ أئْ مسلمين مقتنعين با يقال لحم » والا يكون عندهم‎ 
وقت للتغكير إذا ذهبوا إلى هناك . ومن ثم كان لا بد من أن ُفْرَض عليهم‎ 
دون أن تکون‎ V شعائر معقدة يؤدونها ثم يعودون على الفور من حيث‎ 
لديهم فرصة لإعمال العقل أو لزيارة الأماكن انحيطة » وهو ما نشاهده فى‎ 
نفس الظروف عند الأمم الأخرى:‎ 
L'archéologie explique de surcroît cette interdiction 
faite aux non-musulmans d'aller dans les villes de La 
Mecque et de Médine. Il faut absolument que les gens 
allant dans ces endroits soient aveugles, 
psychologiquement parlant, donc musulmans 
convaincus, et ils ne doivent pas avoir le temps de 
réfléchir quand ils viennent. Donc on leur impose des 
rituels compliqués, il font ça, et ils repartent. Point. Pas 
de réflexion, pas de visite des alentours. Surtout pas! On 
retrouve un peu la même chose dans le pèlerinage au 
volcan de Lassolas pour l'histoire de Raël. Et le 
pèlerinage à Arès, pour la révélation d'Arès du frère 
Michel Potay. 
وهو يتساءل: آمن المستطاع أن تزيح لتا بعض الصور البسيطة التى يمكن‎ 
التقاطها عن طريق الأقمار الصناعية الستار عن سر اختقاء ذلك الخندقء‎ 
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من خلال القارنة Les‏ وبين صور المواقع الأخرى التی فيها خنادق یمود 
تاريخها إلى نفس الفترة الزمنية Es‏ ردمها ه ومع ذلك يمكن رؤيتها من خلال 
العصوير الجوى » على حين أنه لا يوجد شىء من هذا فى حالة الدینة؟ : 


Je me demande si de simples photos par satellite ne 
pourraient pas révéler l'absence de ce fameux fossé, 
comparant avec des photos de sites similaires connus 
pour avoir eu des fossés avérés, datant de la même 
époque, maintenant comblés mais toujours visibles sur 
des vues aériennes. Alors qu'a Médine, rien. 
هذا ما قاله المعلق على كتاب راکان: يهودى اسمه محمد" وواضح من‎ 
كلامه أنه يريد من السلطات السعودية آن تتکت المدينة المنورة كلها: بيوتها‎ 
وعلاتها ومؤسساتها وفنادقها ومطاعمها ومدارسها وجامعتها وشوارعها‎ 
أين يذعبون » فلهم‎ LI) وإخلاء السکان طيعا قبل هذا‎ à وطرقاتها وحدائقها‎ 
وذلك کله من اجل التحقق من وجود الخندق أو‎ à زب اسمه الکنریم)‎ 
عدمه! یاه! آية سادية تدميرية ودموية هذه؟ الواقع آننا لم نسمع بشىء من‎ 
ولا اظنتا سنسمغه فى الآخرين! وهل تراه سین لو‎ cy هذا فى‎ 
بعد أن تکون الدينة النورة قد تم تدمیرها وتحویلها إلى‎ Ged! وجدنا آثار‎ 
انقاض وخرانب ينعق فیها البوم والغربان؟ آبدا لن يؤمن! ألم يقل الزلف‎ 
وانه قد ثم اختراعه بعد‎ ٠ المعلّق فیما قال) إن محمد لم يكن له وجود‎ nity) 
ذلك بزمن طويل؟ یعنی أنه حتی لو دمرنا المديئة المنورة کی نرضى هذا‎ 
الترجل فلن بنومن هو وأمثاله! ولو أن كل أصحاب دين استجابوا لا يدعو‎ 
إليه.هذا الكائن وأشباهه ما بقى شبر واحد فى الأرض معموراء ولتحولت‎ 
البسيطة كلها خرايًا وبورا . ولقد كان أمغال الكاتب والمعلق ینکرون وجود‎ 

Fi لهت‎ 
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Tall fl‏ إهداء من شبكة الأنوكة عم . امعان اعديوين يب 
تقالیع مخبولة فى دراسة السيرة النبوية 


سس تم سر سح n‏ 
EN OT‏ یدیع 
ماج هن ملل Wes‏ لاد ره تام ادا يستحق أن يصغى 
له العلماء الباحثون الدققون؛ ثم ثبت وجود تلك البانی الهولة الضخمة 
E‏ اکن A‏ سنا تن مس shee‏ مسار سيا 
الجوئ الذى قام به الغرییون آنفسهم فى صحراء الجزيزة العربية » dé‏ 
رجعوا عن تكذيبهم للقرآن؟ وهل اعلنوا إيمانهم بما قاله كتاب الله الجيد؟ لا 
لم يفعلوا شيئا من ذلك ! ولماذا نذهب بعیدا؟ آتری الأمريكان والبريطان يعد 
أن ثبت كذبهم فى موضوع أسلحة الدمار الشامل بالعراق قد تراجعوا عما 
فعلوه فى العراق واعتذروا a‏ وأعادوا موتاء الذين See os‏ الألوف إلى 
الحياة ؛ وآرجعوا ما نهبوه ودمروه من عمارة العراق وثروة العراق؟ 

وهذا كله لو أننا لا نعرق حقيقة الخنندق مصرفة تمنعنا من التهور 
والإقدام على هذا الإجرام التدميرى ۰ فقد کتب الواقدی فى ' مغازيه "عن 
حفر اخندق مایلی: Gar‏ أبو بكر بن أبي سبرة قال Seg gar‏ ين 
عبد الله بن جهم أن رسول الله ضلى الله عليه وسلم ركب فرسا له ومعه 
نفر من آصحابه من المهاجرين والأنصارء قارتاد موضعا ينزله فكان اعجب 
المنازل إليه أن يجعل GE‏ خلف ظهره ويختدق من المذاد إلى ذباب إلى راتج : 
فعمل يومئذ في الخندق » وندب الناس فخبرهم بدنو عدوهم وعسكرهم إلى 
سفح سلع ؛ وجعل المسلمون يعملون مستعجلين یبادرون قدوم العدو 
عليهم وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل همهم في الخندق لينشط 
المسلمين وعملوا ؛ واستعاروا من بتي قريظة آلة كثيرة من مساحي وكرازين 
ومكاتل يحفرون به i H‏ وهم يومئذ سلم للتي صلى الله عليه وتلم 
يكرهون قدوم قريش . ووكل رسول الله صلی الله عليه وسلم بكل جانب 
من الخندق قوما يحفرونه LSS‏ الهاجرون يحفرون من جانب راتج إلى 
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ts, ts‏ الأنصار تحفر من ذباب إلى جبل بني عبيل: وكان سائر المذيئة 
مشبکا بالبنیان . فحدئي محمد بن یحی بن سهل عن أبيه عن جده قال كنت 
أنظر إلى المسلمين والشباب يتقلون التراب والخندق بسطة أو نحوهاء وكان 
الهاجرون والأنصار ينقلون على رءوسهم قي الکاتل وكانوا إذا رجعوا 
بالمكاتل جعلوا فيها الحجارة ياتون بها من جبل سلع ۰ وكاتوا يجعلون التراب 
Le‏ يلي الي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكان يسطرون الحجارة عا 
يليهم كأنها حبال التمر ؛ وكانت الحجارة من اعظم سلاحهم يرمونهم بها . 
فحدثني ابن أبي سبرة عن مروان بن أبي سعيد قال كان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يومئذ يحمل التراب في الکاتل ويطرحه والقوم يرتجزون ورسول 
الله صلی الله عليه وسلم يقول: 
هذا هس ال لجال po‏ :: هيدا هر را ly‏ 

وجعل السلمون يومئذ إذا رأوا من الرجل فتورا ضحكوا منه . وتنافس 
الناس يومئذ في سلمان الفارسي à‏ فقال المهاجرون: سلمان Le‏ وكان قويا 
عارفا pit‏ الخنادق . وقالت الأنصار: هو منا ونحن احق به فبلغ رسول الله 
Le‏ الله عليه وسلم قوم فقال سلمان رجل منا أهل البيت . ولقد كان 
يومئذ يعمل عمل عشرة رجال حتى عانه key‏ قيس بن أبي صعصعة » 
قلبط به فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مروه فلیتوضا له 
ولیخسل به ويكفئ الإناء خلفه . ففعل LSS‏ من عقال . 

فحدثني ابن آيي سبرة عن الفضيل بن مبشر قال سمعت جابر بن عبد 
اه يقول لقد كدت أرى سلمان Ley‏ وقد جعلوا له خمسة أذرع طولا ومسا 
في الأرض:فما تحينته حتى فرغ وحده وهو يقول: 

اللهم لا'عيش إلا عيش الآخرة . وحدثني أيوب بن النعمان عن أبيه عن 
جدة عن کصب بن مالك قال جعلنا يوم الخندق نرتجز ونحفر وكناء بني 
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سلمةء ناحية فصزم رسول الله صلى الله عليه وسلم علي آلا اقول شيثاء 
فقلت : هل عزم على غيري؟ قالوا: حسان بن ثابت . قان فعرفت أن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم إنما نهانا لوجدنا له وقلته على غيرنا: فما تكلمت 
يحرف حتى فرغنا من الخددق ‏ وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم due y‏ 
لا ینضب أحد مما قال صاحبه لا يريد بذلك سوءاء الا ما قال كعب 
وحسان فإنهما يجدان ذلك ef Garg‏ بن عبد العزيز عن عاضم بن عمر 
بن قتادة » قال كان ve‏ بن le‏ رجلا صا حا ؛ وكان ذميما قبيخاء وكان 
الي O‏ ارو 


قد غير اسمه Ley‏ قسماه OM signe‏ يرتجزون ويقولون: 
جاه من بعد fe‏ عَنرا :0 وكسان للسيائس يوما dd‏ 

فد ی واي بو وي 
أن يقول: عَمرا". 


فيينا المسلمون يحفرون وكان زيد ين ثابت فيمن ينقل التراب مع 
المسلمين فنظر إليه سعد بن معاذ وهو جالس مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال الحمد لله يا زسول الله الذي آبقاني حتى آمنت بك » إني عائقت 
LI‏ هذا يوم بعاث» ثابت بن الضحاك » فکانت اللبجة به فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أما إنه نعم الغلام وكان زيد بن ثابت قد رقد في 
الخندق » غليته عيناه حتى del‏ سلاحه وهو لا يشعر وهو في قر شديد: ترسه 
وقوسه وسيفهء وهو على شغير الخندق مع المسلمين فانكشف المسلمون 
Ore‏ یطیفون بالختدق ويحرسونه وتركوا زيدا نائماء ولا يشعرون به اتی 
جاءه عمارة بن حزم فاخذ سلاحه ولا يشعر حتى فزع بعد فقد شلال حتی 
بلغ رسول الله صلی الله عليه وسلم فدعا زيدا فقال يا ابا رقاد het‏ 2 
ذهب سلاحك ثم قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: من له علم بسلاخ 
ADN [roj‏ 
END)‏ 


1 ال 2 اتعداء من assi‏ الائه که alukah.net‏ 


حجح الاسلام الدامفة وشبهات خصومه الفارغة 


هذا الغلام؟ فقال عمارة بن حزم : آنا يا رسول الله وهو عندي . فقال فرده 
عليه . ونهی رسول alll‏ صلی اله عليه وسلم أن يروع السلم أو يؤخذ متاعه 
لاعبا جادا . حدثتي علي بن عیسی » عن بيه قال ما كان في المسلمين يومئذ 
أخد إلا حفر في Gad‏ أو يتقل التراب ولقد رئي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وآبو بكر وعمر (وكان ابو بكر وعمر لا يتغرقان في عمل ولا مسير 
ولا منزل) ينقلان التراب في شيابهما يومئذ من العجلة إذ لم يجدا مكائل 
لمجلة المسلمين . وکان البراء بن عازب يقول ما رايت أحدا أحسن في حلة 
حراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان أبيض شديد البیاضی؛ 
كثير الشعر يضرب الشعر متكبيه . ولقد رأيته يومئذ يحمل التراب على ظهرء 
حعى حال الغبار بيتي وبیته وإني لأنظر إلى بياض بطنه . وقال ابر سعيد 
اخدري: لكاني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو AE‏ في 
الختدق مع المسلمين والتراب على صدره وين غکنه وإنه ليقول: 
اللهم لولاأنت مااهندينا ::: Wy, ies yy‏ 
ومما نقلناه عن الواقدى يتبين لكل من يفهم ولا يعاظل معاظلة ASI‏ 
والضلال أن الأمر يتعلق ie‏ أتربة لا بتكسير حجارة كما يزعم الكاتب 
والمعلق à‏ فالارض إذن كانت ترابية 25 لا صخرية ohio‏ وهذا واضح من 
قول مؤرخنا المسلم: ' Quid‏ محمد بن يحيى بن سهل عن sal‏ عن جده قال: 
كنت أنظر إلى المسلمين والشباب ينقلون التراب والخندق بسطة أو حوها ؛ 
ols,‏ الهاجرون والأنصار يتقلون على رءوسهم في المكاتل . وكانوا إذا 
رجعوا بالمكاتل جعلوا فيها الحجارة يأتون بها من جبل سلع » وکانوا يجعلون 
التراب Le‏ يلي oll‏ صلى الله عليه وسلم وأصحابه وکانوا يسطرون الحجارة 
Le‏ يليهم کانها حبال التمر . وكاتت الحجارة من أعظم سلاحهم يرمونهم 
پها. ففی النص. كما هو واضح e‏ آنهم كانوا ينقلون التراب الذى يتم 
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ES 
ويحضرون الحجارة من خارجه فى طريق‎ cae استخراجه من الخندق بعيدا‎ 


عردتهم . ای أن حركة الحجارة كانت حركة عكسية i‏ فقد كانت RS‏ من 
خارجه al‏ ولا تود مه إل الخارج» كما آنها حجارة لا صخور» وهى 
حجارة للرمی Le‏ يدل على أنها كانت حجارة صغيرة الحجم لا كتلاً كبيرة . 
ويؤكد هنذا OVS‏ التى كان السلمون يستعملوتها قى عملية الحفر: وهی 
الكاتل والساحی والفؤوس» وهی (كما ترى) ENT‏ لحفر الأتربة وتسويتها 
ونقلها؛ ولو كانوا يكسّرون صخورا لكانت الآلات الستعملة آلات تكسير 
وتخطيم + ولکانت وسائل JE‏ عربات تستطيع أن تحمل الصخور بعيدا عن 
ميدان العمل + ويؤكده أيضا أن المدة الى كان عليهم حفر Gah‏ فيها كانت 
مدة جد قصيرة لا مككن ادا تكسي الصخور لصنع خددق pS‏ مثل هذا 
ونقلها خلاغا» إذ كان المدة ستة أيام لا غير كما جاء فى "مغازی الواقدى . 
كما كانت الإمكانات الإسلامية قى ذلك الوقت أعجز من أن تنجز مثل هذا 
العمل الشديد الصعوبة . ولتلاحظ أنهم قد استعاروا حتى هذه الأدوات 
البسيطة البدائية من يهود. وهذا یعطینا فكرة عن مدى التخلف التقتى 
عندهم » هذا التخلف الذى لم بمنعهم مع ذلك من الانتصار فى معازكهم مع 
قوی الکفر والشرك والطضیان الحلية والعالية وتحطيمها تحطیما لم تقم ها 
قاتمة بعندهاء على خین أتنا نحن العرب والسلمین فى هذا العصر SSM‏ 
لاف من الامکانات ما یلم اجدادنا هؤلاء بواحد على المليون مت ومع 
ذلك يسيطر علینا العجز وتتشر فینا روح الخوف وافزية السبقة فلا نكاد 
حسن شيا فى عنام الانتصارات» اللهم إلا على gal‏ رجال المقاومة 
الإسلامية الذين يمرغون أنوف الأمريكان وأذنابهم فى الطین! وکان رسول 
الله صلی الله عليه وسلم يشتزك يومئذ فى العمل » شانه شان ای ghey‏ 
السلمين لا یتمیز عنهم oo‏ فكان يحمل التزاب في الكاتل ویطرحه 
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حسيما جاء فى التص السابق وحسيما ذكر الواقدى فى نصوص آخری على 
لسان بعض الصحابة: " وكان السلمون يومئذ ثلاثة آلاف فلقد كنت أرى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وانه ليضرب مرة Sal‏ ومرة يغرف 
at‏ التراب + ومرة يحمل التراب في اكل E‏ ولقد رایته يومئذ يحمل 
التراب على :ظهره حى حال A‏ بني وبيته وإني AT‏ إلى بياض ale‏ 
" لكاني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحفر في الختدق مع 
المسلمين والتراب على صدره وبين عکنه". ولنلاحظ هنا أيضا ذكر التراب 
لا الصخور Le‏ يؤكد أن السالة كانت حفرا لا تكسيراء وهو الأمر الذى 
تكررت الإشارة إليه عند الكلام عن اشتراك زيد بن ثابت فى LB‏ 
نقرأفى النص قول الراوى:" وكان زيد بن ثابت فيمن یتقل التراب مع 
المسلمين”. AS ju LAS‏ ذلك أن بعض الصحابة كابى بكر وعمر كانوا 
يستخدمون ثيابهم فى Je‏ ناتج الحفر بعيدا عن الختدق لقلة المكاتل (وهى 
AI, ots Liu‏ عندنا فى مصر) والإنسان لا يستخدم ثيابه فى تقل 
الصخور بل التراب ‏ وفى ' صجيح البخاری " أيضا يطالعنا هذا الحديث 
لأنس بن مالك: " جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخيدق حول المدينة + 
وينقلون التراب على متونهم؛ وهم يقولون : 
نحجين الِنين بايعوا محمدا :على الإسلام ما يقيناأيدا 
قال: يقول البي صلی الله عليه وسلم: هو يجيبهم: اللهم إنه لا خي إلا 
خير الآخمرة:: فبارك في الأنصار والمهاجرة”. كما نقرا فيه كذلك قول البراء 
بن عازب: "رايت التي صلی الله عليه وسلم يوم الخندق ينقل معنا SPA‏ 
وهو يقول : 
by‏ مااهديا 233 ey‏ ولا مانا 
فالسسزآن sys: we i‏ الأقدامإن SY‏ 
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تقاليع مخبولة فى دراسة السيرة النبوية 
Lis‏ رکون قد بَفوا علِنا es‏ اذا آرادوا فة أب نا" 
ويؤكد هذا كذلك أن الروايات لم تتحدث إلا عن صخرتين ELU il‏ 
المسلمين أثناء Le‏ الخفر the AL,‏ فاق طاقتهم وخيرتهم ما 
اضطرهم إلى اللجوء إلى رسول الله الذى قام بتفسه بتحطيمهما كما رأيناء 
وهذا هو LLY‏ الذى يؤكد القاعدة . وقد تكرر هذا الكلام قى الصادر 
الأخرى ؛ إذ نقرأ فى سيرة ابن هشام معلا:' قال ابن إسحاق: وكان في حفر 
الخندق أحاديث بلغتني فيها من الله تعالى عبرة في تصديق رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وتحقيق نبوته عاين ذلك السلمون + . فكان Le‏ بلغني أن جابر 
بن عبد الله كان we‏ أنه اشعدت عليهم في بعض الخندق UKS AS‏ إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فدعا بإناء من ماء فتفل فيه ثم دعا بما شاه 
الله أن يدعو به ثم نضح ذلك الاء على تلك ISI‏ فيقول من حضرها: 
فوالذي بعنه بالحق نبياء لانهالت حتى عادت کالکدیب لا ترد فاسا ولا 
مسحاة. . . وحدئت عن صلمان الفارسي أنه قال ضربت في ناحية من 
الخندق à‏ فغلظت علي صخرة ورسول الله صلی الله عليه وسلم قريب 
مني » فلما رآني أضرب ورای شدة الکان علي نزل فاخذ المعول من يدي ٠‏ 
فضرب.به ضربة لمحت تحت المعول برقة قال ثم ضرب به ضربة أخرى ٠‏ 
فلمعت تمته برقة أخرى . قال ثم ضرب به BY‏ فلمعت تحنه برقة أخرى.. 
قال قلت: بابي أنت وامي يا رسول الله ما هذا الذي LEM,‏ تحت المعول 
وانت تضرب؟ قال أَوَقَدَ رايت ذلك يا سلمان؟ قال قلت: نعم قال أما 
الأولى فان الله فعح علي بها اليمن » وأما الثانية فان الله فتح علي بها الشام 
وا مغرب . واما الثالعة فان الله فتح علي بها المشرق '. ومن هذا كله نری 
رؤية السيقين أنه لن يكون ثمة وجود للخندق حتى لو ررض كلها أو 
صوراها من الجوء ذلك أن حفر التراب بعد أن يتم ردمه كرة أخرى لا نيبن 
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له آثر » فما قول الشیاطین الخرنین الدمرین آعداء الحياة والحضارة والعقافة 
فى هذا؟ وقد تحدث الستشرق الفرنسی إميل درمنجم (فی صفحتی AV‏ 
ja ۶6‏ کتابه: "La Vie de Mahomet "s Librairie Plon,‏ 
Paris, 1929‏ وفی صفحتی -YTT‏ ۲۹۷ من الترجمة العربية للکتاب التی 
قام بها عادل زعیتر/ ط۲/ عیسی اليابى الحلبى/ ۱۹4۹م) عن الخندق 
فذکر التراب والغبار الذى كان يغطى جسد الرسول عليه السلام أثناء عمله فى 
الحفر Las‏ الأتربة؛ وان كنت وجدت رصیفه سافاری LM. Savary)‏ 
الذى كان يعيش فى القرن الغامن عشر الیلادی والذی ترجم القرآن إلى 
الفرنسية وکتب له مقدمة طويلة بمغابة کتاب کامل خصنّصها لسيرة سید 
الرسلین عنوانها: de la vie de Mahomet”‏ ۸۲6۵۵6 یقول فى هذه 
القدمة عند حدیثه عن غزوة الختدق Vy)‏ آدری على ای آساس قال ما قال» 
ولا من أى مصدر استقاه) إن الأرض كانت صخرية صعية الحفرء وان 
المسلمين کانوا بستعملون القوادیم فى کسرها . كما اشار إلى الصخرة التی 
استصصت على السلمین واستطاع الرسول عليه السلام أن یفتتها ؛ وان فر 
ذلك تفسیرا طبیعیا نافيا عنه جانبه الاعجازی: 
"On n'entendait de toutes parts que le bruit des‏ 
marteaux, les cris des travailleurs. Le sol était pierreux‏ 
et difficile 4 creuser. Une roche fort dure résistait aux‏ 
attaques des pionniers et rebutait leur constance.‏ 
Mahomet, s'apercevant de leur découragement, prit de‏ 
l'eau dans sa bouche et en répandit sur la pierre ; elle‏ 
s'amollit, et céda aux coups redoublés des marteaux. Les‏ 
Musulmans crièrent miracle et attribuèrent à la vertu de‏ 
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cette eau merveilleuse un succès qu'ils devaient à leurs 
nouveaux efforts. Tel Annibal, se frayant une route à 
travers les Alpes, ranima le courage de ses soldats, en 
faisant répandre du vinaigre sur le rocher qu'il voulait 
percer. Partout le grand homme est le même ; partout il 
aplanit les obstacles sous ses pas et fait céder la nature à 
ses efforts. Le charme invincible qu'il emploie pour 
produire des prodiges est l'assurance du success dont il 
enivre les curs des mortels ۰ 


وهذا كلام ليس له مرجع یخور إليهء بل اعتمد فيه الكاتب على تخيلاته 
وأوهامه للأسف الشدید ؛ وليس هذا ما يرتضيه العلم ولا البحث المنهجى! 
Lal‏ بالسسية لكلام LAS‏ هو وقارئه عن سلبية الجيشين: السلم والكافر 
فهانذا أسوق ما كتبه الواقدی کی يتبين القراء مدى الغشم الذى يتدفع إليه 
الغربيون بوجه عام عندما تأتى سيرة الإسلام 055 كل ما يلوكونه عن 
النهج العلمى ووجوب تشبت الباحث من كل ما يقوله أو يكتبه بجیث لا 
يخط حرفا إلا بعد الرجوع إلى الصادر والراجع التى تتاول الوضوع ء المهم: 
Les‏ ما قاله الواقدى لترى إلى ای مدى كان الكاتب وا معلق الفرنسيان 
gale‏ للمنهج العلمى: ' قال الواقدي: حدثني عبد الرجمن بن محمد بن أبي 
بكر ء عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال قالت ام سلمة كنت مع رسول 
الله صلی الله عليه وسلم في الخندق فلم أفارقه مقامه كله وكان جرس بنفسه 
في امشندق» وكنا في قر شديد فإني لأنظر إليه قام فصلى ما شاء الله أن 
يصلي في قبته ثم خرج فنظر ساعة فأسمعه يقول هذه خيل المشركين تطيف 
بالخندق من fo‏ ثم نادى: يا she‏ بن بشر . فقال she‏ لبيك قال أمعك 
.]لبنت 
EN)‏ 
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أحد؟ قال نعم آنا في نفر من أصحابي كنا حول قبتك . 

قال قانطلق في أصحابك فاطف بالختدق فهذه خيل من خیلهم تطيف 
بكم يطمعون أن يصيبوا متكم غرة . . اللهم ادقع Le‏ شرهم وانصرنا عليهم 
واغليهم لا يغلبهم غيرك فخرج عیاد بن بشر في أصحابه فإذا بابي سفيان في 
خيل من الشرکین يطيفون بمضيق الخندق . . وقد نذر بهم السلمون PAHS‏ 
بالحجارة Jy‏ . فوقفنا معهم فرميناهم حتى أذلقناهم بالرمي فانکشفوا 
راجعين إلى مسزشم . ورجست إلى رسول الله صلی الله علیه وسلم فاجده 
يصلي فاخبرته . قالت ام سلمة فنام حتی سمعت غطيطه فما تحرك حتی 
سمعت بلالا يؤذن بالصیح وبياض الفجر فخرج فصلی بالسلمین . فكانت 
تقول يرحم الله عباد بن بشر فانه كان ألزم اصحاب رسول الله صلی الله 
عليه وسلم لقبة رسول الله يحرسها أبدا . 

فحدثي آيوب بن النعمان عن أبيه قال كان أسيد بن حضير جرس 
الشندق قي اصحابه فانتهوا إلى مكان من الختدق تطفره الخيل فإذا طليعة من 
المشركين BL‏ فارس أو نحوها عليهم عمرو بن العاص يريدون أن يغيروا إلى 
المسلمين فقام أسيد بن حضير عليها باصحابه فرموهم بالحجارة والتبل حتی 
أجهضوا عننا ونوا . وکان في المسلمين تلك الليلة سلمان الفارسي « فقال 
لأسيد إن هذا مكان من الخندق متقارب ونحن GLE‏ تطفره خيلهم « وكان 
الناس عجلوا في حفره . ويادروا فباتوا يوسعونه حتى صار كهيئة الخندق 
وأمنوا أن تطفره خیلهم . وكان المسلمون يتناوبون الخراسة وكانوا في F‏ 

شدیډ وجوع - 

فحدثني خارجة بن الحارث عن A‏ عتيق السلمي عن جابر بن عبد الله 
قال تقد رأيتي أحرس الختدق» وخیل المشركين تطيف بالخندق وتطلب غرة 
ومضيقا من النندق فتقتحم فيه وكان عمرو بن العاص وخالد بن الوليد 


تقاليع مخبولة فى دراسة السيرة النبوية 

هما اللذان يفعلان ذلك يطليان الغقلة من المسلمين à‏ فلقينا خالد بن الوليد 
في مائة فارسء قد جال يله يريد مضيقا من Gad!‏ يريد أن يعبر فرسانه 
فتضحناهم fully‏ حتى انصرف . فحدثني إبراهيم بن جعفر عن أبيه قال قال 
محمد بن مسلمة اقبل خالد بن الوليد تلك الليلة في BL‏ فارس» فاقبلوا من 
العقيق حتى وقفوا بالذاد وجاء قبة الني صلى الله عليه وسلم . فنذرت 
بالقوم فقلت لعباد بن بشر وكان على حرس قبة البي صلى الله عليه وسلم 
وكان قائما يصلي » فقلت: أتيت فركع ثم سجد وأقبل خالد في ثلاثة نفر هو 
رابعهم فأسمعهم يقولون هذه قبة محمد ارموا فرموا؛ فناهضناهم حتى وقفنا 
على شغير الخندق» وهم بشفير الخندق من الجانب الآخر فترامینا : وثاب 
إلينا أصحابناء وثاب إليهم أصحابهم وکشرت الجراحة بينتا وبينهم . ثم 
اتیعوا Gad!‏ على حافتيه وتبعتاهم والسلمون على محارسهم فكلما À‏ 
بمحرس نهض معنا طائفة وثبت طائفة حتى انتهينا إلى راتج فوقفوا وقفة 
طويلة وهم یتظرون قريظة يريدون أن يغيروا على بيضة المدينة » فما شعرنا 
إلا شیل سلمة بن اسلم بن حريش يجرس فيأنون من خلف راتج » فلاقَوًا 
خالد بن الوليد فاتعلوا واختلطواء فما كان إلا حلب شاة حتى نظرت إلى 
خيل خالد مولية وتبعه سلمة بن اسلم حتى رده من حيث جاء . فاضبح 


خالد وقريش وغطفان تزري عليه وتقول ما صنعت شيئا فيمن في الخندق * 
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ولا فيمن اصحر لك . فقال خالد آنا أقعد الليلة وابعهوا خيلا حتى أنظر آي 
ans‏ 

Lal Lady‏ فى الواقدى: ' حدثني ابن أبي سبرة عن عبد الواحد بن أبي 
عون عن آم سلمة زوج الني صلى الله عليه وسلم قالت والله إني لفي 
جوف الليل في قبة الي صلى الله عليه وسلم وهو نائم إلى أن سمعت الميعة 
وقائل يقول يا خيل الله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل شعار 


| ود 
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الهاجرین "یا خيل الله" ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوته فخرج 


من القبة فإذا نفر من الصحابة عند قبته يحرسونها i‏ منهم عباد بن بشر فقال 
ما بال التاس؟ قال عباد يا رسول الله هلا صوت عمر بن الخطاب . الليلة 
نوبته » بنادي: "یا خيل الله ' والتاس يعوبون إليه وهو من ناحية حسيكة ما 
بين ذباب ومسجد الفح . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعباد بن 
بشر اذهب فانظر ثم ارجع إلي إن شاء الله فأخبرني قالت ام سلمة فقمت 
على باب القبة أسمع كل ما يتكلمان به . 

قالت فلم يزل رسول الله صلی الله عليه وسلم قائما حتى جاءه عباد بن 
بشر فقال يا رسول الله هذا عمرو بن عبد قي خيل الشرکین معه مسعود بن 
رخية بن نويرة بن طريف بن سحمة بن عبد الله بن هلال بن خلاوة بن 
أشجع بن ريث بن غطفان في خیل غطفان والمسلمون يرامونهم SL‏ 
والحجارة . 

قالت قدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس درعه a hay‏ 
وركب فرسه وخرج معه أصحابه حتى أتى تلك الثغرة فلم يلبث أن رجع 
وهو مسرور فقال: صرفهم الله . وقد كثرت فيهم الجراحة . قالت فنام حتى 
سمعت غطيطه وسمعت هائعة أخرى ؛ ففزع فوثب فصاح يا عباد بن بشر 
قال لبيك قال انظر ما هذا . فذهب ثم رجع JUS‏ هذا ضرار بن الخطاب في 
خيل من المشركين معه عيينة بن حصن في خيل غطفان عند جبل بني عبید : 
والسلمون يرامونهم باحجارة والنیل . 

قعاد رسول الله صلی الله عليه وسلم فلبس درعه ورکب فرسه ثم حرج 
معه اصحابه إلى تلك الثضرة فلم یاتنا حتی كان السحر فرجع وهو یقول 
رجعوا مفلولین قد کشرت فیهم الجراحة . ثم صلی باصحابه الصبح 
وجلس . فکانت ام سلمة تقول قد شهدت معه مشاهد فيها قتال وحوف: 


PAT 
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تقاليع مخيولة فى دراسة السيرة النبوية 
المريسيع وخيبرء وكنا باحديبية . وني الفتح وحدين لم يكن من ذلك شيء 
أتعب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اخوف عندنا من الختدق . 
وذلك أن المسلمين كانوا في مثل الحرجة وان قريظة لا نأمنها على الذراري 
والدينة تحرس حتى الصباح يسمع تكبير المسلمين فيها حتى يصبجوا خوفاء 
حتى ردهم الله بفیظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال . 

Ga‏ إبراهيم بن جعفر عن أبيه عن محمد بن مسلمة قال كنا حول قبة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم نحرسه ورسول الله صلی الله عليه وسلم 
نائم نسمع غطيطه إذ وافت أفراس على سلع ؛ قبصر بهم عباد بن بشر 
فأخسبرنا بهم قال فامضى إلى الخيل وقام عباد على باب قبة البي صلى الله 
عليه وسلم WT‏ بقاتم السيف ينظرني » فرجعت فقلت: خيل المسلمين 
أشرفت عليها سلمة بن أسلم بن حريش فرجعت إلى موضعنا . ثم يقول 
محمد بن مسلمة كان ليلنا با خبدق نهارا حتى فرجه الله ". 

ولنستمر فى القراءة للمرة الغالعة حتى يتبين SU‏ العلمی المسلم من 
LA‏ الفرنسى المتحذلق الغشيم: "حدثي خارجة بن الحارث عن أبي عتيق 
عن جابر وحدثني الضحاك بن عنمان؛ عن عبيد الله بن مقسم » عن جاير 
بن عبد الله : قال كان خوفنا على الذراري بالمدينة من بني قريظة أشد من 
خوفنا من قريش حتى فرج الله ذلك . 

قالوا: OLS‏ الشرکون یتناوبون بينهم فيغدو أبو سفيان بن حرب في 
أصحابه يوماء ويغدو هبيرة بن أبي وهب بوما ۽ ويغدو عكرمة بن أبي جهل 
يوماء وضرار بن الطاب يوماء فلا يزالون يجيلون خيلهم ما بين المذاد إلى 
راتج » وهم في تشر من أصحابهم يتفرقون مرة ويجتمعون أخرى » حتى 
عظم البلاء وخاف الناس خوفا شدیدا . ويقدمون رماتهم » وكأن معهم رماة 
Ole‏ بن العرقة وأبو أسامة الجشمي وغيرهم من أفناء العرب ٠‏ فعمدوا يوما 
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من ذلك فتناوشوا بالتبل ساعة وهم ler‏ قي وجه واحد وجاه قبة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ورسؤل الله صلى الله عليه وسلم قائم عليه الدرع 
والمغفر ويقنال على ap‏ فيزمي حبان بن العرقة شتعد بن معاد بسهم 
فأصاب أكخله فقال خذها وأنا ابن العرقة قال رسول “الله صلى الله عليه 
وسلم عرق اله وجهك في السار . ویقال أب و آسامة الجشمي رماه وكان 
دارعا. فكانت عائشة زوج gill‏ صلى الله عليه وسلم تقول كنا في ehi‏ بني 
حارئة قبل الحجاب ومعنا ام سعد بن معاذ » قمر سعد بن معاذ يومثذ عليه 
ردع خلوق ما رایت أحدا في الخلوق مله وعليه درع له مشمرة عن ذراعيه 
واه إني لأخاف عليه يومئذ من تشميزة درعه ما اصابه قمر يرفل في يده 
الحربة وهو يقول: 

لبث قلیلا يدرك الهيجا AS‏ ما احسن الوت إذا حان الأجل » وامه 
تقول الحق برسول الله یا ببي» وقد والله تاخرت ‏ ققلت: والّه يا آم سعد 
لوددت أن درع سعد gel‏ على بنانه . 

قالت ام سعد يقضي الله ما هو قاض فقضى له أن أصيب يومئذ ولقد 
جاء الخبر بأنه قد رمي تقول آمه وا جبلاء ثم إن زؤضاءهم أجمعوا آن يغدوا 
جميعاء قغندا ابو سفيان بن حرب » وعكرمة بن أبي جهل : وضرار بن 
ool‏ وخالد بن الوليد» وعمرو بن العاصء وهبيرة بن آيي وهب : 
ونوفل بن عبد الله المخزومي ٠‏ وعمرو بن عبد . ونوفل بن معاوية الديلي في 
عدة فجعلوا يطيفون بالخددق ومعه رؤساء غطفان: عبينة بن حصن ومسعود 
بسن رخيلة واخارث بن عوف » ومن سليم رؤساؤهم ومن بني أسد طليحة 
بن خویلد. وترکوا الرجال منهم BLE‏ 6 يطلبون مضيقا يريدون يقتحمون 
خيلهم إلى gil‏ صلى الله عليه وسلم وأصحابه فانتهوا إلى مكان قد أغقله 
السلمون فجعلوا يكرهون خيلهم ويقولون هذه المكيذة ما كانت العرب 
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تصنعها ولا تکیدها . قالوا: إن معه رجلا فارسياء فهو الذي أشار عليهم 
بهذا . قالوا: فمن هناك إذا؟ فعبر عكرمة بن أبي جهل i‏ ونوفل بن de‏ الله » 
وضرار بن الخطاب i‏ وهبيرة ين أبي وهب : وعمرو بن عبد ؛ وقام سائر 
المشركين من وراء الخندق لا يعبرون وقيل لآبي سفيان آلا تعبر؟ قال قد 
عبرتم فان احتجتم إلينا عبرنا . فجعل عمرو بن عيد يدعو إلى الیراز ویقول: 
ولقدعحتم_نوالتا ::: ء لجمعكم: هل من مبارز؟ 

وعمرو يومئذ ثائر قد شهد بدرا فارتث جریا فلم يشهد أحداء وحرم 
الدهن حتى يثار من محمد وأصحابه وهو يومئذ كبير . يقال بلغ تسعين سنة . 
فلما دعا إلى البراز قال علي عليه السلام: آنا أبارزه يا رسول الله » ثلاث 
مرات . وان المسلمين يومتذ OLS‏ على رءوسهم الطير لمكان عمرو 
وشجاعته . فأعطاه رسول الله صلی di‏ عليه وسلم سيفه i‏ وعمّمه وقال 
اللهم أعنه عليه . قال وأقبل عمرو يومئذ وهو فارس وعلي راجل فقال له 
علي عليه السلام' [نك كنت تقول في الجاهلية لا يدعوني احد إلى واحدة من 
ثلاث إلا قبلعها " قال: " أجل ". قال علي:" فإني أدعوك أن تشهد أن لا له إلا 
الله وان محمدا رسول الله وتلم لله رب العالمين”. قال يا ابن AI AT‏ 
هذا عني . قال: «SE‏ ترجع إلى بلادك : فان يكن محمد صادقا كنت أسعد 
[التاس] به وان غير ذلك كان الذي تريد . قال هذا ما لا تتعحدث به نساء 
قريش lal‏ » وقد نذرت ما نذرت وحرمت الدهن . قال IIE‏ قال البراز . 
قال فضحك عمرو ثم قال إن هذه الخصلة ما كنت أظن أن أحدا من العرب 
يرومني عليها إني لأكره أن Jat‏ مثلك à‏ وكان أبوك لي نديماء فارجع فانت 
غلام حدث إنما آردت شيخي قريش أبا بكر وعمر . قال فقال علي عليه 
السلام فإني ادعوك إلى المبارزة قانا أحب أن أقتلك . فاسف عمرو ونزل 
وعقل فرسه . 
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فكان جابر يحدث يقول Lai‏ أحدهما من صاحبه وثارت بينهما غبرة فعا 
تراهما: فسمعنا التكبير تحتها قعرفتا أن علیا قتله . فاتكشف اصحابه الذين 
في الخندق هاربین وطفرت بهم خيلهم إلا أن توفل بن عبد الله وقع به قرسه 
في الخندق » فرمي بالحجارة حعى قتل . ورجعوا هاربین وخرج في اثرهم 
الزبير بن العوام وعمر بن الخطاب » فناوشوهم ساعة . ولل ضرار بن 
الخطاب على عمر بن الخطاب بالرمح حتى إذا وجد عمر مس الرمح رفعه 
عنه وقال هذه نعمة مشكورة فاحفظها يا ابن الخطاب إني قد كنت حلفت لا 
gS‏ يداي من رجل من قريش أيدا : فانصرف ضرار راجعا إلى أبي سفیان 
وأصحابه وهم قيام عند der‏ بني عبيد . 

ويقال حمل الزبير على نوفل بن عبد الله بن المغيرة بالسيف حتى شقه 
باثنين وقطع أندوج سرجه . 

والأندوج: اللبد الذي يكون تحت السرج . ويقال: إلى كاهل الفرس 
فقيل LIL‏ عبد الله ما رأيدا سيفا مثل سيفك فيقول والله ما هو بالسيف 
ولكنها الساعد . وهرب عكرمة وهبيرة فلحقا بأبي سفيان وحمل الزبير على 
هبيرة فضرب ثفر فرسه فقطع ثفر فرسه وسقطت درع كان محقبها الفرس + 
فاخذ الزبير الدرع وفر عكرمة وألقى رمحه . فلما رجعوا إلى أبي سفيان قال 
هذا يوم لم يكن لنا فيه شيء ارجعوا فنغرت قريش فرجعت إلى العقيق » 
ورجعت غطفان إلى منازفاء وائعدوا Gale‏ جيعا ولا يتخلف منهم احد . 
فباتت قريش يعبئون أصحابهم وبامت غطفان یعیتون اصحابهم (Blas‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالختدق قبل طلوع الشمس . Les‏ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وحضهم على القتال ووعدهم النصر إن 
صبرواء والمشركون قد جعلوا المسلمين في مثل الحصن من كتائبهم فاخذوا 
بکل وجه من الختدق . 
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قحدثني الضحاك بن عشمان » عن عبيد الله بن مقسم t‏ عن جابر بن عبد 
الله قال قاتلونا يومهم وفرقرا كتائبهم ونحوا إلى رسول الله صلى اله عليه 
وسلم كتيية غليظة فيها خالد بن الوليد؛ ققاتلهم يومه ذلك إلى هوي من 
الليل ما يقدر رسول الله صلی اله عليه وسلم ولا أحد من المسلمين أن 
يزولوا من مواضعهم وما يقدر رسول الله صلی الله عليه وسلم على صلاة 
الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء فجعل اصحابه يقولون يا رسول 
الله ما صلینا فيقول ولا آنا واللّه ما صليت حتى کشفهم الله تعالى قرجعوا 
متفرقين . فرجعت قريش إلى منزغا؛ ورجعت غطفان إلى Use‏ وانصرف 
الملمون إلى قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم . ` 
واقام أسيد بن حضير على الخندق في ماثتين من المسلمين فهم على 
شفير الخندق إذ كرت خيل من الشرکین يطلبون غرة؛ علیهم خالد بن 
الولید à‏ فناوشهم ساعة ومع المشركين وحشي . 555 الطفيل بن النعمان من 
بتي سلمة بمزراقه فقتله فكان يقول أكرم الله تعالی حمزة والطفيل بحربتي وم 
يهني بأيديهما . 
فلما صار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضع قبته أمر بلالا 
فادن . وكان عبد الله بن مسعود يقول آمره رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فاذن وآقام للظهر وأقام بعد لكل صلاة إقامة إقامة”. 
ونمضى فتقرأ فى الواقدی: ' وارسلت بنو زوم إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم يطلبون جيفة نوفل بن عبد الله يشترونها بالدية Jus‏ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إنما هي جيفة حار . وكره ثمنه . فلما انصرف المشركون تلك 
الليلة لم يكن لحم قتال جميعا حعى انصرفواء إلا أنهم لا يدعون يبعئون 
الطلائع بالليل يطمعون في الغارة . وخرجت بعد ذلك طليعتان لرسول الله 
صلى الله علبه وسلم ليلا؛ فالتقيا ولا بشعر بعضهم ببعض ولا یظنون الا 
ssl‏ 
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أنهم العدو à‏ فکانت بينهم جراحة وقتل ولسنا نعرف من JS‏ ول يسم لنا . 


ثم نادوا بشعار الإسلام وكف بعضهم عن بعض وكان شعارهم حم لا 
ینصرون . فجاءوا إلى التي صلی الله عليه وسلم فاخبروه فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: جراحكم في سبيل اله » ومن JS‏ منکم فانه شهید . 
فکانوا بعد ذلك إذا دنا السلمون بعضهم من بعض نادوا بشعارهم لأن 
يكف بعضهم عن بعض فلا يرمون LE‏ ولا بحجر . كانوا يطيفون Ga‏ 
بالليل حتى الصباح يتناوبون وكذلك يفعل الشرکون Lal‏ يطيفون dat‏ 
حتی يصبحوا . قال فكان رجال من Lal‏ العوالي يطلعون إلى أهليهم فيقول 
هم رسول اله صلى اله عليه وسلم إني اخاف عليكم بني قريظة . فإذا آخوا 
قريظة هم على طريقكم . وكان كل من يذهب منهم إنما يسلكون على سلع 
حتى يدخلوا الدينة » ثم يذهيون إلى العالية ". 

فهذه هى glad‏ لا الذى يقوله ذانك الفرتسيان! وخلاصة ما قرأناه معا 
أنه كان هناك أكثر من محاولة للعبور لا Dole‏ واحدة كما زعم المتحذلقان 
بجیل ‏ وبعسض هذه المحاولات تجح إلى حین؛ وان كان انتهى بمقتل 
أصحابها + وبعضها ارتد على عقبه على القور . ولا يتبغى أن يعيب عن 
البال فى هذا السياق أن عبور الخندق كان أمرا جديدا على العرب لم 
يتعردوه لا هم ولا خيوهم » كما أن نقاط العبور الضيقة التى تغرى باحاولة 
كانت محصورة فى موضع واحد تقريبا de) a‏ التى كان فيها السلمون 
أثناء حفر الخندق نظرا لضيق الوقت وبدائية الأدوات والأساليب . فضلا 
عن أن المجازفين حياتهم وسلاحهم هم بطبيعة الحال قلة فى كل العصور : 
JR Vs‏ من ثم أن نتوقع مخاولة الجميع العبور» فضلا عن أن يعم هذا 
العبور فعلا . إن هذا yA‏ منطق الحياة والواقع أشد الدابري ويخاصة إذا 
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كان السلمون abe AY‏ لكل من يعبر فیّجهزون عليه . أو يرموته بالسهام أو 
يضربونه بالنيوف حتى يردوه على عقیه غتولا مدحورا : آما أثناء المبارزة 
فكيف فات الأخطلين LE ai‏ أنه من غير المکن تفكير أى من الفزيقين 
فى رمی الفارس العادی بالسهام خوفا أن بصیب السهم فارسهم هم بدلا 
من فارس الأعداء. إذ إن المبارزة لا تتم قى سكون وتخشب» بل يتداقع 
البارژان أثناءها ویتتقلان من موضع إلى نوضع فى كل لحظة : بل NS‏ 
يعبادلان موقسيهما فى مغل لمح :البصر؟ آضا السواتر التى ظن الأفاكان 
الفرنسيان أنهما OLS.‏ بها المسلمين إلى الأبد فها هو ذا ما قاله الواقدی 
ple,‏ على لسان راوی القضة:' وكانوا يجعلون التراب مما يلي التي صلى 
الله عليه وسلم واصحایه وكاتوا بسطرون الحجازة مما يليهم کانها حبال 
العمرء وكانت المجارة مین اعظلم سلاحهم يرموتهم بها". ای انهم كانوا 
حريضين على ان RENEE‏ فى جهتهم کی يتقرس وراءها النبى وأصحايه 
عند اللزوم؛ فيما كانوا يرمون المشركين بالحجارة التى كانوا يحضرونها من 
جيل سلع وراءهم ..والتى يصفها الراوى بأنها كانت أعظم أسلحتهم ٠‏ 
واضيف أنا أنها كانت المثال الذى نسج على منواله Jual‏ الانتفاضة 
الحجرية فى أرض فلسطين المباركة . 

ومن يشأ الاطلاغ على الدزاسات المكتوبة بالإغبليزية والفزنسية ESE‏ 
أن يراجع وصف معركة النتدق قى الفصل السابع عشر من کتاب وليام 
مویر Life of Mohammad":‏ ' (طبعة John Grant, Edinburgh,‏ 
2 بدهًا من صفحة ۳۰5 فصاعدً!) : وكذلك الفصل الستین من PES‏ 
آبو بکر صراج الدین (مارتن لتجز سابقا):* MUHAMMAD- His‏ 
Ji." Life Based on the Earliest Sources‏ جاتب كتاب” The‏ 
A. H. Siddiqui 31" Life of Muhammad‏ (طبعة Millat‏ 
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Book Centre, New Delhi, 1993‏ ,2 من صفحة ۲۱۵ s (sha‏ 
وفيه تفنصيل للآمر كله حفرًا وتشوینا للتراب واليجارة وحراسة Cody‏ 
وعبورًا ومبارزة. ... إلخ فى اسلوب عصری . ومطله فى هذا التفصيل 
الدقيق الفصل التاسع والعشرون من كتاب: Salim Ibn-i-‏ 
Muhammad Raffi: " Muhammad the Beloved of Allah”‏ 


۲۹۳ ید؛! من صفحة‎ Kazi Publications, Lahore, 1998 i+) 
فصاعدا) . ولا أذكر أنسى قد قابلت تشکیکا أى تشكيك فى واقعة الختدق‎ 
وحَفره عند أى من الستشرقین على تباين أديانهم واتجاهاتهم الفكرية‎ 
والسياسية واختلاف أهوائهم وجتسياتهم وعلى طول ما قرات هم » وكثير‎ 
متهم مشککون مداورون من الطراز الأول لا يتوزعون عن محاولة (ثارة‎ 
. ريبتك حتی فى حقيقة وجودك نقسه وأنت واقف أمامهم‎ 
آما قول المعلق إنه لغريب جقا أن أحدا لم يفكر فى آمر الخندق بتاتا على‎ 
ما فيه من مخالفة للمنطق تبعث على الدهشة » وان هذا يبين لتا إلى ای مدّى‎ 
استطاع الإسلام التلاعب بالعقول عن طريق التقنيات الخاصة بذلك جميعها‎ 
السمع‎ es ومرورًا بالعزام‎ ٤ بدا مما یستی بخسل الخ‎ el دون‎ 
والطاعة واخضوع لتاثیر العواطف امحمعية وتجنب مسائل بعينها لا ينبغى‎ 
وإنهء‎ ٠ وانتهاٌبتعطیل عمل العقل . . . إلخ‎ ٠ الخوض فیها واستغلال اجنس‎ 
رغم حرصه على أن یظل مفتوح العينين حتی لا خدعه خادع . قد انطلی‎ 
إذ ظن أنه ما دامت هناك كتب تتحدث عن‎ ٠" عليه ما يُسَمى: " برهان السلطة‎ 
كثيرة عن‎ US كان موجودا حقيقة مع أن هناك‎ Line محمد فمعنی هذا أن‎ 
تدان + ومع ذلك فان تعان لم يكن له فى يوم من الأيام وجود. والواقع أنه‎ 
لا يسعتى إلا الاتفاق معه فى أن وجود كتب أو حكايات عن فلان أو علآن‎ 
أو ترتان لا.يعنى بالضرورة أن هذا الفلان موجود أو كان موجوداء إلا أن‎ 
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هذا لا یعنی ایضا أن تشك فى وجود قلان ذاك شکا آليّا رغم وجود كنب 
ودراسات تتحدث عنه . ويخاصة إذا لم تكن هناك بواعث للشكوك غير مجرد 
العناد والرغبة فى الخالفة ‏ فما بالنا لو توفرت الدواعى على القول بان ما 
ترويه تلك SI‏ والدراسات قد وقع قملا؟ إذ ما الداعى OF‏ يختوع 
المسلمون قصة الخندق؟ Le‏ لعدل على أنهم كانوا مضطربین خائفین 
يستوقعون الشر من كل اتجاء » وغير قادرين على مواجهة الشرکین؛ ومن ثم 
ققد احتمُوًا خلف ذلك اخندق » واستحقوا سخرية الكفار واستخفاقهم 
بهم! كما أن الرواية تعزو التفكير فى هذه الوسيلة إلى رجل فارسى 
(الفارسى الوحيد بينهم) لا إلى رجل عربى i‏ وهو ما يضيف على كاهلهم 
عبئا نفسيا مؤلما إلى العبء السابق . لقد كان بإمكانهم Le‏ دام الأمر أمر 
اختراع وتزییف » أن يقولوا إن الملائكة قد حارست فى صف المسلمين 
وإنها . . . وإنها . . .۰ لكنهم لم يلجاوا إلى مغل هذا على قربه من منطق 
الاختراع والمزييف واتساقه معه! Ll‏ تصوير المسلمين فى عصر النبى ومن 
بعده إلى يومنا هذا بصورة من لا يفكر ولا يعقل ولا یستخدم حاسته النقدية 
فهو يدل على es‏ فى تفكير المعلق والمؤلف وغباء غليظ وجهل مدقع 
لديهماء كاذا؟ OF‏ المسلمين لم يتزكوا شاردة Vy‏ واردة فى ديتهم سواء تعلق 
بالعقائد أو بالمشريع أو بالتاريخ إلا وصوه ووضعوه على مائدة البحث 
والجدال فى حرية تامة . ومن له أى اتصال بالفكر الإسلامى يعرف مصداق 
ما أقول. فمن الواضح إذن أن الرجلين جاهلان جهلا عجيبا لا يليق بن 
يتصدى لناقشة مغل هذه الموضوعات . ولقد كان الصحابة يناقشون الرسول 
فى كل أمر تقريباء وكان هو من ناحيته يشجعهم على ذلك ويطلب منهم 
الشورة فى أحيان كثيرة مؤكدا لحم أن المجتهد ماجور حتى لو أخطاء كما كان 
يهمهم أنه فى نهاية المطاف ليس أكثر من بشر لا يعرف الغيب ولا يدرى مآ 
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الله فاعل به ولا بهم > وآنه ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة! 
أفبعد كل هذا يقال إن الاسلام قد غارس على السلمین طوال العصور تقنية 
غسل الخ وما آشبه؟ 

ويتبقى زعم الكاتب أن علم الآثار يقر لا السرّ قى حظر الذهاب على 
غير المسلمين إلى EK‏ والدية » إذ لا بد أن يكون زوار تينك المديتتين ؛ 
حسبما eu‏ ؛ عميانا لا سصرون ولا یفکرون ish‏ مسلمين مقتنعين با 
يقال هم والا يكون عندهم وقت للتفكير إذا ذهيوا إلى هناك e‏ ومن ثم كان 
لا بد من أن تُفْرّض عليهم شعائر معقدة يؤدونها ثم يعودون على الفور من 
Hie‏ دون أن تكون لديهم فرصة لإعمال العقل أو لزيازة الأماكن 
انحيطة ‏ وهو ما نشاهده فى نفس الظروف عند الأمم الأخرى . 

وهذا لو كان السلمون جیعا يرجعون دائما إلى بلادهم عقب الحج » إذ 
الواقع أن كثيرا من المسلمين كانوا يتحركون بطول العالم الإسلامى وعرضه 
خلال تاريخهم الطويل + وم يكونوا يعرقون الحدود الصطنعة ولا جوازات 
السفر السی نعرفها OW‏ ول يكن هناك يترول fat‏ اهله يخافون أن 
يشاركهم فيه غيرهم من فقراء المسلمين à‏ وكان كثير منهم يذهب ليلاد 
الحرمين ويستقر هناك فترة قد تطول» وقد تقصرء وقد تستمر إلى الأبد ء 
وهذا معروف للجميع ‏ قَعُونا من oath‏ الفرنسیین وما يسوّله هما 
جهلهما من خزعبلات! ولنترك هذا كله وناتى إلى الحاضر ء أليست 
السعودية فيها أكبر جالية عربية وإسلامية الآن من الأيدى العاملة والعقول 
الخبيرة بسيب کر مساحتها وكثرة سكانها؟ أتراهم يعصبون عيون هؤلاء 
العمال والخبراء كلما مروا بالكعبة ومسجد النبى والمناطق الحيطة؟ آتراهم 
يأخدون عليهم فى عقود العمل شرطا بالا يحضروا معهم معاول وجواريف 
UG, US,‏ ححی page Y‏ بالليل وهم نائمون وينكتوا طرقات المدينة 
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لفضح خرافة الخندق . 

ویستمر الكاتب قائلا إن المدينة كانت تقع فى قلب الصحراء قى مكان 
ليس فيه ماء ولا زرع ٠‏ وان سكانها العشرين الا (حسيما احصاهم) لم يكن 
باستطاعتهم أن يحفروا Bas‏ يحيط باليلد كله . ولا أدرى من أين له بان 
الدينة المنورة ليس فيها زرع ولا ماء.. لقد كانت حرفة سکانها الأساسية هی 
الزراعة لأنها تقع.فى واد خصيب يتوفر له الماء.. dy‏ تكن هى المدينة الوجيدة 
التى تتمتع بهذه الميزة فى جزيرة العرب . وإلا AS‏ ننسی واحاتها الكثيرة: 
وهی تقع فى قلب الصحراء؛ ومع هذا كانت عامرة بالماء والزرع؟ بل كيف 
كان يعيش المكيون à‏ الذين لم تكن مدینتهم فى واد خصيب کالدینة؟ أتراعم 
کانوا لا یشربون ولا يغتسلون ولا يطيخون؟ إن الماء موجود. بقدرة ال 
فى کل مكان على وجه العموم: سواء من الأنهار او السیول آو الابار أو 
العیون؛ ولولا هو ما قامت حياة: والجزيرة العربية رغم كل شىء كانت 
مسكونة بالأحياء والبشر ».آم للمؤلف رأى آخر؟ 

ولا تنس أيها القارئ الكريم أن الخندق لم يكن يحيط بالمدينة كلها كما 
يتوهم الطبيب الفرنسی ء بل تم حفره فقط فى المواضع التى لم يكن فيها 
جيال ولا حصون ولا بيوت متشابكة ولا خرّات (واحرات هى أودية 
الصخور البركانية التصلة) حسبما قالت الروایات كلها التى وصلتناء OY‏ 
الجبال والحصون واخرات والبيوت المتشابكة تقوم تلقائيا بدور الختدق قى 
العزل والصد . ومن الواضح أن الطييب الفرنسی لا یعرف عن هذه 
الروايات شيئاء شم هو رغم ذلك جد عند تفسه اجرأة لاقتحام الكلام 
برعوئة وغشم وجهل + غير عابئ بشىء ولا مالئ أحد عينيه! ماذا يمكن أن 
نقول لعل هذا الصتف من البشر؟ إنه يظن أوربيته كافية لتأهيله للخوض فى 
كل حديث ولطرق كل موضوع دون أن عقب عليه حسیب ولا رقيب! 
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خجح الإسلام الدامغة وشبهات خصومه القارغة 


بالمناسبة فطیبتا ینکر أن تكون هناك مدينة منوّرة فى ذلك الوقت» ويؤكد 
Les‏ لأحد المستشرقين أن معركة Gad!‏ قد دارت رحاها فى الشام بعد ذلك 
التاريخ بعدة عقود. لكنْ على VG‏ آن اسوق للقارئ الكريم نص كلام 
الطبيب فی أصله القرنسی: 
"L'islamologue Alfred-Louis de Prémare (Les‏ 
fondations de l'islam, Editions du Seuil) établit qu'une‏ 
bataille s'est déroulée en 683 en Syrie, et non à Médine,‏ 
ville qui n'existait pas au septième siècle, soit cinquante‏ 
ans après la mort officielle de " Mahomet ". D'après les‏ 
légendes islamiques, j'ai calculé que Médine aurait‏ 
compté vingt mille habitants, soit autant que Paris à la‏ 
même époque... en plein désert, sans eau et sans‏ 
agriculture. Creuser un fossé autour relève de la‏ 
fantaisie " .‏ 
لكن ما LIS‏ المدينة المنوزة هذه؟ الواقع أن المدينة المنورة ليست هى 
وحدها العی يشكك Les‏ هذا الجنون» بل مكة والرسول ذاته والمعارك التى 
خاضتها القوات المسلمة فى ذلك العصر والواقع التى دارت رحاها فيها 
أيضاء ولستمع أولا إلى ما يقوله عن وفاة الرسول عليه السلام وتولى أبى 
بكر رضى الله عنه BALI‏ من بعده: * Mahomet a été déclaré mort‏ 
suite ۵ une tractation entre Abou Bakr et le calife‏ 632 مع 
Omar, sans concertation avec Ali, floué alors qu'il‏ 
dirigeait une armée de la région qui est aujourd'hui‏ 
l'Irak. Pourtant " Mahomet " donne des ordres en 634,‏ 
y‏ سسس 
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تقاليع مخبولة فى دراسة السيرة النبوية 
,640 ,651 ,660 ,683 ,688 ,725 .785 ,830 855" فحسب أوهام 
طبيسنا كان قد غ اتفاق بين أبى بکر rs‏ عند وفاة Jp‏ عليه eA‏ 
على des‏ الأول حكم المسلمين : على حين كان على بن أبى طالب ء لبقا 
لعلم صاحينا لت »ود الجبوش وقتها بعيدا فى العراق فلم یتمالس 
ممه ملم خداعه . کما یسخر Ware‏ التهوس من آن الزسول ارخ Sy‏ 
فين ۲ كان لا بزال يصدر الأوامر بعد ذلك لوقت طویل فى الأعوام 
۴ ۷۲۵۰۱۸۸۰0۸۳۰۱۱ ۸۳۰۰۷۸۵ ووم gp Ship‏ 
من أين لکاتبنا كل هذه العبغرية التى لا مثيل ا؟ 
لکن BL‏ متى كان على يقود الجيوش فى العراق عند وفاة النبى؟ لقد 
OES‏ رضى الله عنه وكرم وجهه e‏ آنذاك فى المدينة مشغولا بتفسيل التبى 
وتكفينه ودفنه مع غنيره من أهله صلی الله عليه وسلم ٠‏ ول تكن هناك 
جيوش إسلامية فى أى OLS‏ فى ذلك الحين i‏ اللهم إلا جيش أسامة بن 
زید؛ الذى كان قد تم جهیزه للذهاب إلى حدود الشام ‏ إلا أن موت النبى 
عليه الصلاة والسلام قد أوقفه إلى حين . وبالسية للعراق PAY‏ يدث 
أن وطته ای جیش مسلم ».بل لم يحدث ای تفكير فى إرسال قوات إلى 
حدوده المشتركة مع جزيرة الغرب »فى عهد النبى قط . LI‏ أنه عليه السلام 
كان ييصدر أوامره إلى المسلمين إلى ما بعد وفاته بعد عقود فليقل لى القراء 
الكرام: كيف كان هذا؟ وهذا الرجل يترك حقائق اتاریخ ویذهب فيفترض 
أشياء لا عكن أن تكون صحيحة بدا ثم يبنى فوقها ما يريد الوصول إليه من 
نائج ينرى أن مسن شانها التشكيك فى تلك الحقائق التاريخية . فعلی سبیل 
المعال فمکة عنده کانت e‏ فيما يبدو ( فيما پیدو ‏ لا حظ !)يا من أجياء 
دمشق ٠‏ لكن لماذا؟ الجواب» حسیما يقول» هو أن كلمة 'مكة 'تعنى 
بالآرامية: St”‏ متخفضة ". ثم يمضى مزکدا تا الآن قد أصبحنا تعرف أن 
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حجح الإسلام الدامغة وشبهات خصومه الفارغة 


المسلمين الأوائل e‏ شأنهم شان لین الأوائل (جمع ' فرآن )ء مم اختراعهم 
فى الشام » وليس فى جزيرة العرب : 
"Le mot la mecque est araméen syrien, et signifie‏ 
ville basse, désignant probablement un quartier de‏ 
Damas. On sait maintenant que les premiers‏ 
musulmans, comme les premiers corans, et la vie de‏ 
Mahomet, furent inventés en Syrie, et non en Arabie...‏ 
La Mecque n'existait pas, car on n'a jamais vu des‏ 
milliers d'habitants s'installer dans un désert aride sans‏ 
eau ni cultures",‏ 
خلاص: لقد أبرم سيادته التاريخ إبراما وأصدر فرماناته بان مكة ليست 
من مدن جزيزة العرب بل من مدن الشام! ولا يستطيع المتضرر أن يلجأ إلى 
ای قضاء بعد هذا القضاء المبرم الذى قضاء صاحبنا! فانظر باله عليك أبها 
القاری کیف SR‏ التاريخ » وكيف بريد بعض التاس أن یحکموا أهواءهم 
انحنونة فى تغيير حقائقه » وكيف پریدوننا أن نتابعهم على هذا التنطع ؛ والا 
كنا متخلفين! لكن لو كانت عكة Ue‏ من ee‏ دمشقء فاين ذهب ذلك 
CET‏ وناذا سكت.الدمشقيون عن هذا التزييف العجيب الذى لم يحدث 
معله فى التاريخ » ويخاصة أنه يسلبهم الشرف fect!‏ فى أن بلادهم هی 
مركز الإسلام ومصدره؟ وكيف صمت أحفاد القرشیین à‏ والأمريون منهم 
بالذات» علی ما قالته أقلام الزرخین وكتب السيرة المزيفة عن أجدادهم 
وعن معاداتهم للدعوة الجديدة Le‏ يشهّر بهم ویقضحهم فى كل أرجاء 
العالم؟ وأين ذهب الرومان الذين کانوا يحتلون بلاد الشام فلم Loges‏ العام 
إلى هذا التزييف الوقح الذى مارسه العرب والسلمون » على الأقل من باب 
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تقاليع مخبولة فى دراسة السيرة التبوية 
الانتقام وال محرب المعنوية والدعائية بعد أن lye‏ الحنزب العنسكزية 
والسياسية؟ ومعروف أن الشوام لم يسلموا كلهم » بل بقی منهم حتى الآن 
كدير من التصاری واليهود : فكيف يسكتون على مثل تلك الفعلة العجية: 
وهى فرصة لفضح القوم الذين فتحوا بلادهم pr‏ بدين غير الدين الذئ 
یعتتقونه » ولسان غير اللسان الذى كانوا يتكلمونه؟ وماذا لم يتكلم ويصدع 
بالحقيقة واحد مثل شيوفان الكاتب البيزنطى الذى آنی بعد عصر الرسول 
ببضعة عقود ليس إلا واخ على عانقه محاربة الإسلام بدلا من نسبة 
الأكاذيب إلى الرسول الكريم واصحایه على عادة المبشرين؟ ترى هل من 
المکن أن یخم تزییف شىء مثل هذا ثم تسکت الدنيا كلها عنه فلا تتكلم 
ولا تعترض أو لا تبدی على الأقل شک إلى أن هل علينا طبيينا الفرنسى 
العیقری بعد أربعة عشر قرنا من الزمان فعدل الوضع à JUI‏ اعتمادا على 
ماذا؟ اعتمادا على أوهام ما أنزل الله بها من سلطان! 
شم ما دحل المعنى الذى يدعيه: صوايًا أو خطاًء تکلمة"مکةافی 
الآرامية فى أن تكون تلك الدينة Le‏ فى دمشق لا مدينة فى جزيرة العرب؟ 
إن كلامه يوحى بأن ES‏ مكة ”ليست عريية ؛ وهو سخف آخر من 
سخافات الرجل الذی من الواضح أنه لا يفقه شيئا بالمرة فى موضوعناء بل 
Ji‏ من كتب يعض الستشرقین ما بوافق هواه دون عقل أو فهم! فالآرامية 
والسريانية والكلدانية والأغسورية والعبرية والحبشية .. . كل هذه اللغات : 
كلها JE‏ العربية + لغات ساميّة ٠‏ بالضبط متلما تقول إن الفرنسية والطلياية 
والاسبانية والبرتغالية هی لغات لاتيتية » ای لات تفرعت من اللغة الأم 
واستقلت Les‏ . وعلى هذا فالقول بان هذه الكلمة الموجودة فى لساننا 
العربى أو تلك ليست عربية بل ستريانية مثلا أو آرامية هو فى الواقع كلام 
a‏ به لیس على القارئ gall‏ الذى لا يعرف شيئا عن الموضوع » إذ 
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لين هناك ای دليل على أن ذلك صحیح: فضلاً عن أنْ ليس هناك من 
uw‏ لأن pa‏ العسربية دون اخواتها الساميات بالأخذ عنهن بدلا من 
القول المنطقى العاقل بانها تشتمل على هذه الألفاظ كما تشتمل عليها 
آخواتها . 

والغريب oF t= tof‏ عادة لا يفعلون العکس : فتراهم لا یقولون 
باستمارة اللغات السامية الا خری شیثا من العريية . والسبب فى هذا وذاك 
هو الرغبة فى التحامل على العرب والسلمین لا غير à‏ وبخاصة إذا وضعنا 
فى الاعتبار أن بعض علماء السامیات يرون فى اللعة العربية اللغة الساميّة 
الم الى تفرعت منها الأكادية والحبشية والعبرية . . . إلخ! ومرة أخرى 
تقول: شری ما دخل ا معنى الذى يدّعِيه : صوايًا أو خطأء طبيبنا الضطرب 
الفكر لكلمة "مكة" فى الآرامية فى أن تكون تلك الدينة Le‏ فى دمشق لا 
مدينة من مدن جزيرة العرب؟ والعجيب أنه برجع إنكاره وجود مكة إلى 
lel‏ تقع فى aly‏ جديب غير ذى ماء ولا زرع . آفنکلذب إذن اقاربنا ومعارفنا 
وكل الصرین والعرب والمسلمين وكل الکتاب والرحالة من مسلمین وغير 
ملمين عن زاروا مکة قبل توظیف شطر من أموال النفط فى تحلية ماه 
الیحر الأحر لسكانها Lt,‏ اهل السعودية والخليج كله عموماء ونقول 
هم ون! مهها قلعم لنا عن مكة فليس لمكة وجود! لقد نسى الرجل أن 
زمزم کانت ولا تزال هناك طول الوقت يشرب الناس ويستمدون حاجاتهم 
الأخرى من ماتها فتكفيهم هم وضيوف الرحمن محمد الله . وهذا أمر قد 
شهد به المستشرقون الذين استطاعوا الاندساس بين الحجيج والتظاهر بأنهم 
مسلمون وكتيوا عن اليلد الأمين . وحتى يعد أن توفر ها ماء اليخر PAN‏ 
فلا تزال المتطقة امحيطة بها Loly‏ غير ذى زرع. وما زال الناس كذلك 
يقطونها ويحبون العيش فيها حتی الآن رغم شدة حرارتها » وسیظلون 
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يفعلون ذلك إلى ما شاء الله . وعلی ای حال فليس العيش فيها بالصعوية 
التى عليها الحياة فى متاطق الإسكيمو ولا يواحد على المليون منهاء ومع 
ذلك فتلك المناطق تع بالسكان Lys‏ اهلها كنا يحب Jal‏ کل بلد بلدهم! 

لقد فات الكاتب أن الأصل فى الأخبار عموما أنها صادقة مالم يقم 
دليل على عكس ذلك أو حك فى الس شىء مما eee‏ فعندئذ باك 
الإنسان فيما بلفه : وحق له أن يشك . فما الذى فى الختدق أو فى وجود 
مكة أو المدينة Le‏ ييعث على الريبة؟ لقد كان أحرى بهذا الجنون أن يذهب 
فيقرأ أولا قبل أن يتهور كل هذا التهور ويقترح تلك الاقتراحات النيرونية 
المسعورة . 

ولكن فلنترك هذا كله ونسال: ما الذى يريد منا هذا الرجل أن نفعل 
بمكة (مكة الى فى جزيرة العرب » وليست مكة الشامية التى لا وجود لما 
إلا فى ذهنه)؟ أنتكتها هى أيضاء لا لليحث هذه الرة عن خندق » بل 
لتمحوها lo‏ کی یتسق الوضع الموجود على أرض الواقع مع أوهامه؟ 
وهل يكن أن یتصور عاقل أنه لم تكن هناك فى بلاد العرب قبل الإسلام 
مدينة اسمها مکة؛ ثم نبتت هكذا bg‏ عفاريتيا یعده t‏ ثم لم يبد أحد دهشته 
(وبخاصة من سكانها الجسدد الذين لم يكن لهم قبل ذلك وجود) من هذا 
التراث الغزير افائل الذى يدور حوها شعرًا Vay‏ وتاریخا Los‏ وأنسابًا 
والقائل بانها طول عمرها كانت موجودة فى جزيرة العرب؟ وماذا نقول فى 
بطليموس اجفرافی البونانی القدیم الذى تكلم عنها وسماها AR‏ 
8 کتاب وليم موير عن سيرة الرسول الذى سلف less‏ ص 
6 ومادة Mecca’‏ "فى الطبعة Js!‏ من * The Encyclopaedia of‏ 
Islam‏ ؟ وماذا نصنع مع ما قاله هيرودوت عن OW)‏ إحدى BY‏ 
الوئنية التى كان ها صنم فى كعبة مكة قبل الاسلام (وليم موير/ ص cii-‏ ۱ 
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Bruce) كذلك ما العمل إزاء ما ذكره الرحالة الأوربى بروس‎ ¢(ciii 
الذى زار بلاد الحبشة فى القرن الثامن عشر الميلادى من آن الأحباش بروون‎ 
PA اصاب جيشه من‎ U فى تواريخهم أن ابرهة قصد مكة ثم ارتد عنها‎ 
الذى یصفوته بالجدرى (عباس محمود العقاد/ مطلع التور/ کتاب افلال‎ 
tvo /۲۱۳ ديسمبر /147م/ العدد‎ 

وفضلا عن ذلك فغمة يحث لكرزويل الآثارى المشهور يرد فيه على 
كايتانى الستشرق الإيطالى وما يذهب إليه من إنكار بناء قريش للكعية + 
ويؤكد أن ما وضلا قى کعب التاريخ عن هذا الأمر صحيح لا شك فيه 
(العقاد/ مطلع النور/ ۷5) . وهتاك ایضا كتاب للمستشرق افولندی دوزی 
يحاول أن يديت فيه وجود بسی Id‏ فى LS‏ (العی نعرفها) خلال 
عصورها الجاهلية عنوا انه LS ۰1216 Israeliten zu Mekka”‏ كتب فى 
نفس الوضوع الستشرق البلجیکی لامنس كتابا عنوانه: " Les Juives à‏ 
Mecque‏ 8 وهو ما يدل على أن وجود مكة هناك فى ذلك الحين لا 
يواجه ای شك فى نفس ذينك المستشرّقين . بل إننا ل نسمع بأحد سواهما 
من الستشرقین أو غير المستشرقين تمن يؤبه يكلامهم أو لا يؤبه يقول إن مكة 
م يكن لها فى إقليم الحجاز أثناء الجاهلية وجود! ثم BU‏ يفعل العرب يعد 
الإسلام هذا كله؟ وهل 2525 أن يفكر الحكام العرب بعد الإسلام ؛ ويعد 
أن ef‏ یسبحون فى بجور الغنى والترف » فى إنشاه مدينة مدل مكة فى 
قلب الجبال والصحراء حيث يشم الماء (على أساس أن زمزم غير موجودة 
بناء على فرضيته) وحيث تنعدم الزراعة والصناعة؟ ثم كيف OFS‏ بعد 
ذلك كله» وهم المسلمون» أن بسب لآبائھم زورا وبهتانا انهم انوا 
مشرکین يعبدون الا صنام وال وشان وأنهم حاربوا القرآن والرسول الذی 
أناهم به وحاولوا القضاء عليه وعلی دعوته: بل وصل الأمر بهم أن فکروا 
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يوما فى قتله والعخلص منه غدرا وغيلة؟ ومن المجنون الذى سولت له نفسه 
بالانتقال إلى مثل تلك المديئة دون أن يكون هناك جاذب من ای نوع Gy‏ 
بفؤاده إليها حتى ولا ذكريات الطفولة والصبا فيها وكونها موطن الأجداد؟ 
باختصار لا يوجد سیب واحد؛ كما رأيئاء يجعلنا نصدق هذا افراء : فى 
الوقت الذى plas‏ كل الدواعى لرقضه والسخرية من عقل صاحبه . 
ولقد وقعت على الفقرة التالية فى مادة مكة ' بال" ويكيبيديا: الموسوعة 
الحرة ' الوجودة على المشباك » وهى إذا صحت (ولا أظن إلا آنها صحیحة à‏ 
والا لم يسمح بنشرها المشرفون على هذه الوسوعة العالمية) كانت كفيلة 
وحدها بنسف كل هذه السخافات» إذ لا يمكن أن تكون الواصفات 
الجغرافية العى يؤكد الكاتب أنه قد اكتشفها فى موقع تلك المدينة المكرمة 
على الخريطة قد أتت عن طريق الصادفة حين Gb‏ فى أدمغة حكام المسلمين 
أن یسنوها بالمخالفة لكل الذرائع والأسباب حسيما وضّحناء بل لا بد أن 
يكون ذلك من تدبير الخالق العليم منذ بدايتها الموغلة فى التاريخ . تقول 
الغقرة؛ المذكورة: ' الاکتشاف العلمي الجديد الذي كان يشغل العلماء والذي 
أعلن في يناير ۱۹۷۷ یقول: إن مكة المكرمة هي مركز اليابسة في à ALI‏ 
وهده الحقيقة الجديدة استغرقت سنوات عديدة من البحث العلمي للوصول 
إليهاء واعتمدت على مجموعة من امحداول الرياضية المعقدة استعان فيها 
العلماء بالحاسب الآلي . ويروي Jl‏ الصري الدكتور حسين كمال الدين 
قصة الاكتشاف الغريب فيذكر أنه بدأ البحث وكان هدفه محتلفا «LUE‏ حيث 
كان يجري ES‏ ليعد وسيلة تساعد كل شخص في أي مكان من العالم على 
معرفة وتحديد مکان القبلة e‏ لأنه شعر في رحلاته العديدة للخارج أن هذه 
هي مشكلة كل ملم عندما يكون في مكان ليست فيه مساجد تحدد مكان 
القبلة « أو يكون في بلاد غريبة à‏ كما يحدث اثات الا لاف من طلاب البعفات 
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IG‏ لذلك فكر الدكتور حسین كمال الدين في عمل خريطة جديدة 
للكرة الأرضية لتحديد اتجاهات القبلة عليها ويعد أن وضع الخطوط الأولى 
في البحث التمهيدي لاعداد هذه الخريطة ورسم عليها القارات امس 
ظهر له فجاة هذا الاکتشاف الذي آثار دهشته . فقد وجد العالم الصري أن 
موقع مكة المكرمة في وسط العام . واسك بيده يرجلا وضع طرفه على 
مدينة مكة » ومر بالطرف الآخر على اطراف جيع القارات فتأکد له أن 
اليابسة على سطح الكرة الأرضية موزعة حول مكة توزيعا منتظما . ووجد 
مكة في هذه احالة هي مركز الأرض اليابسة . وأعد خريطة العالم القديم قبل 
اکتشاف أمريكا وأستراليا Sy‏ انحاولة » فإذا به يكتشف أن مكة هي أيضا 
مركز الأرض اليابسة » حتی بالنسية للعالم القديم يوم بدآت الدعوة 
للإسلام . ويضيف العالم الدكتور حسين كمال الدين: لقد بدأت بحثي برسم 
خريطة تحسب أبعاد كل الأماكن على الأرض : عن مدينة مكةء ثم وصلت 
بين خطوط الطول الممساوية لأعرف كيف يكون إسقاط خطوط الطول 
وخطوط العرض بالتسبة لمدينة مكة s‏ وبعد ذلك رسمت حدود القارات 
وباقي التفاصيل على هذه الشبكة من الخطوط ‏ واحتاج الأمر إلى إجراء 
عدد من المحاولات والعمليات الرياضية العقدة بالاستعانة بالحاسب الالي 
لححديد السافات والاحرافات الطلوبة » وكذلك احتاج الأمر إلى برئامج 
للحاسب الالي لرسم خطوط الطول وخطوط العرض هذا لإسقاط الجديد . 
وبالصدفة وحدها اكتشفت gt‏ أستطيع أن أرسم دائرة يكون مركزها مديئة 
مكة وحدودها خارج القارات الأرضية الست ؛ ويكون حيط هذه الدائرة 
يدور مع حدود القارات الخارجية . مكة إذن ؛ بتقدير الله » هي قلب 
الأرض i‏ وهي بعض ما عبر عنه العلم في اكتشاف العلماء بانه مركز التجمع 
الاشعاعي للحجاذب المغناطيسي ". وقد سبق أن قال القرطبى » عند تفسيره 
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سح SS SSS‏ _ | 
لقوله تعالى: ' وكذلك جعلناکم أمة وسطا إن الکعية تقع وسط 2“ 
قعلقت آنا على ذلك بانه لا وجد مکان على سطح ااکرة الأرضية يمكن 
أن يقع فى وسطها لأن الأرض 45,5 فوسطها إذن لا یرن إلا فى داخلها ‏ 
ولو كانت الأرض دائرة أو مستطيلا أو مربعا مفلا لصح فى هذه IU‏ أن 
تحتل إسسدى لیات وسطهاء اتا وأنها كرة فمركزها لا یکن أن بقع على 
سطحها بل فى بطنها (انظر كتابى:' من الطیری إلى سيد قطب- دراسات فى 
مناهج التفسیر ومذاهبه "| دار الفکر العربی/ ۱اه - [eters‏ 
۲ لکن et‏ من کلام الدکتور حسین كمال الدين أن كلمة الوسط * 
3D‏ كما LS‏ هنو: القلب) لا ERAS ges‏ علی ed‏ وعلی مذا 
فانی أتراجع عن اعتزاضئ على ما جاء فى فير القرطبی عن هذه القضية 
إذا صح ما قاله الدکتور المذكور . 
ونفسس السشىء الذی قاله الكاتب عن مكة نجده فى كلامه SN‏ عن 
یشرب ؛ )3 يقول: " Le mot medina (s'écrivant mdn) est un mot‏ 
araméen syrien, et signifie district, dans la région de‏ 
LAS.” Madian (s'écrivant aussi mdn) en Syrie‏ قضی تضاءه 
المبرم فى أمر مكة فحکم علیها أن تکون شامية لا عربية  By‏ النشأة 
بعد الإسلام لا.عريقة gph‏ قيله نراه هنا كذلك يصدر حکمه الذی 
لا Sa‏ ول یرد أن المدينة هی أيضا ذات اصل شامى ‏ وان اسمها 
آرامى ! ونفس الردود اتی أوردناها عليه فی تریفاه عن مكة تكفى فى 
اسرد على ar‏ هسنا! ونزيد على ذلك أن بطلیموس وإسطفاتوس 
البيزنطى قد كبا عسن الديستة وسمیاها: یشریا: Yathrippa‏ < کت 
تشير إليها التقوش المعينية باسم یشرب" (سادة Al-Madina"‏ فی 
Encyclopaedia of Islam The”‏ . وبالإضافة إلى هذا فان ئمة 
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Tis apy cates‏ من اهرت IN‏ قر اليلاداقتخدث عن وجود هو 
cs Lay pes les 55‏ وان اتكترت غليهم طزيقة ممارستهم لدينهم 
(إسرائيل ولفتسون/ تاريخ اليهود فى بلاد العرب فى الجاهلية وصدر 
الاسلام/ ah‏ التاليف والترجمة والتشر/ ۷ 0۱۳ وهو ما يتسق مع ما 
dy‏ وتر عن وجود بهود قبل لاسام فك الاطق SAV M‏ 
eV ea‏ انبره الال یعدم اثز هناك يعد جی» النين الجديد» فعا الى 
يدفع الملمين يا ترى إلى القول بأنه كان هناك قبل الإسلام وجود لليهود فى 
يدرب إذا ل يكن اذه tll‏ وجود فعلى حسبما تزعم تخريفات الطب 
الفرتسی؟ وثمة LA PES‏ الغربى A‏ يتناول وجود اليهود فى 
الديتة قبل الدعوة المحمدية "Die Juden zu Medina”.‏ 

Lis‏ يعدت إسرائيل ولف وة الباحث اليقودئ فى کته السالف 
لک عن ی البهود فی یفرب وما Uhm‏ حدیث الوقن COND (LE‏ 
6,52 أقوال الستدرقین فى AIS‏ ومتتذلاً من بض أسماء القبائل 
والشخصيات والأماكن والحصون والآبار اليهودية على سبيل الثال على 
sad eval‏ لاحر E‏ ا EWS‏ 
Veta Seas Hen‏ يتك ما اکا وله ادر ااا عن 
Bes wipe Sel ds‏ بين ال عليه PAS aD‏ وین ی رال 
عليهم ye‏ هذاء رغم ذلك کله إلا GAB‏ من NAD‏ 

ولا یشف تهور الکاتب عدد Lin‏ الد بل بطل زاعما أن عفیدت! فى 
بر تمت à LS‏ إذ تمن (حسب کلاسه) تنؤمن باه » وهذا (بناة على 
مفتریاته) إله aa‏ تومن معتة بالرحمن ؛ وهو (طبقا U‏ يقنول) إله 
قراس LL E‏ الات PEA SH‏ 
راا فضلا هن عقا کر من احراقات RAA My AIS‏ 
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والعفاريت وغير ذلك من الأوهام s‏ علاوة على الكعية و العتراء السوداء" 
(يقصد الحجر الأسود!). ثم هناك الأحجار التی نست خدمهاء كما یقول: 
فی السجد وفی الطهبازة» وكذلك الصلوات التى نتقرب بها إلى الشمس 
قبل الشروق وبعده» وفوق ذلك القرآن à‏ الذی مُسَْخْدَم DS‏ وتعاوية 
للحماية من الشرور . ثم يتيغى آلا تسی بوجو خاص à lue‏ ذلك الاله 
الجديد الذى اخترعه الإسلام وجعله شريكا لله » والذی ينظر إليه 
الإسلاميون على آنه الإنسان الکامل ‏ الذى ينبغى احتذاژه» وبخاصة فى 
مجال الجرائم الدينية والعنف الذی يمارسونه ضد النساء وضد من يفوقونهم 
تطورا بين البشر! 

Une part du succès de l'islam, en dehors de la 
violence qui hébéte les méchants, vient du polythéisme 
islamique et des superstitions coraniques: Allah le dieu 
de la lune, Al Rahman le dieu de la foudre, Satan le dieu 
des enfers, Iblis le diable, les trois filles d'Allah 
(divinités d'origine sumérienne puis syrienne), les 
djinns, les.ogres, les anges, les démons, les ifrits, les 
malaks et autres fantasmes, la Kaaba (Cybèle), la Vierge 
Noire (météorite) et le culte des cailloux utilisés dans 
les mosquées ou aux toilettes. Et bien sûr le culte 
solaire, avec la prière qu'on doit faire avant ou après le 
lever du soleil, pour ne pas avouer le paganisme de cette 
pratique qui vient des rédacteurs zoroastriens du Coran. 
Et le Coran, qui sert de fétiche et de talisman dans les 
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niaiseries populaires. Sans oublier le seul dieu iventé 
par l'islam : Mahomet, le nouvel Associé d'Allah. Les 
islamistes le considèrent comme un homme " parfait ", 
et veulent donc l'imiter... surtout dans les crimes rituels, 
les violences faites aux femmes et aux gens plus évolués 
qu'eux. 
أما القرآن ؛ فما أدراك ما القرآن حسب ما يهرف به هذا الرجل؟ القرآن‎ 
عنده هو توراة يهود السامرة والناصرة: مضافا إليها عدد من القصص‎ 
الخرافية والأخطاء التاريخية من هنا ومن ههنا على مدى بضعة قرون + وكان‎ 
فى بداية أمره مكتويا بعدد من اللغات الأجنبية كالآرامية والحبشية والعبرية‎ 
والسريائية واللاتينية والسلافية واليونانية والجريجورية ولغة الصابئة ؛ كتبه‎ 
العشرات من اليهود المارقين والنصارى الاریوسیین؛ ثم لحق بهم‎ 
الزرادشتیون » ثم دخل العرب على الخط فى آخر المطاف بعد القرن التاسع‎ 
السی كانت قد اخْتُرِعَتْ فى ذلك القرن وم‎ i الیلادی فترجوه إلى العربية‎ 
يكن لا وجود قبله! آية عيقرية هذه يا ربی؟‎ 
Le Coran n'était au début que le Pentateuque des 
Juifs samaritains et nazaréens de Syrie, puis on y a 
ajouté des légendes et des erreurs historiques pendant 
encore cinq ou six siècles, la plupart du temps issues de 
romans populaires antérieurs au cinquième siècle. Dès 
le cinquième siècle, des guerriers arabes de Syrie se 
convertirent au judaïsme samaritain et deviennent les 
Ismaélites, qui donneront plus tard " islam " (qui ne veut 
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pas dire soumission, mais ismaélite, car c'est ainsi qu'ils 
étaient appelés par les chroniqueurs contemporains). Ce 
n'étaient pas des Bédoins, mais des soldats 
professionnels de Syrie, au service des grandes 
puissances : Rome, Constantinople et la Perse. Les 
rédacteurs des premiers corans ont été plusieurs 
dizaines, d'abord des hérétiques juifs en Syrie 
(cinquième siècle), puis des chrétiens arianistes à 
Damas (septième siècle), puis des scribes zoroastriens à 
Bagdad et en Perse (huitième siècle), et ensuite des 
Arabes, après le neuvième siècle, lors de la traduction 
du Coran en arabe. En dehors des groupes des langues 
anciennes qui ont servi à rédiger les légendes coraniques 
(akkadien, sumérien, phénicien, moabite, ugaritique, 
égyptien, nabatéen, chaldéen) les textes des corans 
originels au cinquième et sixième siècle sont en sabéen, 
abyssin, araméen, syriaque, hébreu, slavon, latin, grec, 
géorgien... Le Coran, s'appuyant sur des mythes juifs 
sans fondements, est entièrement faux historiquement et 
scientifiquement... On sait maintenant que le Coran a 
été rédigé avec des textes datant d'avant le cinquième 
siècle, quand des rabbins convertirent les soldats de 
Syrie à l'ismaléisme, une hérésie judaïque qui deviendra 
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l'islam après le neuvième siècle. Ce n'est que bien plus 


tard que le Coran fut traduit en arabe, langue inventée 
au neuvième siècle, ce qui en explique les incroyables 
falsifications et absurdités. La lecture du Coran ne fut 
(partiellement) unifiée qu'après 935. Heureusement, 
beaucoup de croyants sont capables d'interpréter le texte 
selon des conceptions modernes du Dieu, en écoutant 
leur coeur. 
والرجل المسكين يابى إلا أن يَمَّسسَّ طائفٌ من سخفه الأثمة واخطباء‎ 
السلمین؛ فهو يتهمهم بالضحك على جماهير المسلمين والحؤُول بينهم وبين‎ 
الغكير وإعمال العقل حتى يظلوا منبعا لا يغيض لملء جيوبهم . . . إلى آخر‎ 
مظلومون ظلم الحسن‎ SG) فالأئمة‎ à هذا الهراء الذى يُضْحِك التكلى‎ 
واحسین: إذ هم ليسوا الا موظفين حكوميين مطحونين . وهم ء شان أى‎ 
موظف حكومى » لا يحتكمون بعد الخمسة أيام الأولى من الشهر إلا على‎ 
الستر» إذ تصبح جيوبهم التى يفترى عليها الأخطل أنظف من الصينى بعد‎ 
ومن هنا فان كثيرا منهم لا يتورع عن الاشتغال باية صنعة بعد الظهر‎ labs 
DG الحياة: فترى هذا سبّاكاء وذاك‎ ae کی‎ 
واععقد بعد أن اطْلَمْنا على عينة من تلك افلوسات » آننا لسنا حاجة‎ 
إلى الرد على هلوساته الأخرى التالية » فهو يقول مثلا إن محمدا قد تم‎ 
التاسع‎ DA اختراعه فى نفس الوقت التى اخترعت فيه الأحاديث فى‎ 
ال ميلادى . أما القرآن فاخشرع (حسب هرّانه) بعد ذلك فى القرن الحادى‎ 
عشرء وهو ما یفسر لناء كما یقول 6 الإضافات والكشوط التى كان الكتبة‎ 
یقوسون بها فى مخطوطات ذلك الکتاب طبقا لأهواء الحاريين التى كانت‎ 
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تملى عليهم ما يكتبون أو يشطبون! ثم يستمر فى اضطراباته العقلية مؤكدا 


أن محمدا قد صار الان شريكا لله فى ألوهيته » بل إن هناك اتجاها عند 
المسلمين لاحلاله محله كما حدث فى الأديان الأخرى . لقد تم » ety‏ 
مزاعمه » تالیه حمد وعلی كما هی العادة؛ واستبدل النبى ail,‏ بعد أن 
أصبح يتكلم باسمه! وبطيعة الحال فلا اظن أن ثمة حاجة للرد على هذا 
الغثاء الذى لا يمكن احدا أن يأخذه ماخذ اليد . ومع هذا فقد وقع لى النص 
التالى لنبيل فياض ؛ وهو عدة سطور من تعليق طويل alal‏ إلى مقال ترجه 
لبرنارد لويس الستشرق اليهودى العروف بعنوان Dai"‏ يهوديان حول 
بدايات الإسلام ' ونشره فى " شيكة اللادیننین العرب ٠"‏ وفيه إشارة لعدد من 
النصوص العى کتبها بعض أتياع الديانات الأخرى المعادية للإسلام من 
المعاصرين للنبى محمد عليه السلام أو عن جاژوا بعده بقلیل à‏ وكلها تؤكد 
وجوده التاريخى صلى الله عليه وسلم: " ثلاثة آمور جديرة بالاهتمام في 
النص السابق: أولا: واقعة Of‏ التي كان على قيد الحياة حين غزا العرب 
المسلمون ارض فلطين » واقعة ad‏ توثيقاً آخر مستقلا في التقاليد التاريخية 
لليعاقبة ؛ النساطرة ؛ والسامريين . إن أقدم توثيق لذلك هو توثيق نص 
Continuatio Byzantia Arabica‏ الذي يحفظ لا في ترجمة لاتينية 
تاريخا سريانيا يرجع إلى زمن هشام بن عبد اللك i‏ وريا يكون من اصل 
يعقوبي أو ملكاني . وهذا الصدر يرىء أن السرسنيين (أى المسلمين) غزوا 
أقاليم سورياء شبه جزيرة العرب وبلاد مابين النهرين تحت قيادة ماهمت 
(ای محمد) . من الجانب اليعقوبي al LS‏ شهادة هي الرواية القديمة 
لأصول الاسلام التي حفظها لنا ميخائيل السرياني . وال هذا يمكن أن 
نضيف مدونة سريانية مجهولة الزلف تعود إلى القرن الثامن . ويبدو هذا 
واضحاً من GU‏ النسطوري في شاهد متأخر من تاريخ سیثرید 5111۳0 
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العربي . لكن LL Le‏ مكتوبا على الأرجح في حوزستان في العقد 
السابع من القرن السابع رر على نحو إيحائي ذكر محمد كحاكم للعرب في 
خضم رواية الفتوحات . اما من الجانب السامري؛ فلدينا شهادة تحریر LA‏ 
للتقليد ترجع إلى القرون الوسطى . ثانيا: واقعة UI‏ الى كان يبشر بالمسوح 
او السیح الذي سياتي . وني هذا نلمح أحد اشكال السيانية اليهودية ؛ وهو 
te Le‏ لاحقا . الثا: حديث النص السابق حول امتلاك البي لمفاتيح 
الجنة يدعمه نص آخر معضمن في قسّم بيزنطي بالتنکر للإسلام ؛ يقول: 
«إني ألعن عقيدة السرستيين (أى المسلمين) السرية وود موامد 
۵ بانه سيكون حارس بوابة الجنة kleidou khos‏ » . وعلى أية 
حال فهانذا أخلّى بين القزاء وما قاله " راكان "فى الأصل الفرنسى لكلامه: 
La vie de " Mahomet " fut inventée au neuviéme‏ 
siècle, en même temps que les hadits. La mise en forme‏ 
du Coran s'étant achevée bien après le onzième siècle.‏ 
Ce qui explique pourquoi les rédacteurs effaçaient et‏ 
réécrivaient directement sur les manuscrits, selon les‏ 


exigences des guerriers qui leur dictaient les sourates à 
inclure ou à effacer. Quant à l'idée coranique qu'Allah 
efface ses propos pour les remplacer par d'autres, elle 
paraît, aux yeux de beaucoup, éminemment profanatoire... 
Aujourd'hui, Mahomet est devenu l'Associé d'Allah, et 
a, comme dans d'autres religions, tendance à le 
remplacer. Mahomet et Ali, comme c'est la coutume, 
sont divinisés : le prophète, parlant au nom de Dieu, s'y 
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تت تح ee‏ 
substitue.‏ 
ومما لسنا أيضا يحاجة إلى الرد عليه لوضوح سخفه قوله إن قبر الإمام 
على لم یف إلا بعد مقعله بخمين عاما عندما لوحظ أن الکلاب متيب 
مكان دفنه احتراما لجشته كما تقول الأسطورة حسبما قال: وان علی بن 
الحسين ابن الإمام على (يقصد الحسين بن على سبط النبى عليه رضوان 
Cal‏ قد بح وهو طفل رضيع ؛ والسبب فى مقتله أنه كان s Gla‏ ای من 
سلالة هاجر WY)‏ العى تزوج بها إبراهيم عليه اللسلام) ٠‏ وان كلمة 
“هاجرئ کانت مستعملة على نطاق واسع للدلالة على المسلمين حتى 
القرن العاشر الميلادى » ثم تحولت فى الترجمة إلى RAN"‏ أى انتقال البی 
عليه السلام من مكة إلى المدينة » مخلما كانت als‏ إسماعيلى "هی 
المستخدمة فى البداية قبل أن تفسح JE‏ لكلمة مسلم i‏ وانه لو كانت ee‏ 
الحسين الموجودة فى مسجده بالقاهرة تخص التصارى لكانوا أخذوا عينة من 
الحلض النووى والكربون ۱ الخاص بها ahy‏ كى Lye‏ أنها ليست 
له » وبذلك gs‏ خرافته! 
أرايعم الدی الذی يمكن أن يصل إليه انقلات التفكير ؟ فالحسين یصبح 
على بن الحسين i‏ وقد مات فى عمر الرضاع . والسلمون كانوا SOF‏ 
القرن الذى لا أدرى كم ب" الاسماعیلیین و' الهاجريين ! ثم فليكن راس 
الحسين فعلا فى المسجد المسمّى باسمه فى القاهرة أو لا يكن 6 فماذا فى 
ذلك؟ إن الرجل الفارغ ch‏ عراكا فى غير معترك » فرأمن الحسين ؛ رضى 
الله عنه » أو راس ای شخص آخر حتى لو كان نبيا من الأننياء » ليست من 
شعائر الدين فى قليل أو كثير » بل إن الإسلام ( الاسلام "لا المسلمين من 
عوامٌ ومتصوفة) لا يعترف بالأضرحة ولا يستريح للصلاة فى مساجد يوجد 


قيها ما يُعْرّف ب" مقامات الأولياء "۰ والوهابية مغلا تتشدد فى هذا تشددًا y‏ 
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يعرف افوادة! وهكذا نری أن سيادته يش زوبعة فى فنجان! على أية حال 
هذا نص ما قاله الرجل بالفرتسية » أسوقه دون تعليق كما وعدت: 
Concernant les objets ayant appartenu 4 Mahomet,‏ 
c'est la méme chose que le tombeau d'Ali découvert cent‏ 
cinquante ans aprés sa mort, parce que des chiens‏ 
évitaient respectueusement un monticule de terre : de la‏ 
légende. De même dans une mosquée en Egypte, on‏ 
trouve la tête d'Ali Hussein, fils d'Ali, égorgé bébé‏ 
uniquement parce qu'il était agarène, c'est-à-dire‏ 
descendant d'Agar, prétendue esclave d'Abraham. Cette‏ 
tête fut retrouvée cing siècles après sa mort. Des tests‏ 
ADN ct au carbone 14 anéantiraient ce culte imité des‏ 
chrétiens, mais l'islam ne peut se passer dixième siècle,‏ 
Le mot ismaélite (descendant d'Ismaël, fils d'Agar) fut‏ 
traduit en arabe par musulman (soumis), le mot agaréne‏ 
(descendant d'Agar) étant traduit par hégire, en‏ 
inventant la fiction de la fuite à Médine.‏ 
وما قلناه عن رأس الحسين تسوقه تعليقا على ما يقوله بعض ملمين 
عن خلفات آثرية يقولون إنها للنبى عليه السلام ما يجادل فيه صاحينا 
ويحاول أن مجحل من حيته قبة ترتفع فى أجواز الفضاء وتملاً ال فاق ؛ فمثل 
هذه الأشياء لا تقدم قى ميزان الدين ولا تخر قيد اغلة ؛ فالمهم أن التبى 
صلى الله عليه وسلم قد ترك لنا ميرائا روحيا عظيما لا يقر پائمان؛ هو 
القرآن الكريم والسنة التبوية المشرفة والسيرة العطرة التى ترینا كيف يكون 
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Jie‏ رجالا بحق » وکیف یثق الانسان فى مولاه وفى القدرات التى منحه 
إياه فينجز جلائل الأعمال By‏ باحداث التاريخ فى الاتجاه الذى يريده 
ربه سبحانه ولا بقعد NS‏ عاجزا تحت رخة الأعداء یسومونه الخسف واهوان 
ويدمرون بلاده ويقعلون alal‏ ويغتصبون نساءه وينهبون ثرواته وهو DES‏ 
بوضع يديه على UYU aie‏ 

وعودةً إلى ما قاله الطبيب الفرنسی عن لمات النبئ عليه Fall‏ 
والسلام ؛ حقيقية كانت هذه المخلّفات او let‏ توکد آن مثل هذه الأشياء 
لا علاقة نها بالدين؛ الذى هو قى الحقيقة عقيدة واحلاق وسلوك مستقيم 
كريم وعقل يسعى وراء المعرقة قى نهم ونشوة وعزية جبارة تذلل العقاب 
وتحقق اصعب الرغاب . وعلى هذا Wap‏ لا نأخذ ماخذ ابید ما يقول جنابه 
العالى (أو الواطى بالآخرى) [نهم قد طاليوا السلطات التركية به من فحض 
ما عندها من أشياء يقال صدقا أو LAS‏ إنها تخص النبى عليه السلام . ذلك 
أن الأمر لا يستحق كل هذا الضجيج . لأنه حتى لو تيبّن أن هذه الأشياء لا 
تخص النبی فلن تؤثر فى إيمان المومن بََرُوَى تقير أو قطمی . اما الاخادیت 
العى يزعم انها U‏ ارت للاستعانة بها على بسط النفوذ والسیطرة على 
ابساغیر : فمن الواضخ آنه لا يفقه شيا عن Tah‏ الأحاديك»:إذ هی 
تدعو إلى الإيمان بالله وتوحیده واليقين بان هناك ثوابا وعقابا على ما يجترحه 
البشر أو يهملون أداءه من أعمال » مثلما تنادى بمكارم الأخلاق والتمسك 
بالعزة والشرف والرفق فى كل الأمور Btls‏ على الضعفاء والسحوقین 
والتعاون مع الآخرين والبشاشة قى وجوههم والحافظة على صلة الأرحام 
والاحتفاظ Lith‏ بياب الأمل مفتوحا واتخاذ العمل وإتقانه مبدأ أساسيا فى 
الحياة : وإلى تسهيل شون الزواج والستر على الضعف الانسانی ما أمكن 
إلا إذا أدى إلى ضياع الحقوق؛ كما تحض على الشوری والعلم والتشکیر 
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والاجتهاد فى سبيل بلوغ الحق حعى لو كان مرا وحتی لو أخطأ All‏ 
الطريق ما دام لم پدخر فى اجتهاده وسعا أو إخلاصاء ومن ناحية آخری 
تراها تحذر من التفاق والتفريط فى الكرامة والانسیاق وراه الجموع دون 
تفكير والسكوت على الباطل والرضا بالدنيّة à‏ وتایی على السلم أن بستنیم 
لظلم الحاكم ما کان فى مستطاعه أن يقاومه ويغير ظلمه ؛ أو آن يفرط فى 
استقلال c aby‏ بل توجب عليه أن يهب للدفاع عن عِرْضه ورزقه ودارء 
وان يحيل حياة المعتدين إلى جحيم عاجل فى الدنيا قبل أن يذوقوا جحيم 
الآخرة الاتی فى نهاية المطاق . . . وبالناسية فمن حق العلماء الوهُلین آن 
ينظروا فى الأحاديث ويمحصوها بغية الاستزادة من الاستيثاق والتعمق فى 
الفهم . ولیس glen‏ مهم أن زوا عليها صما ORs Cay‏ دون بحث أو 
تدقيق . فای شىء فى هنا يمكن آن يُوصّم بانه إغا اخثرع للضحك على 
آذقان الجماهير؟ 

Concernant les reliques de Mahomet, comme les 
hadiths, elles ont été inventées pour se donner du 
pouvoir et du prestige, ct en imposer aux foules. Les 
marchands vendent ce qu'on leur demande, et quoi de 
plus rentable que de fournir des objets ayant appartenu a 
un soi-disant prophète 7 On peut émettre l'hypothèse 
que les " objets ayant appartenu à Mahomet, sa dent et 
des cheveux " ne datent pas du septième siècle, quand le 
calife Omar inventa le personnage de Mahomet, mais 
probablement du huitième ou neuvième siècle, quand sa 
légende fut fabriquée à partir de nombreux textes de 
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24/24 par Webcam sur internet, Ces reliques, sous 
Prétexte qu'elles sont » sacrées ب"‎ Comme Je tombeau du 
"prophète " et le tombeau d'Ali, 


"Le e Psychologique du Prophétisme est le 
Conflit: Dieu Contre l'humanité, l'homme Contre Ja 
femme, Jes h ntre les animaux, Je Père contre 
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شيئا يشبه ما کتبه مؤلف سفر" التکوین مثلا عن شجرة الحياة التى نهى الله 
سبحانه آدم وحواء عن الأكل منها حتی لا يصيرا Bale‏ بالخير والشر 
كمعرفة اله لحماء لكن الحيّة استطاعت أن نوی أبوينا بعصيان النهى 
الإغى ؛ فاكلا من الشجرة مین بذلك حقده سبحانه عليهما وخشيته من 
آن ينازعاه ألوهيته: ' قالت الحية للمرأة: لن تموتاء بل الله le‏ أنه يوم تأكلان 
منه pris‏ أعينكما وتکونان كاله عارفین الخير والشره AAMAS‏ 
الشجرة جيدة للاکل وانها بهجة للعيون وآن الشجرة شهية i BU‏ فأعذت 
من ثمرها وأكلت وآعطت رجلها أيضا معها فأكل* .. . » وقال (أى 
الرب) للمراة: تكثيرًا SF‏ أتعاب حبلك . بالوجه تلدين أولاذاء وإلى رَجُلك 
یکون اشتيافك. وهو یود عليك» . . . * وقال الرب: هو ذا الانسان قد 
صار كواحدٍ متا عارفا الخير والشر . والآن لعله يمد يده ویاخذ من ثمرة 
الحياة أيضا ویاکل Ley‏ إلى الأيد« فأحرجه الرب الاله من جنة عدن ليعمل 
الأرض العى أذ منها" (الاصحاح (IST‏ أو هذا الكلام GU‏ ينبئ عن 
نقمة الله وخوفه من بنى آدم حين رآهم قد IF‏ مدينة وبرجا فقال: "هو ذا 
شعب واحد à‏ ولسان واحد لجميعهم à‏ وهذا ابتداؤهم بالعمل . والآن لا 
تنم عليهم كل ما ينوون أن يعملوه© هلم نتزل ونبلبل هناك لسانهم حتى 
لا يسمع بعضهم لسان بعض *(۱۰/ .)4-١‏ 
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رسالة تافهة بطنطن بها الیترون! 

4 حدوتة الأنيا جُرْجى: هكذا يحارب op ball‏ الإسلام! .. tao.‏ 
القرآن وأميّة بن أبى الصلت: أبهما اخذ من الآخر؟ ۹۱ 
هل أخخطا القرآن فى اسم والد مریم كما يزعم المتخرصون؟. V4.‏ 
إعجاز قرآني علمي ام oe‏ ملاحظات ساذجة يعرفها كل احد؟ NO sous‏ 
حتی إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فى Bo‏ مو وموم ووو مو عدي NAY‏ 
تقاليع غبولة فى دراسة السيرة النبوية ... 
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